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تفسير سورة براءة: هذه السورة مدنية إلا آيتين: «لقد جاءكم رسول» [القوبة: ]١58‏ إلى 
آخرهاء وتسمى سورة التوبة» فاله حذيفة وغيره.» وتسمى الفاضحة قاله ابن عباس» وتسمى الحافرة 
لأنهاحفرت عن قلوب المنافقين» قال ابن عباس مازال ينزل ومنهم ومنهم حتى ظن أنه لا يبقى أحد. وقال 
حذيفة : هي سورة العذاب. قال ابن عمر كنا ندعوها المفشفشة, قال الحارث بن يزيد : كانت تدعى المبعثرة 
ويقال لها المثيرة» ويقال لها البحوث. وقال أبو مالك الغفاري: أول آية نزلت من براءة #انفروا خفافاً 
وثقالاً» [التوبة: ]4١‏ وقال سعيد بن جبير: كانت براءة مثل سورة البقرة في الطول. واختلف لم سقط سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم من أولهاء فقال عثمان بن عفان أشبهت معانيها معاني الأنفال وكانت تدعى 
القرينتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعتها في السبع الطول. وقال علي بن أبي طالب لابن عباس رضي الله عنهما: بسم الله الرحمن الرحيم 
أمان وبشارة» وبراءة نزلت بالسيف ونبذ العهود فلذلك لم تبدأ بالأمان. 

قال القاضي أبو محمد: ويعزى هذا القول للمبرد وهو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا كما 
يبدأ المخاطب الغاضب أما بعد. دون تقريظ ولا استفتاح بتبجيل » زروك اذكه التمح قن بعد متهن 
اختلفوا في الأنفال وبراءة» هل هي سورة واحدة أو هما سورتان؟ فتركوا فصلل بينهما مراعاة لقول من قال 
هما سورتان ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم مراعاة لقول من قال منهم هما واحدة فرضي جميعهم 
بذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول يضعفه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذاء وروي عن أبي بن 
كعب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بوضع بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة» 
ولم يأمرنا في هذا بشيء فلذلك لم نضعه نحن وروي عن مالك أنه قال: بلغنا أنها كانت نحو سورة البقرة 
ثم نسخ ورفع كثير منها وفيه البسملة» فلم يروا بعد أن يضعوه في غير موضعه. وسورة براءة من آخر ما نزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى عمران بن جدير أن أعرابيسمع سورة براءة فقال أظن هذهمن آخر 
ما أنزل الله على رسوله. فقيل له لم تقول ذلك؟ فقال أرى أشياء تنقص وعهوداً تنبذ. 

قوله عز وجل : 
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#براءة» رفع على خخبر ابتداء مضمر تقديره هذه الآيات براءة» ويصح أن ترتفع بالابتداء والخبر في 
قوله : «#إلى الذين» وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة فتعرفت تعريفاً ماء وجاز الإخبار عنهاء وقرأ 
عيسى بن عمر «براءة» بالنصب على تقدير التزموا براءة ففيها معنى الإغراء» و «براءة4 معناها تخلص وتبرؤ من 
العهود التي بينكم وبين الكفار البادئين بالنقض. تقول برئت إليك من كذاء .فبرىء الله تعالى ورسوله بهذه 
الآية إلى الكفار من تلك العهود التي كانت لوقي الكفارء وقرأ أهل نجران «من الله» بكسر النون من 
«من», وهذه الآية حكم من الله عز وجل بنقض العهود والموادعات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم أو تحسس من جهتهم نقض . ولما كان عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لازماً لأمته حسن أن يقول «عاهدتم4 قال ابن إسحاق وغيره من العلماء: كانت العرب قد 
وافقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً عاماً على أن لا يصد أحد عن البيت الحرام ونحو ذلك من 
الموادعات. فنقض ذلك بهذه الآية وأجل لجميعهم أربعة أشهرء فمن كان له مع النبي. صلى الله عليه 
وسلم عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة الأشهر بلغ به تمامهاء ومن كان أمده أكثر من أربعة أشهر أتم له 
عهده. إلا إن كان ممن تحسس منه نقض فإنه قصر على أربعة أشهر. ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له 
الأربعة الأشهر «يسيح فيها» في الأرض أي يذهب مسرحاً آمناً كالسيح من الماء وهو الجاري المنبسط ومنه 
قول طرفة بن العبد: [السريع] 000 

لبوخفت هذا امك ما نلي. . حت تشرى خيلا امامي تسييخ 

وهذا ينبىء عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعر من الكفار نقضاً وتربصاً:به إلا من الطائفة 
المستثناة» وقال ابن عباس رضى الله عنه: أول الأشهر الأربعة شوال وحينئذ نزلت الآيةء وانقضاؤها عند 
انسلاخ الأشهر الحرم زهو التطزاء المحرم بعد يوم الأذان بخمسين يوماً فكان أجل من له عهد أربعة أشهر 
من يوم نزول الآية» وأجل سائر المشركين خمسون ليلة من يوم الأذان. 

قال القاضي أبو محمد: اعترض هذا بأن الأجل لا يلزم إلا من يوم سمع ويحتمل أن البراءة قد كانت 
سمغت من أول شوال, ثم كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج الأكبر. وقال السدي. وغيره:' بل أولها يوم 
الأذان.وآخرها العشر من ربيع الآخر. وهي الحرم استعير لها الاسم بهذه الحرمة والأمن الخاص الذي 
رسمه الله وألزمه فيهاء وهي أجل الجميع ممن له عهد وتحسس منه نقض وممن لا عهد له وقال الضحاك 
وغيره من العلماء : كان من العرب من لا عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة. وكان منهم 
من بينه وبينهم عهد وتحسس منهم النقض وكان منهم من بينه وبينهم عهد ولم ينقضواء فقوله #فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر» هو أجل ضربه لمن كان بينه وبينهم عهد وتحسس منهم نقضه. وأول هذا الأجل 
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يوم الأذان وآخره انقضاء العشر الأول من ربيع الآخرء وقوله «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين», هو حكم مباين للأول حكم به في المشركين الذين لا عهد لهم البتة» فجاء أجل تأمينهم 
خمسين يوماً أولها يوم الأذان وآخرها انقضاء المحرم. وقوله «إلى الذين عاهدتم». يريد به الذين لهم عهد 
ولم ينقضوا ولا تحسس منهم نقض. وهم فيما روي بنو ضمرة من كنانة عاهد لهم المخش بن خويلد وكان 
تبقى من عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر : وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما أجل الله أربعة أشهر من كان 
عهده ينصرم عند انقضائها أو قبله. والمعنى فقل لهم يا محمد سيحواء وأما من كان له عهد يتمادى بعد 
الأربعة الأشهر فهم الذين أمر الله لهم بالوفاء. وقوله «واعلموا أنكم غير معجزي الله معناه واعلموا 
أنكم لا تفلتون الله ولا تعجزونه هربا من عقابه» ثم أعلمهم بحكمه بخزي الكافرين» وذلك حتم إما في 
الدنيا وإما في الآخرة. وقوله تعالى: طوأذان من الله ورسوله إلى الناس» الآيةء طوأذان #» معناه إعلام 
وإشهار. و «الناس» ها هنا عام في جميع الخلق. و إيوم4 منصوب على الظرف والعامل فيه إآدان» وإن كان 
قد وصف فإن رائحة الفعل باقية» وهى عاملة فى الظروف,. وقيل لا يجوز ذلك إذ قد وصف المصدر فزالت 
عنه قوة الفعل. ويصح نعم د مه لق الألفاظ. وقيل العامل فيه صفة الأذان وقيل العامل 
فيه مخزي» . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيدء و«إيوم الحج الأكبر» قال عمر وابن عمر وابن المسيب 
وغيرهم : هو يوم عرفة, وقال به علي. وروي عنه أيضاً أنه يوم النحرء وروي ذلك عن أبي هريرة وجماعة 
غيرهم؛ وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال منذر بن سعيد وغيره: كان الناس يوم عرفة 
مفترقين إذ كانت الحمس تقف بالمزدلفة وكان الجمع يوم النحر بمنى», فلأ.لك كانوا يسمونه الحج الأكبر 
أي من الأصغر الذي هم فيه مفترقون. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا زال في حجة أبي بكر لأنه لم يقف أحد بالمزدلفة» وقد ذكر المهدوي 
أن الحمس ومن اتبعها وقفوا بالمزدلفة فى حجة أبى بكرء والذي تظاهرت به الأحاديث في هذا المعنى أن 
علياً رضي الله عنه أذن بتلك الآية يوم عرف إل خط ابي بكرء ثم رأى أنه لم يعلم الناس بالإسماع فتتبعهم 
بالأذان بها يوم النحر. وفي ذلك اليوم بعث معه أبو بكر من يعينه بالأذان بها كأبي هريرة وغيرهء وتتبعوا بها 
أيضاً أسواق العرب كذي المجاز وغيره. فمن هنا يترجح قول سفيان إن «يوم» في هذه الآية بمعنى أيام, 
بسبب ذلك قالت طائفة «إيوم الحج الأكبر» عرفة حيث وقع أول الأذان وقالت طائفة أخرى :هو يوم النحر 
حيث وقع إكمال الأذان. واحتجوا أيضاً بأنه من فاته الوقوف يوم عرفة فإنه يجزيه الوقوف ليلة النحر. فليس 
يوم عرفة على هذا يوم الحج الأكبر. 

قال القاضي أبو محمد : ولا حجة في هذاء وقال سفيان بن عبينة: المراد أيام الحج كلها كما تقول يوم 
صفين ويوم الجمل يريد جميع أيامه. وقال مجاهد «إيوم الحج الأكبر» أيام منى كلهاء ومجامع المشركين 
حيث كانوا بذي المجاز وعكاظ حين نودي فيهم ألا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كما قال عثمان لعمر حين عرض عليه زواج حفصة: إني قد رأيت ألا 
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أتزوج يومي هذاء :وكا ذكر سيبويه: تقول لرجل : ما شغلك اليوم؟ وأنت تريد في أيامك هذه. واختلف.لم 
وصف بالأكبر؟ فقال الحسن بن أبي الحسن وعيد الله ب بن الحارث بن نوفل لأنه حج ذلك العام: المسلميون 
والمشركون وصادف أيضاً عيد اليهود والنصارى. 

قال القاضي أبو محمد ل ل ل ا يضاً : إنما سمي 
أكبر لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول الذي يشبه نظر الحسن». وبيانه أن ذلك اليوم كان المفتتح 
بالحق وإمارة الإسلام بتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذت فيه العهود وعز فيه الدين وذل الشرك» 
ولم يكن ذلك في عام ثمان حين ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عتاب بن أسيد كان أمر العرب 
على أوله. فكل حج بعد حج أبي بكر فمتركب عليه فحقه لهذا أن ب يسمى أكبر» وقال عطاء بن أبي رباح 
وغيره: الحج أكبر بالإضافة إلى الحج الأصغر وهي العمرة. وقالالشعبي : بالاضافة إلى العمرة في رمضان 
فإنها الحج الأصغر. وقال مجاهد: الحج الأكبر القران والأصغر الإفرادء وهذا ليس من هذه الآية في 
شيء. وقد تقدم ما ذكره منذر بن سعيدء ويتجه أن يوصف بالأكبر على جهة المدح لا بإضافة إلى أصغر 
معين, بل يكون المعنى الأكبر من سائر الأيام فتأمله. واختصار ما تحتاج إليه هذه الآية على ما ذكر مجاهد 
وغيره من صورة تلك الحال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح مكة'سنة ثمان». فاستعمل عليها 
عتاب بن أسيد وقضى أمر حنين والطائف وانصرف إلى المديئة فأقام بها حتى خخرج إلى تبوك» ثم انصرف 
من تبوك في رمضان سنة تسع فأراد الحج ثم نظر في أن المشركين يحجون في تلك السنة. ويطوفون عراة 
فقال لا أريد أن اي للق عابر اا كر على الجخ لحان اقلم لم اتبعااطا ين بي ظالب على ناقته 
العضباء. وأمره أن يؤذن في الناس بأربعة أشياء. وهي : 


لا يحج بعد العام مشرك. ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» وفي بعضْ الروانات ولا يدخل الجنة 
كافرء ولا يطوف بالبيت عريان, ومن كان له عند زسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. 
وفي بعض الروايات» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله الار0 فيهاء فإذا انقضت ف 9إإن 
الله بريء من المشركين ورسوله». 

قال القاضي أبو محمد: وأقول: إنهم كانوا ينادون بهذا كله. فهذا للذين لهم عهد وتحسس منهم 
نقضه. والإبقاء إلى المدة لمن لم يخبر منه نقض, وذكر الطبري أن العرب قالت يومئذ: نحن نبرأ من 
عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب, فلام بعضهم بعضاً وقالوا ما تصنعون وقد أسلمت قريش؟ 
فأسلموا كلهم ولم يسح أحد 

قال القاضي أبو محمد: وحينئذ دخل الناس في دين الله أفواجآء وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أمر علياً أن يقرأ على الناس الأربعين ين آية صدر سورة براءة وقيل ثلاثين» وقيل عشرين» وفي بعض 
الروايات عشر آيات. وفي بعضها تسم آيات. ذكرها النقاش. وقال سليمان بن موسى الشامي ثمان 
وعشرون آية: فلحق علي أبا بكر في الطريق فقال له أبو بكر أمير أو مأمورء فقال بل مأمور فنهضا حتى بلغا 
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الموسم. فلما خطب أبو بكر بعرفة: قال: قم يا على, فأدّ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام 
علي ففعل. قال ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكرء فجعلت أتتبع الفساطيط يوم 
النحرء وقرأ جمهور الناس «أن الله بريء» 0 الألف على تقدير بأن الله وقرأ الحسن والأعرج : «إن الله» 
بكسر الألف على القطع. إذ الأذان في معنى القول. وقرأ جمهور الناس «ورسولّه) بالرفع على الابتداء 
وحذف الخبر «ورسوله بريء منهم». هذا هو عند شيخنا الفقيه الأستاذ أبي الحسن بن الباذش رحمه الله 
معنى العطف على الموضع. أي تؤنس بالجملة الأولى التي هي من ابتداء وخبر فعطفت عليها هذه 
الجملة. وقيل هو معطوف على موضع المكتوبة قبل دخول «أن» التي لا تغير معنى الابتداء بل تؤكده وإذ قد 
قرئت بالكسر لأنه لا يعطف على موضع «أن» بالفتح. وانظره فإنه مختلف في جوازه. لأن حكم «أن» رفع 
حكم الابتداء إلا في هذا الموضع وما أشبهه. وهذا قول أبي العباس وأبي على رحمهما الله. ومذهب 
الأستاذ على مقتضى كلام سيبويه أن لا موضع لما دخلت عليه «أن» إذ هو معرب قد ظهر فيه عمل العامل 
ولأنه لا فرق بين «أن» وبين ليت ولعل, والإجماع أن لا موضع لما دخلت عليه هذه وقيل عطف على 
الضمير المرفوع الذي في «بريء». وحسن ذلك أن المجرور قام مقام التوكيد. كما قامت «لا» في قوله 
تعالى: «إما أشركنا ولا آباؤناه [الأنعام : 44 ]١‏ وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر «رسولّه» بالنصب عطفاً 
على لفظ المكتوبة. وبهذه الآية امتحن معاوية أبا الأسود حتى وضع النحو إذ جعل قارئاً يقرأ بخفض 
«ورسوله». والمعنى في هذه الآية بريء من عهودهم وأديانهم براءة عامة تقتضي المحارجة وإعمال 
السيف. وقوله «إفإن تبتم» أي عن الكفر ووعدهم مع شرط التوبة وتوعدهم مع شرط التولي. وجاز أن 
تدخل البشارة في المكر وه لما جاء مصرحاً به مرفوع الاشكال. 


قوله عز وجل : 


لكي عَهَدُميَنَ الفقركين َك ينفْصْوكُم بكاوك بها ليم كما مثا 
ِلَبَهِمَعَهَدَهرَاِلَ ين 1 حورم اَم ألْمُفْرِكِينَ 
2# 00 0 0 4 2 0 ع و و رهسا 

حَيْث وَجَدوَفروذُوهروأُخط روه وأنئذوا لهم كلم سر كن كاثوا تآكامرا الملة 


سر ع عه 


سوءع 200000 جه 
وََانوَا كر مَفَحَلوأْسَِلْهُمْإنَاأ لله عهوررحيم ري 
هذا هو الاستثناء الذي تقدم ذكره في المشركين الذين بقى من عهدهم تسعة أشهر وكانوا قد وفوا 
بالعهد على ما يجب وقال قتادة : هم قريش الذين عوهدوا زمن الحديبية . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا مردود بإسلام قريش في الفتح قبل الأذان بهذا كله. وقال ابن عباس : 
قوله «إلى مدتهم # إلى الأربعة الأشهر التي في الآية وقرأ الجمهور (ينقصوكم) بالصاد غير منقوطة. وقرأ 
تعديها إلى الضميرء ويحسن ذلك أن النقض نقض وفاء وحق للمعاهد. وكذلك تعدى «أتموا» ب «إلى» لما 








4م 
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كان العهد في معنى ما يؤدى ويبرأ به وكأنهم يقتضون العهد. و«يظاهروا» معناه يعاونواء والضمير 
المعين» وأصله من الظهر كان هذا يسند'ظهره إلى الآخر والآخر كذلك وقوله «إن الله يحب المتقين » تنبيه 
على أن الوفاء بالعهد من التقوى, وقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم» الآية. الانسلاخ خروج 
الشيء عن الشيء المتلبس به كانسلاخ الشاة عن الجلد والرجل عن الثياب» ومنه قوله تعالى : نسلخ منه 
النهار» [يس : /] فشبه انصرام الأشهر أسمائها وأحكامها من الزمن بذلك.» وقد تقدم القول فيمن جعل له 
انقضاء الأشهر الحرم أجلاً وما المعنى ب «الأشهر الحرم» بما أغنى عن إعادته. وقوله «إفاقتلوا 
المشركين4: أمر بقتال المشركين فخرج الأمر بذلك بلفظ اقتلوا على جهة التشجيع وتقوية النفس.. أي 
هكذا يكون أمركم معهم. وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو مهادنة وما جرى مجرى ذلكٍ وهي 
على ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية» وقال الضحاك والسدي وعطاء: هذه الآية منسوخة بقوله «فإما منآ بعد 

وإما فداء» [محمد: /417] وقالوا لا يجوز قتل أسير البتة صبراً إما أن يمن عليه وإما أن يفادى, وقال قتادة 
ومجاهد وغيرهما: قوله «فإما منآ بعد وإما فداء» [محمد: 47] منسوخ بهذه الآية» وقالوا لا يجوز المن على 
أسير ولا مفاداته . ولا شيء إلا القتل. وقال ابن زيد : هما محكمتان. 


قال القاضي أبو محمد: ولم يفسر أكثر من هذاء وقوله هو الصواب, والآيتان لا يشبه معنى واحدة» 
معنى الأخرى. وذلك أن هذه الآية قوله إفاقتلوا المشركين»# «وخذوهم واحصر وهم4 أفعال إنما تمتثل 
مع المحارب المرسل المناضلء, وليس للأسير فيها ذكر ولا حكم وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات هذه 
الآية وانتقل إلى حكم الآية الأخرى. وتلك الآية لا مذخل فيها لغير الأسيرء فقول ابن زيد هو الصواب» 
وقوله خذوهم # معناه الأسر, وقوله «إكل مر صد » معناه في مواضع الغرة حيث يرصدون. وقال التابغة : [الطويل] 

أعاذل إن الجهل من لذة الفتى وإن المنايا للنفوس بمرصد 

ونصب 8كل» على الظرفء» وهو اختيار الزجَاجء أو بإسقاط الخافض التقدير في كل مرصدء أو 
على كل مرصد, وحكى سيبويه ضرب الظهر والبطن. وقوله تعالى: إفإن تابوا# يريد من الكفر فهي 
متضمنة الإيمان. ثم قرن بها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيهً على مكان الصلاة والزكاة من الشرع. وقوله 
إفخلوا سبيلهم » تأمين, وقال أنس بن مالك : هذا هو دين الله الذي جاءت به الرسل وهو من آخر ما نزل 
قبل اختلاف الأهواء. وفيه قال النبي صل الله عليه وسلم : «من فارق الدنيا مخلصاً لله تعالى مطيعاً له لقي 
الله وهو عنه راض». ثم وعد بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه تعالى . 


قوله عز وجل : 
ا > سه سر صج عر حر دع سس 2 0 | 2 04 2 0 
َإنَأحدينالمشركي > تجار ارسق يسم عكلدمأ أَهمَُفُمَأمتمْدَلَِ مم 9 م6 
م هه يَحُلَمُون (ي) كيت ينلد رحن مهدجن الود رسُوله. 0 


1 ل لعن 0 ترات نَ َدَيْثالتتقِيك 6 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بعل الم بقتال المشركين بأن يكون متى طلب 
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0 0 ا ا و 0 الإجارة وهو من الجوار. ثم أ 
يجاهد وقال الضحاك والسدي : هذا منسوخ بقوله «فاقتلوا المشركين # [التوبة: ك3 وقال غيرهما: هذه 
الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجل وقوله سبحانه: «حتى يسمع كلام الله 
يعني القرآن وهي إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة خلق إلى خالق. والمعنى ويفهم أحكامه وأوامره 
ونواهيهء فذكر السماع بالأذان إذ هو الطريق إلى الفهم وقد يجيء السماع في كلام العرب مستعملل بمعنى 
الفهم كما تقول لمن خاطبته فلم يقبل منك أنت لم تسمع قولي تريد لم تفهمه. وذلك في كتاب الله تعالى 
في عدة مواضع. و«أحد» في هذه الآية مرتفع بفعل يفسره قوله #استجارك » ويضعف فيه الابتداء لولاية 
الفعل. لأن قوله تعالى : «ذلك4 إشارة إلى هذا اللطف في الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن ولا يعلمون 
عند الله» . 
الآية لفظ استفهام وهو على جهة التعجب والاستبعاد. أي على أي وجه يكون للمشركين عهد وهم 
ناحيته وجهته. وقال ابن عباس فيما روي عنه : المعني بهذا قريش» وقال السدي : المعنيى بنو خزيمة بن 
الديل. وقال ابن إسحاق : هي قبائل بني بكر كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة التي كانت بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين قريش فلم يكن نقض إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر المسلمون بإتمام 
العهد لمن لم يكن نقض. وقال قوم : المعني خزاعة قاله مجاهد وهو مردود بإسلام خزاعة عام الفتح ' وقال 
بعض من قال إنهم قريش إن هذه الآية نزلت فلم يستقيموا بل نقضوا فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلك. 
وحكى الطبري هذا القول عن ابن زيد وهو ضعيف متناقض. لأن قريشاً وقت الأذان بالأربعة الأشهر لم 
00 إلا 0 2 1 مكة ييه قاله ه الطبري وغيره 0 0 الله يحب 
و 
و ل 756 1 ل ا 020 006 0 
كَيْسَوَإِنيَظهَرُوأَ يكم لابزقبو انك إل ولا زمه يرث شوك ايه ول َف قلوبهمم 
> 2 سيروم 1 7 وم 2 
و نشاف ميقرت انرا كاتكا لَوِتَمَمَاقَلياكة. مدا سياه تَمْوْسَآءَمَا! 
مسح رس ل سر حجر و 1 
صكاو سملو )تيدف مؤمن إلَولاومَة در يدهم ئَ معدو 9 
بعد #كيف» في هذه الآية فعل مقدر ولا بد. يدل عليه ما تقدم. فيحسن ن أن يقدر كيف يكون لهم 
عهد ونحوه قول الشاعر: [الطويل] 
وخيرتماني إنما الموت في القرى ‏ فكيف وهاتا هضبة وكثيب 
وفي «كيف# هنا تأكيد للاستبعاد الذي في الأولى. وظلا يرقبوا» معناه لا يراعوا ولا يحافظوا وأصل 
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الارتقاب بالبصرء. ومنه الرقيب في الميسر وغيره. ثم قيل لكل من حافظ علئ: شيء وراعاه راقبه وارتقبه» 
وق احتتهور النام «إلا» وقرأ عكرمة مولى ابن عباس بياء بعد الهمزة خفيفة اللام «إيلا». وقرأت فرقة دألاً» 
بفتح الهمزة» فأما من قرأ «إلّ» فيجوز أن يراد به الله عز وجل قاله مجاهد وأبو مجلزء وهو اسمه بالسريانية» 
ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع كلام مسيلمة فقال هذا كلام لم يخرج من إل» 
ويجوز أن يراد به العهد والعرب تقول للعهد والخلق والجوار ونحو هذه المعاني إلا ومنه قول أبي جهل : 
[الطويل] 0 1 ش 


٠ 





لإل علينا واجب لا نضيعه متين فواه غير منتكث الحبل 
ويجوز أن يراد به القرابة» فإن القرابة في لغة العرب يقال له إل: ومنه قول ابن مقبل : [الرمل] 
أفسد الناس خلوفٌ خلّفوا ‏ قطعوا الإل وأعراق الرحم 
أنشده أبو عبيدة على القرابة» وظاهره أنه في العهود. ومنه قول حسان: [الوافر] 
لعمرك أن إِنّك في قريش كإل السقب من رال النعام 
وأما من قرأ رأل» بفتح الهمزة فهو مصدر من فعل للإل الذي هو العهد. ومن قرأ دإيلا» فيجوز أن يراد 
به الله عز وجل» فإنه يقال أل وأيل» وفي البخاري قال جبرء وميك, وسراف: عبد بالسريانية» ‏ وأيل الله عز 
وجل, ويجوز أن يريد «إلاّم المتقدم فأبدل من أحد المثلين ياء كما فعلوا ذلك في قولهم أما وأيماء ومنه 
قول سعد بن قرط يهجو أمه: [البسيط] ش 00 
ياليت أمنا شالت نعامتها أيماإلى جنة أيماإلى نار 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: [الطويل] ْ 
رأت رجلا أيماإذا الشمس عارضت2 فيضحي وأما بالعشي فيخصر 
وقال آخر: [الرجز] 
لاتفسدواآبالكم أيما ناأيمالكم 
قال أبو الفتح ويجوز أن يكون مأخوذا من آل يؤول إذا ساس . 
قال القاضي أبو محمد: كما قال عمر بن الخطاب: قد ألنا وإيل علينا فكان المعنى على هذا لا 
يرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولا ذمة» وقلبت الواو ياء لسكونها والكسرة قبلهاء و«الذمة» أيضاً بمعنى 
المتات والحلف والجوارء ونحوه قول الأصمعي الذمة كل ما يجب أن يحفظ ويحمى » ومن رأى الل أنه 
العهد جعلها لفظتين مختلفتين لمعنى واحد أو متقارب» ومن رأى الول لغير ذلك فهما لفظان أ.عنيين» 
«وتأبى قلوبهم» معناه تأبى أن تذعن لما يقولونه بالألسنة» وأبى يأبى شاذ لأ يحفظ فعل يفعل بفتح الغين 
في الماضي والمستقبل. وقد حكي ركن يركن, وقوله وأكثرهم» يريد به الكل أو يريد استثناء من قضى 
له بالإيمان كل ذلك محتمل» وقوله تعالى : #اشتروا بآيات الله الآية اللازم من ألفاظ هذه الآية أن هذه 
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الطائفة الكافرة الموصوفة بما تقدم لما تركت آيات الله ودينه وآثرت الكفر وحالها في بلادها كل ذلك 
كالشراء والبيع . لما كان ترك قد مكنوا منه وأخذ لما يمكن نبذه. وهذه نزعة مالك رحمه الله في منع اختيار 
المشتري فيما تختلف احاد جنسه ولا يجور التفاضل فيه.» وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة وقوله 
«وفصدوا عن سبيله # يريد صدوا أنفسهم وغيرهم , ثم حكم عليهم بأن عملهم سي ع2 وطساء # في هذه 
الآية إذ لم يذكر مفعولها يحتمل أن تكون مضمنة كبئس. فأما إذا قلت ساءني فعل زيد فليس تضمين بوجهء 
وإن قدرت في هذه الآية مفعولاً زال التضمين؛ وروي أن أبا سفيان بن حرب جمع بعض العرب على طعام 
وندبهم إلى وجه من وجوه النقض فأجابوا إلى ذلك فنزلت الآيق وقال بعض الناس : هذه في اليهود . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول وإن كانت ألفاظ هذه الآية تقتضيه فما قبلها وما بعدها يرده ويتبرأ 
منه. ويختل أسلوب القول به. وقوله تعالى : «لا يرقبون» الآية» وصف لهذه الطائفة المشترية يضعف ما 
ذهب إليه من قال إن قوله «اشتروا بآيات الله هو في اليهود. وقوله تعالى: طافي مؤمن» إعلام بأن 
عداوتهم إنما هي بحسب الإيمان فقط. وقوله أولاٌّ «إفيكم» كان يحتمل أن يظن ظان أن ذلك للإحن التي 
وقعت فزال هذا الاحتمال بقوله #فى مؤمن ©. ثم وصفهم تعالى بالاعتداء والبداءة بالنقض للعهود والتعمق 
في الباطل . 

قوله عز وجل : 
يسع و ع سر 001 سم ا م د 2ج + ل . يس 0 مي ” 00 َ 
فإِنْتَابوا وأقاموا الصَلوة وءاتوأ ألرَكره وِحْونكم ف لين وَنْفَضَلُ الت لِمَرَ 
1 جم 201 يسم هه ع لا دو 6 سء 2 ع صاصم عر ا 0 0 0 06 
يَعلمونَ () وَإِنْنَكنُوًا أيمننهم من بعد عهدهِمَ وَطَعَمُوافى دنِكم ليلوا أيِمَة 
252 عط ل لي عه ل م ممه 
الكثر إِنْهُمْ لأأَيَمنَ لهد لعَلَم ينتهون 3 


«تابوا» رجعوا عن حالهم. والتوبة منهم تتضمن الؤيمان» ثم قرن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة قال .ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. وقال ابن زيد: قرن الله الصلاة بالزكاة ولم 
يرض بإحداهما دون الأخرى. 


قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا مر أبو بكر رضي اله عنه وقت الردة. و «الأخوة في الدين» هي 
أخوة الإسلام وجمع الأخ منها إخوان وجمعه من النسب إخوة قاله بعض اللغويين» وقد قيل إن الأخ من 
النسب يجمع على إخوان أيضاً وذلك ظاهر من قوله تعالى «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم» [النور: ]1١‏ ويبين ذلك قوله تعالى في آخر 
الآية «أو صديقكم » [النور: ]1١‏ وكذلك قوله في هذه السورة «إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم 4 [التوبة: 74]. فأما الأخ من التوادٌ ففي كتاب الله #إنما المؤمنون إخوة» [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال أبو هريرة في البخاري كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم صفق بالأسواق فيصح من هذا كله أن الآخ' 
يجمع إخوة وإخواناً سواء كان من نسب أو مودة. وتفصيل الآية بيانها وإيضاحها. وقوله تعالى : «وإن نكنوا 
أيمانهم 4 الآية ؛ النكث النقض وأصله في كل ما قبل ثم حل. فهي في الأيمان والعهود مستعارة. وقوله 





١7.1١ تفسير سورة التوبة / الآيتان:‎ ١> 


«وطعنواني دينكم » أي بالاستنقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك» وهذه استعارة ومنه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة : إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. الحديث.- ' 

قال القاضي أبو محمد: ويليق هنا ذكر شيء من طعن الذمي في الدين فالمشهور من مذهب مالك 
رحمه أنه : إذا فعل شيئاً من ذلك مثل تكذيب الشريعة وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه قتل. وقيل 
إذا كفر وأعلن بما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان وترك. وإذا كفر بما ليس من معهود كفره 
كالسب ونحوه قتل. وقال أبو حنيفة في هذا : إنه يستتاب, واختلف إذا سب الذمي النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم أسلم تقية القتل فالمشهور من المذهب أن يترك » وقد قال صلى الله عليه وسلم «الإسلام يجب 
ما قبله». وفي العتبية أنه يقتل ولا يكون أحسن حالاً من المسلم. وقوله تعالئ «فقاتلوا أئمة :الكفر» أي 
رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليهء وقال قتادة : المراد بهذا أبو جهل بن. هشام وعتبة بن ربيعة 
وغيرهما . 





قال القاضي أبو محمد: وهذا إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ضعيف لأن.الآية نزلت بعد 
بدر بكثيرء وروي عن حذيفة أنه قال : لم يجىء هؤلاء بعد. 7 

قال القاضي أبو محمد: يريد أن ينقرضوا فهم يحيون أبداً ويقتلون. وأصوب ما في هذا أن يقال إنه 
لا يعنى بها معين. وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين؛ 
واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الإشارة إليهم أولا بقوله 
«أئمة الكفر» وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة إذ الذي يتولى قتال النبي والدفع في صدر شريعته هو إمام 
كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة» ثم تأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاضة بجيل جيل 'وقرا. 
نافع وابن كثير وأبو عمرو «أيمة» بهمزة واحدة وبعدها ياء مكسورة, وقد روي عن نافع مد الهمزة» وروى 
عنه ابن أبي أويس «أأمة» +همزتين وأصلها «أأمة» وزنها أفعلة جمع إمام كعماد وأعمدة» نقلت حركة الميم 
إلى الهمزة التي هي فاء الفعل وأدغمت الميم الأخرى وقلبت الهمزة ياء لانكسارها ولاجتماع همزتين من 
كلمة واحدة» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «أأمة» والتعليل واحدء إلا أنهم لم يقلبوا الهمزة ياء؛ 
وقرأ المسيبي عن نافع «آيمة» بهمزة ممدودة» وقرأ هشام عن أبي عامر بمدة بين الهمزتين» وقرأ الناس 
الجم الغفير لا «أيمان لهم» على جمع يمين» وليس المراد نفي الآيمان جملة وإنما المعنى لا أيمان لهم 
يوفى بها ويبرء وهذا المعنى يشبه الآية» وقرأ الحسن وعطاء وابن عامر وحده من السبعة دلا إيمان لهم 
وهذا يحتمل وجهين أحدهما لا تصديق. قال أبو علي وهذا غير قوي لأنه تكرير وذلك أنه وضف أثئمة الكفر 
بأنهم دلا إيمان لهم» فالوجه في كسر الألف أنه مصدر من آمنه إيماتاًء وفته قوله تعالى : «آمنهم فن 
خوف4 [قريش : 4] فالمعنى أنهم لا يؤمنون كما يؤمن أهل الذمة الكتابيون» إذ المشركون لم يكن لهم إلا 
الوسلام أو السيف. قال أبو حاتم فسر الحسن قراءته لا إسلام لهم. 

قال القاضي أبو محمد : والتكرير الذي فر أبو علي منه متجه لأنه بيان المهم الذي يوجب قتلهم لا 
ل ْ ا 


تفسير سورة التوبة / الآيات : هر سس 1# 
قوله عز وجل : 
3 5 11 ا 0 
انون هَوْمَاكَكَْوَا دنهم وَهسمُوأ أبرضراج 0 


5-2 2 سوو ََيَلُوهُمَ ا 


اي أعَحسوتهم دمحن أن عسوا م5 1011 1 دأسه 
- 0 20-7 2 

بأَيَدِيكْم همش تدز يقب شور فور فز 45 0 
و ا سملي حَكيم 2 

قوله «ألا تقاتلون» عرض وتحضيضء وقوله «وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة». 
قال الحسن بن أبي الحسن : المراد من المدينة. وهذا مستقيم كغروة أحد والأحزاب وغيرهماء وقال السدي : 
المراد من مكة فهذا على أن يكون المعنى هموا وفعلواء أو على أن يقال هموا بإخراجه بأيديهم فلم يصلوا 
إلى ذلك بل خرج بأمر الله عز وجل وهذا يجري مع إنكار لني صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان بن 
الحارث قوله : [الطويل] 

وردني إلى الله من طردته كل مطرد 

ولا ينسب الإخراج إليهم إلا إذا كان الكلام في طريق تذنيبهم كما قال تعالى : #وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله [البقرة: ]١717‏ وقوله: #من قريتك التي أخرجتك*» [محمد: ]١‏ والأول هو على أن ما 
فعلوا به من أسباب الإخراج هو الإخراج. وقوله «أول مرة» قيل يراد أفعالهم بمكة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وبالمؤمنين. وقال مجاهد: يراد به ما بدأت به قريش من معونة بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان هذا بدء النقض » وقال الطبري : يعني فعلهم يوم بدر. وقوله 
«أتخشونهم » استفهام على معنى التقرير والتوبيخ . وقوله «فالله» مرتفع بالابتداء و«#أحق» خبره. وأن 
تخشوه # بدل من اسم الله بدل اشتمال أو في موضع نصب على إسقاط خافض تقديره بأن تخشوه. ويجوز 
أن يكون «الله 4 ابتداء و«أحق » ابتذاء ثان و«أن لخدي ااخبر الاق والجملة خبر الأول. وقوله «إن كنتم 
مؤمنين * كما تقول افعل كذا | إن كنت رجلا أي رجلا كاملا فهذا معناه إن كنتم مؤمنين كاملي الإيمان. لأن 
إيمانهم قد كان استقر. وقوله ؤقاتلوهم يعذبهم الله الآية» قررت الآيات قبلها أفعال الكفرة ة ثم حضض 
على القتال مقترناً بذنوبهم لتنبعث الحمية مع ذلك ثم جزم الأمر بقتالهم في هذه الآية مقترناً بوعد وكيد 
يتصمن النصرة عليهم والظفر بهم وقوله «يعذبهم 4 معناه بالقتل والأسر وذلك كله عذاب» «وويخزهم » 
معناه يذلهم على ذنوبهم يقال خزي الرجل يخزى خزياآ إذا ذل من حيث وقع في عار. وأخزاه غيره وخزي 
خزاية إذا استحياء وأما قوله #ويشف صدور قوم مؤمنين# فإن الكلام يحتمل أن يريد جماعة المؤمنين لأن 
كل ما يهد من الكفر هو شفاء من هم صدور المؤمنين» ويحتمل أن يريد تخصيص قوم من المؤمنين» 
وروي أنهم خزاعة قاله مجاهد والسدي ووجه تخصيصهم أنهم الذين نقض فيهم العهد ونالتهم الحرب 
وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثيرء ويقتضي ذلك قول الخزاعي عن المستنصر بالنبي صلى الله عليه 
وسلم : [الرجز] 


ثُمَتَ أسلمنا فلم تنزع يدا 





هو ا سس تير صورةإلتوية / الآيتان: 615 117 


وفي آخر الرجز: ١‏ 
وقتلونا ركعاً وسجدا : 

وقرأ جمهور الناس «ويّذهب غيظ قلوبهم» على إسناد الفعل إلى الله عر وجل. وقرأت فرقة «ويذهب 
غيظ 07 على إسناد الفعل إلى الغيظ. وقرأ جمهور الناس «يتوبٌ» بالرفع على القطع مما قبله» 
والمعنى أن الآية استأنفت الخبر بأنه قد يتوب على بعض هؤلاء الكفرة الذين أمر بقتالهم. قال أبو الفتح : 
وهذا أمر موجود سواء قوتلوا أو لم يقاتلواء فلا وجه لإدخال التوبة في جواب الشرط الذي في «قاتلوهم » 
على قراءة النصب, وإنما الوجه الرفع على الاستثناف والقطع. وقرأ الأعرج وابن أبي إسحاق وعيسى 
الثقفي وعمرو بن عبيد وأبو عمرو فيما روي عنه «ويتوب» بالنصب على تقدير وأن يتوب, ويتوجه ذلك 
عندي إذا ذهبت إلى أن التوبة إنما يراد بها هنا أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أيها 
المؤدنوة وكمال لإيمانكم. فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال» و«وعليم حكيم » صفتان نسبتهما إلى 


اليه واضحة . 

قوله عز وجل : 0 
ع و كت عدا كم سوله. 
نويا الهج يما ل 0 


2 20 م ع 


07 0-06 و ا و3 

2 في هذه الآية ليست المعادلة» وإنما هي المتوسطة في الكلام وهي عند سيبويه التي تتضمن 
إضراباً عن 0 واستفهاماً فهي تسد مسد بل وألف الاستفهام , وهي التي في قولهم : «إنها 
لوبل 1 شاء» التقدير بل أهي شاء. وقوله «أن اتتركوا» يسد عند و مسد مفعولي (احسب ) 6 وقال 
الممرد: 2 أن» وما بعدها مفعول أول والثاني محذوف. 

قال القاضي أبو محمد : كان تقديره مهملين أو سدى ونح و ذلك» وقوله «ولما» هي دخلت على لم 
وفيها مبالغة.» ومعنى الآية أظننتم أن تتركوا دون اختبار وامتحان؟ ف ظطلما» في. هذه الآية بمنزلة قول الشاعر. 
[الفرزدق]: [الطويل] 

قال لغاش ا والمراد بقوله ريا يعلم 4 لما يعلم ذلك: موجودآ كما علمه أزل بشرط 
الوجود ولما يظهر فعلكم واكتسابكم الذي يقع عليه الثواب والعقاب ففي الخارة تجوز ناولا افحتم أنه قل 
علم الله في الأزل الذين وصفهم بهذه الصفة مشروطاً وجودهم . وليس يحدذث له علم 'تبارك وتعالى عن' 
ذلك» وطوليجة # معناه بطانة ودخيلة. وقال عبادة بن صفوان الغنوي : [الطؤيل]: 


ولائجهم في كل مبدىٌ ومحضر 0 إلى كل من يرجى ومن يتخوفٌ 


تفسير سورة التوبة / الآيتان: 18. ١9‏ 16 

وهو مأخوذ من الولوج. فالمعنى أمراً باطنآ مما ينكره الحق. وهذه الآية مخاطبة للمؤمنين معناها أنه 
اسه رو ب أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مشل الذين خلوا من قبلكم» 
[البقرة: 5١1؟]‏ وكقوله «ألم أ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» [العنكبوت: ١‏ -؟] 
وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج لا سيما عندما فرض القتال. وقرأ.جمهور الناس 
«والله خبير بما تعملون» بالتاء على المخاطبة . وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالياء على 
الحكاية عن الغائب. وقوله تعالى طاما كان للمشركين4 الآية. معناه ما كان للمشركين بحق الواجب أن 
يعمروا. وهذا هو الذي نفى الله عز وجل وإلا فقد عمروا مساجده قديماً وحديثاً وتغلباً وظلماًء وقرأ 
حماد بن أبي سلمة عن ابن كثير والجحدري «مسجد الله» بالإفراد في الموضعين. وقرأ نافع وعاصم وابن 
عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو جعفر ومجاهد وقتادة وغيرهم «مساجد») بالجمع في الموضعين.» 
وقر أ ابن كثير أيضاً وأبو عمرو «مسجد» بالإفراد في هذا الموضع الأول و«مساجد» بالجمع في الثاني » كأنه 
ذكر أولاّ فيه النازلة ذلك الوقت. ثم عمت المساجد ثانياً ف الحكم الثابت ما بقيت الدنياء ولفظ الجمع 
يقتضي عموم المساجد كلهاء ويحتمل أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده على أن يقدر كل 
موضع سجود فيه مسجداً ثم يجمع” ولفظ الإفراد في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده. 
ويحتمل أن يراد به الجنس في فيعم المساجد كلها ولا يمنع من ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له. وقال 
أبو علي الثاني في هذه القراءة يراد به الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد الحرام. وقوله 
«إشاهدين على أنفسهم بالكفر» إشارة إلى حالهم إذ أقوالهم وأفعالهم تقتضي الإقرار بالكفر والتحلي به 
وقيل الإشارة | إلى قولهم في التلبية إلا شريك هو لك ونحو ذلك .وحكى الطبري عن السدي أنه قال : الإشارة 
إلى أن النصراني كان يقول أنا نصراني واليهودي كذلك والوثني يقول أنا مشرك . 

قال القاضي أبو محمد: : وهذا لم يحفظ. ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم «حبطت» أي ٠‏ 

بطلت ولا أحفظها تستعمل إلا في السعي والعمل. ويشبه أن يكون من الحبط وهوداء قاتل يأخذ السائمة ' 


ذا رت وبل وهز الي في قول رول اث على للق عليه وتم وإتاماينبت الريع ايقل حيطا أ يلب» ّْ 
الحديث. | 


نماي 0 2 ح يله وَالْيَوْوٍ الآخر وهام ألصَّلَوه وَمَاَ اكرول 

0 م هه رن 1 سس ع سير م 00 6 07 
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3 في هذه الآية +إنما يعمر مساجد الله » بالحق لهم والواجب» ولفظط هذه الآية الخبر وفي 

ضملتها أ مر المؤمنين بعمارة المساجد. وقد قال بعض السلف إذا رأيد يتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به 
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الظن. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى- الله عليه وسلم قال: «إذا برأيتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشهدوا عليه بالإيمان» وقد تقدم القول في قراءة مسجدء. وقوله «واليوم الآخمز وأقام الصلاة وآتى الزكاة» 
يتضمن الإيمان بالرسول إذ لا يتلقى ذلك إلا منهء وقوله «إولم يخش إلا الله» حذفت الألف من «يخشى» 
للجزم , قال سيبويه : واعلم أن الأخير إذا كان يسكن في الرقع حذف في الجزم لثلا يكون الجزم بمنزلة 
الرفع» ويريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. وهذه المرتبة العدل بين الناس» ولا محالة أن الإنسان 
يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنياوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه, و «عسى» من 
الله واجبة حيثما وقعت في القرآنء ولم يرج الله بالاهتداء إلا من حصل في: هذه المرتبة العظيمة من 
العدالة. ففي هذا حض بليغ على التقوى. وقرأ الجمهور «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
وقرأ ابن الزبير وأبوحمزة ومحمد بن علي وأبو جعفر القاري «أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام»؛ 
وقرأها كذلك ابن جبير إلا أنه نصب «المسجة» على إرادة التنوين في «عمرة» وقرأ الضحاك وأبو وجزة وأبو 
جعفر القاري «سُّقاية الحاج» بضم السين «وعمرة»» فأما من قرأ «سقاية وعمارة» ففي. الكلام عنده محذوف 
إما في أوله وإما في آخره فإما أن يقدر «أجعلتم أهل سقاية» وإما أن يقدر كفعل من آمن بالله . وأما من قرأ 
«سقاة) و«عمرة» فنمط قراءته مستو. وأما قراءة الضحاك فجمع ساق إلا أنه ضم أوله كما قالوا عرف وغراف 
وظثئر وظؤارء وكان قياسه أن يقال سقاء وإن أنث كما أنث من الجموع حجارة وغيره. فكان. القياس سقية 
من أول مرة على التأنيث قاله ابن جني و «إسقاية الحاج» كانت في بني هاشم وكان العباس. يتولاها؛ قال 
الحسن :ولما نزلت هذه الآية قال العباس: ما أراني إلا أترك: السقاية. فقال النببي صلى الله عليه وسلم : أقيموا 
عليها فإنها لكم خيزء «وعمارة المسجد» قيل هي حفظه من الظلم فيه ويقال هجراًء وكان ذلك إلى 
العباس. وقيل هي السدانة خدمة البيت خاصة. وكانت في بني عبد الدار وكان يتولاها عثمان بن طلحة بن 
أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الدارء وشيبة بن عثمان بن أبى طلحة المذكور 
هذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه 
العباس وعلي رضي الله عنهماء وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان وشيبة : «يوم وفاء وبر خذوها خالدة تالدة 
لا ينازعكموها إلا ظالم». 

قال القاضى أبو محمد: يعنى السدانة واختلف الناس في سبب نزول هذه الآية فقيل إن كفار قريش 
قالوا لليهود نا نسقي الحجيج ونعمر البيت. أفنحن أفضل أم محمد صلى الله عليه وسلم ودينه؟ فقالت لهم 
أحبار اليهود بل أنتم. فنزلت الآية في ذلك. وقيل إن الكفار افتخروا بهذه الأشياء فنزلت الآية في ذلك 
وأسند الطبري إلى النعمان بن بشير أنه قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في:نفر من أصحابه» 
فقال أحدهم ما أتمنى بعد الإسلام إلا أن أكون ساقي الحاج؛ وقال الآخر إلا أن أكون خادم البيت وعامره. 
وقال الثالث إلا أن أكون مجاهداً في سبيل الله؛ فسمعهم عمر بن الخطاب فقال: اسكتوا حتى أدخل على 
النبي صلى الله عليه وسلم فأستفتيه فدخل عليه فاستفتاه فنزلت الآية في ذلك. وقال ابن عباس والضحاك: 
إن المسلمين عيروا أسرى بدر بالكفر فقال العباس بل نحن سقاة الحاج وعمرة البيت فنزلت الآية في ذلك 
وقال مجاهد : أمروا بالهجرة فقال العباس أنا أسقي الحاج وقال عثمان بن طلحة أنا حاجب للكعبة فلا نهاجر 
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فنزلت «أجعلتم سقاية الحاج» إلى قوله «حتى يأني الله بأمرهه. وقال مجاهد وهذا كله قبل فتح مكة. 
وقال محمد بن كعب: إن العباس وعلياً وعثمان بن طلحة تفاخروا فقال العباس أنا ساقي الحاج وقال عثمان 
أنا عامر البيت ولو شئت بت فيه وقال علي أنا صاحب جهاد الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي 


قوله عز وجل : 
0200 م مر “غير 021 927 عو > و ساس سرك رع ل ل جرم جرس و ما 
َلَننَءَامَنُوأ ارهد واف سوم ألنويانوطم وا شمأعطممهدَ مَك الت 
0 دور داقر ب با “ورين بي الو 1 م 2 
ا منَهورضْوَووَجَنتُِميَا 0 و مُقِيِرٌ ) خَدِي فآ 


رم 


أبدا إن أمَمَعِنِدَ 2 © يناما لدي ءَامَُوا يذ ابا كود 


مو حر سن سر 2 77 


أَولَا] لس 1 11 هُماللمُوت 9©) 


لما حكم الله تعالى في الآية المتقدمة بأن الصنفين لا يستوون بين ذلك في هذه الآية الأخيرة 
وأوضحه, فعدد الإيمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس. وحكم أن أهل هذه الخصال «أعظم درجة عند 
الله من جميع الخلق, ثم حكم لهم بالفوز برحمته ورضوانه. والفوز بلوغ البغية إما في نيل رغبته أو نجاة 
من مهلكة, وينظر إلى معنى هذه الآية الحديث الذي جاء «دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

قال القاضي أبو محمد : لأن أصحاب هذه الخصال على سيوفهم انبنى الإسلام وهم ردوا الناس إلى 
الشرع. وقوله تعالى : «يبشرهم ربهم# الآية. هذه آية وعد, وقراءة الناس ويبشرهم» بضم الياء وكسر. 
الشين المشددة, وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف وحميد بن هلال «يَبْشُرهم» بفتح الياء وسكون الباء وضم 
الشين خفيفة. وأسند. الطبري إلى جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل أعطيتكم أفضل من هذاء فيقولون ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ قال: 
رضواني»2 وفي البخاري في كتاب السنة منه «فلا أسخط عليكم أبداأ». وقرأ الجمهور «ورضوان» بكسر 
الراء» وقرأ عاصم وعمرو دورّضوان» بضم الراء وقرأ الأعمش بضم الراء والضاد جميعاً؛ قال أبو حاتم لا 
يجوز هذا وقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم» الآية» ظاهر هذه المخاطبة أنها لجميع 
المؤمنين كافة. وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة» وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في الحض على 
الهجرة ورفض بلاد الكفر. فالمخاطبة على هذا هي للمؤمنين الذين كانوا في مكة وغيرها من بلاد العرب 
خوطبوا بأن لا يوالوا الآباء والإخوة فيكونون لهم تبعاً في سكنى بلاد الكفرء ولم يذكر الأبناء 
في هذه الآية إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للآباء و«إخوان» في هذه الآية جمع أخ 
النسب, وكذلك هو في قوله تعالى : «أو بيوت إخوانكم #[النور: ]1١‏ وقرأ عيسى بن عمر «أن استحبوا» 
بفتح الألف من «أن» وقرأ الجمهور «إن» بكسر الألف على الشرط. و#استحبوا» متضمنة معنى فضلوا 
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وآثروا ولذلك تعدت ب «على», ثم حكم الله عز وجل بأن من والاهم واتبعهم.في أغراضهم فإنه:ظالم أي 
واضع للشيء غير موضعه. وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر. 


قوله عز وجل : 
ا ء د | 7س سم م2 عرد لوط لعي 5 26 12ج لوعو سا 2 
يد كبوأ 2 كمو ا ارو و وعشيرةٌ ل افترفتموها و' 


تسو نَكسادهَاوم 0 بكم يَسَاللَه وسو لوَجمَادٍ في 0 
207 مام ووَأسَهلاتبَوى ألْمَوْمالمسقيت ©) 7 


هذه الآية تقوي مذهب من رأى أن هذه والتي قبلها إنما مقصودها اعفن على الهجرة؛ وفي ضمن 
قوله : #فتربصوا» وعيد بين» وقوله: #بأمره» قال الحسن : الإشارة إلى عذّاب أو عقوبة من الله وقال 
مجاهد: الإشارة إلى فتح مكة. والمعنى فإذا جاء الله بأمره فلم نوا نا كرون لكم أجراً ومكانة في 
الإسلام . 

قال القاضي أبو محمد: وذكر الأبناء في الآية لما جلبت ذكرهم المحبة, والأبناء صدر في المحبة 
وليسوا كذلك في أن تتبع آراؤهم كما في الآية المتقدمة, وقرأ جمهور الناسَنْ «وعشيرتكم»: وقرأ عاصم 
وحده بخلاف عنه وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن وعصمة «وعشيراتكم», وحسن هذا الجمع إذ لكل أخد 
عشيرة تختص بهء ويحسن الإفراد أن أبا الحسن الأخفش قال إنما تجمع العرب عشائر ولا تكاذ تقول عغشيرات» 
و«اقترفتموها» معناه اكتسبتموهاء وأصل الاقتراف والمقارفة مقاربة الشيء؛' «وتجارة تخشون كسادها» 
بين في أنواع المال. وقال ابن المبارك: الإشارة إلى البنات اللواتي لا يتزؤجن لا.يوجد لهن خاطب». 
«ومساكن» جمع مسكن بفتح الكاف مفعل من السكنى , وما كان من هذا معتل الفاء فإنما يأتي على مفعل 
بكسر العين كموعد وموطن, والمساكن القصور والدورء و#أحب» خبر كان. وكان الحجاج بن يوسف 
لصي ا اي 
الحرف» وذكر له رفع أحب فنفاه. : 

قال القاضي أبو محمد: وذلك خارج في العربية على أن يضمر في كان الأمر والشأن ولم يقرأ 
بذلك., وقوله طوالله لا يهدي القوم الفاسقين4 عموم لفظ يراد به الخصوص فيمن يوافى على 'فسقةء. 1 
عموم مطلق على أنه لا هداية من حيث الفسق . 

قوله عز وجل : 
رانم نووم كن ئس ْكأرَنس ف مدن 
0 3 مَمْعِيِكْمالأزضف يمَامَحت وَلثْ رت 6م 


ل وود له سر 


لَه سكينتم عل 1 سولف وعل المر ميرت وأ ا نزل جنودا ترود 2 
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كروك جَوَآة كدري (8) سريب همسر َلك عَكَ م بنَآْوامهضَدُوٌ 
ته © 


هذه مخاطبة لجميع المؤمنين يعد الله نعمه عليهم. و #مواطن# جمع موطن بكسر الطاء؛ والموطن 
موضع الإقامة أو الحلول لأنه أول الإقامة» و «المواطن» المشار إليها بدر والخندق والنضير وقريظة. ولم 
يصرف «مواطن»4 لأنه جمع ونهاية جمع. طويوم4 عطف على موضع قوله «إفي مواطن» أو على لفظة 
بتقدير وفي يوم ' فانحذف حرف الخفض. و حنين » واد بين مكة والطائف قريب من ذي المجاز وصرف 
حين أريد به الموضع والمكان. ولو أريد به البقعة لم يصرف كما قال الشاعر [حسان رضي الله عنه]: 
[الكامل] 

تلزنا هص دوا أزْرَه بحنينَ يوم تواكل الأبطالر 

وقوله «إذ أعجبتكم كثرتكم» روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حين رأى حملته اثني 
عشر ألفاً قال: لن نغلب اليوم من قلة» وروي أن رجلا من أصحابه قالها فأراد الله إظهار العجز فظهر حين فر 
الناس» ثم عطف القدر بنصره. وقوله #وضاقت عليكم الأرض بما رحبت# أي بقدر ما هي رحبة واسعة 
لشدة الحال وصعوبتهاء ف «ماه مصدرية. وقوله «ثم وليتم مدبرين» يريد فرار الناس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

قال القاضي أبو محمد : واختصار هذه القصة أن زسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتح مكة وكان 
في عشرة آلاف من أصحابه وانضاف إليه ألفان من الطلقاء فصار في اثنيى عشر ألفاً سمع بذلك كفار العرب 
فشق عليهم فجمعت له هوازن وألفافها وعليهم مالك بن عوف النصري وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمرو 
وانضاف إليهم أخلاط من الناس حتى كانوا ثلاثين ألفآ فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
اجتمعوا بحنين. فلما تصاف الناس حمل المشركون من مجاني الوادي. فانهزم المسلمون. قال قتادة: 
ويقال إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء الهزيمة في المسلمين؛ وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بغلة شهباء؛ وقال أبو عبد الرحمن الفهري : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يومئذ وكان 
على فرس قد اكتنفه العباس عمه وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ وبين يديه أيمن بن أم 
أيمن, وثم قتل رحمه الله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحال نزل عن بغلته إلى 
الأرضء قاله البراء بن عازب. واستنصر الله عز وجل فأخذ قبضة من تراب وحصى فرمى بها وجوه الكفار, 
وقال: شاهت الوجوه.. وقال عبد الرحمن : تطاول من فرسه فأخذ قبضة التراب ونزلت الملائكة لنصره ونادى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للأنصار. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي أين 
أصحاب الشجرة أين أصحاب سورة البقرة. فرجع الناس عنقاً واحداً وانهزم المشركون, قال يعلى بن عطاء : 
فحدثني أبناؤهم عن آبائهم قالوا لم يبق منا أحد إلا دخل في عينيه من ذلك التراب» واستيعاب هذه القصة 
في كتاب السير. 
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وظاهر كلام النحاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أربعة عشز ألفاً, وهذا غلط, 
و مدبر ين # نصب على الحال المؤكدة كقوله: #وهو الحق مصدقاً» [البقرة: ]4١‏ والمؤكدة هي التي 
يدل ما قبلها عليها كدلالة التولي على الادبار. وقوله تعالى: طإثم أنزل الله سكينته» الآية. طإثم» هاهنا 
على بابها من الترتيب» و«السكينة» النصر الذي سكنت إليه ومعه النفوس والحال. والإشارة بالمؤمنين إلى 
الأنصار على ما رويء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في ذلك اليوم يا معشر الأنصارء 
فانصرفوا وهم ردوا الهزيمة. و «الجنود» الملائكة» و «الرعب» قال أبو حاجز يزيد بن عامر: كان في أجوافنا 
مثل ضربة الحجر في الطست من الرعب, «وعذاب 0 كفروا» هو القتل الذي استحرٌ فيهم والأسر الذي 
تمكن في ذراريهم. وكان مالك بن عوف النصري قد أخرج الناس بالعيال والزراري ليقاتلوا عليهاء فخطأه 
في ذلك دريد بن ن الصمةء وقال لمالك بن عوف راعي ضأن وهل يرد المنهزم شي؟ وفي ذلك اليوم قتل 
دريد بن الصمة القتلة المشهورة, قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي . ويقال ابن الدغنة وقوله «ثم يتوب 
الله من بعد ذلك على من يشاء» إعلام بأن من أسلم وتاب من 0 نجوا ذلك اليوم فإنهم مقبولون 
مسلمون موعودون بالغفران والرحمة . 
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تأيه أأَنِيتء َأمَنوَا نما م بت جحسسٌ في روأ اليد لحرا بمْدَعَاهم 


ه ‏ < هيو سودي 5 عه 2 8 هآ ع سس جا 
دنا نخسم عبَله فُسَوف يِعْنِيَكُم أللّهُ لمن فضْلِهء إِنْمَا] نْ لله علي مُحكيرٌ (© 


قا ققادة أوادمل بن راش وهنا اصلة الندرقة باللجس إنما كانت انه يدن إذاطسله من الجنابة 
ليس بغسل. وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمر. قال الحسن البصري: من 
صافح مشركاً فليتوضاً. 

قال القاضي أبو محمد: فين قال يسبل النجانة أرمى :الول عق دو نام تن الفتر كيد ومن 
قال بالقول الآخر لم يوجب الغسلء والمذهب كله على القول بإيجاب الغسل إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: 
ليس بواجب, وقرأ أبو حيوة«نجس» بكسر النون وسكون الجيم. ونص الله تعالى .في هذه الآية على 
المشركين وعلى المسجد الحرام. فقاس مالك رحمه الله غيره جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على 
المشركين» وقاس سائر المساجد على المسجد الحرام» ومنع من دخول الجمييع .في جميع المساجد 
وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية. ويؤيد ذلك قوله تغالى : في ببوت 
أذن الله أن ترفع» [النور: 75]. وقال الشافعي هي عامة في الكفار خاصة .في المسجد الحرام» فاباح 
دخول اليهود والنصارى والوثنيين في سائر المساجد. ومن حجته حديث ربط ثمامة بن أثال» وقال أبو حنيفة 
هي خاصة في عبدة الأوثان وفي المسجد الحرام. فأباح دخول اليهود والنصارى في المسجد الحرام 
وغيره» ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد. وقال عطاء : وصف المسجد يالحرام ومنع القرب يقتضي 
معي من عض الحم 





لض 
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قال القاضي أبو محمد: وقوة قوله «فلا يقربوا» يقتضي أمر المسلمين بمنعهم. وقال جابر بن 
عبد الله وقتادة : لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبداً لمسلم. وعبدة الأوثان 
مشركون بإجماع , واختلف في أهل الكتاب. فمذهب عبد الله بن عمر وغيره أنهم مشركون, وقال جمهور 
أهل العلم ليسوا بمشركين, وفائدة هذا الخلاف تتبين في فقه مناكحهم وذبائحهم وغير ذلك» وقوله بعد 
عامهم هذا» يريد بعد عام تسع من الهجرة وهو عام حج أبو بكر بالناس وأذن علي بسورة براءة» وأما قوله 
«وإن خفتم عيلة» قال عمرو بن فائد : المعنى وإذ خفتم 

قال القاضي أبو محمد: وهذه عجمة والمعنى بارع بإن. وكان المسلمون لما منع المشركون من الموسم 
وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات قذف الشيطان في نفوسهم الخوف من الفقر وقالوا من أين نعيش؟ 
فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله. قال الضحاك : ففتح عليهم باب أخذ الجزية من أهل الذمة, بقوله «إقاتلوا 
الذين لا يؤمنون4 [التوبة: 14] إلى قوله «وهم صاغرون4 [التوبة: 19] » وقال عكرمة : أغناهم بإدرار 
المطر عليهم . 

قال القاضي أبو محمد: وأسلمت العرب فتمادى حجهم وتجرهم وأغنى الله من فضله بالجهاد 
والظهور على الأمم. و «العيلة» الفقرءيقال : عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقرء قال الشاعر: [أحيحة] 

وما يدري الفقير متى غنلاه ‏ وما يدري الغني متى يعيل 

وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعودء, «عايلة» وهو مصدر كالقايلة من قال يقيل» وكالعاقبة 

والعافية» ويحتمل أن تكون نعتآً لمحذوف تقديره حالاً عائلة» وحكى الطبري أنه يقال عال يعول إذا افتقر. 


قوله عز وجل : 
وا أت لومب لله وَااََوْو الآز وَلَا جرَسُونَ مَاحَرَمَ لله وَرَسُولم و 
يدمو دن لْحَقّ مِنَ المح أوثوأ أ لمكي ست 0 لْجرَيَةَ عن يد وهم 
سيرك 8 


هذه الأشياء تضمنت قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يقتلوا أو يؤدوا الجزية. قال 
مجاهد: وعند نزول هذه الآية كل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو الروم ومشى نحو تبوك. ومن 
جعل أهل الكتاب مشركين فهذه الآية عنذه ناسخة بما فيها من أخذ الجزية لقوله تعالى : «وفاقتلوا 
المشركين* [التوبة: 0] ونفى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر من حيث تركوا شرع الإسلام الذي يجب 
عليهم الدخول فيه فصار جميع مالحم في البعث وفي الله عز وجل من تخيلات واعتقادات لا معنى لها إذ 
تلقوها من غيز طريقهاء وأيضاً فلم تكن اعتقاداتهم مستقيمة لأنهم تشعبوا وقالوا: عزير ابن الله والله ثالث 
ثلاثة وغير ذلك ولهم أيضاً في البعث آراء كشراء منازل الجنة من الرهبان» وقول اليهود في النار نكون فيها 
أياماً بعد ونحو ذلك» وأما قوله علا يحرمون ما حرم الله ورسوله»# فبين» ونص على مخالفتهم لمحمد 


بف 
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صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ولا يدينون».فمعناه ولا يطيعون ويمتثلون.. ومنه قول عائشة: ما عقلت 
أبوي إلا وهما يدينان الدين. والدين في اللغة لفظة مشتركة وهي هاهنا الشريعة. وهي مثل قوله تعالى : 
«إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: 19]. وأما قوله «من الذين أوتوا الكتاب» فنص في.بني 
إسرائيل وفي الروم وأجمع الناس في ذلك.وأما المجوس فقال ابن المنذر :لا أعلم خلافاً في 1 الجزية 
تؤخل منهم . 

قال القاضي أبو محمد :وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال 0 ا الكتاب». 
فقال كثير من العلماء معنى ذلك في أخذ الجزية منهم. وليسوا أهل الكتاب. فعلى هذا لم يتعد التشبيه إلى 
ذبائحهم ومناكحهم. وهذا هو الذي ذكره ابن حبيب في الواضحة» وقال بعض العلماء : معناه سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب إذ هم أهل كتاب. فعلى هذا يتجه التشبيه في ذبائحهم وغيرهاء والأول هو قول مالك وجمهور 
أصحابه» وروي أنه قد كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت, وأما مجوسٍ العرب فقال ابن وهب: لاا 
تقبل منهم جزية ولا بد من القتال أو الإسلام» وقال سحنون وابن القاسم وأشهب: تؤخذ الجزية من مجوس 
العرب والأمم كلها. وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستثن الله فيهم جزية ا بقي مي على الأرض 
بشرء قال ابن حبيب وإنما لهم القتال أو الإسلام وهو قول ابن حنيفة . 

قال القاضي أبو محمد: ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ منهم. وذلك أيضا في التفريع لابن 
الجلاب وهو احتمال لا نص. وأما أهل الكتاب من العرب فذهب مالك رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ 
منهم. وأشار إلى لى المنع من ذلك أبو حنيفة» وأما السامرة والصابئون فالجمهور على 0 من اليهود 
والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل ذبائحهم. وقالت فرقة لا تؤكل ذبائحهم: وعلى هذا .لا تؤخذ الجزية 
منهم. ومنع بعضهم الذبيحة مع إباحة أخذ الجزية منهم. وأما عبدة الأوثان والنيران وغير ذلك 00 
العلماء ء على قبول الجزية منهم. وهو قول مالك في المدونة» وقال الشافعي وأبو ثور: لا تؤخذ الجزية إلا 

من اليهود والنصارى والمجوس فقط ومذهب مالك رحمه الله أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين 

الأحرار العقلاء؛ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» ولا تضرب على الصبيان والنساء والمجانين ولا تضرب . 
على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين » قال مالك في الواضحة: وأما إن كانت قد ضربت عليهم ثم 
انقطعوا بعد ذلك فلا تسقط عنهم. وأما رهبان الكنائس فتضرب عليهم. واختلف في الشيخ الفانيء» ومن 
راعى أن علتها الإذلال أمضاها في الجميع وقال النقاش : العقوبات الشرعية تكون في الأموال والأبدان فالجزية 
من عقوبات الأموال. وأما قدرها فذهب رحمه الله وكثير من أهل العلم على ما فرضه عمر رضي الله عنه 


وذلك أربعة دنانير على أهل الذهمب وأربعون درهماً على أهل الفضة. وفرض وأها ود و فوا وام 200 رضي الله 
عنه ضيافة وأرزاقاً وكسوة؛ قال مالك في الواضحة ويحط ذلك عنهم اليوم لما ...2200© عليهم من 
اللوازم . فهذا أحد ما ذكر عن عمر وبه أخذ مالك. قال سفيان الثوري رويت 00000 عبر 
ضرائب مختلفة. 


قال القاضي أبو محمد : وأظن ذلك بحسب اجتهاده رضي الله عنه في 57 وعسبرهم ؛ وقال 
)١(‏ بياض في الأصسل . 
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الشافعي وغيره: قدر الجزية دينار على الرأس. ودليل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذآ بذلك 
وأخذه جزية اليمن كذلك أو قيمته معافر وهي ثياب. وقال كثير من أهل العلم ليس لذلك في الشرع حد 
محدود وإنما ذلك إلى اجتهاد الإمام في كل وقت وبحسب قوم قوم. وهذا كله في العنوة. وأما الصلح فهو 
ما صولحوا عليه من قليل أو كثيرء واختلف في المذهب في العبد الذي يعتقه الذمي أو المسلم هل يلزمه 
جزية أم لا؟ وقال ابن القاض لا يتفض جهن أريقة دتائير كاذ فقيراً أو غنياً. وقال أصبغ: بحط الفقير بقدر 
ما يرى من حاله. وقال ابن الماجشون : لا يؤخذ من الفقير شىء والجزية وزنها فعلة من جزى يجزي إذا 
كافى عن ما أسدي إليه. فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا 7 الأمن. وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: [الكامل] ٠‏ 
يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 

وقوله تعالى : عن يد» يحتمل تأويلات. منها أن يريد سوق الذمي لها بيده لا مع رسول ليكون في 
ذلك إذلال له. ومنها أن يريد عن نعمة منكم قبلهم في قبولها منهم وتمينهم. واليد في اللغة النعمة والصبنع 
الجميل. ومنها أن يريد عن قوة منكم عليهم وقهر لا تبقى لهم معه راية ولا معقل. و «اليد» في كلام العرب 
القوة. يقال: فلان ذويد ويقال ليس لي بكذا وكذا يد أي قوة. ومنها أن يريد أن ينقدوها ولا يؤخروا بها كما 
تقول بعته يدا بيد. ومنها أن يريد عن استسلام منهم وانقياد على نحو قولهم ألقى فلان بيده إذا عجر / 
واستسلم. وقوله إوهم صاغرون4 لفظ يعم وجوهاً لا تنحصر لكثرتها ذكر منها عن عكرمة أن يكون قابضها . 
جالساً والدافع من أهل الذمة قائم , وهذا ونحوه داع إلى صغارهم . 


قوله عز وجل : 
وتالليس التكر ةقانا رقائت اتسيف التي اناق أل ١‏ ادر لو 


2 1 04 يس 1 لخو 66 4د 
افيه كور وي قلا وكورزايو قل كلوه نتلهم أنه أذ يبو تَكورت © 
الذي كثر في كتب أهل العلم أن فرقة من اليهود تقول هذه المقالة» وروي أنه لم يقلها إلا فنحاص». 
وقال ابن عباس : قالها أربعة من أحبارهم. سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن 
الصيف وقال النقاش : لم يبق بودي يقوها بل انقرضوا. 
قال القاضي أبو محمد: فإذا قالها واحد فيتوجه أن يلزم الجماعة شنعة المقالة ل نباهة القائل 
فيهم. وأقوال النبهاء أبدآ مشهورة في الناس يحتج بها فمن هنا صح أن تقول الجماعة قول نبيها. وقرأ 
عاصم والكسائي «عزير ابن الله بتنوين عزير. والمعنى أن ابنآً على هذا خبر ابتداء عن عزيرء وهذا هو 
أصح المذاهب لأن هذا هو المعنى المنعي عليهم. و«عزير» ونحوه ينصرف عجمياً كان أو عربياء وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «عزير ابن الله دون تنوين عزيرء فقال بعضهم «ابن» خبر عن «عزير» 
وإنما حذف التنوين. من عزير لاجتماع الساكنين ونحوه قراءة من قرأ أحد الله الصمد» 





دا ع لا ع و ل يلص و ع عنس نين سنؤزة التوية / الآية :+75 
لتجندني بالأميريرًا. ٠.‏ وبالقتياة امتدُعبيا مكرا 
إذا عطيف السلمي برا 

قال القاضي أبو محمد: فالألف على هذه القراءة والتأويل ثابتة في «ابن» وقال بعضهم ا صفة 
ل «عزير» كما تقول زيد بن عمرو وجعلت الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد وحذف التنوين إذا جاء 
الساكنان كأنهما التقيا من كلمة واحدة: والمعنى عزير ابن الله معبودنا وإلهنا .أو المعنى معبودنا أو إلهنا 
عزير ابن الله . 

قال القاضي أبو محمد : وقياس هذه القراءة والتأويل أن يحذف الألف-من «ابن» لكنها تثبت في خط 
المصحف, فيترجح من هذا كله أن قراءة التنوين في «عزير» أقواهاء وحكى الطبري وغيره أن بني إسرائيل 
أصابتهم فتن وبلاء وقيل مرض وأذهب الله عنهم التوراة في ذلك ونسوهاء وكان علماؤهم قد دفنوها أول ما 
أحسوا بذلك البلاء. فلما طالت المدة فقدت التوراة جملة فحفظها الله عزيراً كرامة منه لهء فقال لبنى 
إسرائيل إن الله قد حفظني التوراة فجعلوا يدرسونها من عندهء ثم إن التوراة المدفونة وجدت فإذا هي 
مساوية لما كان عزير يدرس. فضلوا عند ذلك وقالوا إن هذا لن يتهيأ لعزير إلا وهو ابن الله وظاهر قول 
النصارى «المسيح ابن الله أنها بنوة النسل كما قالت العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قول الضحاك 
والطبري وغيرهماء وهذا أشنع في الكفرء قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن 
الإله . 1 

قال القاضي أبو محمد: ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة, وهذا المعنى أيضاً لا يحل أن 
تطلق البنوة عليه؛ وهو كفر لمكان الإشكال الذي يدخل من جهة التناسل وكذلك كفرت اليهود في قولهم 
«إعزير ابن الله4 وقولهم نحن أبناء الله. وإنما توجد في كلام العرب استعارة البنوة عبارة عن نسب 
وملازمات تكون بين الأشياء إذا لم يشكل الأمر وكان أمر النسل لاستحالة من ذلك قول عبد الملك بن 
مروان: وقد زبنتنا الحرب وزبناها فنحن بنوها وهي أمنا يريد للملازمة ومن ذلك قول حريث بن مخفض: 
[الطويل] ش 

بنو المجد لم تقعد بهم أمهاتهم 2 وآباؤهم أبناء صددق فأنجبوا 
ومن ذلك ابن نعش وابن ماء وابن السبيل ونحو ذلك ومنه قول الشاعر: [الكامل] 
والأرض تحملنا وكانت أمنا 


ومنه أحد التأويلات في قوله صلى الله عليه وسلم «لا يدخل الجنة اتن .زنى» أي ملازمه والتأويل 
الآخر أن لا يدخلها مشكل الأمر والتأويلان في قول النصارى «المسيح ابن المج ى) تقدم من الصفة والخبر 
إلا أن شغب التنوين ارتفع هاهناء و «عزير» نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقوله «بأفواههم 4 يتضمن معنيين : 
أحدهما إلزامهم المقالة والتأكيد في ذلك كما قال #يكتبون الكتاب بأيديهم» [البقرة: 2]/9 وكقوله «ولا 
ثر يطير بجناحيه» [الأنعام : ]0 والمعنى الثاني في قوله «بأفواههم» أي هو ساذج لا حجة عليه ولا 
برهان غاية بيانه أن يقال بالأفواه قولاً مجردآ نفس دعوى. وطيضاهون»4 قراءة الجماعة ومعناه يحاكون 
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ويبارون ويمائلون. وقرأ عاصم وحده من السبعة وطلحة بن مصرف «يضاهئون» بالهمز على أنه من ضاهاً 

قال القاضي أبو محمد: ومن قال إن هذا مأخوذ من قولهم امرأة ضهياء وهي التي لا تحيض وقيل 
التي لا ثدي لها سميت بذلك لشبهها بالرجال فقوله خطأ قاله أبو علي : لأن الهمزة في ضاها أصلية وفي 
ضهياء زائدة كحمراء, وإن كان الضمير في «إيضاهون4 لليهود والنصارى جميعا فالإشارة بقوله «الذين 
كفروا من قبل» هي إما لمشركي العرب إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر وهو قول الضحاك: وإما 
لاسم سالفة قبلهماء وإما للصدر الأول من كفرة اليهود والنصارى. ويكون «يضاهون4 لمعاصري محمد 
صلى الله عليه وسلم , وإن كان الضمير في «يضاهون# للنصارى فقط كانت الإشارة ب «الذين كفروا من 
قبل4 إلى اليهود. وعلى هذا فسر الطبري وحكاه الزهراوي عن قتادة» وقوله «قاتلهم الله دعاء عليهم عام 
لأنواع الشرء ومعلوم أن من قاتله الله فهو المغلوب المقتول. وحكى الطبري عن ابن عباس أن المعنى 
لعنهم الله. و«أنى يؤفكون4 مقصده أنى توجهوا أو أنى ذهبوا وبدل مكان هذا الفعل المقصود فعل سوء 
يحق لهم وذلك فصيح في الكلام كما تقول لعن الله الكافر أنى هلك كأنك تحتم عليه بهلاك وكأنه حتم 
عليهم في هذه الآية بأنهم يؤفكون, ومعناه يحرمون ويصرفون عن الخير. والأرض المأفوكة التي لم يصبها 
مطرء قال أبو عبيدة «إيؤفكون4 معناه يحدون. 

قال القاضي أبو محمد :يريد من قولك رجل محدود أي محروم لا يصيب خيراً. وكأنه من الإفك 
الذي هو الكذب. فكأن المافوك هو الذي تكذبه أراجيه فلا يلقى خيراً. ويحتمل أن يكون قوله تعالى : 
«أنى يؤفكون4 ابتداء تقريرء أي بأي سبب ومن أي جهة يصرفون عن الحق بعدما تبين لهم . و «قاتل» في 
هذه الآية بمعنى قتل وهي مفاعلة من واحد وهذا كله بين. 

قوله عز وجل : 


0 م رج مااع سنك و و ع عر 2 52 ع ص له 10 
أتخسدوا أحبارَهْمْوَرَهْستَهُعَ أرَبسابًامّن ذور. “لله والمسييح ابت مَرَسمَوَمَا 1 
6 ورد 8 2خ سر اوس د رن ع0 لس ع ع ان و 2 أ 2 ج22 
مو إلا عدوأ لها واسِدًا لله لاهو شبك ع بطر صطوت 9 


ذه 
ب 2 


و بع ع رع )ممم 7:5 اع سسةٌ عر سوير لس سم خسم .عرو 
بَرِيدون أنيطيئوأنوراً وبأفوتههم يَأ الهلا أن ِسِمدورمٍ وَلوْكرِ الكفروت | 
جهو ور ماك عي سا عر 6 عر سس ع سو سي ماس 2 0000 
() هوالزى أرسل رسولميا لهدى وَدِيِنِ لحي ليظهرَمْعلَ لزن كاو .واو سكره 
مج وم سر 0 : 
الننيت © 

واحد «الأحبار» جبر بكسر الحاع.» ويقال خبر بفتح الحاء والأول أفصح . ومنه مداد الحبر» والحبر 
بالفتح : العالم . وقال يونس بن حبيب : لم أسمعه إلا بكسر الحاءء وقال الفراء : سمعت فتح الحاء وكسرها, 
في العالم. وقال ابن السكيت الجبر : بالكسر المداد والحبر بالفتح العالم» و«الرهبان» جمع راهب وهو 
الخائف من الرهبة, وسماهم «أرباباً4 وهم لا يعبدوهم لكن من حيث تلقوا الحلال والحرام من جهتهم .2 
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وهو أمر لا يتلقى إلا من جهة الله عز وجل ونحو هذا قال ابن عباس وحذيفة ين.اليمان.وأبو العالية» وجكى, 
الطبري أن عدي بن حاتم قال : جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب ذهبب. فقال: يا عدي 
اطرح هذا الصليب من عنقك, فسمعته يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهوع. فقلت يا 
رسول الله وكيف ولم نعبدهم؟ فقال أليس تستحلون ما أحلوا وتحرمون ما حرموا قلت نعم. قال فذاك», 
«والمسيح #عطف على الأحبار والرهبان. و«سبحانه4 نصب على المصدر والعامل ذ فيه فعل من المعنى. 
لأنه ليس من لفظ سبحان فعل. والتقدير أنزهه تنزيهاً. فمعنى «#سبحانه # تبزيهاً له ٠‏ واحتج. من يقول إن 1 
أهل الكتاب مشركون بقوله تعالى «عما يشركون4. والغير يقول إن اتخاذ هؤلاء الأرباب ضرب ما من, 
الإشراك وقد يقال في المرائي إنه أشرك وفي ذلك آثارء وقوله تعالى : «يريدون أن يطفثوا نور الله الآية. 
«نور الله» في هذه الآية هداه الصادر عن القرآن والشرع المثبت في قلوب الناس فمن حيث سباه نور سمي . 
محاولة إفساده والصد في وجهه إطفاء. وقالت فرقة : النور القرآن. ١‏ 2 

قال .القاضي أبو محمد: ولا معنى لتخصيص شيء مما يدخل تجت المقصود 558 وتولة 
«بأفواههم» عبارة عن قلة حيلتهم وضعفهاء أخبر عنهم أنهم يحاولون مقاؤمة أمر. جسيم بسعي ضعيف 
فكان الإطفاء بنفخ الأفواه. ويحتمل أن يراد بأقوال لا برهان عليها فهي لا..تجاوز الأفواة إلى فهم سامع . 
وقوله «ويأبى» إيجاب يقع بعده أحياناً إلا وذلك لوقوعه هو موقع الفعل الجنفي . لآن التقدير ولا يريد الله 
إلا أن يتم نوره وقال الفراء: هو إيجاب فيه طرف من النفي, ورد الزجاج على هذه العبارة وبيانه ما.قلناهء 
وقوله تعالى : #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» الآية» #رسوله» يراد به محمد صلى الله عليه 
وسلم. وقوله طبالهدى» يعم القرآن وجميع الشرع. وقوله «ودين الحق» إشارة إلى الإسلام والملة 
بجمعها وهي الحنيفية وقوله إليظهره4 قال أبو هريرة وأبو جعفر محمد بن علي وجابر بن عبد الله ما معناه:. 
إن الضمير عائد على الدين وإظهاره عند نزول عيسى ابن مريم وكون الأديان كلها راجعة إلى دين الإسلام 
فذلك إظهاره. 

قال القاضي أبو محمد: فكأن هذه الفرقة رأت الإظهار على أتم وجوه أي :حتى لا.يبقى معه دين 
آخرء وقالت فرقة «#ليظهره على الدين» أي ليجعله أعلاها وأظهرها وإن كان معه غيره :كان دونه . 

قال القاضي أبو محمد: فهذا لا يحتاج إلى نزول عيسى بل كان هذا في صدر الأمة وهو حتى الآن. 
إن شاء الله وقالت فرقة : الضمير عائد على الرسول. ومعنى «ليظهره» ليطلعه ويعلمه حرق كلها 
والحلال والحرام . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل وإن كان صحيحا جائزاً فالآخر أبرع منه وأليق 0 الآية. 
وأحرى مع كراهية المشركين, وخص «المشركون4 هنا بالذكر لما كانت كراهية مختصة بظهور دير, محمد 
صلى الله عليه وسلم فذكره العظم والأول ممن كره ذلك وصد فيه. وذكر الكافرون في الآية قبل لأنها 
كراهية إتمام نور الله في قديم الدهر وفي باقيه فعم الكفر من لدن خلق الذييا إلى انقراضها إذ قد وقعت 
الكراهية والإتمام مراراً كثيرة . 
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قوله عز وجل : 

د م ا ا 2 00 هَ ىكل كلكا 1 | 

يتاه الدِينَ امون كيْيرائّ الْأحبار وَالرَهبَانِ أكون أَمَوَلَ النَاس بطل . 


0 7 - مت َ 6 ل سن . مسر م وده 0 ع مسرل و 0 
وصَذو تعن سيل اللو ولد يَكْزرونت ادهب وَالْفِصَةَ وَلابُفِثُويا فى 

2 ماسم وه 0 جحو لماعم > م سج ا أ 
سي ل الله سرهم بِعَدَابٍ ألييم يوم يحم عَليهَاف نار جهنم فتكُوك بها 


1 لع ره 


لاعرر مير عه 7 ا َو ع , يم سح ل و جح 
حَبَاهَهُم وجوم/م وظهورهم هنذا ماكر تم لانفي؟ فوفوأماة د زفت 9 


المراد بهذه الآية بيان نقائص المذكورين» ونهي المؤمنين عن تلك النقائص مترتب ضمن ذلك. 
واللام في «ليأكلون» لام التأكيد. وصورة هذا الأكل هي بأنهم يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضاً 
باسم الكنائس والبيع وغير ذلك مما يوهمونهم أي النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله. وهم خلال ذلك 
يحتجنون تلك الأموال كالذي ذكره سلمان في كتاب السير عن الراهب الذي استخرج كنزه. وقيل كانوا ؛ 
يأخذون منهم من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع. وقيل كانوا يرتشون في 
الأحكام. ونحو ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى : «بالباطل4. يعم هذا كله. وقوله #يصدون4. الأشبه هنا أن 
يكون معدى أي يصدون غيرهم وهذا الترجيح إنما هو لنباهة منازلهم في قومهم و«صد» يستعمل واقفاً 
ومتجاوزاً , ومنه قول الشاعر [عمرو بن كلثوم]: [الوافر] 

صددت الكأس عنا أم عمرو ‏ وكان الكأس مجراها اليمينا 


و «سبيل الله الإسلام وشريعة محمد عليه السلام. ويحتمل أن يريد ويصدون عن سبيل الله 
في أكلهم الأموال بالباطل. والأول أرجح . وقوله «والذين» ابتداء وخبره #فبشرهم4. ويجوز أن يكون 
«والذين» معطوفاً على الضمير في قوله «يأكلون» على نظر في ذلك. لأن الضمير لم يؤكد. وأسند أبو 
حاتم إلى علباء بن أحمد أنه قال : لما أمر عثمان بكتب المصحف أراد أن ينقص الواو في قوله «والذين 
يكنزون4 فأبى ذلك أبي بن كعب وقال لتلحقنها أو لاضعن سيفي على عاتقي فألحقها. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى إرادة عثمان يجري قول معاوية, إن الآية في أهل الكتاب وخالفه أبو 
ذر فقال: بل هي فيناء فشكاه إلى عثمان فاستدعاه من الشام ثم خرج إلى الربذة. والذي يظهر من الألفاظ أنه 
لما ذكر نقص الأحبار والرهبان الآكلين المال بالباطل ذكر بعد ذلك بقول عامر نقص الكافرين المانعين حق 
المال. وقرأ طلحة بن مصرف «الذين يكنزون» بغير واو. و#يكنزون» معناه يجمعون ويحفظون في 
الأوعية. ومنه قول المنخل الهذلي : [البسيط] 

لا در دري إن أطعمت نازلههم- قرف الحتي وعندي البر مكنوز 
أي محفوظ في أوعيتهء وليس من شروط الكنز الدفن لكن كثر في حفظة المال أن يدفنوه حتى تورق 
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في المدفون اسم الكنز. ومن اللفظة قولهم رجل مكتنز الخلق أي مجتمعء ومنه قول الراجز: [الرجز] 
على شديد لحمه كناز بات ينزيني على أوفاز | 
والتوعد في الكنز إنما وقع على منع انتقرف فاه -وللالك: فال كتير من الغلماء: الكنز هو امال الذي 
لا تؤدى زكاته وإن كان على وجه الأرضء وأما المدفون إذا خرجث زكاته-فليس بكنز كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم«كل ما أديت زكاته فليس بكنز»). وهذه الألفاظ مشهورة عن.ابن عمر وروي هذ!!القول 
عن عكرمة والشعبي والسدي ومالك وجمهور أهل العلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أربعة ١‏ 
آلاف درهم فما دونها نفقة وما زاد عليها فهو كنز وإن أديت زكاته . وقال أبوذن وجماعة معه: ما فضل من 
مال الرجل عن حاجة نفسه فهو كنزء وهذان القولان يقتضيان أن الذم في حبس . المال .لا في منع زكاته 
فقط. ولكن قال عمر بن عبد العزيز:. هي منسوخة بقوله #خذ من أموالهم. صدقة» [التوبة: ]١١7‏ فأتى 
فرض الزكاة على هذا كله. 00 
قال القاضي أبو محمد : كان مضمن الآية لا تجمعوا مالا فتعذبوا فنسخه التقرير الذي في قوله طوخذ 
من أموالهم »# [التوبة : .]٠١7‏ والضمير في قوله «ينفقونها» يجوز أن يعود على الأموال والكنوز التي 
يتضمنها المعنى » ويجوزر أن يعود على الذهب والفضة هما أنواع , وقيل عاد على الفضة واكتفي نضمير 
الواحد عن ضمير الآخر إذا فهمه المعنى وهذا نحو قول الشاعر [قيس بن الخطيم]: [المنسرح] 
نحن بما عندنا وأنع جناي #دلدراض -والتراق مسف 
ونحن قول حسان: [الخفيف] 
إن شرّخ الشباب والشّعَر الآنس .ود مالم يعاص كان جنونا 
وسيبويه يكره هذا في الكلام» وقد شبه كثير من المفسرين هذه الآية' بقوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة 
أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وهي لا" تشبهها. لأن «أو» قد فصلت التجارة عن اللهو وحسنت عود 
الضمير على أحدهما دون الآخر. والذهب تؤنث وتذكر والتأنيث أشهرء وروي أن أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم قالوا قد ذم الله كسب الذهب والفضة, فلو علمنا أي المال خير ختى نكسبه, فقال عمر: أنا أسأل 
لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأله. فقال «لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المؤمن علق 
دينه». وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت الآية «تبآ للذهب تبآ للفضة». فحينئذ أشفق 
أصحابه وقالوا ما تقدم , والفاء في قوله ط«فبشرهم 2# جواب كما في قوله «والذين» من معنى الشرط» 
وجاءت البشارة مع العذاب لما وقع التصريح بالعذاب وذلك أن البشارة تقيد بالخير والشر فإذا أطلقت لم 
تحمل إلا على الخير فقط. وقيل بل هي أبدآ للخير فمتى قيدت بشر فإنما المعنى أقم لهم مقام البشارة 
عذاباً أليمآ. وهذا نحو قول الشاعر [عمرو بن معديكرب]: [الوافر] 
وقوله. تعالى «يوم يحمى عليها» الآية: «إيوم» ظرف والعامل فيه «أليم» وقرأ جمهور الناس 
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«بحمى » بالياء بمعنى يحمى الوقود. وقرأ الحسن بن أبي الحسن «تحمى» بالتاء من فوق بمعنى تحمى النار 
والضمير في عليها عائد على الكنوز أو الأموال حسبما تقدم. وقرأ قوم «جباهم» بالإدغام وأشموها الضم 
حكاه أبوحاتم. ووردت أحاديث كثيرة في معنى هذه الآية من الوعيد لكنها مفسرة في منع الزكاة فقط لا في 
كسب المال الحلال وحفظه. ويؤيد ذلك حال أصحابه وأموالهم رضي الله عنهم. فمن تلك الأحاديث قوله ' 
صلى الله عليه وسلم : «من ترك بعده كنزاً لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» الحديث. وأسند 
الطبري قال كان نعل سيف أبي هريرة من فضة فنهاه أبوذر, وقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من ؛ 
ترك صفراء أو بيضاء كوي بهاء وأسند إلى أبي أمامة الباهلٍ قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في برده 
دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كية ثم مات آخر فوجد له ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كيتان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إما لأنهما كانا يعيشان من الصدقات وعندهما التبر وإما لأن هذا كان 
في صدر الإسلام, ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه. ولو كان ضبط المال ممنوعاً لكان حقه أن يخرج 
كله لا زكاته فقط. وليس في الأمة من يلزم هذاء وقوله هذا ما كنزتم» إشارة إلى المال الذي كوي به 
ويحتمل أن تكون إلى الفعل النازل بهم. أي هذا جزاء ما كنزتم» وقال ابن مسعود : والله لا يمس دينار ديناراً 
بل يمد الجلد حتى يكوى بكل دينار وبكل درهم. وقال الأحنف بن قيس : دخلت مسجد المدينة وإذا 
رجل خشن الهيئة رئها يطوف في الحلق وهويقول: بشر أصحاب الكنوز بكي في جباهم وجنوبهم 
وظهورهم. ثم انطلق يتذمر وهو يقول وما عسى تصنع في قريش . 

قوله عز وجل : 
ده ألشمُورعند هاعر را يتب لمق التتموت ولاق 
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هذه الآية والتي بعدها تتضمن ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تحريم شهور الجل وتحليل 
شهور الحرمة. وإذا نص ما كانت العرب تفعله تبين معنى الآيات فالذي تظاهرت به الروايات وينفك عن 
مجموع ما ذكر الناس. أن العرب كانت لا عيش لأكثرها إلا من الغارات وإعمال سلاحها فكانوا إذا توالت 
عليهم حركة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم صعب عليهم وأملقواء وكان بنو فقيم من كنانة أهل دين في 
العرب وتمسك بشرع إبراهيم عليه السلام. فانتدب منهم القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم. فنسأ الشهور 
للعرب. ثم خلفه على ذلك ابنه عباد بن حذيفة, ثم خلف ابنه قلع بن عباد. ثم خلفه ابنه أمية بن قلع. ثم 
خلفه ابنه عوف بن أمية» ثم خلفه ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف وعليه قام الإسلام. وذكر الطبري وغيره أن 
الأمر كان في عدوان قبل بني مالك بن كنانة, وكانت صورة فعلهم أن العرب كانت إذا فرغت من حجها جاء 
إليه من شاء منهم مجتمعين, فقالوا أنسئنا شهرا أي حر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفرء فيحل لهم 
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المحرم فيغيرون فيه ويعيشون ثم يلتزمون حرمة صفر ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة» قال: مجاهد : ويسمون 
ذلك الضفر المحرمء ثم يسمون. ربيعاء ربيعآ الأول صفرآً وربيعاآ الآخر ربيعاً الأول؛. وهكذا في“سائر 
الشهور يستقبلون سنتهم من المحرم الموضوع لهم فيسقط على هذا حكم الهنحرم الذي حال لهم. وتجيء 
السنة من ثلاثة عشر شهراً أولها المحرم المحلل ثم المحرم الذي هو في الحقيقة: صفرء ثم استقبال السلة 
كما ذكرناء ففي هذا قال الله عز وجل «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» أي .ليست ثلاثة عشر 
شهراً. قال الطبري حدثني ابن وكيع عن عمران بن عيينة عن حصين: عن- أبي مالك قال: كانوا يجعلؤن 
السنة ‏ ثلاثة عشر شهراً, قال مجاهد : ثم كانوا يحجون في كل شهر عامين ولاء؛ وبعذ ذلك 'يندلون. فيعخجون 
عامين ولاء» ثم كذلك حتى كانت حجة أبي بكر في ذي القعدة حقيقة. وهم يسمونه ذا الحجة» ثم حج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر في ذي الحجة حقيقة»فذلك قوله إن الزمان قد استدار ٠‏ كهيئته :يوم 
خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ذو القعدة ,وذو الحجة والمحرم ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى: الله عليه وسلمء خطب في حجة 
الوداع فساق الحديث فقال فيه: أولهن رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم . ش 

قال القاضي أبو محمد : ويجيء في أكثر الكتب أنهم كانوا يجعلون نحرمة المحرم. في صفر ويسكت 
عن تمام القصة. والذي ذكرناه هو بيانهاء وأما كون المحرم أول السنة الغربية وكان خقه إذ التاريخ: من 
الهجرة أن يكون أول السنة في ربيع الأول فإن ذلك فيما يرون لأن عمر بن“الخطاب دون ديوان المسلمين 
وجعل تاريخه المحرم إذ قبله انقضاء الموسم والحج فكان الحج خاتمة للسنة. واعتد بعام الهجرة وإن كان 
قد نقص من أوله شيء, ولما كانت سنة العرب هلالية بدىء العام من أول شهر ولم يكن في الثاني عشر من 
ربيع الذي هو يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, ولا كان عند تمام الحج لأنه في كسر شهرء 
وأما الأربعة الحرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«وورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» قصد التفريق بينه وبين ما كانت تفعله قبائل ربيعة بأسرهاء فإنها 
كانت تجعل رجبها رمضان وتحرمه ابتداعا منهاء وكانت قريش ومن تابعها في ذلك من قبائل مضر على 
الحق. فقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونسبه إلى مضر إذ كان حكمه وتحريمه إنما كان.من قبل 
قريش» وفي المفضليات لبعض شعراء الجاهلي [عوف بن الأحوص العامري]: [الوافر] 

٠‏ وشهر بني أمية والهدايا 

البييت؛ قال الأصمعي : يريد رجبآء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع داكا قش كوراء نكر لعن 
وذلك تخفيف لتوالي الحركات» وكذلك قرأ أحد عشر وتسعة عشر وقوله في كتاب الله أي فيما كتبه 
وأثبته في -اللوح المحفوظ أو غيره. فهي صفة فعل مثل خلقه ورزقه وليست بمعنى قضائه وتقديره لأن تلك 
هي قبل خلق السموات والأرض. و«الكتاب» الذي هو المصدر هو العامل في فإيوم»2 وفي قوله «ني 
كتاب الله متعلقة بمستقرة أو ثابتة ونحوه. ويقلق أن يكون الكتاب القرآن في هذا الموضع.“وتامل ولا 
يتعلق فى بعده للتفرقة بين الصلة والموصول بخبر «أن». وقوله «منها أربعة حرم» نض على تفضيل هذه 
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" الأزيغة وتشريفهاء قال قتادة : اصطفى الله من الملائكة والبشر رسلا ومن الشهور المحرم ورمضان. ومن 
البقع المساجد. ومن الأيام الجمعة. ومن الليالي ليلة القدر. ومن الكلام ذكره فينبغي أن يعظم ما عظم 
الف وقوله إذلك الدين القيم». قالت فرقة: معناه الحساب المستقيم. وقال ابن عباس فيما حكى 
المهدوي : معناه القضاء المستقيم . 

قال القاضي أبو محمد: والأصوب عندي أن يكون الدين ها هنا على أشهر وجوهه. أي ذلك الشرع 
والطاعة لله «طالقيم» أي القائم المستقيم. وهو من قام يقوم بمنزلة سيد من ساد يسود أصله قيوم. وقوله 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم» الضمير عائد على ال «ائنا عشر شهراً». أي لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي 
في الزمن كله. وقال قتادة الضمير عائد على الأربعة الأشهر. ونهي عن الظلم فيها تشريفاً لها بالتخصيص 
والذكر وإن كان منهياً عنه في كل الزمن» وزعم النحاة أن العرب تكني عما دون العشرة من الشهورء فيهن 
وعما فوق العشرة فيهاء وروي عن الكسائي أنه قال إني لأتعجب من فعل العرب هذاء وكذلك يقولون فيما 
دون العشرة من الليالي خلون وفيما فوقها خلت وقال الحسن معنى فيهن أي بسببهن ومن جراهن في أن 
تحلوا حرامها وتبدلوه بما لا حرمة له, وحكى المهدوي أنه قيل «لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتل». ثم نسخ 
بفرض القتال في كل زمن. قال سعيد بن المسيب في كتاب الطبري : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك حتى نزلت براءة. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله «إوقاتلوا المشركين» معناه فيهن فأحرى في غيرهن. وقوله «كافة» 
معناه جميعاً وهو مصدر في موضع ال حال قال الطبري : كالعاقبة والعافية فهو على هذا كما تقول خاصة 
وعامة. ويظهر أيضاً أنه من كف يكف أي جماعة تكف من عارضها وكذلك نقل الكافة أي تكف من 
خالفهاء فاللفظة على هذا اسم فاعل. وقال بعض الناس : معناه يكف بعضهم بعضاً عن التخلف. وما قدمناه 
أعم وأحسن. وقال بعض الناس : كان الفرض ببذه الآية قد توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك بعد وجعل ٠‏ 
فرص كفاية . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا الذي قالوه لم يعلم قط من شرع النبي صلى الله عليه وسلمء أنه ألزم 
الأمة جميعاً النفرء وإنما معنى الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع الكلمة. ثم قيدها بقوله 
«كما يقاتلونكم 4 فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لهم. وأما الجهاد الذي ينتدب إليه 
فإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به بعض الأمة سقط عن الغيرء وقوله «إواعلموا أن الله مع المتقين» خبر 
في ضمنه أمر بالتقوى ووعد عليها بالنصر والتأييد. 

قوله عز وجل : 5 
ما ليم سادةف ]لكف مصَلَ ديكروا ملُوسَمْءَامَاوححَرِمُوسَمْعَام واوا 
عِدَمَمَاحَرَأمَه يلما كر أَ ون له سوه أعصدلهمٌ وَأنَهُ لَايَقَيى الْقَرم 


«النسيء» على وزن فعيل مصدر بمعنى التأخيرء تقول العرب أنسأ الله في أجلك ونسأ في أجلك . 


/ 
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ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من سره النساء في الأجل والسعة في الرزق. فليصل رحمه) . وقرأ 
جمهور الناسى والسبعة «النسيء» كما تقدم, وقرأ ابن كثير فيما روي عنه وقوم. معه في الشاذ «النسيء» بشد 
الياء» وقرأ فيما روى عنه جعفر بن محمد والزهري «النسيء:. وقرأ أيضاً فيما.زوي عنه «النسء» على وزن 
النسع وقرأت فرقة «النسي». فأما «النسيء» بالمد والهمز فقال أبو علي هو مضدر مثل النذير والنكير وعذير 
الحي ولا يجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول لأنه يكون المعنى إنما المؤخر زيادة والمؤخر الشهر ولا يكون 
الشهر زيادة في الكفر. 1 : 

قال القاضي أبو محمد: وقال أبو حاتم فوفعيل تعن مفمول 4 ويتفضل:غن الزام أنى علي بآن يقدين. " 
مضاف كان المعنى إنما إنساء النسيء» وقال الطبري هومن معنى الزيادة أي زيادتهم في الأشهر. وقال أبو 

وائل كان النسيء رجلا من بني كنانة. ش ش 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف, وأما «النسي» فهو الأول بعينه خففت الهمزة وقيل قلبت 
الهمزة ياء وأدغمت الياء في الياء, وأما «النسء» هو مصدر من نس إذا أخر. وأما «النسى» فقيل تخفيف 
همزة النسيء وذلك على غير قياس.ء وقال الطبري هو مصدر من نسي ينسى إذا ترك. 

قال القاضي أبو محمد: والنسيء هو فعل العرب في تأخيرهم الحرمة. وقوله طزيادة في الكفر» أي 
جار في كفرهم بالله وخلاف منهم للحق فالكفر متكثر بهذا الفعل الذي هو باطل في نفسه. 

قال القاضي أبو محمد: ومما وجد في أشعارها من هذا المعنى قول: بعضهم: [الؤافر] 





وقال الآخر: [الكامل] 
شوو لتهورن هيا زكاهر أملينا" “من تلك بوالتعبولم يشسود 
ومنه قول جذل الطعان: [الوافر] م6 
وقد علمت معدن قومي كرام الناس أن نهم كراما 
فأي الناس فاتونابوترر وأي الناس لم تنعلك لجاما 
السنا الناسئين على معد شهور الحل نجغلها حراما 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر «يُضِل» بفتح الياء وكر الضادء وقرأ ابن مسعود 
والحسن ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون «يضل؛ بضم الياء وكسر الضاد فإما على معنى يضل الله وإضا على 
معنى يضل به الذين كفروا.أتباعهم. ف «الذين» في التأويل الأول في موضع نصب, وفي الثاني في 
موضع رفع. وقرأ عاصم أيضاً وحمزة والكسائي وابن مسعود فيما روي عنه ويُضل) بضم الياء وفتح الضاد 
على المفعول الذي لم يسم فاعله» ويؤيد ذلك قوله تعالى: إزين؟ للتناسب في اللفظ. وقرأ أبو رجاء 
«يضل» من ضل يضل على وزن فعل بكسر العين يفعل بفتحها وهي لغتان يقال ضل يضل. وضل يضل 
والوزن الذي ذكرناه يفرق بينهماء وكذلك يروى قول النبي صلى الله عليه وسلم» «حتى يضل الرجل إن 
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يدر كم صلى» بفتح الضاد وكسرهاء وقوله «إيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً» معناه عاما من الأعوام وليس 
د الك ارا ال الشور مس عا لال را سار 

قال القاضي أبو محمد: وقد تأول بعض الناس القصة أنهم كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر الحرم 
أحل لهم المحرم وحرم عليهم صفر بدلا منه ثم مشت الشهور مستقيمة على أسمائها المعهودة فإذا كان من 
قابل حرم المحرم على خقه وأحل صفرء ومشت الشهور مستقيمة» ورأت هذه الطائفة أن هذه كانت حالة 
القوم . 

قال القاضي أبو محمد: والذي قدمناه قبل أليق بألفاظ الآيات. وقد بينه مجاهد وأبو مالك. وهو 
مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم. «إن الزمان قد استدار» مع أن هذا الأمر كله قد تقضى والله أعلم . 
أي ذلك كان. وقوله «ليواطثوا» معناه ليوافقوا والمواطأة الموافقة تواطأ الرجلان على كذا إذا اتفقا عليه 
ومعنى ليواطئوا عدة ما حرم الله ليحفظوا في كل عام أربعة أشهر في العدد. 

قال القاضي أبو محمد : فأزالوا الفضيلة التي خص الله بها الأشهر الحرم وحدها بمثابة أن يفطر أحد 
رمضان ويصوم شهراً من السنة بغير مرض أو سفر. وقوله إزين» يحتمل هذا التزيين أن يضاف إلى الله عز 
وجل والمراد به خلقه لكفرهم وإقرارهم عليه وتحبيبه لهم. ويحتمل أن يضاف إلى مغويهم ومضلهم من 
الإنس والجن., ثم أخبر تعالى أنه لا يهديهم ولا يرشدهم. وهو عموم معناه الخصوص في الموافين أو 
عموم مطلق لكن لا هدية من حيث هم كفار. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر أبو علي البغدادي في أمر «النسيء» أنه كان إذا صدر الناس من منى 
قام رجل يقال له نعيم بن ثعلبة فيقول أنا الذي لا أعاب ولا يرد لي قضاء فيقولون أنسئنا شهراً أي أخخر عنا 
حرمة المحرم فاجعلها في صفر. 

قال القاضي أبو محمد: واسم نعيم لم يعرف في هذا وما أرى ذلك إلا كما حكى النقاش من بني 
فقيم كانوا يسمون القلامس واحدهم قلمس وكانوا يفتون العرب في الموسم. يقوم كبيرهم: في الحجر 
ويقوم آخر عند الباب ويقوم آخر عند الركن فيفتون. 

قال القاضي أبو محمد: فهم على هذا عدة. منهم نعيم وصفوان ومنهم ذرية القلمس حذيفة 
وغيرهم . 

قال القاضي أبو محمد : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. «لا عدوى ولا هامة ولا صفر». فقال 
بعض الناس : إنه يريد بقوله لا صفر هذا النسيء. وقيل غير ذلك . 


قوله عز وجل : 
يَكأمُها ألا ممما لَيْ دا و ا لالت سن 
يتأتها لبأءامنوا د يِل لْكُد انف رُوأفى أفي سَيِي لاله أَنّاقلتَمإِلَ أ لارض رضصيتم 
آ ‏ ب جه 3 0 سإ ا كدح سر ا 272 د.ركّ>2 0 3 
ألْحيَر ليامس الْآحِرَةَ مَمَامَتعٌألجيؤة ادئاق الجر إلَاقر ل 09 
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تفال دز فضظع عدار لكا كار لتنا شك ولاق زوه تنا واتاعا 
كل تَىْء وَريِرٌ ظ 

هذه الآية هي بلا اختلاف نازلة عتاباً على تخلف من تخلف عن رسولء الله صلى الله عليه وسلم فني 
غزوة تبوك, وكانت سنة.تسع من الهجرة بعد الفتح بعام غزا فيها الروم في عشرين ألفاً بين راكب وراجل» 
وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال من المؤمنين كثير ومنافقون فالعتاب في هذه الآية هو للقبائل وللمؤمنين 
الذين كانوا بالمدينة» وخص الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية بذلك التذنيب الشديد 
بحسب مكانهم من الصحبة إذ هم من أهل بدر وممن يقتدى بهم. وكان تخلفهم لغير علة حسب ما يأني » 
وقوله ما لكم» استفهام بمعنى التقرير والتوبيخ .وقوله «إقيل» يريد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن 
صرفه الفعل لا يسمى فاعله يقتضي إغلاظاً ومخاشنة ماء و«النفر» هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر 
يحدث. يقال في ابن آدم نفر إلى الأمر ينفر نفيراً ونفر» ويقال في الدابة نفرت تنفرٌ بضم الفاء نفوراً» 
وقوله «اثاقلتم» أصله تثاقلتم أدغمت التاء في الثاء فاحتيج إلى ألف الوصل كما قال «فادارأتم» وكما 
تقول ازين. وكما قال الشاعر [الكسائي]: [البسيط] " ش 

تولي الضجيع إذا ما استافها خصرآ عذب المذاق إذا ما اتَابَع القبل 


وقرأ الأعمش فيما حكى المهدوي وغيره «تثاقلتم» على الأصل. وذكرها أبو حاتم «تتثاقلتم» بتاءين 
ثم ثاء مثلثة.» وقال هي خطأ أو غلط. وصوب «تثاقلتم » بتاء واحدة وثاء مثلثة أن لو قرىء بهاء .وقوله «اثاقلتم 
إلى الأرض» عبارة عن تخلفهم ونكولهم وتركهم الغزو لسكنى ديارهم والتزام نخلهم وظلالهم. وهو نحو 
من أخلد إلى الأرض» وقوله: إأرضيتم» تقرير يقول أرضيتم نزر الدنيا على خطير الآخرة وحظها الأسعد, ثم 
أخبر فقال إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليل نزرء فتعطي قوة الكلام التعجب من ضلال من يرضى النزر 
بدل الكثير الباقي. وقوله «إلا تنفروا» الآية «إلا تنفروا يعذبكم»# شرط وجواب. وقوله «يعذبكم » لفظ 
عام يدخل تحته أنواع عذاب الدنيا والآخرة. والتهديد بعمومه أشد تخويفاًء وقالت فرقة يريد يعذبكم 
بإمساك المطر عنكم. وروي عن ابن عباس أنه قال: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة من 
القبائل فقعدت فأمسك الله عنها المطر وعذبها به و «أليم» بمعنى مؤلم بمنزلة قول عمرو بن 
معديكرب : [الوافر] 


033 


أمن ريحاثة الداعي السميع 
وقوله إويستبدل قومآ غيركم» توعد بأن يبدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لا يقعدون عند 
استنفاره إياهم ‏ والضمير في قوله ولا تضر وه شيئاً # عائد على الله عرز وجل أي لا ينقص ذلك من عره 
على كل شيء مقدور وتبديلهم منه ليس بمحال ممتنع . 
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قوله عز وجل : 


7 7 - 2+ لسعو مت سس سك سرع تي ةا 5 2 
لد فَفَدْمَصصَرَه انمد م روالافة انين د هناة ل 


يَجُنولممَرَوْصَاوَجَعَسل حكلمة حي ب ل ل 
هه الملاو ساعن فرككقة 0 


هذا أيضاً شرط وجواب اكرات في الفاء من قوله إفقد» وفيا بعدهاء. قال النقاش : هذه أول آية 
نزلت من سورة براءة» ومعنى الآية أتكم إن تركتم نصره فالله متكفل به. إذ فقد نصره في موضع القلة 
والانفراد وكثرة العدو. فنصره إياه اليوم أحرى منه حينئذ. وقوله «8إذ أخرجه الذين كفروا» يريد فعلوا من 
الأفاعيل ما أدى إلى خروجه. وأسند الإخراج إليهم إذ المقصود تذنيبهم. ولما كان مقصد أبي سفيان بن 
الحارث الفخر في قوله: من طردت كل مطرد. لم يقرره النبي صلى الله عليه وسلم. والإشارة إلى خروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وفي صحبته أبو بكر. واختصار القصة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أمر الله عز وجل في الهجرة من مكة. وكان أبو بكر حين ترك ذمة ابن الدغنة 
قد أراد الخروج من مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «اصبر فلعل الله أن يسهل في الصحبة». 
ركفي الحروة زر اراي اخر رسيا نتيا بي لذن ا يل نونف ري 
مكة ثلاث ليال» وخرج المشركون في أثرهم حتى انتهوا إلى الغار.ء فطمس عليهم الأثر. وقال أبو بكر 
للنبي صلى الله عليه وسلم : لو نظر أحدهم لقدمه لرآناء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما. 

ويروى أن العنكبوت نسجت على باب الغار, ويروى أن الحمامة عششت عند باب الغار» ويروى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يجعل ثماماً في باب الغار فتخيله المشركون نابتاً وصرفهم الله 
عنه ووقع في الدلائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبتت على باب الغار راءة أمرها الله بذلك 
في الحين» قالالأصمعي : جمعها راء وهي نبات من السهل. 

وروي أن أبا بكر لما دخل الغار خرق رداءه فسدّ به كواء الغار لئلا يكون فيها حيوان يؤذي النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

وروي أنه بقيت واحدة فسدها برجله فوقى الله تعالى , وكان يروح عليهما باللبن عامر بن فهيرة مولى 
أبي بكرء وقوله «ثاني اثنين» معناه أحد اثنين. وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة فإذا اختلف اللفظ فقلت 
رابع ثلاثة فالمعنى صير الثلاثة بنفسه أربعة, وقرأ جمهور الناس «ثاني اثنين» بنصب الياء من «ثاني». قال 
أبو حاتم : لا يعرف غير هذا وقرأت فرقة «ثاني اثنين» بسكون الياء من ثاني, قال أبو الفتح : حكاها أبو 
عمروبن العلاء. ووجهه أنه سكن الياء تشبيهاً لها بالألف. 











م 
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قال القاضي أبو محمد: فهذه كقراءة ما بقي من الربا وكقول جرير: [البسيط] 
هو الخليفةٌ فارضوا ما رضي لكمّ ماضي العزيمة ما في حكمه جنف 
و «صاحبه» أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وروي أن أن أبا بكر الصديق قال يوماً وهو على المنبر: أيكم 
يحفظ سورة التوبة» فقال رجل أناء فقال اقرأ فقرأء فلما انتهى إلى قوله إإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا» بكى وقال أنا والله صاحبه. وقال الليث: ما صحب الأنبياء مثل أبي بكر الصديق. وقال سفيان بن 
عيينة :..خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: «إلا تنصروه» . 
قال القاضي أبو محمد: أقول بل خرج منها كل من شاهد غزوة تبوك ولم يتخلف, وإنما المعاتبة 
لمن تخلف فقطء أما إن هذه الآية منوهة بأبي بكر حاكمة بقدمه وسابقته في الإسلام رضي الله عنهء وقوله : 
7 الله 0 يريد به النصر والإنجاء واللطف. وقوله تعالى: «فأنزل الله سكينته عليه» الآية» قال 
بي ثابت: الضمير في «إعليه» عائد على أبي بكر لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ساكن 
اا عز وجل . 
قال القاضي أبو محمد : : وهذا قول من لم ير السكينة إلا سكون النفس والجأش. وقال جمهور الناس : 
الضمير عائد على النبي صل الله عليه وسلم وهذا أقوى. و «السكينة». عندي إنما هي ما ينزله الله على أنبيائه 
من الحياطة لهم والخصائص التي لا تصلح إلا لهم. ٠‏ كقوله تعالى : «فيه سكينة من ربكم» [البقرة: 144؟] 
ويحتمل أن يكون قوله «فأنزل الله سكينته» إلى آخر الآية يراد به ما صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك من 
الظهور والفتوح لا أن تكون هذه الآية تختص بقصة الغار والنجاة إلى المديئة» فعلى هذا تكون «الجنود» 
الملائكة النازلين ببدر وحنين». ومن رأى أن الآية مختصة بتلك القصة قال «الجنود» ملائكة بشروه بالنجاة 
وبأن الكفار لا ينجح لهم سعي. وفي مصحف حفصة «فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما». وقرأ مجاهد 
«وأأيده» بألفين. والجمهور «وأيده» بشد الياء. وقوله: #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى# يريد بإدحارها 
ودحضها وإذلالهاء «وكلمة الله هي العليا» قيل يريد لا إله إلا الله وقيل الشرع بأسره. وقرأ جمهور الناس 
«وكلمة» بالرفع على الابتداءء وقرأ الحسن بن أبي الحسن ويعقوب «وكلمة» بالنصب على تقدير وجعل 
كلمة. قال الأعمش: ورأيت في مصحف أنس بن. مالك المنسوب إلى أبي بن كعب «وجعل كلمته هي 


اليا . 

قوله عز وجل : 
0 ع عد سد الل ١.‏ 0 0 وس م حقو 2 
ا ُوأبنوَلِكْم وَأنشك في سَهيل ألله ذل حَيرلك إن 


> 26 


عله ب و عار اق او عد ل بَنْدَتْ عَليِمُ الشّمّة 
وي 00 تعدا ربجا متك يكو لشم وَآسَديمْكمْ تع كرون 9 


هذا أمر من الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنفر إلى الغزو فقال بعض الناس هذا أمر 


يضنا 
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عام لجميع المؤمنين تعين به الفرض على الأعيان في تلك المدة» ثم نسخه الله عز وجل ., بقوله: «وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: .]١١”‏ روي ذلك عن الحسن وعكرمة, وقال جل الناس: بل هذا حض 
والأمر في نفسه موقوف على فرض الكفاية ولم يقصد بالآية فرضه على الأعيان, وأما قوله إخفافآ وثقالاً» 
فنصب على الحال.من الضمير في قوله #انفروا». ومعنى الخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر 
بسهولة ومن يمكنه بصعوبة. وأما من لا يمكنه كالعمي ونحوهم فخارج عن هذا. 
وروي أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعليّ أن أنفر؟ فقال له نعم. حتى 
نزلت «ليس على الأعمى حرج» [النور: .]1١‏ وذكر الناس من معاني الخفة والثقل أشياء لا 
لتخصيص ابعضها دون بعض . بل هي وجوه متفقة. فقيل «الخفيف» الغنى «والثقيل» الفقير: قاله مجاهد. 
وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ قاله الحسن وجماعة, وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكاسل» قاله ابن 
عباس وقتادة» وقيل المشغول ومن لا شغل له قاله الحكم بن عبينة وزيد بن علي, وقيل الذي له ضيعة هو 
الثقيل ومن لا ضيعة له هو الخفيف قاله ابن زيد: وقيل الشجاع هو الخفيف والجبان هو الثقيل حكاه 
النقاش. وقيل الرجل هو الثقيل والفارس هو الخفيف قاله الأوزاعي . 

قال القاضي أبو محمد : وهذان الوجهان الآخران ينعكسان وقد قيل ذلك ولكته بحسب وطأتهم على 
العدو فالشجاع هو الثقيل وكذلك الفارس والجبان هو الخفيف وكذلك الراجل وكذلك ينعكس الفقير 
والغني فيكون الغنى هو الثقيل بمعنى صاحب الشغل ومعنى هذا أن الناس أمروا جملة . 

وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال في الثقل والخفة. وقال أبو طلحة: ما أسمع الله عذراً أحداً 
وخرج إلى الشام فجاهد حتى مات . 

وقال أبو أيوب: ما أجدني أبداً إلا ثقيلاً أو خفيفاً. وروي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجا 
سقط حاجياه على عينيه من الكبر. فقال له يا عم إن الله قد عذرك, فقال يا ابن أخي إِنَا قد أمرنا بالنفر 
خفافاً وثقالا» وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص وهو على تابوت صراف وقد فضل على 
التابوت من سمنه وهو يتجهز للغزو فقال له لقد عذرك الله. فقال أتت علينا سورة البعوث #انفروا خفافاً 
وثقالاً4. وروي سورة البحوث. وقوله تعالى : «بأموالكم وأنفسكم» وصف لأكمل ما يكون من الجهاد 
وأنفسه عند الله تعالى : فحض على كمال الأوصاف. وقدمت الأموال في الذكر إذ هي أول مصرف وقت 
التجهيز فرتب الأمر كما هو في نفسه. ثم أخبر أن ذلك لهم خير للفوز برضى الله وغلبة العدو ووراثة 
الأرضء وفي قوله: «إن كنتم تعلمون4 تنبيه وهز للنفوس. وقوله: «إلو كان عرضاً قريباً» الآية. ظاهر 
هذه الآية وما يحفظ من قصة تبوك أن الله لما أمر رسوله بغزو الروم نذب الناس وكان ذلك في شدة من الحر 
وطيب من الثمار والظلال. فنفر المؤمنون. واعتذر منهم لا محالة فريق لا سيما من القبائل المجاورة 
للمدينة. ويذل على ذلك قوله في أول هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله اثاقلتم إلى الأرض4 [التوبة: 4"]. لآن هذا الخطاب ليس للمنافقين خاصة بل هو عام, واعتذر 
المنافقون بأعذار كاذبة» وكانوا بسبيل كسل مفرط وقصد للتخلف وكانت أعذار المؤمنين خفيفة ولكنهم 
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تركوا الأولى من التحامل. فنزل ما سلف من الآيات في عتاب المؤمنين» ثم ابتدأ من هذه الآية ذكر 
المنافقين وكشف ضمائرهم. فيقول لو كان هذا الغزو لعرض أي لمال وغنيمة.تنال قريباً بسفر قاصد يسير 
لبادروا إليه. لا لوجه الله ولا لظهور كلمته. ولكن بعدت عليهم الشقة في غزو الروم أي المسافة الطويلة؛ 
وذكر أبو عبيدة أن أعرابياً قدم البصرة وكان قد حمل حمالة فعجز عنهاء وكان معه ابن له يسمى الأحوصن 
فبادر الأحوص أباه بالقول. فقال إنا من تعلمون وابنا سبيل وجئنا من شقة ونطلب في حق وتنطوننا ويجزيكم 
الله فتهيأ أبوه ليخطب فقال له يا إياك إني قد كفيتك . 

قال القاضي أبو محمد : ار في وقرأ عيسى ابن عمر «الشّقة» بكسر الشين» وقرأ الأعرج 
«بعدت» بكسر العين. وحكى أبو حاتم أنها لغة بني تميم في اللفظتين, وقوله: إسيحلفون بالله4 يريد 
المنافقين؛ وهذا إخبار بغيب, وقوله «يهلكون أنفسهم» يريد عند تخلفهم مجاهرة وكفرهم. فكأنهم 
يوجبون على أنفسهم الحتم بعذاب الله . 

ثم أخبر أن الله الذي هو أعدل الشاهدين يعلم كذبهم وأنهم كانوا يستطيعون الخروج ولكنهم تركوه 

كفراً ونفاقاً. وهذا كله في الجملة لا بتعيين شخص ولو عين لقتل بالشرع. وقرأ الأعمش على جهة التشبيه 
بواو ضمير الجماعة «لو استطعنا» بضم الواوء ذكره ابن جني ومثله بقوله تعالى : لقد ابتغوا الفتنة» 
[التوبة: /5] #فتمنوا الموت# [البقرة: 44] و«اشتروا الضلالة4» [البقرة 15 - .]١05‏ 

قوله عز وجل : 

2 م لس عد 6 مضه 


عَمَا أَدُعَنلك لم لت لْمُرْحَقَّ يبيل الك أليِت صَدَوأ وَتَعَلمَ الكذبيت ©) 
٠‏ 0 


لآشر أن ينهد واباتوله يوا 


هذه الآية في صنف مبالغ في النفاق واستأذنوا دون اعتذارء منهم عبد الله بن أبي والجد بن قيس 
ورفاعة بن التابوت ومن اتبعهم فقال بعضهم إيذن لي ولا تفتني وقال بعضهم إبذن لنا في الإقامة فأذن لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استيفاء منه صلى الله عليه وسلم , وأخذاً بالأسهل من الأمور وتوكلاً على 
الله وقال مجاهد إن بعضهم قال نستأذنه فإن أذن في القعود قعدنا وإلا قعدنا فنزلت الآية في ذلك . 

وقالت فرقة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أذن لهم دون أن يؤمر بذلك فعفي عنه ما يلحق من 
هذا وقدم له ذكر العفو قبل العتاب إكراماً له صلى الله عليه وسلم . وقال عمرو بن ميمون الأودي : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. صدع برأيه في قصتين دون أن يؤمر فيهما بشيء. 

هذه وأمر أسارى بدرء فعاتبه الله فيهماء وقالت فرقة بل قوله في هذه الآية «عفا الله عنك» استفتاح 
كلام. كما تقول أصلحك الله وأعزك الله. ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم. ذنب يعفى عنه لأن صورة 
الاستنفار قبول الإعذار مصروفة إلى اجتهاده. وأما قوله لم أذنت4 فهي على معنى التقرير» وقوله «الذين 


تفسير سورة التوبة / الآيات: 40 - 407 ذا 
صدقوا» يريد استئذانك وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك وقوله «إوتعلم الكاذبين #يريد في أنهم استأذنوك 
يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك وهم كذبة قد عزموا على العصيان أذنت لهم أو لم تأذن. وقال الطبري 
معناه حتى تعلم الصادقين في أن لهم عذراً والكاذبين في أن لا عذر هم . 

قال القاضى أبو محمد: وعلى هذا التأويل يختلط المتعذرون وقد قدمنا أن فيهم مؤمنين كالمستأذنين 
وهم الا يؤمنؤن بان واليوخ: الآخر والاول صنوب واللة أعلم.. 

وأدخل الطبري أيضاً فى تفسير هذه الآية عن قتادة أن هذه الآية نزلت بعدها الآية الأخرى في سورة 
النور #فإذا استأذنوك لبعض شالهه فأذن لمن شئت منهم# [الآية: 17]. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غلط لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في 
استئذان بعض بعض المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم» ود 
فأباح الله له أن يأذن فتباينت الآيتان ذ في الوقت والمعنى. وقوله «لا يستأذنك4 الآية. نفي عن المؤمنين أن 
يستأذنوا رسول الله صلى الله 2 في التخلف دون عذر كما فعل الصنف المذكور من المنافقين» 
وقوله أن يجاهدوا» يحتمل أن تكون «أن» في موضع نصب على معنى لا يستأذنون في التخلف كراهية 
أن يجاهدواء قال سيبويه ويحتمل أن تكون في موضع خفض . 

ا قال القاضي أبو محمد: على معنى لا يحتاجون إلى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا بل يمضون قدماء 

أي فهم أحرى ألا يستأذنوا في التخلف, ثم أخبر بعلمه تعالى #بالمتقين» وفي ذلك تعيير للمنافقين وطعن 


قوله عز وجل 
2040 م > وه رء و 7س سم اله 26 عرص مارح رمك ووم دوي 2. 
إنماسكز نك الذين لايؤمنون بالله وَالمِوم لاخر وَأَرَتَابت قلوبهمم يم 


2 


َوَأَرَادُواأْلْخَرُيَ لدو امعد وَلكن كر لدعا نَهُمْ فَتَبَطهمٌ 
وَقبِلَأَقَصْدُوأْمَعَاله: لقسوييت 69 لو وَخَرَجْو فيك 0 د 
2 م 2 وه سه م 2 40 02 عل | ا 9 
0 0-0 ألْفسَةَ وذ 401 2 مر كك واه 21 0 هه 


هذه الآية تنص على أن المسأذنين إنما هم مخلصون للنفاق. «وارتابت قلوبهم4 معناه شكّت. 
حو اوس و ا ا 1 أهل الكلام في حد 
الشك أنه تردد بين بين أمرين» ا ار ا مرين» والتردد في الآية إنما هو في ريب هؤلاء 
المنافقين إذ كانوا تخطر لهم صحة أ مر النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً. وأنه غير صحيح أحيانا. وم 
ا لا ا بل كانوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
كالشاة الحائرة بين الغنمين» وأيضاً فبين الشك والريب فرق ماء وحقيقة الريب إنما هو الأمر يستريب به 


0-0 
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الناظر فيخلط عليه عقيدته فربما أدى إلى شك وحيرة وربما أدى. إلى علم ما.في النازلة التي هو فيهاء ألا 
ترى أن قول الهذلي : 0 


كأني أريته بريب 


لا يتجه أن يفسر بشك قال الطبري : وكان جماعة من أهل العلم يزون .أن هاتين الآيتين منسوختان 
بالآية التي ذكرنا في سورة النورء وأسند عن الحسن وعكرمة أنهما قالا في قول «#لا يستأذنك الذين 
يؤمنون# [التوبة: 515] إلى قوله نهم في ريبهم يترددون» نسختها الآية التي في النورء . «إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله» [الآية: 17] إلى طإن الله غفور رحيم# [النور: 17]. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غلط وقد تقدم ذكره. وقوله تعالى : «ولو أرادوا الخروج» الآية, 
حجة على المنافقين» أي ولو أرادوا الخروج بنياتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له قبل كونه , و «العدة» ما يعد 
للأمر ويروى له من الأشياءء وقرأ جمهور الناس «ممدة» بضم العين وتاء تأنيث» وقرأ محمد بن 
عبد الملك بن مروان وابنه معاوية بن محمد «عُده» بضم العين وهاء إضمار يريد «عدته» فحذفت تاء التأنيث 
لما أضاف, كما قال «وأقام الصلاة» يريد وإقامة الصلاة» هذا قول الفراءء وضعفه أبو الفتح وقال إنما 
حدف تاء التأنيث وجعل هاء الضمير عوضاً منهاء وقال أبو حاتم : هو جمع عدة على عد. كبرة وكبر.ودرة 
ودرء والوجه فيه عدد ولكن لا يوافق خط المصحف, وقرأ عاصم فيما روى عنه أبان وزر بن حبيش «عده») 
بكسر العين وهاء إضمار وهو عندي اسم لما يعد كالريح والقتل لأن العدو سمي قتلاً إذ حقه أن يقتل هذا 
في معتقد العرب حين سمتهء و«انبعائهم» نفوذهم لهذه الغزوة» و«التثبيط» التكسيل وكسر العزم» وقوله 
«وقيل». يحتمل أن يكون حكاية عن الله تعالى أي قال الله في سابق قضائه «واقعدوا مع القاعدين», ويحتمل 
أن يكون حكاية عنهم أي كانت هذه مقالة بعضهم لبعض إما لفظاً وإما معنى » فحكي في هذه الألفاظ التي 
تقتضي لهم مذمة إذ القاعدون النساء والأطفال. ويحتمل أن يكون عبارة عن إذن محمد صلى الله عليه 
وسلم. لهم في القعود. أي لما كره الله خروجهم يسر أن قلت لهم «اقعدوا مع القاعدين4. والقعود هنا 
عبارة عن التخلف والتراخي كما هو في قول الشاعر: 

| واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ٠‏ 

وليس للهيئة في هذا كله مدخل., وكراهية الله انبعاثهم رفق بالمؤمنين وقوله تعالى : «إلو خرجوا 
فيكم » الآية. خبر بأنهم لو خرجوا لكان خروجهم مضرة, وقوله «إلا خبالاً» استثناء من غير الأول» وهذا 
قول من قدر أنه لم يكن في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبال فيزيد المنافقون فيه فكأن 
للق ها زادو كم قوة ولا شدة لكن خبالاً. ويحتمل أن يكون الاستثناء غبر منقطع وذلك أن عسكر رسول الله 
فيل اللاعابه ويلع دق غزوة تبوك كان فيه منافقون كثير ولهم لا محالة خبال. فلو خرج هؤلاء لالتأموا مع 
الخارجين فزاد الخبال. والخبال الفساد في الأشياء المؤتلفة الملتحمة كالمودات وبعض الأجرام. ومنه قول 
الشاعر : [الكامل] ْ : 

بايى لق المعيا ييل إلا يدآ مخبولة العضدٍ 
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وقرأ ابن أبي عبلة «ما زادكم» بغير واو» وقرأ جمهور الناس «اإلأوضعوا» ومعناه لأسرعوا السيرء 
و لخلالكم» معناه فيما بينكم من هنا إلى هنا يسد الموضع الخلة بين الرجلين» والإيضاع سرعة السيرء 
وقال الزجاج «خلالكم» معناه فيما يخل بكم . 

قال القاضي أبو محما.: وهذا ضعيف. وماذا يقول في قوله: إفجاسوا خلال الديار» [الإسراء: 5] 
وقرأ مجاهد فيما حكى النقاش عنه. «ولأوفضوا» وهو أيضاً بمعنى الإسراع ومنه قوله تعالى : «إإلى نصب 
يوفضون4 [المعارج : ”4]. وحكي عن الزبير أنه قرأ «ولأرفضوا» قال أبو الفتح : هذه من رفض البعير إذا 
أسرع في مشيه رقصاً ورقصاناً . ومنه قول حسان بن ثابت: [الكامل] 

رقص القلوص براكب مستعجل 

ووقعت «ولا أوضعواء» بألف بعد «لا» في المصحف. وكذلك وقعت فى قوله #«أو لأذبحنه» 
[النمل: ١؟]»‏ قيل وذلك لخشونة هجاء الأولين قال الزجاج : وإنما وقعوا في ذلك لآن الفتحة في العبرانية 
وكثير من الألسنة تكتب ألفاً 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تمطل حركة اللام فيحدث بين اللام والهمزة التي من أوضعء 
وقوله : «إيبغونكم الفتئة#4 أي يطلبون لكم الفتنة» وقوله إوفيكم سماعون4. قال سفيان بن عيينة والحسن 
ومجاهد وابن زيد معناه جواسيس يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم. ورجحه الطبري. قال النقاش: بناء 
المبالغة يضعف هذا القول. وقال جمهور المفسرين معناه وفيكم مطيعون سامعون لهم. وقوله: «والله 
عليم بالظالمين» توعد لهم ولمن كان من المؤمنين على هذا الصفة. 


قوله عر وجل : 
ا 2 2 آ م مم 6 0 ا ا 0 ايرام 


وار مام 


حبق © رك دا تك ارو لد تلاك 
هئم كح بط ةٌيالكتفرت )إن بلك حَسَنَة وهم وَإنفضبَك 


و 1-00 2 سر سمي سرس 000 ف مر ال 


4 2 م و ااه 

مُصِيبَة يَفولوأقد أخدنَا أمْرَبَامنَفتلٌ و ل وان يمه 
لمكي 7ه الاهركن رقن أله ترك ل الو 0 

في هذه الآية تحقير شأنهم, وذلك أنه أخبر أنهم قد لما سعوا على الإسلام فأبطل الله سعيهم 

ومعنى قوله : «إمن قبل4 ما كان من حالهم من وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعهم عنه 

في أحد وغيرهاء ومعنى إوقلبوا لك الأمور» دبروها ظهراً لبطن ونظروا في نواحيها وأقسامها وسعوا بكل 

حيلة. وقرأ مسلمة بن محارب «وقلبوا لك» بالتخفيف في اللام. و «أمر الله» الإسلام ودعوته. وقوله تعالى 

«ومنهم من يقول ائذن لي4 نزلت في الجد بن قيس. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمر 
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بالغزو إلى بلاد الروم حرض الناس فقال للجد بن قيس هل لك العام في جلاد بني الأصفرء وقال له 
وللناس : اغزوا تغنموا بئات الأصفرء فقال له الجد بن قيس : ائذن لي في التخلف ولا تفتني بذكر بات 
الأصفرء فقد علم قومي أني لا أتمالك عن النساء إذا رأيتهن» ذكر ابن إسحاق ونحو هذا من القول الذي 
فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. وأسند الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا تبوك 
تغنموا بنات الأصفرء فقال الجد ائذن ولا تفتنا بالنساء. وهذا منزع الأول إذا نظرء وهو أشبه بالنفاق 
والمحادة وقال ابن عباس إن الجد قال: ولكني أعينك بمالي» وتأول بعض الناس قوله «إولا تفتني» أي لا 
تصعب علي حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك ومخالفتك, فسهل أنت علي ودعني غير مجلح, وهذا تأويل 
حسن واقف مع اللفظ. لكن تظاهر ما روي من ذكر بنات الأصفر. وذلك معترض في هذا التأويل» وقرأ 
عيسى بن عمر «ولا تُفتني » بضم التاء الأولى قال أبو حاتم هي لغة بني تميم .والأصفر هو الروم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وكان أصفر اللون فيقال للروم بنو الأصفرء ومن ذلك قول أبي 
سفيان : أمر أمر ابن أبي, كبشة أنه يخافه ملك بنى الأصفرء ومنه قول الشاعن [عدي بن زيد العبادي]: 
[الخفيف] ْ 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الر وم لم يبق منهمٌ مذكور 

وذكر النقاش والمهدوي أن الأصفر رجل من الحبشة وقع ببلاد الروم فتزوج وأنسل بنات لهن جمال 
وهذا ضعيف. وقوله : إألا في الفتنة سقطوا» أي في الذي أظهروا الفرار منه بما تبين لك وللمؤمنين من 
نفاقهم وصح عندكم من كفرهم وفسد مما بينكم وبينهم, و«إسقطوا» عبارة منبئة عن تمكن وقوعهم ومنه 
على الخبير سقطت. ثم قال «إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين». وهذا توعد شديد لهم أي هي مآلهم 
ومصيرهم كيف ما تقلبوا في الدنيا فإليها يرجعون فهي محيطة بهذا الوجه. وقوله تعالى: «إن تصبك 
حسنة4 الآية. أخبر تعالى عن معتقدهم وما هم عليه؛ و «الحسنة» هنا بحسب الغزوة هي الغنيمة والظفرء 
و «المصيبة»الهزم والخيبة. واللفظ عام بعد ذلك في كل محبوب ومكروهء ومعنى قوله: «قد أخذنا أمرنا 
من قبل». أي حزمنا نحن في تخلفنا ونظرنا لأنفسناء وقوله تعالى : «قل لن يصيبنا» الآية. أمر الله عز 
وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يرد على المنافقين ويفسد عليهم فرحهم بأن يعلمهم أن 
الشيء الذي يعتقدونه مصيبة ليس كما اعتقدوه. بل الجميع مما قد كتبه الله عز وجل للمؤمنين. فإما أن 
يكون ظفراً وسروراً في الدنيا وإما أن يكون ذخراً للآخرة. وقرأ طلحة بن مصرف «قل هل يصيبنا». ذكره 
أبو حاتم. وعند ابن جني وقرأ طلحة بن مصرف وأعين قاضي الري «قل لن يصيّبناه بشد الياء التي بعد 
الصاد وكسرها كذا ذكر أبو الفتح وشرح ذلك وهووهم. والله أعلم. 

قال أبوحاتم : قال عمرو بن شفيق سمعت أعين قاضي الري يقرأ «قل لن يصيبنا» النون مشددة, قال 
أبو حاتم :ولا يجوز ذلك لأن النون لا تدخل مع لن.ولو كانت لطلحة بن مصرف لجازت لأنها مع «هل». 
قال الله عز وجل طهل يذهبن كيده ما يغيظ» [الحج : ]١6‏ وقوله: «إكتب الله» يحتمل أن يريد ما قضى 
وقدر. 
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ويحتمل أن يريد ما كتب الله لنا في قرآننا علينا من أنا إما أن نظفر بعدونا وإما أن نستشهد فندخل 
الجنة . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الاحتمال يرجع إلى الأول وقد ذكرهما الرْجَاج. وقوله: «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون#. معناه مع سعيهم وجدهم إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول أكثر العلماء وهو 
لتحا ل مان ال لو 0 بين درعين» وتخبط الناس 
في معنى التوكل في الرزق فالأشهر والأصح أن الرجل الذي يمكنه التحرف الحلال المحض الذي لا 
تدخله كراهية ينبغي له أن يمتثل منه ما يصونه ويحمله كالاحتطاب ونحوه. وقد قرن الله تعالى الرزق 
بالتسبب. ومنه «إوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبآً جنيا4 [مريم: 15] ومنه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم في الطير: «تغدو خماصاً» الحديث. 

ومنه قوله : «قيدها وتوكل», وذهب بعض الناس إلى أن الرجل القوي الجلد إذا بلغ من التوكل إلى 
أن يدخل غاراً أو بيتاً يجهل أمره فيه ويبقى في ذكر الله متوكلا يقول إن كان بقي لي رزق فسيأتي الله به وإن 
كان رزقي قد تم مت إذ ذلك حسن بالغ عند قوم. وحدثني أبي رضي الله عنه أنه كان ف في الحرم رجل 
ملازم. يخرج من جيبه المرة بعد المرة ة بطاقة ينظر فيها ثم يصرفها ويبقى على حاله حتى مات في ذلك 
الموضع. فقرات البطاقة فإذا فيها مكتوب .واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا# [الطور: /1]. 

قال القاضي أبو محمد : وهذه الطريقة لا يراها جل أهل العلم بل ينبغي أن يسعى الرجل لقدر القوت 
سعياً جميلاً لا يواقع فيه شبهة, فإن تعذر عليه جميع ذلك وخرج إلى حد الاضطرار فحينئذ إن تسامح في 
السؤال وأكل الميتة وما أمكنه من ذلك فهو له مباح. وإن صبر وتحتسب نفسه كان في أعلى رتبة عند قوم. 
ومن الناس من يرى أن فرضاً عليه إبقاء رمقه وأما من يختار الإلقاء باليد ‏ والسعي ممكن ‏ فما كان هذا قط 
من خلق الرسول ولا الصحابة ولا العلماء, والله سبحانه الموفق للصواب. ومن حجج من يقول بالتوكل 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «يدخل الجنة سبعون ألفاً من أمتي بلا حساب وهم الذين لا 
يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطببون وعلى ربهم يتوكلون». وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعا لعكاشة بن محصن أن يكون منهم. فقيل ذلك لأنه عرف منه أنه معد لذلك. وقال للآخر 
سبقك بها عكاشة ورَدّت الدعوة. فقيل: ذلك لأنه كان منافقاً وقيل بل عرف منه أنه لا يصح لهذه الدرجة 
من التوكل . 

قوله عز وجل : 


.2 رع ديه برسم له هم اسساءم كوو دم لد مأك 
قلهل تروصو دس ,نإ لَه إحَدَى الْحَس ين وحن ريص بك أ نيص كاله 


2 2 


ين عناروء أو رمتسم فر 2 © ل انوا طوِعا وكيم 


1 ل إن و 1 صحكنير فَوَمافسِفَينَ © 


فالمعنى في هذه الآية الرد على المنافقين في معتقدهم في المؤمنين. وإزالة ظنهم أن المؤمنين تنزل 
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بهم مصائب, والإعلام بأنها حسنى كيف تصرفت», و9تربصون4 معناه تنتظرون و«الحسنيان» الشهادة 
والظفر. وقرأ ابن محيصن : «إلا احدى الحسنيين» بوصل ألف #إحدى» . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه لغة ليست بالقياس وهذا مثل قول الشاعر: [الكامل] 

ا يا آبا المغيرة رب أمر معضل 
وقول الآخر: [الكامل] 
إن لم أقاتل فالبسيني برقعا 

وقوله #بعذاب من عنده». يريد الموت بأخذات الأسف., ويحتمل أن يكون توعداً بعذاب الآخرة» 
وقوله أو بأيديناه, يريد القتل وقيل «#بعذاب من عنده» يريد أنواع المصائب والقوارع وقوله : «فتر بصوا 
إن معكم متربصون» وعيد وتهديد. وقوله:. «قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً» سببها: أن الجد بن قيس حين 
قال: «ائذن لى ولا تفتنى » [التوبة: 59] قال إنى أعينك بمال فنزلت هذه الآية فيه وهي عامة بعده. 
والطوع والكره يعمان كل إنفاق» وقرأ وتات والاعيال «وكرها» بضم الكاف.. 

قال القاضي أبو محمد :ويتصل ها هناذكر أفعال الكافر إذا كانت براً كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة 
المظلوم هل ينتفع بها أم لاء فاختصار القول في ذلك أن في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «إن ثواب الكافر على أفعاله البرة هو في الطعمة يطعمها» ونحو ذلك. فهذا مقلع لا يسناج عه إلى 
نظر وأما ما ينتفع بها في الآخرة فلاء دليل ذلك أن عائشة أم المؤمنين قالت للنبي صلى الله تحليه وسلم يا 
رسول الله : أرأيت عبد الله بن جدعان أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير فقال: دلا إنه لم يقل يوماآ. رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين4» ودليل آخر في قول عمر رضي الله عنه لابنه: ذاك العاصي :بن وائل لا جزاه 
الله خيراً وكان هذا القول بعد موت العاصي, الحديث بطوله» ودليل ثالث في حديث حكيم بن حزام على 
أحد التأويلين: أعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خيرهء ولا حجة 
في أمر أبي طالب كونه في ضحضاح من نار لأن ذلك إنما هو بشفاعة محمد ضلى .الله عليه وسلم . وبأنه 
وجده في غمرة من النار فأخرجه, ولو فرضنا أن ذلك بأعماله لم يحتج إلى شفاعة. وأما أفعال الكافر 
القبيحة فإنها تزيد في عذابه وبذلك هو تفاضلهم في عذاب جهنم. وقوله: «أنفقوا» أمر في ضمنه اجزاء 
وهذا مستمر في كل أمر معه جواب فالتقدير: إن تنفقوا لم يتقبل منكم, وأما إذا عري الأمر من جواب فليس 
يصحبه تضمن الشرط . 

قوله عز وجل : | 
وَمَامتَمَه َأَدتقَلَ نه فَقْهمْ إلا صم كَهَرو سوملا ينون الصصسارة 
إِلَاوَهُمَ جك وان د فدرلا وه مكرهُونَ ل مل بسك اولي و وَلَاَأوَلَدْهُمَ 


سه ل الم 


مر أله لبعدٌ يعدبم بهم يبافي الحيرواً لدََاوَرْمَقَا شوك كن © ولِفُوت 
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يحتمل أن يكون معنى الآية: وما منعهم الله من أن تقبل إلا لأجل أنهم كفروا بالله. ف «أن» الأولى 
على هذا في موضع خفض نصبها الفعل حين زال الخافض. و«أن» الثانية» في موضع نصب مفعول من 
أجله. ويحتمل أن يكون التقدير: وما منعهم الله قبول نفقاتهم إلا لأجل كفرهم. فالأولى على هذا في 
موضع نصبء ويحتمل أن يكون المعنى : وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم. فالثانية في موضع رفع 
فاعلة؛ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم: «أن تقبل منهم نفقاتهم». وقرأ حمزة والكسائي ونافع فيما 
روي عنه : «أن يقبل منهم نفقاتهم» بالياء وقرأ الأعرج بخلاف عنه: «أن تقبل منهم نفقتهم» بالتاء من فوق 
وإفراد النفقة.» وقرأ الأعمش. «أن يقبل منهم صدقاتهم». وقرأت فرقة: «أن نقبل منهم نفقتهم» بالنون 
ونصب النفقة. ووكسالى » جمع كسلان» وكسلان إذا كانت مؤنثته كسلى لا يلنصرف بوجه وإن كانت مؤنثته 
كسلانة فهو ينصرف في النكرة ثم أخبر عنهم تعالى أنهم «لا ينفقون دومة إلا على كراهية» إذ لا يقصدون بها 
وجه الله ولا محبة المؤمنين» فلم يبق إلا فقد المال وهو من مكارههم لا محالة, وقوله تعالى : #فلا تعجبك 
أموالهم » الآية» حقر هذا اللفظ شأن المنافقين وعلل إعطاء الله لهم الأموال والأولاد بإرادته تعذيبهم بهاء 
واختلف في وجه التعذيب فقال قتادة: في الكلام تقديم وتأخير» فالمعنى «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة». وقال الحسن : الوجه في التعذيب أنه بما ألزمهم فيها 
من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله . 


قال القاضي أبو محمد: فالضمير في قوله «بها» عائد في هذا القول على «الأموال» فقط. وقال ابن 
زيد وغيره: «التعذيب» هو بمصائب الدنيا ورزاياها هي لهم عذاب إذ لا يؤجرون عليهاء وهذا القول وإن 
كان يستغرق قول الحسن فإن قول الحسن يتقوى تخصيصه بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم 
بسائر الرزايا وذلك لاقتران الذلة والغلبة بأوامر الشريعة لهم قوله: «وتزهق أنفسهم». يحتمل أن يريد 
ويموتون على الكفر. ويحتمل أن يريد «وتزهق أنفسهم» من شدة التعذيب الذي ينالهم ' وقوله رهم 
كافرون# جملة في موضع الحال على التأويل الأول. وليس يلزم ذلك على التأويل الشاني» وقوله 
«ويحلفون» الآية» أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون أنهم من المؤمنين في الدين والشريعة ثم 
أخبر تعالى عنهم على الجملة لا على التعيين أنهم ليسوا من المؤمنين. وإنما هم يفزعون منهم فيظهرون 
اللويمان وهم يبطنون النفاق. و«الفرق». الخوف, والفروقة الجبان وفي المثل وفرق خير من حبين . 


قوله عز وجل : 


2 هه ردهأ 1 2 هُم جم 007 2 ست بير 
و جدود ملكا رمد رق وَمَدَخْلا لَوَلوَاإِلِيَهِ ليد وه 0 يلمر كًّ 
لمق ين موا متنا 0 وَأ را ةا ل سَخَطود حك © ولو اهشر 
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سل و كرو سسا كرام 


لعي وسم” ب 0 6 1 2 ء ورسوله 


-ه 


«الملجأ» من لجأ يلجأ إذا أوى واعتصم » وقرأ جمهور الناس ات الميم : وقرأ سعيد بن 
عبد الرحمن بن عوف «أو مُغارات» بضم الميم وهي الغيران في أعراض الجبال ففتح الميم من غار الشيء 
إذا دخل كما تقول غارت العين إذا دخلت في الحجاج» وضم الميم من أغار الشيء غيره إذا أدخله, فهذا 
وجه من اشتقاق اللفظة. وقيل إن العرب تقول: غار الرجل وأغار بمعنى واحد أي دخل» قال الزجاج : : إذا 
دخل الغور فيحتمل أن تكون اللفظة أيضاً من هذا. 

قال القاضي أبو محمد: ويصح في قراءة حنم الميم أن تكون من قولهم حبل مُغار أي مفتول ثم 
يستعار ذلك في الأمر المحكم المبروم. فيجيء التأويل على هذا: لويجدون عصرة أو أموراً مرتبطة مشددة 
تعصمهم منكم أو مدخلا لولوا إليهء وقرأ جمهور الناس «أو مُدخلاً» أصله مفتعل وهو بناء تأكيد ومبالغة 
ومعناه السرب والنفق في الأرض, وبما ذكرناه في الملجأ والمغارات؛ «والمُدخل» فسر ابن عباس رضي 
الله عنه. وقال الرْجَاج «المدخل» معناه قوم يدخلونهم في جملتهم وقرأ مسلمة بن محارب والحسن وابن 
أبي إسحاق وابن محيصن وابن كثير بخلاف عنه «أو مدخلا فهذا من دخل وقرأ قتادة وعيسى بن عمر 
والأعمش «أو مدّخلاً» بتشديدهما وقرأ أبي بن كعب «مندخلاً» قال أبو الفتح هذا كقول الشاعر [الكميت]: 
[البسيط] | 

ولا يدي في حميت السمن تندخل 

قال القاضي أبو محمد: وقال أبو حاتم: قراءة أبي بن كعب «متدخلا» بتاء مفتوحة. وروي عن 
الأعمش وعيسى «مُدخلً» بضم الميم فهو من أدخل. وقرأ الناس «لولوا» وقرأ جد أبي عبيدة بن قرمل 
«لوالوا» من الموالاة» وأنكرها سعيد بن مسلم وقال: أظن لوالوا بمعنى للجؤواء وقرأ جمهور الناس» 
«ويجمحون» معناه يسرعون مصممين غير منثنين» ومنه قول مهلهل : [البسيط] 

لقد جمحت جماحاً في دمائهم حتى رأيت ذوي أحسابهم خمدوا ‏ 

وقرأ أنس بن مالك «يجمزون» ومعناه يهربون. ومنه قولهم في حديث الرجم : فلما إذ لقته الحجارة 
جمزة؛ وقوله تعالى : «ومنهم من يلمزك4 الآية. الضمير في قوله إومنهم» عائد على المنافقين» وأسند 
الطبري إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: جاء ابن ذي الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 
قسمآً فقال: اعدل يا محمد الحديث المشهور بطوله» وفيه قال أبوسعيد: فنزلت في ذلك فإومنهم من يلمزك 
في الصدقات4. وروى داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي مح افع برا رجل 
من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل فنزلت الآية. 


قال القاضي أبو محمد : وهذه نزعة منافق» وكذلك روي من غير ما طريق أن الآية نزلت بسبب كلام 
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المنافقين إذ لم يعطوا بحسب شطط آمالهم. و9يلمزك» معناه يعيبك ويأخذ منك في الغيبة ومنه قول 
الشاعر: [البسيط] 
إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة «أن أغيب فانت الهامز اللمزة 
ومنه قول رؤبة: [الرجز] 
في ظل عصري باطلي ولمزي 
والهمز أيضاً في نحو ذلك ومنه قوله تعالى «ويل لكل همرة لمزة» [الهمرة: ]١‏ وقيل لبعض 
العرب : أتهمز الفارة فقال: إنها تهمزها الهرة قال أبو علي : فجعل الأكل همزاً. وهذه استعارة كما استعار 
حسان بن ثابت الغرث في قوله : [الطويل] 
وتصبح غرئى من لحوم الغوافل 
تركيباً على استعارة الأكل في الغيبة. 
قال القاضي أبو محمد : ولم يجعل الأعرابي الهمز الأكل. وإنما أراد ضربها إياها بالناب والظفرء 
وقرأ جمهور الناس «يلمزك» بكسر الميم» وقرأ ابن كثير فيما روى عنه حماد بن سلمة «يلمُزك» بضم الميم » 
وهي قراءة أهل مكة وقراءة الحسن وأبي رجاء وغيرهم » وقرأ الأعمش ويلمَزك وروى أيضاً حماد بن 
سلمة عن ابن كثير «يلامزك)», وهي مفاعلة من واحد لأنه فعل لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقوله 
«ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله# الآية» وصف للحال التي ينبغي أن يكون عليها المستقيمون. 
يقول تعالى : ولو أن هؤلاء المنافقين رضوا قسمة الله الرزق لهم وما أعطاهم على يدي رسوله ورجوا 
أنفسهم فضل الله ورسوله وأقروا بالرغبة إلى الله لكان خيراً لهم وأفضل مما هم فيه. وحذف الجواب من 
الآية لدلالة ظاهر الكلام عليه. وذلك من فصيح الكلام وإيجازه. 


قوله عز وجل : 
1 ا 07 كت إأ 0 وال 3 1 م 2 ع وَالْموَلفََويجُوَ لقان وَالْصَرِمِينَ 


ىه ا ا لآ | | ل م ل ع حم 
وف سيي ل الله واي الْسَيِلٍ فرضة م الله والله عليم +حكيم 

#إنما» في هذه الآية حاصرة تقتضي وفوف «الصدقات » على الثمانية الأصناف. وإنما اختلف في 
صورة القسمة فقال مالك وغيره: ذلك على قدر اجتهاد الإمام وبحسب أهل الحاجة. وقال الشافعي: هي 
ثمانية أقسام على ثمانية أصناف لا يخل بواحد منها إلا أن «المؤلفة» انقطعوا. 

قال القاضي أبو محمد: ويقول صاحب هذا القول: إنه لا يجزىء المتصدق والقاسم من كل صنف 
أقل من ثلاثة. وأما الفقير والمسكين فقال الأصمعي وغيره: الفقير أبلغ فاقة وقال غيرهم: المسكين أبلغ 


فاقة . 
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قال القاضي أبو محمد: ولا طريق إلى هذا الاختلاف ولا إلى الترجيح إلا النظر في شواهد القرآن 
والنظر في كلام العرب وأشعارهاء فمن حجة الأولين قول الله عز وجل «أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر» [الكهف: 4/] واعترض هذا الشاهد بوجوه منهاء أن يكون سماهم «مساكين» بالإضافة 
إلى الغاصب وإن كانوا أغنياء على جهة الشفقة كما تقول في جماعة تظلم مساكين لا حيلة لهم وربما كانوا 
مياسير ومنها: أنه قرىء «لمساكين» بشد السين بمعنى : دباغين يعملون المسوك قاله النقاش وغيره ومنها: 
أن تكون إضافتها إليهم ليست بإضافة ملك بل كانوا عاملين بها فهي كما تقول: سرج الفرس» ومن حجة 
الآخرين قول الراعي : [البسيط] 

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

وقد اعترض هذا الشاهد بأنه إنما سماه فقيراً بعد أن صار لا حلوبة له. وإنما ذكر الحلوبة بأنها 
كانت, وهذا اعتراض يرده معنى القصيدة ومقصد الشاعر بأنه إنما يصف سعاية أتت على مال الحي 
بأجمعه. فقال: أما الفقير فاستؤصل ماله فكيف بالغني مع هذه الحال» وذهب من يقول إن المسكين أبلغ 
فاقة إلى أنه مشتق من السكون, وأن الفقير مشتق من فقار الظهر كأنه أصيب فقارة فيه لا محالة حركة. 
وذهب من يقول إن الفقير أبلغ فاقة: إلى أنه مشتق من فقرت البثر إذا نزعت جميع ما فيها. وأن المسكين 
من السكن . 

قال القاضي أبو محمد: ومع هذا الاختلاف فإنهما صنفان يعمهما الإقلال والفاقة» فينبغي أن يبحث 
على الوجه الذي من أجله جعلهما الله اثنين» والمعنى فيهما واحد. وقد اضطرب الناس في هذاء فقال 
الضحاك بن مزاحم: «الفقراء» هم من المهاجرين «والمساكين4 من لم يهاجر, وقال النخعي نحوه. 
قال سفيان: يعنى لا يعطى فقراء الأعراب منها شيئاً . 

قال القاضي أبو محمد : «والمسكين السائل؛ يعطى في المدينة وغيرهاء وهذا القول هو حكاية الحال 
وقت نزول الآية. وأما منذ زالت الهجرة فاستوى الناس. وتعطى الزكاة لكل متصف بفقرء وقال عكرمة: 
«الفقراء» من المسلمين. «والمساكين» من أهل الذمة, ولا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» وقال الشافعي 
في كتاب ابن المنذر: «الفقير» من لا مال له ولا حرفة سائلا كان أو متعففاً» «والمسكين» الذي له حرفة أو مال 
ولكن لا يغنيه ذلك سائلاً كان أو غير سائلء وقال قتادة بن دعامة: الفقير الزمن المحتاج. والمسكين 
الصحيح المحتاج. وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهري وابن زيد وجابر.بن زيد ومحمد بن مسلمة: 
«المساكين» الذين يسعون ويسألون, و«الفقراء» هم الذين يتصاونون» وهذا القول الأخير إذا لخص وحرر 
أحسن ما يقال في هذاء وتحريره: أن الفقير هو الذي لا مال له إلا أنه لم يذل ولا بذل وجهه. وذلك إما 
لتغفف مفرط وإما لبلغة تكون له كالحلوبة وما أشبههاء والمسكين هو الذي يقترن بفقرة تذلل وخضوع 
وسؤال, فهذه هى المسكنة, فعلى هذا كل مسكين فقير وليس كل فقير مسكينآء ويقوي هذا أن الله تعالى 
قد وصف بني اقل بالمسكنة وقرنها بالذلة مع غناهم . وإذا تأملت ما قلناه بان أنهما صنغان موجودان في 
المسلمين, ويقوي هذا قوله تعالى . «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» [البقرة: *77] وقيل لأعرابي : أفقير أنت؟ فقال:إني والله مسكين» 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي.ترده اللقمة واللقمتان» ولكن 
المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ اقرأوا إن شئتم «لا يسألون الناس 
إلحافاً 4 [البقرة: 77]. فدل هذا الحديث على أن المسكين في اللغة هو الطواف» وجرى تنبيه النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على المتصاون مجرى تقديم «الفقراء» في الآية لمعنى الاهتمام إذ 
هم بحيث إن لم يتهمم بهم هلكواء والمسكين يلح ويذكر بنفسه, وأما العامل فهو الرجل الذي يستنيبه 
الإمام في السعي على الناس وجمع صدقاتهم؛ وكل من يصرف من عون لا يستغنى عنه فهو من 
«العاملين4 لأنه يحشر الناس على السعي, وقال الضحاك: للعاملين ثمن ما عملوا على قسمة القرآن» 
وقال الجمهور: لهم قدر تعبهم ومؤنتهم. قاله مالك والشافعي في كتاب ابن المنذرء فإن تجاوز ذلك ثمن 
الصدقة فاختلف, فقيل يتم لهم ذلك من سائر الأنصباء وقيل» بل يتم لهم ذلك من خمس الغنيمة» 
واختلف إذا عمل في الصدقات هاشمي فقيل: يعطى منها عمالته وقيل: بل يعطاها الخمسء. ولا يجوز 
للعامل قبول الهدية والمصائعة ممن يسعى عليه وذلك إن فعله رد في بيت المال كما فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم بابن اللتبية حين استعمله على الصدقة فقال؛ هذا لكم وهذا أهدي لي» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «هلا قعدت في بيت أبيك وأمك حتى تعلم ما يهدى لك» وأحذ الجميع منه . 

قال القاضي أبو محمد: وتأمل عمالة الساعي هل يأخذها قبل العمل أو بعده. وهل هي إجازة أو هي 
جعل وهل العمل معلوم أو هو يتتبع وإنما يعرف قدره بعد الفراغ. وأما «المؤلفة قلومهم » فكانوا صنفين» 
مسلمين وكافرين مساترين. قال يحى بن أبي كثيرء كان منهم أبو سفيان بن حرب بن أمية والحارث بن 
هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعيينة 
والأقرع ومالك بن عوف والعباس بن مرداس والعلاء بن جارية الثقفي . 

قال القاضي أبو محمد: وأكثر هؤلاء من الطلقاء الذين ظاهر أمرهم يوم الفتح الكفر, ثم بقوا مظهرين 
الإسلام حتى وثقه الاستئلاف في أكثرهم واستئلافهم إنما كان لتجلب إلى الإسلام منفعة أو تدفع عنه 
مضرة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن والشعبي وجماعة من أهل العلم : انقطع هذا الصنف 
بعزة الإسلام وظهوره . وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله. قال عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض 
الأوقات أعطوا من الصدقة . 

قال القاضي أبو محمد: وقول عمر عندي إنما هو لمعنيين. فإنه قال لأبي سفيان حين أراد أخذ 
عطائه القديم : إنما تأخذ كرجل من المسلمين فإن الله قد أغنى عنك وعن ضربائك., يريد في الاستئلاف, 
وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملة وفي ثغور الإسلام فبعيد» وقال كثير من أهل العلم : «المؤلفة قلوبهم» 
موجودون إلى يوم القيامة . 

قال القاضي أبو محمد: وإذا تأملت الثغور وجد فيها الحاجة إلى الاستئلاف. وقال الزهري: 
«المؤلفة4 من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنياً. 


قال القاضي أبو محمد: يريد لتبسط نفسه ويحبب دين اللإسلام إليه. وأما #الرقابت» فقال ابن عباس 
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والحسن ومالك وغيره: هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته؛. واختلف هل يعان بها 
المكاتب في أثناء نجومه بالمنع والإباحة» واختلف على القول بإباحة ذلك إن عجز فقيل يرد ذلك من عند 
السيد. وقيل يمضى لأنه كان يوم دفعه بوجه مترتب, وقال الشافعي : معنى طوني الرقاب» في المكاتبين ولا 
يبتدأ منها عتق عبد. وقاله الليث وإبراهيم النخعي وابن جبيرء وذلك أن هذه الأضناف إنما تعطى لمنفعة 
المسلمين أو لحاجة في أنفسهاء والعبد ليس له واحدة من هاتين العلتين» والمكاتب قد صار من ذوي 
الحاجة وقال الزهري : سهم الرقاب نصفان. نصف للمكاتبين ونصف يعتق منه رقاب مسلمون ممن ضلى » 
قال ابن حبيب: ويفدى منه أسارى المسلمين ومئع ذلك غيره. وأما «الغارم» فهو الرجل يركبه دين في غير 
معصية ولا سفه. قال العلماء: فهذا يؤدى عنه وإن كانت له عروض تقيم رمقه وتكفي عياله. وكذلك الرجل 
يتحمل بحمالة في ديارات أو إصلاح بين القبائل ونحو هذاء وهو أحد الخضسة الذين قال فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ولا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو غاز في سبيل الله أو رجل تحمل 
بحمالة أو من أهديت له أو من اشتراها بماله). 0 م 

قال القاضي أبو محمد: وقد سقط «المؤلفة4 من هذا الحديث, ولا يؤدى من الصدقة دين ميت ولا 
يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله. وإنما «الغارم» من عليه دين يسجن فيه. وقد قيل في 
مذهبنا وغيره: يؤدى دين الميت من الصدقات قاله أبو ثورء وأما في سبيل الله# فهو المجاهد يجوز أن 
يأخذ من الصدقة لينفقها في غزوه وإن كان غنيآً قال ابن حبيب: ولا يعطى منها الحاج إلا أن يكون فقيراً 
فيعطى لفقره. وقال ابن عباس وابن عمر وأحمد وإسحاق: يعطى منها الحاج وإن كان غنياً» والحج سبيل 
الله. ولا يغطى منها في بناء مسجد ولا قنطرة ولا شراء مصحف ونحو هذاء وأما «ابن السبيل» فهو الرجل 
في السفر والغربة يعدم فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنياً في بلده. وسمي المسافر ابن السبيل لملازمته 
السبيل كما يقال للطائر: ابن ماء لملازمته له ومنه عندي قولهم : ابن جلا وقد قيل فيه غير هذا ومنه قولهم : 
بنو الحرب وبنو المجد ولا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة, قال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن 
حبيب: ولا من التطوع ولا يعطى مواليهم لأن مولى القوم منهم. وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من 
صدقة التطوع ويعطى مواليهم من الصدقتين» ومن سأل من الصدقة وقال إنه فقير». فقالت فرقة يعطى دون 
أن يكلف بينة على فقره بخلاف حقوق الآدميين يدعي معها الفقر فإنه يكلف البيئة لأنها حقوق الناسن يؤخذ 
لها بالأحوط. وأيضاً فالناس إذا تعلقت بهم حقوق آدمي محمولون على الغنى حتى يثبت العدم ويظهر ذلك 
من قوله تعالى #وإن كان ذو عسرة4 [البقرة: مي ا 
فنظرة» وقالت فرقة : الرجل الصحيح الذي لا يعلم فقره لا يعطى إلا أن يعلم فقره. وأما إن ادعى أنه غارم 
أو مكاتب أو ابن سبيل أو في سبيل الله ا 0 
في الغارم : تباع عروضه وجميع ما يملك د ثم يعطى بالفقر. ويعطي الرجل قرابته الفقراء وهم أحق من غيرهم 
فإن كان قريبه غائباً في موضع تقصر إليه الصلاة فجاره الفقير أولى » وإن كان في غيبة لا تقصر إليه الصلاة 
فقيل هو أولى من الجار الفقير» وقيل الجار أولى ويعطي الرجل قرابته الذين لا تلزمه نفقتهم » ؛ وتعطي المرأة 
زوجهاء وقال بعض الناس ما لم ينفق ذلك عليهاء ويعطي الرجل زوجته إذا كانت من الغارمين» واختلف 
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في ولاء الذي يعتق من الصدقة. فقال مالك : ولاؤه لجماعة المسلمين وقال أبو عبيد: ولاؤه للمعتق وقال 
عبيد الله بن الحسن : يجعل ماله في بيت الصدقات. وقال الحسن وأحمد وإسحاق: ويعتق من ماله رقاب» 
وإذا كان لرجل على معسر دين فقيل يتركه له ويقطع ذلك من صدقته وقيل لا يجوز ذلك جملة» وقيل إن 
كان ممن لو رفعه للحاكم أمكن أن يؤديه جاز ذلك وإلا لم يجز لأنه قد توي وأما السبيل: فهو الذي قدمنا 
ذكره يعطى الرجل الغازي وإن كان غنياًء وقال أصحاب الرأي لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا أن يكون 
منقطعاً به. قال ابن المنذر؟ وهذا خلاف ظاهر القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما القرآن فقوله وفي سبيل الله», وأما الحديث فقوله «إلا لخمسة لعامل عليها أو غاز في سبيل 
الله». وأما صورة التفريق فقال مالك وغيره: على قدر الحاجة ونظر الإمام يضعها في أي صنف رأى وكذلك 
المتصدق. وقاله حذيفة بن اليمان وسعيد بن جبير وإبراهيم وأبو العالية» قال الطبري: وقال بعض 
المتأخرين : إذا قسم المتصدق قسم في ستة أصناف لأنه ليس ثم عامل ولآأن المؤلفة قد انقطعوا فإن قسم 
الإمام ففي سبعة أصناف. وقال الشافعي وعكرمة والزهري: هي ثانية أقسام لثانية أصناف لا يخل بواحد 
منها واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله : «إن الله تعالى لم يرض في 
الصدقات بقسم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام لثمانية أصناف فإن كنت واحداً منها 
أعطيتك) . 

قال القاضي أبو محمد: والحديث في مصنف أبي داودء وقال أبو ثور: إذا قسمها الإمام لم يخل 
بصنف منها وإن أعطى الرجل صدقته صنفاً دون صنف أجزأه ذلك وقال النخعي : إذا كان المال كثيراً قسم على 
الأصناف كلها وإذا كان قليلا أعطاه صنفاً واحداً . وقالت فرقة من العلماء: من له خمسون درهماً فلا يعطى 
من الزكاة. وقال الحسن وأبو عبيد, لا يعطى من له أوقية وهئ أربعون درهماً. قال الحسن : وهو غني وقال 
الشافعي : قد يكون الرجل الذي لا قدر له غنياً بالدرهم مع سعيه وتحيله, وقد يكون الرجل له القدر والعيال 
ضعيف النفس والحيلة فلا تغنيه آلاف. وقال أبو حنيفة : لا يأخذ الصدقة من له مائتا درهم ومن كان له أقل 
فلا بأس أن يأخذى, قال سفيان الثوري : لا يدفع إلى أحد من الزكاة أكثر من خمسين درهماً, إلا أن يكون 
غارماً وقال أصحاب الرأي» إن أعطي ألفاً وهو محتاج أجزأ ذلك, وقال أبوثور: يعطى من الصدقة حتى 
يغنى ويزول عنه اسم المسكنة ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك. وقال ابن المنذر: أجمع أكثر 
من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دار وخادم لا يستغني عنها أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه. وقال 
مالك: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة على ما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجزه. وأما 
الرجل يعطي الآخر وهو يظنه فقيراً فإذا هو غني» فإنه إن كان بفور ذلك أخذها منه فإن فاتت نظرء فإن كان 
الآخذ غنياً وأخذها مع علمه بأنها لا تحل له ضمنها على كل وجه. وإن كان لم يغر بل اعتقد أنها تجوز له 
أو لم يتحقق مقصد المعطي نظر فإن كان أكلها أو لبسها ضمنهاء وإن كانت تلفت لم يضمن» واختلف 
في إجزائها عن المتصدق فقال الحسن وأبو عبيدة: تجزيه. وقال الثوري وغيره: لا تجزيه. وأهل بلد 
الصدقة أحق بها إلا أن تفضل فضلة فتنقل إلى غيرها بحسب نظر الإمام. قال ابن حبيب في الواضحة: أما 
«المؤلفة4 فانقطع سهمهم. وأما سبيل الله فلا بأس أن يعطي الإمام الغزاة إذا قل الفيء في بيت المال. 
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قال القاضى أبو محمد : وهذا الشرط فيه نظر قال ابن حبيب: وينبغي' للإمام أن يأمر السعاة بتفريقها 
بالمواضع التى جبيت فيها ولا يحمل منه شيء إلى الإمام إلا أن يرى ذلك لحاجة أو فاقة نزلت بقوم, قال 
مالك: ومن له مزرعة أو شىء فى ثمنه إذا باعه ما يغنيه لم يجز له أخذ الصدقة, وهذه جملة من فقة الآية 
كافية على شرطنا في الإيجاز والله الموفق برحمتهء وقوله تعالى : #فريضة من الله4 أي موجبة محدوذة وهو 
مأخوذ من الفرض في الشيء بمعنى الحز والقطع ثبوت ذلك ودوامه. شبه ما يفرض من الأحكامء ونصب 
«وفريضة# على المصدر, ثم وصف نفسه تعالى: بصفتين مناسبتين لحكم هذه الآية"لأنه. صدر عن عدم مله 
بخلقه وحكمة منه في القسمة بينهم . 

قوله عز وجل : 


> حوو < عل سام يه ع ساس بر عر ا 6ع سره 


ع 
همال يوذو الى ويقولوس مواد هل أ حبر لسك بو باه » وَعؤمِنْ 
لس لوسغلا 7 م سترراه ٠»‏ روص لس عرو 04 ميو م 
للمؤبيت ورخمة لِإْزِسِنَ ءامنوا 9 وَاَلْذِينَ بِؤْدُونَ رسول الله 07 عَذَّابُ الك © 

4 ليو مو ء 0 57 و 6 2 
ينه ول برشوكم وََلَه وَرَسوله: حو أَنْيَرْصُوهُ إن كان ازيرت 9 
7 ا ل جَيَتَمخَِدَافِيَا ذا للك الخرّى 
لْعَظِيم 6©9 
الضمير في قوله (ومنهم » عائد على المنافقين» وطيؤذون» لفظ يعم جميع ما كانوا يفعلونه 
ويقولونه في جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى. وخص بعد ذلك من قولهم «هو أذن». 
وروي أن قائل هذه اللفظة نبتل بن الحارث وكان من مردة المنافقين» وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من سره أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث وكان ثائر الرأس متفشن الشعرة أحمر 
العينين أسفع الخدين مشوهاً. وروي عن الحسن البصري ومجاهد أنهما تأولا أنهم أرادوا بقولهم وهو 
أذن» أي يسمع منا معاذيرنا وتنصلنا ويقبله. أي فنحن لا نبالي عن أذاه ولا الوقوع فيه إذ هو سماع لكل ما 
يقال من اعتذار ونحوه. فهذا تنقص بقلة الحزامة والإنخداع» وروي عن ابن عباتن وجماعة معه أنهم 
أرادوا بقولهم «هو أذن» أي يسمع كل ما ينقل إليه عنا ويصغي إليه ويقبله. فهذا تشك منه ووصف بأنه 
يسوغ عنذده الأباطيل والنمائم ‏ ومعنى «أذن» سماع» ويسمى الرجل السماع لكل قول أذناً إذا كثر منه 
استعمال الأذن. فهذه تسمية الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب كما يقال للربيئة عين وكما يقال للمسنة من 
الإبل التي قد بزل نابها ناب وقيل معنى الكلام ذو أذن أي ذو سماع. وقيل إن قوله «أذن» مشتق من قولهم 
أذن للشيء إذا استمع كما قال الشاعر وهو علي بن زيد: [الرمل] 
وفي التنزيل «وأذنت لربها وحقت» [الإنشقاق: ؟ ‏ هع ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دما 
أذن الله لشيء كأذنه لنبي يد يتغنى بالقرآن» ومن هذا قول الشاعر [عدي بن زيد]: [الرمل] 
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في سماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ماذيٌ مشار 
ومنه قول الآخر [قعنب بن أم صاحب]: [البسيط] 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به 2 وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
وقرأ نافع «أذْنْه بسكون الذال فيهماء وقرأ الباقون «أدّن» بضم الذال فيهماء وكلهم قرأ بالإضافة إلى 
«خير» إلا ما روي عن عاصم. وقرأ الحسن بن أ بي الحسن ومجاهد وعيسى بخلاف «قل أذْنْ خيرٌه برفع 
خير وتئوين «أذن». وهذا يجري مع تأويل الحسن الذي ذكرناه أي من يقبل معاذيركم خير لكم. ورويت 
هذه القراءة عن عاصم. ومعنى «أذن خيره على الإضافة أي سماع خير وحق. طإويؤمن بالله4 معناه يصدق 
بالله؛ «ويؤمن للمؤمنين4 قيل معناه ويصدق المؤمنين واللام زائدة كما هي في قوله «إردف لكم» 
[النمل: ] وقال المبرد هي متعلقة بمصدر مقدر من الفعل كأنه قال وإيمانه للمؤمنين أي تصديقه. ويقال 
أمقت. للك رمعي ستدكتك ومنه قوله تعالى : "لاوما أنتا يعزمن الناك [يومنات 9/4 ]+ 
قال القاضي أبو محمد: وعندي أن هذه التي معها اللام في ضمنها باء فالمعنى ويصدق للمؤمنين بما 
يخبرونه. وكذلك «وما أنت بمؤمن لنا» [يوسف: ]١7‏ بما نقوله لك والله المستعانء وقن أ جميع السبعة إلا 
حمزة ة وورحمة» بالرفع عطفاً على «أذن». وقرأ حمزة وحده «ورحمة » بالخفض عطفاً على «خير#. وهي 
قراءة أبي بن كعب وعبد الله والأعمش. وخصص الرحمة «للذين آمنوا» إذ هم الذين نجوا بالرسول وفازوا 
به ثم أوجب تعالى للذين يؤذون رسول الله العذاب الأليم وحتم عليهم به وقوله تعالى : «يحلفون بالله 
لكم 4 الآية. ظاهر هذه الآية أن المراد بها جميع المنافقين الذين يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وللمؤمنين بأنهم منهم في الدين وأنهم معهم في كل أمر وكل حزب. وهم في ذلك يبطنون النفاق 
ويتربصون الدوائر وهذا قول جماعة من أهل التأويل. وقد روت فرقة أنها نزلت بسبب رجل من المنافقين 
قال إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حقاً فأنا شر من الخمرء فبلغ قوله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدعاه ووقف على قوله ووبخه فحلف مجتهدا أنه ما فعل. فنزلت الآية في ذلك. وقوله «والله» 
مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عنده والله أحق أن يرضوه ورسوله 
أحق أن يرضوه وهذا كقول الشاعر: [المنسرح] 
نحن بما عندنا وأنت بما عد دك راض والرأي مختلفٌ 


ومذهب المبرد أن في الكلام تقديماً وتأخيرآ. وتقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله قال وكانوا 
يكرهون أن يجمع الرسول مع الله في ضميرء حكاه النقاش عنه. وليس هذا بشيء, وفي مصنف أبي داود 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهماء» فجمع في ضميرء وقوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر «بئس الخطيب أنت»» إنما ذلك وقف في يعصهما فأدخل العاصي 
في الرشد. وقيل الضمير في «يرضوه» عائد على المذكور كما قال رؤبة: [الرجز] 
فيها خطوط من سوادٍ وبلق كانه في الجلد توليع البِهنْ 
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وقوله إن كانوا مؤمنين» أي على قولهم ودعواهم, وقوله «ألم يعلموا. الآية قوله «ألم» تقرير 
ووعيد. وفي مصحف أبي بن كعب «ألم تعلم» على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وعيد لهم. 
وقرأ الأعرج والحسن «ألم تعلموا» بالتاء» و«يحادد» معناه يخالف ويشاقء, وهو أن يعطي هذا حده وهذا 
حده لهذاء وقال الزجاج: هو أن يكون هذا في حد وهذا في حدء وقوله «إفإن4 مذهب سيبويه أنها بدل من 
الأولى وهذا معترض بأن الشيء لا يبدل منه حتى يستوفى , والأولى في هذا الموضع لم يأت خبرها بعد إذ 
لم يتم جواب الشرط. وتلك الجملة هي الخبرء وأيضآً فإن الفاء تمانع البدل» وأيضاً فهي في معنى: آخر 
غير الأول فيقلق البدل. وإذا تلطف للبدل فهو بدل الاشتمال وقال غير سيبويه : هي مجردة لتأكيد الأولى 
وقالت فرقة من النحاة: هي في موضع خبر ابتداء تقديره فواجب أن له. وقيل المعنى فله أن له. وقالت فرقة: 
هي ابتداء والخبر مضمر تقديره فإن له نار جهنم واجب. وهذا مردود لأن الابتذاء ب «أن» لا يجوز مع إضمار 
الخبر» قاله المبرد: وحكي عن أبي علي الفارسي قول يقرب معناه من معنى القول الثالث من هذه التي 
ذكرنا لا أقف الآن على لفظه. وجميع القراء على فتح «أن» الثانية» وحكى الطبري عن بعض نحوبي 
البصرة أنه اختار في قراءتها كسر الألف. وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة ابن أبي عبلة» ووجهه في العربية 
قوي لأن الفاء تقتضي القطع والاستئناف ولأنه يصلح في موضعها الاسم ويصلح الفعل وإذا كانت كذلك 
وجب كسرها. 

قوله عز وجل : ا ا 
جحَددألْمسفِعُونَ أن شرل عانم سورة تشهُم يسَافى فليم فل أستهروا إ تأنه طرخ 


وه 


00 حور 2 د 6و و دس 7 0_0 ا 0 
حَحَدَروتَ 69و لين سَالتَهد لِفَورَيإِتَمَاكُنَ وض وتلسك قل أبألئه وَايلئه 


د 8م 3 : 
لاشو رمي ورك 0 لااسلزرواه كلم تس إن تق عن لاز 
مَسَكُمْ شرت طَلْمَة نهم حكَاوأ مروت 7 

قوله. «يحذر» خبر عن حال قلوبهم» وحذرهم إنما هو أن تتلى سورة ومعتقدهم هل تنزل أم لا 
ليس بنص في الآية لكنه ظاهر. فإن حمل على مقتضى نفاقهم واعتقادهم أن ذلك ليس من عند الله فوجه 
بين» وإن قيل إنهم يعتقدون نزول ذلك من عند الله وهم ينافقون مع ذلك فهذا كفر عناد وقال الزجاج 
وبعض من ذهب إلى التحرز من هذا الاحتمال: معنى يحذر الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر كأنه يقول 
«ليحذر». وقرأ أبو عمرو وجماعة معه «أن تَنزّل» ساكنة النون خفيفة الزاي» وقرأ بفتح النون مشددة الزاي 
الحسن والأعرج وعاصم والأعمش, و «أن4 من قوله إأن تنزل», مذهب سيبويه.أنء «يحذر» عامل فهي 
مفعوله . وقال غيره حذر إنما هي من هيئات النفس التي لا تتعدى مثل فزع وإنما التقدير يحذر المنافقون من 
أن تنزل عليهم سورة» وقوله طقل استهزئوا» لفظه الأمر ومعناه التهديد. ثم ابتدأ الإخبار عن أنه يخرج لهم 
إلى حيز الوجود ما يحذرونه. وفعل ذلك تبارك وتعالى في سورة براءة فهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت 
المنافقين, وقال الطبري : كان المنافقون إذا عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا شيئاً من أمره قالوا 
لعل الله لا يفشي سرنا فنزلت الآية في ذلك. 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي كفر العناد الذي قلناه. وقوله «ولئن سألتهم» الآية» نزلت 
على ما ذكر جماعة من المفسيرين في وديعة بن ثابت وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا يسيرون في غزوة 
تبوك. فقال بعضهم لبعض هذا يريد أن يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر هيهات هيهات. 
فوقفهم رسول الله صلى. الله عليه وسلم على ذلك. وقال لهم قلتم كذا وكذاء فقالوا #إنما كنا نخوض 
ونلعب#. يريدون كنا غير مجدين, وذكر ابن إسحاق أن قوماً منهم تقدموا النبي صلى الله عليه وسلمء 
وقال بعضهم كأنكم والله غداً في الحبال أسرى لبني الأصفر إلى نحو هذا من القول. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمار بن ياسر: «أدرك القوم فقد احترقوا وأخبرهم بما قالوا». ونزلت الآية» وروي أن وديعة بن 
ثابت المذكور قال في جماعة من المنافقين: ما رأيت كقرائنا هؤلاء لا أرغب بطوناً ولا أكثر كذباً ولا أجبن 
عند اللقاء فعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة فقالوا «إنما كما نخوض ونلعب».» ثم 
أمره بتقريرهم «أباله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» وفي ضمن هذا التقرير وعيد. وذكر الطبري عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول «إنما كنا نخوض ونلعب» والنبي يقول «أبالله وآياته ورسوله كنتم ٠‏ 
تستهزئون4. وذكر النقاش أن هذا المتعلق كان عبد الله بن أبي ابن سلول» وذلك خطأ لأنه لم يشهد تبوك» ١‏ 
وقوله تعالى : #لا تعتذروا» الآية. المعنى قل لهم يا محمد لا تعتذروا على جهة التوبيخ كأنه قال لا تفعلوا 
ما لا ينفع . 

ثم حكم عليهم بالكفر فقال لهم «إقد كفرتم بعد إيمانكم © الذي زعمتموه ونطقتم به. وقوله عن | 
طائفة منكم» يريد فيما ذكر المفسرون رجلا واحداً قيل اسمه مخشن بن حفير قاله ابن إسحاق, وقال ابن 
هشام ويقال فيه مخشي وقال خليفة بن خياط في تاريخه مخاشن بن حمير وذكر ابن عبد البر مخاشن ؛ 
الحميري وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة وكان قد تاب وتسمى عبد الرحمن, فدعا الله أن يستشهدء 
ويجهل أمره فكان ذلك باليمامة ولم يوجد جسده., وذكر أيضاً ابن عبد البر محشي بن حمير بضم الحاء ' 
وفتح الميم وسكون الياء ولم يتقن القصة. وكان محشي مع المنافقين الذين قالوا إإنما كنا نخوض 
ونلعب# فقيل كان منافقاً ثم تاب توبة صحيحة» وقيل كان مسلماً مخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين 
فضحك لهم ولم ينكر عليهم فعفا الله عنه في كلا الوجهين» ثم أوجب العذاب لباقي المنافقين الذين قالوا 
ما تقدم , وقرأ جميع السبعة سوى عاصم «إن يعف عن طائفة» بالياء «تعذب» بالتاء. وقرأ الجحدري «إن 
يعف» بالياء على تقدير يعذب الله «طائفة» بالنصب, وقرأ عاصم وزيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن «إن نعف» 
بالنون «نعذب» بنون الجميع أيضاً. وقرأ مجاهد «إن تعفٌُ» بالتاء المضمومة على تقدير إن تعف هذه 
الذنوب «تعذب» بالتاء أيضاً . 

قوله عز وجل : 
ألْمتفِفون وَاَلْمافِفَات بعص بعص همون بَعْض يام مروت باكر وَيَئو عن الْمَعَرُوفٍ 
فيسو دي]ثوالحييه اك النتفقت حٌُالتسئوت © وَعَدَ. 
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هذا ابتداء إخبار عنهم وحكم من الله تعالى عليهم بما تضمنته الآية. فقوله إبعضهم من بعض» يريد 
في الحكم والمنزلة من الكفر. وهذا نحو قولهم الأذنان من الرأس يريدون في حكم المسح وإلا فمعلوم 
أنهما من الرأس» ولما تقدم قبل «وما هم منكم» حسن هذا الإخبارء وقوله «يأمرون بالمنكر» يريد بالكفر 
وعبادة غير الله وسائر ذلك من الآية لآن المنافقين الذين نزلت هذه الآيات فيهم لم يكونوا أهل قدرة ولا 
أفعال ظاهرة وذلك بسبب ظهور الإسلام وكلمة الله عز وجل. و «القبض» هوعن الصدقة وفعل الخيرء وقوله 
تعالى : «نسوا الله فنسيهم» أي تركوه حين تركوا نبيه وشرعته فتركهم حين لم يهدهم ولا كفاهم عذاب 
النارء وإنما يعبر بالنسيان عن الترك مبالغة إذا بلغ وجوه الترك الوجه الذي يقترن به نسيان. وعلى هذا 
يجيء ولا تنسوا الفضل بينكم4 [البقرة: 7737] «ولا تنس نصيبك من الدنيا# [القصص : /الا] ثم حكم 
عليهم عز وجل بالفسق وهو فسوق الكفر المقتضي للخلود في النار. 

وكان قتادة يقول «إفنسيهم» أي من الخير ولم ينسهم من الشرء وقوله وعد الله المنافقين4 الآية, 
لما قيد الوعد بالتصريح بالشر صح ذلك وحسن وإن كانت آية وعيد محض. و«الكفار» في هذه الآية 
المعلنون. وقوله «وهي حسبهم» أي كافيتهم وكافية جرمهم وكفرهم نكالاً وجزاء. فلو تمنى أحد لهم عذاباً 
لكان ذلك عنده حسباً لهم. «ولعنهم الله» معناه أبعدهم عن رحمته, و «إعذاب مقيم » معناه مؤبد لا نقلة 
له. وقوله تعالى «كالذين من قبلكم؟ الآية, أمر الله نبيه أن يخاطب بها المنافقين فيقول لهم «كالذين من 
قبلكم4. والمعنى أنتم كالذين أو مثلكم مثل الذين من قبلكم. وقال الزجاج: المعنى وعدا كما وعد الذين 
من قبلكم فهو متعلق بوعد. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق. ثم قال «كانوا أشد منكم» وأعظم فعصوا فأهلكوا فأنتم أحرى 
بالإهلاك لمعصيتكم وضعفكم. والخلاق 0 القدر والدين وجميع حال المرء وخلاق المرء الشيء 
الذي هو به خليق والمعنى عجلوا حظهم في دنياهم وتركوا باب الآخرة فاتبعتموهم أنتم. . 

قال القاضي أبو محمد: وأورد الطبري في تفسير هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم «لتتبعن سئن 
من قبلكم شبراً بشبر وذراعآ بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»». وما شاكل هذا الحديث مما 
يقتضي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لسائر الأمم. وهو معنى لا يليق بالآية جداً إذ هي مخاطبة لمثافقين 
كفار أعمالهم حابطة والحديث مخاطبة لموحدين يتبعون سنن من مضى في أفعال دنيوية لا تخرج عن 
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الدين. وقوله «#إخضتم كالذي خاضوا» أي خلطتم كالذي خلطواء وهو مستعار من الخوض في المائعات, 
ولا يستعمل إلا في الباطل. لأن التصرف في الحقائق إنما هو على ترتيب ونظام. وأمور الباطل إنما هي 
خوض. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «رب متخوض في مال الله له النار يوم القيامة». ثم قال 
تعالى : «أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» فيحتمل أن يراد ب «أولئك» القوم الذين وصفهم 
بالشدة وكثرة الأموال والاستمتاع بالخلاق, والمعنى وأنتم أيضاً كذلك يعتريكم بإعراضكم عن الحق. 
ويحتمل أن يريد ب«أولئك4 المنافقين المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويكون الخطاب لمحمد ١‏ 
صلى الله عليه وسلم وفي ذلك خروج من خطاب إلى خطاب غير الأول. و«حبط العمل» وما جرى مجراه ' 
يحبط حبطاً إذا بطل بعد التعب فيه. وحبّط البطن حبّطا بفتح الباء وهوداء في البطن. ومنه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم». وقوله في الدنيا» معناه إذا كان في المنافقين ما 
يصيبهم في الدنيا من المقت من المؤمنين وفساد أعمالهم عليهم وفي الآخرة بأن لا تنفع ولا يقع 
عليها جزاءء ويقوي أن الإشارةب «أولئك# إلى المنافقين قوله في الآية المستقبلة «ألم يأتهم » فتأمله. 


قوله عز وجل : 
0 : عم كن تتلهد ووو وَعادٍ 00 
وَالمزة نِكت انهم + عور زر َل كان 5 كا نشم 

د جعتدر سةكوء< د ا 0 و ءََ 1 00 
0 ا والْمؤمنو 0 نووست 8 أوليَاء ا بون ير 
المدك رميكور > الصاره ودوك ]ل ده ويمور أله وسو َوْليِكَ سرهم 
سرب لحكبة 1220 الفؤمنيت لفتحن وى وب يها امار 
دنه كط تال + جَتَعدن أ 1 5 كَ هوا لْمَوَدٌ /' 
لْعَظِيم 77 


يقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر الأمم السالفة التي عصت الله 
بتكذيب رسله فأهلكهاء #وعاد وثمسود» قبيلتان. ٠‏ #وقوم إبراهيم » نمرود وا وأصحابه وتباع دولته. 
«وأصحاب مدين » قوم شعيب» «والمؤتفكات» أ هل القرى الأربعة. وقيل السبعة الذين بعث إليهم لوط 
صلى الله عليه وسلم. ومعنى «المؤتفكات» المنصرفات والمنقلبات أفكت فانتفكت لأنها جعل أعاليها 
أسفلهاء وقد جاءت في القرآن مفردة تدل على الجمع. ومن هذه اللفظة قول عمران بن حطان: [البسيط] 
بمنطق مستبينٍ غير مُلْتِس 0 به اللسانُ وإنني غييرٌ مؤتفكِ 
أي غير منقلب منصرف مضطرب ومنه يقال للريح مؤتفكة لتصرفهاء ومنه «أنى يؤفكون» 
[المائدة : 5 التوبة: .7”٠‏ العنكبوت: .5١‏ الزخرف: /اىء المنافقون: 5] والإفك صرف القول من 
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الحق إلى الكذب. . والضمير في قوله (أتتهم رسلهم» عائد على هذه الأمم المذكورة». وقيل على 
«المؤتفكات» خاصة., وجعل لهم رسلا وإنما كان نبيهم واحدا لأنه كان يرسل إلى كل قرية 00 داعياً.. 
فهم رسل رسول الله ذكره الطبري, والتأويل الأول في عود الضمير على جميع الأمم أبين» وقوله 
«بالبينات» يريد بالمعجزات وهي بينة في أنفسها بالإضافة إلى الحق لا بالإضافة إلى المكذبين بهاء ولما. 
فرغ من ذكر المنافقين بالأشياء التي ينبغي أن تصرف عن النفاق وتنهى عنه. عقب ذلك بذكر المؤمنين 
بالأشياء التي ترغب في الإيمان وتنشط إليه تلطفاً منه.تعالى بعباده لا رب غيره» وذكرت هنا «الولاية» إذ لا 
ولاية بين المنافقين لا شفاعة لهم ولا يدعو بعضهم لبعض وكان المراد هنا الولاية في الله. خاصة» وقوله. ' 
«بالمعر وف*# يريد بعبادة الله 0 وكل ما اتبع ذلك. وقوله «عن المنكر» .يريد عن عبادة الأوثان وكل 
ما اتبع ذلك. وذكر الطبري عن أبي العالية أنه قال كل ما ذكر الله في القرآن من الأمر بالمعروف فهو دعاء 
من الشرك إلى الإسلام كل مخز النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الأوثان والشياطين. .وقال.ابن 

عباس في قوله «إويقيمون الصلاة» هي الصلوات الخمس. 0 

قال القاضي أبو محمد: وبحسب هذا تكون «الزكاة» المفروضة, والمدح عندي بالنوافل أبلغ. إذ 
من يقيم النوافل أحرى بإقامة الفرض., وقوله #ويطيعون الله ورسوله» جامع للمندوبات» والسين في قوله 
«سيرحمهم» مدخلة في الوعد مهلة لتكون النفوس تنعم برجائه. وفضله تعالى زعيم بالإنجاز؛ وقوله ‏ 
تعالى «وعد الله المؤمنين4 الآبة» وعد في هذه الآية صريحة في الخيرء وقوله «من.تحتها» :إمامن تحت ' 
أشجارها وإما من تحت علياتها وإما من تحتها بالإضافة إلى مبدأ كما تقول في دارين متجاورتين متساويتي , 
المكان هذه تحت هذه وذكر الطبري في قوله #ومساكن طيبة »# عن الحسن أنه قال سألت عنها عمران بن 
الحصين وأبا هريرة فقالا على الخبير سقطت. سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قصر في 
الجنة من اللؤلؤ فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيت من زمردة خضراءء في كل بيت 
سبعون سريرآء ونحو هذا مما يشبه هذه الألفاظ أو يقرب منها فاختصرتها طلب الإيجازء وأما قوله في 
جنات عدن# فمعناه في جنات إقامة وثبوت يقال عدن الشيء في المكان إذا أقام به وثبت» ومنه المعدن أي 
موضع ثبوت الشيء, ومنه قول الأعشى : 

وإن يستضيفوا إلى حلمهء يضافوا إلى راجح قد عدن 

هذا الكلام اللغوي , وقال كعب الأحبار إجئات عدن» هي بالفارسية جنات الكروم والأعناب .. 

قال القاضي أبو محمد: وأظن هذا وهماآً اختلط بالفردوس . وقال الضحاك «إجنئات عدن»# هي مدينة 
الجنة وعظمها فيها الأنبياء والعلماء والشهداء وأئمة العدل والناس حولهم بعد» والجنات حولهاء وقال ابن 
مسعود: «عدن» مهي بطنان الجنة وسرتهاء وقال عطاء : «عدن» نبهر في الجنة جناته على حافته. وقال 
الحسن: «عدن» قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل ومد بها صوته . 

قال القاضي أبو محمد: والآية تأبى هذا التخصيص إذ قد وعد الله بها جمع المؤمنين» وأما قوله 
«ورضوان من الله أكبر» فروي فيه أن الله عز وجل يقول لعباده إذا استقروا في الجنة هل رضيتم؟ فيقولون 
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وكيف لا نرضى يا ربنا؟ فيقول إني سأعطيكم أفضل من هذا كله. رضواني أرضى عليكم فلا أسخط 
عليكم أبداً. الحديث. وقوله «أكبر» يريد أكبر من جميع ما تقدم. ومعنى الآية والحديث متفق. وقال 
الحسن بن أبي الحسن وصل إلى قلوبهم.برضوان الله من اللذة والسرور ما :هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من 
كل شيء أصابوه من لذة الجنة. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن يكون قوله تعالى: «ورضوان من الله أكبر» إشارة إلى منازل 
المقربين الشاربين من تسنيم والذين يرون كما يرى النجم الفائر في الأفق» وجميع من في الجنة راض 
والمنازل مختلفة؛ وفضل الله تعالى متسع. وهالفوز» النجاة والخلاص ومن «أدخل الجنة فقد فاز»ه [آل 
عمران: 185] والمقربون هم في الفوز العظيم. والعبارة عندي عن حالهم بسرور وكمال أجود من العبارة 
عنها بلذة, واللذة أيضاً مستعملة في هذا. 

قوله عز وجل : 

م و بروة رم جو 


يت 0 2 ع سه م للم 70 2 ل 5 جح امد ب سر 2 ظ 
يتاه أليَىّجَهِدٍ الكفار و اسفن وأغلظ عَلبوم وَمَأوَنهُمْ جَهَتَدُوَيْسََلْمَصِيرُ 7 ' 
2 لَماكَالوأوَلَْدَكَا لوأ كمه ألْكُفْر وح عْروأبتْدَِسْلعِهِرَ وَمَمُوأبِمَ لَوَينَا لوأ 


م 
27> ارورم م ولر و في 0 


2 أآ# ار 1 
يجلفورت,١,ا‏ 
00 0 5 عير وو مسير سود 


له يأغنلهم للهورسولم من فصل فإ نسو يويك حيرا هم وَإِنِيَمَولَوَأيعَز بهم 


5 آ هه ا ص دح سه سح كعمس كرد ١ه‏ 76 عم , جاى مد 
شَهُعَدَابًا ألِيمَافي لذن وَلَايْرَةَ وَمَاطْمْ فلار ضٍ من ولي وَلانصِيرِ 
المجاهد فجهاد الكافر المعلن بالسيف. وجهاد المنافق المتستر باللسان والتعنيف والاكفهرار في وجهه. 
ونحو ذلك. ألا ترى أن من ألفاظ الشرع قوله صلى الله عليه وسلم «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
اللدى فجهاد النفس إنما هو مصابرتها باتباع الحق وترك السهوات. فهذا الذي يليق بمعنى هذه الآية لكنا 
نجلب قول المفسرين نصاً لتكون معرضة للنظر, قال الزجاج : وهو متعلق في ذلك بألفاظ ابن مسعود: أمر 
في هذه الآية بجهاد الكفار والمنافقين يالسيف. وأبيح له فيها قتل المنافقين» قال ابن مسعود: إن قدر وإلا 
فباللسان وإلا فبالقلب والاكفهرار فى الوجه . 


قال القاضي أبو محمد: والقتل لا يكون إلا مع التجليح ومن جلح خرج عن رتبة النفاق. وقال ابن 
عباس : المعنى «جاهد المنافقين» باللسان. وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنى جاهد المنافقين بإقامة 
الحدود عليهم. قال: وأكثر ما كانت الحدود يومئذ تصيب المنافقين. 

قال القاضي أبو محمد : ووجه ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين بالمدينة أنهم لم يكونوا 
مجلحين بل كان كل مغموص عليه إذا وقف ادعى الإسلام. فكان في تركهم إبقاء وحياطة للإسلام ومخافة 
أن تنفر العرب إذا سمعت أن محمدآ صلى الله عليه وسلم يقتل من يظهر الإسلام» وقد أوجبت هذا المعنى 
في صدر سورة البقرة» ومذهب الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم ويسترهم. وأما قوله 
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تعالى : «واغلظ عليهم» فلفظة عامة تتصرف في الأفعال والأقوال واللحظات.. ومنه قوله تعالى : .#ولو 
كنت فظاً غليظ القلب» [آل عمران: ]١54‏ ومنه قول النسوة لعمر بن الخطاب: أنت أفظ من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومعنى الغلظ خشن الجانب فهي ضد قوله تعالى : «إواخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين4 [الشعراء : 115] ثم جرت الآية المؤمنين عليهم في عقب الأمر بإخباره أنهم في جهنم. والمعنى 
هم أهل لجميع ما أمرت أن تفعل بهم. و«المأوى: حيث يأوي الإنسان ويستقرء وقوله «يحلفون بالله ما 
قالوا» الآية. هذه الآية نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت. وذلك كأنه كان يأتي من قباء ومعه ابن 
امرأته عمير بن سعد فيما قال ابن إسحاق, وقال عروة اسمه مصعب,. وقال غيره وهما على حمارين. 





وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى قوماً ممن اتهمهم بالنفاق. وقال إنهم رجس. فقال 
الجلاس للذي كان يسير معه: والله ما هؤلاء الذين سمى محمد إلا كبراؤنا وسادتناء ولئن كان ما يقول 
محمد حقاً لنحن شر من حمرنا هذه. فقال له ربيبه أو الرجل الآخر؟ والله إنه لحق. وإنك لشر من حمارك, 
ثم خشي الرجل من أن يلحقه في دينه درك. فخرج وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصة فأرسل 
النبي صلى الله عليه وسلم في الجلاس فقرره فحلف بالله ما قال. فنزلت هذه الآية؛ والإشارة ب لإكلمة 
الكفر» إلى قوله: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمر. إن التكذيب في قوة هذا الكلام؛ قال 
مجاهد وكان الجلاس لما قال له صاحبه إني سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك هم بقتله. ثم لم 
يفعل عجزاً عن ذلك فإلى هذا هي الإشارة بقوله. إوهموا بما لم ينالوا.: وقال قتادة بن دعامة : نزلت هذه 
الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول. وذلك أن سنان بن وبرة الأنصاري والجهجاه الغفازي كسع أحدهما 
رجل الآخر في غزوة المريسيع. فثارواء فصاح جهجاه ه بالأنصار وصاح سنان بالمهاجرين. فثار الناس فهدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠»‏ فقال عبد الله بن أبي ابن سلول : ما أرى هؤلاء إلا قد تداعوا عليناء ما مثلنا 
ومثلهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. و رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفه فحلف أ نه لم يقل ذلك فنزلت الآية مكذبة لى والإشارة: 
ب «كلمة الكفر» إلى تمثيله: سمن كلبك يأكلك. قال قتادة والإشارة ب «إهموا» إلى قوله لئن رجعنا إلى 
المدينة. وقال الحسن هم المنافقون من إظهار الشرك ومكابرة النبي صلى الله عليه وسلم بما لم ينالواء 
وقال تعالى: «بعد إسلامهم» ولم يقل بعد إيمانهم لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم » وقوله تعالى : «وما 
نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله». معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ لعبد الله بن أبي ابن سلول 
دية كانت قد تعطلت له ذكر عكرمة أنها كانت اثنى ثني عشر ألفاً. وقيل بل كانت للجلاس. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب الخلاف المتقدم فيمن نزلت الأية من أولهاء وتقدم اختلاف 
القراء في «نقموا» في سورة الأعراف. وقرأها أبو حيوة وابن أبي عبلة بكسر القاف. وهي لغة. وقوله «إلا 
أن أغناهم الله استثناء من غير الأول كما قال النابغة : ش ا 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 
فكأن الكلام وما نقموا إلا ما حقه أن يشكر. ولك مجاه فى ته ورهمو يعال ينها نولك 
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في قوم من قريش أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يناسب الآية؛ وقالت فرقة إن الجلاس هو الذي هم بقتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذا يشبه الآية إلا أنه غير قوي السند. وحكى الزجاج أن اثني عشر من المنافقين 
هموا بذلك فأطلع الله عليهم . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إغنائهم من حيث كثرت أموالهم 
من الغنائم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في ذلك وعلى هذا الحد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للأنصار «كنتم عالة فأغناكم الله بي». ثم فتح عز وجل لهم باب التوبة رفقاً بهم ولطفاً في قوله «إفإن 
يتوبوا يك خيراً لهم» . 

وروي أن الجلاس تاب من النفاق فقال إن الله قد ترك لي باب التوبة فاعترف وأخلص. وحسنت 
توبته» و «العذاب الأليم» اللاحق بهم في الدنيا هو المقت والخوف والهجنة عند المؤمنين. 

قوله عز وجل : 


د جع ص لس سس مم ب آ# ل مم 1 
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:اتتفرية مضيو أيه وتولوأوهم مَعْرصوت 9( َأَعَقبهمَ نماك في مويو 

< سج رو هود ماه ج22 لس سا سمه 
لقونه ا يه رحس ارا الرعاموا | 
ل 0 و مبر عير 

هذه الآية نزلت في تعلبة , : بن حاطب الأنصاري . وقال الحسن : وفي معتب بن قشير معه. واختصار ما 

ذكره اللبرين رعيرة : عن مر أنه ات لو رتل الى طلك وميم ان ذا وير لط كلاد أن يجعل 
لي مالاً فإني لو كنت ذا مال لقضيت حقوقه وفعلت فيه الخير» وري عر ع 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فعاود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ لا تريد أن تكون مثل 
ل م ل ة سي 1 خذ زكاة الغنم» ٠‏ فلما بلغوا 
تعلبة وقرأ الكتاب قال: هذه أخت الجزية, * ثم قال لهم : دعوني حتى أرى رأبي. فلما أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخبروه. قال «ويح ثعلبة» ثلاثاء ونزلت الآية فيه فحضر القصة قريب لثعلبة فخرج إليه فقال 
أدرك أمرك. فقد نزل كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغب أن يؤدي 
زكاته فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله أمرني أن لا آخذ زكاتك. فبقي كذلك حتى 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد ثعلبة على أبي بكر ثم على عمر ثم على عثمان يرغب إلى 
كل واحد منهم أن يأخذ منه الزكاة» فكلهم رد ذلك وأباه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبقي 








ا الل سس هب تفسير سورةإالتوبة / الآيات: ه/ا-8لا 
ثعلبة كذلك حتى هلك في مدة عثمان. وفي قوله تعالى: «فأعقبهم» نص المعاقبة على الذنب بما هو 
أشد منه. وقوله : «إلى يوم يلقونه4 يقتضي موافاتهم على النفاق, ولذلك لم يقبل الخلفاء رضي الله عنهم 
رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه بالموافاة» ولولا الاحتمال في أنه نفاق معصية لوجب قتله. وقرأ الأعمش 
«لنصدقن» بالنون الثقيلة مثل الجماعة «ولتكونن» خفيفة النون. والضمير الذي في قوله «فأعقبهم» يعود 
على الله عز وجل . 

ويحتمل أن يعود على «البخل» المضمن في الآية» ويضعف ذلك الضمير في «يلقونه ٠#‏ وقوله 
«نفاقاً في قلوبهم4. يحتمل أن يكون نفاق كفر ويكون تقرير تعلبة بعد هذا النص والإبقاء عليه لمكان 
إظهاره الإسلام وتعلقه. بما فيه احتمال. 

ويحتمل أن يكون قوله «نفاقاً* يريد به نفاق معصية وقلة استقامة. فيكون تقريره صحيحاً, ويكون 
ترك في أول الزكاة عقاباً له ونكالاً . شْ 

وهذا نحو ما روي أن عاملاً كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن فلاناً يمنع الزكاة. فكتب إليه أن دعه 
واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع المسلمين» يريد لما يلحقه من المقت في ذلك. وقرأ الحسن والأعرج 
وأبو عمرو وعاصم ونافع وسائرهم «يكذبون». قرأ أبو رجاء «يكذبون», وذكر الطبري في هذه الآية ما 
يناسبها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : وثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً. إذا وعد أخلف 
وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان» وفي حديث آخر «وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» ونحو هذا من 
الأحاديث. ويظهر من مذهب البخاري وغيره من أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها 
إلى يوم القيامة . 3 23 

وروي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال زوجوا فلاناً فإني قد وعدته لا ألقى الله. بثلث النفاق» 
وهذا ظاهر كلام الحسن بن أبي الحسن, وقال عطاء بن بن أبي رباح قد.فعال :هذه الخلال إخوة يوسف .ولم 
يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء» وهذه الأحاديث إنما هي في المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
الذين شهد الله عليهم. وهذه هي الخصال في سائر الأمة معاص لا نفاق. 

قال القاضي أبو محمد: ولا محالة أنها كانت مع التوحيد والإيمان بمحمد صلئ الله عليه وسلم. 
معاص لكنها من قبيل النفاق اللغوي. وذكر الطبري عن فرقة أنها قالت: كان العهد الذي غاهد الله عليه 
هؤلاء المنافقون شيئاً نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فيه نظرء وقوله: «ألم يعلموا» الآية» لفظ به تعلق من قال في الآية 
المتقدمة إن العهد كان من المنافقين بالنية لا بالقول. وقرأ الجمهور «يعلموا» بالياء من تحتء وقرأ أبو 
عبد الرحمن والحسن «ألم تعلموا» بالتاء» من فوق, وهذه الآية تناسب حالهم وذلك أنها تضمنت إحاطة 
علم الله بهم وحصره لهم. وفيها توبيخهم على ما كانوا عليه من التحدث في نفوسهم من الاجتماع على 
ثلب الإسلام» وراحة بعضهم مع بعض في جهة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه. فهي تعم المنافقين 
أجمع ‏ وقائل المقالة المذكورة ذهب إلى أنها تختص بالفرقة التي عاهدت. 
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قوله عز وجل : 
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ممع فرطم سبعين مم فلن يحَف لله حم ذلك ياعم حكهرو أ الله ورسوله 
المَوَمألْمَسِقِيَ 9©) 

قوله #الذين يلمزون» رد على الضمائر في قول «يكذبون» [التوبة: /الا] و«ألم يعلموا» 
[التوبة: 78] و«إسرهم ونجواهم 4 [التوبة: 7] وهيلمزون4 معناه ينالون بألسنتهم. وقرأ السبعة 
«يلمزون) بكسر الميم. وقرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب وابن كثير فيما روي عنه «يلمزون» بضم الميم , 
وؤالمطوعين» لفظة عموم في كل متصدق. والمراد به الخصوص فيمن تصدق بكثير دل على ذلك قوله. 
عطفاً على «المطوعين». «والذين لا يجدون4, ولو كان «الذين لا يبجدون» قد دخلوا في 
«المطوعين» لما ساغ. عطف الشيء على نفسه. وهذا قول أبي علي الفارسي في قوله عز وجل : #من كان 
عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل* [البقرة: 44] فإنه قال المراد بالملائكة من عدا هذين. 

وكذلك قال في قوله: «فيهما فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 18] وفي هذا كله نظر. لأن التكرار 
لقصد التشريف يسوغ هذا مع تجوز العرب في كلامها. وأصل «المطوعين» المتطوعين فأبدل التاء طاء 
وأدغم. وأما المتصدق بكثير الذي كان سبباآً للآية فأكثر الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف, تصدق بأربعة 
آلاف وأمسك مثلهاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلمء بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت. 

وقيل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بنصف ماله وقيل عاصم بن عدي تصدق بمائة 
وسق. وأما المتصدق بقليل فهو أبو عقيل حبحاب الأراشي . تصدق بصاع من تمر وقال يا رسول الله جررت 
البارحة بالجرير وأخذت صاعين تركت أحدهما لعيالي وأتيت بالآخر صدقة. 

فقال المنافقون: الله غنى عن صدقة هذاء وقال بعضهم : إن الله غني عن صاع أبي عقيل. وقيل: إن 
الذي لمز في القليل أبو خيثمة, قاله كعب بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم» وتصدق 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف. وقيل بأربعمائة أوقية من فضة. وقيل أقل من هذا. 

فقال المنافقون :ما هذا إلا رياءء فنزلت الآية في هذا كله. وقوله: #فيسخرون» معناه يستهزئون 
ويستخفون, وهو معطوف على «إيلمزون4. واعترض ذلك بأن المعطوف على الصلة فهو من الصلة وقد 
دخل بين هذا المعطوف والمعطوف عليه قوله «والذين لا يجدون4. وهذا لا يلزم. لأن قوله «والذين» 
معمول للذي عمل في «المطوعين» فهو بمنزلة قوله جاءني الذي ضرب زيدآ وعمراً فقتلهماء وقوله : 
«سخر الله منهم 4 تسمية العقوبة باسم الذنب وهي عبارة عما حل بهم من المقت والذل في نفوسهم. 
وقوله: «ولهم عذاب أليم » معناه مؤلم» وهي آية وعيد محض. وقرأ جمهور «جهدهم» بضم الجيمء وقرأ 
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الأعرج وجماعة معه «جهدهم, بالفتح. وقيل هما بمعنى واحدء وقاله أبو عبيدة» وقيل هما لمعنيين الضم 
في المال والفتح في تعب الجسم. ونحوه عن الشعبي» وقوله: «الذين يلمزون» يصح أن يكون خبر ابتداء 
تقديره هم الذين. ويصح أن يكون ابتداء وخبره #إسخر». وفي #سخر» معنى الدعاء عليهم . 

ويحتمل أن يكون خبراً مجردا عن الدعاء. ويحتمل أن يكون «الذين4 صفة جارية على ما قبل كما 
ذكرت أول الترجمة, وقوله تعالى : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» يحتمل معنيين» أحدهما أن يكون 
لفظ أمر ومعناه الشرط. بمعنى إن استغفرت أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فيكون مثل قوله تعالى.: 
«قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم» [التوبة : 07] وبمنزلة قول الشاعر : [كثير] 

أسيئي لنا أو أحسني لا ملومة لديناولا مقلية إن تقلت 


وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره في معنى الآية» والمعنى الثاني الذي يحتمله اللفظ أن يكون 
تخييراًء كأنه قال له: إن شئت فاستغفر وإن شئت لا تستغفر ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر «#سبعين 
مرة 2# وهذا هو الصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيينه ذلك. 

وذلك أن عمر بن الخطاب سمعه بعد نزول هذه الآية يستغفر لهم فقال يا رسول الله. أتستغفر 
للمنافقين وقد أعلمك الله أنه لا يغفر لهم» فقال له ويا عمر إن الله قد خيرني فاخترت, ولو علمت أني إذا 
زدت على السبعين -00 لزدت»., ونحو هذا من مقاولة عمر في وقت إرادة النبي صلى الله عليه وسلم 
الصلاة على عبد الله بن أبي ابن سلول. وظاهر صلاته عليه أن كفره لم يكن يقيناً عنده. ومحال أن يصلٍ على 
كافرء ولكنه راعى نه من الإقرار ووكل سريرته إلى الله عز وجل» ب هذا كان ستر المنافقين من 
أجل عدم التعيين بالكفر. 

وفي هذه الألفاظ التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفض إلزام دليل الخطاب», وذلك أن دليل 
الخطاب يقتضي أن الزيادة على السبعين يغفر معها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو علمت. فجعل 
ذلك مما لا يعلمه. ومما ينبغي أن يتعلم ويطلب علمه من الله عز وجل. ففي هذا حجة عظيمة للقول 
برفض دليل الخطاب, وإذا ترتب كما قلنا التخبير في هذه الآية صح أن ذلك التخيير هو الذي نسخ بقوله 
تعالى : في سورة المنافقون إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي 
القوم الفاسقين4 [المنافقون: 5], ولمالك رحمه الله مسائل تقتضي القول بدليل الخطاب. منها قوله: إن المدرك 
للتشهد وحده لا تلزمه أحكام الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم. » قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» فاقتضى دليل الخطاب أن من لم يدرك ركعة فليس بمدركء وله مسائل تقتضي رفض دليل 
الخطاب, منها قول النبي صلى الله عليه وسلم. «وفي سائمة الغنم الزكاة» فدليل الخطاب أن لا زكاة في 
غير السائمة. ومالك يرى الزكاة فى غير السائمة, ومنها أن الله عز وجل يقول في الصيد «إمن قتله منكم 
متعمداً» [المائدة: 40] فقال مالك : حكم المخطىء والمتعمد سواء ودليل الخطاب يقتضي غير هذاء وأما 
تمثيله «السبعين» دون غيرها من الأعداد فلأنه عدد كثيراً ما يجيء غاية وتحقيقاً في الكثرة» ألا ترى إلى 
القوم الذين اختارهم موسى وإلى أصحاب العقبة وقد قال بعض اللغويين إن التصريف الذي يكون من 
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السين والباء والعين فهو شديد الأمرء من ذلك السبعة فإنها عدد مقنع هي في السماوات وفي الأرض وفي 
خلق الإنسان وفي رزقه وفي أعضائه التي بها يطيع الله وبها يعصيه. وبها ترتيب أبواب جهنم فيا ذكر بعض - 
الناس. وهى عيناه وأذناه ولسانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه. وفي سهام ا لميسر وفي الأقاليم وغير ذلك, 

ومن ذلك السبع والعبوس وا لعنيسر .ونحو هذا من القول. وقوله #ذلك » إشارة إلى امتناع الغفران. | 
وقوله : #والله لا يهدي القوم الفاسقين * إما من حيث هم فاسقون. وإما أنه لفظ عموم يراد به الخصوص 1 
فيمن يوافي على كفره. 

قوله عز وجل : 
> اممو رمم وخ ل كن( كس سم سك خم ع | تممص لع ىا رس 
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لس ل وم مر و مر انر م رس ره ع ب جح ب رط 2 سار 
أللووقالوا ل ثتفروافٍ الحرقل نارجهسم أشدحرا لمانو أيمَفَهُونَ فيِضَحكوأْويا لكوأ 
سس 20110700 1 101 جوم ج17 ع4 11 تي 2 
كرا يمف كيبوت يواد يمك ألو مون اسْتتدوْ شوج قثل . 


د 
ل سم سيرد 


محوو ول ر كعد ر لم ع و ام مه ع مجعم )6س ديرم ممرو 0٠‏ 
لن خرجوامىأبداولتن تقول وأمجى عدو إِنَكرضِيسُم بالفعود وَل مََوَفَافْمرُوأ ١‏ 


مَعَكليفِنَ © 


تل ل و 


هذه آية تتضمن وصف حالهم على جهة التوبيخ لهم وفي ضمنها وعيد. وقوله #المخلفون» لفظ 
يقتضي تحقيرهم وأنهم الذين أتعدهم الله من رضاه وهذا أمكن في هذا من أن يقال المتخلفون. ولم يفرح 
إلا منافق. فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر. و «مقعد» مصدر بمعنى القعود. ومثله: 

وقوله «وخلاف» معناه بعد وأنشد أبو عبيدة في ذلك : [الكامل] 

عقب الربيع خلانهُمْ فكانّما بسط الشواطب بينهن حصيم 
يريد بعدهم ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
فقل للذي ‏ يبقى خلاف الذي مضى تَأهُبٌ لأخرى مثلها فَكَأنْ قد 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا هو مفعول له. والمعنى #فرح المخلفون بمقعدهم» لخلاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصدر ونصبه في القول الأول كأنه على الظرف. و «كراهيتهم» لما ذكر 
هي شح إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله فهم يظنون بالدنياء وقولهم #لا تنفروا في الحر» كان لأن غزوة 
تبوك كانت في وقت شدة الحر وطيب الثمار والظلال» قاله ابن عباس وكعب بن مالك والناس. فأقيمت 
عليهم الحجة بأن قيل لهم فإذا كتتم تجزعون من حر القيظ فنار جهنم التي هي أشد أحرى أن تجزعوا منها 
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لو فهمتم: وقرأ ابن عباس وأبو حيوة «خلف» وذكرها يعقوب ولم ينسبهاء وقرىء «خلف» بضم الخاء» 
ويقوي قول الطبري أن لفظة «الخلاف» هي مصدر من خالف ما تظاهرت به الروايات من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنفر فعصوا وخالفوا.وقعدوا مستأذنين . 

وقال محمد بن كعب : قال طلا تنفروا في الحر» رجل من بني سلمة. , 

وقال ابن عباس : قال رجل يا رسول الله الحر شديد فلا تنفر في الحر: قال النقاش : وفي قراءة عبد الله 
«يعلمون» بدل «يفقهون». وقال ابن عباس وأبو رزين والربيع بن خثيم وقتادة وابن زيد قوله #فليضحكوا 
قليلا4 إشارة إلى مدة العمر في الدنياء وقوله «وليبكوا كثيراً» إشارة إلى تأبيد الخلود في النارء فجاء بلفظ 
الأمر ومعناه 0 ويحتمل أن يكون ضفة خالهم أي هم لما هم عليه من الخطر مع الله؛ وسوء 
الحال بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم من أجل ذلك كثيرآء وهذا يقتضي أن يكون.وقته 
الضحك والبكاء في الدنيا على نحو قوله صلى الله عليه وسلم, , لأمته ولو تغلمون.ما أعلم ليكيتم كثبرا 
ولضحكتم قليلاً» . 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. » لما قال هذا الكلام أوحى الله إليه يا محمد لا تقنط 
عبادي. و«إجزاء» متعلق بالمعنى الذي تقديره «وليبكوا كثيراً» إذ هم .معذبون إجزاء» » وقوله :: 
#يكسبون» نص في أن التكسب هو الذي يتعلق به العقاب والغواب, وقوله: #فإن رجعك الله إلى طائفة 
منهم» الآية» #رجع» يستوي مجاوزه وغير مجاوزه. وقوله تعالى : طإن» مبينة أن النبي صلى الله علية 
وسلم. لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وسواه.وأيضاً فيحتمل أن يموتوا هم. قبل رجوعه:وأمر الله عز وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسلم. » بأن يقول لهم «لن تخرجوا معي ». » هو عقوبة لهم وإظهار لدناءة منزلتهم وسوء 
حالهم. وهذا هو المقصود في قصة ثعلبة ب بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ صدقته. ولا خحري 
أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب, وقوله: «إلى طائفة» يقتضي عندي أن 
المراد رؤوسهم والمتبوعون. وعليها وقع التشديد بأنها لا تخرج ولا تقاتل عدواً. وكرر معنى قتال العدو لأنه 
عظم الجهاد وموضع بارقة السيوف التي تحتها الجنة, ولولا تخصيص الطائفة لكان الكلام «فإن رجعك الله 
إليهم», ويشبه أن تكون هذه الطائفة قد ختم عليها بالموافاة على النفاق,: وعينوا للنبي صلى الله عليه 
و.سلم. وإلا فكيف يترتب ألا يصلي على موتاهم إن لم يعينهم الله وقوله: #وماتوا وهم فاسقون» ونص 
في موافاتهم. ومما يؤيد هذا ما روي أن النبيى صلى الله عليه وسلم. عينهم لحذيفة بن اليمان وكانت 
الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على جنازة رجل تأخروا هم عنها. 

وروي عن حذيفة أنه قال يوماً: بقي من المنافقين كذا وكذاء فقال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنشدك الله أنا منهم؟ فقال لاء والله. لا أمنه منها أحدآً بعدك. وقرأ جمهور الناس «معي» سكن الياء في 
الموضعين» وقرأ عاصم فيما قال المفضل «معيّ» بحركة الياء في الموضعين, وقوله إأول» هو الإضافة 
إلى وقت الاستئذان. 


و«الخالفون) جميع من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذر غلب المذكر فجمع بالياء والنون وإن كان 
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ثم تسناءع وهو جمع خالف. وقال قتادة «الخالفون» النساع وهذا مردود. وقال ابن عباس : هم الرجال. وقال : 
الطبري : يحتمل قوله «إمع الخالفين4 أن يريد مع الفاسدين. فيكون ذلك مأخوذآ من خلف الشيء إذا فسد ' 
ومنه خلوف فم الصائم . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل مقحم والأول أفصح وأجرى على اللفظة. وقرأ مالك بن دينار 
وعكرمة «مع الخلفين» وهو مقصور من الخالفين. كما قال: عرداً وبرداً يريد عارداً وبارداء» وكما قال 


الآخر: [الرجز] 
مثل النقا لبده برد الظلال 
يريد الظلال. 
قوله عز وجل : 
0040 2 مو لد عد و © يور 2 لس عر 


ولا تصل علح أحا نهم مات أبداولانقم عل بره مهم كمَرو بأ وَرَسُولِه وَمَافوأوَه فشو 
لبك مو وَأوْلد بريد هيبو يهني لديا وتَرْهقَ ألششئ وهم 
حكفزود (47) َلك سوه نامث جوأ ولو لنتندكك ولوأ الول . 
مهم وََالوأَدَرَنَاتَكن مَمَالمَحِدينَ (إرسُوايان يَكونو مح الْحَوَالِ ف وَظيع عل فلُوي . 
نَهْمْ لابنتهورت 7 


هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل عليه السلام» فجذبه 
بثوبه وتلا عليه «إولا تصل على أحد منهم مات أبداً» الآية, فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولم يصل عليه: وتظاهرت الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأن الآية نزلت بعد 
ذلك وفي كتاب الجنائز من البخاري من حديث جابر. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج ووضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. 
وروي في ذلك أن عبد الله بن أبي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ورغب إليه أن يستغفر 
له وأن يصلي عليه . 

وروي أن ابنه عبد الله بن عبد الله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه فرغب في ذلك 
وفي أن يكسوه قميصه الذي يلي بدنه. ففعل» فلما جاء رسول الله .صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قام 
إليه عمر رضي الله عنهى فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الاستغفار لهم؟ 

وجعل يعدد أفعال عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخر عني يا عمرء فإني خيرت» 
ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت». وفي حديث آخر إن قميصي لا يغني عنه من الله 
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شيئاً وإني لأرجو أن ن يسلم بفعلي هذا أله لف رجل: من قومي». كذا في بعض الروايات. .يريد من منافقي 
العرب» والصحيح أنه قال رجال من قومه فسكت عمر وصلى رسول الله' ' صلى الله علية 'وسلم على 
الإيمان. ومحال أن يصلي عليه وهو يتحقق كفره وبعد هذا والله أعلم. عين له من لا يصلي عليه. 

ووقع في معاني أبي إسحاق 7 بعض كتب التفسيرء فأسلم وتاب بهذه الفعلة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والرغبة من عبد الله أ لف رجل من الخزرج. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيفء» قاله من لم يعرف عدة الأنصار. وقوله تعالى : «ولا تعجحبك 
أموالهم » الآية» تقدم تفسير مثل هذه الآية» والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. إذ هو 
بإجماع ممن لا تفتنه زخارف الدنيا. 

ويحتمل أن يكون معنى الآية ولا تعجبك أيها الإنسان» والمراد لعن ووجه تكريرها تأكيد هذا 
المعنى وإيضاحه. لأن الناص كانوا يفتنون بصلاح حال المنافقين في دنياهم »- وقوله «وإذا أنزلت سورة». 
الآية» العامل في (إذا» «استأذنك». و «السورة» المشار إليها هي براءة فيما قال بعضهم. ويحتمل أن 
يكون إلى كل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد مع الرسول. وسورة القرآن أجمع على ترك همزها في 
الااستعمال واختلف هل أصلها الهمز أم لا فقيل أصلها الهمز فهي من أسار إذا بقيت له قطعة من الشيء» 
فالسورة قطعة من القرآن. وقيل أصلها أن لا تهمز فهي كسورة البناء وهي ما يبنى منه شيئًاً بعد شيء2 فهي 
الرتبة بعد الرتبة» ومن هذا قول النابغة: [الطويل] 

ألم تن أن النامتطاك تجزرة”. .فرق كن مَلْكِ دُونها يتَذْبُدْبٌ 

وقد مضى هذا كله مستوعباً في صدر هذا الكتاب. و إأن4 في قوله: «أن آمنوا» يحتمل أن تكون 
مفسرة بمعنى أي فهي على هذا لا موضع لها ويحتمل أن يكون التقدير ب «أن» فهي في موضع نصب». 
و«الطول» في هذه الآية المال. قاله ابن عباس وابن إسحاق وغيرهماء والإشارة بهذه الآية إلى الجد بن 
قيس وعبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ونظرائهم, و «القاعدون» الزمنى وأهل العذر ني الجملة ومن ترك لضبط 
المدينة لآن ذلك عذر. 00-0 ْ 

وقوله: «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف4 الآية. تقريع وإظهار شنعة كما يقال على وجه التعيير 
رضيت يا فلان» وهالخوالف4» النساء جمع خالفة, هذا قول جمهور المفسرين» وقال أبو جعفر النحاس 
يقال للرجل الذي لا خير فيه خالفة. فهذا جمعه بحسب اللفظ والمراد أخسة الناس وأخالفهم , وقال 
النضر بن شميل في كتاب النقاش: «الخوالف» من لا خير فيهء وقالت فرقة «الخوالف» جمع خالف 
فهو جار مجرى فوارس ونواكس وهوالك» «وطبع » في هذه الآية مستعار» ولما كان الطبع على الصوان. 
والكتاب مائعاً منه وحفاظاً عليه شيه القلب الذي قل غشيه الكفر والضلال حتى منع الإيمان والهدى منه 
بالصوان المظبوع عليه ومن هذا استعارة القفل والكنان للقلب» وطلا يفقهون4 معناه لا يفهمون. 
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قوله عز وجل : 


ا ا موِرو وهم ولك لمر يرك 
ولك ْمْالْمُفيحنَ 62 أعَدَأَنَهيُمْ بجنت يْرى عا الاش ونيا َلك 
لاأتهنة اشر مور الكتران لمِؤّدنَ هم وقعد قَعَدَ أَلذِنَ كا أ 0 
سَيْصِيب الزن حكهروا م مهم عَدَابٌ ليم ©) 

90 أن تجيء بعد نفي . وهو ها هنا في المعنى. وذلك أن الآية السالفة معناها أن 
المنافقين لم يجاهدوا فحسن بعدها «لكن الرسول والمؤمئون جاهدوا». و#الخيرات» جمع خيرة وهو 
المستحسن من كل شيء, وكثر استعماله في النساء. فمن ذلك قوله عز وجل: #فيهن خيرات حسان» 
[الرحمن: ],7١‏ ومن ذلك قول الشاعر أنشده الطبري : [الكامل] 

ربلات هند خيرة الملكات 

و«المفلحون4 الذين أدركوا بغيتهم من الجنة. والفلاح يأتي بمعنى إدراك البغية» من ذلك قول 

لبيد : [الرجز] 


0 1 


ا 


أفلح بما شئت فقد يبلغ بالف عف وقد يخدع الأريب 
ويأتي بمعنى البقاء ومن ذلك قول الشاعر: [المنسرح] 
لكل هم من الهموم سعة2 والمسى والصبح لا فلاح معة 

أي لا بقاء . 

فال القاضي أبو محمد: وبلوغ البغية يعم لفظة الفلاح حيث وقعت فتأمله. و«أعد» معناه يسر وهيأء 
وقوله «ؤمن تحتها» يريد من تحت مبانيها وأعاليهاء و«الفوز» حصول الإنسان على أمله. وظفره ببغيته» 
ومن ذلك فوز سهام الأيسار. 

وقوله تعالى : «إوجاء المعذرون من الأعراب» الآنة. اختلف المتألون في هؤلاء الذى جاءوا هل 
كانوا مؤمنين أو كافرين» فقال ابن عباس وقوم معه منهم مجاهد : كانوا مؤمنين وكانت أعذارهم صادقة. وقرأ 
«وجاء المعغذرون» بسكون العين. وهي قراءة الضحاك وحميد الأعرج وأبي صالح وعيسى بن هلال. وقرأ 
بعض قائلي هذه المقالة «المعذرون» بشد الذال. قالوا وأصله المتعذرون فقلبت التاء ذال وأدغمت. 

ويحتمل المعتذرون في هذا القول معنيين أحدهما المتعذرون بأعذار حق والآخر أن يكون الذين قد 
بلغوا عذرهم من الاجتهاد في طلب الغزو معك فلم يقدروا فيكون مثل قول لبيد : 

ومن يبك حول كاملا فقد اعتذر 
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وقال قتادة وفرقة معه: بل الذين جاءوا كفرة وقولهم وعذرهم كذب» وكل هذه الفرقة قرأ «المعذّرون» 
بشد الذال. فمنهم من قال أصله المتعذرون نقلت حركة التاء إلى العين وأدغمت التاء في الذال» والمعنى 
معتذرون بكذس, ومنهم من قال هو من التعذير أي الذين يعذرون الغزو ويدفعون في وجه الشرع. فالآية 
إلى آخرها في هذا القول إنما وصفت صنفاً واحداً في الكفر ينقسم إلى أعرابي وحضري, وعلى القول 
الأول وصفت صنفين : مؤمناً وكافراً. قال أبو حاتم : وقال بعضهم سألت مسلمة فقال «المعَذّرون» بشد العين 
والذال» قال أبو حاتم : أراد المعتذرين والتاء لا تدغم في العين لبعد المخارج وهي غلط عنه أو عليه» قال 
أبو عمرو: وقرأ سعيد بن جبير «المعتذرون» بزيادة تاء. وقرأ الحسن بخلاف غنه وأبو عمرو ونافع والناس 
«كذّبوا» بتخفيف الذال» وقرأ الحسن وهو المشهور عنه وأبي بن كعب ونوح وإسماعيل «كذبوا» بتشديد 
الذال. والمعنى لم يصدقوه تعالى ولا رسوله وردوا عليه أمره ثم توعد فئّ آخر الآية الكافر.. ب #عذات 
أليم. فيحتمل أن يريد في الدنيا بالقتل والأسر. 1 

ويحتمل أن يريد في الآخرة بالنارء وقوله: «منهم» يريد أن المعذرين كانوا مؤمنين ويرجحه بعض 
الترجيح فتأمله. وضعف الطبري قول من قال إن المعذرين من التعذير وأنحى عليه. والقول منصوص 
ووجهه بين والله المعين» وقال ابن إسحاق «المعذرون» نفر من بني غفار منهم خماف بن إيماء بن رحضة . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي أنهم مؤمنون. ش 
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يقول تعالى ليس على أهل الأعذار الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو زمانة أو عدم نفقة إثم» 
و «الحرج» الإثم. وقوله :ط«إذا نصحوا» يريد بنياتهم وأقوالهم سراً وجهراًء وقرأ حيوة «نصحوا الله ورسوله» ‏ 
بغير لام وبنصب الهاء المكتوبة وقوله تعالى : «إما على المحسنين من سبيل الآية. في لائمة تناط بهم 
أو تذنيب أو عقوبة» ثم أكد الرجاء بقوله: «والله غفور رحيم» وقرأ ابن عباس «والله. لأهل الإساءة غفور 
رحيم». | 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على جهة التفسير أشبه منه على جهة التلاوة لخلافه المصحف» - 
واختلف فيمن المراد بقوله: «الذين لا يجدون ما ينفقون4. فقالت فرقة : نزلت في بني مقرن. 

قال القاضي أبو محمد : وبنؤ مقرن ستة إخوة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الصحابة 
ستة إخوة غيرهم» وقيل كانوا سبعة. وقيل نزلت في عبد الله بن مغفل المزني, قاله ابن عباس» وقوله 
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تعالى : «ولا على الذين إذا ما أتوك» الآية» اختلف فيمن نزلت هذه الآية فقيل نزلت في عرباض بن 
سارية؛ وقيل نزلت في عبد الله بن مغفل» وقيل في عائذ بن عمرو. وقيل في أبي موسى الأشعري ورهطه. 
وقيل في بني مقرن. وعلى هذا جمهور المفسرين. وقيل نزلت في سبعة نفر من بطون شتى., فهم البكاؤون 
وهم سألم بن عمير من بني عمرو بن عوف. وحرمي بن عمرو من بني واقف. وأبو ليلى عبد الرحمن من 
بني مازن بن النجار؛ وسليمان بن صخر من بني المعلى» وأبو رعياة عبد الرحمن بن زيد من بني حارثة 
وهو الذي تصدق بعرضه فقبل الله منه» وعمروبن غنمة من بني سلمة, وعائد بن عمرو المزني. وقيل 
عبد الله بن عمرو المزني قال هذا كله محمد بن كعب القرظي» وقال مجاهد: البكاؤون هم بنو مكدر من 
مزينة . 

ومعنى قوله: #لتحملهم» أي على ظهر يركب ويحمل عليه الأثاث. وقال بعض الناس: إنما 
استحملوه النعال» ذكره النقاش عن الحسن بن صالح., وهذا بعيد شاذ. والعامل في «إذا» يحتمل أن 
يكون «إقلت#4. ويكون قوله «إتولوا4 مقطوعاً. 

ويحتمل أن يكون العامل «إتولوا4 ويكون تقديرالكلام فقلت. أو يكون قوله إقلت لا أجد ما أحملكم 
عليه4 بمنزلة وجدوك في هذه الحال. 

وفي الكلام اختصار وإيجاز ولا بد يدل ظاهر الكلام على ما اختصر منه. وقال الجرجاني في النظم 
له إن قوله «إقلت» في حكم المعطوف تقديره وقلت, و «إحزناه نصب على المصدرء وقرأ معقل بن 


هارون «لنحملهم» بنون الجماعة 
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عنترة ويقضي بذلك انا نجحد السبيل فى في الشرع على غير هذه الفرقة موجودا. و«السبيل » قد توصل 
ب «وعلى» و9« إلى» فتقول لا سبيل على فلان ولا سبيل إلى فلان غير أن وصولها ب «على » يقتضي أحياناً 
ضعف المتوصل إليه وقلة منعته. فلذلك حسنت في هذه الآية وليس ذلك في إلى. ألا ترى أنك تقول 
فلان لا سبيل إلى الأمراولا إلى طاعة ا ولالساجين في انه هادا على » و#السبيل» في هذه الآية سبيل 
المعاقبة. وهذه الآية نزلت في المنافقين المتقدم ذكرهم عبد الله بن أ 8 والجد بن قيس ومعتب وغيرهم. 
وقد تقدم نظير تفسير الآية. قوله : #يعتذر ون إليكم » الآية. هذه المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. 
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وشرك معه المسلمون في بعض لأن المنافقين كانوا يعتذرون أيضاً إلى المؤمنين ولأن أنباء الله أيضاً تحصل 
للمؤمنين وقوله : «رجعتم » يريد من غزوة تبوك. وقوله: «إلن نؤمن لكم» معناه لن نصدقكم. ولكن لفظة 
«نؤمن» تتصل بلام أحيانا كما تقدم في قوله «يؤمن للمؤمنين4 [التوبة: .]5١‏ و«نبأ» في هذه الآية قيل 
هي بمعنى عرف لا تحتاج إلى أكثر من مفعولين. فالضمير مفعول أول. وقوله «إمن أخباركم » مفعول ثان 
على مذهب أبي الحسن في زيادة همن» في الواجب. فالتقدير قد نبأنا الله أخباركم. وهو على مذهب 
سيبويه نعت لمحذوف هو المفعول الثاني تقديره قد نبأنا الله جلية من أخباركم . وقيل «نبأ» بمعنى أعلم 
يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل» فالضمير واحد ومن أخباركم» ثان حسب ما.قدم من القولين» والثالث 
محذوف يدل الكلام عليه. تقديره قد نبأنا الله من أخباركم كذباً أو نحوه. 

وحذف هذا المفعول مع الدلالة عليه جائز بخلاف الاقتصار. وذلك أن.الاقتصار إنما يجوز إما على 
المفغول الأول ويسقط الاثنان إذ هما الابتداء والخبر. وإما على الاثنين الأخيرين ويسقط الأول. وإما.أن 
يقتصر على المفعولين الأولين ويسقط الثالث دون دلالة عليه. فذلك لا يجوزء ويجوز حذفه. مع:“الدلالة 
عليه والإشارة بقوله: «قد نبأنا الله» إلى قوله «إما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة» 
[التوبة: لا5] ونحو هذاء وقوله «#وسيرى الله» توعد معناه وسيراه في حال وجوده ويقع الجزاء منه عليه إن 
خيراً فخير وإن شراً فشرء وقوله: «ثم تردون إلى عالم الغيب» يريد البعث من القبورء و«الغيب» 
والشهادة يعمان جميع الأشياء وقوله : «فينبئكم » معناه التخويف ممن لا تخفى عليه خافية . 

قوله عز وجل : 
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قيل إن هذه الآية من أول ما نزل في شأن المنافقين في غزوة تبوك وذلك أن بعض المنافقين اعتذروا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستأذنوه في القعود قبل مسيره فأذن لهم فخرجوا من عنده وقال أحدهم 
والله ما هو إلا شحمة لأول آكل» فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل فيهم القرآن.. فانضصرف 
رجل من القوم فقال للمنافقين في مجلس منهم: والله لقد نزل على محمد صلى الله عليه وشلم فيكم 
قرآن. فقالوا له وما ذلك؟ فقال لا أحفظ إلا أني سمعت وصفكم فيه بالرجس. فقال لهم مخشي- والله 
لوددت أن أجلد مائة جلدة ولا أكون معكم. فخرج حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال 
له ما جاء بك؟ فقال:.وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسفعه الريح وأنا في الكنء فروي عدن 
وقوله : :"«فأعرضوا عنهم4» أمرنا بانتهارهم وعقوبتهم بالإعراض والوصم بالنفاق. 
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وهذا مع إجمال لا مع تعيين مصرح من الله ولا من رسوله. بل كان لكل واحد منهم ميدان المغالطة 
مبسوطاً. وقوله #رجس * أي نتن وقذرء وناهيك بهذا الوصف محطة دنياوية» ثم عطف بمحطة الآخرة 
فقال إومأواهم جهنم » أي مسكنهم. ثم جعل ذلك جزاء بتكسبهم المعاصي والكفر مع أن ذلك مما قدره 
الله وقضاه لا رب غيره ولا معبود سواه. وأسند الطبري عن كعب بن مالك أنه قال: لما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من تبوك جلس للناس فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون. وكانوا بضعة وثمانين رجا 
فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 
وقوله «يحلفون لكم لترضوا عنهم». هذه الآية والني قبلها مخاطبة للمؤمنين مع الرسولء والمعنى 
اك طن ومتصدم أن ترضوا ل أنقج يفعارن :ذلك ليه الله ولا للبرء وقوله «فإن ترضوا» 
إلى آخر الآية» شرط يتضمن يتضمن النهي عن الرضى عنهم. وحكم هذه الآية يستمر في كل مغموص عليه ببدعة 
ونحوهاء فإن المؤمن ينبغي أن يبغضه ولا يرضى عنه لسبب من أسباب الدنياء وقوله «الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدر فا الول لد الآية» #الأعراب4 لفظة عامة ومعناها الخصوص فيمن استثناه 
الله عز وجل» وهذا معلوم بالوجود وكيف كان الأمر. وإنما انطلق عليهم هذا الوصف بحسب بعدهم عن 
الحواضر ومواخ ضع العلم والأحكام والشرع. وهذه الآية إنما نزلت في منافقين كانوا فى البوادي. ولا محالة 
أن خوفهم هناك أقل من خوف منافقي المدينة؛ فألسنتهم لذلك مطلقة ونفاقهم ليم وأسند الطبري أن 
زيد بن صوحان كان يحدث أصحابه بالعلم وعنده أعرابي وكان زيد قد أصيبت يده اليسرى يوم نهاوند 
فقال الأعرابي والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني وقال زيد: وما يريبك من يدي وهي الشمال؟ فقال 
الأعرابي :والله ما أدري اليمين تقطعون أم الشمال؟ فقال زيد صدق الله «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر 
ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله»4. «وأجدر» معناه أحرى وأقمن. و«الحدود» هنا السئن 
والأحكام ومعالم الشريعة. 

قوله عز وجل : 
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هذا نص من المنافقين منهم. ومعنى «يتخذ» في هذه الآيات أي يجعل مقصده ولا ينوي فيه غير 
ذلك. رامل العترمء الدين. ومنه تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغرم والمأئم. ولكن كثر 
استعمال المغرم فيما يؤديه الإنسان مما لا يلزمه بحق. وفي اللفظ معنى اللزوم. ومنه قوله تعالى : #إن 
عذابها كان غراما» [الفرقان: 6] أي مكروهاً لازم و«الدوائر» المصائب التي لامخلص للإنسان منها 
فهي تحيط به كما تحيط الدائرة.» وقد يحتمل أن تشتق من دور ر الزمان. والمعنى ينتظر بكم ما تأتي به الأيام 
وتدور بهء ثم قال على جهة الدعاء «إعليهم دائرة السوء» وكل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عز وجل فإنما 
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هو بمعنى إيجاب الشيء. لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته ومن هذل #ويل لكل همزة 
لمزة» [الهمزة: ]١‏ وللمطففين. . فهي كلها أحكام تامة تضمنها خبره تعالى. وقرأ الجمهور من السبعة 
وغيرهم «دائرة السوء) بفتح السين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن. واختلف عنه عاصم والأعمش 
بخلاف عنهما «دائرة السُوء بضم السين واختلف عن ابن كثيرء وقيل الفتح المصدر والضم الاسم 
واختلف الناس فيهما وهو اختلاف يقرب بعضه من بعض والفتح في السين يقتضي وصف الدائرة بأنها 
سيئةء وقال أبو علي معنى الدائرة يفتضي معنى السوء فإنما هي إضافة بيان وتأكيد كما قالوا شمس النهار 
ولحيا رأسه 

قال القاضي أبو محمد: ولا يقال رجل سُوء بفتح السين, هذا قول أكثزهم وقد حكي «رجل سُوء) 
بضم السين وقد قال الشاعر [الفرزدق]: [الطويل] 

وكنت كذئب السُّوْءِ لما رأى دم بصاحبه يوماً أحال على الدم 

ولم يختلف القراء في فتح السين من قوله هما كان أبوك امرأ سوء # مونم 316 ] وقوله تعالى: 
«ومن الأعراب من يؤمن بالله# الآية. قال قتادة : هذه ثنية الله تعالى من الأعراب», وطإيتخذ» في هذه الآية 
أيضاً هي بمعنى يجعله مقصداً, والمعنى ينوي بنفقته في سبيل الله القربة عند الله عز وجل واستغنام دعاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي دعائه لهم خير الآخرة في النجاة من النار وخير الدنيا في أرزاقهم ومنح 
الله لهم ف #صلوات» على هذا عطف على ##قر بات 4# . ويحتمل أن يكون عطفاً على ما ينفق 2 أي 


ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة» والأولى أبين» ولإقربات 4 جمع قربة ة أو قربة بسكون الراء 
وضمها وهما لغتان و «الصلاة» في هذه الآية الدعاء إجماعاً . 


وقال بعض العلماء : الصلاة من الله رحمة ومن النبي والملائكة دعاء. ومن الناس عبادة» والضمير في 
قوله «إنها» يحتمل أن يعود على النفقة. وهذا في انعطاف #الصلوات* على #القربات»4» ويحتمل أن 
يعود على #الصلوات» وهذا في انعطافه على ما ينفق. وقرأ نافع «قربة» بضم الراءء واختلف عنه وعن 
عاصم والأعمش. وقرأ الباقون «قرْبة» بسكون الراء ولم يختلف في «قربات»., ثم وعد تعالى بقوله 
سيد خلهم الله في رحمته4 الآية. وروي أن هذه الآية نزلت في بني مقرن من مزينة وقاله مجاهد. وأسند 
الطبري إلى عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن أنه قال: كنا عشرة ولد مقرن» فنزلت فينا «إومن الأعراب من 
يؤمن بالله» إلى آخر الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله عشرة ولد مقرن يريد الستة ا 


الاستيعاب من قول سويد بن مقرن, وبنيهم لأن هذا هو الذي في مشهور دواوين أهل العلم . 
قوله عز وجل : 
رص 1 - 106 2 12 به إن العو و بحسن رض ا 


ادع عل سرون مو ا ا 


شت تت عه كلك مالي © 
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وَممَنْحول حيرت الاعرابٍ مُنَفِفَونَ وَمِنَأهل اَلْمَدِيئَةَ مَرَدْأْعَلَ الاق تمه نحن 
2ع و لاوم دوو 200 واد 0 2 2 


قال أبو موسى الأشعري وابن المسيب وابن سيرين وقتادة إالسابقون الأولون» من صلى القبلتين» 
وقال عطاء «السابقون الأولون» من شهد بدراً. 

تال القاضي أبو محمد: وحولت القبلة قبل بدر بشهرين؛ وقال عامر بن شراحيل الشعبي : 
«السابقون الأولون» من أدرك بيعة الرضوان. «والذين اتبعوهم بإحسان4 يريد سائر الصحابة» ويدخل 
في هذا اللفظ التابعون وسائر الأمة لكن بشريطة الاحسان. وقد لزم هذا الاسم الطبقة التي رأت من رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم 2 ولو قال قائل إن السابقين الأولين هم جميع من هاجر إلى أن انقطعت الهجرة 
لكان قولاً يقتضيه اللفظ وتكون (إمن» لبيان الجنس؛ «إوالذين4 في هذه الآبة عطف على قوله 
«والسابقون4. وقرأ عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن وقتادة وسلام وسعيد ويعقوب بن طلحة 
وعيسى الكوفي «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٌ» برفع الراء عطفاً على «والسابقون», 
وكذلك ينعطف على كلتا القراءتين قوله تعالى : «والذين اتبعوهم بإحسان» وجعل الأتباع عديلاً للأنصار, 
وأسند الطبري أن زيد بن ثابت سمعه فرده فبعث عمر في أبي بن كعب فسأله فقال أبي بن كعب 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان». فقال عمر ما كنا نرى إلا أنّا قد 
رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد, فقال أبي إن مصداق هذا في كتاب الله في أول سورة الجمعة #وآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم 4 [الآية: '"] وفي سورة الحشر «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لما ولإخواننا 
الذين سبقوا بالإيمان» [الآية: ١٠]وفي‏ سورة الأنفال في قوله «والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
فأولئك منكم » [الآية: 0 فرجع عمر إلى قول أبي. ونبهت هذه الآية من التابعين وهم الذين أدركوا أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبه من ذكرهم قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» فتأمله. وقرأ ابن كثير «من تحتها الأنهار». وقرأ الباقون «تحتها» بإسقاط «من» 
ومعنى هذه الآية الحكم بالرضى عنهم بإدخالهم الجنة وغفر ذنوبهم والحكم برضاهم عنه في شكرهم 
وحمدهم على نعمه وإيمانهم به وطاعتهم له جعلنا الله من الفائزين برحمته وإممن حولكم من الأعراب» . 
الآية, مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم شرك في بعضها أمته. والإشارة بقوله #وممن حولكم من / 
الأعراب» هي إلى جهينة ومزينة وأسلم وغفار وعصية ولحيان وغيرهم من القبائل المجاورة للمدينة» فأخبر 
الله عن منافقيهم. وتقدير الآية: ومن أهل المدينة قوم أو منافقون هذا أحسن ما حمل اللفظ. و«مردواه 
قال أبوعبيدة: معناه مرنوا عليه ولجوا فيه. وقيل غير هذا مما هو قريب منه. وقال ابن زيد: أقاموا عليه لم 
يتوبوا كما تاب الآخرون. 


والظاهر من معنى اللفظ أن التمرد في الشيء أو المرود عليه إنمااهو اللجاج والاستهتار به والعتو على 
الزاجر وركوب الرأس في ذلك. وهو مستعمل في الشر لا في الخير. ومن ذلك قولهم شيطان مارد ومريد. 


. 
م 
5 
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ومن هذا سميت مراد لأنها تمردت» وقال بعض الناس : يقال تمرد الرجل في أمر كذا إذا تجرد له. وهو من 
قولهم شجرة مرداء إذا لم يكن عليها ورق. ومنه صرح ممرد» [النمل: 54] ومنه قولهم : تمرد مارد وعز 
الأبلق ومنه الأمرد الذي لا لحية له فمعنى #مردوا» في هذه الآية لجوا فيه واستهتروا به وعصسوا على 
زاجرهم, ثم نفى عز وجل علم نبيه بهم على التعيين» وأسند الطبري عن قتادة في قوله «إلاا تعلمهم نحن 
تعلمهم» قال: فما بال أقوام يتكلفون علم الناس فلان في الجنة فلان في النار فإِذًا سألت أحدهم عن نفسه 
قال لا أدري » أنت لعمري بنفسك أعلم منك بأعمال الناس» ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الرسل. قال نبي الله 
نوح صلى الله عليه وسلم #وما علمي بما كانوا يعلمون* [الشعراء: ؟١١]‏ وقال نبي الله شعيب ضلى الله 
عليه وسلم «إبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.وما أنا عليكم بحفيظ» [هود: 85] وقال الله تعالى لنبيه 


صلى الله عليه وسلم : «لا تعلمهم نحن نعلمهم؟. 


قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى : «سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 في مصحف 

أنس بن مالك «سيعذبهم» بالياء والكلام على القراءتين وعيد» واللفظ يقتضي ثلاثة مواطن من العذاب» ولا 
خلاف بين المتأولين أن «العذاب العظيم» الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة. وأكثر الناس أن العذاب 
المتوسط هو عذاب القبر. واختلف في عذاب المرة الأولى فقال مجاهد وغيره:. هو عذابهم بالقتل والجوع . 
وهذا بعيد لأن منهم من لم يصبه هذاء وقال ابن عباس أيضاً : عذاهم هو بإقامة حدود الشرع عليهم مع 
كراهيتهم فيه وقال ابن إسحاق: عذابهم هر همهم بظهور الإسلام وعلو كلمته؛وقال ابن عباس وهو الأشهر 
عنه : عذاءهم هو فضيحتهم ووصمهم بالنفاق.» وروي في هذا التأويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطب يوم جمعة فندد بالمنافقين وصرح وقال. اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق واخرج أنت يا فلان 
واخرج أنت يا فلان حتى أخرج جماعة منهم. فرآهم عمر يخرجون من المسجد وهو مقبل إلى الجمعة 
فظن أن الناس انتشروا وأن الجمعة فاتته فاختب منهم حياء. ثم وصل إلى المسجد فرأى أن الصلاة لم تقض 

وفهم الأمر. 7 
قال القاضي أبو محمد: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهم هو على جهة التأديب اجتهاداً منه 
فيهم. ولم يسلخهم ذلك من الإسلام وإنما هو كما يخرج العصاة والمتهمون» ولا عذاب أعظم من هذاء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يتكلم فيهم على الإجمال دون تعيين» فهذا أيضاً.من 
العذاب» وقال قتادة وغيره: العذاب الأول هي علل وأدواء أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يصيبهام 
بهاء وأسند الطبري في ذلك عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أسرٌ إلى حذيفة باثني 
عشر رجلا من المنافقين وقال «ستة منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار جهنم تأخذ. في كتف أحدهم جتى 
تقضي إلى صدره؛ وستة يموتون موتآ»» ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن 
يظن أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى صلى عمر عليه وإلا ترك. ش 

وذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لحذيفة أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال لأ والله ولا.أؤمن منها أحداً 
بعدك؟ وقال ابن زيد في قوله تعالى : #ستعذبهم مرتين © أما عذاب الدنيا فالأموال والأولادء لكل صئف 
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عذاب. فهو مرتان. وقرأ قول الله تعالى : طإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في 
الحياة الدنيا» [التوبة: 66] وقال ابن زيد أيضاً «المرتأن» هي في الدنياء الأولى القتكل والجوع 
والمصائب» والثانية الموت إذ هو للكفار عذاب» وقال الحسن : الأولى هي أخحذ الزكاة من أموالهم , 
ودالعذاب العظيم» هو جميع ما بعد الموت. وأظن الزجاج أشار إليه. 
قوله عز وجل : 
ع هدم بع عو 


020 سال سواء دم اه ليو ساس د م الس بر 0 ل ل عر 2 
| ناعتره ان م 4. اعملاصلحًا وء حر سيك عسى الله ان سوب إن الله عمور 
و ار 0-2 أذ 0ه د د 7 86 


1 2 و- 0200 برعي ل 1 روو 2 اروس 
حم أ حدم نَموَظِمصَدَعَه هرهم وترم ها وَصلِ ليم دَصَلوْتَكَ سك طحم وله 

المعنى ومن هذه الطوائف #آخرون اعترفوا بذنوبهم». واختلف في تأويل هذه الآية فقال ابن 
عباس فيما روي عنه وأبو عثمان : هي في الأعراب وهي عامة في الأمة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة 
وسيئة. فهي آية ترج على هذاء وأسند الطبري هذا عن حجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان يقول: ما 
في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله #وآخرون اعترفوا بذنوبهم4. وقال قتادة بل نزلت هذه 
الآية في أبي لبابة الأنصاري خاصة في شأنه مع بني قريظة. وذلك أنه كلمهم ني النزول على حكم الله 
ورسوله فأشار هو لهم إلى حلقه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهم إن نزلواء فل| افتضح تاب وندم 
وربط نفسه في سارية.من سواري المتجن وأقسم أن لا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت» 
فمكث كذلك حتى عفا الله عنه ونزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله. وذكر هذا 
الطبري عن مجاهد. وذكره ابن إسحاق في كتاب السير أوعب وأتقن, وقالت فرقة عظيمة : بل نزلت هذه 
الآية في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك. فكان عملهم السبىء التخلف بإجماع من أهل هذه المقالة 
واختلفوا في «الصالح» فقال الطبري وغيره الاعتراف والتوبة والندم؛ وقالت فرقة بل «الصالح» غزوهم فيما 
سلف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أهل هذه المقالة في عدد القوم الذين عنوا بهذه 
الآية. فقال ابن عباس : كانوا عشرة رهط ربط منهم أنفسهم سبعة. وبقي الثلاثة الذين خلفوا دون ربط 
المذكورون بعد هذاء وقال زيد بن أسلم كانوا ثمانية منهم كردم ومرداس وأبو قيس وأبو لبابة وقال قتادة : 
كانوا سبعة» وقال ابن عباس أيضاً وفرقة : كانوا خمسة. وكلهم قال كان فيهم أبو لبابة» وذكر قتادة فيهم 
الجد بن قيس وهو فيما أعلم وهم لأن الجد لم يكن نزوله توبة. وأما قوله إوآخر» فهو بمعنى بآخر وهما 
متقاربان. وإعسى» من الله واجبة . 

وروي في خبر الذين ربطوا أنفسهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فرآهم. 
قال ما بال هؤلاء؟ فقيل له إنهم تابوا وأقسموا أن لا ينحلوا حتى يحلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعذرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وأنا والله لا أحلهم ولا أعذرهم إلا أن يأمرني الله بذلك, 
فإنهم تخلفوا عني وتركوا جهاد الكفار مع المؤمنين». وقوله #خذ من أموالهم صدقة4 الآية. روي أن أبا 
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لبابة والجماعة التائبة التي ربطت أنفسها وهي المقصودة بقوله «خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً4 جاءت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تيب عليها فقالت يا رسول الله نا نريد أن نتصدق بأموالنا زيادة في توبتنا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرض لأموالكم إلا بأمر من الله فتركهم حتى نزلت هذه الآية 
فهم المراد بهاء فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله تعالى : #من 
أموالهم 4. فهذا هو الذي تظاهرت به أقوال المتأولين» ابن عباس رضي الله عنه وغيره» وقالت جماعة من 
الفقهاء : المراد بهذه الزكاة المفروضة, فقوله على هذا طخذ من أموالهم». ضميره لجميع الناس. وهو 
عموم يراد به الخصوص إذ يخرج من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيها كالثياب والرباع ونحوه»: والضمير 
الذي في «أموالهم » أيضاً كذلك عموم يراد به خصوص. إذ يخرج منه العبيد وسواهم, وقوله «#إصدقة» 
مجمل يحتاج إلى تفسيرء وهذا يقتضي أن الإمام يتولى أخذ الصدقات وينظر فيهاء و«إمن4 في هذه الآية 
للتبعيض, هذا أقوى وجوههاء وقوله «#تطهرهم وتزكيهم بها» أحسن ما يحتمل أن تكون هذه الأفعال 
مسندة إلى : ابر و ا ل ياد ا 1 1 
ويحتمل أن تكون من صفة «الصدقة». وهذا مترجح بحسب رفع الفعل ويكون قوله مها» أي بنفسها أي يقع 
تطهيرهم من ذنوبهم بباء ويحتمل أن يكون #تطهرهم# صفة «للصدقة». «إوتزكيهم» مسنداً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون حالاً من «الصدقة». وذلك ضعيف لأنها حال من نكرة» وحكى مكي أن 
يكون #تطهرهم 4 من صفة الصدقة, وقوله «وتزكيهم بها» حالاً من الضمير في #خذ». 

قال القاضي أبو محمد : وهذا مردود لمكان واو العطف لأن ذلك يتقدر خذ من أموالهم صدقة مطهرة 
ومزكيآ بهاء وهذا فاسد المعنى. ولو لم يكن في الكلام واو العطف جازء“وقرأ الحسن بن أبي الخسن 
«تطهرهم» بسكون الطاء. وقوله «#وصل عليهم »# معناه ادع لهم فإن في دعائك 3 سكوناً لأنفسهم 
وطمانينة ووقارآ.ء فهذه عبارة عن صلاح المعتقدء وحكى مكي والنحاس وغيرهما أ نه قيل ! إن هذه الآية 
منسوخة بقوله ولا تسل على أحد منهم مات أبداً# [التوبة: 88]. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم بعيدء وذلك أن تلك في المنافقين الذين لهم حكم الكافرين» 
وهذه في التائبين من التخلف الذين لهم حكم المؤمنين فلا تناسخ بين الآيتين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
عاصم ونافع وابن عامر «إن صلواتك» بالجمع, وكذلك في هود وفي المؤمنين وقرأ حفص عن عاصم 
وحمزة والكسائي «ان صلاتك» بالإفراد. وكذلك قرأ حمزة والكسائي في هود وفي المؤمنين. وقرأ عاصم 
في المؤمنين وحدها جمعاً. ولم يختلفوا في سورة الأنعام وسأل سائل. وهو مضدر أفردته فرقة وجمعته 
فرقة, وقوله إسميع» لدعائك «إعليم» أي بمن يهدي ويتوب عليه وغير ذلك مما تقتضيه هاتان الصفتان» 
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية فعل ما أمر به من الدعاء والاستغفار لهم. قال 
ابن عباس «إسكن لهم » رحمه لهم, وقال قتادة لإسكن لهم» أي وقار لهم 

قال القاضي أبو محمد: :وإنما معناه أن من يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تطيب نفسه 
ويقوى رجاؤه . ويروى أنه قد صحت وسيلته إلى الله تعالى وهذا بين. 0 ا 0 
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قوله عز وجل : 


لا ال 


24 م 0 22 ع2 35 2556 مير لطس ص ماه 01 
ألرَيَعَلموا أن أله هوَيْقبَل التَوَبدَعنَعبَادِوم امد َلصَّدَفَتِ وأتّ امهو اليوَابٌ اجيم 
0 يوسش لاير مو 7 00 > مالا صعسء سم وس مي 
000 فصل وَرَسُولْهوَالْمْؤْمون وَسَومُو رك إلْعَ أليٍّ ولد 
مه 2 بتَدْويماكمٌ مَمَْونَ 9 أ 5 


قرأ جمهور الناس ا يعلموا» على ذكر الغائب. وقرأ الحسن بن أبى الحسن بخلاف عنه «ألم 
تعلموا» على معنى قل لهم يا محمد «ألم تعلموا». كلاه لو ست إن لد ين رن 
والضمير في #يعلموا» قال ابن زيد : يراد به الذين لم يتوبوا من المتخلفين؛ وذلك أنهم لما تيب على 
بعضهم قال الغير ما هذه الخاصة التي خص بها هؤلاء؟ فنزلت هذه الآية» ويحتمل أن يكون الضمير في 
«يعلموا» يراد به الذين تابوا وربطوا أنفسهم. وقوله هو تأكيد لانفراد الله هذه الأمور وتحقيق لذلك, لأنه لو 
قال إن الله يقبل التوبة لاحتمل. ذلك أن يكون قبول رسوله قبولاً منه فبينت الآية أن ذلك مما لا يصل إليه 
نبي ولا ملك. وقوله إويأخذ الصدقات4 معناه يأمر بها ويشرعها كما تقول أخذ السلطان من الناس كذا إذا 
عملي :عل أذائة . 

وقال الزجاج: معناه ويقبل الصدقات. وقد وردت أحاديث في أخذ الله صدقة عبيده» ومنها قوله صلى 
الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن أبى ي قتادة المحاربي عن ابن مسعود عنه : «إن العبد إذا تصدق بصدقة 
وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل» ومنها قوله الذي رواه أبوهريرة : : «إن الصدقة تكون قدر اللقمة 
يأخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل»» ونحو هذا من 
الأحاديث التي هي عبارة عن القبول والتحفي بصدقة العبد. فقد يحتمل أن تخرج لفظة «ويأخذ» على 
هذاء ويتعلق بهذه الآية القول في قبول التوبة. وتلخيص ذلك أن قبول التوبة من الكفر يقطع به عن الله عز 
وجل إجماعاً. وهذه نازلة هذه الآية, وهذه الفرقة التائبة من النفاق تائبة من كفر. وأما قبول التوبة من 
المعاصي فيقطع بأن الله تعالى يقبل من طائفة من الأمة توبتهم. واختلف هل تقبل توبة الجميع. وأما إذا 
عين إنسان تائب فيرجى قبول توبته ولا يقطع بها على الله. وأما إذا فرضنا تائباً غير معين صحيح التوبة فهل 
يقطع على الله بقبول توبته أم لاء فاختلف فقالت فرقة فيها الفقهاء والمحدثون - وهو كان مذهب أبي رضي 
الله عنه - يقطع على الله بقول توبته لأنه تعالى أخبر بذلك عن نفسه. وعلى هذا يلزم أن تقبل توبة جميع 
التائيين. وذهب أبو المعالي وغيره من الأئمة إلى أن ذلك لا يقطع به على الله تعالى بل يقوى فيه الرجاء. 
ومن حجتهم أن الإنسان إذا قال في الجملة إني لا أغفر لمن ظلمني ثم جاء من قد سبه وآذاه فله تعقب 
حقه. وبالغفران لقوم يصدق وعده ولا يلزمه الغفران لكل ظالم . 

قال القاضي أبو محمد: ونحو هذا من القول. والقول الأول أرجح والله الموفق للصواب. وقوله 
تعالى «وعن عباده» هي بمعنى «من؛, 00 في موضع واحد بهذه وهذه. تقول لا صدقة إلا عن 
غنى ومن غنى, وفعل فلان ذلك من أشره وبطره وعن أشره وبطره. وقوله تعالى «ألم يعلموا» تقرير. 
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والمعنى حق لهم أن يعلمواء وقوله إوقل اعملوا» الآية» صيغة أمر مضمنها الوعيد, وقال الطبري : المراد 
بها الذين اعتذروا من المتخلفين وتابوا. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر أن المراد بها الذين اعتذورا ولم يتوبوا وهم المتوعدون وهم الذين 
في ضمير قوله «ألم يعلموا» إلا على الاحتمال الثاني من أن الآيات كلها في .«الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئاً 4 [التوبة : 84]» ومعنى إفسيرى الله» أي موجوداً معوضاً للجزاء عليه بخير أو شر وأما الرسول 
والمؤمنون فرؤيتهم رؤية حقيقة لا تجوز وقال ابن المبارك رؤية المؤمنين هي شهادتهم على المرء بعد موته 
وهي ثناؤهم عند الجنائز» وقال الحسن ما معناه: إنهم حذروا من فراسة المؤمن ألتي قال فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؛. وقوله تعالى «وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون» يريد البعث من القبور» و «الغيب والشهادة» معناه ما غاب وما شوهد. وهي 
حالتان تعم كل شيء, وقوله «فينبئكم » عبارة عن حضور الأعمال وإظهارها للجزاء عليها وهذا وعيد. 


قوله عز وجل : 
ل 0 رويب بعلو وهلي عَكية 0 9 َي 
لخ اسسِدَااامَُ ينات َمْؤْسوَإِرصا د رسوله 


لس سي ا قر ج ا سم 


من تل لشن أردم]لاالحسق وََموشبَد نعم لكنوت 67 

قوله «إوآخرون4 عطف على قوله أولاً 006 [التوبة: 84]» وقرأ نافع والأعرج وابن نصاح 
وأبو جعفر وطلحة والحسن وأهل الحجاز «مرجون» من أرجى دون همزء وقرأ أبو عمرو وعاصم وأهل 
البصرة «مرجؤون» من أرجأ يرجىء بالهمز.ء واختلف عن عاصم. وهما لغتان» ومعناهها التأخير ومنه 
المرجئة لأنهم أخروا الأعمال أي أخروا حكمها ومرتبتهاء وأنكر المبرد ترك الههمز في معنى التأخير وليس 
كما قال, والمراد بهذه الآية فيما قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وابن إسحاق الثلاثة الذين 
خلفوا وهم هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري وكعب بن مالك.. ونزلت هذه الآية قبل التوبة 
عليهم؛ وقيل إنها نزلت في غيرهم من المنافقين الذين كانوا معرضين للتوبة مع بنائهم. مسجد الضرار» 
وعلى هذا يكون الذين اتخذوا بإسقاط واو العطف بدلا من «#آخرون#4» أوخبر ابتداء تقديره هم الذين» 
فالآية على هذا فيها ترج لهم واستدعاء إلى الإيمان والتوبة» و«إعليم» معناه بمن يهدي إلى الرشدء 
ولإحكيم» فيما ينفذه من تنعيم من شاء وتعذيب من شاء لا رب غيره ولا معبود سواهء وقرأ غاصم وعوام 
القراء والناس في كل قطر إلا بالمدينة «والذين اتخذوا», وقرأ أهل المدينة نافع وأبو جعفر وشيبة. وغيرهم 
«الذين اتخذوا» بإسقاط الواوء وكذلك في مصحفهم». » قاله أبو حاتم » وقال الزهراوي : وهي قراءة ابن عامر 
وهي في مصاحف أهل الشام بغير واو فأما من قرأ بالواو فذلك عطف على قوله #وآخرون#أي ومنهم 
الذين اتخذواء وأما من قرأ بإسقاطها فرفع #الذين #بالابتداء. ْ 

واختلف في الخبر فقيل الخبر لا تقم فيه أبدا# [التوبة مه ار را 
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وإما في آخرهاء بتقدير لا تقم في مسجدهم وقيل الخبر لا يزال بنيانهم قاله النحاس وهذا أفصح. وقد ذكرت 
كون «الذين4 بدلا من. «آخرون4. آنفاً. وقال المهدوي : الخبر محذوف تقديره معذبون أو نحوه. وأما الجماعة 
المرادة ب #الذين اتخذوا»م. فهم منافقو بني غنم بن عوف وبني سالم بن عوف. وأسند الطبري عن ابن 
إسحاق عن الزهري وغيره أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى نزل بذي أوان 
بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا 
يا رسول الله إِنَا قد بنينا مسجدآ لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة» ونا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» 
فقال إني على جناح سفر وحال شغلء ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه فلما أقبل ونزل بذي 
أوان نزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرارء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم 
ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي. فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه 
فانطلقا مسرعين ففعلا وحرقاه بنار في سعف, وذكر النقاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لهدمه 
وتحريقه عمار بن ياسر ووحشياً مولى المطعم بن عدي. وكان بانوه اثني عشر رجلاء خذام بن خالد. ومن 
داره أخرج مسجد الشقاق وثعلبة بن حاطب ومتعب بن قشيرء وأبو حبيبة بن الأزعر وعباد بن حنيف أخو 
سهل بن حنيف» وجارية بن عمرو وابناه مجمع بن جارية وهو كان إمامهم, وحلف لعمر بن الخطاب في 
خلافته أنه لم يشعر بأمرهم وزيد بن جارية ونبتل بن الحارث» ويخرج وهومن بني ضبيعة وبجاد بن عثمان 
ووديعة بن ثابت ويخرج منهم هو الذي حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أردت إلا الحسنى» 
والتوسعة علينا وعلى من عجز أو ضعف عن المسير إلى مسجد قباء. وقرأ ابن أبي عبلة «ما أردنا إلا 
الحسنى». والآية تقتضي شرح شيء من أمر هذه المساجد. فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
قدم المدينة وقت الهجرة بنى مسجدأً في بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء. وقيل وجده مبنياً قبل وروده. 
وقيل وجده موضع صلاة فبناه وتشرف القوم بذلك. فحسدهم من حينئذ رجال من بني عمهم من بني غنم بن 
عوف وبني سالم بن عوف. فكان فيهم نفاق. وكان موضع مسجد قباء مربطاً لحار امرأة من الأنصار اسمها 
لية» فكان المنافقون يقولون والله لا نصبر على الصلاة في مربط حمار لية ونحو هذا من الأقوال. وكان أبو 
عامر عبد عمرو المعروف بالراهب منهم. وكانت أمه من الروم فكان يتعبد في الجاهلية فسمي الراهبء 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة وكان سيدا نظيراً وقريباً من عبد الله بن أبي ابن سلول» فلم) جاء الله بالاسلام 
نافق ولم يزل مجاهراً. بذلك فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. ثم خرج في جماعة من 
المنافقين فحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب, فلما ردهم الله بغيظهم أقام أبو عامر بمكة 
مظهراً لعداوته. فلما فتح الله مكة هرب إلى الطائف. 

فلما أسلم أهل الطائف خرج هارباً إلى الشام يريد قيصر مستنصراً به على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وكتب إلى قومه المنافقين منهم أن ابنوا مسجداً مقاومة لمسجد قباء وتحقيراً له. فإني سآتي بجيش 
من الروم أخرج به محمداً وأصحابه من المدينة فبنوه. وقالوا سيأتي أبو عامر ويصلي فيه ويتخذه متعبد] 
ويسر به. ثم إن أبا عامر هلك عند قيصر ونزل القرآن في أمر مسجد الضرار فذلك قوله «#وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله4 يعني أبا عامر وقولهم سيأتي أبو عامر. وقرأ الأعمش «للذين حاربوا الله» وقوله 
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«إضراراً#أي داعية للتضار من جماعتين فلذلك قال «إضراراً 44 وهو في الأكثر مصدر مبا يكون من اثنين 
وإن كان المصدر الملازم لذلك مفاعلة كما قال سيبويه. ونصب «ضرار» وما.بعده على المصدر.في موضع 
الحال؛ ويجوز أن يكون على المفعول من أجله. وقوله «إبين المؤمنين» يريد بين الجماغة التي كانت 
تصلي في مسجد قباء فإن من جاوز مسجدهم كانوا يصرفونه إليه وذلك داعية إلى صرفه عن الإيمان. وقيل 
أراد بقوله #بين المؤمنين»# جماعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بحسب الخلاف في 
المسجد المؤسس على التقوى وسيأتي ذلك. قال النقاش يلزم نض في كنيسة ونحوها لأنها 
بنيت على شر من هذا كله وقد قيل في هذا لا تقم فيه أبدآ. 

قال القاضي أبو محمد: رهذا تفقه غير قوي. و«الإرصاد» الإعداد والتهيئة. والذي حارب الله 
ورسوله هو أبو عامر الفاسق. وقوله #من قبل» يريد في غزوة الأحزاب وغيرهاء والحالف المراد في: قوله 
إليحلفن» هو يخرج ومن حلف من أصحابه؛ وكسرت الألف من قوله «إإنهم لكاذبون» لأن الشهادة في 
معنى القول. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته فقيل له 
إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعدء فقال: لا أحب أن أصلي فيه فإنه بني' على ضرار وكل مسجد بني 
ضراراً ورياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرارء وروي أن مسجد ار لما هدم وأحرق اتخذ مزبله 
ترمى فيه الأقذار والقمامات . 


قوله عز وجل : 


مز اشن اديت 3 امن لس يسم ترك مست لد 
ا لر ده بنيكئة عل سَفَاجرْفِهَارٍ فأثبار بد 
لْقَوُمالظدلييت 
المسجد. وهذا النهي إنما هو لأن البانين لمسجد الضرار قد كانوا خادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقالوا : بنينا مسجداً للضرورات والسيل الحائل بيننا وبين قومنا فنريد أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة.. فهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشي معهم إلى ذلك. واستدعى قميصه لينهض فنزلت الآية إلا تقم فيه 
أبدا» وقوله : #لمسجد» قيل إن اللام لام قسم.. وقيل هي لام الابتداء كما تقول : لزيد أحسن الناس 
فعلاء وهي مقتضية تأكيداً.وقال ابن عباس وفرقة من الصحابة والتابعين : المراد «بالمسجد الذي أسس على 
التقورى» هو مسجد قباء . ش ٠‏ ْ 
وروي عن عمر وأبي سعيد وزيد بن ثابت أنه مسجد رسول الله صلى تفاغاية وشم بالمديئة: 317 
القول الأول بالقصة. إلا أن القول الثاني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نظر مع الحديث» 
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وأسند الطبري في ذلك عن أبي سعيد الخدري أنه قال :اختلف رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن 
عوف فقال الخدري : هو مسجد الرسول وقال الآخر: هو مسجد قباء فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسألاه فقال: هو مسجدي هذاء وفي الآخر خير كثير إلى كثير من الآثار في هذا عن أبي بن كعب وسهل بن 
سعذد. 

قال القاضي أبو محمد: ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في بقعته نخل وقبور مشركين 
ومربد ليتيمين كانا في. حجر أسعد بن زرارة وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. الأولى 
بالسميط وهي لبنة أمام لبنة. والثانية بالصعيدة. وهي لبنة ونصف في عرض الحائط . والثالثة بالأنثى والذكر. وهي 
لبتتان تعرض عليهما لبنتان؛ وكان في طوله سبعون ذراعاً وكان عمده النخل وكان عريشاً يكف في المطرء 
وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيانه ورفعه فقال: لا بل يكون عريشاً كعريش أخي موسى كان 
إذا قام ضرب رأسه في سقفه. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل فيه اللبن على صدره. ويقال إن أول من وضع في أساسه 
حجراً رسول الله صلى الله عليه وسلم. » ثم وضع أبو بكر حجراً. ثم وضع عمر حجراً. ثم وضع عثمان 
حجراً ثم رمى الناس بالحجارة فتفاءل بذلك بعض الصحابة في أنها الخلافة فصدق فألهى قوله : ومن 
أول يوم قيل معناه منذ أول يوم. وقيل معناه من تأسيس أول يوم. وإنما دعا إلى هذا الاختلاف أن من 
أصول النحويين أن «من» لا تجر بها الأزمان. وإنما تجر الأزمان بمنذ. تقول ما رأيته منذ يومين أو سنة 1 
يوم. ولا تقول من شهر ولا من سنة ولا من يوم. فإذا وقعت «من» في الكلام وهي تلي زمناً فيقدر مضمر 
يليق أن تجره «من؛ كقول الشاعر: [زهير بن أبي سلمى] 

لمن الديار كقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر 

ومن شهر رواية» فقدروه من مر حجج ومن مر دهرء ولما كان «أول يوم» يومآً وهو اسم زمان احتاجوا 
فيه إلى تقدير من تأسيس. ويحسن عندي أن يستغنى فى هذه الآية عن تقدير وأن تكون «من» تجر لفظة 
«أول» لأنها بمعنى البدأة كأنه قال من مبتدأ الأيام, وهي هاهنا تقوم مقام المر في البيت المتقدم. وهي كما 
تقول جئت من قبلك ومن بعدك وأنت لا تدل بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. وقد حكي لي هذا الذي اخترته 
عن بعض أئمة النحو. ومعنى طأن تقوم فيه» أي بصلاتك وعبادتك. وقرأ جمهور الناس «أن تقوم فيه فيه 
رجال» بكسر الهاء. وقرأ عبد الله بن زيد «أن تقوم فيه فيهُ» بضم الهاء الثانية على الأصل ويحسنه تجنب 
تكرار لفظ واحد. وقال قتادة وغيره: الضمير عائد على مسجد الرسول. و «الرجال» جماعة الأنصار. 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم :يا معشر الأنصار إني رأيت الله أثنى عليكم بالطهور 
فماذا تفعلون؟ فقالوا يا رسول الله إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون بالماء. 

قال القاضي أبو محمد: يريد الاستنجاء بالماء. ففعلنا نحن ذلك فلما جاء الإسلام لم ندعه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :فلا تدعوه أبدآً. وقال عبد الله بن سلام وغيره ما معناه: إن الضمير عائد 
على مسجد قباء والمراد بنو عمرو بن عوف. 


4م .را د .طششسشسس سب تفسير سورة التوبة / الآيتان: ٠١9 01١8‏ 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. .إنما قال المقالة المتقدمة لبني غمروبن عوف والأول 
أكثر. واختلف أهل العلم في الأفضل بين الاستنجاء بالماء أو بالحجارة فقيل هذا وقيل هذاء ورأت. فرقة 
من أهل العلم الجمع بينهما فينقي بالحجارة ثم يتبع بالماء. وحدثني أبي رضي الله عنه أنه بلغه أن بعخض 
علماء القيروان كانوا يتخذون في متوضياتهم أحجاراً في تراب ينقون بهاء ثم يستنجون بالماء أخذاً بهذا 
القول. 2 - | 

قال القاضي أبو محمد: وإنما يتصور الخلاف في البلاد التي يمكن فيها أن تنقى الحجارة.وابن 
حبيب لا يجيز الاستنجاء بالحجارة حيث يوجد الماء. وهو قول شذ فيه . وقرأ جمهور النساس 
«يتطهروا»» وقرأ طلحة بن مصرف والأعمش «يطهروا» بالإدغام. وقرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«المتطهرين» بالتاءء وأسند الطبري عن عطاء أنه قال: أحدث قوم من أهل قباء الاستنجاء بالماء فنزلت الآية 
فيهم . 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم عويم بن ساعدة ولم يسم أحد منهم غير عويم ) 
وقوله : «أفمن أسس بنيانه» الآية استفهام بمعنى تقريرء وقرأ نافع وابن عامر وجماعة «اسس بنيانه».على 
بناء «أسس» للمفعول ورفع «بنيان» فيهماء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وجماعة 
«أسس بنيانه» على بناء الفعل للفاعل ونصب «بنيان» فيهماء وقرأ عمارة بن ضبا رواه يعقوب الأول على بناء 
الفعل للمفعول والثاني على بنائه للفاعل. والآية تتضمن معادلة بين شيئين. فإما بين البناءين وإما بين 
البانين» فالمعادلة الأولى هي بتقدير أبناء من أسس» وقرأ نصر بن علي ورويك عن نصر بن عاصم :. «أفمن 
أس بنيانه» على إضافة «أس» إلى «بنيان» وقرأ نصر بن عاصم وأبو حيوة أيضاً «أسامن بنيانه»؛ وقرأ نصر بن 
عاصم أيضاً «اسّس بنيانه» على وزن فعُل بضم الفاء والعين وهو جمع أساس كقذال وقذل حكى ذلك أبو 
الفتح. وذكر أبوحاتم أن هذه القراءة لنصر إنما هي «أَسَسُ» بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة وسين مضمومة » 
وعلى الحكايتين فالإضافة إلى البنيان» وقرأ نصر بن علي أيضاً «أساس» على جمع «أس»و «البنئيان» يقال 
بنى يبني بناء وبنياناً كالغفران والطغيان فسمي به المبنى مثل الخلق إذا أردت به المخلوق» وقيل هو جمع 
واحده بنيانة» وأنشد في ذلك أبو علي : [الطويل] 

كبنيانة القاري موضسع رجلها وآثار نسعيهامن الدق أبلق 

وقرأ الجمهور على تقوى» وقرأ عيسى بن عمر «على تقوؤى» بتنوين الواو حكى هذه القراءة سيبويه 
وردها الناس» قال أبو الفتح : قياسها أن تكون الألف للإلحاق كأرطى ونحوهء وأما المراد بالبنيان الذي 
أسس على التقوى والرضوان فهو في ظاهر اللفظ وقول الجمهور المسجد المذكور قبل ويطرد فيه الخلاف 
المتقدم » وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: المراد بالمسجد المؤسس على التقوى هو: مسجد:رسول الله 
صلى الله غليه وسلم» والمراد بأنه أسس على تقوى من الله» «ورضوان خير» هو مسجد قباءء وأما البنيان 
الذي أسس «طعلى شفا جرف هار» فهو مسجد الضرار بإجماع. و«الشفا» الجاثبية والشفير. 
و«الجرف» حول البثر ونحوه مما جرفته السيول والندوة والبلى. وقرأ:ابن كثير ونافع وأبو عميرو 
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والكسائي وجماعة «جرف» بضم الراء. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وجماعة «جرّف» بسكون الراء» ' 
واختلف عن عاصم. وهما لغتان. وقيل الأصل ضم الراء وتخفيفها بعد ذلك مستعمل وطهار»: معناه ' 
متهدم منهال وهو من هار يهور ويقال هار يهير ويهيرء وأصله هاير أو هاور فقيل قلبت راؤه قبل حرف العلة . 
فجاء هارو أو هاري فصنع به ما صنع بقاض وغاز. وعلى هذا يقال في حال النصب هارياً. ومثله في يوم 
راح أصله رايح ومثله شاكي السلاح أصله شايك ومثله قول العجاج: [الوافر] 
لاث به الأشاء والعبرى 

أصله لايث. 1 

ومثله قول الشاعر [الأجدع الهمداني]: [الكامل] 

على أحد الوجهين : 

فإنه يحتمل أنه من نعى ينعي والمراد أنهم يقولون يا ثارات فلان؛ ويحتمل أن يريد فكلهم نايع أي 
عاطش كما قال عامر بن شييم والأسل النياعا وقيل في إهار» إن حرف علته حذف حذفاً فعلى هذا يجري 
بوجوه الإعراب. فتقول : جرف هار ورأيت جرفاً هاراً. ومررت بحرف هار. 

واختلف القراء في إمالة #هار» وطانهار». وتأسيس البناء على تقوى إنما هو بحسن النية فيه وقصد 
وجه الله تعالى وإظهار شرعه؛ كما صنع بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى مسجد قباء. 

والتأسيس «على شفا جرف هار» إنما هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين» فهذه 
تشبيهات صحيحة بارعة» و«إخير» في هذه الآية تفضيل ولا شركة بين الأمرين في خير إلا على معتقد يأتي 
مسجد الضرار. فبحسب ذلك المعتقد صح التفضيل» وقوله «فاهار به في نار جهنم # الظاهر منه وما صح 
من خبرهم وهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدهم أنه خارج مخرج المثل. أي مثل هؤلاء 
المضارين من المنافقين في قصدهم معصية الله وحصولهم من ذلك على سخطه كمن ينهار بنيانه في نار 
جهنم , ثم اقتضب الكلام اقتضاباً يدل عليه ظاهره. وقيل بل ذلك حقيقة وإن ذلك المسجد بعينه انهار في 
نار جهنم قاله قتادة وابن جريج . 

وروي عن جابر بن عبد الله وغيره أنه قال: رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وروي في بعض الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه حين انهار حتى بلغ الأرض السابعة 
ففزع لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وروي أنهم لم يصلوا فيه أكثر من ثلاثة أيام أكملوه يوم الجمعة وصلوا فيه يوم الجمعة وليلة السبت 
وانهار يوم الاثنين . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله بإسناد لين» وما قدمناه أصوب وأصح . وكذلك بقي أمره والصلاة 


فيه من قبل سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك إلى أن يقبل صلى الله عليه وسلم . 
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وقوله «والله لا يهدي القوم الظالميسن»*: طعن على هؤلاء المنافقين وإشارة إليهم. والمعنى لا 
يهديهم من. حيث هم الظالمون. أو يكون المراد الخصوص فيمن يوافي على ظلمه. وأسند الطبري عن 
خلف بن ياسين أنه قال:رأيت مسجد المنافقين الذين ذكر الله في القرآن. فرأيت فيه مكاناً يخرج منه ٠‏ 
الدخحان. وذلك في زمن أ جعفر المنصور. 

وروي شبيه بهذا أو نحوه عن ابن جريج أسنده الطبري 


قوله عز وجل : 
214 َ و9 00 هه 32 070 5-00 9 
را نيم م 0 بد فلو تفط فُُوبهم وه سَمعليء كيم 9 َيه 
أشْكرىئ م مس الْمُؤْيِينت روا َأَموكم كت لهم الْحَِنَةبَِكَدلُورت ف سي لاله 


ده يغ تاو عاق سامح عو عزعز .7ن كر 


00 0 0 ل يِعَهَدِوٍء 


الضمير في «بنيانهم 4 عائد على المنافقين البانين للمسجد ومن 5 وقوله «إالذي 
بنوا» تأكيد وتصريح بأمر المسجد ورفع للإشكال. و«الريبة» الشك. وقد يسمى ريبة فساد المعتقد 
واضطرابه والاعتراض في الشيء والتحفط فيه والحزازة من أجله وإن لم يكن شكاً. فقد يرتاب من لا 
يشك. ولكنها في معتاد اللغة تجري مع الشك. ومعنى «الريبة» في هذه الآية أمر يعم الغيظ والحنق ويعم 
اعتقاد صواب فعلهم ونحو هذا مما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام. فمقصد الكلام لا يزال هذا البنيان 
الذي هدم لهم يبقي في قلوبهم حزازة وأثر سوء. وبالشك فسر ابن عباس الريبة هناء وفسرها السدي 
بالكفرء وقيل له أفكفر مجمع بن جارية؟ قال: لا ولكنها حزازة. 0 | 

قال القاضي أبو محمد: ومجمع رحمه الله قد أقسم لعمر أنه ما علم باطن القوم:ولا قصد سوءاً. 
والآية نما عنت من أبطن سوءاً فليس مجمع منهم. ويحتمل أن يكون المعنى لا يزالون. مريبين يسبب 
بنائهم الذي اتضح فيه نفاقهم. وجملة هذا أن الريبة في الآية تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق منها بجسبب 
قدره من النفاق. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي «إلا أن تقطع قلوبهم» بضم التاء وبناء الفعل 
للمفعول. وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بخلاف عنه «إلا أن تقطع» بفتح التاء على أنها فاعلة. وقرأ 
الحسن بن أبى الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب: «إلى أن تقطع» على معنى إلى أن يموتواء وقرأ بعضهم : 
«إلى أن تقطع, وقرأ أبو حيوة «إلا أن يُقطع) بالياء مضمومة وكسر الطاء ونصب «القلوبٌ» أي بالقتل» وأما 
على القراءة الأولى فقيل بالموت قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقيل» بالتوبة وليس هذا بالظاهر 
إلا أن يتأول: أو يتوبوا توبة نصوحاً يكون معها من الندم والحسرة على الذنب ما يقطع القلوب:همآ وفكرة. 
وفي مصحف ابن مسعود «ولو قطعت قلويهم». وكذلك قرأها أصحابه وحكاها أبو عمرو «وأن: قطعت» 
بتخفيف الطاءء وفي مصحف أبي «حتى المات» وفيه «حتى تقطع». وقوله «إن الله اشترى من المؤمنين 
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أنفسهم » الآية.» هذه الآية نزلت في البيعة الثالثة وهي بيعة العقبة الكبرى. وهي التي أناف فيها رجال 
الأنصار على السبعين وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمروء وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند العقبة فقالوا: اشترط لك ولربك, والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة؛ فاشترط رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حمايته مما يحمون منه أنفسهم, واشترط لربه التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود في الدفع 
عن الحوزة» فقالوا: ما لنا على ذلك؟ قال الجنة. فقالوا: نعم ربح البيع لا نقيل ولا نقال.» وفي بعض 
الروايات ولا نستقيل فنزلت الآية في ذلك . 

ثم الآية بعد ذلك عامة في كل من جاهد في سبيل الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم 
القيامة. وقال بعض العلماء : نام سيك الوه ذى تمده البيعة وفى بها أو لم يف. وفي الحديث أن 
فوق كل بر برا حتى يبذل العبد دمه فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك, وهذا تمثيل من الله عز وجل جميل 
صنعه بالمبايعة, وذلك أن حقيقة المبايعة أن تقع بين نفسين بقصد منهما وتملك صحيح . وهذه القصة 
وهب الله عباده أنفسهم وأموالهم ثم أمرهم ببذلها في ذاته ووعدهم على ذلك ما هو خير منهاء فهذا غاية 
التفضل » ثم شبه القصة بالمبايعة, وأسند الطبري عن كثير من أهل العلم أنهم قالوا : ثامن الله تعالى في هذه 
الآية عباده فأعلى لهم وقاله ابن عباس والحسن بن أبي الحسن .وقال ابن عيينة : معنى الآية اشترى منهم 
أنفسهم ألا يعملوها إلا في طاعة الله. وأموالهم أن لا ينفقوها إلا في سبيل الله . 

قال القاضي أبو محمد : فالآية على هذا أعم من القتل في سبيل الله. ومبايعة الخلفاء هي منتزعة من 
هذه الآية. كان الناس يعطون الخلفاء طاعتهم ونصائحهم وجدهم ويعطيهم الخلفاء عدلهم ونظرهم والقيام 
بأمورهم , وحدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع الواعظ أبا الفضل بن الجوهري يقول على المنبر بمصر: 
ناهيك من صفقة البائع فيها رب العلى والثمن جنة المأوى والواسطة محمد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. وقوله «يقاتلون في سبيل الله # مقطوع ومستأنف. وذلك على تأويل سفيان بن عييئة» وأما على 
تأويل الجمهور من أن الشراء والبيع إنما هو مع المجاهدين فهو في موضع الحال. وقرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم وابن عامر وأبو عمرو والحسن وقتادة وأبو رجاء وغيرهم : «فيقتلون» على البناء للفاعل «ويقتلون» 
على البناء للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي والنخعي وابن وثاب وطلحة والأعمش بعكس ذلك, والمعنى 
واحد إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون فيوجد فيهم من يُقتل وفيهم من يُقتل وفيهم من يجتمعان له وفيهم من 
لا تقع له واحدة منهماء وليس الغرض أن يجتمع ولا بد لكل واحد واحدء وإذا اعتبر هذا بان» وقوله 
سبحانه «وعداً عليه حقاً# مصدر مؤكد لأن ما تقدم من الآية هو في معنى الوعد فجاء هو مؤكداً لما تقدم 
من قوله: طابأن لهم الجنة». وقال المفسرون: يظهر من قوله: طفي التوراة والإنجيل والقرآن»؛ أن كل 
أمة أمرت بالجهاد ووعدت عليه . 


قال القاضى أبو محمد: ويحتمل أن ميعاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقدم ذكره في هذه 
الكتب. وقوله «إومن أوفى بعهده من الله» استفهام على جهة التقرير أي لا أحد أوفى بعهده من الله وقوله 
«فاستيشر وا# فعل جاء فيه استفعل بمعنى أفعل وليس هذا من معنى طلب الشيء.» كما تقول: استوقد ناراً 
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واستهدى مالا واستدعى نصراً بل هو كعجب واستعجب, ثم وصف تعالى ذلك البيع بإنه «الفوز 
العظيم4. أي أنه الحصول على الحظ الأغبط من حط الذنوب ودخول الجنة بلا حساب. 

قوله عز وجل : 
لافيت رك قورت الول وارسسترو لمجاو يه ال 
ألْمَصْرُوفٍ وَألكامُوت عن الشحكر وَأ وطون دود أمهوَكثْرالمُؤييي 69 


0 ا سر سل صلت ا سح مج عر | لعج ا 0 
مكب َي َال ءامنا يسْمَغْفِرو أإلْممْرصي بن وَلَوَكَائواً أل فك مِنْ بَحَرِ ما 


ات ا ا ع 1 م 
سارك تيم أْصَحَبُ الححيم 


هذه الأوصاف هي من صفات المؤمنين الذين ذكر الله أنه اشترى_منهم أنفسهم » وارتفعت هذه 
الصفات لما جاءت مقطوعة في ابتداء آية على معنى : «هم التائبون». ومعنى الآية على ما تقتضيه أقوال 
العلماء والشرع أنها أوصاف الكملة من المؤمنين ذكرها الله تعالى ليستبق إليها أهل التوحيد حتى يكونوا في 
أعلى رتبة والآية الأولى مستقلة بنفسها يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا وإن لم يتصف بهذه الصفات التي هي في هذه الآية الثانية أو بأكثرها وقالت فرقة: بل هذه 
الأوصاف جاءت على جهة الشرط. والآيتان مرتبطتان فلا يدخل في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على 
هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في سبيل الله وأسند الطبري في ذلك عن الضحاك بن مزاحم أن رجلا 
سأله عن قول الله عز وجل : «إن الله اشترى» [التوبة: ]١١١‏ وقال الرجل ألا أحمل على المشركين فأقاتل 
حتى أقتل, فقالالضحاك: ويلك أين الشرط «التائبون العابدون4 الآية. وهذا القول تحريج وتضييق والله 
أعلم؛ والأول أصوب. والشهادة ماحية لكل ذنب إلا لمظالم العباد. وقد روي أن الله تعالى يحمل عن 
الشهيد مظالم العباد ويجازيهم عنه ختم الله لنا بالحسنى. وقالت فرقة : إن رفع «التائيين» إنما هو على 
الابتداء.وما بعده صفة, إلا قوله #الآمرون» فإنه خبر.الابتذاء كأنه قال وهم الآمرون». وهذا حسن إلا أن 
معنى الآية :ينفصل من معنى التي قبلها وذلك قلق فتأمله. وفي مصحف عبد الله بن مسعود «التائبين 
العابدين» إلى آخرهاء ولذلك وجهان أحدهما: الصفة للمؤمئين على اتباع اللفظ والآخر النصب على 
المدح. و«التائبون» لفظ يعم الرجوع من الشر إلى الخير كان ذلك من كفر أو معصية والرجوع من حالة 
إلى ما هي أحسن منهاء وإن لم تكن الأولى شرا بل خيراء وهكذا توبة النبي صلى الله عليه وسلم 
واستغفاره سبعين مرة في اليوم . والتائب هوالمقلع عن الذنب العازم على التمادي على الوقلاع النادم على 
ما سلف, والتائب عن ذنب يسمى تائباً وإن قام على غيره إلا أن يكون من نوعه فليس بتائب والتوبة ونقضها. 
دائباً خير من الإصرارء ومن تاب ثم نقض ووافى على النقض فإن ذنوبه الأولى فق عليه لأن توبته منها 
علم الله أنها منقوضة. ويحتمل الأمر غير ذلك والله أعلم . 

وقال الحسن في تفسير الآية: #التائبون» معناه من الشرك. و«العابدوك» لفظ يعم القيام بعبادة الله 
والتزام شرعه وملازمة ذلك والمثابرة عليه والدوام, والعابد هو المحسن الذي فسر رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم في قوله. «أن تعبد الله كأنك تراه» الحديث, وبأدنى عبادة يؤديها المرء المسلم يقع عليه اسم عابد 
ويحصل في أدنى رتبته وعلى قدر زيادته في العبادة يحصل الوصف., و#الحامدون4 معناه: الذاكرون لله 
بأوصافه الحسنى في كل حال وعلى السراء والضراء وحمده لأنه أهل لذلك. وهو أعم من الشكر إذ الشكر 
إنما هو على النعم الخاصة بالشاكر. و«السائحون» معناه الصائمون. وروي عن عائشة أنها قالت: سياحة 
هذه الأمة الصيام , وأسنده الطبري وروي أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث «إن لله 
ملائكة سياحين مشائين في الآفاق يبلغونى صلاة أمتى على » ويروى الحديث «صياحين» بالصاد من 
الصياح والسياحة في الأرض مأخوذ من السيح وهر الما الحاري على الأرض إلى غير غاية. وقال بعض 
الناس وهو في كتاب النقاش: «السائحون» هم الجائلون بأفكارهم في قدرة الله وملكوته. وهذا قول 
حسن وهي من أفضل العبادات. ومن ذلك قول معاذ بن جبل : اقعد بنا نؤمن ساعة» ويروى أن بعض العباد 
أخذ القدح ليتوضاً لصلاة الليل فأدخل أصبعه في أذن القدح وجعل يفكر حتى طلع الفجر فقيل له في ذلك 
فقال: أدخلت أصبعي في أذن القدح فتذكرت قول الله تعالئى: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» 
[غافر: ١ا]‏ وفكرت كيف أتلقى الغل وبقيت في ذلك ليلي أجمع. و«الراكعون الساجدون» هم 
المصلون الصلوات الخمس كذا قال أهل العلم. ولكن لا يختلف في أن من يكثر النوافل هو أدخل في 
الاسم وأغرق في الاتصاف, وقوله: «الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» هو أمر فرض على أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم بالجملة ثم يفترق الناس فيه مع التعيين» فأما ولاة الأمر والرؤساء فهو فرض 
عليهم في كل حال» وأما سائر الناس فهو فرض عليهم بشروط: منها أن لا تلحقه مضرة وأن يعلم أن قوله 
يسمع ويعمل به ونحو هذا ثم من تحمل بعد في ذات الله مشقة فهو أعظم أجراً. وأسند الطبري عن بعض 
العلماء أنه قال: حيثما ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الأمر بالإسلام والنهي عن الكفر. 

قال القاضي أبو محمد : ولا شك أنه يتناول هذا وهو أحرى. إذ يتناول ما دونه فتعميم اللفظ أولى. 

وأما هذه الواو التي في قوله «والناهون» ولم يتقدم في واحدة من الصفات قبل فقيل معناها الربط بين 

هاتين الصفتين وهي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إذ هما من غير قبيل الصفات الأول. 

قال القاضي أبو محمد : لأن الأول فيما يخص المرء. وهاتان بينه وبين غيره. ووجب الربط بينهما 
لتلازمهما وتناسبهماء وقيل هي زائدة وهذا قول ضعيف لا معنى له وقيل هي واو الثمانية لأن هذه الصفة 
جاءت ثامنة في الرتبة» ومن هذا قوله في أبواب الجنة «وفتحت أبوابها» [الزمر: 77]. وقوله «وثامنهم 
كلبهم4 [الكهف: ؟١].‏ ومن هذا قوله «ثيبات وأبكاراً» [التحريم: ه 

قال القاضي أبو محمد: على أن هذه تعترض حتى لا يلزم أن يكون واو ثمانية. لأنها فرقت بين فصلين 
يعمان بمجموعهما جميع النساء. ولا يصح أن يكون #ثيبات أبكاراً» [التحريم: 5]» فهي فاصلة 
ضرورة؛ وواو الثمانية قد ذكرها ابن ا في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله #وفتحت 
أبوابها» [الزمر: “/ا]. وأنكرها أبو على . وحدثني أبي رضي الله عنه عن الأستاذ أبي عبد الله الكفيف 
المالقي وكان ممن استوطن غرناطة وقرأ فيها في مدة ابن حبوس أنه قال: هي لغة فصيحة لبعض العرب من 
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شأنهم أن يقولوا إذا عدوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تنعة عشرة» فهكذا هي لغتهم, 
ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواوء وقوله #والحافظون لحدود الل» لفظ عام تحته إلزام الشتريعة 
والانتهاء عما نهى الله في كل شيء وفي كل فن» وقوله ط«وبشر المؤمنين» قيل هو لفظ عام أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يبشر أمته جميعاً بالخير من الله. وقيل بل هذه الألفاظ خاصة لمن لم يغز أي لما 
تقدم في الآية وعد المجاهدين وفضلهم أمر أن يبشر سائر الناس ممن لم يغر بأن الإيمان مخلص من الثار 
والحمد لله رب العالمين» وقوله تعالى «ما كان للنبي » الآية. يقتضي التأنيب ومنع الاستغفار للمشزكين 
مع اليأس عن إيمانهم إما بموافاتهم على الكفر وموتهم, ومنه قول عمر بن الخطاب في العاصي بن واثل لا 
جزاه الله خيراً» وإما بنص من الله تعالى على أحد كأبي لهب وغيره فيمتنع الاستغفار له وهو حي , واختلف 
المفسرون في سبب هذه الآية فقال الجمهور ومداره على ابن المسيب وعمرز بن دينار» نزلت في شأن أبي 
طالب؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه حين احتضر ووعظه وقال : أي عنم قل لا إله:إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى, وكان بالحضرة أبو جهل وعبد الله بن أمية» فقالا له:. يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلبء فقال أبو طالب: يا محمد ولله لولا أني أخافا أن يعير بها 
ولدي من بعدي لأقررت بها عينك ثم قال: أنا على ملة عبد المطلث, ومات على ذلكء» إذ' لم 
يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم مااقال للعباسء فنزلت: طإنك لا.تهدي من أحببت» 
[القصصض: 51] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأستغفرن لك ما.لم أنه عنك» فكان يستغفز له 
حتى نزلت هذه الآية فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار لأبي طالب وروي أن المؤمنين لما 
رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنجير لأبي طالب جعلوا يستغفرون الا فلذلك ات 
التأنيب والنهي . ش 

والآية على هذا ناسخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أفعاله في حكم الشرع المستقر وقال 
فضيل :بن عطية وغيره : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أتى قبر أمه فوقف عليه حتى سخنت 
عليه الشمس, وجعل يرغب في أن يؤذن له في الاستغفار لهاء فلم يؤذن له فأخبر أصحابه أنه أذن له في 
زيارة قبرهاء ومنع أن يستغفر لهاء فما رئي باكيآً أكثر من يومئذ. ونزلت الآية في ذلك» وقالت فرقة: إنما 
نزلت بسبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين : والله لأزيدن على السبعين» » وقال ابن عباس وقتادة 
وغيرهما: إنما نزلت الآية بسبب جماعة من المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم صلى الله 

عليه وسلم لأبيه فنزلت الآية في ذلك. وعلى كل حال ففي ورود النهي عن الاستغفار للمشركين موضع 
اعتراض بقصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه» فنزل رفع ذلك الاعتراض في الآية التي 
بعدهاء وقوله #من بعد ما تبين» يريد من بعد الموت على الكفر فحيئئذ تبيْن أنهم أصحاب الجحيم أي 
سكانها وعمرتهاء والإستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه ومن هذا قول أبي هريزة رضي الله عله 
رحم الله رجا استغفر لأبي هريرة ولأمه. قيل له ولأبيه قال: لاء إن أبي مات كافراً. وقال عطاء بن ن أب باح : 
الآية في النهي عن الصلاة على المشركين.. والإستغفار ها هنا يراد به الصلاة. 
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قوله عز وجل : 


وَمَاكَاتَ أَسَيَعْفَارإِهِيِمَلايِهِ لع ويد و وده « لاني له بأنهة عدو 
الي 2 شضَِ - “أ رو سال سم وي ماي 
نك ليم 6 6 وَمَاكَاتَ لَه !ل و بعدإد بعَدَإِد دهم حَق 
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بي لَه ممَا ينفو 00 تو علط )رذ لله اث ماك لسوت وَالانين منى. 
3 ميث وَمَا لَحكُم من دون أله نان وَلَاضِ ير © 


المعنى لا حجة أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل لأبيه فإن ذلك لم يكن إلا عن موعدة. 
واختلف في ذلك فقيل عن موعدة من إبراهيم في أن يستغفر لأبيه وذلك قوله #سأستغفر لك ربي إنه كان 
بي حفياً» [مريم : 4]. وقيل عن موعدة من أبيه له في أنه سيؤمن فكان إبراهيم قد قوي طمعه في إيمانه 
فحمله على الاستغفار له حتى نهي عنه. وقرأ طلحة: «وما يستغفر إبراهيم» وروي عنه «وما استغفر 
إبراهيم». و#موعدة» مفعلة من الوعد, وأما تبينه أنه عدو لله قيل ذلك بموت آزر على الكفر. وقيل ذلك 
بأنه نهي عنه وهو حي . 

وقال سعيد بن جبير : ذلك كله يوم القيامة وذلك أن في الحديث أن إبراهيم يلقاه ا 
«ساستغفر لك ربي »© [مريم : 537] فيقول له الزم حقوي فلن أدعك اليوم لشيء. فيلزمه حتى يأتي الصراط 
فيلتفت إليه فإذا هو قد مسخ ضبعاناً أمذر فيتبرأ منه حينئذ. 

قال القاضي أبو محمة: وربط أمر الاستغفار بالآخرة ضعيف. وقوله #إن إبراهيم لأواه حليم » ثناء 
من الله تعالى على إبراهيم , و «الأواه» قال ابن مسعود هو الدعاء. وقيل هو الداعي بتضرع . وقيل هو الموقن 
قاله ابن عباس» وقيل هو الرحيم قاله ابن مسعود أيضاًء وقيل هو المؤمن التواب. وقيل هو المسبح وقيل هو 
الكثير الذكر لله عز وجل وقيل هو التلاء للقرآن» وقيل هو الذي يقول من خوفه لله عز وجل أبدآ أوه ويكثر 
ذلك. 

وروي أن أبا ذر سمع رجلاً يكثر ذلك في طوافه فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
«دعه فإنه أواه» . 

والتأوه التفجع الذي يكثر حتى ينطق الإنسان معه. ب «أوه». ويقال أوه فمن الأول قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لبلال في بيع أو شراء أنكره عليه : أوه. ذلك الربا بعينه ومن الثاني قول الشاعر: 
[الطويل] 

فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيننا وسماء 
ومن هذا المعنى قول المثقب العبدي : [الوافر] 
إذا ماقمت أرحلها بل تلوّه آهة الرجل الحسزين 
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ويروى آهة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. «أوه لأفراخ محمدى و« حليم» معنأه:صابر 
محتمل عظيم العقل. والحلم العقل. وقوله تعالى : «وما كان الله ليضل قوماً» الآية معناه التأنيس 
للمؤمنين» وقيل: إن بعضهم خاف على نفسه من الإستغفار للمشركين دون أمر من الله تعالى فنزلت الآية 
مؤنسة. أي ما كان الله بعد أن هدى إلى الإسلام وأنقذ من النار ليحبط ذلك ويضل أهله لمواقعتهم ذنباً لم 
يتقدم منه نهي عنهء فأما إذا بين لهم ما يتقون من الأمور ويتجنبون من الأشياء فحينئذ من واقع بعد النهي 
استوجب العقوبة وقيل: إن هذه الآية إنما نزلت بسبب قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا غيباً فحولت القبلة فصلوا قبل أن يصلهم ذلك إلى بيت المقدس» وآخرين شربوا الخمر بعد تحريمها 
قبل أن يصل إليهمء فخافوا على أنفسهم وتكلموا في ذلك فنزلت الآية والقول. الأول أصوب وأليق بالآية» 
وذهب الطبري إلى أن قوله. «يحبي ويميت يميت إشارة إلى أنها يجب أيها المؤمنون ألا تجزعوا من عدو وإن. 
كثرء ولا تهابوا أحداً فإن الموت المخوف والحياة المحبوبة إنما هما بيد الله تعالى ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد : والمعنى الذي قال صحيح في نفسه ولكن قوله. إن القصد بالآية إنما هو لهذا:قول 
يبعد والظاهر في الآية إنما هو لما نص في الآية المتقدمة نعمته وفضله علئ عبيده في أنه متى منْ عليهم 
بهداية ففضله أسبغ من أن يصرفهم ويضلهم قبل أن تقع منهم معصية ومخالفة أمر أتبع ذلك بأوصاف فيها 
تمجيد الله عز وجل وتعظيمه وبعث النفوس على إدمان شكره والإقرار بعبوديته . 

قوله عز وجل : 
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_- 
04 ذه 


لَامَلْجَأ َه إلَدَاليَهِ ركاب عَلْتهُرْ سوأ إن لَه هوَلئَرَابُ أليحِيمْ 02 
00 - آذآ 00 
يتأيها ليرت ءا موأ اتقوا الله و ووأ مَعَ ألصسيقيته 69 

«التوبة» من الله درك تيه ار الميا دنه كر فنا روديو از 
أكمل منها وهذه توبته في هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجع به من حاله قبل تحصيل 
الغزوة وأجرها وتحمل مشقاتها إلى حاله بعد ذلك كله وأما توبته على «المهاجرين والأنصار» فحالها 
معرضة لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجد في الغزو ونصرة الدين, وأما توبته على الفريق الذي. كاد أن 
يزيغ فرجوع من حالة محطوطة إلى حال غفران ورضاء و«اتبعوه # معناه: دخلوا فى أمره واتبعائه ولم 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسهء وقوله في ساعة العسرة#. ٠‏ يريد في وقت العسرة فأنزل الساعة منزلة المدة 
والوقت والزمن,. وإن كان عرف الساعة في اللغة أنه لما قلّ من الزمن كالقظعة من النهار. 


ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم في رواح يوم الجمعة «في الساعة الأولى وفي الثانية» الحديث» 
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فهي هنا بتجوزء ويمكن أن يريد بقوله في ساعة العسرة» الساعة التي وقع فيها عزمهم وانقيادهم لتحمل 
المشقة إذ السفرة كلها تبع لتلك الساعة وبها وفيها يقع الأجر على الله. وترتبط النية» فمن اعتزم على الغزو 
وهو معسر فقد اتبع في ساعة العسرة ولو اتفق أن يطرأ لهم غنى في سائر سفرتهم لما اختل كونهم متبعين 
«في ساعة عسرة» و «العسرة» الشدة وضيق الحال والعدم. ومنه قوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة» 
[البقرة : 18] وهذا هوجيش العسرة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : من جهز جيش العسرة 
فله الجنة فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف جمل وألف دينار. 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلب الدنانير بيده وقال: وما على عثمان ما عمل بعد 
هذاء وجاء أيضاً رجل من الأنصار بسبعمائة وسق من تمرء وقال مجاهد وقتادة: إن العسرة بلغت بهم في 
تلك الغزوة وهي غزوة تبوك إلى أن قسموا التمرة بين رجلين, ثم كان النفر يأخذون التمرة الواحدة فيمضغها 
أحدهم ويشرب عليها الماء ثم يفعل كلهم بها ذلك. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وأصابهم في بعضها عطش شديد حتى جعلوا ينحرون الإبل 
ويشربون ما في كروشها من الماء ويعصرون الفرث حتى استسقى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع 
يديه يدعو فما رجعهما حتى انسكبت سحابة فشربوا وادخروا ثم ارتحلوا فإذا السحابة لم تخرج عن 
العسكر. وحينئذ قال رجل من المنافقين: وهل هذه إلا سحابة مرت, وكانت الغزوة في شدة الحر. وكان 
الناس كثيراً» فقل الظهر فجاءتهم العسرة من جهات. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوائل بلد 
العدو فصالحه أهل أذرج وأيلة وغيرهما على الجزية ونحوهاء وانصرف وأما «الزيغ» الذي كادت قلوب 
فريق منهم أن تواقعه. فقيل همت فرقة بالانصراف لما لقوا من المشقة والعسرة, قاله الحسن. وقيل زيغها 
إنما كان بظنون لها ساءت في معنى عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الغزوة لما رأته من شدة 
العسرة وقلة الوفر وبعد المشقة وقوة العدو المقصود. وقرأ جمهور الناس وأبو بكر عن عاصم «تزيغ» بالتاء 
من فوق على لفظ القلوب . 

وروي عن أبي عمرو أنه كان يدغم الدال في التاء. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم والأعمش 
والجحدري ايزيغ» بالياء على معنى جمع القلوب. وقرأ ابن مسعود «من بعد ما زاغت قلوب فريق»» وقرأ 
أبي بن كعب « من بعد ما كادت تزيغ». وأما كان فيحتمل أن يرتفع بها ثلاثة أشياء أولها وأقواها القصة 
والشأن هذا مذهب سيبويه» وترتفع «القلوبُ» على هذا ب.«تزيغ». والثاني أن يرتفع بها ما يقتضيه ذكر 
المهاجرين والأنصار أولاء ويقدر ذلك القوم فكأنه قال من بعد ما كاد القوم تزيغ قلوب فريق منهم. والثالث 
أن يرتفع بها «القلوب» ويكون في قوله «تزيغ» ضمير «القلوب». وجاز ذلك تشبيهاً بكان في قوله #وكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين» [الروم : 57] وأيضاً فلأن هذا التقديم للخبر يراد به التأخيرء وشبهت كاده 
ب «كان» للزوم الخبر لهاء قال أبو علي ولا يجوز ذلك في عسى . 

ثم أخبر عز وجل أنه تاب أيضاً على هذا الفريق وراجع به. وأنس بإعلامه للأمة بأنه إرؤوف 
رحيم ٠#‏ والثلائة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري ويقال ابن ربيعة ويقال 
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ابن ربعي, وقد خرج حديثهم بكماله البخاري ومسلم وهوفي السيرء فلذلك اختصرنا سوقه. وهم الذين 

تقدم فيهم #وآخرون مرجون4 [التوبة: »]٠١7‏ ومعنى «خلفوا» أخروا وترك أمرهم ولم تقبل منهم معذرة ولا 

ردت عليهم , فكأنهم خلفوا عن المعتذرين» وقيل معنى «خلفوا» أي عن غزوة تبوك» قاله قتادة وهذا ضعيف 

وقد رددكعب بن مالك بنفسه وقال : معنى طإخلفوا4 تركوا عن قبول العذر وليس بتخلفنا عن الغزوء ويقوي ذلك 

من اللفظة جعله إذا ضاقت غاية للتخليف ولم يكن ذلك عن تخليفهم عن الغزوء وإنما ضاقت عليهم الأرض عن 

تخليفهم عن قبول العذرء وقرأ الجمهور «خلّفوا» بضم الخاء وشد اللام المكسورة» وقرأ عكرمة بن هارون 

المخزومي وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد وأبو عمرو أيضاً «خَلّفوا» بفتح الخاء واللام غير مشددة» وقرأ أبو 

مالك «خلفوا» بضم الخاء وتخفيف اللام المكسورة؛ وقرأ أبو جعفر محمد بن علي وعلي بن الحسين' 
وجعفر بن محمد وأبو عبد الرحمن «خالفوا» والمعنى قريب من التي قبلهاء وقال أبو حعفر ولو خلفوا لم 

يكن لهم ذنب» وقرأ الأعمش «وعلى الثلائة المخلفين». وقوله: #بما رحبت» معناه برحبها كأنه قال :على 

ما هي في نفسها رحبة. ف «ما» مصدرية. «إوضاقت عليهم أنفسهم 4 استعارة لأن الغم والهم ملأها. 

«وظنوا» في هذه الآية بمعنى أيقنوا وحصل علم لهم وقوله: «ثم تاب عليهم ليتوبوا# لما كان هذا القول. 
في تعديد نعمه بدا في ترتيبه بالجهة التي هي عن الله عز وجل ليكون ذلك منبهآ على تلقي النعمة من عنده 

لارب غيره» ولو كان القول في تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب كما قال الله تعالى : 

«فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5] ليكون هذا أشد تقريراً للذنب عليهم» وهذا من فصاحة القرآن.' 
وبديع نظمه ومعجز اتساقه. وبيان هذه الآية ومواقع ألفاظها إنما يكمل مع مطالعة حديث «الثلاثة» الذين. 
خلفوا في الكتب التي ذكرناء وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يطلبهم من الجد فيه بحسب 

منازلهم منه وتقدمهم فيه إذ هم أسوة وحجة للمنافقين والطاعنين, إذ كان كعب من أهل العقبة وصاحباه من 

أهل بدر. ْ 


وفي هذا يقتضي أن الرجل العالم والمقتدى به أقل عذراً في السقوط من سواه. وكتب الأوزاعي 
رحمه الله إلى المنصور أبي جعفر في آخر رسالة: واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن 
تزيد حق الله عليك إلا عظماً ولا طاعته إلا وجوباً ولا الناس فيما خالف ذلك منك إلا إنكاراً والسلام» ولقد 
أحسن القاضي التنوخي في قوله : [الكامل] 


والعيب يعلق بالكبير كبير 


وفي بعض طرق حديث «الثلاثة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة نزول توبتهم في بيت أم , 
سلمة» وكانت هم صالحة فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم ويا أمّ سلمة: تيب على كعب بن مالك 
وصاحبيه». فقالت يا رسول الله ألا أبعث إليهم؟ فقال «إذآً يحطمكم الناس سائر الليلة فيمنعوكم النوم». 
وقوله تعالى : ««يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين», هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن 
بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين» فجاء هذا الأمر اعتراضاً في أثناء 
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الكلام إذ عن في القصة ما يجب التنبيه علي امتثاله. وقال ابن جريج وغيره: الصدق في هذه الآية هو صدق 
الحديث. وقال نافع والضحاك ما معناه : إن اللفظ أعم من صدق الحديث. وهو بمعنى الصحة فى الدين 
والتمكن في الخير. كا تقول العرب: عود صدق ورجل صدق. وقالت هذه الفرقة : كونوا مع محمد وأبي 
بكر وعمر وأخيار المهاجرين الذين صدقوا الله في الإسلام ومع في هذه الآية تقتضى الصحبة في الحال 
والمشاركة في الوصف المقتضي للمدح. وقرأ ابن مسعود وابن عباس «وكونوا من الصادقين»» ورويت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يتأوله في صدق الحديث. 

وروي عنه أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. اقرأوا إن شئتم «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين» . 

قوله عز وجل : 
5 ا 6 ل سساح سح 1 وج 6س لاير و سا هد مده روادلءويوة 35+ ام 
مَاحكا نلا هل الْمَدِينةٍ ومن حوهم ينا لاب أن سَحَلهوأعن رسو ل الله لايرب وأ نهم 
كم 02 مسوم د 7 فر 200 رو حا باخ مر 0 2 
عن نْفْسِ4ء دك ,أنه م لا يُصِبهَُ ذا ولا سارل مخمصة ف سيمل لله ولا 
عا او ا ل مج 0 ح لبروس م2 2 ع م مه أ اطي 

عون مَوْطْئ بيط الحكهار ولايا لون مِنْعَدوَ يَيَلًا | لا كُيِبَ لهم بوعَمَلٌ 

- جَ ٍ 2 000 مه 
ل ل ل 01 أ اح ورا ف ع عر كاه ماما مود رد "عه 
صنبحإت أله لايضِيعٌأجراْلْمحَسِيينَ و وري ةم ولا جا دولا 
و أ - 57 اج عوك الجر 2 0 ا ا 00 
د ب وَادِيًاإ لاحكيب لم لِجَرِيَه مْأَسَهُ أَحْسَنَماكَانوأ يعملون 

هذه معاتبة للمؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها على التخلف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوه. وقوة الكلام تعطي الأمر بصحيته إلى توجهه غازياً وبذل النفوس دونه.» واختلف 
المتأولون فقال قتادة: كان هذا الإلزام خاصآمع النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب النفر إلى الغزو إذا خرج 
هو بنفسه ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلقاء. وقال زيد بن أسلم : كان هذا الأمر والإلزام في قلة 
الإسلام والاحتياج إلى اتصال الأيدي ثم نسخ عند قوة الإسلام بقوله : «وما كان المؤمئون لينفروا كافة# 
[التوبة: ؟1؟١].‏ 


| 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله في الانبعاث إلى غزو العدو على الدخول في الإسلام. وأما إذا 
ألم العدو بجهة فمتعين على كل أحد القيام بذبه ومكافحته. وأما قوله تعالى: «ولا يرغبوا بأنفسهم » 
فمعناه أن لا يحتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله مشقة ويجود بنفسه في سبيل الله فيقع منهم شح 
على أنفسهم ويكعون عما دخل هو فيه. ثم ذكر تعالى لِمَ لَمْ يكن لهم التخلف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. بقوله: «ذلك بأنهم». . . الآية. و«النصب» التعب. ومنه قول النابغة: [الطويل] 
كليني لهم يا أميمة ناصب 
أي ذي نصب. ومنه قوله تعالى: #لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» [الكهف: ؟517] و والمخمصة» 
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مفعلة من خموص البطن وهي ضموره. واستعير ذلك لحالة الجوع إذ الخموص ملازم له ومن ذلك قول 
الأعشى : [الطويل] 
تبينون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثى يبتنّ خمائصا 

ومنه أخمص القدم والخمصانة من النساءء وقوله تعالى : «ولايطؤون موطثاً» أي ولا ينتهون من 
الأرض منتهى مؤذياً للكفار, وذلك هو الغائظ ومنه في المدونة كنا لا نتوضا من موطىء من قول ابن مسعود. 
وقوله تعالى : ط«ولا ينالون من عدو نيلا» لفظ عام لقليل ما يصنعه المؤمنون بالكفرة من أخخذ مال أو إيراد 
هوان وكثيره. والنيل مصدر نال ينال وليس من قؤولهم نلت أنوله نولا توالا ؤقيل هو منه. وبدلت الواو ياء 
لخفتها هنا وهذا ضعيف, والطبري قد ذكر نحوه وضعفه وقال ليس ذلك المعروف من كلام العرب.. وقوله 
«ولا ينفقون4 الآية. قدم الصغيرة للاهتمام أي إذا كتبت الصغيرة فالكبيرة أحرىء و «الوادي» ما بين جبلين 
كان فيه ماء أو لم يكن. وجمعه أودية» وليس في كلام العرب فاعل وأفعلة إلا في هذا الحرف وحده. وفي 
الحديث «ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعداً إلا ازدادوا من الله قرباً». 


قوله عز وجل : 
آ هك - 004 010 0010 5 
وَمَاك ل الْمَؤْمونَِنِفر كاف موََامول وك وب آِمَه لَتَمَْهوان أَلدِدِنٍ 
وَلْذِرأَوَمَه مْإِذَارَجَعوا هملعم يدوت ١‏ 7 يما ادن َامَنوا مَدلُوا اديت 
يَلْودَكُم يت > 0 ارو واف 230 عِأْعًا 2 1 أ مر همع اميد يت 9 


قالت فرقة : سبب هذه الآية أن المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكاناً ومبعوثين لتعليم الشرع لما سمعوا 
قول الله عز وجل : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب» [الكهف: 17] أهمهم ذلك فنفروا 
إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكونوا مذنبين في التخلف عن الغزو فنزلت هذه 
الآية في نفرهم ذلكء. وقالت فرقة : سبب هذه الآية أن المنافقين لما نزلت الآيات في المتخلفين قالوا هلك 
أهل البوادي فنزلت هذه الآية مقيمة لعذر أهل البوادي . 

قال القاضي أبو محمد: فيجيء قوله تعالى : لما كان لأهل المدينة ومن حولهم» [الكهف: ]1١١‏ 
عموم في اللفظ والمراد به في المعنى الجمهور والأكثرء وتجيء هذه الآية مبينة لذلك مطردة الألفاظ متصلة 
المعنى من قوله تعالى : ما كان لأهل المدينة» إلى قوله يحذرون4 بين في آخر الآية العموم الذي في 
أولها إذ هو معرض أن يتأول فيه ألا يتخلف بشرء و «التفقه» هو مِن: النافرين» و «الإنذار» هو منهم ء والضمير 
في «رجعوا» لهم أيضاً.وقالت فرقة هذه : الآية ليست في معنى الغزو وإنما سببها أن قبائل من العرب لما 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أصابتهم مجاعة وشدة. فنفروا إلى المدينة لمعنى 
المعاش فكادوا أن يفسدوهاء وكان أكثرهم غير صحيح الإيمان وإنما أضرعه الجوع فنزلت الآية في ذلك 
فقال وما كان من صفته الإيمان لينفر مثل هذا النفر أي ليس هؤلاء المؤمنين» وقال ابن عباس ما معناه: إن 


تفسير سورة التوبة / الآيتان: ؟5١, ١١‏ 40 


هذه الآية مختصة بالبعوث والسراياء والآية المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الغزو. وهذه ثابتة الحكم مع تخلفه أي يجب إذا تخلف ألا ينفر الناس كافة فيبقى هو منفرداً وإنما ينبغي 
أن تنفر طائفة وتبقى طائفة لتتفقه هذه الباقية في الدين. وينذروا النافرين إذا رجع النافرون إليهم» وقالت 
فرقة : هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الكافة النفير والقتال. والضمير في قوله «اليتفقهوا» عائد أيضاً 
على هذا التأويل على الطائفة المتخلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القول الأول في ترتيبنا هذا 
عائد على الطائفة النافرة» وكذلك يترتب عوده مع بعض الأقوال على هذه ومع بعضها على هذه. والجمهور 
على أن «التفقه» إنما هو بمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته. وقالت فرقة يشبه أن يكون 
«التفقه» في الغزو في السرايا لما يرون من نصرة الله لدينه وإظهاره العدد القليل من المؤمنين على الكثير من 
الكافرين وعلمهم بذلك صحة دين الإسلام ومكانته من الله تعالى. ورجحه الطبري وقواه. والآخر أيضاً 
قوي. والضمير في قوله #لينذروا» عائد على المتفقهين بحسب الخلاف. و«الإنذار» عام للكفر 
والمعاصي والحذر منها أيضاً كذلك. وقوله تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» 
الآية» قيل هذه الآية نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام . 





قال القاضى أبو محمد: وهذا قول يضعفه هذه الآية من آخر ما نزلء, وقالت فرقة: إنما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ربما تجاوز قوم من الكفار غازياً لقوم آخرين أبعد منهم. فأمر الله تعالى بغزو الأدنى 
فالأدنى إلى المدينة؛ وقالت فرقة: الآية مبينة صورة القتال كافة وهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة» 
ومعناها أن الله تبارك وتعالى أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق منهم الجنس الذي يصاقبه من الكفرة» 
وهذا هو القتال لكلمة الله ورد الناس إلى الإسلام. وأما إذا مال العدو إلى صقع من أصقاع المسلمين 
ففرض على من اتصل به من المسلمين كفاية عدو ذلك الصقع وإن بعدت الدار ونأت البلاد» وقال قائلو 
هذه المقالة: نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي ويقرب إذ كانت 
العرب قد عمها الإسلام وكانت العراق بعيدة» ثم لما اتسع نطاق الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس 
والديلم وغيرهما من الأمم. وسأل ابن عمر رجل عن قتال الديلم فقال: عليك بالروم» وقال الحسن: هم 
الروم والديلم . 

قال القاضي أبو محمد: يعني في زمنه ذلك, وقاله علي بن الحسين. وقال ابن زيد: المراد بهذه 
الآية وقت نزولها العرب. فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» [التوبة: 19] إلى قوله «#حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 4؟]» وقرأ جمهور 
الناس «غلظة» بكسر الغين» وقرأ المفضل عن عاصم والأعمش «غَلظة» بفتحهاء وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي وأبان بن ثعلبة وابن أبي عبلة «عُلظة» بضمهاء وهي قراءة أبي حيوة ورواها المفضل عن عاصم 
أيضاً. قال أبو حاتم رويت الوجوه الثلاثة عن أبي عمروء وفي هاتين القراءتين شذوذ وهي لغات» ومعنى 
الكلام وليجدوا فيكم خشونة وبأساً. وذلك مقصود به القتال» ومنه «إعذاب غليظ» [إبراهيم: /ا١,‏ 
لقمان: 4؟. فصلت: .5١٠‏ هود: 58] وهغليظ القلب» [آل عمران: ]١١94‏ وإغلاظ شداد» 
[التحريم: 7] في صفة الزبانية» وغلظت علينا كبده في حفر الخندق إلى غير ذلك. ثم وعد تعالى في 
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آخر الآية وحض على التقوى التي هي ملاك الدين والدنيا وبها يلقى العدوء. وقد قال بعضن الصحابة:: إنما 
تقاتلون الناس بأعمالكم وأهلها هم المجدون في طرق الحق فوعد تعالى أنة 5 أهل: التقوى ومن كان الله 
معه فلن يغلب. 
قوله عز وجل : 
لز اس م سمس و 4 5 و د ا 
اما رات سور تركو يفول ل أيحكم راد هيوه | بيات الزيرت سنك ءا منئوأ فرَاد تيم 
ياوه سيروت () وَأمَ ريت ف لوبهم رط دجسا لجسي 


عت نل 2 2 0 2 
ومانواد , هم كتنروت 9 أ أولابرون َه ْبفْكَمْ رك ف كل عا زمره وُمرتن 
ا لايتوبورت ولاه يروت © 


هذه الآية نزلت في شأن المنافقين, والضمير في قوله إفمنهم » عائد على المنافقين» وقوله تعالى : 
«أيكم زادته هذه إيماناً4 يحتمل أن يكون لمنافقين مثلهم. ويحتمل أن يكون لقوم من قراباتهم من 
المؤمنين يستنيمون إليهم ويثقون بسترهم عليهم ويطمعون في ردهم إلى النفاق. ومعنى طأيكم زادته هذه 
إيماناً 4 الاستخفاف والتحقير لشأن السورة كما تقول أي غريب في هذا أو أي' دليل» ثم ابتدأ غز وجل" الرد 
عليهم والحكم بما يهدم لبسهم فأخبر أن المؤمنين الموقنين قد «زادتهم إيماناً» وأنهم «#يستبشرون# من 
ألفاظها ومعانيها برحمة الله ورضوانه. والزيادة في الإيمان موضع تخبط للناس وتطويل» وتلخيص القول فيه 
أن الإيمان الذي هو نفس التصديق ليس مما يقبل الزيادة والنقص في نفسه. ؤإنما تقع الزيادة في المصدق 
به فإذا نزلت سورة من الله تعالى حدث للمؤمنين بها تصديق خاص لم يكن" قبل. .فتصديقهم. بما تضمنته 
السورة من إخبار وأمر ونهي أمر زائد على الذي كان عندهم قبل. فهذا وجه من زيادة الإيمان. ووجه آخر 
أن السوزة ربما تضمنت دليلا أو تنبيهآ عليه فيكون المؤمن قد عرف الله بعدة أدلة» فإذا نزلت السورة زادت 
في أدلته. وهذه أيضاً جهة أخرى من الزيادة» وكلها خارجة عن نفس التصديق إذا حصل ثامآ. فإنه ليس 
يبقى فيه موضع زيادة. ووجه آخر من وجره الزيادة أن الرجل ربما عارضه شك يسير أو لاحت له شبهة 
مشغبة فإذا نزلت السورة ارتفعت تلك الشبهة واستراح منهاء فهذا أيضاً زيادة في الإنمان"إذ يرتقي اعتقاده 
عن مرتبة معارضة تلك الشبهة إلى الخلوص منهاء وأما على قول من يسمي الطاعات إيماناً وذلك مجاز عند 
أهل السنة فتترتب الزيادة بالسورة إذ تتضمن أوامر ونواهي وأحكاماً. وهذا حكم من يتعلم العلم في معنى 
زيادة الإيمان ونقصانه إلى يوم القيامة. فإن تعلم الإنسان العلم بمنزلة نزول سورة القرآن ز«الذين في 
قلوبهم مرض» هم المنافقون. وهذا تشبيه وذلك أن السالم العتظقد المنشرح الضدر بالإيمان يشبهه 
الصحيح , والفاسد المعتقد يشبهه المريض. ففي العبارة مجاز فصيح لأن المرض والصحة إنما هي خاصة 
في الأعضاء. فهي في المعتقدات مجازء و«الرجس» في هذه الآية عبارة عن حالهم التي جمعت معنى 
الرجس في اللغة. وذلك أن الرجس في اللغة يجيء بمعنى القذر ويجيء بمعنى العذاب, وحال هؤلاء 
المنافقين هي قذر وهي عذاب عاجل كفيل يآجلء وزيادة «الرجس إلى الرجس» هي عمههم في الكفر 
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وخبطهم في الضلال يعاقبهم الله على الكفر والإعراض بالختم على قلوبهم والختم بالنار عليهم. وإذ 
كفروا بسورة فقد زاد كفرهم فذلك زيادة رجس إلى رجسهمء وقوله : : «أو لا يرون أنهم يفتنون# الآية, قرأ 
الجمهور «أو لا يرون؛ بالياء على معنى أو لا يرى المنافقون. وقرأ حمزة «أو لا ترون» بالتاء على معنى أو لا : 
ترود أيها المؤمنون. فهذا تنبيه للمؤمنين» وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب والأعمش وأولا ترى») أي أنت يا ش 
محمد . ١‏ 
وروي عن الأعمش أيضاً أنه قرأ «أولم تروا». 
وذكر عنه أبو حاتم «أولم تر)اء وقال مجاهد يفتنون » معناه يختبرود بالسنة والجوع. وحكى عنه ' 
النقاش أنه قال مرضة أو مرضتين» وقال الحسر: بن أبي الحسن وقتادة : معناه يختبرون بالأمر بالجهاد. والذي 
يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والإختبار إنما هي بكشف الله تعالى أسرارهم وإفشائه عقائدهم. 
فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته وترك التوبة. وأما الجهاد أو الجوع فلا يترقب معهما ما ' 
ذكرناف فمعنى الآية على هذا فلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين بحسب واحد 
ويعلمون أن ذلك من عند الله فيتوبون ويتذكرون وعد الله ووعيده. وأما الاختبار بالمرض فهو في المؤمنين 1 
وقد كان الحسن ينشد: 
أفي كل عام مرضة ثم نقهة فحتى متى حتى متى وإلى متى ْ 
وقالت فرقة: معنى «يفتنون» بما يشيعه المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ١‏ 
الأكاذيب, فكأن الذي في قلوبهم مرض يفتنون في ذلك. وحكى الطبري هذا القول عن حذيفة وهوغريب ١‏ 
من المعنى . : 
قوله عز وجل : 
|| مَأ 2 ك2 12 سد سحاو ُ لخ سسسا دس عر رك صم 0010 
ا 4 ا ني د 
2 - 5 ا ء هه رح اعري 2 0 
4 2 2# 1 ص 3 ا 7 لو و 
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0 سن 


الضمير في قوله «إبعضهم 4 عائد على المنافقين» والمعنى وإذا ما أنزلت سورة فيها فضيحة أسرارهم 
«إنظر بعضهم إلى بعض» على جهة التقريب. يفهم من تلك النظرة التقرير: هل معكم من ينقل عنكم؟ 
هل يراكم من أحد حين تدبرون أموركم؟ وقوله تعالى : نم انصرفوا» معناه عن طريق الاهتداء. وذلك 
أنهم حين ما يبين لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيبات أمورهم يقع لهم لا محالة تعجب وتوقف ونظرء 
فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة ذلك. فهم إذ يصممون على الكفر ويرتبكون فيه كأنهم انصرفوا عن تلك 
الحال التي كانت مظنة النظر الصحيح والاهتداء. وابتدىء بالفعل المسند إليهم إذ هو تعديد ذنب على ما 


ا الل سس يبب تفسير سورة التوبة / الآيات: ١58-111‏ 


قد بيناه» وقوله: «#صرف الله قلوبهم »4 يحتمل أن يكون دعاء عليهم . ويحتمل: أن يكون خبرا أي :استوجبوا 
ذلك «بأنهم قوم لا يفقهون4 أي لا يفهمون عن الله ولا عن رسوله. وأسند الطبري في تفسير هذه الآية عن 
ابن عباس أنه قال: لا تقولوا انصرفنا من الصلاة فإن قوماً انصرفوا فصرف الله قلوبهم. ولكن قولوا قضينا 
الصلاة . 


قال القاضي أبو محمد: فهذا النظر الذي في هذه الآية هو إيماءء وحكى الطبري عن بعضهم أنه 
قال: نظر في هذه الآية في موضع قال. وقوله تعالى : طلقد جاءكم » مخاطبة للعرب في قول الجمهور 
وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في ذلك. إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة وشرفوا 
به غابر الأيام. وقال الزجَاج : هي مخاطبة لجميع العالم. والمعنى لقد جاءكم رسول من البشر والأول 
أصوب » وقوله:. ..«من أنفسكم » يقتضي مدحاً بسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب 
وشرفهاء وينظر إلى هذا المعنى :قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله اصطفى كنانة من ولد 00 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش. واصطفاني من بني. هاشم». ومنه قوله صلى الله 

عليه وسلم : «إني من نكاح ولست من سفاح» معناه أن نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام لم 
يكن النسل فيه إلا من نكاح ولم يكن فيه زنى » وقرأ عبد الله بن قسيط المكي «من أنفسكم» بفتح الفاء من 
النفاسة. ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فاطمة رضي الله عنهاء ذكر أبو عمرو أن ابن عباس 
رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله «ما عتم » معناه عنتكم ف «ما» مصدرية وهي ابتداءء 
وإعزيز» خبر مقدم. ويجوز أن يكون «إما عنتم» فاعلاً ب «إعزيز» و«إعزيز» صفة للرسول؛ وهذا 
أصوب من الأول والعنت المشقة وهي هنا لفظة عامة أي ما شق عليكم من كفر وضلال بحسب الحق ومن 
قتل أو أسار وامتحان بسبب الحق واعتقادكم أيضاً معه. وقال قتادة: المعنى عنت مؤمنيكم . 


قال القاضي أبو محمد: وتعميم عنت الجميع أوجه. وقوله: #حريص عليكم» يريد على إيمانكم 
وهداكم. وقوله : إرؤوف4» معناه مبالغ في الشفقة, قال أبوعبيدة: الرأفة أرق الرحمة. وقرأ «رؤف» دون مد 
الأعمش وأهل الكوفة وأبو عمرو ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد تقريره عليهم هذه النعمة 
فقال: «إفإن تولوا» يا محمد أي أعرضوا بعد هذه الحال المتقررة التي من الله عليهم بها لإفقل حسبي الله» 
معناه وأعمالك بحسب قوله من التفويض إلى الله والتوكل عليه والجد في قتالهم. وليست بآية موادعة لأنها 
من آخر ما نزلء وخصص «العرش» بالذكر إذ هو أعظم المخلوقات. وقرأ ابن محيصن «العظيم» برفع 
الميم صفة للرب. ورويت عن ابن كثير. وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع المصحف إلا في حفظ 
خزيمة بن ثابت. ووقع في البخاري أو أبي خزيمة. فلما جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة. وقد كان 
زيد يعرفهما ولذلك قال : فقدت آيتين من آخر سورة التوبة ولولم يعرفهما لم يدر هل فقد شيئاً أم لاء ٠»‏ فإنما 
ثبتت الآية بالإجماع لا بخزيمة وحدهء وأسند الطبري في كتابه قال: كان عمر لا يثبت آية في المصحف إلا 
أن يشهد عليها رجلانء فلما جاء خزيمة بهاتين الآيتين قال: : والله لا أسألك عليهمابيئة أبداً فإنه هكذا كان 


صلى الله عليه وسلم . 
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قال القاضي أبو محمد: يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها الآية. وهذا والله أعلم 
قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدة أبي بكر حين الجمع الأول وحينئذ فقدت الآيتان ولم يجمع من 
القران شيء في خلافة عمرء وخزيمة بن ثابت هو المعروف بذي الشهادتين. وعرف بذلك لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمضى شهادته وحده في ابتياع فرس وحكم بها لنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا 
خصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النقاش عن أبي بن كعب أنه قال أقرب القرآن عهداً بالله 
تعالى هاتان الآيتان «إلقد جاءكم رسول4 إلى آخر الآية. 


اا ا يب2772772777 ا 2222 رتللا تفسير سورة يونس / الآيتان: الل 


لس وهالو الرقيا ريق 


وصِلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما 







م و 


ا ا 
هذه السورة هي مكيّة. قال مقاتل: إلا آيتين وهي قوله تعالى #فإن كنت في شك# [يونس: 14] 
نزلت بالمديئة وقال الكلبي هي مكية إلا قوله: «ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به# [يونس: ]4١‏ 
نزلت في اليهود بالمدينة . وقالت فرقة : نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة . 
قوله عز وجل : 


ريلك يكت الكتب لكي 7 م ل ا ل 
كرا لور انرا لمر َدَمصِدقَعِنْدَرَيمقَالَالْحكفْرودَإتَ هد / 1 86 
تقدم في أول سورة البقرة ذكر الاختلاف في فواتح السور. وتلك الأقوال كلها تترتب هناء وفي هذا 

الموضع قول يختص به. قال ابن عباس وسالم بن عبد الله وابن جبير والشعبي : #الر# «وحم» [غافر: 

]١ وظن# [القلم:‎ ]١ الأحقاف:‎ .١ الجاثية:‎ ,.١ الدخان:‎ .١ فصلت: ١.الشورى:١., الزخرف:‎ ١ 

هو الرحمن قطع اللفظ في أوائل هذه السورة واختلف عن نافع في إمالة الراء والقياس أن لا يمال وكذلك 
اختلف القراء وعلة من أمال الراء أن يدل بذلك على أنها 39 للحرف وليست بحرف في نفسها وإنما 
الحرف «ر». وقوله تعالى: «#تلك» قيل هو بمعنى هذه وقد يشبه أن يتصل المعنى ب «تلك# دون أن نقدرها 
بدل غيرها والنظر في هذه اللفظة إنما يتركب على الخلاف في فواتح السور فتدبره. و#هالكتاب# قال 

مجاهد وقتادة: المراد به التوراة والإنجيلء, وقال مجاهد أيضاً وغيره : المراد به القرآن وهو الأظهرء. 

و«الحكيم» فعيل بمعنى محكم كما قال تعالى : «هذا ما لدي عتيد» [ق: 77] أي معتد معد. . ويمكن 

أن يكون «حكيم» بمعنى ذو حكمة فهو على النسب. وقال الطبري فهو مثل أليم بمعنى مؤلم ثم قال: هو 

الذي أحكمه وبينه. 
قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية رضي الله عنه: فساق قولين على أنهما واحد. وقوله: 

«أكان للناس عجباً» الآية. قال ابن عباس وابن ب وغيرهما نسبت هذه الآية أن قريشاً استبعدوا أن 

يبعث الله رسولاً من البشرء وقال الزجاج: إنما عجبوا من إخباره أنهم يبعثون من القبور إذ النذارة والبشارة 
تتضمنان ذلك, وكثر كلامهم في ذلك حتى قال بعضهم : أما وجد الله من يبعث إلا يتيم أبي طالب» ونحو 
هذا من الأقاويل التي اختصرتها لشهرتها فنزلت الآية. وقوله: «أكان» تقرير والمراد ب «الناس» قائلو هذه 
المقالة» و«إعجباً4 خبر كان واسمهاطأن أوحيناه. وفي مصحف ابن مسعود «أكان للناس عجب» وجعل 
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الخبر في قوله #أن أوحيناة والأول أصوب لأآن الاسم معرفة والخبر نكرة وهذا القلب لا يصح ولا يجيء إلا 
شاذاً ومنه قول حسان: [الوافر] 
ةر 

ولفظة العجب هنا ليست بمعنى التعجب فقط بل معناه أوصل إنكارهم وتعجبهم إلى التكذيب؟ 
وقرأت فرقة «إلى رجل» بسكون 0 ٠‏ ثم فسر الوحي وقسمه على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين» 
و «القدم» هنا ما قدم.. واختلف في المراد بها ها هنا فقال ابن 0 ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس 
وابن زيد: هي الأعمال الصالحة من العبادات, وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: هي شفاعة محمد 
صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن أسلم وغيره: في الفضتية ومضيد سان اه عليه رشك اي هوق: وقال 
ابن عباس أيضاً وغيره: هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. وهذا أليق الأقوال بالآية» ومن هذه 
اللفظة قول حسان: [الطويل] 

لنا القدم العليا إليك وِحَلْمنا لأرلنا في طاعة الله تاب 
وقول ذي الرمة: [الطويل] 
لكم قدم لا ينكر الناس أنهاا مع الحسب العادي طمت على البحر 

ومن هذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة جهنم : «حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول 
قط قطء. أي ما قدم لها من خلقه. هذا على أن الجبار اسم الله تعالى ومن جعله اسم جنس كأنه أراد 
الجبارين من بني آدم. ف «القدم» على هذا التأويل الجارحة والصدق في هذه الآية بمعنى الصلاح, كما 
تقول رجل صدق ورجل سوء. وقوله «إقال الكافرون4 يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله أكان وحينا إلى بشر 
عجباً قال الكافرون عنه كذا وكذاء وذهب الطبري إلى أن في الكلام حذفاً يدل الظاهز عليه تقديره فلما أنذر ' 
وبشر قال الكافرون كذا وكذاء. وقرأ جمهور الناس وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر «إن هذا لسحر 
مبين»؛ وقرأ مسروق بن الأجدع وابن جبير والباقون من السبعة وابن مسعود وأبو رزين ومجاهد وابن وثاب 
وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر بخلاف. وابن محيصن وابن كثير بخلاف عنه «إن هذا لساحر»., والمعنى ٠‏ 
متقارب. وفي مصحف أبي «قال الكافرون ما هذا إلا سحر مبين». وقولهم في الإنذار والبشارة سحر إنما 
هو بسبب أنه فرق بذلك كلمتهم وحال بين القريب وقريبه فأشبه ذلك ما يفعله الساحر فظنوه من ذلك 


الباب . 

قوله عز وجل 
آ ه م م و سه : عوس سَكَّدَأَد 002 2 1 ا 
أنْ 26 مَدَألرَى حَلوَلء ل توالا فيس أيَا مما ستوئعلى امرش يدير مان يع 
- : جِ 
م رح 0+ © > عه أ ع 5 02 2 
إلامن بع رديه ذلكم أله 79 عم قاع 2 عمدو فلك ادكو 109 ل مرَحِفْكُم يا 
ع سه كأ وس 0 2 يع ارو 7 0 7 دع ) لمك م 
بعد اسشحفا! ويدوا قوف ِعِيدٍلسِجَرَى أالَذِنَ اموأ وعَملوا ألصَدلِحتٍ بِالْقِسَط وَالَدَنَ 





6 عبسب بت 7ب ب را + سي #فشين تارق بوشن / الآيتان : “23 03 


نعم لوخ نت تر عب كدت اليم اذا وأ سروت لي 

هذا ابتداء دعاء إلى عبادة الله عز وجل وإعلام بصفاته. والخطاب بها لديم الناس» ولإخلق 
السماوات والأرض» هو على ما تقرر أن الله عز وجل خلق الأرض ثم استوى4 إلى السماء وهي دخان 
فخلقها » م دجا الأرض بعد ذلك» وقوله فإفي ستة أيا» قيل هي من أيام الأخرة» وقال اللدمهورء وهو الصواب : 
بل من أيام الدنيا . 

قال القاضي أبو محمد: وذلك في التقدير لأن الشمس وجريها لم يتقدم حينئذ وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم في خلق الله المخلوقات إن الله ابتدأ يوم الأحد كذا ويوم كذا كذا إنما هو على أن نقدر ذلك 
الزمان ونعكس إليه التجربة من حين ابتدأ ترتيب اليوم والليلة والمشهور أن الله ابتدأ بالخلق يوم الأحدء 
ووقع في بعض الأحاديث في كتاب مسلم وفي الدلائل أن البداءة وقعت يوم السبت وذكر بعض الناس أن 
الحكمة في خلق الله تعالى هذه الأشياء في مدة محدودة ممتدة وفي القدرة أن يقول كن فيكون إنما 
هو ليعلم عباده التؤدة والتماهل في الأمور. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ما لا يوصل تعليله وعلى هذا هي الأجنة في البطون وخلق الثمار وغيرذلك والله 
عز وجل قد جعل لكل شيء قدراً وهو أعلم بوجه الحكمة في ذلك وقوله «إثم استوى على العرش» قد تقدم 
القول فيه في «المص 4 [الأعراف:١]‏ وقوله «يدبر الأمره يصح أن يريد ب «الأمر» اسم الجنس من الأمور 
ويحتمل أن يريد «الأمر» الذي هو مصدر أمر يأمر. وتدبيرهلا إله إلا هو إنما هو الإنفاذ لأنه قد أحاط بكل 
شيء علماآ. وقال مجاهد «يدبر الأمر» معناه يقضيه وحده. وقوله «إما من شفيع إلا من بعد إذنه»4 رد على 
العرب في اعتقادها أن الأصنام تشفع لهاء وقوله «إذلكم» إشارة إلى الله تعالى أي هذا الذي هذه صفاته 
فاعبدوه. ثم قررهم على هذه الآيات والعبر فقال «أفلا تذكر ون» أي فيكون التذكر سبباً للاهتداء. واختتصار 
القول في قوله «إثم استوى على العرش4 [إما] أن يكون «إاستوى4 بقهره وغلبته وإما أن يكون إاستوى» 
بمعنى استولى إن صحت اللفظة في اللسان. فقد قيل في قول الشاعر: ْ 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

إنه بيت مصنوع . وإما أن يكون فعل فعلاً في العرش سمه «استوى». واستيعاب القول قد تقدم. 
وقوله «إليه مرجعكم جميعا» الآية. آية إنباء بالبعث من القبور وهي من الأمور التي جوزها العقل وألبت 
وقوعها الشرع» وقوله 00 حال من الضمير في 0 ؛ وعد الله نصب على المصدرء 
وكذلك قوله «حقاً» وقال أبو الفتح «حقاً» نعت. وقرأ الجمهور «إنه» بكسر الألف على القطع 
والاستئناف, وقرأ أبو جعفر بن القعقاع والأعمش وسهل بن شعيب وعبد الله «أنه» بفتح الألف. وموضعها 
النصب على تقدير أحق أنه. وقال الفراء: موضعها رفع على تقدير يحق أنه. شْ 

قال القاضي أبو محمد: يجوز عندي أن يكون طأنه» بدلاً من قوله وعد الله4. قال أبو الفتح:.إن 
شئت قدرت لأنه يبدأ الخلق أي فمن في قدرته هذا فهو غني عن إخلاف الوعد. وإن 
شكت قدرته «وعد الله حقاً أنه» ولا يعمل فيه المصدر الذي هو «وعد الله» لأنه قد وصف فإذن 
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ذلك نتمامه وقطع عمله. وقرأ ابن أبي عبلة ١حقٌ)‏ بالرفم فهو ابتداء وخبره وأنه» وقوله «يبدأ الخلق » يريد 
النشأة الأولى ٠‏ والإعادة هي البعث من القبور» وقرأ طلحة «#يبدىء الخلق» بضم الياء وكسر الدال. وقوله 
«ليجزي4 هي لام كي والمعنى أن الإعادة إنما هي ليقع الجزاء على الأعمال. وقوله «بالقسط» أي' 
بالعدل في رحمتهم وحسن جزائهم. وقوله «والذين كفر وا» ابتداء و«الحميم» الحار المسخن وهو فعيل 
بمعنى مفعول ومنه الحمام والحمة ومنه قول المرقش : 
في كل يوم لها مقطرة وكباء معلة وحميو() 

وحميم النار فيما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدناه الكافر من فيه تساقطت فروة رأسه 
وهو كما وصفه تعالى «إيشوي الوجره» [الكهف: 14]. 

قوله عز وجل : 


وم 0200 0 م بود كنب لومي 
الى عل لشي ضِياء وَأَلْقَم 0 لمواعده التي َوَلْحِسَابَ ما 


- 
01 


لق أنه ذاللت _ لكلا بانس يي ليت 0 0 إِنَّف أَخْيكنفِ 0 


_- أ 


حَلَقَ أَهق اموت وَالْار ضٍ ليت لِمَوْ و ينفو 


هذا استمرار على وصف آيات الله والتنبيه عل صنعته الدالة على الصانع. وهذه الآية تقتضي أن 
«الضياء» أعظم من «النور» وأبهى بحسب «الشمس» «والقمر». ويلحق ها هنا اعتراض وهو أنّا وجدنا 
الله تعالى شبه هداه ولطفه بخلقه بالنور فقال «الله نور السماوات والأرض4 [النور: 75]. وهذا يقتضي أن 
النور أعظم هذه الأشياء وأبلغها في الشروق وإلا فلم ترك التشبيه إلا على الذي هو «الضياء» وعدل إلى 
الأقل الذي هو «النور». فالجواب عن هذا والانفصال: أن تقول إن لفظة النور أحكم وأبلغ في قوله «الله 
نور السماوات والأرض# [النور: ه"]. وذلك أنه تعالى شبه هداه ولطفه الذي نصبه لقوم يهتدون وآخرين 
يضلون معه بالنور الذي هو أبداً موجود في الليل وأثناء الظلام» ولو شبهه بالضياء لوجب أن لا يضل أحد إذ 
كان الهدى يكون مثل الشمس التي لا تبقى معها ظلمة. فمعنى الآية أن الله تعالى قد جعل هداه ذ في الكفر 
كالنور في الظلام فيهتدي قوم ويضل آخرون. ولو جعله كالضياء لوجب أن لا يضل أحد وبقي الضياء 
على هذا الانفصال أبلغ في الشروق كما اقتضت آيتنا هذه والله عز وجل هو ضياء السماوات والأرض ونورها 
وقيومها.ء ويحتمل أن يعترض هذا الانفصال والله المستعان. وقوله «وقدره منازل4 يريد البروج المذكورة 
في غير هذه الآية وأما الضمير الذي رده على «القمر» وقد تقدم ذكر «الشمس* معه فيحتمل أن يريد 
بالضمير «القمر» وحده لأنه هو المراعى في معرفة اإعدد السنين والحساب#عند العرب ويحتمل أن 
يريدهما معآ بحسب أنهما يتصرفان في معرفة عدد السنين والحساب عند العرب. لكنه اجتزأ بذكر الواحد 
كما قال «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 17] وكما قال الشاعر [أبو حيان] : [الطويل] 

رماني بذنب كنت منه ووالدي 2 بريَا ومن أجل الطويٌ رماني 





١ك‎ 





تفسير سورة يونس / الآيات:/- ٠١‏ 


قال الزْجَاجٍ وكما قال الآخر: [المنسرح] 
نحن نخنا عسوتاوانك بمساعك . مده راقن والفراي يفالت 


وقوله إلتعلموا» المعنى قدر هذين النيرين» «منازل» لكي «تعلموا» بهاء «إعدد السنين 
والحساب» رفقاآً بكم ورفعآً للالتباس في معاشكم وتجركم وإجاراتكم وغير ذلك. مما يضطر فيه إلى معرفة 
التواريخ » وقوله «إما خلق الله ذلك إلا بالحق» أي للفائدة لا للعب والإهمال فهي إذآ يحق أن تكون كما 
هي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص «يفصل الآيات»)». وقرأ ابن كثير أيضاً وعاصم 
والباقون والأعرج وأبو جعفر وشيبة وأهل مكة والحسن والأعمش «نفصل» بنون العظمة» وقوله ولقنوم 
يعلمون» إنما خصهم لآن نفع التفصيل فيهم ظهر وعليهم أضاء وإن كان التفصيل إنما وقع مجملا للكل 
معدا ليحصله الجميع» وقرأ جمهور السبعة وقد رويت عن ابن كثير«ضياء». وقرأ ابن كثير وحده فيما روي 
أيضاً عنه «ضئاء» بهمزتين» وأصله ضياء فقلبت فجاءت ضئائاً. فقلبت الياء همزة لوقوعها بين ألفين» قال 
أبو عل : وهي غلط. وقوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار» الآية. آية اعتبار وتنبيه ولفظه الاختلاف. 
تعم تعاقب الليل والنهاروكونهما خلفه وما يتعاورانه من الزيادة والنقص وغير ذلك من لواحق سير الشمس 
وبحسب أقطار الأرضء, قوله «وما خلق الله في السماوات والأرض4 لفظ عام لجميع المخلوقات. 
. و«الآيات» العلامات والدلائل.ء وخصص «القوم المتقين» تشريفاً لهم إذ الاعتبار فيهم يقع ونسبتهم إلى. 
هذه الأشياء المنظور فيها أفضل من نسبة من لم يهتد ولا اتقى . 

قوله عز وجل : 


07 زر دللا 


ار ا رك ةا وا لوو لذ ناوا 2 ريسك مد نينا ا 
وتيك ماد م أتَاديمَاكَادأيَكي بو 6 , 0 ركيارا لصحت 
هربكم يسم تجرف ون . حم الْأنْهدرَف ج رن عو 0 
لهم رجتم عامل ل عو أن 11 ديرتال ديرت 0 


قال أبو عبيدة وتابعه القتبي وغيرهء طيرجون4 في هذه الآية بمعنى يخافون واحتجوا ببيت أبي 

ذؤيب: [الطويل] 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل 

وحكى المهدوي عن بعض أهل اللغة وقال ابن سيده والفراء: إن لفظة الرجاء إذا جاءت منفية فإنها 
تكون بمعنى الخوف. وحكي عن بعضهم أنها تكون بمعناها في كل موضع تدل عليه قرائن ئن ما هبنه وما 
بعده 3 هذا التأويل معنى الآية: إن الذين لا يخافون لقاءناء وقال ابن زيد: هذه الآية في الكفارء 
وقال بعض أهل العلم: «الرجاء» في هذه الآية على بابه. وذلك أن الكافر المكذب بالبعث ليس يرجو 
رحمة في الآخرة ولا يحسن ظنآ بأنه يلقى الله ولا له في الآخرة أمل» فإنه لو كان له فيها أمل لقارنه لا محالة 
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خوف, وهذه الحال من الخوف المقارن هي القائدة إلى النجاة. والذي أقول: إن الرجاء في كل موضع 
على بابه وإن بيت الهذلي معناه لم يرج فقد لسعها فهو يبني عليه ويصبر إذ يعلم أنه لا بد منهى وقوله 
«إورضوا بالحياة الدنيا4 يريد كانت آخر همهم ومنتهى غرضهم. وأسند الطبري عن قتادة أنه قال في تفسير 
هذه الآية: إذا شئت رأيت هذا الموصوف. صاحب دنيا لها يغضب ولها يرضى ولها يفرح ولها يهتم 
ويحزن. فكأن قتادة صورها في العصاةولا يترتب ذلك إلا مع تأول الرجاء على بابه. إذ قد يكون العاصي 
المجلح مستوحشاً من آخرته. فأما على التأويل الأول فمن لا يخاف لقاء الله فهو كافر. وقوله «واطمأنوا 
بها» تكميل في معنى القناعة بها والرفض لغيرها لأن الطمأنينة بالشيء هي زوال التحرّك إلى غيره » وقوله 
«والذين هم عن آباتنا غافلون» يحتمل أن يكون ابتداء إشارة إلى فرقة أخرى من الكفار وهؤلاء على هذا 
التأويل أضل صفقة لأنهم ليسوا أهل دنيا بل غفلة فقط. ثم حتم عليهم بالنار وجعلها «مأواهم 4 وهو 
حيث يأوي الإنسان ويستقر. ثم جعل ذلك بسبب كسبهم واجتراحهم. وفي هذه اللفظة رد على الجبرية 
ونص على تعلق العقاب بالتكسب الذي للإنسان. وقوله تعالى : 

#إن الذين آمنوا». الآية لما قرر تبارك وتعالى حالة الفرقة الهالكة عقب ذلك بذكر حالة الفرقة 
الناجية ليتضح الطريقان ويرى الناظر فرق ما بين الهدى والضلال. وهذا كله لطف منه بعباده. وقوله 
«يهديهم 4 لا يترتب أن يكون معناه يرشدهم إلى الإيمان لأنه قد قررهم مؤمنين فإنما الهدى في هذه الآية 
على أحد وجهين : إما أن يريد أنه يديمهم ويثبتهم , كما قال هيا أيها الذين آمنوا آمنوا» [النساء: ]١+‏ فإنما معناه 
اثبتواء وإما أن يريد يرشدهم إلى طرق الجنان في الآخرة. وقوله: «بإيمانهم4 يحتمل أن يريد بسبب إيانهم 
ويكون مقابلا لقوله قبل «مأواهم النار بما كانوا يكسبون». ويحتمل أن يكون الإيمان هو نفس الهدى, 
أي يهديهم إلى طرق الجنة بنور إيمانهم. قال مجاهد: يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون به ويتركب هذا 
التأويل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن العبد المؤمن إذا قام من قبره للحشر تمثل له رجل 
جميل الوجه طيّب الرائحة فيقول: من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح فيقوده إلى الجنة. وبعكس هذا في 
الكافر». ونحو هذا مما أسنده الطبري وغيره وقوله «نجري من تحتهم الأغبار» يريد من تحت علياتهم وغرفهم وليس 
التحت الذي هو بالماسة بل يكون إلى ناحية من الإنسان كما قال تعالى : إجعل ربك تحتك سريا» [مريم : 4؟] 
وكا قال حكاية عن فرعون «إوهذه الأنهار تجري من تحتي 4 [الزخرف: ]0١‏ وقوله إدعواهم» الآية الدعوى 
بمعنى الدعاء يقال دعا الرجل وادعى بمعنى واحد, قاله سيبويهء #إوسبحانك اللهم» تقديس وتسبيح 
وتنزيه لجلاله عن كل ما لا يليق به وقال علي بن أبي طالب في ذلك: هي كلمات رضيها الله تعالى 
لنفسه. وقال طلحة بن عبيد الله: قلت يا رسول الله ما معنى كان الله؟ فقال : معناها تنزيه الله من 
السوء. وقد تقدم ذكر خلاف النحاة في «اللهم», وحكي عن بعض المفسرين أنهم رأوا أن هذه الكلمة 
إنما يقولها المؤمن في الجنة عندما يشتهي الطعام فإنه إذا رأى طائراً أو غير ذلك قال: #سبحانك اللهم »» 
فنزلت تلك الإرادة بين يديه فوق ما اشتهى , روأه ابن جريج وسفيان بن عيينة» وقوله «إوتحيتهم فيها سلام» 
يريد تسليم بعضهم على بعض. و «التحية) مأخوذة من تمني الحياة للإنسان والدعاء بهاء يقال حياه يحييف 
ومنه قول زهير بن جناب : [مجزوء الكامل] 





٠١4م‎ 
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من كل ما نال الفتى قد نته إلا التسحيه 
معديكرب: 0 3 
أزور أبا قابوس حتى أنيخ على تحيته بجندي 
أراد علي مملكته وقال بعض العلماء «وتحيتهم » يريد تسليم الله عز وجل عليهم . و.«السلام» مأخوذ 
من السلامة, وقوله #وآخر دعواهم »# يريد وخاتمة دعواهم في كل موطن وكلامهم شكر الله تعالى. وحمدة 
على سابغ نعمه. وكانت بدأتهم بالتنزيه والتعظيم » وقرأ جمهور الناس وأن الحمد لله) وهيٍ عند سيبويه 
وأن» المخففة من الثقيلة . وقرأ ابن محيصن وبلال بن أبي بردة ويعقوب وأبو حيوة أن الحمد للهو. وهي 
على الوجهين رفع على خبر الابتداءء قال أبو الفتح : هذه القراءة تدل على أن قراءة الجماعة هي أن 
المخففة من الثقيلة بمنزلة الأعشى : [البسيط] 
في فتية كسيوف الهند قد علموا ال سالك كن ال ان وجل 


قوله عرز وجل : | 
اسه ع ال و امس حت دا و ل كط 57 عا ف ب 2 عع و ص 
ب لامك داقر نامر يالكبرلمْنى توم بحل دالب ل 


ل سور 2 8خ سس تعره ع 9 001001 1 م ف سه أ 2 
برجور- بلِقَاءنا في طغْيْيم يَعَمَهُوت (9) وَإِدَامَسَ الإسّن الضّْرٌّ دعانا لجنيوء عدا 
ع6 


و3 
لاي سلس سه 2 وم 7 7 7 92 روه سم سر 70 ع آل شان و 5 0 7 
وَهَابم قلََاَكَمَفْسَا عَنْهُ صُرَّمْ مَرَحكان لَويدْعَنا إل ضر كسم كَدَلِكَ رين للْمسرفين مأكانوأ 
طِ ما -- 2 ل سر سملل 
كت 5 ظ 


هذه الآية قال مجاهد نزلت في دعاء الرجل على نفسه أو ماله أو ولده ونحو هذاء فأخبر الله.تعالى أنه 
لو فعل مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم. ثم 
حذف بعد ذلك من القول جملة يتضمنها الظاهرء تقديرها ولا يفعل ذلك ولكن يذر الذين لا يرجون 
فاقتضب القول وتوصل إلى هذا المعنى بقوله «فنذر الذين لا يرجون لقاءناه فتأمل هذا التقدير تجده 
صحيحاء و«استعجالهم» نصب على المصدرء والتقدير مثل استعجالهم. وقيل: التقديراتعجيلاً مثل 
استعجالهم » وهذا قريب من الأول. وقيل إن هذه الآية نزلت في قوله «اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء #[الأنفال : ؟ ؟] وقيل نزلت في قوله «آتنا بما تعدنا»# [الأعراف: /ا/ا] وما 
رى حاف وقر! عتمهور القزاد الفضي على بناء الفعل للمفعول ورفع «الأجل», وقرأ ابن عامر وحده 
وعوف وعيسى. بن عمر ويعقوب, «لقضى» على بناء الفعل للفاعل ونصب «الأجل». وقرأ الأ-.مشس: 
«لقضينا». و «الأجل» في هذا الموضع أجل الموت» ومعنى قضى في هذه الآية أكمل وفرغ, 'ومنه قول أبي 
ذؤيب: [الكامل] 1 1 : 


وعليهما مسرودتان قضاهما داودٌ أوْ صَمْمُ السوابغ تبع 


تفسير سورة يونس / الآيات: ١١-1١‏ احلا 


وأنشد أبو علي في هذا المعنى : [الطويل] 
ف قضيت أموراً ثم غادرت بعدها فوائح في أكمامها لم تفتق 
وتعدى «قضى» في هذه الآية ب«إلى» ليما كان بمعنى فرغ وفرغ يتعدى بإلى ويتعدى باللام»فمن ذلك 
قول جرير: 





ألان فقد فرغت إلى نُمَير فصرت على جماعتها عذابا 

ومن الآخر قوله عز وجل «سنفرغ لكم أيه الثقلان» [الرحمن: ]"١‏ وقرأ الأعمش : «فنذر الذين لا 
يرجون لقاءنا». و «يرجون» في هذا الموضع على بابها والمراد الذين لا يؤمنون بالبعث فهم لا يرجون لقاء 
الله والرجاء مقترن أبدآ بخوف. «والطغيان» الغلو في الأمر وتجاوز الحد. و«العمه» 'الخبط ني ضلال» 
فهذه الآية نزلت ذامة لخلق ذميم هو في الناس» اعون فق الخير فيريدون تعجيل الإجابة فيحملهم أحياناً 
سوء الخلق على الدعاء في الشر. فلو عجل لهم لهلكواء وقوله تعالى : #وإذا مس الإنسان الضر» الآية, 
هذه الآية أيضاً عتاب على سوء الخلق من بعض الناس. ومضمنه النهي عن مثل هذا والأمر بالتسليم إلى 
الله تعالى والضراعة إليه في كل حال والعلم بأن الخير والشر منه لا رب غيره. وقوله «إلجنبه» في موضع 
حال كأنه قال: مضطجعاً. ويجوز أن يكون حالاً من الإنسان والعامل فيه «إمس4. ويجوز أن يكون حال . 
من ضمير الفاعل في #دعانا» والعامل فيه دعا وهما معنيان متباينان.» والضر» لفظ لجميع الأمراض» 
والرزايا في النفس والمال والأحبة هذا قول اللغويين» وقيل هو مختص برازيا البدن: الهزال والمرض» 
وقوله طإمر» يقتضي أن نزولها في الكفار ثم هي بعد تتناول كل من دخل تحت معناها من كافر أو عاص» 
فمعنى الآبة «إمر» في إشراكه بالله وقلة توكله عليه. وقوله طإزين4 إن قدرناه من الله تعالى فهو خلقه الكفر 
لهم واختراعه في نفوسهم صحبة أعمالهم الفاسدة ومثابرتهم عليهاء وإن قدرنا ذلك من الشيطان فهو بمعنى 
الوسوسة والمخادعة, ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين من فعل الله تعالى ومرة من فعل 
الشياطين . 

قوله عز وجل : 

سس : خآ 
دكن فرع فبك الموج تكح شه اليب وَمَاكو موأ كدَيكَ 
جر ىالْموََألمخمينَ 7 مجم نكم َليِقَف لض مِْبحَدِحِم لط كيك تَعَمَْونِ 0 


ل ا 0 00 الج ع به سس ب 7< ءلم مخ سس متهي دس ير | 
وإذاتتلإعليّهمءايائنابئّنت قال| زمهلا يرجون لمانا أَمْتِ يمر ءَان عيره ذا أوير له ْ 


6 
و راسم 221 صذ عن بر م 
تفسم- | 


و ل سس م مغ ع فى دوعر ددر د ان مس »ع 1 
قل ما بوث ف أَنْأب جومت لمَاى تَفْسِوإن أنه لماوح إل إِقَ لَحَافْنعَصَيْتٌ ١‏ 
سس سي سر سح سل 2 
رَقَعَدَابَيَوَوِعَظِيوٍ 9 


هذه الآية وعيد للكفار وضرب أمثال لهم . أي كما فعل هؤلاء فعلكم فكذلك يفعل بكم ما فعل بهم. 
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وقوله وما كانوا ليؤمنوا4 إخبار عن قسوة قلوبهم وشدّة كفرهم. وقرأ جمهور السبعة وغيرهم: «نجزي» 
بنون الجماعة. وفرقة «يجزي» بالياء على معنى يجزي الله وإخلائف» جمع خليفة» وقوله «إلننظر» 
معناه لنبين في الوجود ما علمناه أزلاً. لكن جرى القول على طريق الإيجاز والفصاحة والمجازء وقرأ 
يحبى بن الحارث وقال: رأيتها في الإمام مصحف عثمان. «لنظر» بإدغام النون في الظاف. قال عهراين 
الخطاب رضى الله عنه : إن الله تعالى إنما جعلنا خلفاء لينظر كيف عملنا فأروا الله حسن أعمالكم في السر 
والعلانية. وكان أيضاً يقول: قد استخلفت يا ابن الخطاب فانظر كيف تعمل؟ وأخياناً كان يقول قد 
استخلفت يا ابن أم عمرء قوله تعالى «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات* الآية. .هذه الآية نزلت في قريش 
لأن بعض كفارهم قال هذه المقالة على معنى ساهلنا.يا محمد واجعل هذا الكلام الذي هو من.قبلك على 
اختيارنا وأحل ما حرمته وحرم ما حللته ليكون أمرنا حينئذ واحداً وكلمتنا متصلة فذم الله هذه الصنعة 
وذكرهم بأنهم يقولون هذا للآيات البيّنات. ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالبعث» ثم أمر الله نبيه عليه السلام 
أن يرد عليهم بالحق الواضح وأن يستسلم ويتبع حكم الله تعالى ويعلم بخوفه ربه.:و «اليوم العظيم» يوم 
القيامة . ٠‏ 


020 ع عه رس دجم و 3 زج ير رومن 62 
أدرد به فقد لبِئئثت فيحكم عمرامن قبلهء 
5-0 
رم ص هه ره 


مِسَّنْأفرَى علأكَّه كبا أوَكَدَك اينيك كم لَايفْيع 


١ 
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3 
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0 


0 أ أ ع 24 لسع ل 
+ رح و جحي لا د طاو لي مي د ا 2 خآ مه 
المجرمورت 0 عيدوت من دويت الله مالا يضرهم لا يتفعهم وبقوا نت 


رع - 
نولا فكوا مداه ل أي 
سر ل سر قد سد سم جيم 
ما فرت 079 ظ 

هذه من كمال الحجة أي هذا الكلام ليس من قبلي ولا من عندي وإنما هو من عند الله ولو شاء ما 
بعثني به ولا تلوته عليكم ولا أعلمتكم بهء وطأدراكم» بمعنى أعلمكم يقال دريت بالأمر وأدريت غيري » 
وهذه قراءة الجمهور, وقرأ ابن كثير في بعض ما روي عنه: دولا دراكم به» وهي لام تأكيد دخلت على 
أدرى. والمعنى على هذا ولا عامكم به من غير طريقي وقرأ ابن عباس وابن سيرين وأبو رجاء والحسن «ولا 
أدراتكم بههء وقرأ ابن عباس أيضاً وشهر بن حوشب: «ولا أنذرتكم بهه. وخرج الفراء قراءة ابن عباس 
والحسن على لغة لبعض العرب منها قولهم: لبأت بمعنى لبيت» ومنها قول امرأة منهم : رثأت زوجي 
بأبيات أي رثيت. وقال أبو الفتح إنما هي «أدريتكم» قلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وروينا عن قطرب: 
أن لغة عقيل في أعطيتك أعطأتك, قال أبو حاتم : قلبت الياء ألفآ كما في لغة بني الحارث بن كعب: السلام 
علاك, ثم قال «فقد لبثت فيكم عمراً من قبله4 أي الأربعين سنة قبل بعثته عليه السلام» ويريد لم تجربوني في 
كذب ولا تكلمت فى شىء من هذا «أفلا تعقلون» أن من كان على هذه الصفة لا يصح منه كذب بعد أن 
كلا عمره وتقاصر أمله واشتدت حنكته وخوفه لربهء وقرأ الجمهور بالبيان. في «لبثت»» وقرأ أبو عمرو: 


. 2 2 دح بو . واس 01 كم ترس سامير 
اتنتورت] يِمَالايِعْلم ف السَمواتٍ ولا في الارض سبحدلنم 
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«دلبت» بإدغام الثاء في التاء. وقوله إفمن أظلم» الآية, جاء في هذه الآية التوقيف على عظم جرم المفتري 
على الله بعد تقدم التنصل من ذلك قيل., فاتسق القول واطردت فصاحته. وقوله #فمن أظلم » استفهام 
وتقرير أي لا أحد أظلم «وممن افترى على الله كذباً». أو ممن «كذب بآياته» بعد بيانها. وذلك أعظم 
جرم على الله وأكثر استشراف إلى عذابه. ثم قرر «إنه لا يفلح » أهل الجرم. و «يفلح » معناه يظفر ببغيته. 
وقوله «إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم» الآية. الضمير في «يعبدون4 عائد على الكفار من قريش 
الذين تقذمت محاورتهم. و«ما لا يضرهم ولا ينفعهم» هي الأصنام. وقولهم «هؤلاء شفعاؤنا» هر 
مذهب النبلاء منهم. فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يقررهم ويوبخهم أهم يعلمون الله بأنباء من 
السماوات والأرض لا يعلمها هو؟ وذكر «السماوات» لأن من العرب من يعبد الملائكة والشعرى. 
وبحسب هذا حسن أن يقول: «هؤلاء#. وقيل ذلك على تجوز في الأصنام التي لا تعقل. وفي التوقيف 
على هذا أعظم غلبة لهم. ولا يمكنهم ألا أن يقولوا: لا نفعل ولا نقدر. وذلك لهم لازم من قولهم : 
«هؤلاء شفعاؤنا». و«إسبحانه »# استئناف تنزيه لله عز وجل» وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر هنا: «عما 
يشركون» بالياء على الغيبة» وفي حرفين في النحل وحرف في الروم وحرف في النمل» وذكر أبو حاتم أنه 
قرأها كذلك نافع والحسن والأعرج وابن القعقاع وشيبة وحميد وطلحة والأعمش. وقرأ ابن كثير ونافع هنا 
وفي النمل فقط «تشركون» بالتاء على مخاطبة الحاضرء وقرأ حمزة والكسائي الخمسة الأحرف بالتاء وهمي 
قراءة أبي عبد الرحمن . 


قوله عز وجل : 


مه وإجد اث أو لاكيصة سَبَقَتمِنْرَيلك لَفَضىبدِئه 
فِيِمَافِوِض يرت 59 9 ولو 1و5 أَنْزْلَعَكِهِ 0 5يَنْرَيْق كَل ينا لعي لد 


01 هه م درء 


ل ل 0 سان 
قالت فرقة : ب ل المراد نسم بنيه إذ 
استخرجهم الله من ظهره وأشهدهم على أنفسهم. وقالت فرقة: المرادآدم وبنوه من لدن نزوله إلى قتل أحد 
ابنيه الآخر. وقالت فرقة: المراد إوما كان الناس إلا أمة واحدة» في الضلالة والجهل بالله فاختلفوا فرقاً 
في ذلك بحسب الجهالة ويحتمل أن يكون المعنى كان الناس صنفا واحداً معدا للاهتداء» واستيفاء 
القول في هذا متقدم في سورة البقرة في قوله «إكان الناس أمة واحدة» [البقرة: ١؟].‏ وقرأ الحسن بن ' 
أبي الحسن وأبو جعفر ونافع وشيبة وأبو عمرو «لقضِي بينهم» بضم القاف وكسر الضاد. وقرأ عيسى بن عمر ْ 
دلقضى» بفتحهم| على الفعل الماضي. وقوله «إولولا كلمة سبقت من ربك4 يريد قضاءه وتقديره لبني آدم 
بالآجال الموقتة؛ ويحتمل أن يريد «الكلمة» في أمر القيامة وأن العقاب والثواب إنما كان حينئذ. وقوله 
تعالى : «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه» الآية؛ يريدون بقولهم «آية من ربه» آية. تضطر الناس 
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إلى الإيمان وهذا النوع من الآيات لم يأت بها نبي قط ولا هي المعجزات اضطرارية وإنما هي معرضة للنظر 
ليهتدي قوم ويضل آخرونء وقوله «فقل إنما الغيب لله» إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يطلع على غيبه 
أحد. وقوله «فانتظروا» وعيد قد صدقه الله تعالى بنصرته محمدا صلى الله عليه وسلم» قال الطبري:في 
بدر وغيره» وقوله «وإذا أذقنا الناس» الآية. المراد ب«الناس» في هذه الآية الكفار وهي بعد تتناول من 
العاصين من لا يؤدي شكر الله تعالى عند زوال المكروه عنه ولا يرتدع بذلك عن معاصيه». وذلك. في 
الناس كثيرء و«الرحمة» هنا بعد الضراء. كالمطر بعد القحط والأمن بعد الخوف والصحة بعد المرض ونحو 
هذا مما لا ينحصرء و «المكر» الاستهزاء والطعن عليها من الكفارء واطراح الشكر والخوف من العصاة) 
ووصف مكر الله بالسرعة وإن كان الاستدراج بمهلهم لأنه متيقن به واقع لا محالة. وكل آت قريبء قال أبو 
حاتم : قرأ الناس «أن رسّلنا» بضم السين» وخفف السين الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمروء وقال أبو علي 
«اسرع» من سرع ولا يكون من أسرع يسرعء قال ولو كان من أسرع لكان شاذاً . 

قال القاضى أبو محمد: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نار جهنم لمي أسود من القار» 
وما حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم فليس بشاذ. وقرأ الحسن والأعرج ونافع وقتادة ومجاهد «تمكرون» بتاء 
على المخاطبة وهي قراءة أهل مكة وشبل وأبي عمرو وغيسى وطلحة وعاصم والأعمش والجحدري 
وأيوب بن المتوكل. ورويت أيضر عن نافع والأعرج, قال أبو حاتم : قال أيوب بن المتوكل: في مصحف 
أفي ديا أيها الناس إن الله أسرع مكراً وإن رسله لديكم يكتبون ما تمكرون». ش 


قوله عز وجل : 
0 ل م دوع ل وك رمه مه دعم . محجوهم ته ل م سا سسع وس 
هوَارى يفف ابروا لح رحو دا كنتر ف الْقلّكٍ وَحَريئنَ يم يريج طيْبَةٍ فَرِحوأِبَاجَاءنهَا 


2-7 
رس و رسي سمه ع وو م دم ره زر 


و . 0 أ سر - 0 سس 7 ساس 
رِيحْعَاصِكٌ وَجَاءَهمْالْموْجُ مكل مَكَانِ وظنْوا حم أحيط يهم دعوأ لله مخلصين له الذين 
ا أ[ سر 206 سح ب 0 
بن أنيتَنَامِنٌ هدو توف ركب ين لضَكِينَ 9 

هده الآنة مين ديد النسمة فيم هي التحال بسبيلة عن ركوت البتعخره وركوبه وقت. حسن الظن به 
للجهاد والحج متفق على جوازه. وكذلك لضرورة المعاش بالصيد فيه أو لتصرف التجر وأما ركوبه لطلب 
الغنى والاستكثار فمكروه عند الأكثر. وغاية مبيحة أن يقول وتركه أحسن» وأما ركوبه في ارتجاجه فمكروه 
ممنوع وفي الحديث: «من ركب البحر فى ارتجاجه فقد برئت منه الذمة». وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
«البحر لا أركبه أبدآ». وقرأ جمهور القراء من السبعة وغيرهم «يسيركم» قال أبو علي. وهو تضعيف مبالغة 
لا تضعيف تعدية, لأن العرب تقول : سرت الرجل وسيّرته ومنه قول ال هذلي : [الطويل] 


فلا تجزعنٌ من سّنة أنت سرتها 2 وأول راض سئة من يسيرها 
قال القاضى أبو نحمد: وعلى هذا البيت: اعتراض حتى لا يكون شاهدآ في هذا. وهو أن يجغل 
الضمير كالظرف كما تقول سرت الطريق وهذه قراءة الجمهور من سيرء وكذلك هي في مصحف أبن 
مسعودء وفي مصحف أي شيخ وقال عوف بن أبي جميلة قد: كان يقرأ «ينشركلم» فغيزها. الحجاج بن 
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يوسف ايسيركم)» قال سفيان بن أ بى الزعل: كانوا يم يقرأون «ينشركم) فنظروا في مصحف ابن عفان 
فوجدوها . (يسيركم»)؛ فأول من كنبها كذلك الحجاج. وقرأ ابن كثير في بعض طرقه «يسيركم» من أسارء 
وقرأ ابن ا ا «ينشركم» بفتح الياء وضم الشين من النشر والبث. وهي قراءة زيد بن ثابت 
والحسن وأبى العالية وأبي جعفر وعبد الله بن جبير بن الفصيح وأبي عبد الرحمن وشيبة» وروي عن الحسن 
أنه قرأ مد بضم الياء وكسر الشين وقال: هي قراءة عبد الله. قال أبو حاتم : أظنه غلط. وهالفلك» 
جمع فلك وليس باسم واحد للجميع والفرد ولكنه فعل جمع على فُعلء ومما يدل على ذلك قولهم فلكان 
في التثنية وقراءة أبي الدرداء وأم الدرداء «في الفلكي» على وزن فعلي بياء نسب وذلك كقولهم أشقري 
وكدواري في دور الدهر وكقول الصلتان أنا الصلتاني. وقوله #وجرين4 علامة قليل العدد. وقوله «بهم » 
خروج من الحضور إلى الغيبة» وحسن ذلك لأن قولهم : «كنتم في الفلك» هو بالمعنى المعقول حتى إذا 
حصل بعضهم في السفن. و «الريح» إذا أفردت فعرفها أن تستعمل في العذاب والمكروه, لكنها لا يحسن 
في البحر أن تكون إلا واحدة متصلة لا نشرآًء فقيدت المفردة «بالطيب» فخرجت عن ذلك العرف وبرع 
المعت وقرأ ابن أبي عبلة «جاءتهم ريح عاصف». والعاصف الشديدة من الريح . يقال: عصفت الريح. 
وقوله «إوظنوا» على بابه في الظن لكنه ظن غالب مفزع بحسب أنه في محذورء وقوله «دعوا الله أي 
نسوا الأصنام والشركاء وجردوا الدعاء لله. وذكر الطبري في ذلك عن بعض العلماء حكاية قول العجم: 
هيا شراهيا ومعناه يا حي يا قيوم» قال الطبري : جواب قوله «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين»: «إجاءتها 
ريح عاصف#. وجواب قوله: «وظنوا أنهم أحيط بهم 4 : «دعوا الله مخلصين»©. 


قوله عز وجل : 
ا وى م وء لدو م2. 70 مه ساظه و م2 سج ره 35 


احير ألدّيا؟ ا ا م 


«يبغون»: أي يفسدون ويكفرون, والبغي : التعدي والأعمال الفاسدة. ووكد ذلك بقوله: «بغير 
الحق». ثم ابتدأ بالرجز وذم البغي في أوجز لفظء وقوله «متاحٌ الحياة» رفع, وهذه قراءة الجمهور وذلك 
على خبر الابتداء. والمبتدأ «بغيكم». ويصح أن يرتفع «متاع » على جر نكا معيو اديه ذلك متاع 
أو هو متاع. وخبر «البغي» قوله «إعلى أنفسكم». وقرأ حفص عن عاصم وهارون عن ابن كثير وابن أبي 
إسحاق : «متاع؛ بالنصب وهو مصدر في موضع الحال من «البغي», وخبر البغي على هذا محذوف تقديره: 
مذموم أو مكروه ونحو هذاء ولا يجوز أن يكون الخبر قوله على أنفسكم» لأنه كان يحول بين المصدر وما 
عمل فيه بأجنبي» ويصح أن ينتصب «متاع» بفعل مضمر تقديره: تمتعون متاع الحياة الدنياء وقرأ ابن أبي 
إسحاق . «متاعا الحياة الدنياء بالنصب فيهماء ومعنى الآية إنما بغيكم وإفسادكم مضر لكم وهو في حالة 
الدنيا ثم تلقون عقابه في الآخرة, قال سفيان بن عبينة: «إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا» أي 
تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنياء وعلى هذا قالوا: البغي يصرع أهله. 
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قال القاضي أبو محمد: وقالوا: الباغي مصروع. قال الله تعالى : #ثم بغي عليه لينصرنه الله# 
[الحج : .] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما من ذنب أسرع عقوبة من .بغي). وقرات فرقة وفننبئكم» 
على ضمير المعظم المتكلم وقرأت فرقة: «فينبئكم؛». على ضمير الغائب» والمراد الله عز وجل . 


قوله عز وجل : 
رس سر سر ل وح سس ب ف رس سس سم 20104 له وامح ش رط م و لمج دمر 
إِنُمامثل الحموق لديا لَه منالسماء لدي الا رض مم الولعم 
00000 ع و 2 م ره ص م آذه 000 يو-ه سل مر سه سي يتنا لَك 


حَوَيَإدا أَحَدنا لاه ض تخرفها وَارَيّنت و ص مهلها أمَجمْ كدرِزُوت ا أتنها امنا ليلا 
لطبي ا ل دق بح با دكين كدَلِكَ نفَي للبت لِقَو رِتَفَحكَرون 00 


المعنى : 9إنما مثل» تفاخر الحياة الدنيا وزينتها بالمال والبنين إذ يصير ذلك إلى الفناء كمطر نزل 
من السماء «فاختلط», ووقف هنا بعض القراء على معنى, فاختلط الماء بالأرض ثم استأنف به إنبات 
الأرض» على الابتداء والخبر المقدم. ويحتمل على هذا أن يعود الضمير في به »على «الماء» أو على 
«الاختلاط» الذي يتضمنه القول. ووصلت فرقة فرفع «النباتٌُ» على ذلك بقوله إاختلط» أي اختلط النبات 
بعضه ببعض بسبب الماءء وقوله «إمما يأكل الناس». يريد الزروع والأشجار ونحو ذلك. وقوله 
«والأنعام» يريد سائر العشب المرعي. و«أخذت الأرض». لفظة كثرت في مثل هذا كقوله «خذوا 
زينتكم» [الأعراف: ]"١‏ و «الزخرف» التزين بالألوان, وقد يجيء الزخرف بمعنى الذهب إذ الذهب منه. 
وقرأ مروان بن الحكم وأبو جعفر والسبعة وشيبة ومجاهد والجمهور: #وازينت# أصله: تزينت سكنت التاء 
لتدغم فاحتيج إلى ألف الوصل وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبي بن كعب «وتزينت» وهذه أصل قراءة 
الجمهور. وقرأ الحسن وأبو العالية والشعبي وقتادة ونصر بن عاصم وعيسى «وأزينت» على معنى حضرت 
زينتها كما تقول أحصد الزرعء «وأزينت» على مثال أفعلت وقال عوف بن .أبي جميلة: كان أشياخنا 
يقرؤونها «وازيانت» النون شديدة والألف ساكنة قبلهاء وهي قراءة أبي عثمان النهدي. وقرأت فرقة 
«وأزيأنت:»». وهي لغة منها قول الشاعر [ابن كثير] : [الطويل] 

إذا ما الهوادي بالغبيطٍ آخمارت 


وقرأت فرقة «وازاينت» والمعنى في هذا كله ظهرت زينتهاء وقوله «إوظن أهلها» .على بابها. 
والضمير فى. «إعليها» عائد على «الأرض4.» والمزاد ما فيها من نعمة ونبات». وهذا الكلام.فيه تشبيه جملة: 
أمر الحياة الدنيا بهذه الجملة الموصوفة أحوالهاء و«إحتى» غاية وهي حرف-ابتداء لدخولها على «إذا» 
ومعناها متصل إلى قوله «قادرون عليها». ومن بعد ذلك بدأ الجواب, والأمر الآتي واحد الأمور كالريح 
والصر والسموم ونحو ذلك» وتقسيمه طليلاً أو نهاراً» تنبيه على الخوف وارتفاع الأمن في كدل وقت» 
وإحصيداً» : فعيل بمعنى مفعول وعبر ب «حصيد» عن التالف الهالك من النبات وإن لم يهلك.نحضاد إذ 
الحكم فيهما واحد وكأن الآفة حصدته قبل أوانه.. وقوله #كأن لم تغن» أي كأن لم تنعم ولم تنضر ولم تغر 
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بغضارتها وقرأ قتادة «يغن» بالياء من تحت يعني الحصيد. وقرأ مروان «كأن لم تتغن» بتاءين مثل تتفعل 
والمغاني المنازل المعمورة ومنه قول الشاعر: [الوافر] 

او اسم ارو ار لو لج 
«لقوم يتذكرون» ومعنى الآية التحذير من الاغترار بالدنياء إذ هي معرضة للتلف وأن يصيبها ما أصاب هذه 
الأرض المذكورة يموت أو غيره من رزايا الدنياء وخص «المتفكرين» بالذكر تشريفاً للمنزلة وليقع التسابق 
إلى هذه الرتبة. 

قوله عز وجل : 


ونيد عْوأ إل دا رَِلسَلوِ وى مياءلَصرَط مسقم 09 9 ل 
ل ملو خف رد و 2 00 عر 00010 
ولاب وُجُوههُمْ قار ولاه وك ىأ حب الت مه حَيدُود (]] واي سبوا 


هر و مه ور ربوس ي” 


لسَّيِتَاتِ جَرَآءُ سِيَعَةَ دم بمعا وترهقهم ذلة ماهم مّنَ من اونمآ اغشيت وجوههمرة 


نكل تظلما وليك صم عَحبَالئَارِهْم فيا حَِرُونَ (©) 

نصت هذه الآية أن الدعاء إلى الشرع عام في كل بشرء واهداية التي هي الإرشاد مختصة بمن قدر 
إيمانه.؛ و«السلام» قيل: هو اسم الله عز وجل. فالمعنى يدعو إلى داره التي هي الجنة» وإضافتها إليه 
إضافة ملك إلى مالك. وقيل: «السلام» بمعنى السلامة؛ أي من دخلها ظفر بالسلامة وأمن الفناء 
والآفات, وهذه الآية رادة على المعتزلة. وقد وردت في دعوة الله تعالى عباده أحاديث منها رؤيا النبي صلى 
الله عليه وسلم إذ رأى في نومه جبريل وميكائيل ومثلا دعوة الله ومحمدآ الداعى والملة المدعو إليها والجنة 
التي هي ثمرة الغفران بالمادية يدعو إليها ملك إلى منزله . وقال قتادة في كلامه على هذه الآية ذكر لنا أن في 
التوراة مكتوبآ ديا باغي الخير هلم ويا باغي الشر انته». وقوله تعالى : «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
الآية. قالت فرقة وهي الجمهور: طالحسنى» الجنة و«الزيادة» النظر إلى وجه الله عز وجل. وروي في نحو 
ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صهيب. وروي هذا القول عن اس بكر الصديق وحذيفة 
وأبي موسى الأشعري وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وروي عن على بن أبي طالب أنه قال: 
«الزيادة؛ غرفة من لؤلؤة واحدة. وقالت فرقة «الحسنى» هي الحسنة؛ و«الزيادة» هي تضعيف الحسنات 
إلى سبعمائة فدونها حسبما روي في نص الحديث, وتفسير قوله تعالى: «والله يضاعف لمن يشاء» 
[البقرة: ١71؟7]».‏ وهذا قول يعضده النظر ولولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول. وطريق 
ترجيحه أن الآية تتضمن أقتراناً بين ذكر عمال الحسنات وعمال السيئات. فوصف المحسنين بأن لهم 
حسنى وزيادة من جنسهاء ووصف المسيئين بأن لهم بالسيئة مثلها فتعادل الكلامان. وعبر عن الح.نات 
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ب «الحسنى 4 مبالغة. إذ هي عشرة. وقال الطبري : «الحسنى# عام في كل جسنى فهي تعم جميع .ما قيل» 
ووعد الله تعالى على جميعها بالزيادة.» ويؤيد ذلك أيضاً قوله: «#أولئك أصحاب الجنة#. ولو كان معنى 
«الحسنى» الجنة لكان في القول تكرير بالمعنى. على أن هذا ينفصل عنه بأنه وصف المحسنين بآن لحم الجنة 
وأنهم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ثم قال «إأولئك أصحاب الجنة»#على جهة المدح لهم. أي أولئك 
مستحقوها وأصحابها حقاً وباستيجاب, وهيرهق4 معناه يغشى مع ذلة وتضييق» والقتر الغباز المسود. 
ومنه قول الشاعر [الفرزدق]: [البسيط] ١‏ 


متوج برداء الملك يتبعه موج ترى وسطه الرايات والقترا 


وقرأ الحسن وعيسى بن عمر والأعمش وأبو رجاء «قثر» بسكون التاءء وقوله: #والذين كبوا 
السيئات4 الآية. اختلف النحويون فى رفع «الجزاء» بم هو؟ فقالت فرقة: التقدير لهم جزاء سيئة بمثلها. 
وقالت فرقة: التقدير جزاء سيئة مثلها والباء زائدة . 

قال القاضي أبو محمد: ويتوجه أن يكون رفع «الجزاء» على المبتدأ وخبره في «الذين» لآن «الدين» 
معطوف على قوله للذين أحسنوا». فكأنه قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. وعلى الوجه 
الآخر فقوله #والذين كسبوا السيئات4 رفع بالابتداءء وتعم #السيئات» ها هنا الكفر والمعاصي» فمثل 
سيئة الكفر التخليد في النار. ومثل سيئة المعاصي مصروف إلى مشيئة الله تعالى . و«العاصم» المنجي. ومنه 
قوله تعالى : إلى جبل يعصمني من الماء» [هود: ”47]. و«إأغشيت» كسيت ومنه الغشاوة» و«القطع» 
جمع قطعة, وقرأ ابن كثير والكسائي «قظعآً» من الليل بسكون الطاء. وقرأ الباقون بفتح الطاءء ودالقطع» 
الجزء من الليل ومنه قوله تعالى : «إفاسر بأهلك بقطع من الليل» [هود: ١ه]‏ وهذا يراد به الجزء من زمان 
الليل. وفي هذه الآية الجزء من سواده. و«مظلماً 4 نعت ل«قطع», ويجوز أن يكون حال من الذكر الذي 
في قوله من الليل4. فإذا كان نعتاً فكان حقه أن يكون قبل الجملة ولكن قد يجيء.بعدها. وتقدير الجملة 
قطعاً استقر من الليل مظلماً على نحو قوله تعالى : «وهذا كتاب. أنزلناه مبارك» [الأنعام : : ]١66‏ ومن قرأ 
«قطعاً على جمع قطعة فنصب «مظلماً» على الحال «من الليل» والعامل في. الحال #من# إذ هي العامل 
في ذي الحال. وقرأ أبي بن كعب. «كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل د وقرأ ابن أبي 0 

من الليل مظلم» بتحريك الطاء في قطع . 
قوله عز وجل : 


آم عء ل 2س 11072 لم2 و 


ا 0 24 سَّ أ يسا - ع 200 ا 
ووم تمحشرهم جميعاشم نقول [ م مَكانَك أنسم شرا وك يلبهم قال شركا: 
2 عمو سا سا سم ججتعر سه به 0 آرت هه 2 اه 

َك ائَانَاك دون 3 مَكَم الله بيدا يسنا وَسَكة إن كناء يليت © 


لمآ 
ء 
2 رض 500 00 _و- سدور م وس در ع 


هَنَالِكَتَبَلُوا لتقي مآ 010 صَلّعنهمما كرون (9) 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم والحسن وشيبة وغيرهم . «نحجبرهم » بالنون. وقرأت فرقة : 


2. 





تفسير سورة يونس / الآيات: #1 عم ١١‏ 


ويحشرهم» بالياء . والضمير في «يحشرهم» عائد على جميع الناس محسنين ومسيئين» و«مكانكم » نصب 
على تقدير لازموا مكانكم وذلك مقترن بحال شدة وخزي. وإمكانكم» في هذا الموضع من أسماء الأفعال 
إذ معناه قفوا واسكنواء وهذا خبر من الله تعالى عن حالة تكون لعبدة الأوثان يوم القيامة يؤمرون بالإقامة في 
موقف الخزي مع أصنامهم ثم ينطق الله الأصنام بالتبري منهم . وقوله: «إوشركاؤكم». أي الذين تزعمون 
أنتم أنهم شركاء لله. فأضافهم إليهم لأن كونهم شركاء إنما هو بزعم هؤلاء. وقوله «إفزيلنا بيغهم # معناه فرقنا في 
الحجة والمذهب وهو من زلت الشيء عن الشيء أزيله. وهو تضعيف مبالغة لا تعدية» وكون مصدر زيل 
تزيلاة :يذل "على أن زيل إنما :هر فل لا فيمل + لآن ضير كان بج عرعلن قعل » :وقرات #فزايلناة» 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قيل لهم اتبعوا ما 
كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد هؤلاء فتقول الأصنام : والله ما كنا نسمع ولا نعقل وبما كنتم إيانا تعبدون# 
فيقولون والله لإياكم كنا نعبد فتقول الآلهة «فكفى بالله شهيداً» الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام دون الملائكة 
وعيسى بن مريم بدليل القول لهم «إمكانكم أنتم وشركاؤكم » ودون فرعون ومن عبد من الجن بدليل قولهم 
«إن كنا عن عبادتكم لغافلين4., وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من عبدهم, و«أنتم » رفع بالابتداء والخبر 
موبخون أو مهانون. ويجوز أن يكون «أنتم» تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدر الذي هو قفوا أو 
نحوه. ولإشهيداً» نصب على التمييز» وقيل على الحال, «وإِنُ» هذه عند سيبويه هي مخففة موجبة حرف 
ابتداء ولزمتها اللام فرقاً بينها وبين «إن4 النافية وقال الفراء: «إن» بمعنى ما واللام بمعنى إلا. وههنالك» 
نصب على الظرف. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر «تبلوا» بالباء بواحدة بمعنى اختبر» 
وقرأ حمزة والكسائي «تتلوا» بالتاء بنقطتين من فوق بمعنى تتبع أي تطلب وتتبع ما أسلفت من أعمالهاء 
ويصح أن يكون بمعنى تقرأ كتبها التي ترفع إليهاء وقرأ يحبى بن وثاب «وردوا» بكسر الراء والجمهور 
«وردوا إلى الله» » أي ردوا إلى عقاب مالكهم وشديد بأسه. فهو مولاهم في الملك والإحاطة لا في 
الرحمة والنصر ونحوه. 

قوله عز وجل : 
7 72 مو سم رصح 26 م[ م مح 2 5 م 
قل ميرد فَكم سمط وَالارْضٍ أَسَِيَمِْكَ السّمعَ وَالْابْصرٌَ وَمَن مح لحن من ألْمَيتِ 
مه 0 01 2س 1 سه حير ل سس ود ب وا سارو 
وبخرج الميتد ب الح ومن يدير لاض فسيقولون الله فقل أفلا تتقون (ن] فذالجم ألله ريك 
ل هَمَادَابسَدَألْحقَ إلا صلل افق ضرفورت () كَدإكَ حَفَّتَ كِمَتُ رَيْكَ عَلَ اليرت 


24 نه 
مس ليسم 6 لبر وم 


. 7ج 7 ححس 
فسقوأ اهم لايؤمنون 
يريد بالإنبات ونحو ذلك. وهيملك السمع والأبصار». لفظ يعم جلة الإنسان ومعظمه حتى أن ما 
عداهما من الحواس تبع. «ويخرج الحي من الميت» الجنين من النطفة. والطائر من البيضة» والنبات من 
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الأرض إذ له نمو شبيه بالحياة» ويخرج الميت من الحي4. مثل البيضة من. الطائر.ونحو ذلك؛ وقد.تقدم 
فيما سلف إيعاب القول في هذه .المعاني . و «تدبير الأمر» عام لهذا وغيره من.جميع الأشياء. وذلك استقامة 
الأمور كلها عن إرادته عز وجل» وليس تدبيره بفكر ولا روية وتغيرات تعالى.عن ذلك.بل علمه محيط كامل 
دائم. «فسيقولون الله لا مندوحة لهم عن ذلك, ولا تمكنهم المباهتة بسواه» فإذا أقروا بذلك «فقل أفلا 
تتقون »# . في افترائكم وجعلكم الأصنام آلهة : وقوله تعالى فذلكم الله ربكم» الآية» يقول: فهذا الذي 
هذه صفاته ربكم الحق» أي المستوجب للعبادة والألوهية» وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال: وغير 
حق. وعبارة القرآن فى سوق هذه المعانى تفوت كل تفسيربراعة وإيجازاً وإيضاحاً. وحكمت هذه الآية بأنه 
ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله وكذلك هو الأمر في نظائرهاء وهي 
مسائل الأصول التي الحق فيها في طرف واحدء لأن الكلام فيها إنما هو.في تقرير وجنود ذات كيف 
وهي. وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال: الله تعالى فيها إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 
[المائدة: 48] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «الحلال بِيّن والحرام بِيْن وبينهما أمور عات 
و«الحق» في هذه في الطرفين لأن المتعبدين إنما طلبوا بالاجتهاد لا بعين في كل نازلة ويدلك على أن 
«الحق» في .الطرفين اختلاف الشرائع بتحليل وتحريم في شيء واحد. والكلام في .مسائل الفروع إنما هو 
في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة لا يختلف فيها وإنما يختلف في. الأحكام المتعلقة بالمشترع ؛ 
وقوله : «إفأنى تصرفون4 تقرير كما قال إفأين تذهبون4 [التكوير: 17] ثم قال: «كذلك حقت4 أي كما 
كانت صفات الله كما وصف وعبادته واجبة كما تقرر وانصراف هؤلاء كما قدر عليهم وتكسبوا #كذلك 
حقت#. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم. وحمزة والكسائي هنا وفي آخر السورة «كلمة» على الإفراد الذي 
يراد به الجمع كما يقال للقصيدة كلمة. فعبر عن وعيد الله تعالى بكلمته. وقرأ نافع .وابن عامر في 
الموضعين المذكورين «كلمات»» وهي قراءة أبي جعفر وشيبة بن نصاح. وهذه الآية إخبار أن في الكفار 
من حتم بكفره وقضى بتخليده. وقرأ ابن أبي عبلة. «إنهم» بكسر الألف. ْ 


قوله عز وجل : 

م 2 و ررسم شر ل اخ ف ور جح ع عرو 2 7 لو دايع و ولد سا 2 ره بر ه سه 
هلين سككس دلق عمط همدو للق ميد أن فكو هَل 

2 ع له مخ بخ لخ م ب وس م 
من شروار ل لحي قن َلاق 
0100 51 0 ] وَمَايَيعٌ 1-1 3-7 د م يه إس عم حلص له 
أن بدئ قا لكت هر لان نَالطل ليطن من كيين 
لله ميوت () 


هذا توقيف أيضاً على قصور الأصنام وعجزهاء وتنبيه على قدرة الله عزوجل» و«بدء الخلق) يريد به 
إنشاء الإنسان في أول أمره. و«إعادته» هي البعث من القبورء و #تؤفكون4 معناه: ‏ تصرفون وتحرمون, 
تقول العرب: أرض مافوكة إذا لم يصبها مطر فهي بمعنى الخيبة والقلب.:كما قال طإوالمؤتفكة أهوى» 
[النجم : 07] وقوله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي» الآية. «يهددي إلى. الحق» يريد به يبين 
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الطرق والصواب ويدعو إلى العدل ويفصح بالآيات ونحو هذاء ووصف الأصنام بأنها لا تهدي إلا أن 
تهدى. ونحن نجدها لا تهتدي وإن هديت. فوجه ذلك أنه عامل في العبارة عنها معاملتهم في وصفها 
بأوصاف من يعقل وذلك مجاز وموجود في كثير من القرآن. وذكر ذلك أبو علي الفارسي. والذي أقول: إن 
قراءة حمزة والكسائي تحتمل أن يكون المعنى أمن لا يهدي أحداً إلا أن يهدى ذلك الأحد بهداية من عند 
الله. وأما على غيرها من القراءات التي مقتضاها «أمن لا يهتدي إلا أن يهدى» فيتجه المعنى على ما تقدم 
لأبي علي الفارسي. وفيه تجوز كثير, وقال بعضهم: هي عبارة عن أنها لا تنتقل إلا أن تنقل. ويحتمل أن 
يكون ما ذكر الله من تسبيح الجمادات هو اهتداؤها ويحتمل أن يكون الاستثناء في اهتدائها إلى مناكرة 
الكفار يوم القيامة» حسبما مضى في هذه السورة. وقراءة حمزة والكسائي هي «يهدي» بفتح الياء وسكون 
الهاء. وقرأ نافع وأبو عمرو وشيبة والأعرج وأبو جعفر «يُهِدَي» بسكون الهاء وتشديد الدال. وقرأ ابن كثير 
وابن عامر «يبدي» بفتح الياء والهاء. وهذه أفصح القراءات. نقلت حركة تاء «يهتدي» إلى الهاء وأدغمت 
التاء في الدال. وهذه رواية ورش عن نافع وقرأ عاصم في رواية حفص «يَهِدَي» بفتح الياء وكسر الهاء 
وشد الدال. أ تبع الكسرة الكسرة. وقر قرأ عاصم في رواية أبي بكر ديهذي)ء بكسر الياء والهاء وشد الدال 
وهذا أيضاً إتباع وقال مجاهد: الله يهدي من الأوثان وغيرها ما شاء . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف, وقرأ يحبى بن الحارث الزماري . «إلا أن يهَدَي» بفتح الهاء 
وشد الدال. ووقف القراء «إفما لكم». ثم يبدأ «كيف تحكمون». ا إخبار عن 
فساد طرائقهم وضعف نظرهم وأنه ظن. ثم بين منزلة الظن من المعارف وبعده من الحق. و#الظن» في 
هذه الآية على بابه في أنه معتقد أحد جائزين لكن ثم ميل إلى أحدهما دون حجة تبطل الآخرء وجواز ما 
اعتقده هؤلاء إنما هو بزعمهم لا في نفسه. بل ظنهم محال في ذاته. و «الحق4 أيضاً على بابه في أنه 
معرفة المعلوم على ما هو به. وبهذه الشروط «لا يغني الظن من الحق شيئاً». وأما في طريق الأحكام التي 
تعبد الناس بظواهرها فيغني الظن في تلك الحقائق ويصرف من طريق إلى طريق. والشهادة إنما هي 
مظنونة . وكذلك التهم في الشهادات وغيرها تغني . وليس المراد في هذه الآية هذا النمط. وقرأ جمهور 
الناس . «يفعلون». وقرأ عبد الله بن مسعود «تفعلون» بالتاء على مخاطبة الحاضر. 

قوله عز وجل : 


آ ‏ ع مو 


وَمَاكانَ هذا الْفرَءَانٌ أن يشترك من دوت 1 الله دولسكن نَصْد د الْذِى بين يديه رتفي ل كنبا ريب 
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فب من رب ارين ل( يلوأ ور َو مَخْلِواَدعوأْمَنأْستَطعسُممن دو ن الله 


سكع سْوِنَ 09 

هذا نفي قول من قال من قريش إن محمداً يفتري القرآن وينسبه إلى الله تعالى. وعبر عن ذلك 
بهذه الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم وإعظام الأمر كما قال تعالى: «وما كان لنبي أن يغل» 
[آل عمران: ]١7١‏ وكما قال حكاية عن عيسى عليه السلام «ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» 


آ - ا 0 7 ا ا يا ‏ اب6بتت-تت و ب ري تفسير سورة يونس / الآيعان: /الا. 8" 
[المائدة: ]١١7‏ ونحو هذا مما يعطي المعنى والقرائن والبراهين استحالته. و «يفترى» معناه:. يختلق 
وينشأ. وكأآن المرء يفريه من حديثه أي يقطعه ويسمه سمة. فهو مشتق من. فريت إذا قطعت لوصلاحء 
و#تصديق # نصب على المصدر والعامل فيه فعل مضمرء وقال الزجاج: هو خبر «كان» مضمرة. والتقدير 
ولكن كان تصديق الذي بين يديهء وقوله الذي بين يديه # يريد التوارة والونجيل» والذي بين اليد هو 
المتقدم للشيء, وقالت فرقة في هذه الآية: إن الذي بين يديه هي أشراط الساعة وما يأتي من الأمور. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأ, والأمر بالعكس كتاب الله تعالى بين يدي تلك. أما أن الزجاج 
تحفظ فقال: الضمير يعود على الأشراط. والتقدير ولكن تصديق الذي بين يديه القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً قلق. وقيام البرهان على قريش حينئذ إنما كان في أن يصدق 
القرآن ما في التوراة والإنجيل مع أن الآتي بالقرآن ممن يقطعون أنه لم يطالع“تلك الكتب ولا هي في بلده 
ولا في قومه. و«#نتفصيل الكتاب » هو تبييله » ولا ريب فيه# يريد هو في نفسه على هذه الحالة وإن ارتاب 
مبطل فذلك لا يلتفت إليه. وقوله «أم يقولون افتراه» الآية. «#أم» هذه ليست بالمغادلة لألف الاستفهام 
التي في قولك أزيد قام أم عمرو. وإنما هي التي تتوسط الكلام. ومذهب سيبويه أنها بمنزلة الألف وبل لأنها 
تتضمن استفهاماً وإضراباً عما تقدم. وهي كقولهم: إنها لا بل أم شاء. وقالت فرقة في «أم» هذه: هي 
بمنزلة ألف الاستفهام , ثم عجزهم في قوله قل فأتوا بسورة مثله # والسورة.مأخوذةة من سورة البناء وهي 
من القرآن هذه القطعة التي لها مبدأ وختم. والتحدي في هذه الآية وقع بجهتئن الإعجاز اللتين في القرآن: 
إحداهما النظم والرصف والإيجاز والجزالة» كل ذلك في التعريف بالحقائق, والأخرى المعاني من 
الغيب لما مضى ولما يستقبل. وحين تحداهم بعشر مفتريات إنما تحداهم بالنظم وحده. 

قال القاضى أبو محمد: هكذا قول جماعة من المتكلمين. وفيه عندي نظرء وكيف يجيء التحدي 
بمماثلة في الغيوب رداً على قولهم «افتراه. وما وقع التحدي في الآيتين هذه وآية العشر السور إلا بالنظم 
والرصف والإيجاز في التعريف بالحقائق. وما ألزموا قط إتيانآً بغيب. لأن التحدي بالإعلام بالغيوب كقوله 
«#وهم من بعد غلبهم سيغلبون» [الروم : “7]» وكقوله «لتدخلن المسجد 'الحرام» [الفتح : /710] ونحو 
ذلك من غيوب القرآن فبين أن البشر مقصر عن ذلك. وأما التحدي بالنظم فبين أيضاً أن البشز مقصر عن 
نظم القرآن إذ الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علماً, فإذا قدر الله اللفظة في القرآن علم: بالإحاطة اللفظة 
التي هي أليق بها في جميع كلام العرب في المعنى المقصود. حتى كمل القرآن على هذا النظام الأول 
فالأول. والبشر مع أن يفرض أفصح العالم.» محقوق بنيان وجهل بالألفاظ: والحق وبغلط وآفات بشرزية. 
فمحال أن يمشي في اختياره على الأول فالأول. ونحن نجد العربي ينقح قصيدته - وهي الحوليات .يبدل 
فيها ويقدم ويؤخرء. ثم يدفع تلك القصيدة إلى أفصح منه فيزيد في التنقيح ' ومذهب أهل الصرفة مكسور 
بهذا الدليل. فما كان قط في العالم إلا من فيه تقصير سوى من يوحي إليه الله تعالى. وميّزت فصحاء 
العرب هذا القدر من القرآن وأذعنت له لصحة فطرتها وخلوص سليقتها وأنهم يعرف بعضهم كلام بعض 
ويميزه من غيره. كفعل الفرزدق في أبيات جريرء والجارية في شعر الأعشى » وقول. الأعرابي «عزفجكم» 
فقطع ونحو ذلك مما إذا تتبع بان. والقدر المعجزر من القرآن ما جممع الجهتين : اطراد النظم. والسرد. 
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وتحصيل المعاني وتركيب الكثير منها في اللفظ القليل: فأما مثل قوله تعالى: #مدهامتان» 
[الرحمن: 15] وقوله «ثم نظر» [المدثر: ]١‏ فلا يصح التحدي بالإتيان بمثله لكن بانتظامه واتصاله يقع 
العجز عنه. وقوله «مثله»# صفة للسورة والضمير عائد على القرآن المتقدم الذكر. كأنه قال: فأتوا بسورة 
مثل القرآن أي في معانيه وألفاظه. وخلطت فرق في قوله «مثله» من جهة اللسان كقول الطبري: ذلك 
على المعنى , ولو كان على اللفظ لقال: «مثلها». وهذا وهم بِيّن لا يحتاج إليه. وقرأ عمرو بن فائد وبسورةٍ 
مثلو». على الإضافة. قال أبو الفتح : التقدير بسورة كلام مثله. قال أبو حاتم : أمر عبد الله الأسود أن يسأل 
عمر عن إضافة «سورة» أو تنوينها فقال له عمر كيف شئت,. وقوله «وادعوا من استطعتم » إحالة على ْ 
شركائهم وجنهم وغير ذلك. وهو كقوله في الآية الأخرى. «لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» ' 
[الإسراء: 88] أي معينئاً. وهذا أشد إقامة لنفوسهم وأوضح تعجيزاً لهم . 
قوله عز وجل : 
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َنب لباوت )ونم سنؤم نونمم لاوس رو ورَيْكَ أعلَمُ بِالْمْنْسِدنَ 
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9 من بوك فقل إِعمَنٍ وَلَكم عَمَلَكمْ أنشم يعون مِمَا عمل وأَنابرى ءَصمَاحَمَلُونَ (7) . 
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ونه من يسْسهِعونليَكَ أفانت نسيع لصم ولوكان وأ لامعقِلُونَ () ووم تَنِيطر لقانت 


توف العدى وَلَوَكانوالاببصِرُوت 

المعنى : ليس الأمر كما قالوا في أنه مفترى طبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذا اللفظ يحتمل 
معنيين : أحدهما أن يريد بها الوعيد الذي توعدهم الله عز وجل على الكفرء وتأويله على هذا يراد به ما 
يؤول إليه أمره كما هو في قوله وهل ينظرون إلا تأويله» [الأعراف: 07]. والآية بجملتها على هذا التأويل 
تتضمن وعيداً. والمعنى الثاني أنه أراد بل كذبوا بهذا القرآن العظيم المنبىء بالغيوب الذي لم تتقدم لهم به 
معرفة ولا أحاطوا بعلم غيوبه وحسن نظمه ولا جاءهم تفسير ذلك وبيانه. و#الذين من قبلهم» يريد من 
سلف من أمم الأنبياء. قال الْجَاج «كيف» في موضع نصب على خبر فإكان» ولا يجوز أن يعمل فيها 
«انظر» لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه. 

قال القاضي أبو محمد : هذا قانون النحوبين لأنهم عاملوا «كيف» في كل مكان معاملة الاستفهام 
المحض في قولك: كيف زيد. ول«كيف» تصرفات غير هذاء تحل محل المصدر الذي هو كيفية وتخلع 
معنى الاستفهام. ويحتمل هذا أن يكون منها ومن تصرفاتها قولهم : كن كيف شئت, وانظر قول البخاري : 
كيف كان بذء الوحي فإنه لم يستفهم وذكر الفعل المسند إلى «العاقبة» لما كانت بمعنى المآل ونحوه وليس 
تأنيثها بحقيقي , وقوله تعالى : «إومنهم من يؤمن به» الآية. الضمير في «منهم» عائد على قريشء ولهذا 
الكلام معنيان قالت فرقة: معناه من هؤلاء القوم من سيؤمن في المستقبل ومنهم من حتم الله أنه لا يؤمن به ٠‏ 
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أبدآء وقالت.فرقة : معناه من هؤلاء القوم من هو مؤمن بهذا الرسول إلا أنه يكتم.إيمانه وعلمه بأن نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن حق. حفظا .لرياسته أو خوفاً من قومه,أ«كالفتية الذين خرجوا إلئ بدر 
مع الكفار فقتلوا فنزل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي الصو داه وكالعباس .ونحو 
هذا ومنهم من ليس بمؤمن. 0 م 

قال القاضي أبو محمد : وفائدة الآية على هذا التأويل التفرق لكلمة الكفار. وإضعاف 552 
يكون بعضهم على وجل من بعض. وفي قوله إوربك أعلم بالمفسدين4: تهديد ووعيد. وقوله 9وَإن 
كذبوك4. آية مناجزة لهم ومتاركة وفى ضمنها وعيد وتهديد, وهذه الآية نحوّ قوله «إقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون : ]١‏ إلنى آخر السورة» وقال كثير من المفسرين منهم ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالققال لأن 
هذه مكية. وهذا صحيح., وقوله تعالى : «ومنهم من يستمعون إليك4. جمع «ايستمعون» على معنى 
«من4 لا على لفظها. ومعنى الآية: ومن هؤلاء الكفار من يستمع إلى ما يأتي به من القرآن بإذنه ولكنه حين 
لا يؤمن ولا يحصل فكأنه لا يسمع. ثم قال على وجه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم : أفأنت يا محمد 
تريد أن تسمع الصم . أي لا تكترث بذلك, وقوله «ولو كانوا لا يعقلونة معناه: ولو كانوا من أشد حاللات 
الأصم. لأن الأصم الذي لا يسمع شيئاً بحال. فذلك لا يكون في الأغلب إلا مع فساد العقل الم فا 
سبيل أن يعقل حجة ولا دليلاً أبدآء «ولو» هذه بمعنى «إن». وهذا توقيف للنبي صلى الله عليه وسلم أي 
ألزم نفسك هذاء وقوله «ومنهم من ينظر إليك4 الآية. هي نحو الأولى في المعنى. وجاء «إينظر» على 
لفظ #من». وإذا جاء الفعل على لفظها فجائز أن يعطف عليه آخر على المعلى, وإذا جاء أولاً على معناها 
فلا يجوز أن يعطف آخر على اللفظ. لأن الكلام يلبس حينئذ. وهذه الآية.نخو الأولى في المعنى كأنه قال: 
ومنهم من ينظر إليك ببصره لكنه لا يعتبر ولا ينظر ببصيرته. فهو لذلك كالأعمى فهون ذلك عليك. أفتريد 
أن تهدي العمي , والهداية أجمع إنما هي بيد الله عز وجل . 

قوله عز وجل : 


20 1-7 أَنقبَ و عر يي 5 00 
إن هايم لاس سَبمَاَلَكنَ لاسأ 2 نفسَمْمَيِظ لِمونَ 0 غ] ودوم حشرهم مَكآن لم توا إلا 
اقفن 20 ام هين 170 اسك بعص 
5 د هه 1 1 ع د أذ سر سل 
ألزى دهم أوتوَصَسَكَ ينامر جع هم ثمَأللّهُ رآ سَِيدعَلَ مَابفْعلُوََ 2 

قرأت فرقة: «ولكنْ الناس» بتخفيف «لكن» ورفع «الناسُ», وقرأتفرقة «ولكنّ» بتشديد «لكن» 
ونصب «الناس». وظلم الناس لأنفسهم إنما هو بالتكسب منهم الذي يقارن اختراع الله تعالى لأفعالهم , 
وعرف «لكن» إذا كان قبلها واو أن تثقل وإذا عريت من الواو أن تخفف. وقد ينخرم هذاء وقال الحوميون: 
قد يدخل اللام في خبر. «لكن» المشددة على حد دخولها في وأن» ومنع ذلك البصريون. وقوله تعالئ,: 
«ويوم نحشرهم» الآية. وعيد بالحشر وخزيهم فيه وتعاونهم في التلاوم بعضهم لبعض. وهؤيوم»# ظرت 
ونصبه يصح بفعل مضمر تقديره واذكر يوم» ويصح أن ينتتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله «كأن لم يلبثوا إلا 
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ساعة من النهار», ويصح نصبه ب«يتعارفون4. والكاف من قوله إكأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار» 
يصح أن تكون في معنى الصفة لليوم. ويصح أن تكون في موضع نصب للمصدرء كأنه قال ويوم 
نحشرهم حشراً كأن لم يلبثواء ويصح أن يكون قوله «كأن لم يلبثوا4 في موضع الحال من الضمير في 
«ونحشرهم» وخصص «النهار» بالذكر لآن ساعاته وقسمه معروفة بِيّنة للجميع, فكأن هؤلاء يتحققون قلة 
ما لبثوا. إذ كل أمد طويل إذا انقضى فهو واليسير سواء. وأما قوله «يتعارفون» فيحتمل أن يكون معادلة 
لقوله: «إويوم نحشرهم» كأنه أخبر أنهم يوم الحشر «يتعارفون». وهذا التعارف على جهة 
التلاوم والخسزي من بعضهم لبعض. ويحتمل أن يكون في موضع الحال من الضمير في 
«نحشرهم» ويكون معنى التعارف كالذي قبله. ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في «يلبئوا» ويكون 
التعارف في الدنياء ويجيء معنى الآية ويوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم والأسباب ويصير 
تعارفهم في الدنيا كساعة من النهار لا قدر لهاء وبنحو هذا المعنى فسر الطبري. وقرأ السبعة وجمهور 
الناس «نحشرهم»., بالنون. وقرأ الأعمش فيما روي عنه. «يحشرهم» بالياء. وقوله إقد خسر الذين» إلى 
آخرها حكم على المكذبين بالخسار وني اللفظ إغلاظ على المحشورين من إظهار لما هم عليه من الغرر 
مع الله تعالى, وهذا على أن الكلام إخبار من الله تعالى وقيل: إنه من كلام المحشورين على جهة التوبيخ 
لأنفسهم. وقوله تعالى : «وإما نرينك4 الآية. طإماه شرط وجوابه فإليناه. والرؤية في قوله «نرينك» 
رؤية بصر وقد عدي الفعل بالهمزة فلذلك تعدى إلى مفعولين أحدهما الكاف والآخر «بعض4. والإشارة 
بقوله «إبعض الذي 4 إلى عقوبة الله لهم نحو بدر وغيرهاء ومعنى هذه الآية الوعيد بالرجوع إلى الله تعالى 
أي إن أريناك عقوبتهم أو لم نركها فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب ثم مع ذلك فالله 
شهيد من أول تكليفهم على جميع أعمالهم فطثم» ها هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب القصص في أنفسهاء 
وإما همي «إن» زيدت عليها «ماه ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة ولو كانت إن وحدها لم يجز. 


قوله عز وجل : 

صد 
72 وب و 00 الو موشرو أ« ا 6 م سدع 1 د هه 
لحكل أمَّةِ رسول إذاجاء رسولهمفضِى ينهم بالقسط وهم لايظلمون 9©) وتفولون مق 


ل سس اجرج شاعم سم ع حجر ع الام اب الس د هس سج سه 5000 له ور 8-66 م 
هذا وعد إن كمتَمصدقِينَ قللا أمْلِك لنفس ىضرا ولاتمعا لاماسَاء اللهلْكلأْمَةٍ أجلإذا 
ذه سر ساح وو 


0 ل ب حم 
جك ملم ملإسسْْرونَ سَاعَةوَكإسسَمَفْيفون() 


قوله تعالى : «إولكل أمة رسول4. إخبار مثل قوله تعالى : «كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم 
يأتكم نذير قالوا بلى » [الملك: 8] وقال مجاهد وغيره: المعنى فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشهادة 
عليهم صبر قوم للجنة وقوم للنار فذلك «القضاء بينهم بالقسط» وقبل: المعنى فإذا جاء رسولهم في الدنيا 
وبعث صاروا من حتم الله بالعذاب لقوم والمغفرة لآخرين لغاياتهم. فذلك قضاء بينهم بالقسط. وقرن 
بعض المتأولين هذه الآية بقوله «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]١5‏ وذلك يتفق إما بأن 
نجعل «إمعذبين» [الإسراء: ]١5‏ في الآخرة. وإما بأن نجعل «القضاء بينهم؛ في الدنيا بحيث يصح اشتباه 
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الآيتين» وقوله ط«ويقولون متى هذا الوعد» إلى «يستقدمون». الضمير في «يقولون4 يراد به الكفار» 
وسؤالهم عن الوعد تحرير بزعمهم في الحجة. أي هذا العذاب الذي توعدنا حدد لنافيه وقته لنعلم الصدق 
في ذلك من الكذب. وقال بعض المفسرين: قولهم هذا على جهة الاستخفاف. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا لا يظهر من اللفظة, ثم أمره تعالى أن يقؤل لهم «لا أملك لنفسي ضرأ 
ولا نفعاً إلا ما شاء الله». المعنى قل لهم يا محمد رداً للحجة إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع من 
دون الله ولا أنا إلا في قبضة سلطانه وبضمن الحاجة إلى لطفه. فإذا كنت هكذا فأحرى أن لا أعرف غيبه 
ولا أتعاصى شيئاً من أمره. ولكن «لكل أمة أجل 4 انفرد الله تعالى بعلم حدة ووقته, فإذا جاء ذلك الأجل 
في موت أو هلاك أمة لم يتأخروا ساعة ولا أمكنهم التقدم عن حد الله عز وخخل» وقرأ ابن سيرين «آجالهم) 
بالجمع . : ّ' 


قوله عز وجل : 





ل عر مبء 18 ده س ‏ وو ما م سه سح سا ال ج لو ”مج كراج حمر كيدي 0 
قلارء سم إن أتدكم عذابِمبسِمَاأ حبرا مَاذَيَسْتَحْجِل مِنَهُ أ 4 مون © أَتمَّإِدَامَاوَقَمْءَامنم 


و خرم سل جوء عه 


رس سخ هد لاع اام حم 215 7 ع لمعيه .د ع حير 2 ا 
بودءآلكَنَوقد كد بو مَْسَحَجِلُونَ (©) نُمَقِيلَ لِلَذِنَ ظلمواأ ذوفوأعذاب الخلد هل ترون إلا 


المعنى : قال يا أيها الكفرة المستعجلون عذاب الله عز وجل «أرأيتم إن أتاكم عذابه» ليلا وقك المبيت. 
يقال: بيت القوم القوم إذا طرقوهم ليلا بحرب أو نحوها ط«أو نهارا» لكم منه منعة أو به طاقة؟ فماذا 
تستعجلون منه. وأنتم لا قبل لكم به؟ وما ابتداء ودذا» خبره. ويصح أن تكون «ماذا» بمنزلة اسم واحد 
في موضع رفع بالابتداء وخبره الجملة التي بعده. وضعف هذا أبو علي وقال: إنما يجوز ذلك على تقدير 
إضمار في «يستعجل» وحذفه كما قال [أبو النجم]: [الرجز] ا 

وزيدت ضربت قال: ويصح أن تكون «ماذا» في حال نصب ل«يستعجل #. والضمير في «إمنه» 
يحتمل أن يعود على الله عز وجل ويحتمل أن يعود على «العذاب». وقوله «أثم إذا ما وقع » الآية: عطف 
بقوله «ثم» جملة القول على ما تقدم ثم أدخل على الجميع ألف التقريرء ومعنى الآية: إذا وقع العذاب 
وعاينتموه آمنتم به حينئذ. وذلك غير نافعكم بل جوابكمٍ الآن وقد كنتم تستعجلونه مكذبين به. وقرأ 
طلحة بن مصرف «أنّم» بفتح الثاء. وقال الطبري في قوله «ثم» بضم الثاء. معناه هنالك وقال: ليست «ثم» 
هذه التي تأتي بمعنى العطف. ا ا 

قال القاضي أبو محمد : والمعنى صحيح على أنها «ثم» المعروفة ولكن إطباقه على .لفظ التنزيل هو 
كما قلناء .وما ادعاه الطبري غير معروف. و«الآن» أصله عند بعض النحاة آن.فعل: ماض. دخلت عليه 
الألف واللام على حدها في قوله : الحمار اليجدع. ولم يتعرف بذلك كل التعريف ولكنها لفظة مضمتة معنق 
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حرف التعريف ولذلك بنيت على الفتح لتضمنها معنى الحرف ولوقوعها موقع المبهم لأن معناها هذا 
الوقت. وقرأ الأعمش وأبو عمرو وعاصم والجمهور «الآن» بالمد والاستفهام على حد التوبيخ. وكذلك 
«الآن وقد عصيت# [بونس : ]4١‏ وقرأها باستفهام بغير مد طلحة والأعرج . وقوله تعالى : طثم قيل للذين 
ظلموا» الآية. هو الوعيد الأعظم بالخلود لأهل الظلم الأحص الذي هوظالم الكفر لا ظلم المعصية, وقوله إهل 
تجزون» توقيف وتوبيخ» ونصت هذه الآية على أن الجزاء في الآخرة» هو على تكسب العبد. وقوله 
#ويسألونك» معناه يستخبرونك» وهي على هذا تتعدى إلى مفعولين: أحدهما الكاف. والآخر في 
الابتداء والخبرء وقيل هي بمعنى يستعلمونك. فهي على هذا تحتاج إلى مفعولين ثلاثة: أحدها الكاف. 
والابتداء والخبر يسد مسد المفعولين. و«إأحق هو قيل الإشارة إلى الشرع والقرآن» وقيل: إلى الوعيد 
وهو الأظهر. وقرأ الأعمش «الحق هوء بمدة وبلام التعريف, وقوله إإي4. هي لفظة تتقدم القسم وهي 
بمعنى «نعم» ويجيء بعدها حرف القسم وقد لا يجيء, تقول: طإي وربي4 وإي ربي و«معجزين4 معناه 
مفلتين؛ وهذا الفعل أصله تعدية عجز لكن كثر فيه حذف المفعول حتى قالت العرب: أعجز فلان» إذا 
ذهب في الأرض فلم يقدر عليه . 
قوله عز وجل : 
لولحل قيس ظَلْمَتٌ ماق لاض لَأَفتَر نت بو واد 


ُ 


د هت ره سج جه مع سا يس رو 
لتَدَامَةَ لما أو الْعذَاب وَفْضِوسَ 


3 


57 3 - 
يفَو وهم لام مود (:) اماق اموت وَالارْسٍ ألَآ إن وعد أله حي 
ولكنًا كه م لابتلمون )هوض وبريت وله يمور (©) 

هذا إخبار للكفار في سياق إخبارهم بأن ذلك الوعد حق. طوأسروا» لفظة تجيء بمعنى أخفواء 
وهي حينئذ من السرء وتجيء بمعنى أظهرواء وهي حينئذ من أسارير الوجه, قال الطبري : المعنى وأخفى 
رؤساء هؤلاء الكفار الندامة عن سفلتهم ووضعائهم . 

قال القاضي أبو محمد : بل هوعام في جميعهم ولألا» استفتاح وتنبيه» ثم أوجب أن جميع طإما في 
السماوات والأرض» ملك لله تعالى. قال الطبري : يقول: فليس لهذا الكافر يومئذ شيء يقتدي به. 

قال القاضي أبو محمد : وربط الآيتين هكذا يتجه على بعد. وليس هذا من فصيح المقاصد. وقوله: 
«ولكن أكثرهم لا يعلمون4 قيد بالأكثر لآن بعض الناس يؤمن فهم يعلمون حقيقة وعد الله تعالى وأكثرهم 
لا يعلمون فهم لأجل ذلك يكذبون, وقوله وهو يحيي4. يريد يحيي من النطفة «ويميت» بالأجل ثم 
يجعل المرجع إليه بالحشر يوم القيامة وفي قوة هذه الآيات ما يستدعي الإيمان وإجابة دعوة الله. وقرأ 
«ترجعون» بالتاء من فوق الأعرج وأبو عمرو وعاصم ونافع والناس. وقرأ عيسى بن عمر «يرجعون» بالياء من 
تحت.» واختلف عن الحسن . 

قله عر . 

5 لو مخ سو و 


وجل : 
دع هه سار وس يع 1ه لس ل بو سان 7 لدي سود 2 . ممم 
يتأمها آلنّاسن مأ نكم مَوَعِظَه من زنك وبث ء ف الصَدِوروَهْدَى وي ةَلِلَمؤْمِنِينَ (©) 
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ده سا سماعوله 


لْبفَضْ لَه هدك فليِفَرحوأ هو" ا حدريمًا معن 60 


هذه آية خوطب بها جميع العالم» و«الموعظة»: القرآن لأن الوعظ إنما هو بقول يأمر بالمعزوف 
ويزجر ويرقق ويوعد ويعدء وهذه صفة الكتاب العزيزء وقوله من ربكم» يريد لم يختلقها محمد صلى 
الله عليه وسلم بل هي من عند الله و«إما ذ في الصدور» يريد به الجهل والعتوعن النظر في آيات الله ونمحو 
هذا مما يدفع الإيمان. وجعله موعظة ل وجعله «#هدى ورحمة# بحسب المؤمنين فقطء” 
وهذا تفسير صحيح صحيح المعنى إذا تؤمل بان وجهه. وقوله سبحانه قل بفضل الله وبرحمته». الباء متعلقة 
بمحذوف استغني عن ذكره يدل عليه قوله: إوهدى ورحمة4. قال بعض”المتأولين وهو هلال بن ينساف 
وقتادة والحسن وابن عباس : «الفضل»: الإسلام» و«الرحمة»: القرآن:. وقال أبو سعيد الخدري: 
«الفضل»: القرآن, و«الرحمة» أن جعلهم من أهله. وقال زيد بن أسلم والضحاك «الفضل»: القرآن» 
ودالرحمة» : الإسلام, وقالت فرقة: «الفضل»: محمد صلى الله عليه وسلم» و«الرحمة»: القرآن. . 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه عندي لشيء عن هنا "بحسن لان سعد ناش إلى النين 
صلى الله عليه وسلمء وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منهء أن «الفضل» هو هداية الله تعالى إلى دينه 
والتوفيق إلى اتباع ‏ الشرع. و«الرحمة» هي عفوه وسكنى. جنته .التي جعلها' جزاء على التشرع بالإسلام 
والإيمان به. ومعنى الآية: قل يا محمد لجميع الناس «إبفضل الله وبرحمته» فليقع. الفرح منكم» لا بأموز 
الدنيا وما جمع من حطامهاء فالمؤمنون يقال لهم: فلتفرحواء وهم متلبسون بعلة الفرح وسببهء ومحصلون 
لفضل الله منتظرون الرحمة, والكافرون يقال لهم: «بفضل الله وبرحمته» فلتفرحواء على معنى أن لو 
اتفق لكم أو لو سعدتم با هداية إلى تحصيل ذلك, وقرأ أبي بن كعب وابن القعقاع وابن عامر والحسن على 
ما زعم هارون ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم «فلتفرحوا». و«تجمعون» بسالتاء فيهمبا على 
المخاطبة» وهي قراءة جماعة من السلف كبيرة» وعن أكثرهم خلاف. وقرأ.السنبعة سوى ابن غامز وأهل 
المدينة والأعرج ومجاهد وابن أبي إسحاق وقتادة وطلحة والأعمش: بالياء فيهما على ذكر الغنائب, 
ورويت عن الحسن بالتاء من فوق فيهماء وقرأ أبو التياح وأبو جعفر وقتادة:. بخلاف عنهم وابن عامز بالياء 
في الأولى وبالتاء في الآخرة» وقرأ الحسن بن أبي الحسن وجماعة من السلف ورويت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم بالياء في الأولى وفي الآخرة» ورويت عن أن التياح , وإذا تأملت وجوه ذلك. بانت على مهي 
الفصبح من كلام العرب ولذلك كثر الخلاف من كل قارىء . وفي مصحف أبي بن كعب»ء 5 
فافرحوا». وأما من قرأ «فلتفرحوا». فأدخل اللام في أمر المخاطب فذلك على لغة قليلة. حكى ذلك أبو علي 
في الحجة, وقال أبو حاتم وغيره 0 مر إدخال اللام إذا كان النهي حرف فكذلك الأمرء وإذا 
كان 00 لغائب بلام, قال أبو الفتح : | أن العرب رفضت إدخال اللام في أمر المخاطب لكثرة ترداده. 

أبو الفتوح والحسن: بكسر اللام من 0 فإن قيل: كيف أمر الله بالفرح في هذه الآية؟ وفد 
ورد 00 في قوله طإلفرح فخور» [هود: .]٠١‏ وفي قوله طلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» 
[القصص : 76] قيل إن الفرح إذا ورد مقيداً في خير فليس بمذموم وكذلك هو في هذه الآية»' ؤإذا ورذ مقيدا . 
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في شر أو مطلقآ لحقه ذم إذ ليس من أفعال الآخرة بل ينبغي أن يغلب على الإنسان حزنه على ذنبه وخوفه 
لربه, وقوله : «مما يجمعون » يريد من مال الدنيا وحطامها الفاني المؤذي فى الآخرة. 

قوله عز وجل : 


سد 


2 ودر يدهم 17م روسك ل 2 ل ا سس و ل حل سس سر لس ل ب لك رسيو هه 1 
رءيسممَآأنرلَ أنه كم يّر. زرف فجعاسمين حرام وَحَللا قل ءَآلَهُ أذت لكم م 


لان هَرَوس لرَاوَمَاظنَال يفون عَلَأَسَهألكَزِبَ لد إمكالله أذو فَضْلٍ 
كَألتاولكن كن لجنكرة ( 

هذه المخاطبة لكفار العرب الذين جعلوا البحائر والسوائب والنصيب من الحرث والأنعام وغير ذلك 
مما لم يأذن الله به وإنما اختلقوه بأمرهم, وقوله تعالى : «أنزل» لفظة فيها تجوز. وإنزال الرزق» إما أن 
يكون في ضمن إنزال المطر بالمآل» أو نزول الأمر به الذي هو ظهور الأثر في المخلوق منه المخترع» ثم 
أمر الله نبيه بتوقيفهم على أحد القسمين. وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله تعالى في ذلك, فلم يبق إلا أنهم 
افتروه. وهذه الآية نحو قوله تعالى: #قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» [الأعراف: 77]. ذكر 
ذلك الطبري عن ابن عباس., وقوله «وما ظن الذين يفترون عل الله» الآية. وعيدء لما تحقق عليهم, بتقسيم 
الآية التي قبلهاء أنهم مفترون على الله عظم في هذه الآية جرم الافتراء. أي ظنهم في غاية الرداءة 
بحسب سوء أفعالهم. ثم ثنى بإيجاب الفضل على الناس في الإمهال لهم مع الافتراء والعصيان: والإمهال 
داعية إلى التوبة والإنابة» ثم استدرك ذكر من لا يرى حق الإمهال ولا يشكره ولا يبادر به فيه على جهة الذم 
لهم والآية بعد هذا تعم جميع فضل الله وجميع تقصير الخلق في شكره. لا رب غيره. 

قوله عر وجل : 
وَمَاَكْنُفي سَأْن ونون فر نوَلَاتسْمَوْتَمِنَحَمَ لاع دإ تُفِيضُونَ 


كر 


سس 0007 حسمن دي ا .ل م كم لع 2 صى س حم سمس ةي ساس بي سس دس 
فِيدِوَمَاحَرْبٌ عن ريك مِن يَتْقَالِدْرَوَفٍ الأرْضٍولافى لسَّمَاءِ ولا أضعَرمن ذلك ولا أ كبر 
02 تدا عير جر 71 2 سه مهي ىك يه لا 9 دس ره ده ار 9 مم 
لفكي مين © ألآلات أويآ لله لاحوف عليه ولاهم رنوت 69 .ليت 
لس ره سس المت 0 2 _م 

راسير ةوس رساعرم دمي جح 2/ 

ءَامنوأ رخاو يْتَقَوَ 9 


قصد الآية وصف إحاطة الله تعالى بكل شيء, ومعنى اللفظ وما تكون» يا محمدء والمراد هو 
وغيره «إفي شأن» من جميع الشؤون «وما تتلو منه» الضمير عائد على «شأن» أي فيه وبسببه من قرآن» 
ويحتمل أن يعود الضمير على جميع القرآن. ثم عم بقوله «ولا تعملون من عمل4. وفى قوله «إلا كنا 
عليكم شهوداً4. تحذير وتنبيه. و «إتفيضون4 تنهضون بجد, يقال: أفاض الرجل في سيره وفي حديثه, 
ومنه الإفاضة في الحج ومفيض القدام. ويحتمل أن «فاض» عدي بالهمزة. ويعزب» معناه: يغيب حتى 





لل 
يخفى حتى قالوا للبعيد عازب, ومنه قول الشاعر [ابن مقبل]: [الطويل] 
عوازب لم تسمع نبوح مقامه 2 ولم تر نارا تم حول محرم 

وقيل للغائب عن أهله : عازب, حتى قالوه لمن لا زوجة له. وفي السير أن بيت سنعد بن خخيثمة كان 
يقال: بيت العزاب . وقرأ جمهور السبعة والناس«يعزّبٍ» يضم الزاي, وقرأ الكسائي وحده منهم: «يعزب» 
بكسرها وهي قراءة ابن وئاب والأعمش وطلحة بن مصرفء, قال أبو حاتم: القراءة بالضم. والكسر لغة» 
و«المثقال»: الوزن. وهو اسمء لا صفة كمعطار ومضراب» والذر: صغار: النمل جعلها اللهمثالآً. إذ لا 
يعرف في الحيوان المتغذي المتناسل المشهور النوع والموضع أصغر منه. وقرأ جمهور الناس.وأكثر 
السبعة: «ولا أصغر ولا أكبر» بفتح الراء عطفاً على «ذرة» في موضع خفض لكن منع من ظهوره امتناع 
الصرف» وقرأ حمزة وحده: دولا أصغر ولا أكبر» عطفاً على موضع قوله «مثقال#. لأن التقدير وما يعزب 
عن ربك مثقال ذرة. و«الكتاب المبين»: اللوح المحفوظ. كذا قال بعض. المفسرين» ويحتمل أن يريد 
تحصيل الكتبة» ويكون القصد ذكر الأعمال المذكورة قبل» وتقديم «الأصغر» في الترتيب جرى على قولهم : 
القمرين والعمرين», ومنه قوله تعالى : لا يغادر صغيرة ولا كبيرة# [الكهف: 4غ8] والقصد بذلك تنبيه 
الأقل وأن الحكم المقصود إذا وقع على الأقل فأحرى أن يقع على الأعظم. و«ألا4 استفتاح وتنبيه» 
و«أولياء الله# هم المؤمنون الذين والوه بالطاعة. والعبادة.» وهذه الآية يعطئ, ظاهرها أن من آمن واتقفى فهو 
داخل في أولياء اللهء وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي» وإنما نبهنا هذا التنبيه حذراً من بعض 
الوصفية وبعض الملحدين في الولي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذ سكل عنء أولياء الله؟ 
فقال : الذين إذا رأيتهم ذكرت الله . 





تفسير سورة يونس / الآيات: 17-51" 


قال القاضي أبو محمد: وهذا وصف لازم للمتقين لأنهم يخشعون ويخشعون. وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال: «أولياء الله قوم تحابوا في الله واجتمعوا في ذاته لم تجمعهم قرابة ولا 
مال يتعاطونه وقوله إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يحتمل أن يكون في الآخرة, أي لا يهتمون بهمها 
ولا يخافون عذابآ ولا عقاباً ولا يحزنون لذلك. ويحتمل أن يكون ذلك في الدنيا أي لا يخافون أحداً من 
أهل الدنيا ولا من أعراضها ولا يحزنون على ما فاتهم منهاء والأول أظهر والعموم في ذلك صحيح لا 
يخافون في الآخرة جملة ولا في الدنيا الخوف الدنياوي الذي هو في فوت آمالها وزوال منازلها وكذلك في 
الحزن, وذكر الطبري عن جماعة من العلماء مثل ما في الحديث من الأولياء الذين إذا رآهم أحد ذكر الله 
وروي فيهم حديث: «إن أولياء الله هم قوم يتحابون في الله وتجعل لهم يوم القيامة منابر من نور وتنير 
وجوههم. فهم في عرصة القيامة لا يخافون .ولا يحزنون»» وروي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء :والشتهداء بمكانبم من الله 
قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال: «قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام ولا أمؤال», الحديث. ثم قرأ:طألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 وقوله «الذين آمنوا» يصح أن.يكون في موضع نصب على .البدل 
من الأولياء» ويصح أن يكون في موضع رفع على الابتداء على تقديرهم الفينء: وكثيراً ما يفعل ذلك. بنعت 
ما عملت فيه «أن» إذا جاء بعد خبرهاء ويصح أن يكون طالذين4 ابتداء وخبره في قوله لهم البشرى». 


نفسير سورة يونس / الآيات: اا ا ا ل 2 تت ١"‏ 
وقوله «وكانوا يتقون» لفظ عام في تقوى الشرك والمعاصي . 
قوله عز وجل : 

0 مر د ا 31 7 2 5 هه 1 1 و 
لهمالبشركئ فى الحيؤة الذ ياو الاخرة لابرد لكانواش ذلك هوالفوزا لعظيم 
مك ددع سل ه225 مم5 2 ا 0 يه اخ ماس | و جم ري ل 2 5 
9 وَلا زنك فوَلْهِمْ إِنَّ الْهِرَة لَه جمِيعَا هو سمي عٌالْعليم 9 ليله نف 

ا عرص اه ل 2 سس سه وس راح وى ىو 4 12 100 
لسَّموَتوَمَنفٍ الارض وَمَابسَيعٌ الزن ملعور مس من دوب الله شرحاء إن 
ده اي ساح عر 27 1ي سر حتي 

يذيعو ]إلا الظن وإن هم إلاخرصوت 


أما بشرى الآخرة فهي بالجنة قولاً واحدآً وتلك هي الفضل الكبير الذي في قوله إوبشر المؤمنين بأن 
لهم من الله فضلاً كبيرآ4 [الأحزاب: 47] وأما بشرى الدنيا فتظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو 
الدرداء وعمران بن حصين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم على أنه سئل عن ذلك ففسره 
بالرؤياء وعن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا 
الصالحة». وروت عنه أم كرز الكعبية أنه قال: «ذهبت النبوءة وبقيت المبشرات»., وقال قتادة والضحاك : 
البشرى في الدنيا هي ما يبشر به المؤمن عند موته وهو حي عند المعاينة. 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن تكون بشرى الدنيا في القرآن من الآيات المبشرات» ويقوى ذلك 
بقوله في هذه الآية «إلا تبديل لكلمات الله4 وإن كان ذلك كله يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«هي الرؤيا» إلا إن قلنا إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى مثالاً من البشرى وهي تعم جميع الناس, وقوله 
«لا تبديل لكلمات الله يريد لا خلف لمواعيده ولا رد في أمره. 

قال القاضي أبو محمد: وقد أخذ ذلك عبد الله بن عمر على نحو غير هذا وجعل التبديل المنفي في 
الألفاظ وذلك أنه روي : أن الحجاج بن يوسف خطب فأطال خطبته حتى قال: إن عبد الله بن الزبير قد بدل 
كتاب الله. فقال له عبد الله بن عمر: إنك لا تطيق ذلك أنت ولا ابن الزبير لا تبديل لكلمات الله», فقال 
له الحجاج: لقد أعطيت علماً فلما انصرف إليه في خاصته سكت عنه وقد روي هذا النظر عن ابن عباس 
في غير مقاولة الحجاج » ذكره البخاري, وقوله «ذلك هو الفوز العظيم» إشارة إلى النعيم الذي به وقعت 
البشسرئ. وقوله: «ولا يحزنك#». الآية. هذه آية تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم. المعنى 
ولا يحزنك يا محمد ويهمك قولهم. أي قول كفار قريش. ولفظة القول تعم جحودهم 
واستهزاءهم وخداعهم وغير ذلك. ثم ابتدأ بوجوب «إن العزة لله جميعاً». أي فهم لا يقدرون على شيء 
ولا يؤذونه إلا بما شاء الله وهو القادر على عقابهم لا يعازه شيء. ففي الآية وعيد لهم. وكسر «إن» في 
الابتداء ولا ارتباط لها بالقول المتقدم لهاء وقال أبن قتيبة لا يجوز فتح «إن» في هذا الموضع وهو كفر. 

قال القاضي أبو محمد : وقوله هو كفر غلو. وكأن ذلك يخرج على تقدير لأجل أن العزة لله وقوله : 


ان تفسبير شورة يونس / الآيات:. 51 - 0لا 


«هو السميع » أي لجميع ما يقولونه «العليم 4 بماافي: نفوسهم من ذلك» وفي«ضمن هذه الصفات تهديد» ‏ 
ثم استفتح بقوله «ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض» أي بالملك والإحاطة. وغلب من يعقل في 
قوله «من4 إذ له ملك الجميع ما فيها ومن فيهاء وإذ جاءت العبارة ب دما» فذلك تغليب للكثرة إذ الأكثر عدداً 
من المخلوقات لا يعقل. ف«إمن» تقع للصنفين بمجموعهماء. «وما» كذلك»» ولا 3 لما يعقل إذا تجرد من 
الصفات والأحوال؛ ألا ترى لو ذكرت لك قوله في: مسألة فأردت أن تسأل عن قائلها أيجوز في كلام العرب 
أن تقول: ما قائل هذا القول؟ هذا ما يتقلده من يفهم كلام العرب. وقوله «إوما يتبع 4 يصح أن تكون «ما». 
استفهاماً بمعنى التقرير وتوقيف نظر المخاطبء “ؤيعمل «يدعون4 في قوله للإشركاء# ويح أن تكون 
نافية ويعمل «يتبع » في طشركاء» على معنى أنهم لا يتبعون شركاء حقاء, ويكون مفعؤل «إيندعون» 
محذوفاً. وفي هذا الوجه عندي تكلف وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي «تدعون» بالتاء وهي قراءة غير متجهة 
وقوله طإن4 نافية وطإيخرصون4 معناه يحدسؤن ويخمنون لا يقولون بقياس ولا 8 اه فرقة دولا 
يحزنك» من :أحزن» ا 2 ١‏ ا ال 


قوله عز وجل : 





0 


0 سا 42 راع يح | ول > 0000 
لَزى كمال إدَسَكْْأفيه يَاتارَمْبَصِر إن ف لِك لبت لْمَوْوِ 
مَسمَعوت 9 كَالا تكد أمَةوكَدا سْبَحَحؤْهْ اين لواف السَمَنوتِ وَيَاقٍ 
وير رم ص يه رح * 7 مخ سس 
ال دك تت توت عََ) دما 1 لاعلمون فإ إَألذين 
لع مع سم ها يه صم ا 1 آ ا أ واو . 
يَشْرَوَ عل لكب لابفْلِحُوت 69 0 ديسا يام إِلِتَسَامجِعَهِمْثْمٌ نذيقهُم 
الْعَذَا بَالْشّدَيْدَيمًا حانوا ركقرون 027 0 0 
لما نص عظمة الله مان ان ةيقب كلل عل وتنيس كاي انك لب انق.ة 
المحكوم بها قبل. وقوله «لتسكنوا» دال على أن النهار للحركة والتصرف» وكذلك هو في .الوجود. وذلك 
أن حركة الليل م: متعذرة بفقد الضوء. وقوله «والنهار مبصراً» مجاز لأن النهار لا يبصر ولكنه ظرف للإبصارء 
وهذا موجود في كلام العرب إذ المقصود دمن ذلك مفهوم . فمن ذلك قول ذي الرمة : [الطويل] 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم 
وليس هذا من باب النسب كعيشة راضية ونحوها. وإنما ذلك مثل قول الشاعر: [الكامل] ٠‏ 
أما النهار ففي قيد وسلسلة واللييل في بيت منخوت من الساج 
فجعل الليل والنهار بهاتين الحالتين وليس يريد إلا أنه هو فيهما كذلك» وهذا البيت اجون كانُ' 
يبيت في خشبة السسجن., وعلى أن هذا البيت قد ينشد «أما النهار» بالنصب. وفي هذه الألفاظ إيجاز وإحالة 
على ذهن السامع لأن العبرة هي في أن الليل مظلم. يسكن فيه والنهار مبصر يتصرف فيه, ,فلكنا طرف من 


تفسير سورة يونس / الآية: ١لا‏ 0 
هذا والطرف الآخر من الجهة الثانية ودل المذكوران على المتروكين. وهذا كما في قوله تعالى : #ومثل 
الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع » [البقرة : /ا١].‏ وقوله #يسمعون » يريد ويعون, والضمير 
في «قالوا4 للكفار العرب وذلك قول طائفة منهم : الملائكة بنات الله والآية بعد تعم كل من قال نحو هذا 
القول كالنصارى ومن يمكن أن يعتقد ذلك من الكفرة. وسبحانه # : مصدر معناه تنزيهاً له وبراءة من 
ذلك. فسره بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هو الغني4 صفة على الإطلاق أي لا يفتقر إلى شيء 
من الجهات. و«الولد» جزء مما هوغني عنه. والحق هو قول الله تعالى «أنتم الفقراء إلى الله 
[فاطر: .]١5‏ وقوله «ما في السماوات4. أي بالملك والإحاطة والخلق. و#إن4 نافية, و«السلطان» 
الحجة. وكذلك معناه حيث تكرر من القرآن» ثم وقفهم موبخاً بقوله «أتقولون على الله ما لا تعلمون», 
وقوله طقل إن الذين يفترون على الله» الآية هذا توعد لهم بأنهم لا يظفرون ببغية ولا يبقون في نعمة إذ 
هذه حال من يصير إلى العذاب وإن نعم في دنياه يسيراً وقوله : ومتاع » مرفوع على خبر ابتداء» أي ذلك متاع 
أو هو متاع أو على الابتداء بتقدير: لهم متاع. وقوله «إثم إلينا مرجعهم» إلى آخر الآية توعد بحق. 
قوله عز وجل : 
رمخ سي ا سس ا 9 ا سس 2 0 2-4 7 لسارم م 
أَملْعَيومَ أي إِدَْالَلِقوَمِ تقوم إنكان كعك وى وَتَديرى يكَاياتٍ أ مَحَلَ أ 
ا ا لس ا وس اس م 4 24 20 4+ ار م اع 0 
َكلت فا معو ااض وش كا كاك مركم عَليَكْرْصْنَه شر أفَصْوَإكَوَلَا مْطِوُون 7©) 
تقدم في الأعراف الكلام على لفظة 9نوح» و«المقام» وقوف الرجل لكلام أو حطبة أو لحوه. 
و«المقام» بضم الميم إقامته ساكناً في موضع أو بلد, ولم يقرأ هنا بضم الميم و «تذكيره»: وعظه وزجره. 
والمعنى : يا قوم إن كنتم تستضعفون حالي ودعائي لكم إلى الله فإني لا أبالي عنكم لتوكلي على الله تعالى 
فافعلوا ما قدرتم عليه. وقرأ السبعة وجمهور الناس وابن أبي إسحاق وعيسى : «فأجمعوا» من أجمع الرجل 
على الشيء إذا عزم عليه ومنه قول الشاعر: [الكامل] 


2 ع١‎ 


ومنه قول الآخر: [الخفيف] ' 
ومنه الحديث ما لم يجمع مكثاً ومنه قول أبي ذؤيب: [الكامل] 
ذكر الورود بها فأجمع أمرّهة ‏ شوقا وأقبِل حينه يتتبع 
وقرأ نافع فيما روى عنه الأصمعي وهي قراءة الأعرج وأبي رجاء وعاصم الجحدري والزهري ٠‏ 
والأعمش «فاجمّعوا» بفتح الميم من جمع إذا ضم شيئآ إلى شيء. وطأمركم» يريد به قدرتكم وحياتكم 
ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى : «ونفتولى فرعون فجمع كيده # [طه: ]٠‏ وكل هؤلاء نصب «الشركاء؛. ا 
ونصب قوله : «إشركاءكم 4. يحتمل أن يعطف على قوله «إأمركم4. وهذا على قراءة «فاجمعوا» بالوصل» 
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وأما من. قرأ:. «فأجمعوا» بقطع الألف فنصب «الشركاء؟ بفعل مضمر كأنه قالن: وايعوا 0 'فهو.من 
باب قول الشاعر: [المتقارب] ش م 
شراب اللبان وتمر وأقط 
ومن قول الآخر: [مجزوء الكامل مرفل] | 
ورأيت زوجك في الوغى. متقلداً سيفآ وريحا 
ومن قول الآخر: [الرجز] 
علفتهاتبتا وماءً بازدة ‏ حتى شأت همالة عيناها 

وفي مصحف أبي بن كعب: «فأجمعوا وادعوا شركاءكم؛» قال رفن : وقد ينتصب (الشركاء بواو 
امع ) كما قالوا جاء البريد والطيالسة. وقرأ أبو عبد الرحمن والحسن وابن أبي إسحاق وغيسى وسلام 
ويعقوب وأبو عمرو فيما روي عنه «وشركاؤكم» بالرفع عطفاً على الضمير في «أجمعوا», وعطف على 
الضمير قبل تأكيده لأن الكاف والميم في «أمركم #ناب مناب أنتم المؤكد للضميرء ولطول الكلام أيضاً 
وهذه العبارة أحسن من أن يطول الكلام بغير ضميرء ويصح أن يرتفع بالابتداء والخبر مقدر تقديره 
وشركاؤهم فليجمعواء وقرأت فرقة «وشركائكم» بالخفض على العطف على الضمير في قوله ا 
التقدير وأمر شركائكم, فهو كقول الشاعر [العجاج]: 

أكل امرىء 0 تيت اتا ونار توقد بالليبل نارا 

أي وكل نارء :والمراد بالشركاء في هذه الآية الأنداد من دون الله فأضافهم إليهم إذ ارايت شركاء 
برعمهم » » وقوله «ثم لا يكن أمركم عليكم غمة». أي ملتبساً مشكلاء ل 
الهلال «فإن غم عليكم» ومنه قول الراجر: 

ولو شهدت الناس إذا تكمّوا ‏ بغمة لولم تفرجٌ غموا 

وقوله «ثم اقضوا إلي #ومعناه أنفذوا قضاءكم نحوي» وقرأ السدي بن ينعم : «ثم أفضوا» بالفاء وقطع 
الألف. ومعناه : أسرعوا وهو مأخوذ من الأرض الفضاء أي اسلكوا إلي بكيدكم واخرجوا معي وب إلى سعة 
وجلية. وقوله «ولا تنظرون» أي لا تؤخرون والنظرة التأخير. 

قوله عز وجل : 5-006 : 
نوتم هَمَاسَلَف ومن َجِرِاِنُ عر لعل اهرامث 70 ح أَلَمسَِمِينَ 07 © 
فَكَزَووه يجيه ومن مَعه فى الْفْاكِ وَجَعَلْكهُْ خَلكتِيكَ وأ كر لين 3و د باينا تأنظز 
كيِسَكنَعَِبةالدَْييَ 7 


المعنى فإن لم تقبلوا على دعوتي وكفرتم بها وتوليتم عنهاء و «التولي» أصله في البدن ويستعمل. في 
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الإعراض عن المعاني. يقول: فأنا لم أسألكم أجراً على ذلك ولا مالا فيقع منكم قطع بي وتقصير 
بإرادتي » وإنما أجري على الذي بعثني ١‏ وقرأ نافع وأبو عمرو بخلاف عنه: «أجري» بسكون الياء» وقرأ 
«أجري» بفتح الياء الأعرج وطلحة بن مصرف وعيسى وأبو عمرو. وقال أبو حاتم: هما لغتان» والقراءة 
بالإسكان في كل القرآن. ثم أخبرهم بأن الله أمره بالإسلام والدين الحنيفي الذي هو توحيد الله والعمل 
بطاعته والإعداد للقائه. وقوله إفكذبوه» الآية. إخبار من الله عز وجل عن حال قوم نوح المكذبين له 
وفي ضمن ذلك الإخبار توعد للكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وضرب المثال لهم. أي أنتم بحال هؤلاء 
من التكذيب فسيكونون بحالهم من النقمة والتعذيب. وهطالفلك#: السفينة؛, والمفسرون وأهل الآثار 
مجمعون على أن سفينة نوح كانت واحدة, و«الفلك# لفظ الواحد منه ولفظ الجمع مستو وليس به وقد 
مضى شرح هذا في الأعراف. و«إخلائف»# حمع خليفة, وقوله «فانظر» مخاطبة للنبي صلى الله عليه 
وسلم يشاركه في معناها جميع الخلق. وفي هذه الآية أنه أغرق جميع من كذب بآيات الله التي جاء بها 
نوح. وهي مقتضية أيضاً أنه أنذرهم فكانوا منذرين, فلو كانوا جميع أهل الأرض كما قال بعض الناس 
لاستوى نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم في البعث إلى أهل الأرض» ويرد ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» الحديث. ويترجح بهذا النظر أن بعثة نوح والغرق إنما كان 
في أهل صقع لا في أهل جميع الأرض. 


قوله عز وجل : 
ع 
مسحل عا مح ل ست 200 سس ميخ ابو 6 ص0 7 و اه 
معام ْبحَدِو رسلا إل قومهمجاءوهم لدت فم كانوا لِمِوْمِسُوأيِمَا كَدَبوأَيومِن قبل كَدَكَ 


00 


رح رورس 38 ملو ع سا جحي ار و 0 01ح سس ع على ساس سم 
بع عل قلوب الْمعَيَدنَ () شرَبعَئنَا ميحد هم مُومئ وَهرُو رك إل ورُعَوْنَ وميه ينا 

أذ 7 2 2 ل جر 

كبوأ وكا وما مين () 


الضمير في قوله «إمن بعده» عائد على نوح عليه السلام والضمير في «قومهم» عائد على الرسل» 
ومعنى هذه الآيات كلها ضرب المثل لحاضري محمد صلى الله عليه وسلم. أي كما حل بهؤلاء يحل 
بكم . وطالبينات» المعجزات والبراهين الواضحة, والضمير في قوله «كانوا» وفي «ليؤمنوا» عائد على 
قوم الرسل. والضمير في «كانوا» عائد على قوم نوح. وهذا قول بعض المتأولين. وقال بعضهم : بل تعود 
الثلاثة على قوم الرسل على معنى أنهم بادروا رسلهم بالتكذيب كلما جاء رسول ثم لجوا في الكفر وتمادوا 
فلم يكونوا ليؤمنوا بما سبق به تكذيبهم. وقال يحيى بن سلام «من قبل ». معناه من قبل العذاب. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول بعد. ويحتمل اللفظ عندي معنى آخر وهو أن تكون دما» 
مصدرية والمعنى فكذبوا رسلهم فكان عقابهم من الله أن لم يكونوا ليؤمنوا بتكذيبهم من قبل أي من سببه 
ومن جراه. ويؤيد هذا التأويل قوله إكذلك نطبع». وقال بعض العلماء: عقوبة التكذيب الطبع على 
القلوب, وقرأ جمهور الناس: «نطبع» بالنون. وقرأ العباس بن الفضل : «يطبع» بالياء. وقوله #كذلك# أي ؛ 
هذا فعلنا بهؤلاء. ثم ابتدأ هكذلك نطبع» أي كفعلنا هذا وطالمعتدين» هم الذين تجاوزوا طورهم ١‏ 


ع ل كه تفسير سورةيونس / الآيات: 74-5 
واجترحوا ما.لا يجوز لهم وهي ها هنا في الكفر. والضمير في «طبعدهم » عائْدِ على الرسلء والضمير في 
(ملئه» عائد على «فرعون#4. والملاأ: الجماعة من قبيلة.وأهل مدينة, ثم يقال للأشزاف والأعيان من 
القبيلة أو البلد ملأ. أي هم يقومون مقام الملأء وعلى هذا الحد هي في قول رسول الله صلى ,الله .عليه 
وسلم في قريش بدر: «أولئك الملأ», وكذلك هي في قوله تعالى: #إن الملا يأتمرون.بك» 
[القصص: .]٠١‏ وأما في هذه الآية فهي عامة. لأن بعثة موسى .وهارون كانث: إلى فزعون وجميع: قومه من 
شريف ومشروف وقد مضى في «المص» [الأعواف: ,]١‏ ذكر ما بعث إليهم فيه.. و «الآيات»: البراهين 
والمعجزات وما في معناهاء وقوله «إفاستكبر وا» أي تعظموا وكفروا بها. بم معناه : يرتكبون ما 
لم يبح الله ويجسرون من ذلك على الخطر الصعب. 


قوله عز وجل : 
0 وان هلدا ليحر مين (7): قال موسو نونحي لَدَاعَةَكْمْ 
مِحَوهَهًا ينادجو لكجوة © 36اابق يلين : ما وَجَدْكَا ليو ابآهكا وَبَكوْنَ كنا 
ا مَومِنينٌ 0 | 


يريد ب«الحق» آيتي العصا واليدء ويدل على ذلك قولهم عندهما: هذا سحر ولم يقولوا ذلك إلا 
عندهما ولا تعاطوا إلا مقاومة العصا فهي معجزة موسى عليه السلام التي وقع فيها عجز المعارض». وقرأ 
جمهور الناس: «لسحر مبين»» وقرأ سعيد بن جبير والأعمش: «لساحر مبين»» ثم حكي عن موسق أنه | 
وقفهم ووبخهم بقوله «أتقولون للحق لما جاءكم». ثم اختلف المتأولون فني قوله «أسحر هذا» فقالت 
فرقة : هو حكاية من موسى عنهم على معنى أن قولهم كان «أسحر هذاه ثم اختلف في معنى قول قوم 
فرعون: «أسحر هذا» فقال بعضهم : قالها منهم كل مستفهم جاهل بالأمرء' فهو يسأل عنه. 

قال القاضي أبو محمد :: وهذا التأويل يضعفه ما ذكر الله قبل عنهم من أنهم صمموا على أنه سحر 
بقولهم : «إن هذا لسحر مبين4. وقال بعضهم بل قالوا ذلك على معنى التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهم 
كما تقول لفرس تراه يجيد الجري : أفرس هذا؟ على معنى التعجب منه والاستغراب وأنت قد غلمت أنه 
فرس. وقالت فرقة غير هاتين: ليس ذلك حكاية من موسى عنهم بل القول الذي كي عار ان 
أتقولون للحق لما جاءكم سحر. 

قال القاضي أبو محمد: أو نحو هذا من التقديرء ثم ابتدأ يوقفهم بقوله: «إأسحر هذاهعلى جهة 
التوبيخ ' ثم أخبرهم عن الله تعالى أن الساحرين لا يفلحون ولا يظفرون ببغية؛ ومثل نهذا؛التقاذير المحذوف 
على هذا ٠‏ التأويل موجود في كلام العرب. ومنه قول ذي الرمة: 

فلما لبسن الليل أو حين نصّبت له من خمذا آذانها وهو جائح ٠‏ 
يريد أو حين قاربن ذلك 'ومنه قول الله تعالى: #فإذا جاء وعندٍ الآخرة ليسوءوا, ركه 
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قال قوم فرعون لموسى : أجتتنا لتصرفنا وتلوينا وتردنا عن دين آبائنا» يقال لفت الرجل عن الآخر إذا لواه 
ومنه قولهم : التفت فإنه افتعل من لفت عنقه. ومنه قول رؤبة: [الرجز] 

وقرأ السبعة سوى أبي عمرو فإنه اختلف عنه دوتكون» بالتاء من فوق وهي قراءة جمهور الناس» وقرا 
الحسن بن أبي الحسن فيما زعم خارجة وإسماعيل » «ويكون» بالياء من تحت ورويت عن أبي عمرو وعن 
عاصم وهي قراءة ابن مسعودء. وطالكبرياء» : مصدر مبالغ من الكبر. والمراد به في هذا الموضع الملك. 
وكذلك قال فيه مجاهد والضحاك وأكثر المتأولين. لأنه أعظم تكبر الدنياء ومنه قول الشاعر [ابن الرقاع] : 
[الخفيف] 

مؤددا غير فاحش لا تذانيه_ له تجبارة ولا كبرياء 
وقوله «بمؤمنين# بمصدقين. 
قوله عز وجل : 


00110 ساح قرم هه 


َكَل ِوعَو نوف يكل سَحٍعَلي 07 لاسرال له موس فوم أنثر مُلقوت 


آذه 


() مما لوال ثر. اي ال اك 0 فح ع[ التتعية 
(7) وَضن لالح سمه لكر الْمجْرمُونَ © 


يخبر أن فرعون قال لخدمته ومتصرفيه: «ائتوني بكل ساحر». هذه قراءة جمهور الناس» وقرأ 
طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب وعيسى «بكل سحار» على المبالغة. قال أ بوحاتم : لسنا نقرأ و«سحار» 
إلا في سورة الشعراء؛ فروي أنهم أتوه بسحرة الفرما وغيرها من بلاد مصر حسبما قد ذكر قبل في غير هذه 
الآية, فلما ورد السحرة باستعدادهم للمعارضة خيروا موسى كما ذكر في غير هذه الآية. فقال لهم عن أمر 
الله : «ألقوا ما أنتم ملقون». وقوله تعالى : ط«فلما ألقوا» الآية. المعنى فل| ألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا 
بها وظنوا أنهم قد ظهروا قال لهم موسى هذه المقالة» وقرأ السبعة سوى أبي عمرو «السحر» وهي قراءة 
جمهور الناس. وقرأ أبو عمرو ومجاهد وأصحابه وابن القعقاع «إبه السحر» بألف الاستفهام ممدودة قبل 
«السحر» . 
فأما من قرأ «#السحر» بغير ألف استفهام قبله ف«ما» في موضع رفع على الابتداء وهي بمعنى الذي 
وصلتها قوله «وجئتم به» والعائد الضمير في طإبهه. وخبرها «السحر». ويؤيد هذه القراءة والتأويل أن في 
مصحف ابن مسعود «ما جئتم به سحر», وكذلك قرأها الأعمش وهي قراءة أبي بن كعب. «ما أتيتم به 
سحر». والتعريف هنا في ا #إن هذا لسحر» [يونس : ال] فجاء 
هنا بلام العهد كما يقال في أول الرسالة. سلام عليك وفي آخرها والسلام عليك. ويجوز أن تكون «ما» 
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استفهاماً في موضع رفع :بالابتداء و«إجئتم به» الخبر والسحر» خبر ابتداء مضمر تقديره هو السحر إن الله 
سيبطله, ووجه استفهامه هذا هو التقرير والتوبيخ » ويجوز .أن تكون «ما» في :موضع نصب على معنى: أي 
شيء جئتم والسحر» مرفوع على خبر الابتداء تقدبير الكلام أي شيء جثتيم :به هبو السيجرء #إن الله 
سيبطله». وأما من قرأ الاستفهام والمد قبل «السحر» فهما» استفهام رفع بالابتداء و«إجئتم به» الخبر» 
وهذا على جهة التقريرء وقوله : «السحر» استفهام أيضاً كذلك. وهو بدل من الاستفهام الأول ويجوز أن 
تكون مام في موضع نصب بمضمر تفسيره «إجثتم به» تقديره أي شيء جثتم به السحرء وقوله إإن الله 
سيبطله4 إيجاب عن عدة من الله تعالى» وقوله «إن الله لا يصلح عمل المفسدين»#: يصح أن يكون من 
كلام موسى عليه السلام» ويصح أن يكون ابتداء خبر من الله تعالى. وقوله «ويحق الله الحق» الآية 
يحتمل أن يكون من كلام موسى عليه السلام؛ ويحتمل أن يكون من إخبار الله عز وجل. وكون ذلك كله 
من كلام موسى أقرب وهو الذي ذكر الطبري» وأما قوله #بكلماته» فمعناه بكلماته السابقة الأزلية في الوعد 
بذلك. قال ابن سلام «بكلماته» بقوله: لا تخف. ومعنى «ولو كره المجرمون» وإن كره المجرمون 
والمجرم : المجترم الراكب للخطر. 
قوله عز وجل : 


0 يح سح ما 


امن لمومئ] ا 2 من قَوْمِه عل حوفي من فرعون وَمَكَإِيْه مْأَنيَفتهْر وَإنفرعَوتَ 
0 720 عل م2 مسي يدا 
لَعَالٍ لاض إل لْمسَرِفِين 09 2 وَكَالمُوسْيَمَونكم ماله عليه نوكلو نكمم 
نيمرن ( نز عزائه يدرك لاجَعَدَافَءَه قو ادير )وفنا ميلك 
نالفو رالْكفرتَ 09 
المعنى فما صدق موسى »2 ولفظة «آمن» تتعدى بالباء, وتتعدى باللام وفي .ضمن المعنى الباء.» 

واختلف المتأولون في عود الضمير الذي في #قومه» فقالت فرقة: هو عائد على موسى » وقالت فرقة هو 
لم يؤمن به إلا فتيان وشباب أكثرهم أولو آباء كانوا تحت خوف من فرعون وملا بني إشرائيل ؛. فالضمير ففي 
«الملأ» عائد. على «الذرية» وتكون الفاء على هذا التأويل عاطفة جملة على جملة لا مرتبة»:وقال بعض 
القائلين بعود الضمير على موسبى: إن معنى الآية أن قومآ أدركهم موسى ولم يؤمنوا به وإنما آمن ذريتهم بعد 
هلاكهم لطول الزمان. قاله مجاهد والأعمش.» وهذا قول غير واضح . وإذا آمن قوم بعد موت آبائهم. فلا 
معنى لتخصيصهم باسم الذرية» وأيضاً فما روي من أخبار بني إسرائيل لا يعطي . هذا وهيكه ة قوله «نما 
آمن » يعطي .تقليل المؤمنين به لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه للبعض ولو كان الأكثر مؤمناً لأوجب الايمان أولا 
ثم نفاه عن الأقل» وعلى هذا الوجه يترجح قول ابن عباس في الذرية إنه القليل .لا أنه أراد أن لفظة الذرية 
هي بمعنى القليل كما ظن مكي وغيره» وقالت فرقة إنما سماهم ذرية لأن أمهاتهم كانت من بني إسرائيل 
وآباؤهم من القبط. فكان. يقال لهم الذرية كما قيل لفرس اليمن الأبناء وهم الفرس المنتقلون مع وهرز 
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بسعاية سيف بن ذي يزن, والأمر بكماله في السيرء وقال السدي كانوا سبعين أهل بيت من قوم فرعون. 

قال القاضي أبو محمد: ومما يضعف عود الضمير على «موسى» أن المعروف من أخبار بني إسرائيل 
أنهم كانوا قوماً قد تقدمت فيهم النبوات وكانوا في مدة فرعون قد نالهم ذل مفرط وقد رجوا كشفه على يد 
مولود يخرج فيهم يكون نبياء فلما جاءهم موسى عليه السلام أصفقوا عليه واتبعوه ولم يحفظ قط أن طائفة 
من بني إسرائيل كفرت به فكيف تعطي هذه الآية أن الأقل منهم كان الذي آمن. فالذي يترجح بحسب هذا 
أن الضمير عائد على «فرعون» ويؤيد ذلك أيضاً ما تقدم من محاورة موسى ورده عليهم وتوبيخهم على 
قولهم هذا سحرء فذكر الله ذلك عنهم. ثم قال «إفما آمن لموسى إلا ذرية4 من قوم فرعون الذين هذه 
أقوالهم . وروي في ذلك أنه آمنت زوجة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وشباب من قومه. قاله ابن عباس» 
والسحرة أيضاً فإنهم معدودون في قوم فرعون وتكون القصة على هذا التأويل بعد ظهور الآية والتعجيز 
بالعصاء وتكون الفاء مرتبة للمعاني» التي عطفت. ويعود الضمير في « ملئهم.» على «الذرية». ولاعتقاد 
الفراء وغيره عود الضمير على موسى تخبطوا في عود الضمير في «ملئهم 4. فقال بعضهم : ذكر فرعون 
وهو الملك يتضمن الجماعة والجنود. كما تقول جاء الخليفة وسافر الملك وأنت تريد جيوشه معه. وقال 
الفراء: المعنى على خوف من آل فرعون وملئهم وهو من باب «واسأل القرية» [يوسف: 87]. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا التنظير غير جيد لأن إسقاط المضاف في قوله «واسأل القرية» 
[يوسف: 87] هو سائغ بسبب ما يعقل من أن «اسأل القرية» لا تسأل. ففي الظاهر دليل على ما أضمرء 
وأما ها هنا فالخوف من فرعون متمكن لا يحتاج معه إلى إضمارء إما أنه ربما احتج أن الضمير المجموع 
في « ملئهم » يقتضي ذلك والخوف إنما يكون من الأفعال والأحداث التي للجثة ولكن لكثرة استعماله 
ولقصد الإيجاز أضيف إلى الأشخاص., وقوله «أن يفتنهم» بدل من طإفرعون» وهو بدل الاشتمال» 
ف «إأن» في موضع خفض» ويصح أن تكون في موضع نصب على المفعول من أجله. وقرأ الحسن ١‏ 
والجراح. ونبيح «أن يفتنهم» بضم الياءء ثم أخبر عن فرعون بالعلو في الأرض والإسراف في الأفعال 
والقتل والدعاوى ليتبين عذر الخائفين. وقوله تعالى: #وقال موسى - إلى الكافرين». ابتداء حكاية قول 
موسى لجماعة بني إسرائيل المؤمنين منهم مؤنساً لهم ونادباً إلى التوكل على الله الذي بيده النصر ومسألة 
التوكل متشعبة للناس فيها خوضات. والذي أقول: إن التوكل الذي أمرنا له هو مقترن بتسبب جميل على 
مقتضى الشرع. وهو الذي في قوله صلى الله عليه وسلم «قيدها وتوكل» فقد جعله متوكلاً مع التقييد, 
والنبي صلى الله عليه وسلم رأس المتوكلين وقد تسبب عمره كله.ء وكذلك السلف كله. فإن شذ متوكل فترك 
التسبب جملة فهي رتبة رفيعة ما لم يسرف بها إلى حد قتل نفسه وإهلاكهاء كمن يدخل غارآ خفياً يتوكل 
فيه فهذا ونحوه مكروه عند جماعة من العلماءء وما روي من إقدام عامر بن قيس على الأسد ونحو ذلك كله 
ضعيف. وللصحيح منه قرائن تسهله. وللمسلمين أجمعين قال الله تعالى «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم » [البقرة: 194]. ولهم قال ««وعلى ربهم يتوكلون» [الأنفال: ؟] ليس فيه أنهم يتركون 
التسبب جملة واحدة ولا حفظ عن عكاشة أنه ترك التسبب بل كان يغزو ويأخذ سهمه. وأعني بذلك ترك 
التسبب في الغذاء. وأما ترك التسبب في الطب فسهل وكثير من الناس جبل عليه دون نية وحسبة» فكيف 
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بمن يحتسب, وقال لهم : ؤإن كنعم آمنتم» مع غلمه بإيمانهم على جهة إقامة الحجة وتنبيه الأنفس وإثارة 
الأنفة كما تقول. إن كنت رجا فقاتل. تخاطب بذلك رجلا تريد إقامة نفسهء وقوله «إن كنتم. مسلمين ©. 
يريد أهل طاعة منضافة إلى الإيمان المشروط. فذكر الإسلام فيه زيادة معنى. ثم ذكر أنه أجاب بنو إسرائيل 
اير جار ان اسل امل ا ير ل أن طق ل للش التي ارا بابلا ا 
0 مدة مجاورتنا لهم فيفتنون ويعتقدون أن إهلاكنا إنما هو بقصد منك لسوء ديننا فصلا دينهم 

نهم أهل الحق. قاله مجاهد وغيره. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا الدعاء على هذا التأويل يتضمن دفع فصلين» دهن القتل والبلاء 
الذي توقعه المؤمنون. والآخر ظهور الشرك باعتقاد أهله أنهم أهل الحق. وفي ذلك فساد الأرضء : ونحو 
هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. «ليس الميت أبو امامة اليهود والمشركين يقولون: لو كان انبياً 
لم يمت صاحيه». ويحتمل اللفظ من التأويل وقد قالته 0 إن المعنى لا تفتهم وتبتلهم بقتلنا 58 
على ذلك في الآخرة وفي هذا التأويل قلق. وباقي الآية بين. 


قوله عز وجل : 


مجنل لد ييه لزي ابيط روك وَلععوا يوك واه واالصَارة 
َم رالمؤمنيت كال مون 20 م وْزِيسَةٌ 22 1 
لي لعن سيرج يسرع موه افد علق يه معلاؤم اطي 
دابا لايم :1د بم وَعْوَشُكُمَاهلسيَِبمااكةٍ تمان يي لَ درت لَايعَلمُونَ 0 





روي أن فرعون أخاف بني إسرائيل وهدم لهم مواضع كانوا اتخذوها للصلاة ا فأوحى لله 
إلى موسى وهارون أن اتخذا وتخيرا لبني إسرائيل بيوتآً بمصرء قال مجاهد: «مصر» في هذه الآية 
الإسكندرية. ومصر ما بين البحر إلى أسوان, والإسكندرية من أرض مصرء و #تبوًآ» معناه كا قلنا تخيرا 
واتخذاء وهي لفظة مستعملة في الأماكن وما يشبه بهاء ومن ذلك قول الشاعر: [الطويل] 1 
. لها أمرها حتى إذا ما تبوأت ‏ لأنحامها مرعى تبوأ مضجعا . 
وهذا البيت للراعي وبه سمى المراعي ومنه قول امرىء القيس : [الكامل] 
يتبوأون مقاعداً لقتالكم ‏ كليوث عاب للهن زتبسر ش 
وقرأ الناس «تبوّآه بهمزة على تقدير تبوعاء وقرأ حفص في رواية هبيرة «تبويا» وهذا تسهيل. أيس 
بقياسي ‏ ولو جرى على القياس لكان بين الهمزة والألف. قوله «قبلة » ومعناه مساجد 4 قاله ابن :عياس 
والربيع والضحاك والنخعي وغيرهم . قالوا: : خافوا فأمروا بالصلاة في بيوتهم » وقيل يقابل بعضها بعضاً.. قاله 
سعيد بن جبير والأول أصوب » وقيل معناه متوجهة إلى القبلة. قاله ابن عباس . ومن هذا حجديث عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير بيوتكم ما استقبل به القبلة». وقوله «وأقيموا الصلاة» خطاب لبني 
إسرائيل هذا قبل نزول التوراة لأنها لم تنزل إلا بعد إجازة البحرء وقوله إوبشر المؤمنين4 أمر لموسى عليه 
السلام, وقال مكي والطبري هو أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا غير متمكن, وقوله تعالى #وقال 
موسى # الآية. غضب من موسى على القبط ودعاء عليهم فقدم للدعاء تقرير نعم الله عليهم وكفرهم بهاء 
و(آتيت4 معناه أعطيت وملكت. وتكرر قوله طإربناه استغاثة كما يقول الداعي بالله. وقوله «ليضلوا» 
يحتمل أن يكون لام كي على بابها على معنى آتيتهم الأموال إملاء لهم واستدراجاً فكان الإيتاء كي يضلوا 
ويحتمل أن تكون لام الصيرورة والعاقبة». كما قال «إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» 
[القصص : 8] والمعنى آتيتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذاء وروي عن الحسن أنه قال: هو دعاء ويحتمل 
أن يكون المعنى على جهة الاستفهام أي ربنا ليضلوا فعلت ذلك. وفي هذا تقرير الشنعة عليهم . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والحسن والأعرج وشيبة وأبو جعفر ومجاهد وأبو رجاء وأهل 
مكة: «ليضلوا» بفتح الياء على معنى ليضلوا في أنفسهم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي والأعمش وقتادة 
وعيسى والحسن والأعرج بخلاف عنه. «ليضلوا» بضم الياء على معنى ليضلوا غيرهم. وقرأ الشعبي 
«ليضلوا» بكسر الياء. وقرأ الشعبي أيضاً وغيره «اطمس» بضم الميم» وقرأت فرقة «اطيمس» بكسر الميم 
وهما لغتان, وطمس يطمس ويطمسء قال أبوحاتم : وقراءة الناس بكسر الميم والضم لغة مشهورة؛ معناه 
عف وغيره وهو من طموس الأثر والعين وطمس الوجوه. ومنه قول كعب بن زهير: [البسيط] 

من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول 

وروي أنهم حين دعا موسى هذه الدعوة رجع سكرهم حجارة وزادهم ودنانيرهم وحبويهم من الأطعمة 
رجعت حجارة, قاله محمد بن كعب القرظي وقتادة وابن زيد. وقال مجاهد وغيره. معناه أهلكها ودمرهاء 
وروي أن الطمسة من آيات موسى التسع. وقوله «إاشدد على قلوبهم» بمعنى اطبع واختم عليهم بالكفر, 
قاله مجاهد والضحاك, ولما أشار عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أسرى بدر 
شبهه بموسى في دعائه على قومه الذين بعث إليهم في هذه الآية وبنوح في قوله «لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارً» [نوح: 17]. وقوله «فلا يؤمنوا مذهب الأخفش وغيره أن الفعل منصوب عطفاً على 
فوله «إليضلوا4. وقيل هو منصوب في جواب الأمرء وقال الفراء والكسائي : هو مجزوم على الدعاء ومنه 
قول الشاعر [الأعشى]: [الطويل] 

فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى2 ولا تلقني إلا انك راغم 

وجعل رؤية العذاب نهاية وغاية» وذلك لعلمه من قبل الله أن المؤمن عند رؤية العذاب لا ينفعه 
إيمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه من كفره. ثم أجاب الله هذه الدعوة في فرعون نفسه, قال ابن عباس : 
«العذاب» هنا الغرق, وقرأ الناس «دعوتكماء». وقرأالسدي والضحاك ودعواتكما», وروي عن ابن جريج 
ومحمد بن علي والضحاك أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة. وحينئذ كان الغرق. 

قال القاضي أبو محمد: وأعلما أن دعاءهما صادق مقدوراً. وهذا معنى إجابة الدعاء. وقيل لهما 
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«لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون4» أي في أن تستعجلا قضائي فإن وعدي لا خلف له. وقوله «إدعوتكما» . 
ولم يتقدم الدعاء إلا لموسى . وروي أن هارون كان يؤمّن على دعاء موسى» قاله محمد بن كعب القرظي ‏ 
نسب الدعوة إليهماء وقيل كنى عن الواحد بلفظ التثنية كما قال «قفا نبكي » ونحو هذا. 1 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف لأن الآية تتضمن بعد مخاطبتهما. من غير شيء». قال علي: بن 
سليمان:قول موسى : «رينا» دال على أنهما دعوا معاً. وقوله «فاستقيما» أي على ما أمرتما به من البعاك 
إلى اللهء وأمرا بالاستقامة وهما عليها للإدامة والتمادي. وقرأ نافع والناس. «تبْبِعانَ» بشد التاء والنون على. 
المي . وقرأ ابن عامر وابن ذكوان «تتبعانٌ» بتخفيف التاء وشد النون» وقرأ ابن ذكوان أيضا : «تتبعان» بشد.التاء 
وتخفيف النون وكسرهاء وقرأت فرقة «تَتبعان» بتخفيفها وسكون النون رواه الأخفش الدمشقي عن أصحابه , 
عن ابن عامرء فأما شد النون فهي النون الثقيلة حذفت.معها نون التثنية للجزمكما تحذف معها الضمة في 
لتفعلن بعد ألف التثنية وأما تخفيفها فيصح أن تكون الثقيلة خففت ويصح أن تكون نون التثنية ويكون 
الكلام خبراً معناه الأمرء أي لا ينبغي أن تتبعاء قال أبوعلي : إن شعت جعلته حالاً من استقيما كأنه قال غير. 


قال القاضي أبو محمد: والعطف يمانع في هذا فتأمله . 
قوله غز وجل : 


ع اراح 26 هه 2 ذه 
. 
- 


. 02011 جرس .ا .ل م وبر ع ل وسح سر 6 0 01-111 3000 سه 
وجلورناببىإسرة بحر وأتَعهر فرعونُ وجود مٍبِعْما وَعَدْوَا حَوََإِذآأدركه الغرق 
كذ 01 


2ب صاصم ىر 0 ص 7 0217 ره ل مر 97 2# ورج جر تر ل ليج اس سر اج سه 
قالءامنت انملا إله لَِصَءَامتَ ايديل وَأنَأو َالْسمليِيتَ 2©) ءاشن وقد عصيت 


ء سق مفوء ضًِ 0200 ص ان ع د سخا ا رح هه هه كه تل سه بم 
ل منَالْمَفْسِدِينَ () فَالوم نيك بدك لكو لمن حَلْفَكَءَايَ وَإضَكَيرا 


#آ هه 


ينَالنَاسعنْءَاينَا لعفل 09 

قرأ الحسن بن أبي الحسن «وجوزنا» بشد الواوء وطرح الألف, ويشبه غندي أن يكون «جاوزنا» كتب 
في بعض المصاحف بغير ألف, وتقدم القول في صورة جوازهم في البقرة والأعراف. وقرأ جمهور الناس 
«فأتبعهم» لأنه يقال تبع وأتبع بمعنى واحدء وقرأ قتادة والحسن «فاتبعهم» شد التاء»: قال أبوحاتم: القراءة 
«أتبع» بقطع الألف لأنها تتضمن الإدراك؛ و «اتبع» بشد التاء هي طلب الأثر منواء أدرك أو لم يدرك» وروي 
أن بني إسرائيل الذين جاوزوا البحر كانوا ستماثة ألف :وكان يغقوب قد اسنتقر أولاً بمصر في نيف على 
السبعين ألفآ من ذريته فتناسلوا جتى بلغوا وقت موسئ العدد المذكورء. وروي أن فرعون. كان في ثمانمائة 
ألف أدهم حاشى ما يناسبها من ألوان الخيل.. وزوي أقل من هذه.الأعداد.. ا 7 

قال القاضي أبو محمد : وهذا كلةضعيف» والذي تقتضيه ألفاظ القرآن أن بني إسرائيل كان 'لهم' 
جمع كثير في نفسنه قليل بالإضافة إلى قوم فرعون المتبعين» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمؤو والكوفيقة. 
وجماعة «عدوا» على مثال غزا غزآء وقرأ الحسن وقتادة «غزوآ» على مثال علا علوا. وقؤلبه. «أدركه 
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الغرق» أي في البحرء وروي في ذلك أن فرعون لما انتهى إلى البحر فوجده قد انفرق ومشى فيه بنو 
إسرائيل» قال لقومه إنما انفلق بأمري وكان على فرس ذكر فبعث الله جبريل على فرس أنثى وديق فدخل بها 
البحر ولج فرس فرعون ورآه وحثت الجيوش خلفه فلما رأى الانفراق يثبت له استمرء وبعث الله ميكائيل 
يسوق الناس حتى حصل جميعهم في البحر فانطبق عليهم حينئذ. فلما عاين فرعون قال ما حكى عنه في 
هذه الآية, وقرأ جمهور الناس «أنه» بفتح الألف. ويحتمل أن تكون في موضع نصب, ويحتمل أن تكون 
في موضع خفض على إسقاط الباء. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو «إنه» بكسر الألف, إما على إضمار 
الفعل أي آمنت فقلت إنه. وإما على أن يتم الكلام في قوله «آمنت» ثم يبتدىء إيجاب «إنه». وروي عن . 
النبي صلى الله عليه وسلم «أن جبريل عليه السلام قال ما أبغضت أحداً قط بغضي لفرعون» ولقد سمعته 
يقول «آمنت# الآية, فأخذت من حال البحر فملآت فمه مخافة أن تلحقه رحمة الله» وفي بعض الطرق: 
«محافة أن يقول لا إله إلا الله فتلحقه الرحمة». 

قال القاضي أبو محمد: فانظر إلى كلام فرعون ففيه مجهلة وتلعثم. ولا عذر لأحد في جهل هذا 
وإنما العذر فيما لا سبيل إلى علمه كقول علي رضي الله عنه» «أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه 
وسلم». والحال الطين» كذا في الغريب المصنف وغيره. والأثر بهذا كثير مختلف اللفظ والمعنى واحد. 
وفعل جبريل عليه السلام هذا يشبه أن يكون لأنه اعتقد تجويز المغفرة للتائب وإن عاين ولم يكن عنده قبل 
إعلام من الله تعالى أن التوبة بعد المعاينة غير نافعة. وقوله تعالى «الآن وقد عصيت#الآية, قال أبوعلي: 
اعلم أن لام المعرفة إذا دخلت على كلمة أولها الهمزة فخففت الهمزة ة فإن في تخفيفها وجهين : أحدهما أن 
تحذف وتلقى حركتها على اللام وتقر همزة الوصل فيه فيقال الحمر وقد حكى ذلك سيبويه. وحكى أبو 
عثمان عن أبي الحسن أن ناس يقولون لحمر فيحذفون الهمزة التي للوصل فمن ذلك قول الشاعر: 
[الطويل] 

وقد كنت تخفيى حب سمراء حقبة فبح لان منها بالذي أنت بائح 


قرأ نافع في رواية ورش لم يختلف عنه «الآن» بمد الهمزة وفتح اللام» وقرأ الباقون بمد الهمزة 
وسكون اللام وهمر الثانية» وقرأت فرقة ة والأن» بقصر الهمزة وفتح اللام وتخفيف الثانية وقرأ جمهور الناس 
والأن» بقصر الأولى وسكون اللام وهمر الثانية , 


قال القاضي أبو محمد : وقراءات التخفيف في الهمزة تترتب على ما قال أبو علي فتأمله. فإن الأولى 
على لغة من يقول الحمر. وهذا على جهة التوبيخ له والإعلان بالنقمة منه. وهذا اللفظ يحتمل أن بكون 
مسموعاً لفرعون من قول ملك موصل عن الله وكيف شاء الل ويحتمل أن كون معنى هذا الكلام معنى 
حاله وصورة خزيه. وهذه الآية نص في رد توبة المعاين. وقوله تعالى «فاليوم ننجيك» الآية» يقوي ما 
ذكرناه من أنها صورة الحال لأن هذه الألفاظ إنما يظهر أنها قيلت بعد فرقه» وسبب هذه المقالة على ما روي 
أن بني إسرائيل بعد عندهم غرق فرعون وهلاكه لعظمة عندهم. وكذب بعضهم أن يكون فرعون يموت 
فنجي على نجوة من الأرض حتى رآه جميعهم ميت كأنه ثور أحمر. وتحققوا غرقه. وقرأت فرقة «فاليوم 


١:.؟‎ 
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نتجيك؟ وقالت فرقة ة معناه من النجاة أي من غمرات البحر والماء. وقال جماعة بجه لاخ حل لجر 0 
الأرض وهي ما ارتفع منهاء ومنه قول أوس بن حجر: [البسيط] ش 
فمن بعقوته كمن بنجوته والمستكن كمن يمشي بقرواح 
وقرأ يعقوب «ننجيك» بسكون النون وتحفيفت الجيم . وقرأ أي بن كعب «ننخيك» بالحاء المشددة 
من التنحية. وهي قراءة محمد بن السميفع اليماني ويزيد البريدي» وقالت فرقة: معنى «ببدنك» 
0 ل ا ددا 8 الآأية شه ألايكي 
الجتهرد اخلفك» أي من أتى بعدك, 7 فرقة خلقك» الم يجعلك لله آية 7" في عباده ‏ ثم 
00 العظة لعباده بقوله #وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون # وهذا خبر في ضمنه توعد., 
قوله عز وجل : 


وَلَقََ يوَأَر م صر حت سه يو 6 سايه ريم مء 


أقَديَوَنبَسرَه يل مودق وردَفتهُم ونأ ص ب - تلق هلوا إن ريك 
فض يَتبومَلْقكمَة تموذ »نإف بدك لمر ديت 


عو َالْمكِسبَم يق قَدْجَدكَ ايقن 01 منالممكيس: © اعلا 
تومن مَل كَذَوأَاين تاد يأر يو الكيرين 19 | 

المعنى لقد اخترنا لبني إسرائيل أحسن اختيار وحللناهم من الأماكن أحسن محل» ولؤميوا. صدق» 
أي يصدق فيه ظن قاصده وساكنه وأهله, ويعني بهذه الآية: إحلالهم بلاد الشام وبيت المقدس. قاله قتادة 
وابن زيد. وقيل: بلاد مصر والشام. قاله الضحاك, والأول أصح بحسب ما حفظ من أنهم لن يعودوا إلى 
مصرء على أن القرآن كذلك «وأورثناها بني إسرائيل» [الشعراء: 04] يعني ما ترك القبط من جنات 
وعيون وغير ذلك, وقد يحتمل أن يكون طأورثناها» [الشعراء: 54] معناه الحالة من النعمة ؤإن لم يكن 
في قطر واحد. وقوله «إفما اختلفوا حتى جاءهم العلم 4 يحتمل معنيين أحدهها فما اختلفوا في: 6 
وانتظاره حتى جاءهم وبان علمه وأمره فاختلفوا حينئذ. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا التخصيص هو الذي وقع في كتب المتأولين» وهذا التأويل يحتاج إلى 
سندء والتأويل الآخر الذي يحتمله اللفظ أن بني إسرائيل لم يكن لهم اختلاف على. موسى في أول إحاله. 
فلما جاءهم العلم والأوامر وغرق فرعون اختلفوا. 

قال القاضي أبو محمد : فمعنى الآية مذمة ذلك الصدر من بني إسرائيل. اا الله بعد ذلك أنه 
«يقضي بينهم 4 ويفصل بعقاب من يعاقب ورحمة من يرحم. وقوله تعالى :. ط«فإن كنت في شك »الآية», 
قال بغض المتأولين وروي ذلك عن الحسن : أن «إن4 نافية بمعنى ما والجمهور على أن طإن» شرطية» 
والصواب في معنى الآية أنها مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشك 
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أو يعارض. وقال قوم: الكلام بمنزلة قولك إن كنت ابني فبرني . 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا المثال بجيد وإنما مثال هذه قوله تعالى لعيسى «أأنت قلت للناس 
اتخذوني». وروي أن رجلا سأل ابن عباس عما يحيك في الصدر من الشك فقال ما نجا من ذلك أحد ولا 
الني صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» . 

قال القاضي أبو محمد: وذكر الزهراوي أن هذه المقالة أنكرت أن يقولها ابن عباس وبذلك أقول» 
لأن الخواطر لا ينجو منها أحد وهي خلاف الشك الذي يحال فيه عليه الاستشفاء بالسؤال. و«والذين 
يقرأون الكتب من قبلك» هم من أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره» وروي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: «أنا لا أشك ولا أسأل». وقرأ «فسل» دون همز الحسن وأبو 
جعفر وأهل المدينة وأبو عمرو وعيسى وعاصم. وقرأ جمهور عظيم بالهمزء ثم جزم الله الخبر بقوله «لقد 
جاءك الحق من ربك#. واللام في «لقدع لام قسمء و«الممترين» معناه الشاكين الذين يحتاجون في 
اعتقادهم إلى المماراة فيهاء وقوله مما أنزلنا إليك» يريد به من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا 
من بعد مجيئه. وهذا قول أهل التأويل قاطبة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الذي يشبه أن ترتجى إزالة الشك فيه من قبل أهل الكتاب. 
ويحتمل اللفظ أن يريد بما أنزلنا جميع الشرع ولكنه بعيد بالمعنى لأن ذلك لا يعرف ويزول الشك فيه إلا 
بأدلة العقل لا بالسماع من مؤمني بني إسرائيل. وقوله «إولا تكونن من الذين كذبوا» الآية. مما خوطب به ' 

قال القاضي أبو محمد: ولهذا فائد. ليس في مخاطبة الناس به وذلك شدة التخويف لأنه إذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل هذا فغيره من الناس أولى أن يحذر ويتقي على نفسه. 


قوله عز وجل : 
- 2< و 
م هك هو رس بن اس أ رعق ل كي مسر جح يع ع رار ا ل م له مص بو 6 تح سه له 
إنَالنيت حَفَتَ عَلِدوِمْ كلمت رَبك ونون (()) وجا توح ككل يحض بروا عراب 


بي 


مر ب عر سا ع سر أ عه عر سر اي حسم ص سر سرس سر لوص ل ل و ذه 
ليسم 70 ل كا كا َيه منت صََعَمَهَآ يمإ اهم يوس لَمَآامَيوأمَفتَاعَُمعَذَابَ 
0 8 سا م ل - جد 
الخري في الحيوةَالدَنا وممّعْنَهمْ إِلْحِنِ 


جاء في هذا تحذير مردود وإعلام بسوء حال هؤلاء المحتوم عليهم. والمعنى أن الله أوجب لهم 
سخطه في الأزل وخلقهم لعذابه فلا يؤمنون. ولوجاءهم كل بيان وكل وضوح إلا في الوقت الذي لا ينفعهم ' 
فيه إيمان. كما صنع فرعون وأشباهه من الخلق وذلك وقت المعاينة.» وفي ضمن الألفاظ التحذير من هذه 
الحال وبعث الكل على المبادرة إلى الإيمان والفرار من سخط الله. وقرأ أبو عمرو وعاصم والحسن وأبو 
رجاء «كلمة» بالإفرادء وقرأ نافع وأهل المدينة «كلمات» بالجمع. وقد تقدم ذكر هذه الترجمة. وقوله 
«فلولا كانت قرية آمنت» الآية» في مصحف أبي وابن مسعود «فهلا» والمعنى فيهما واحد. وأصل «لولا» 





١. 


في الكلام التحضيض أو الدلالة على منع أمر لوجود غيره. فأما هذه فبعيدة عنن .هذه .الآية لكنها من جملة 
التي هي للتحضيض بهاء أن يكون المحضض يريد من المخاطب فعل ذلك الشيء الذي يخصه عليه 
وقد تنجيء «لولا». وليس من قصد المخاطب أن يحض كت فعل ذلك الشيء ء فتكون حينئذ 
لمعنى توبيخ كقول جرير: [الطويل] 
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لولا الكمي المقنعا 

وذلك أنه لم يقصد حضهم على عقر الكمي. كاك ليجل قوقع في آم صعب الولآ تمتروةةة 
وهذه الآية من هذا القبيل. ' 

قال القاضي أبو محمد: ومفهوم من معنى الآية نفي إيمان أهل القرى, ومعنى الآية فهلا آمن من 
أهل قرية وهم على مهل لم يلتبس العذاب بهم فيكون الإيمان نافعاً في هذه الجالة. ثم استثنى قوم 
يونس. فهو بحسب اللفظ استثناء منقطع, وكذلك رسمه النحويون أجمع وهو بحسب المعنى متصل». لأن 
تقديره ما آمن من أهل قرية إلا قوم يونس والنصب في قوله «إلا قوم# هو الوجهء ولذلك أدخله سيبويه في 
باب ما لا يكون فيه إلا النصب, وكذلك مع انقطاع الاستثناء ويشبه الآية قول النابغة : 

إلا الأواري 

وذلك هو حكم لفظ الآية. وقالت فرقة: يجوز فيه الرفع وهذا اتصال الاستثناء. وقال المهدوي: 
والرفع على البدل من «قرية4. وروي في قصة قوم يونس: أن القوم لما كفروا أوحى الله إليه: أن أنذرهم 
بالعذاب نثلاثة» ففعل فقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه. فإن قام بين أظهركم فلا عليكم». وإن ارتجل 
عنكم فهو نزول العذاب لاا شك. فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا 
الله وآمنوا ولبسوا المسوح وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم. والعذاب منهم فيما روي عن 
ابن عبّاس على ثلثي ميل وروي عن علي ميلء وقال ابن جبير غشيهم العذاب كما يغشي الثوب القبر 
فرفع الله عنهم العذاب فلما مضت الثلاثة وعلم يونس أن العذاب لم ينزل قال كيف أنصرف وقد: وجدوني 
في كذب فذهب مغاضباً كما ذكر الله في هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد : وذهب الطبري إلى أن قوم يونس خصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم من 
بعد معاينة العذاب ذكر ذلك عن جماعة من المفسرين وليس كذلك, والمعاينة التي لا تنفع التؤبة معها همي 
تلبس العذب أو الموت بشخص الإنسان كقصة فرعون. وأما قوم يونس فلم يصلوا هذا الحدء وقرأ الحسن 
وطلحة بن مصرف وعيسى بن عمر وابن وثاب والأعمش «يونس» بكسر النون وفيه للعرب ثلاث لغات ضم 
النون وفتحها وكسرها وكذلك في «ديوسف». وقوله: «إلى حين4. يريد إلى آجالهم المفروضة في الأزل» 
وروي أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل ويقتضي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال 
له إنه من أهل نينوىء من قرية الرجل الصالح يونس بن منى الحديث؛ الذي في السيرة لابن إسحاق. 


قوله عز وجل : 
اي م سآ 0 شو ل معوده ل 0 2 نوع اجن 
ولوس ريكلا َم لأس كْلْجبنت و كره اناس حي ينوا مؤْمِنِينَ 13 
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2 0 هو- 6 

رتفي أ فص إِلبإذنِ أله وَيَجْصَ ابص عَلَالَ لَايْمَقدونَ © فل 
أنظرْوأ مَادَافِألسَمنوات وَالْارْضٍ ومَاتْعْنٍ لبت وَالشُدُرَعِن وو وِلَاموْمِموْنَ 7 

المعنى أن هذا الذي تقدم إنما كان جميعه بقضاء الله عليهم ومشيئته فيهم. ولوشاء الله لكان الجميع 
مؤمناً. فلا تأسف أنت يا محمد على كفر من لم يؤمن بك. وادع ولا عليك فالأمر محتوم, أفتريد أنت أن 
تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك والله عز وجل قد شاء غيره. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا التأويل الآية عليه محكمة. أي ادع وقاتل من خالفك. وإيمان من آمن 
مصروف إلى المشيئة وقالت فرقة: المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يدخلوا في الإيمان.» وزعمت أن 
هذه الآية في صدر اللإسلام وأنها منسوخة بآية السيف. والآية على كلا التأويلين رادة على المعتزلة» وقوله 
تعالى : «كلهم جميعاً» تأكيد وهو من فصيح الكلام. و«إجميعاً» حال مؤكدة. ونحوه قوله «هلا تتخذوا 
إلهين اثنين» [النحل: ».]0١‏ وقوله تعالى : «وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» الآية. رد إلى الله تعالى 
وإلى أن الحول والقوة للهء في إيمان من يؤمن وكون الرجس على الكفار. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«ونجعل الرجس» بنون العظمة, وقرأ الباقون وحفص عن عاصم : «ويجعل» بالياء وقرأ الأعمش: «ويجعل 
الله الرجس». و#9الرجس» يكون بمعنى العذاب كالرجز, ويكون بمعنى القذر والنجاسة ذكره أبو علي هنا 
وغيره وهو في هذه الآية بمعنى العذاب, وهلا يعقلون» يريد آيات الله وحجج الشرع . ومعنى «الإذن» في 
هذه الآية الإرادة والتقدير لذلك. فهو العلم والتمكين. وقوله تعالى: «قل انظروا في السماوات 
والأرض4. هذه الآية أمر للكفار بالاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع وغير ذلك من آيات 
السماوات وأفلاكها وكواكبها وسحابها ونحو ذلك. والأرض ونباتها ومعادنها وغير ذلك. المعنى : انظروا في 
ذلك بالواجب فهو ينهاكم إلى المعرفة بالله والإيمان بوحدانيته. وقرأ أبو عبد الرحمن والعامة بالبصرة. «قل, 
انظروا» بكسر اللام. وقرأ نافع وأهل المدينة: قل انظروا» بضم اللام. ثم أعلم في آخر الآية أن النظر في 
الآيات والسماع من النذر وهم الأنبياء لا يغني إلا بمشيئة الله وأن ذلك غير نافع لقوم قد قضى الله أنهم لا 
يؤمنون. وهذا على أن تكون طما» نافية» ويجوز أن يعد استفهاماً على جهة التقرير الذي في ضمنه نفي 
وقوع الغناء. وفي الآية على هذا توبيخ لحاضري رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركينء وقوله: ' 
«الآيات والنذره. حصر طريقي تعريف الله تعالى عباده. ويحتمل أن تكون «طما» في قوله: طوما ' 
تغني 4. مفعولة بقوله «انظروا» معطوفة على قوله: «ماذاه. أي تأملوا قدر غناء الآيات والنذر عن الكفار ‏ 
إذا قبلوا ذلك كفعل قوم يونس فإنه يرفع بالعذاب في الدنيا والآخرة وينجي من الهلكات, فالآية على هذا 


تحريض على الإيمان. 
قال القاضي أبو محمد: وتجوز اللفظ على هذا التأويل إنما هو في قوله «لا يؤمئنون». 
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عه د ركبو داق حدقي مق ريه مح 6ه عه ال ا 0 
هل ينلظِرونَ] لَاِمِْلَ ينا أل حَلوْمِن قبِلِهِم قل فاننظرو ا إِنِ مَعَكُم من المنتظرينَ| 








ا الل سس سس سس تفسير سنورة يوؤنيس / الآيات 1١9721١5:‏ 


0 5 وح ل اه لت اسه سا لحر > جم ده ركف موي 
2 ننجى رسلمًا والدرب 7 كَدلِكَ حمًا علينا نج الْمُوْمِنِينَ 0 قل كايا ألنّاسإن 
دسو وومة د رورم ب 4 و“ 2 م م 1 و 


وير أعَبدَالَدىَ عدوت من دون الله ول لله الزئ سوف: حلم وأمرت 


أن كوم 0 مِنَالْمَؤّمِنِينَ 59 

هذا وعيد وحض على الإيمان, أي إذا لجوا في الكفر حل بهم العذاب. وإذا آمنوا نجواء هذه سنة 
الله في الأمم الخالية» فهل عند هؤلاء غير ذلك. وهو استفهام بمعنى التوقيف. وفئٍ قوله «ؤقل فاتنظروا» 
مهادنة ماء وهي من جملة ما نسخه القتال. وقوله «إننجي رسلنا» الآية:. لما كان العذاب لم تحصر مدته 
وكان النبي والمؤمنون بين أظهر الكفرة وقع التصريح بأن عادة الله سلفت بإنجاء رسله ومتبعيهم » » فالتخويف 
على هذا أشدء وكلهم قرأ «ننجي » مشددة الجيم إلا الكسائي وحفصاً عن عاضم فإنهميا قرآ «ننجي» 
بسكون النون وتخفيف الجيمء وقرأ عاصم في سورة الأنبياء في بعض ما.روي عنه «الجي» بضم النون 
وحذف الثانية وشد الجيمء » كأن النون أدغمت فيها. وهي قراءة لا وجه لها ذكر ذلك الزجاج . وحكى ‏ أبو 
حاتم نحوها عن الأعمش. وخط المصحف في هذه اللفظة «ننج» بجيم. مطلقة دون ياء. وكذلك قرأ 
الكسائي في سورة مريم «ثم ننجي الذين اتقواه [مريم: 77] بسكون النون وتخفيف الجيمء والباقون 
بفتح النون وشذ الجيمء والكاف في قوله «كذلك4 يصح أن تكون في موضع رفع» ويصح أن تكون في 
موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف. وقوله تعالى : «#قل يا أيها الناس» الآية» :مخاطبة عامة للنامن أجمعين 
إلى يوم القيامة يدخل تحتها كل من اتصف بالشك في دين الإسلام» وهذه الآية يفسق:معناها بمحذوفات 
يدل عليها هذا الظاهر الوجيزء والمعنى إن كنتم في شك من ديني فأنتم الا.تعبدون الله فاقتضت فصاحة 
الكلام وإيجازه اختصار هذا كله. ثم صرح بمعبوده وخص من أوصافه الذي يثوفاكم» لما فيها من 
التذكير للموت وقرع النفوس به والمصير إلى الله بعده والفقد للأصتام التي كانوا يغتقدونها ضارة ونافعة:. 


قوله عز وجل : 


وَأَنْأَقَمَ بو عيبن 17ت يب القطريب © رلاكنة من دون | لل :مالا 
د د و سحت سل لح سا ل سا 1 06004 


ينفعك ولا يللاي 09 وإنيمسسك َ أسَمبِصْ ملكا ِف لَهُ: 
هرو فت ردك د يرقلا راد لفَضْلدء يصِيبّبدء ميك ميت يماو وشو وَالْعَفُور 


أليَسِمْ © 


المعنى : قيل لي : كن من المؤمنين وأقم وجهك للدين» ثم جاءت العبارة بهذا الترتيب» 3 
قف هذه الآية بمعنى المنحى والمقصد, أي اجعل طريقك واعتمالك للدين والشرع», و«إحنيفاً 4 معناه : 
مستقيماً على قول من قال. الحنف الاستقامة. وجعل تسمية المعوج القدم أحنف على جهة التفاؤل. ومن 
قال الحنف الميل جعل «خنيفاً» ها هنا مائلاً عن حال الكفرة وطريقه+ .ولإحنيقاً» للصبع عبلى» النجال» 


تفسير سورة يونس / الآيتان: م١037‏ و.و ل سس لم١‏ 
وقوله «إولا تدع » معناه قيل لي : «ولا تدع » فهو عطف على «أقم». وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى 
الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره. وما لا ينفع ولا يضر هو الأصنام والأوئان. 
والظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه. وقوله هوإن يمسسك الله بضر» الآية» مقصد هذه الآية أن 
الحول والقوة لله. ويبين ذلك للناس بما يحسونه من أنفسهم . و«الضر» لفظ جامع لكل ما يكرهه الإنسان 
كان ذلك في ماله أو في بدنه. وهذه الآية مظهرة فساد حال الأصنام. لكن كل مميز أدنى ميز يعرف يقينآ 
أنها لا تكشف ضرا ولا تجلب نفعاً. وقوله «وإن يردك بخير» لفظ تام العموم. وخصص النبي صلى الله 
عليه وسلم الفقه بالذكر في قوله «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وهو على جهة التشريف للفقه. وقوله 
تعالى : «وهو الغفور الرحيم» ترجية وبسط ووعد ما. 


قوله عز وجل : 
ع يكنا 56 د ل يي سر سرع سل سح به راس 00 
ك5 عر ال ور اه ونين ضل 
م 2 0 


آٍ تساي انللكك يحبر جات" مَك وَأَصيرحَقَيحَكُم َوهو 

هذه مخاطبة لجميع الكفار مستمرة مدى الدهرء و#الحق» هو القرآن والشرع الذي جاء به محمد. 
«فمن اهتدى». أي اتبع الحق وتدين به فإنما يسعى لنفسه لأنه يوجب لها رحمة الله. ويدفع عذابه, 
«ومن ضل»4 أي حاد عن طريق الحق ولم ينظر بعين الحقيقة وكفر بالله عز وجل فيضل ذلك. وقوله «إوما 
أنا عليكم بوكيل». أي لست بآخذكم ولا بد بالإيمان وإنما أنا مبلغ. وهذه الآية منسوخة بالقتال. وقوله 
«واتبع ما يوحى إليك» الآية معناه: اتبع ما رسمه لك شرعك وما أعلمك الله به من نصرته لك. 
«واصبر» على شقاء الرسالة وما ينالك في الله من الأذى. وقوله #حتى يحكم الله» وعد للنبي صلى الله 
عليه وسلم بأن يغلبهم ‏ كما وقع ‏ تقتضيه قوة اللفظ. وهذا الصبر منسوخ بالقتال» وهذه السورة مكية 
تقدم ذكر هذا في أولها. 


1١14 





تفسير سورة:هود /-الآيات 4-١١:‏ 


ولو افر الزفية 










تر ق 
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هذه سورة مكية إلا قوله تعالى: «فلعلك تارك بعض ما يوحى .إليكة وضائق به صدرك» [هود:. 
الآية .]١7‏ وقوله: «أولئك يؤمنون به» [هود: الآية .]١١/‏ ونزلت في ابن سلام وأصحابه. وقوله: «إن 
الحسنات يذهبن السيئات# [هود: »]١١4‏ نزلت في شأن الثمار وهذه الثلاثة مدنية قاله مقاتل» على أن 
الأولى تشبه المكي . 


وإذا أردت ب«رهود» اسم السورة لم ينصرف كما تفعل إذا سميت 5 'بعمرو وزيد وإذا أردت سورة 
هود صرفت . 


قوله عز وجل : 


بع ل اسار ل د دن 7ك 220 51 2 00 مس 
لكك عتمم كد جر © اننا لَك نه نير 


وأإلا لله إبو 0 


دوت كوا ل تَكلَّنِىفَضْلٍ 
َصْلْوو نوكرأ قَكَدَافُ حَكَوعدَا بيو كير كر © تسد مترع لل عن ويد 


تقدم استيعاب القول ني الحروف المقطعة في أوائل السورء وتختص هذه بأن قيل إن 50 
حروفه فيها وفي #حم» [غافر: »١‏ فصلت: ١.ء.‏ الشورى: .١‏ الزخرف: .١‏ الدخان: .١‏ الجائية: ١‏ 
الأحقاف: ]١‏ وفي «ن والقلم» [القلم: .]١‏ 

و«كتاب» مرتفع على خبر الابتداء» فمن قال الحروف إشارة إلى حروف المعجم كانت الحروف 
المبتدأء ومن تأول الحروف غير ذلك كان المبتدأ «هذا كتاب»؛ والمراد بالكتاب القرآن. 

و«أحكمت»# معناه أتقنت. وأجيدت شبه تحكم الأمور المتقنة الكاملة» وبهذه الصفة كان القرآن في 
الأزل ثم فصل بتقطيعه وتنويع أحكامه وأوامره على محمد صلى الله عليه وسلم في أزمنة مختلفة فهثم » 
على بابهاء وهذه طريقة الإحكام والتفصيل إذ الإحكام صفة ذاتية؛ والتفصيل إنما هو بحسب من يفصل 
له. والكتاب بأجمعه محكم مفصل والإحكام الذي هو ضد النسخ والتفصيل الذي هو خلاف الإجمال إنما 
يقالان مع ما ذكرناه باشتراك. وحكى الطبري عن بعض المتأولين: أحكمت بالأمر والنهي وفصلت بالثواب 
والعقاب؛ وعن بعضهم : أحكمت من الباطل» وفصلت بالحلال والجحرام ونحو هذا من التخصيص الذي 





تفسير سورة هود / الآيات: 4١‏ 22-22-2277 سيب 188 
هو صحيح المعنى ولكن لا يقتضيه اللفظ. وقال قوم : «فصلت» معناه فسرتء, وقرأ عكرمة والضحاك 
والجحدري وابن كثير ‏ فيما روي عنه -: «ثم فَصَلَت» بفتح الفاء والصاد واللام. ويحتمل ذلك معنيين: 
أحدهما: «فْصَلّت» أي نزلت إلى الناس كما تقول فصل فلان لسفره ونحو هذا المعنى . والثاني فصَلْت بين 
المحق والمبطل من الناس. 

و«من لدن4 معناها من حيث ابتدئت الغاية» كذا قال سيبويه وفيها لغات: يقال: لدّن ولدّن بسكون 
الدال: وقرىء بهما. «من لدن». ويقال: «لد» بفتح اللام وضم الدال دون نون؛ ويقال «لدا»و. بدال منونة 
مقصورة. ويقال: «لَّدِه بدال مكسورة منونة» حكى ذلك أبو عبيدة. 

وؤحكيم» أي محكم. و«خبير» أي ذو خبرة بالأمور أجمع. أن لا تعبدوا4 «أن» في موضع 
نصب إما على إضمار فعل وإما على تقدير ب«أن» وإسقاط الخافض. وقيل على البدل من موضع الآيات. 
وهذا معترض ضعيف لأنه موضع للآيات» وإن نظر موضع الجملة فهو رفع : ويحتمل أن تكون في موضع 
رفع على تقدير: تفصيله ألا تعبدوا وقيل: على البدل من لفظ الآيات . 

وقوله تعالى : «إنني لكم منه نذير وبشير» أي من عقابه وبثوابه : وإذا أطلقت هاتان اللفظتان فالنذارة 
في المكروه والبشارة في المحبوب وقدم النذير لأن التحذير من النار هو الأهم ولإإن» معطوفة على التي 

ومعنى الآية: استغفروا ربكم أي اطلبوا مغفرته لكم وذلك بطلب دخولكم في الإسلام ثم توبوا من 
الكفر أي انسلخوا منه واندموا على سالفه. وثم» مرتبة لأن الكافر أول ما ينيب فإنه في طلب مغفرة ربه 
فإذا تاب وتجرد من الكفر تم إيمانه. 

وقرأ الجمهور «يمتعكم» بشد التاء. وقرأ ابن محيصن «يمتعكم» بسكون الميم وتخفيف التاء؛ وفي 
كتاب أبي حاتم: «إن هذه القراءات بالنون». وفي هذا نظر. و 8متاعاً»# مصدر جار على غير الفعل المتقدم 
مثل قوله «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» [نوح: ]١7‏ وقيل نصب بتعدي «يمتعكم» لأنك تقول: متعت 
زيدا ثوباً. ووصف المتاع «بالحسن» إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله عز وجل وفي ثوابه وفرحه 
بالتقرب إليه بمفترضاته والسرور بمواعيده والكافر ليس في شيء من هذاء وأما من قال بأن «المتاع الحسن» 
هو فوائد الدنيا ولياتها يشبعف نين الكقاة يتشاركون في ذلك أعظم مشاركة و «الأجل المسمى»: هو أجل 
الموت معناه «إلى أجل مسمى» لكل واحد منكم. وهذا ظاهر الآية: وداليوم الكبير» ‏ على هذا هو يوم 
القيامة . 

وتحتمل الآية أن يكون التوعد بتعجيل العذاب إن كفرواء والوعد بتمتيعهم إن آمنواء فتشبه ما قاله 
1 نوح عليه السلام , و«اليوم الكبير» - على هذا يوم بدر ونحوه والمجهلة في أي الأمرين يكون إنما هي 
بحسب البشر والأمر عند الله تعالى معلوم محصل والأجل واحد. 

وقوله تعالى : #ويؤت كل ذي فضل فضله» أي كل ذي إحسان بقواه » أو بفعله. أو قوته. أو بماله. 
أو غير ذلك. مما يمكن أن يتقرب به و لإفضله». يحتمل أن يعود الضمير فيه على الله عز وجل أي يؤتي 


لتلا سس لل بببيبيي لهل اه4ه»هئي يبي قفْسير صورة ود /+الآيتان : 5-680 


الله فضله كل ذي فضنل وعمل صالح من المؤمنين. وهذا المعنى ما وعد به تعالى .وتضعيفت» الحسنة ببعشر 
أمثالها ومن التضعيفك غير المحصور لمن شاء وهذا التأويل تأوله ابن مسعود وقال اا آسحاده 
عشراته . ويحتمل أن يكون قول ابن مسعود موافقاً للمعنى الأول. : 0 ل ل 

وقرأ جمهور «وإك تولّوا» بفتح التاء واللام » فبعضهم قال الغيبة» أي فقل 5 : إني أخناف عليكم : 
وقال تعضهم معناه فإن تتولوا فحذفت التاء والآية كلها على مخاطبة الحاضرء 6 اي وعيسى :بن عمر : 
«وإث تولُواء بضم التاء واللام وإسكان الواو. 

وقوله تعالى : «فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير». واه احبر رجه راس 
الدنيا كبدر وغيره. 1 1 5 5 

وقوله تعالى : «إلى الله مرجعكم » توعدء وهو يؤيد أن «اليوم الكبير» يوم القيامة لأنه توعد به ثم 
ذكر الطريق إليه من الرجوع إلى الله والمعنى إلى عقاب الله وجزائه لكم رجوعكم وهو القادر الذي لا 
يضره شيء ولا يجير عليه مجير ولا تنفع من قضائه واقية . وقوله وعلى كل شي مه كتوم والنمية” ء في اللغة 
الموجود وما يتحقق أنه يوجد كزلزلة الساعة وغيرها التي هي أشياء. ْ 


قوله عز وجل : 
لدم ينون صدورهه لدت ب الي تيستَعْسُونَبَابَهُم يَعَلممَاد 050 
ِنَم إِيِميَاتٍالصَدُور 099 عافن داك في الارض إِلَاعآِ عَلَ أله نهار 0 يحم 
وتو كنب بن ا 


قيل إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كائا إذا لقيهم رسول الله صلى” الله عليه وسلم تطامنوا. ؤثنوا 
صدورهم كالمستتر وردوا إليه ظهورهم وغشوا وجوههم بثيابهم تباعداً مله وكراهة للقائه , 5 يظنون أن 
ذلك يخفى عليه وعلى الله عز وجل فنزلت الآية في ذلك. 

ولإصدورهم» منصوية على هذا ب«يثتون#. وقيل: هي استعارة, للغل 7 الذي كانوا 
ينطوون عليه كما تقول: فلان يطوي كشحه على عداوته. ويثني صدره عليها. 

فمعنى الآية: ألا إنهم يسرون العداوة ون جد ذ بها خضي في هم عن له 0 5 
خم يجورم ف ار يوار امبر 

وقرأ سعيذ بن جبير «يثئون» بضم الياء والنون من أثنى , وقرأ ابن 57 دليثنوه» » وقرا ابن عباس 
أيضاً ومجاهد وابن يعمر وابن بزي ونصر بن عاصم والجحدري وابن إسحاق,وابن رزين ولي بن الجسين 
وأبو جعفر محمد بن علي ويزيد بن علي وجعفر بن محمد وأبو الأسود والضحاك. «تثبوني ضدورهم» برفع 
الصدور وهي تحتمل المعنيين المتقدمين في «يثنون». وزاها تفوعل على .بناء مبالغة لتكرار الأمرء. كما 
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تقول اعشوشبت الأرض واحلولت الدنيا ونحو ذلك. وحكى الطبري عن ابن عباس على هذه القراءة أن 
هذه الآية نزلت في أن قوماً كانوا لا يأتون النساء والحدث إلا ويتغشون ثيابهم كراهية أن يفضوا بفروجهم ٠‏ 
إلى السماء , وقرأ ابن عباس - فيما روى ابن عيينة - «تثنو) بتقديم الثاء على النون وبغير نون بعد الواوى 
وقال أبو حاتم هذه القراءة غلط لا تتجه. وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق «ينثوي » 
بتقديم النون على الشاء) وقرأ عروة وابن أي أبزرى والأعشى «تثتون» بثاء مثلئة بعدها نون مفتوحة بعدها واو 
مكسورة, وقرأ أيضاً هما ومجاهد فيما روي عنه «تثنان» بهمزة بدل الواو وهاتان مشتقة من الثن وهي العشب 
المثني بسهولة. فشبه صدورهم به إذ هي مجيبة إلى هذا الانطواء على المكر والخدع : وأصل «تثنون» 
تثنونن سكنت النون المكسورة ونقلت حركتها إلى الواو التي قبلها وأدغمت في النون التي بعدهاء وأما 
«تثنان» فأصلها تثنان مثل تحمار ثم قالوا: اثنانت كما قالوا احمار وابياض., والضمير في إمنه» عائد على 
الله تعالى . هذا هو الأفصح الأجزل في المعنى وعلى بعض التأويلات يمكن أن يعود على محمد صلى الله 
عليه وسلم. و«يستغشون » معناه يجعلونها أغشية وأغطية ومنه قول الخنساء: [البسيط] 
أرعى النجوم وما كلفك رعيتها. " وتنازة أ لخدن فضل أطماري 
وقرأ ابن عباس «على حين يستغشون» ومن هذا الاستعمال قول النابغة: [الطويل] 
على حين عاتبت المشيب على الصبا ١‏ وقلت ألما أصحٌ والشيبٌ وازع 
و«هذات الصدور»: ما فيها. والذات تتصرف في الكلام على وجوه هذا أحدها كقول العرب الذيب 
مغبوط بذي بطنه أي بالذي فيه من النفخ وكقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إنما هو ذو بطن بنت 
خارجة. والذات التي هي حقيقة الشيء ونفسه قلقة في هذا الموضع ؛ ويحتمل أن يفرق بين ذي بطنه وبين 
الذات وإنما يجمع بينهما المعنى . 
وقوله تعالى : «وما من دابة. : # الآية. تماد في وصف الله تعالى بنحو قوله «يعلم ما يسرون وما 
يعلنون» . و«الدابة؛ ما دب من الحيوان. والمراد جميع الحيوان الذي يحتاج إلى رزق ويدخل في ذلك 
الطائر والهوام وغير ذلك كلها دواب. وقد قال الأعشى : [الطويل] 
نياف كغصن البان ترتج إن مشت دبيب قطا البطحاء في كل منهل 
وقال علقمة بن عبيدة لطيرهن دبيب وفي حديث أبي عبيدة: فإذا دابة مثل الظرب يريد من حيوان . 
البحر. وتخصيصه بقول طإفي الأرض» إنما هو لأنه الأقرب لحسهم : والطائر والعائم إنما هو في الأرض» 
وما مات من الحيوان قبل أن يتغذى فقد اغتذى في بطن أمه بوجه ما. 
وهذه الآأية تعطي أن الرزق كل ما صح الانتفاع به خلافاً للمعتزلة في قولهم إنه الحلال المتملك. 
وقوله تعالى : «على الله إيجاب لأنه تعالى لا يجب عليه شيء عقلا. و «المستقر»: صلب الأب: ' 
و«المستودع» بطن الأم وقيل «المستقر» : المأوى. ووالمستودع» القبر» وهما على هذا الطرفان. وقيل 
«المستقر». ما حصل موجوداً من الحيوان. والمستودع ما يوجد بعد . 
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قال القاضي أبو محمد: و «المستقر» على هذا مصدر استقر وليس بمفعول كمستودع.لأن: استقز لا 
يتعدى. وقوله : «في كتاب »© إشارة إلى اللوح المحفوظ .. وقال بعض الناس : . هذا مجاز وهي إشارة إلى 
علم الله . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف وحمله على الظاهر أولى . 

قوله عز وجل : 0 0 
سر صا 2ه 12 #جساة وخر | ره 
َه ادي حَْقَ اموت وَالْأَرصَف سِنَةِ تا وكات عَرَشُمْ علا «لبَبلُوَكم 

20 0 2 6ت ل 326 أ ل موضة اح 
يمحن 3 لين قلت نكم مَبَعُووت منْبَْدألمُوتٍ ليقولنٌ لْنّ َألّذِنَ كفريا إن 

5 ره م 2 5 ا 8 سرع مر و 1 

هذا لخريةة 0 600 ر2] ولين ريع ُُ لَعَدَابَإِك َو مسَدودَة موأ يماسالا 


مج >« 


وميا ل مَصَروقَا عم عن عاق بهم امنأ زه وت 09 


قال أكثر أهل التفسير: «الأيام» هي من أيام الدنياء وقالت فرقة: هي من أيام الآخرة يوم من ألف 
سنة . قاله كعب الأحبارء والأول أرجح . 

وأجزاء ذكر السماوات عن كل ما فيها إذ كل ذلك خلق في الستة لأيام, واختلفت الأحاديث في يوم 
بداية الخلق. فروى أبو هريرة ‏ فيما أسند الطبري ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: 
خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد. والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم 
الأربعاء, وبث الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة. ونحو هذا من أن البداءة يوم 
السبت في كتاب مسلم» وفي الدلائل لثابت: وكان خلق آدم في يوم الجمعة. لا يعتد به إذ هو بشر كسائر 
بنيه» ولو اعتد به لكانت الأيام سبعة خلاف ما في كتاب الله. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: بدأ الله 
خلق السماوات والأرض يوم الأحد. وفرغ يوم الجمعة. وخلق آدم في آخر ساعة منه. ونحؤ هذا في جل 
الدواوين أن البدأة يوم الأحد. وقال قوم : خلق الله تعالى هذه المخلوقات في ستة أيام مع قدرته على خلقها 
في لحظة. نهجاً إلى طريق التؤدة والمهلة في الأعمال ليحكم البشر أعمالهم. وروي عن ابن عباس أنه 
قال: كان العرش على الماء. وكان الماء على الريح . 

وقوله تعالى : «ليبلوكم » متعلق ب ب «خلق» والمعنى أن خلقه إياها كان لهذا 505-06 هو 
د أعلم بذلك ليبلوكم؛ ومقصد هذا القائل: أن هذه المخلوقات.لم تكن لسبب 
البشر. 1 

وقرأ عي عيسى الثقفي : «ولئن قلت بضم التاء؛ وقرأ.الجمهور دقلت» . بفتيم التاء. 


ومعنى الآية: أن الله عز وجل هذه صفاته وهؤلاء بكفرهم في حيز إن قلت لهم): إنهم مبعوثون كذبوا 
وقالوا: هذا سحر. أي فهذا تناقض منكم إذ كل مفطور يقر بأن الله خالق السماوات والأرض» فهم من 
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جملة المقرين بهذا ومع ذلك ينكرون ما هو أيسر منه بكثير وهو البعث من القبور إذ البداءة أعسر من 
الإعادة, وإذ ذ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. 

واللام في «لئن» مؤذنة بأن اللام في «ليقولن» لام قسم لا جواب شرط . 

وقرأ الأعرج والحسن وأبو جعفر وشيبة وفرقة من السبعة «سحر» وقراأت فرقة «ساحر» وقد تقدم . 

وقوله تعالى : «ولئن أخرنا عنهم العذاب4 الآية. المعنى : ولئن تأخر العذاب الذي توعدتم به عن 
الله قالوا ما هذا الحابس لهذا العذاب؟ على جهة التكذيب. و«الأمة» في هذه الآية: المدة كما قال #وادكر 
بعد أمة»# [يوسف: 10]. قال الطبري سميت بذلك المدة لأنها تمضي فيها أمة من الناس وتحدث فيها 
أخرى. فهي على هذه المدة الطويلة. 

ثم استفتح بالإخبار عن أن هذا العذاب يوم يأتي لا يرده شيء ولا يصرفه. و«إحاق» معناه: حل 
وأحاط وهي مستعملة في المكروه وطيوم» منتصب بقوله : «مصر وفاً». 

قوله. عز وجل : 
00 م و م وا سام سن جعي ا” اجر وو 
سح ل سل تعراس الى ال 0 آ#ك 0 0 2 ما سبرو اه 
00-000 ده 0 سبج 1 1 000 
ا 0 7 1 
وعملوا الصَّلِحَتَِ ولَيِكَ لم مغفرة مر كبر )0 

«أذقنا» ها هنا مستعارة. لأن «الرحمة» ها هنا تعم جميع ما ينتفع به من مطعوم وملبوس وجاه وغير 
ذلك , و«الإنسان» ها هنا اسم الجنس والمعنى أن هذا الخلق في سجية الناس. ثم استثنى منهم الذين 
ردتهم الشرائع والإيمان إلى الصبر والعمل الصالح . ش 

وطيؤوس »و« كفور» بناءان للمبالغة. و#كفور» ها هنا من كفر النعمة, والمعنى أنه ييأس ويحرج 
ويد يتسخط. ولو نظر إلى نعمة الله الباقية عليه في عقله وحواسه وغير ذلك. ولم يكفرها لم يكن ذلك فإن 
اتفق هذا أن يكون في كافر أيضاً بالشرع صح ذلك ولكن ليس من لفظ الآية. 

وقال بعض الناس في هذه الآية : «الإنسان» إنما يراد به الكافر وحمله على ذلك لفظة «كفور»ه. 
وهذا عندي مردود» لأن صفة الكفر لا تطلق على جميع الناس كما تقتضي لفظة الإنسان. 

و«النعاء» تشمل ا لصحة والمال ونحو ذلك و«الضراء» من الضر وهو أيضاً شامل . وقد يكثرا ستعمال 
الضراء فيما يخص البدن. 

ولفظة «ذهب السيئات عني» تقتضي بطراً وجهلاً أن ذلك بإنعام من الله. واعتقاد أن ذلك اتفاق أو 
بسعد من الاعتقادات الفاسدة, وإلا فلو قالها من يعتقد أن ذهابها بإنعام من الله وفضل.» لم يقع ذلك. 

و«السيئات» ها هنا كل ما يسوء في الدنيا. 





١6 
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وقرأت فرقة «لفرح» بكسر الراءء وقرأت فرقة «لفرّح» بضمهاء وهذا الفرح مطلق ...ولذلك ذم إذ 
الفرح انهمال النفس : ولا يأتي الفرح في القرآن ممدوحا إلا إذا قيد بأنه في :خير... ' ' 

وقوله تعالى : «إلا الذين صبروا»الآية, هذا الاستثناء متصل على ما قدْمناه من أن الإنسان عام يراد 
به الجنس: ومن قال إنه مخصوص بالكافر قال هاهنا: إن الاستثناء منقطع. وهو قول ضعيف:من مجهة المعنى 
وأما من جهه., ة.اللفظ فجيد» وكذلك قاله من النحاة قوم . 


واستثنى الله تعالى من الماشين على سجية الإنسان هؤلاء الذين حملتهم الأديان غلى الصبر على 
المكاره ومثابرة عبادة الله : : وليس شيء من ذلك في سجية البشر وإنما حمل على ذلك حب الله وخخوف الدار, 
الآخرة. و«الصبر» و«العمل الصالح» لا ينفع إلا مع هداية وإيمان» ثم وعد لا 
عليها وحضاً. بالمغفرة للذنوب ل ف الع ساك 


قوله عز وجل : 
عرس سه ل سح .قرح سرح سر سل قر و لي ع وب ديع 3 
عاك مارك بعص يجت إِليَكَوَصَإقيوصد را ك أن يقولوا لول أنر عوك أوجآء 


ل وت سس عه 0-08 0 6و9 0000 


مم ملك يما أنت نز وله لل شَىَ كيل () أَم يفو أود س أفريه دروو 
همق نت وأدعوا من م 0 ينهو وآ يقن © 3 0 00 0 

سبب هذه الآيات أن كفار قريش قالوا: 55-5 آلهتنا وتسفيه آبائنا لجالسناك 
واتبعناك . وقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدلهء ونحو هذا من الأقوال. فخاطب الله تعالى نييه صلى الله عليه 
وسلم على هذه الصورة من المخاطبة» ووقفه بها توقيفاً رادا على أقوالهم ومبطلا لها ردن المعنى أنه 
صلى الله عليه وسلم هم بشيء من ذلك فزجر عنه. فإنه لم يرد قط ترك شيء مما أوحي إليه؛ ولا ضاق 
صدره. وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان. 0 


و«إلعلك4 ها هنا بمعنى التوقيف والتقريرء وطما يوحى إليك» هو القرآن والشريعة والدعاء إلى الله 
تعالى كأن في ذلك سب آلهتهم وتسفيه آبائهم أو غيره؛ ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد 
ع يا ار ل ا 0 الكفار بعض المساهلة ونحو 
من الاعتقادات التي تليق به صلى الله عليه وسلم, كما جاءعت آيات الموادعة . وعبر ب«إضائق» دون 
ضيق للمناسبة في اللفظ مع تارك #. وإن كان ضيق أكثر استعمالاً لأنه وصف لازم وكات ؟ وصف 
عارض فهو الذي يصلح هناء والضمير في #به» عائد على «البعض». ويحتمل أن يعود على دهاء» ر(أن» 
في موضع نصب على تقدير كراهة أن و«الكنز» ها هنا: المال: وهذا طلبهخ"آية تضطر إلى اللإيمان :: والله 
تعالى لم يبعث الأنبياء بأيات اضطرار وإنما بعثهم بآيات النظر والاستدلال» 7 جد “آنة:اللاضطرار-إلا” 
للأمم التي قدر تعذيبها لكفرها بعد آية الاضطرارء كالناقة لثمود. : 
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ثم أنسه تعالى بقوله : «إنما أنت نذير». أي هذا القدر هو الذي فوض إليك. والله تعالى بعد ذلك | 
هو الوكيل الممضي لإيمان من شاء وكفر من شاء . ظ 

وقوله تعالى : «أم يقولون. .. » الآية» هذه «أم» التي هي عند سيبويه بمعنى بل وألف الاستفهام. 
كأنه أضرب عن الكلام الأول. واستفهم في الثاني على معنى التقريرء كقولهم: إنها لإبل أم شاءء ' 
و«الافتراء» أخص من الكذب, ولا يستعمل إلا فيما بهت به المرء وكابرء وجاء بأمر عظيم منكر. ووقع ' 
التحدي في هذه الآية «بعشر» لأنه قيدها بالافتراء» فوسع عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية القيام. إذ قد 
عجزهم في غير هذه الآية #بسورة من مثله» [البقرة: 1" » يونس : 78] دون تقييد فهذه ممائلة تامة في 
غيوب القرآن ومعانيه الحجة. ونظمه ووعده ووعيده وعجزوا في هذه الآية بل قيل لهم عارضوا القدر منه 

بعشر أمثاله في التقدير والغرض واحد واجعلوه مفترى لا يبقى لكم إلا نظمه فهذه غاية التوسعة؛ وليس 
المعنى عارضوا عشر سور بعشر, لأن هذه إنما كانت تجيء معارضة سورة بسورة مفتراة ولا تبالي عن تقديم 
نزول هذه على هذه: ويؤيد هذا النظر أن التكليف في آية البقرة إنما هو بسبب الريب. ولا يزيل الريب إلا ' 
العلم بأنهم لا يقدرون على الممائلة التامة؛ وفي هله الآية إنما التكليف بسبب قولهم طافتراه» فكلفوا ' 
نحو ما قالوا: ولا يطرد هذا في آية يونس . وقال بعض الناس : هذه مقدمة في النزول على تلك. ولا يصح 
أن يعجزوا في واحدة فيكلفوا عشراً؛ والتكليفان سواء. ولا يصح أن تكون السورة الواحدة إلا مفتراة وآية 
سورة يونس في تكليف سورة متركبة على قولهم : 0 وكذلك آية البقرة وإنما ريبهم بأن القرآن 
مفترى . 

قال القاضي أبو محمد : وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين التكليفين: في كمال الممائلة مرة, 
ووقوفها على النظم مرة. 

و«من4 في قوله: «#من 00 يراد بها الآلهة والأصنام والشياطين وكل ما كانوا يعظمونه, 
وقوله : «إن كنتم صادقين» يريد في أن القرآن مفترى . 


قوله عز وجل : 
لو تام ناكما أن َأ بعل هلله إِلَاهْرمَهَ ل أشْرينْيمو (#)من 
كيريد آلْسَيوءالداوَِيِتا موف لمر و م وال 
لس لح الآيتَةإلَّالكا” بكب ن تع أي كيل :اسكاء تن 6 

لهذه الآية تأويلان: 


أحدهما أن تكون المخاطبة من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار؛ أي فإن لم يستجب من تدعون ' 
م من » فأذعنوا حينئذ واعلموا أنه من عند الله ويأتي قوله : : «فهل 
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والثاني : أن تكون مخاطبة من الله تعالى للمؤمنين: أي.فإن لم يستجب الكفار إلئ ما دعوا إليه من 
المعارضة فاعلموا أن ذلك من عند الله. وهذا على معنى دوموا على علمكم لأنهم كانوا عالمين بذلك قال 
مجاهد : : قوله تعالى ل ل لقا 

وقوله .تعالى : «بعلم الله# يحتمل معنيين : 

أحدهما: بإذنه وعلى علم منه. 

والثاني : الها آل سا اعلمة الله تعاق من القيوب + فكانه اراد المعلومات له وقولته: «فهل أنتم 
مسلمون# تقرير. 0 ' | 

وقوله تعالى : «من كان يريد الحياة الدنيا. . . » الآية» قالت فرقة : ظاهرها العموم ومعناها 
الخصوص في الكفرة : هذا قول قتادة والضحاك». وقال مجاهد: هي في الكفرة ة وفي أهل الرياء من 
المؤمنين : وإلى هذا ذهب معاوية حين حدثه سيافه شفي بن ماتع الأصبحي عن أبي هريرة بقول رسول . الله 
صلى الله عليه وسلم في الرجل المتصدق والمجاهد المقتول والقائم بالقرآن ليله ونهاره وكل ذلك رياء 
«إنهم أول من تسعر به النار يوم القيامة» فلما حدثه شفي بهذا الحديث. بكى معاوية وقال: صدق الله 
ورسوله : وتلا : «من كان يريد الحياة الدنيا وزيئنتها . 3 . # الآية. إلى قوله : :* «وباطل ما كانوا يعملون#. 

فأما من ذهب إلى أنها في الكفرة فمعنى قوله «إيريد» يقصد ويعتمد. أي هي وجهه ومقصده لإ 
مقصد له غيرها. فالمعنى : من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد آخرة, فإن الله يجازيه على حسن 
أعماله في الدنيا ا وا 0 ل ثم حكم عليهم بأنهم 

قال الفاضي ا فاستقام هذا المع على لفظ الآية . وهو عندي أرجح اثاويلات بحسب 
تقدم ذكر الكفار المناقضين في القرآن ‏ فإنما قصد بهذه الآية «أولئك». ٠‏ 

وأما من ذهب إلى أنها في العصاة من المؤمنين فمعنى «يريد» عن بجوت فل ويقصدء 
وإن كان له مقصداً آخر بإيمانه فإن الله يجازيه على تلك الأعمال الحسان التي لم يعملها لله بالنعم في في 
الدنياء ثم يأتي قوله: «ليس لهم» بمعنى ليس يجب لهم أو يحق لهم إلا النارء وجائز أن يتغمدهم الله 
برحمته. وهذا هو ظاهر ألفاظ ابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقال أنس بن مالك: هي في أهل الكتاب. 

قال القاضي أبو محمد : ومعنى هذا أن أهل الكتاب الكفرة 2 في هذه الآأية 5 الست 
في غيرهم . 0 

وقرأ جمهور الناس : «نوف» بنون العظمة؛ وقرأ طلحة وميمون بن مهران ويوف» بياء الغائب. 

و١‏ ييخسون+ معناه :. يعطون أقل من ثوابهم » و«حبط » معناه : يبطل -وسقط ومنه قول النبي..صلئ 
الله عليه وسلم : «ويقتل حبطاً أو يلم». وهي مستعملة في فساد الأعمال. والضمير في قوليه :. «فيها» عائذ 
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على الدنيا في الأولين؛ وفي الثالثة عائد على الآخرة. ويحتمل أن يعود في الثلاثة على الدنيا؛ ويحتمل أن 
تعود الثانية على الأعمال. 

وقرأ جمهور الناس: «وباطل» بالرفع على الابتداء والخير. وقرأ أبي وابن مسعود : ووناطلاة 
بالنصب؛ قال أبو حاتم : ثبتت في أربعة مصاحف. والعامل فيه #يعملون» و«ما» زائدة, التقدير: وباطلا 
كانوا يعملون . والباطل كل ما تقتضي ذاته أن لا تنال به غاية فى ثواب ونحوه وبالله التوفيق . 

قوله عز وجل : 


ع 
0 52 ا 5 ميم سر سرع ار ىح عراس 2 4 ل سرع ل و 
أفمنكانَ عل يَف من ربد وسسَلُوهُ سا دصَنْه وَموََِوكنبُ مُوموِمَامَاوَرَحمَةَ وك 


من 


ب 8 

ا سد 6 ماسر:. برح جاخ 0 ل ردح برع سل ٠:‏ سل سخ 6482 : 
موسو به ومن يكُفْرَيوء م لحان فالتا موعدم تشفى ميو مِنْهإِنَه ألحَق من ريلك 
سيس هة ا سه ست عه بي 06 
وَلكنَ كز اناس لاؤمون ) 

اختلف المتأولون في المراد بقوله: «أفمن4 فقالت فرقة: المراد بذلك المؤمنون بمحمد صلى الله 
عليه وسلم . وقالت فرقة المراد محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة 
ومجاهد والضحاك وابن عباس : المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون جميعا . 

وكذلك اختلف في المراد ب«البينة» فقالت فرقة: المراد بذلك القرآن. أي على جلية بسبب القرآن» 
وقالت فرقة: المراد محمد صلى الله عليه وسلم والهاء في «البيّنة) للمبالغة كهاء علامة ونسابة. 

وكذلك اختلف في المراد ب«الشاهد» فقال ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والضحاك وأبو 
صالح وعكرمة : هو جبريل . 

وقال الحسين بن علي: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد أيضآً: هو ملك وكله الله 
بحفظ القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد بهذه الألفاظ جبريل . 

وقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة: هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت فرقة: هو 
علي بن أب طالب رضي الله عنه, وروي ذلك عنه. وقالت فرقة : هو الإنجيل. وقالت فرقة : هو القرآن. 
وقالت فرقة : هو إعجاز القرآن . 

قال القاضي أبو محمد : ويتصرف قوله «يتلوه» على معنيين : بمعنى يقرأ. وبمعنى يتبعه» وتصرفه 
بسبب الخلاف المذكور في «الشاهد» ولئرتب الآن اطراد كل قول وما يحتمل . 

فإذا قلنا إن قوله: «#أفمن»# يراد به المؤمنون . فإن جعلت بعد ذلك «البيّنة» محمد صلى الله عليه 
وسلم صح أن يترتب «الشاهد» الإنجيل ويكون «يتلوه» بمعنى يقرأه. لأن الإنجيل يقرأ شأن محمد صلى 
الله عليه وسلم وأن يترتب جبريل عليه السلام ويكون «يتلوه» بمعنى يتبعه أي في تبليغ الشرع والمعونة 
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فيه وأن يترتب الملك ويكون الضمير في طمنه» عائدا. على البيّنة التي: قدرناها: محمدآ صل الله عليه 
وسلم وأن يترتب القرآن ويكون «يتلوه4 بمعنى يتبعه. ويعود الضمير في طمنه» على الربه. '' 


وإن جعلنا «البيّنة» القرآن على أن «أفمن» هم المؤمنون ‏ صح أن يترتب «الشاهد» محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ وصح أن يترتب الإنجيل وصح أن يثرتب جبريل والملك. ويكون «يتلوه» بمعنى يقرأه: وصح 
أن يترتب «الشاهد» الإعجاز. ويكون «إيتلوه # بمعنى يتبعه» ويعود الضمير في طلا منه # على القرآن. ' ش 


وإذا جعلنا #أفمن» للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت «البينة) القرآن. وترتب «الشاهد» لسان 
محمد صلى الله عليه وسلم. وترتب الإنجيل» وترتب جبريل والملك, وترتب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وترتب الإعجاز. ويتأول «يتلوه» بحسب «الشاهد» كما قلنا ولكن هذا القول يضعفه قوله «أولئك » 
فإنا إذا جعلنا قوله : إأفمن» للنبي صلى الله عليه وسلم وحده لم نجد في الآية مذكورين يشار إليهم' بذلك 
ونحتاج في الآية إلى تجوز وتشبيه بقوله تعالى : ظ يا أيها النبي إذا طلقتم ,النساء» [الطلاق: ]١‏ وهو شبه 
ليس بالقوي . 

والأصح في الآية أن يكون قوله: «أفمن» للمؤمنين» أو للمؤمنين والنبي معهم بأن لا يترتب 
«الشاهد» بعد ذلك يراد به النبي إذا قدرناه داخلاً في قوله: «أفمن4. وما تركناه من بسط هذا ,الترتيب 
يخرجه التدبر بسرعة فتأمله . 


وقرأ جمهور الناس «كتابٌ» بالرفع؛ وقرأ الكلبي وغيره «كتابً». بالنضب فمن: رفع قدر:«الشاهد» 
الإنجيل معناه يقرأ القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم - بحسب الخلاف, و«الونجيل» و«من بل كتاب 
موسى إذ في الكتابين ذكر القرآن وذكر محمد صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

'ويصح أن يقدر الرافع «الشاهد» القرآن» وتطرد الألفاظ بعد ذلك» ومن نصب «كتاباً» قدر والشاهد» 
جبريل عليه السلام, أي يتلو القرآن جبريل ومن قبل القرآن كتاب موسى . ا 

قال القاضي أبو محمد: وهنا اعتراض يقال: إذ قال «من قبله كتاب موسى» أو «كتات». بالنصب 
على القراءتين. والضمير في طقبله» عائد على القرآن ‏ فلم لم يذكر الإنجيل - وهو قبله ‏ بينه وبين كتاب 
موسى؟ فالانفصال: أنه خص التوراة بالذكر لأن الملتين مجمعتان أنهما من عند الله. والإنجيل ليس 
كذلك : فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الطائفتين أولى : وهذا يجري مع قول الجن: «إنا سمعنا 
كتاباً أنزل من بعد موسى » [الأحقاف: ]”٠‏ ومع قول النجاشي : إن هذاء والذي جاء به موسى . لخرج من 
مشكاة واخدة؛ فإنما اختصر الإنجيل من جهة أن مذهبهم فيه مخالف لحال القرآن والتوراة ونصب 
«إماماً» على الحال من إكتاب موسى ». والأحزاب» ها هنا يراد به جميع الأمم, وروى سعيد بن جبير 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دما من أجد يسمع بي من هذه الأمة. ولا 
من اليهود والنصارى ثم .لا يؤمن بي إلا دخل النار؛ فقلت: أين مصداق هذا من كتاب الله؟ حتى وجدته في 
هذه.الآية» وكنت إذا سمعت حديئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت مصداقه في كتاب الله . 
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قال القاضي أبو محمد : والراجح عندي من الأقوال في هذه الآية أن يكون «إأفمن» للمؤمنين أو لهم 
وللنبي معهم. إذ قد تقدم ذكر «الذين ليبس لهم في الآخرة إلا النار» [زهود: 1١1‏ فعقب ذكرهم بذكر 
غيرهم. و«البينة» القرآن وما تضمن . و«الشاهد» محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل إذا دخل النبي في 
قوله: «أفمن4 أو الإنجيل والضمير في «إيتلوه للبينة؛ وفي «إمنه» للرب تعالى. والضمير في «قبله» 
للبيئنة وغير هذا مما ذكرته آنفاً محتمل . 

وقرأ الجمهور «في مرية) بكسر الميم. وقرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب السدوسي «في مرية» 
بضم الميمء وهما لغتان في الشك. والضمير في «منه # عائد على كون الكفرة موعدهم النار. وسائر الآية 





وفي هذه الآية معادلة محذوفة يقتضيها ظاهر اللفظ تقديره: أفمن كان على بيّنة من ربه كمن كفر بالله 
وكذب أنبياءى ونحو هذا. في معنى الحذف. قوله عز وجل : «ولو أن قراناً سيركت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموتى » [الرعد: ,]١‏ لكان هذا القرآن. ومن ذلك قول الشاعر: [الطويل] 

فأقسم لوشيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 

التقدير لرددناه ولم نصغ إليه . 

قوله عز وجل : 
للع وح كو 2 مر سه مه 000-00 ست وس ع لسر ل سس 0 مح سر و 40 
ومن أظامممّنافترى عل الله كد با أولم ليك يعرضور 5 :علن ربهمٌ ويقول لاشهددهةوٌ 8 
0 0020 ا 00 سرمي لال صم 7 0 عن عر جود لش « ام اتن ور 
ل كَدَيوأ علك ربَهم الا لعنة أَشَوِعل الظدليِينَ ©) الَذِينَ يَصَدُونَ عَن سي لَه 
سح ع رم 0 000 - ا سير رورم صر . 2 آي ب و 
ويبعونهاعوجا وهمبا لالخروهم رون لإ وليك لم يكون أ معجزيرت ف الارضٍ وَمَأكانَ لثم 


ل مر 


وذ 1 سر ذه 2 4 2 00 آ هه 02 رمرم ل بجر 
من دون لَه نوكه صحف لدابم ويسَتَموَألسَمْعَوَمَاكَافوابْصِرُونَ 


قوله : #ومن» استفهام بمعنى التقريرء وكأنه قال: لا أحد أظلم ممن افترى كذباً. والمراد ب«#من» 
الكفرة الذين يدعون مع الله إلها آخر ويفترون في غيرما شيء, وقوله: «أولئك يعرضون على ربهم» 
عبارة عن الإشادة بهم والتشهير لخزيهم وإلا فكل بشر معروض على الله يوم القيامة. 

وقوله: «يقول الأشهاد» قالت فرقة: يريد الشهداء من الأنبياء والملائكة. فيجيء قوله: «هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم» إخباراً عنهم وشهادة عليهم وقالت فرقة: «الأشهاد» بمعنى الشاهدين. ويريد 
جميع الخلائق. وفي ذلك إشادة بهم وروي في نحو هذا حديث: «إنه لا يخزى أحد يوم القيامة إلا 
ويعلم ذلك جميع من شهد المحشر» فيجيء قوله: «هؤلاء» ‏ على هذا التأويل ‏ استفهاماً عنهم وتثبتاً 
فيهم كما تقول إذا رأيت مجرماً قد عوقب: هذا هو الذي فعل كذا وإن كنت قد علمت ذلك. ويحتمل 
الرخبار عنهم . 
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وقوله: «ألا» استفتاح كلام, وداللعنة» الإبعاد. وطالذين» نعت ل«الظالمين4؛ ويحتمل الرفع 
على تقدير هم الذين. وهيصدون» يحتمل أن يقدر متعدياً على معنى: يصدون الناس ويمنعونهم. من 
سبيل اللهء ويحتمل أن يقدر غير متعد على معنى يصدون هم, أن يعرضون. وطإسبيل الله شريعته.. 
و«يبغونها4 معناه يطلبون لها كما تقول بغيتك خيراً أوشراً أي طلبت .لك. وإعوجاً» على هذا 
مفعول: ويحتمن أن يكون المعنى: ويبغون السبيل على عوجء أي فهم لا يهتدون أبدا. 
ف«ؤعوجاً» على هذا مصدر في موضع الحالء, والعوج الانحراف والميل المؤدي إلى الفساد. وكرر قوله : 
ؤهم» على جهة التأكيد. وهي جملة في موضع خبر الابتداء الأول: وليس هذا موضع الفصل لأن الفصل 
إنما يكون بين معرفتين» أو معرفة وفكرة تقارب المعرفة» لأنها تفضا ما بين آنا يكون ماابعدها علقة أورخبرا. 
وتخلصه للخبر. و«معجزين» معناه: مفلتين لا يقدر عليهم. وخص ذكر «الأرض» لأن تصرف ابن آدم 
وتمتعه إنما هو فيها وهي قصاراه لا يستطيع النفوذ منها. وقوله: «وما كان لهم من دون الله من أولياء» 

أحدهما: أن نفي أن يكون لهم ولي أو ناصر كائناً من كان. 

والثاني : أن يقصد وصف الأصنام والآلهة بأنهم لم يكونوا أولياء حقيقة؛ وإن كانوا هم يعتقدون 
أنهم أولياء. 1 ش 

ثم أخبر أنهم يضاعف لهم العذاب يوم القيامة, أي يشدد حتى يكون ضعفي ما كان. ولإيضاعف» 
فعل مستأنف وليس بصفة . ْ 

وقوله : الررعاء ف طن القن ولاك تسرف مل عبط جا ٠‏ 

أحدها: أن يصف هؤلاء الكفار بهذه الصفة على معنى أن ا سف 
سماعاً يتتفعون به ولا يبصرون كذلك. 

والثاني : أن يكون وصفهم بذلك من أجل بغضتهم في النبي صلى الله عليه وسلم.فهم-لا يستطيغون. ' 
أن يحملوا أنفسهم على السمع منه والنظر إليه وينظر إلى هذا حشد الطفيل بن عمرو أذنيه بالكرسف. وإباية 
قريش.وقت الحديبية أن يسمعوا ما نقل إليهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زدهم عن ذلك 
والثالث: أن يكون وصف بذلك الأصنام والآلهة التي نفى عنها ‏ على التأويل المقدم ‏ أن تكون 
أولياء . .م 1 : 

وطإما» في هذه الوجوه نافية . 

والرابع : أن يكون التقدير: يضاعف لهم العذاب بما كانوا ان وتكون «ماع مصدرية» | 
وهذا قول فيه تحامل . قاله الفراء. وقرنه بقوله: أجازيك ما صنعت بي . 


والخامس: أن تكون «إما» ظرفية» يضاعف لهم مدة استطاعتهم السمع والبصرء وقبد فلك 0 
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الشريعة أنهم لا يموتون فيها أبداً فالعذاب ‏ إذن ‏ متماد أبداً . 


وقدم «السمع» في هذه الآية على «البصره لأن حاسته أشرف من حاسة البصر. إذ عليه تبنى في 
الأطفال معرفة دلالات الأسماءء وإذ هو كاف في أكثر المعقولات دون البصر إلى غير ذلك . 


قوله عز وجل : 
0 مي ب م هٍ هه 000000 ري الكَن :4ه 
وليك الذين خييروا نفسهم وض ل عنهم ماحكانوايفترون [2) جرمانهم فيالاخروهم 


لوه سس كه ج « ل لؤساة 


20011 1 د ل 21خ 1 سس ل ري م كعمو 
الأخسرورت 9 إنَالذينءامنوا وعملوا الصطليحت وَأحَيتوا كن ريهم أؤلتيك أْصحتبٌ 


ف م 2 لح سي ل ب جص للع مه 2ء ل يس ل م 0س تسم 
الجنة همفبها دون © مَتَلالْترِسَِ كالْذَعَى والاصوٌ والبصِير والسمِيع هَل 


00 م ال 0 
يَسْمَوِيَانٍ مثالا فلا ذكوي 9 

«إخسروا أنفسهم» بوجوب العذاب عليهم, ولا خسران أعظم من خسران النفس. و«إضل #4 معناه : 
تلف ولم يجدوه حيث أملوه. وهلا جرم»# لفظة مركبة من: لاك ومن: إجرم» بشيكندا: 
ومعلى «9لا جرم#: حى. هذا مذهب سيبويه والخليل. وقال بعض النحويين: 
معناها: لا بد ولا شك ولا محالة وقد روي هذا عن الخليل. وقال الزجاج : جلا»4 رد عليهم . ولا تقدم من 
كل ما قبلهاء و«إجرم» معناه: كسبء. أي كسب فعلهم «أنهم في الآخرة هم الأخسرون». فموضع «أن» 
على مذهب سيبويه رفع : وموضعها على مذهب الزجاج - نصب. وقال الكسائي معناها لا صد ولا منع . 

قال القاضي أبو محمد: فكأن «إجرم» على هذا من معنى القطع. تقول: جرمت أي قطعت: وهي 
على منزع الزجاج من الكسب ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

وجريمة القوم كاسبهم . 

وأما قول الشاعر جرير: 

ولقد طعنت أبا أميمة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

فيحتمل الوجهين: ويختلف معنى البيت. 

وفي «لا جرم» لغات: يقول بعض العرب: لااذا جرم. وبعضهم : لا أن ذا جرم وبعضهم : لاعن 
ذا جرم وبعضهم : لاجر حذفوا الميم لكثرة استعماله . 

و «أخبتوا» قيل معناه: خشعواء قاله قتادة» وقيل: أنابواء قاله ابن عباس. وقيل: اطمأنواء قاله 
مجاهد. وقيل : خافوال قاله ابن عباس أيضاً وهذه الأقوال 1 بعضها قريب من بعض »2 وأصل اللفظ من 
الخبت» وهو البراح القفر المستوي من الأرض؛ فكان المخبت في القفر قد انكشف واستسلم وبقي ذا منعة. 
فشبه المتذلل الخاشع بذلك. وقيل : إنما اشتق منه لاستوائه وطمأنينته . 





دحل 
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وقوله «إلى ربهم» قيل: هي بمعنى اللام أي أخبتوا لربهم. وقيل: المغنى جعلوا قصدهم بإخباتهم 
إلى ربهم. و«الفزيقان» الكافرون والمؤمنون: شبه الكافر ب «الأعمى والأصم». وشبه المؤمن ب#البصير 
والسميع 4 فهو على هذا تمثيل بمثالين. وقال بعض المتأولين: التقدير كالأعمى الأصم والبصير السميع 
ودخلت واو العطف كما تقول: جاءني زيد العاقل والكريم» وأنت تريده بعينه؛ فهو على هذا تمثيل بمثال 
واحد. 


وطمثلا» نصب على التمييز. ويجوز أن.يكؤن حالاً . 


قوله عز وجل : ل 0 | 
هو 000 د سم 5 أ 97 م 0 2 م لم 
وَلَقَدَأْرْسَلْنَا لحا إل قوم نافيك © للك تدوأ إلا أَشْمَِف أخاف عَلتْحم 
41 عر 2 ا 0201 ا 00 
عَدَابَيوْم اليم لوا فَعَالَ الملا دين كفر ومين َوه مَارَس الابما ِقْلَاوْمَاركلَك 
مه م مه ع 9 يَء أل سس سر رس مه رع ف 
ايَحَلَكإِلَّا لذت هُمْ أراذ نا بَادى الرأي ار م علينا ه من بل بل نه 
كدت © ظ 0 


حذ امس بج نع افرش ري درب اا ةك الله وو 1 ا | 
وروي أن نوحاً عليه السلام أول رسول إلى النامن . وروي أن ادريس نبي من بي آدم إلا "أنه لم يرسل ٠.‏ 
فرسالة نوح إنما كانت إلى قومه كسائر الأنبياء. وأما الرسالة العامة فلم تكن إلا لمتحمد ضلى "الله عليه 
وسلم . 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة «إني» بكسر الألف. وقرأ ابن كثيزٌ وأبو عمرو والكسائي «أني) 
بفتح الألف. ع 0 والمعنى : قال لهم : طإني لكن نذير مبين. ثم يجيء قوله أن 
لا تعبدوا» محمولاً ل«أرسلنا»ه. أ ى أرسلنا نوحاً بأن لا تعبدوا إلا الله واعترض أثناء الكلام بقوله : 
«إني لكم نذير مبين 2# وفتح الآلف على إعمال «أرسلنا» في «أن» أي بأني 5 دين قال أبو علي : 
وفي هذه القراءة خروج من الغيبة إلى المخاطبة . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية مخاطبته لقوله » وليس هذا حقيقة الخروج 
من غيبة إلى مخاطبة. ولو كان الكلام : أن أنذرهم ونحوه لصح ذلك . 

و«النذير» المحفظ من المكاره بأن يعرفها وبنه علنها ونين هه أبانا فت | 

وقوله «أن لا تعبدوا إلا الله > ظاهر في أنهم كانوا يعبدون الأوثان ونحوهاء وذلك ب بين في فيوفله 
الآية. | 0 

وأليم» معناه مؤلمء ووصف به اليوم وحقه أن يوصف به العذاب تجوزا إذ إلعذاب في إليوم» فهو 
كقولهم : نهار صائم وليل قائم . 
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و«الملأ# الجمع والأكثر من القبيلة والمدينة ونحوه. ويسمى الأشراف ملا إذ هم عمدة الملا 
والسادون مسدّه في الآراء والأمور. وكل جماعة كبيرة ملأ . 


ولما قال لهم نوح: «إني لكم نذير. . . . » قالوا: هما نراك إلا بشراً مثلنا. . . » أي والله لا يبعث 
رسولاً من البشر. فأحالوا الجائز على الله تعالى. 


وإذا ثبتت الياء في جمع صيرف فأحرى ألا تزال في موضع استحقاقها. وهم سفلة الناس ومن لا أخلاق له 
ولا يبالي ما يقول ولا ما يقال له. 





وقرأ الجمهور «بادي الرأي» بياء دون همرء من بدا يبدو. ويحتمل أن يكن منديدا فسهلة؛ وقرأ أبو 
عمرو وعيسى الثقفي «بادىء الرأي» بالهمز من بدأ يبدأ. 

قال القاضى أبو محمد: وبين القراءتين اختلاف في المعنى يعطيه التدبر. فتركت التطويل ببسطه. . 

وقال الآخر: وقد علتني ذرأة بادي بدي . 

وقرأ الجمهور بهمز «الرأي» وقرأ أبو عمرو بترك همزه. ولإبادي» نصب على الظرف وصح أن يكون 
اسم الفاعل ظرفاً كما يصح في قريب ونحوه. وفعيل وفاعل متعاقبان أبداً على معنى واحد. وفي المصدر 
كقولك: جهد تفنب أحب كذا وكذا. 

وتعلق قوله : «بادي الرأي» يحتمل ستة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق ب9نراك» بأول نظر وأقل فكرة . وذلك هو #إبادي الرأي» . أي إلا ومتبعوك 
أراذلنا . 

والثاني : أن يتعلق بقوله : «اتبعك» أي, وما نراك اتبعك بادي الرأي إلا الأراذل؛ ثم يحتمل على 
هذا قوله : «بادي الرأي» معنيين : 

أحدهما: أن يريد اتبعك في ظاهر أمرهم وعسى أن بواطنهم ليست معك. 

والثاني : أن يريد اتبعوك بأول نظر وبالرأي البادي دون تعقب ولو تثبتوك لم يتبعوك. وفي هذا الوجه 
ذم الرأي الغير المروي . 

والوجه الثالث: من تعلق قوله ابادي الرأي» أن يتعلق بقوله: «أراذلنا» أي الذين هم أراذلنا بأول 
نظر فيهم. وببادي الرأي يعلم ذلك منهم. ويحتمل أن يكون قولهم : #وبادي الرأي» وصفاً منهم لنوحء 
أي تدعي عظيماً وأنت مكشوف الرأي لا حصافة لك. ونصبه على الحال وعلى الصفة. ويحتمل أن يكون 





0000 ريض جنيع ج71 مار ,يويد ن التعلق في 
وى ووم زى لكم عليخا سيل سن ع الل 0 
الكاذب, وقولكم دنى رسل. 
قوله عز وجل : 


ع سج عر عع و ل حم يد لل < رس < س2 1 : و 
َال يفوي أرء يتم ُإِنَكتُ عل 2 نرقو يهتنن ميت - 5-6 / 


شَاكْرهُونَ (7) لاط تقد نايعا ار ارد ادن ءَاميوا 
8 4 7 06 1 9 مي 2 © و 2-6 ل يت م 10 ع 
ايد ردم بت 9 ووو منينظر: بنصرني ]الِإ نطو هم 
درن © اا 
هذه الآية كأنه قال: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى وأنتم 0 له مغرضون 
عنه» واستفهامه في هذه الآية أولا وثانياً على جهه ة التقرير. وعبارة نوح عليه السلام كانت بلغته دالة على 
المعنى القائم بئفسه .2 وقد و من هذه العبارة العربية. فبهذا استقام. أن يقال كذ وكذاء إذ القول 
ما أفاد المعنى القائم 4 1 
وقرله (على بن أي على أمر بين جلي: والهاء في «يئة4 للمبالغة كعلامة 0 و دإيتازه 
الرحمة» هو هدايته للبيّنة, والمشار إليه بهذا كله النبوءة والشرع» وقوله من عنده» تأكيذ: كما قال: 
«يطير بجناحيه # [الأنعام : 8*]ء وفائدته رفع الاشتراك ولو بالااستعارة . 
وقرأ جمهور الناس «فعميت») ولذلك وجهان من المعنى : 
أحدهما: خفيت,» ولذلك يقال للسحاب العماء لأنه يخفي ما فيه كما يقال له: 00 لأنه يغمة, 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «كان الله قبل أن يخلق الأشياء في عماء) . 
والمعنى الثاني : أن تكون الإرادة : فعميتم أنتم عنهاء. لكنه قلب” "كما تفول عد : أدخلت 
القلنسوة في رأسي. ومنه قول الشاعر: [الطويل] ١‏ شْ 
ترى النور فيها مدحل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمسع . ١‏ 
ل أبو علي : وهذا مما يقلب إذ ليس فيه إشكال وفي القرآن: «فلا ت تحسبن الله مخلف وعده رسله# 
[إبراهيم : 11] 
وقرأ ريدو وختزة ايان «فعميت» بضم العين وشد الميم على ب يناء 006 رن وهذا: إنما 
يكون من الإخفاء ؛ ويجتمل القلب المذكور. 1 
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قرأ الأعمش وغيره «فعماها عليهم) . قال أ بو حاتم : : روى الأعمش عن ابن وثاب «وعميت» بالواو 

وقوله : «أنلزمكموها» يريد إلزام جبر كالقتال ونحوه. وأما إلزام الإيجاب فهو حاصل. وقال 
النحاس: معناه أن وجبها عليكم ‏ وقوله في ذلك خطأ. 

وفي قراءة أبي بن كعب: «أنلزمكموها من شطر أنفسنا». ومعناه من تلقاء أنفسنا. وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ ذلك «من شطر قلوبنا». 

وقوله «إيا قوم لا أسألكم عليه مالاً. . . » الآية؛ الضمير في «إعليه» عائد على التبليغ . 

وقوله : «وما أنا بطارد الذين آمنوا» يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء الذين بادروا إلى الإيمان به 
نظير ما اقترحت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرد تباعه بمكة الذين لم يكونوا من قريش . 

وقوله : «إنهم ملاقو ربهم »4 تنبيه على العودة إلى الله ولقاء جزائه المعنى. فيوصلهم إلى حقهم 
عندي إن ظلمتهم بالطرد. ثم وصفهم بالجهل في مثل هذا الاقتراح ونحوه . 
عني عقاب إن طلتتهم بالطرن عن النطين التي بلقنم زننى بقوله تسريه برط 
النظر المؤدي | إلى صحة هذا الاحتجاج. 


قوله عز وجل : 
رو لب وهاي ردس ع ء مراع بر عر معو 5 هه 
اول لكُمعددى حَرَآ نَأ ولا أعلماليب لاا اي د 
28 ض 7 5 0 < جه إن 2 
ا ا و ير ل لَأَعَلميم ف أنقيهم ذا لمن لطُدِلِيِينَ 3 فَالوأيموح قَدَ 


جََدَْتَنَ تكرت د اَي إن عر نا 602 


قوله: «ولا أقول» عطف على قوله: «لا أسألكم عليه مالا [هود: 9 ومعنى هذه الآية: أني 
لا أموه عليكم ولا أتعاطى غير ما أهلني الله له » فلست أقول «إعندي خزائن الله». يريد القدرة التي يوجد 
بها الشيء بعد حال عدمه. وقد يمكن أن يكون من الموجودات كالرياح والماء. ونحوه ما هو كثير بإبداع 
الله تعالى له فإن سمي ذلك على جهة التجوز ‏ مختزناً فيشبه. ألا ترى ما روي في أحمر ريح عاد أنه 
فتح عليهم من الريح قدر حلقة الخاتم. ولو كان على قدر منخر الثور لأهلك الأرض. وروي أن الريح 
عتت على الملائكة الموكلين بتقديرها فلذلك وصفها الله تعالى بالعتوء وقال ابن عباس وغيره: عتت على 
الخزان. فهذا ونحوه يقتضي أن ثم خزائن . ثم قال: «ولا أعلم الغيب». ثم انحط على هاتين فقال «ولا 
أقول إني ملك». » ظاهر هذه الآية فضل الملك على البشر وعلى النني صلى الله عليه وسلم وهي مسألة 
اختلاف. وظواهر االقرآن على ما قلناه. ّْ 1 

قال القاضي أبو محمد: وإن أخذنا قوله «ولا أقول إني ملك» على حد أن لوقال: ولا أقول إني 
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كوكب أو نحوه ‏ زالت طريقة التفضيل . ولكن الظاهر هو ما ذكرنا. 
و«إتزدري # أصله تزتري (تفتعل) من زرى يزري؛ ومعنى «إتزدري#: تحتقر. و«الخير» هنا يظهر 
فيه أنه خير الآخرة. اللهم إلا أن يكون ازدراؤهم من جهة الفقرء فيكون الخير المال؛ وقد قال بعض 
5 : حيثما ذكر الله الخير في القرآن فهو المال. 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الكلام تحامل. والذي يشبه أن يقال: إنه حيثما ذكر الخير فإن 
المال يدخل فيه . الو 
وقوله «الله أعلم بما في أنفسهم» تسليم لله تعالى. أي لست أحكم عليهم بشيء من هذا وإنما 
يحكم عليهم بذلك ويخرج حكمه إلى حيز الوجود. الله تعالى الذي يعلم ما في نفوسهم ويجازيهم بذلك» 
وقال.بعض المتأولين : هي رد على قولهم : اتبعك. أراذلنا على ما يظهر منهم . 
قال القاضي أبو محمد: حسبما تقدم في بعض تأويلات تلك الآية آنفآ» فالمعنى لست أنا أحكم 
عليهم بأن لا يكون لهم خير بظنكم بهم أن بواطنهم ليست كظواهرهم » الله عز وجل أعلم بما في نفوسهم ١‏ 
ثم قال: «إني إذاً»# لو فعلت ذلك «لمن الظالمين4» الذين يضعون الشيء في غير موضعه . 
وقوله: «يا نوح. . . 24 الآية معناه: قد طال منك هذا الجدالء .وهو المراجعة في الحجة 
والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حتى تع الغلية وهو مأخوذ من الجدل وهو شدة الفتل ومنه : حيل مسجدول» 
أي عر ومنه قيل للصقر أجدل لشْدة بنيته وفتل أعضائه ؛ و«الجدال» فعال» مصدر فاعل» وهو يقع من 
اثنين » ومصدر فاعل يجيء على فعال وفيعال ومفاعلة. فتركت الياء من فيعال ورفضت . ومن الجدال ما هو 
محمود وذلك إذا كان مع كافر حربي في منعته ويطمع في الجدال أن يهتديا. ومن ذلك هذه الآية» ومله 
قوله تعالى : «وجادلهم بالتي هي أحسن4 [النحل: ]١75‏ إلى غير ذلك من الأمئلة. ومن الجدال ما هو 
مكروهء وهو ما يقع بين المسلمين بعضهم في بعض في طلب علل الشرائع وتصور ما يخبر الشرع به من 
قدرة الله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وكرهه العلماء» والله المستعان. 
وقرأ ابن عباس «قد جادلتنا فأكثرت جَدلنا» بغير ألف. وبفتح تح الجيم» ذكره أبو حاتم . 
والمراد بقولهم «هما تعدنا» العذاب والهلاك» والمفعول الثاني ل«تعدتا» مضمر تقديره بما تعذناه. 
ولما كان الكلام يقتضي العذاب جاز أن يستعمل فيه الوعد. 0 اا 
قوله عز وجل : 32000 
2 0 2 ظ - 2 
َالَ إِنَمَايانيكم يدا ون اَمَأ مييَ :إن يثنا 0 
0 و ع ع سو لل ير 
534 لله ريل أن يعو 6 مركم ويه 0 يفول فده فلإ نأقار 
يترا رأتابرت”: 2 حرمون 9 


المعنى : ليس ذلك بيدي ولا إلي توفيته » وإنما. ذلك بيد الله وهو الآتي به .إن شاء وإذا شاء» 5 من 
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المنعة بحال من يفلت أو يعتصم بمنج. وإنما في قبضة القدرة وتحت ذلة المتملك. وليس نصحي بنافع 
ولا إرادتي الخير لكم مغنية إذا كان الله تعالى قد أراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاك. والشرط الثاني 
اعتراض بين الكلام, وفيه بلاغة في اقتران الإرادتين. وأن إرادة البشر غير مغنية. وتعلق هذا الشرط هو 
ب ونصحي »4 وتعلق الآخر هو ب«لا ينفع». والنصح هو سد ثلم الرأي للمنصوح وترقيعه. وهو مأخوذ من 
نصح الثوب إذا خاطه. والمنصح الإبرة» والمخيط يقال له منصح ونصاح: وقالت فرقة معنى قوله 
«يغويكم» : يضلكم. من قولهم غوى الرجل يغوى. ومنه قول الشاعر [المرقش]: [الطويل] 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم على الغي لائما 

وإذا كان هذا معنى اللفظة. ففي الآية حجة على المعتزلة القائلين إن الضلال إنما هو من العبد. 
وقالت فرقة معنى قوله: «إيغويكم» : يهلككم. والغوى المرض والهلاك؛ وفي لغة طبّىء : أصبح فلان 
غاوياً. أي مريضاً. والغوى بشم الفصيل. قال يعقوب في الإصلاح . وقيل: فقده اللبن حتى يموت جوعاً. 
قاله الفراء وحكاه الطبري . يقال غوى يغوى. وحكى الزهراوي أنه الذي قطع عنه اللبن حتى كاد يهلك 
ولما يهلك بعد. فإذا كان هذا معنى اللفظة زال موضع النظر بين أهل السنة والمعتزلة. وبقي الاحتجاج 
عليهم بما هو أبين من هذه الآية كقوله تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » 
[الأنعام : ]١7١‏ ونحوها. 

قال القاضي أبو مجمد: ولكني أعتقد أن للمعتزلة تعلقاً وحجة بالغة بهذا التأويل. فرد عليه وأفرط 
حتى أنكر أن يكون الغورى بمعنى الهلاك موجوداً في لسان العرب . 

وقوله : طهو ربكم». تنبيه على المعرفة بالخالق. وقوله: «وإليه ترجعون» إخبار في ضمنه وعيد 
وتخويف. وقوله تعالى : «أم يقولون افتراه. . . »© الآيةء قال الطبري وغيره من المتأولين والمؤلفين في 
التفسير: إن هذه الآية اعترضت في قصة نوح وهي شأن محمد صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. وذلك 
أنهم قالوا: افترى القرآن وافترى هذه القصة على نوح. فنزلت الآية في ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لو صح بسند وجب الوقوف عنده. وإلا فهو يحتمل أن يكون في شأن 
نوح عليه السلام» ويبقى اتساق الآية مطرداً. ويكون الضمير في قوله «افتراه» عائداً إلى العذاب الذي 
توعدهم به أو على حميع أخباره. وأوقع الافتراء على العذاب من حيث يقع على الإخبار به. والمعنى : أم 
يقول هؤلاء الكفرة افترى نوح هذا التوعد بالعذاب وأراد الإرهاب علينا بذلك؛ ثم يطرد باقي الآية على هذا. 

و«أم» هي التي بمعنى بل يقولون» و «الإجرام» مصدر أجرم يجرم إذا جنى. يقال: جرم وأجرم 
بمعنى » ومن ذلك قول الشاعر: 

طريد عشيرة ووهين ذنب بما جرمت يدي وجنى لساني 


هر سرع 


0 20 يو + وم مي عر ل سس سر ب 2 0 9 
بحيال نح أكون كلام ءامن ذلاتنتيش يماكاثأ يمرت ( 
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ال ا لذن د محم مُخْرَفُونَ 7 

أبو البرهسم : «وأوحى» بفتح الهمزة على إسناد الفعل إلى الله عز.وجل» «إنه) ال 
ب مر وكان يأتيه الرجل بابنه فيقول: يا بني لا تصدق 
هذا الشيخ فهكذا عهده أبي وجدي كذاباً مجنوناً ؛ رواه عبيد بن عمير وغيره..وهذه الآية هي التي أيأست 
نوحاً عليه السلام من قومه. فروي أنه لما أوحي إليه ذلك دعا فقال: #رب لا تذبر على الأرض من الكافزين 
دبارا» [نوح: 57]. 

و«تبتئس * من البؤس تفتعل». ومعناه: لا تحزن نفسك ومنه قول الشاعر ‏ وهو لبيد بن ربيعة : 
[مجزوء الكامل] ١‏ 

في مأتم كنعاج حا رة تبتفس بمالقينا 

حارة: موضع : 

قال القاضي أبو محمد: وفي أمر نوح عليه السلام تدافع في ظاهر الآيات والأحاديث ينبغي أن نخلص 
القول فيه.. وذلك أن ظاهر أمره أنه عليه السلام دعا غلى الكافرين عامة من جميع الأمم ولم يخص قومه 
دون غيرهم» وتظاهرت الروايات وكتب التفاسير بأن الغرق نال جميع أهل الأرض وعم الماء جميعها. قاله 
ابن عباس وغيره» ويوجب ذلك أمر نوح بحمل الأزواج من الحيوان. ولولا خوف إفناء أجناسها من جميع 
الأرض» ما كان ذلك, فلا يتفق لنا أن نقول إنه لم يكن في الأرضص غير قوم نوح في ذلك الوقت» لأنه يجب 
أن يكون نوح بعث إلى جميع الناس» وقد صح أن هذه الفضيلة خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله : 
«أوتيت خمساً لم يؤتهن أحد قبلي») . فلا بد أن نقرر كثيراً من الأمم كان في ذلك الوقت. وإذا كان ذلك»», 
فكيف: استحقوا العقوبة في جمعهم ونوح لم يبعث إلى كلهم؟ وكنا نقدر هنا أن الله تعالى بعث إليهم رسلا 
قبل نوح فكفروا بهم واستمر كفرهم. لولا أنا نجد الحديث ينطق بأن نوحآً هو أول الرسل إلى أهل الأرض؛ 
ولا يمكن أيضاً أن نقول: عذبوا دون رسالة ونحن نجد القرآن: «وما كنا معذبين حتى نبعث ركه 
[الإسراء: .]1١6‏ 

والتأويل المخلص من هذا كله هو أن نقول: إن نوحاً عليه السلام 00000 ا 
الأرض ليصلح الخلق ويبالغ في التبليغ ويحتمل المشقة من الناس ‏ بحسب ما ثبت في .الحديث. ثم. 
نقول: إنه بعث إلى قومه خاصة بالتبليغ والدعاء والتنبيه» وبقي أمم في الأرض لم يكلف القول لهم. 
فتصح الخاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم نقول: | إن الأمم التي لم يبعث ليخاطبها إذا كانت بحال كفر 
وعبادة أوثان» وكانت الأدلة على الله تعالى منصوبة معرضة للنظرء وكانوا شعن من النظر من جهة 
إدراكهم , وكان. الشرع ‏ ببعث نوح ‏ موجوداً مستقراً . 

فقد وجب عليهم النظرء وصاروا بتركه بحال من يجب تعذيبه : فإن هذا رسول مبعوث وإن كان لم 

يبعث إليهم هعيئين ألا ترى أن لفظ الآية إنما هو #وما كنا معذبين حتى نبعث زشولا»! [الونسراء : 6 أي 
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حتى نوجده. لأن بعثة الأنبياء إلى قوم مخصوصين إنما هو في 'معنى القتال والشدة. وأما من جهة بذل 
النصيحة وقبول من آمن فالناس أجمع في ذلك سواء؛ ونوح قد لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو إلى 
الله؛ فغير ممكن أن لم تبلغ نبوءته للقريب والبعيد. ويجيء تعذيب الكل بالغرق بعد بعئة رسول وهو نوح 
صلى الله عليه وسلم . 

ولا يعارضنا مع هذه التأويلات شيء من الحديث ولا الآيات, والله الموفق للصواب. 

وقوله تعالى : «واصنع الفلك» عطف على قوله: «فلا تبتئس * و«الفلك#: السفينة. وجمعها 
أيضاً فلك. وليس هو لفظآ للواحد والجمع وإنما هو فعل وجمع على فعل ومن حيث جاز أن يجمع فعل 
تدل على ذلك درجة التثنية التى بينهما لأنك تقول: فلك وفلكان وفلك. فالحركة في الجمع نظير ضمة 
الصاد إذا ناديت «يا منصو». تريد «يا منصور». فرخمت على لغة من يقول: يا حار بالضم. فإن ضمة الصاد 
هي في اللفظ كضمة الأصل. وليست بها في الحكم . 

وقوله : «إبأعينناه يمكن ‏ فيما يتأول ‏ أن يريد به بمرأى منا وتحت إدراك, فتكون عبارة عن الإدراك 
[المرسللات: 77] فرجع معنى الأعين في هذه وفي غيرها إلى معنى عين في قوله : #لتصنع على عيني # 5 
[طه: لنفية 3 وذلك كله عبارة عن الإدراك وإحاطته بالمدركات. وهو تعالى مره عن الحواس والتشبيه 
والتكبيف لا رب غيره. ويحتمل قوله «بأعيننا» أي بملائكتنا الذين جعلناهم عيونآً على مواضع حفظك 
ومعونتك. فيكون الجمع على هذا للتكثير. 

وقرأ طلحة بن مصرف «بأعينا» مدغماً, 

وقوله #ووحينا» معناه: وتعليمنا لك صورة العمل بالوحي. وروي في ذلك أن نوحاً عليه السلام 
لما جهل كيفية صنع السفينة أوحى الله إليه: أن اصنعها على مثال جؤجؤ الطيرء إلى غير ذلك مما عمله 
نوح من عملهاء فقد روي أيضاً أنها كانت مربعة الشكل طويلة في السماءء ضيقة الأعلى. وأن الغرض 
منها إنما كان الحفظ لا سرعة الجري . والحديث الذي تضمن أنها كجؤجؤ الطائر أصح ومعناه أظهر: لأنها 
لوكانت مربعة لم تكن فلك بل كانت وعاء فقطء وقد وصفها الله تعالى بالجري في البحرء وفي الحديث: : 
كان راز سفينة نوح عليه السلام جبريل عليه السلام والراز: القيم بعمل السفن. ومن فسر قوله «#ووحينا» 
أي بأمرنا لك فذلك ضعيف لأن قوله : «واصنع الفك» مغن عن ذلك. وطالذين ظلموا» هم قومه الذين 
أعرضوا عن الهداية حتى عمتهم النقمة. قال ابن جريج : وهذه الآية تقدم الله فيها إلى نوح أن لا يشفع 
يهم. ظ 

قوله عز وجل : 
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التقدير: فشرع يصنع فحكيت حال الاستقبال. إذ في خلالها وقع مرورهم. قال ابن عباس: صنع 
نوح الفلك ببقاع دمشق وأخذ عودها من لبنان وعودها من الشمشار وهو البقض::. وروي أن.عودها من الساج 
وأن نوحاً عليه السلام اغترسه حتى كبر في أربعين سنة؛ وروي أن طول السفينة ألف ذراع.ومائتان 
وعرضها ستمائة ذراع» ذكره الحسن بن أبى الحسن وقيل: طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها حمسون ذراعاً, 
وطولها في السماء ثلاثون ذراعاً. ذكره قتادة» وروي غير هذا مما لم يثبت» فاختصرت ذكره.» .وذكر الطبري 
حديث إحياء عيسى ابن مريم لسام بن نوح وسؤاله إياه عن الال ا : طبقة للناس» 
وطبقة للبهائم. وطبقة للطيرء إلى غير ذلك في حديث طويل. 

و«الملأ» هنا الجماعة. و «إسخروا» معناه استجهلوه؛ وهذا الاستجهال إن كان الأمر ىا ذكر أنهم لم 
يكونوا قبل رأوا سفينة ولا كانت فوجه الاستجهال واضح . وبذلك تظاهرت.التفاسير؛ وإن كانت السفائن 
حينئذ معروفة فاستجهلوه في أن صنعها في موضع لا قرب لها من البحر وروي أنهم كانوا يقولون له صمرت 
نجاراً بعد النبوة؟ !! . 1 ب" 1 4 ربج 

وقوله «فإنا نسخر منكم» قال الطبري: يزيد في الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل الكلام. بل هو الأرجح, أن يريد: إنا نسخر فنكم الآن» أي 
نستجهلكم لعلمنا بما أنتم عليه من الغرر مع الله تعالى والكون بمدرج عذابه. ثم جاء قوله: '«وفسوف 
تعلمون» تهديداً. والسخر: الاستجهال مع استهزاء. ومصدره: سخرى بضم السين, ,والمصدر من 
السخرة والستخير سخرى بكسرها. 

و«دالعذاب المخزي» هو الغرق. و«المقيم» هو عذاب الآخرة. وحكى الزهراوي أنه. يقرأ «ويخل» 
بضم الحاء. ويقرأ «ويجل» بكسرهاء بمعنى ويجب. وإمن4 في موضع نضب ب9إتعلمون» . وجاز أن 
يكون #تعلمون# بمثابة تعرفون في التعدي إلى مفعول واحد. وجائز أن تكون التعدية إلى مفعولين واقتصر 
على الواحد. 

وقوله تعالى : «حتى إذا جاء أمرنا» الآية» الأمر ها هنا يحتمل أن بكون واحد الأمورء ويحتمل أن 
يكون مصدر أمر, فمعناه أمرنا للماء بالفوران. أو للسحاب بالإرسال» أو للملائكة بالتصرف في ذلك 
ونحو هذا مما يقدر في النازلة وفار» معناه انبعث بقوة؛ واختلف الناس في «التنور#, فقالت فرقة ‏ وهي 
الأكثر ‏ منهم ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هو تنور الخبز الذي يوقد فيه» وقالت فرقة: كانت هفه أمارة 
جعلها الله لنوح. أي إذا فار التنور فاركب في السفينة ؛ ويشبه أن يكون وجه الأمارة. أن مستوقد النار إذا فار 
بالماء فغيره أشد فوراناً. وأحرى بذلك. وروي آنة كان تنور آدم عليه السلام خلص إلى نوح فكان يوقد 





ا١ا/ا‎ 
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فيه. وقال النقاش: اسم المستوقد التنور بكل لغة؛ وذكر نحو ذلك ابن قتيبة في الأدب عن ابن عباس . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد. وقيل: إن موضع تنور نوح عليه السلام كان بالهند. وقيل: كان 
في موضع مسجد الكوفة, وقيل كان في ناحية الكوفة؛ قاله الشعبي ومجاهد. وقيل كان في الجهة الغربية 
من قبلة المسجد بالكوفة. وقال ابن عباس وعكرمة: التنور وجه الأرض, ويقال له: تنور الأرض. وقال 
قتادة: «التنور»: أعالي الأرضء وقالت فرقة: «التنور»: عين بناحية الجزيرة» وقال الحسن بن أبي 
الحسن : «التنور» مجتمع ماء السفينة فار منه الماء وهي بعد في اليبس» وقالت فرقة: «التنور» هو 
الفجر. المعنى : إذا طلع الفجر فاركب في السفينة, وهذا قول روي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء إلا أن التصريف يضعفه, وكان يلزم أن يكون التنورء وقالت فرقة: الكلام مجاز وإنما إراد غلبة الماء 
وظهور العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الحرب: «حمي الوطيس» والوطيس, أيضاً مستوقد 
النار فلا فرق بين حمي وطفار» إذ يستعملان في النار, قال الله تعالى : «إسمعوا لها شهيقاً وهي تفور» 
[الملك: ]. فلا فرق بين الوطيس والتنور. 

وقرأ حفص عن عاصم «من كل زوجين اثنين» بتنوين «إكل» وقرأ الباقون «من كلّ زوجين» بإضافة 
«9كل4 إلى «إزوجين4. فمن قرأ بالتنوين حذف المضاف إليه التقدير: من كل حيوان أو نحوه. وأعمل 
«الحمل؛ في إزوجين4. وجاء قوله: «اثنين4 تأكيدآ ‏ كما قال: «إلهين اثنين» [النحل: .]0١‏ ومن قرأ 
بالإضافة فأعمل «الحمل» في قوله «اثنين4. وجاء قوله #زوجين» بمعنى العموم. أي من كل ما له 
ازدواج» هذا معنى قوله: «إمن كل زوجين» قاله أبوعلي وغيره. ولو قدرنا المعنى : احمل من كل زوجين 
حاصلين اثنين لوجب أن يحمل من كل نوع أربعة» والزوج يقال في مشهور كلام العرب للواحد مما له 
ازدواج» فيقال: هذا زوج هذا وهما زوجان: وهذا هو المهيع في القرآن في قوله تعالى : «ثمانية أزواج » 
[الأنعام : 7١1ء‏ الزمر: 5] ثم فسرهاء وكذلك هو في قوله تعالى: «وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى » 
[النجم: 45]. قال أبو الحسن الأخفش في كتاب الحجة: وقد يقال في كلام العرب للاثنين زوج» ومن 
ذلك قول لبيد: [الكامل] 

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها 

وهكذا يأخذ العدديون: الزوج أيضاً في كلام العرب النوع كقوله : «وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » 
[ق: 7] وقوله : «#سبحان الذي خلق الأزواج كلها» [يس: 5”] إلى غير ذلك. 

وروي في قصص هذه الآية أن نوحاً عليه السلام كان يأتيه الحيوان» فيضع يمينه على الذكر ويساره 
على الأنثى . وروي أن أول ما ادخل في السفينة الذر. وآخر ما أدخل الحمار. فتمسك الشيطان بذنبه. 
فزجره نوح عليه السلام فلم ينبعث فقال له: ادخل ولو كان معك الشيطان, قال ابن عباس: زلت هذه 
الكلمة من لسانه فدخحل الشيطان حينئذ. وكان في كوثل السفينة؛ أي عند مؤخرهاء وقيل كان على ظهرها. 
وروي أن نوحاً عليه السلام آذاه نتن الزبل والعذرة. فأوحى الله إليه: أن امسح على ذنب الفيل» ففعل, 
فخرج من الفيل ‏ وقيل من أنفه - خنزير وخنزيرة» فكفيا نوحاً وأهله ذلك الأذى؛ وهذا يجيء منه أن نوع 
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الخنازير 'لم يكن قبل ذلك. وروي أن الفأر آذى الناس في السفينة بقرض حبالها وغير ذلك» .فأمر الله نوحاً 
أن يمسح على جبهة الأسد ففعل. فعطس فخرج منه هر وهرة» فكفياهم الفأر, وروي أيضاً أن الفأر خرج 
قال القاضى أبو محمد: وهذا كله قصص لا يصح إلا لو استند والله أعلم كيف كان. 


وقوله :. «#وأهلك»# عطف على ما عمل فيه «احمل4 و«الأهل» هنا القزابة» وبشرط من آمن منهم؛ 
خصصوا تشريفاً؛ ثم ذكر «إمن آمن» وليس من الأهل واختلف في الذي «منبق عليه القول6 فقيل “هو 
ابنه يام» وقال النقاش: اسمه كنعان؛ وقيل هي امرأته والعة هكذا اسمها بالعين غير منقوطة؟ وقيل !”هو 
عموم في من لم يؤمن من أهل نوح وعشيرته. و«إالقول» ها هنا معناه: القول بأنه يعذب, وقوله: «إومن 
آمن»# عطف على قوله: #وأهلك» ثم قال إخباراً عن حالهم «وما آمن معه إلا قليل » 
واختلف في ذلك «القليل» فقيل: كانوا ثمانين رجلا وثملانين امرأة وقيل كان 
جميعهم ثلاثة وثمانين: وقيل كانوا ثمانين في الكل» قاله السدي: وقيل: عشرة؛ وقيل : ثمانية» قاله قتادة 
وقيل: سبعة؛ والله أعلم . وقيل: كان في السفينة جرهم وقيل لم ينج من الغرق أحد إلا عوج بن أعنق» 
وكان في السفينة مع نوح عليه السلام ثلاثة من بنيه: سامء وحامء ويافث ...وغرق يام . وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: سام أبو العرب. ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش. 

قوله عز وجل : : 

' 0 0 ا 5 
لكوأ تلهج رِسهَاومْرْسهنوقَلَمَفورْيَحمْ )و برَى بهم في مو 
لجال واد فح أنتَوْوَكَات ف مَعْزِلٍيَمقَأزِسكب قَعََاوَكَادَك ملكي إ) 

المعنى «وقال» نوح حين أمر بالحمل في السفينة - لمن آمن معه: طاركبوا فيها»؛ فانث 
الضمير. إذ هي سفينة لأن الفلك المذكور مذكر. ش 

وفي مصحف أبيّ «على اسم الله». وقوله: «بسم الله يصح أن يكون في موضع الحال من الضمير 
الذي في قوله: طاركبوا» كما تقول: خرج زيد بثيابه وبسلاحهء أي اركبوا متبركين بالله تعالى. ويكون 
قوله: «مجراها ومرساها» ظرفين» أي وقت إجرائها وإرسائها. ى) تقول العرب: الحمد لله سرارك وإهلالك 
وخفوق النجم ومقدم الحساج, فهذه ظرفية زمان» والعسامل في هذا الظرف ما في «بسم الله4 من معنى 
الفعل» ويصح أن يكون قوله: «بسم الله في موضع خبر و «مجراها ومرساها» ابتداء مصدران كأنه 
قال: اركبوا فيها فإن ببركة الله إجراءها وإرساءها. وتكون هذه الجملة ‏ على هذا في موضع حال من 
الضمير في قوله طفيهاه. ولا يصح أن يكون حالاً من الضمير في قوله : «اركبوا» لأنه لا عائد في الجملة 
يعود عليه : وعلى هذا التأويل قال الضحاك : إن نوحا كان إذا أراد جري السفينة قال: «بسم الله4. فتجري 
وإذا أراد وقوفها قال: #بسم الله »م فتقف. ٠‏ 
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وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم - في رواية أبي بكر وابن عامر: «مُجراها ومُرساها» بضم 
الميمين على معنى إجرائها وإرسائهماء وهي قراءة مجاهد وأبي رجاء والحسن والأعرج وشيبة وجمهور 
الناس. ومن ذلك قول لبيد: [الكامل] 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «مجراها» بفتح الميم وكسر الراء» وكلهم ضم الميم من 
«مرساها» وقرأ الأعمش وابن مسعود «مجراها ومرساها» بفتح الميمين» وذلك من الجري والرسو؛ وهذه 
ظرفية مكان. ومن ذلك قول عنترة : [الكامل] ش 

فصبرت نفساً عند ذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 

واختار الطبري قراءة «مجراها» بفتح الميم الأولى وضم الثانية» ورجحها بقوله تعالى: طوهي 
تجري#. ولم يقرأ أحد. «تجري» وهي قراءة ابن مسعود أيضاً رواها عنه أبو وائل ومسروق. وقرأ ابن وثاب 
وأبو رجاء العطاري والنخعي والجحدري والكلبي والضحاك بن مزاحم ومسلم بن جندب وأهل الشام : 
«مجريها ومرسيها» وهما على هذه القراءة صفتان لله تعالى عائدتان على ذكره في قوله «بسم الله . 

وقوله إن ربي لغفور رحيم# تنبيه لهم على قدر نعم الله عليهم ورحمته لهم وستره عليهم وغفرانه 
ذنوبهم بتوبتهم وإنابتهم . 

وقوله تعالى : دوهي تجري بهم# الآية. روي أن السماء أمطرت بأجمعها حتى لم يكن في الهواء 
جانب لا مطر فيه. وتفجرت الأرض كلها بالنبع» فهكذا كان التقاء الماء. وروي أن الماء علا على الجبال 
وأعلى الأرض أربعين ذراعاً وقيل خمسة عشرة ذراعاً ؛ وأشار الزجاج وغيره إلى أن الماء انطبق : ماء الأرض 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف, وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وكيف استقامت حياة من 
في السفينة على هذا؟ . 

وقرأت فرقة : «ابنه» على إضافة الابن إلى نوح. وهذا قول من يقول: هوابله لصلبه, وقد قال قوم : 
إنه ابن قريب له ودعاه بالنبوة حناناً منه وتلطفاً. وقرأ ابن عباس «ابنة» يسكون الهاء, وهذا على لغة لأزد ش 
السراة ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

ومطواي مشتاقان له أرقانٍ 

وقرأ السدي «ابناه» قال أبو الفتح : ذلك على النداء وذهبت فرقة إلى أن ذلك على جهة الندبة محكية, 
وقرأ عروة بن الزبير أيضاً وأبو جعفر وجعفر بن محمد «ابنه» على تقدير ابنها» فحذف الألف تخفيفاً وهي 
لغة ومنها قول الشاعر : [البسيط] 

أما تقودبهشة فتأكلهاا ا أوأن تبيعه في نقض الأزاكيب 
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وأنشد ابن الأعرابي على هذا : 
فلست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لواني , 

يريد: بلهفا. 

قال القاضي أبو محمد: وخطأ النحاس أبا حاتم في حذف هذه الألف وليس كما قال. 

وقرأ وكيع بن الجراح: «ونادى نوح ابنه» بضم التنوين» قال أ بو حاتم :. وهي لغة سوء لا تعرف. 

وقوله : إفي معزل4 أي في ناحية» فيمكن أن يريد في معزل في الدين» ويمكن أن يريد في معزل 
في بعده عن السفينة واللفظ يعمهما: وقال مكي في المشكل: ومن قال: «معزل» ‏ بكسر الزاي أراد 
الموضع . ومن قال: «معرّل» ‏ بفتحها ‏ أراد المصدر: فلم يصرح بأنها قراءة ولكن يقتضي ذلك لفظه . 

وقرأ السبعة ديابني) بكسر الياء المشددة, وهي ثلاث ياءات : أولاها ياء التصغير» وحقها السكون؛ 
والثانية لام الفعل. وحقها أن تكسر بحسب ياء الإضافة | إذ ما قبل ياء الإضافة مكسور: والثالثة : ياء الإضافة 


فحذفت ياء الإضافة إما لسكونها وسكون الراءء وإما إذ هي بمثابة التنوين في الإعلام وهو يحذف في النداء 
فكذلك ياء الإضافة والحذف فيها كثير في كلام العرب» تقول: يا غلام. ويا عبيدء وتبقى الكسرة دالة» ثم 


أدغمت الياء الساكنة في الياء المكسورة » وقد روى أبو بكر وحفص عن عاصم أيضاً «يابني» بفتح الياء 
المشددة, وذكر أبو حاتم : أن المفضل رواها عن عاصم. ولذلك وجهان: أحندهما: أن يبدل من ياء 
الإضافة ألفاً وهى لغة مشهورة تقول : يا غلاماء ويا عيناء» ب د 0 


ولسكونها وسكون الراء من قوله #اركب». 

والوجه الثاني : أن الياءات لما اجتمعت استثقل اجتماع المماثلة فخفف: ذلك الاستثقال بالفتح إذ 
هو أخف الحركات؛ هذا مذهب سيبويه. وعلى هذا حمل قوله صلى الله غليه 'وسله: «وحواري الزبير» . 
وروي عن ابن كثير أنه قرأ في سورة لقمان: «يا بني لا تشرك بالله» [لقمان: ]١‏ بحذف ياء' الإضافة 
ويسكن الياء خفيفة» وقرأ الثانية: فيا بني إنها» [لقمان: ]١١‏ كقراءة الجماعة وقرأ الثالثة: «يا بني 
أقم . . . # [لقمان: ]1١17‏ ساكنة كالأولى . ش 


وقوله : ولا تكن مع الكافرين» يحتمل أن يكون نهياً محضاً مع علمه أنه كافرء ؤزيحتمل أن يكون 
خفي عليه كفره فناداه ألا يبقى ‏ وهو مؤمن ‏ مع الكفرة فيهلك بهلاكهم ‏ والأول أبين. ش 

قوله عز وجل : ش 
َالَسَاوِعَِال جب لٍيَتْصِمُن ب امَك وَلَلَاعَاصِمَ آلْيَوَم من مرا 
نتم ألْمَوَح فَكانَ نَالمُمْرَقيت © وق يارس الى مآد وَمَتَسمَة أقلي وَغِيص 
دون لَعدوَآسَْوْعلَكَلْود وت بَدَالر َي ©) ا 

ظن ابن نوح أن ذلك المطر والماء على العادة. وقوله: فلا عاصم» قيل فيه: إنه.على لفظة فاعل؛ 


كا ل 


سام 
ا 
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وقوله: «إلا مَنْ رحم» يريد إلا الله الراحم. فِهِمَنْ» كناية عن اسم الله تعالى. المعنى : لا عاصم اليوم 
إلا الذي رحمنا فِهمَنْ»# في موضع رفع» وقيل : قوله: «إلا مَنْ رحم» استثناء منقطع كأنه قال: لا عاصم 
اليوم موجود. لكن من رحم الله موجود. وحسن هذا من جهة المعنى, أن نفي العاصم يقتضي نفي 
المعصوم . فهو حاصل بالمعنى . وأما من جهة اللفظ. ف 8مَنْ» في موضع نصب على حد قول التابغة: 
إلا الأواري. ولا يجوز أن تكون في موضع رفع على حد قول الشاعر: [الرجز] . 
وبلدة ليس بهاأنيس6 لا اليعافير وإلا العيس 

إذ هذان أنيس ذلك الموضع القفرء والمعصوم هنا ليس بعاصم بوجه. وقيل #عاصم» معناه ذو 
اعتصام. ف«ؤعاصم» على هذا في معنى معصوم. ويجيء الاستثناء مستقيماآء وهمَنْ4 في موضع رفع 
و«اليوم» ظرف. وهو متعلق بقوله: من أمر الله». أو بالخير الذي تقديره: كائن اليوم. ولا يصح تعلقه 
ب9ؤعاصم » لأنه كان يجيء منوناً: لا عاصماً اليوم يرجع إلى أصل النصب لتلا يرجع ثلاثة أشياء واحدآًء 
وإنما القانون أن يكون الشيئان واحداً: «لا» وما عملت فيه. ومثال النحويين في هذه المسألة: لا أمراً يوم 
الجمعة لك. فإن أعلمت في يوم لك قلت: لا أمر. 

وطإبينهما» يريد بين نوح وابنه. فكان الابن ممن غرق. وقوله تعالى : إوقيل يا أرض ابلعي ماءك» 
الآيةى بناء الفعل للمفعول أبلغ في التعظيم والجبروت. وكذلك بناء الأفعال بعد ذلك في سائر الآية؛ 
وروي أن أعرابياً سمع هذه الآية فقال:. هذا كلام القادرين. :و«البلع» هو تجرع الشيء وازدراده. فشبه 
قبض الأرض للماء وتسربه فيها بذلك. وأمرت بالتشبيه وأضاف الماء إليها إذ هو عليها وحاصل فيهاء 
و«الساء» في هذه الآية. إمأ السماء المظلة؛ وإما السحب. و«الإقلاع» عن الشيء تركه. والمعنى : أقلعي 
عن الإمطارء و«#غيض» معناه نقص. وأكثر ما يجيء فيما هو بمعنى جفوف كقوله: #وغيض الماء», 
وكقوله : #وما تغيض الأرحام وما تزداد» [الرعد: 8] وأكثر المفسرين على أن ذلك في الحيض. وكذلك 
قول الأسود بن يعفر: 

ما غيض من بصري ومن أجلادي 

وذلك أن الإنسان الهرم إنما تنقصه بجفوف وقضافة وقوله «وقضي الأمر» إشارة إلى جميع القصة : 
بعث الماء وإهلاك الأمم وإنجاء أهل السفينة. وروي أن نوحاآً عليه السلام ركب في السفيئة من عين وردة 
بالشام أول يوم من رجب. وقيل: في العاشر منه. وقيل: في الخامس عشرء وقيل: في السابع عشرء ' 
واستوت السفينة في ذي الحجة, وأقامت على «الجودي» شهراً. وقيل له: اهبط في يوم عاشوراء فصامه 
وصامه من معه من ناس ووحوش : وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة» 
وذكر أيضاً حديئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن نوحاً ركب في السفينة أول يوم من رجب». وصام 
الشهر أجمع. وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء. ففيه أرست على الجودي. فصامه نوح ومن معه». . 
وروي أن نوحاً لما طال مقامه على الماء بعث الغراب ليأتيه بخبر كمال الغرق فوجد جيفة طافية فبقي عليها 
فلم يرجع بخبر. فدعا عليه نوح فسود لونه وخوف من الناس. فهو لذلك مستوحش. ثم بعث نوح الحمام 
فجاءته بورق زيتونة في فمها ولم تجد تراباً تضع رجليها عليه. فبقي أربعين يومآ ثم بعثها فوجدت الماء قد 
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انحسر عن موضع الكعبة» وهي أول بقعة انحسر الماء عنهاء فمست الطين برجليها وجاءته. .فعلم أن الماء 
قد أخذ في النضوب, ودعا لها فطوقت وأنست. فهي لذلك تألف الناس؛ ثم أوحى الله إلى الجبال أن 
السفينة ترسي على واحد منها فتطاولت كلها وبقي الجودي ‏ وهو جبل بالموصل في ناحية الجزيرة - لم 
يتطاول تواضعاً لله. فاستوت السفينة بأمر الله عليه وبقيت عليه أعوادهاء وفي, الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة». وقال الزجاج: «الجودي» هو بناحية آمد. 
وقال قوم : هو عند باقردى . وروي أن السفينة لما استقلت من عين وردة جرت حتى جاءت الكعبة فوجدتها 
قد نشزت من الأرض فلم ينلها غرق فطافت بها أسبوعاآ ثم مضت إلى اليمن ورجعت إلى الجودي . 

قال القاضي أبو محمد: والقصص في هذه المعاني كثير صعب أن يستوفى, فأشرت منه إلى نبذ؛ 
ويدخله الاختلاف كما ترى في أمر الكعبة والله أعلم كيف كان . و#استوت#.معناه: تمكنت.واستقرتة. 

وقرأ جمهور الناس: «على الجودي» بكسر الياء وشدهاء وقرأ الأعمش وابن أبي عبلة «غلى 
الجودي» بسكون الياء. وهما لغتان. وقوله «وقيل: بعدأ» يحتمل أن يكون من قول الله تعالئ عطفا غلى 
«وقيل» الأول ويحتمل أن يكون من قول نوح والمؤمنين» والأول أظهر وأبلغ . 





قوله عز وجل : 
2007 ال 204 اِ 00 2-4 سمس سح ل اس طح سل نه > س > سس 1 ده 
ونادى توح ريم ل رَسَإِنَ أبن مِنْ أهلى إنْو: كالحق وَأنت كم فين © قال 
د 3 ع - 
أذ 2 78 2 4 أ 


5 ل 1 9 2 2 0 - : 2 - 0 
2 ا هيلك إتَمعَملَرْسَِ اتلك بعلم إن أَعِظكَ أَنتَكُونونَ 


هذه جملة معطوفة على التي قبلها دون ترتيب» وذلك أن هذه القصة كانت في أول ما ركب نوح في 
السفينة؛ ويظهر من كلام الطبري أن ذلك كان بعد غرق الابن» وهو محتمل., والأول أليق. ْ 

وهذه الآية احتجاج من نوح عليه السلام وذلك أن الله أمره بحمل أهله وابنه من أهله فينبغي أن 
يحمل. فأظهر الله له أن المراد من آمن من الأهل. ثم حسن المخاطبة بقوله: «وإن وعدك الحق», 
وبقوله: «#وأنت أحكم الحاكمين4. فإن هذه الأقوال معينة في حجته. وهله الآية تقتضي أن توا عليه 
السلام ظن أن ابنه مؤمن. وذلك أشد الاحتمالين. 


وقوله تعالى : «إقال يا نوح» الآية. المعنى قال الله تعالى : يا نوح وقالت فرقة : الك اد الاين درل 
لك. وزعمت أنه كان لغية وأن امرأته الكافرة خانته فيه. هذا قول الحسن وابن سيرين وعبيد بن عمير: وقال 
بزي إنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش من أجل ابن نوح» وحلف الحسن أنه ليس 
بابنه» وحلف عكرمة والضحاك أنه ابنه . 

قال القاضي أبو محمد: عول لعي عن :لاله تعالى : ون ليس من أملد». وغول الضحاك 
وعكرمة على قوله تعالى : «ونادى نوح ابنه» [هود: 47]. 50" 
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وقرأ الحسن ومن تأول تأويله: «إنه عمل غير صالح » على هذا المعنى. وهي قراءة السبعة سوى 
الكسائي : وقراءة جمهور الناس. وقال من خالف الحسن بن أبي الحسن : المعنى : ليس من أهلك الذين 
عمهم الوعد لأنه ليس على دينك وإن كان ابنك بالولاء. فمن قرأ من هذه الفرقة «إنه عمل غير صالح » 
جعله وصفاً له بالمصدر على جهة المبالغة» فوصفه بذلك كما قالت الخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها: 
[البسيط] 





ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت فإنماهي إقبال وإدبار 


أي ذات إقبال وإدبار. وقرأ بعض هذه الفرقة «إنه عمل غير صالح» وهي قراءة الكسائي. وروت 
هذه القراءة أم سلمة وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره أبو حاتم؛ وضعف الطبري هذه 
القراءة وطعن في الحديث بأنه من طريق شهر بن حوشب. وهي قراءة علي وابن عباس وعائشة وأنس بن 
مالك. ورجحها أبو حاتم وقرأ بعضها: «إنه عمل عملا غير صالح». وقالت فرقة: الضمير في قوله: «إنه 
عمل غير صالح» على قراءة جمهور السبعة على سؤال الذي يتضمنه الكلام وقد فسره آخر الآية؛ ويقوي 
هذا التأويل أن في مصحف ابن مسعود «إنه عمل غير صالح أن تسألني ما ليس لك به علم» . وقالت فرقة : 
الضمير عائد على ركوب ولد نوح معهم الذي يتضمنه سؤال نوح., المعنى : أن ركوب الكافر مع المؤمنين 
عمل غير صالح . وقال أبوعلي : ويحتمل أن يكون التقدير أن كونك مع الكافرين وتركك الركوب معنا عمل 
غير صالح . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل لا يتجه من جهة المعنى. وكل هذه الفرق قال: إن القول بأن 
الولد كان لغية وولد فراش خطأ محض وقالوا: إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه ما زنت امرأة 
نبي قط». 

قال القاضي أبو محمد : وهذا الحديث ليس بالمعروف, وإنما هومن كلام ابن عباس رضي الله عنه 
ويعضده شرف النبوة. وقالوا في قوله عز وجل : «فخانتاهما» إن الواحدة كانت تقول للناس : هو مجنون؛ 
والأخرى كانت تنبه على الأضياف. وأما غير هذا فلاء وهذه منازع ابن عباس وحججه؛ وهو قوله وقول 
الجمهور من الناس . 

وقرأ ابن أبي مليكة: «فلا تسلني» بتخفيف النون وإثبات الياء وسكون اللام دون همز. وقرأت فرقة 
بتخفيف النودر (إسقاط الياء وبالهمز «فلا تسألن»» وقرأ أبو جعفر وشيبة بكسر النون وشدها والهمز وإثبات 
الياء دفلا مالي وقرا أ نافع ذلك دون ياء «فلا تسألن» وقرأ ابن كثير وابن عامر دفلا تسألنٌ» بفتح النون 
المشددة, وهي قراءة ابن عباس. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «فلا تسلّن» خفيفة النون ساكنة 
اللام, وكان أبو عمرو يثبت الياء في الوصل. وحذفها عاصم وحمزة في الوصل والوقف. ومعنى قوله: 
(فلا تسألني ما ليس لك به علم» أي إذ وعدتك فاعلم يقينآ أنه لا خلف في الوعد فإذ رأيت ولدك لم 
يحمل فكان الواجب عليك أن تقف وتعلم أن ذلك هو بحق واجب واجب عند الله . 


قال القاضي أبو محمد: ولكن نوحاً عليه السلام حملته شفقة النبوة وسجية البشر على التعرض 
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لنفحات الرحمة والتذكير» وعلى هذا القدر وقع عتابه» ولذلك جاء بتلطف وترفيع في قوله: «إني أعظك 
أن تكون من الجاهلين»., وقد قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم :. « فلا تكونن6 [البقرة: 141 
الأنعام : 5١١.ء‏ يونس: 48]., وذلك هنا بحسب الأمر الذي عوتب فيه وعظمته. فإنه لضيق «صدره 
بتكاليف النبوة» وإلا فمتقرر أن محمدآ صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأولاهم -بلين: المخاطبة؛ ولكن 
هذا بحسب الأمرين لا بحسب النبيين. وقال قوم: إنما وقر نوح لسنه. وقال قوم: إنما حمل اللفظ-على 
محمد صلى الله عليه وسلم كما يحمل الإنسان على المختص به الحبيب إليه . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا كله ضعيف, ويحتمل قوله: طفلا تسألني ما ليس لك به علم#. أي 
لا تطلب مني أمرآً لا تعلم المصلحة فيه علم يقين» ونحا إلى هذا أبو علي الفارسيء وقال: إن ا«إبه» 
يجوز أن يتعلق بلفظة «علم» كما قال الشاعر:. [الرجز] 0 

كان جزائي بالعصا أن أجلدا 

ويجوز أن يكون إبه» بمنزلة فيه» فتتعلق الباء بالمستقر. ش 

قال القاضي أبو محمد : واختلاف هذين الوجهين إنما هو لفظي لفظي , والمعنى في الآية واحد». ورك آذ 
هذا الابن إنما كان ربيبه وهذا ضعيف؛ وحكى الطبري عن ابن زيد أن معنى. قوله : «إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين» في أن تعتقد أني لا أفي لك بوعد وعدتك به. ْ 3 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل بشع. وليس في الألفاظ ما يقتضي أن نوحاً اعبَقدٍ هذا ذا وعياذا 
بالله ع وغاية ما وقع لنوح عليه السلام أن رأى ترك ابنه معارضاً للوعد فذكر به ودعا بحسب الشفقة ليكشف 


قوله عز وجل : 


لي ا 
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هذه الآية فيها إنابة نوح وتسليمه لأمر الله تعالى واستغفاره بالسؤال الذي وقعم النهي علية والاستعاذة 
والاستغفار منه هو سؤال العزم الذي معة محاجة: وطلبة ملحة فيما قل حجب وجه الحكمة فيه ؟ 0 اسوك 
في الأمور على جهة التعلم والاسترشاد فغير داخل في هذا. ا م 
وظاهر قوله : «إفلا تسألنٍ ما ليس لك به علم» [هود: 57] يعم النحؤيين من السؤال؛ فلذلك نبهث 
على أن المراد أحدهما دون الآخر. و«الخاسرون» هم المغبونون حظوظهم من الخيزء وقوله“تعالى : «#قيل 
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يا نوح اهبط بسلام» كان هذا عند نزوله من السفينة مع أصحابه للانتشار في الأرضء و«السلام» هنا 
السلامة والأمن ونحوه. و«البركات» الخير والنمو في كل الجهات, وهذه العدة تعم جميع المؤمنين إلى يوم 
القيامة. قاله محمد بن كعب القرظي ؛ وقوله يمن معك» أي من ذرية من معك ومن نسلهم. ف ظِمَنْ4 
على هذا هي لابتداء الغاية. أي من هؤلاء تكون هذه الأمم. و«إمن» موصولة. وصلتها #معك» وما 
يتقدر معها نحو قولك: ممن استقر معك ونحوه ثم قطع قوله: «وأمم» على وجه الابتداء إذ كان أمرهم 
مقطوعاً من الأمر الأول. وهؤلاء هم الكفار إلى يوم القيامة 

وقوله تعالى : #تلك من أنباء الغيب4 الآية إشارة إلى القصة., أي هذه من الغيوب التي تقادم عهدها 
ولم يبق علمها إلا عند الله تعالى» ولم يكن علمها أو علم أشباهها عندك ولا عند قومك. ونحن نوحيها 
إليك لتكون لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من الأنبياء. وتكون لقومك مثالا وتحذيراً. لثلا يصيبهم إذا 
كذبوك مثل ما أصاب هؤلاء وغيرهم من الأمور المعذبة. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا المعنى ظهرت فصاحة قوله: إفاصبر إن العاقبة للمتقين». أي 
فاجتهد في التبليغ وجد في الرسالة واصبر على الشدائد واعلم أن العاقبة لك كما كانت لنوح في هذه 
القصة. وفي مصحف ابن مسعود: «من قبل هذا القرآن». 


قوله عز وجل : 
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ل نَم ْلَه رس لِأَلسَمَ عَليَكم مَذْراما وَيَزْد كم فو هال هوكم 


ا عاد4 عطف على قوله «إلى قومه» [هود: 15] في قصة نوح. و«إعاد» قبيلة وكانت عرباً 
- فيما ذكر- ووهود)» عليه السلام منهم. وجعله «أخاهم »4 بحسب النسب والقرابة ؛ فإن فرضناه ليس منهم 
فالأخوة ببحسب المنشأ واللسان والجيرة . وأما قول من قال هي أخوة بحسب النسب الآدمي فضعيف. 


وقرأ جمهور الناس: ديا قوم ) , بكسر الميم» وقرأ ابن محيصن : «يا قوم) برفع الميم ' وهي لغة 
حكاها سيبويه. وقرأ جمهور الناس : «غيرة» بالرفع على النعت أو البدل من موضع قوله: «إمن إله». وقرأ 
الكسائي وحده بكسر الراء» حملا على لفظ : «إله» وذلك أيضاً على النعت أو البدل ويجوز «غيرّه؛ نصباً 
على الاستثناء . 


وإمفترون4 معناه كاذبون أفحش كذب في جعلكم الألوهية لغير الله تعالى. والضمير في قوله: 
«الذي فطرني »4 فجعلها صفة رادة عليهم في عبادتهم الأصنام واعتقادهم أنها تفعل. فجعل الوصف 
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بذلك في درج كلامه. منبهاً على أفعال الله تعالى. وأنه هو الذي يستحق. العبادة» و«فطر» محناه اخترع 
وأنشاء وقوله: «أفلا تعقلون» توقيف على مجال القول بأن غير الفاطر إلاه. ويحتمل أن يزيد: «#أفلا 
تعقلون» إذ لم أطلب عرضاً من أعراض الدنيا إني إنما أريد النفع لكم .والدار الآخرة؛؟ والأؤل أظهر. 
و«الاستغفار» طلب المغفرة» وقد يكون ذلك باللسان, وقد يكون بإنابة القلب وطلب الاسترشاد والحرص 
على وجود المحجة الواضحة, وهذه أحوال يمكن أن تقع من الكفارء فكأنه قال لحم : اطلبوا غفران الله بالإنابة. 
وطلب الدليل في نبوتي. ثم توبوا بالإيمان من كفركم. فيجيء الترتيب على هذا مستقيماً وإلا احتبج .في 
ترتيب التوبة بعد الاستغفار إلى تحيل كثير فإما أن يكون: «توبوا»# أمراً بالدوام. و«الاستغفار» طلب 
المغفرة بالإيمان. وإلى هذا ذهب الطبري. وقال أبو المعالي في الإرشاد: «التوبة» في اصطلاح المتكلمين 
هي الندم. بعد أن قال: إنها في اللغة الرجوع. ثم ركب على هذا أن قال إن الكافر إذا آمن ليس إيمانه 
توبة وإنما توبته ندمه بعد. 

قال القاضي أبو محمد : والذي أقول: إن التوبة عقد في ترك كوت ينه يتكلدها لم يفياد المتوب 
منه وصلاح ما يرجع إليه. ويقترن بها ندم على فارط المتوب منه لا ينفك منه وهو من شروطها؛ فأقول إن 
إيمان الكافر هو توبته من كفره. لأنه هو نفس رجوعه. و«تاب» في كلام العرب معناه رجع إلى الطاعة 
والمثلى من الأمور. وتصرف اللفظة في القرآن ب«إلى» يقتضي أنها الرجوع لا الندم. وإنما لا حق لازم 
للتوبة كما قلناء وحقيقة التوبة ترك مثل ما تيب منه عن عزمة معتقدة على ما فسرناه. والله المستعان. 

و «مدراراً» هو بناء تكثير وكان حقه أن تلحقه هاء» ولكن حذفت على نية النسب وعلى أن «السماء» 
المطر نفسه. وهو من در يدر؛ ومفعال قد يكون من اسم الفاعل الذي هو من ثلاثي, ومن اسم البامن 
الذي هو من رباع : وقول من قال: إنه ألزم للرباعي غير لازم . 

ويروى أن عادآً كان الله تعالى قد حبس عنها المطر ثلاث سنين» وكانوا أهل حرث وبساتين وثيار» 
وكانت بلادهم شرق جزيرة العرب» فلهذا وعدهم بالمطر. ومن ذلك فرحهم حين رأوا العارض» وقولهم : 
«هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: ]١4‏ وحضهم على استنزال المطر بالإيمان والإنابة» وتلك عادة الله 
في عباده. ومنه قول نوح عليه السلام «استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً)» ومنه 
فعل عمر رضي الله حين جعل جميع قوله في الاستسقاء ودعائه ا فسقي » ا د لكر 
لقد استنزلت المطر بمجاديح السماء. 


وقوله : «ويزدكم قوة إلى قوتكم». ظاهره العموم في جميع ما يحسن الله تعالى فيه إلى العباد. 
وقالت فرقة : كان الله تعالى قد حبس نسلهم. فمعنى قوله: «ويزدكم قوة إلى قوتكم» أي الولدء ويحتمل 
أن خص القوة بالذكر إذ كانوا أقوى العوالم فوعدوا بالزيادة فيما بهروا فيه, 'ثم نهاهم عن التولي عن 0 
والإعراض عن أمر الله . و«إمجرمين» حال من الضمير في «تتولوا» . 





قَالْوأْيَهُودُ مَاحِعَتَدَََوَوَمَا ححنُ تارق َالْهَئَاعَن فَوَلِلكَوَمَاحنْلكَ 


- ص 
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ير ع ات م و و 0 ع 5 و 2 2 
نوللا عارك بحْس هنسو 810 / 7 ن و 
من ند كوف جِيحَاثَْكا طون 27) إن توكْعَلَ طرق وَريَكرئًا ين دآة إلَّاهْرَ 


ا دلق عل لك طمُسْتَقِوٍ 9 

المعنى : «إما جئتناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك ونفوا أن تكون معجزاته آية بحسب ظنهم وعماهم 
عن الحق. كما جعلت قريش القرآن سحراً وشعراً ونحو هذاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» الحديث؛, وهذا يقضي بأن هوداً وغيره من 
الرسل لهم معجزات وإن لم يعين لنا بعضها. 

وقوله: «إعن قولك4 أي لا يكون قولك سبب تركنا إذ هو مجرد عن آية. وقولهم: «إن نقول» 
الآية» معناه ما نقول إلا أن بعض الآلهة لما سببتها وضللت عبدتها أصابك بجنون. يقال: عر يعر واعترى 
يعتري إذا ألم بالشيء. فحينئذ جاهرهم هود عليه السلام بالتبري من أوثانهم وحضهم على كيده هم 
وأصنامهم. ويذكر أن هذه كانت له معجزة وذلك أنه حرض جماعتهم عليه مع انفراده وقوتهم وكفرهم فلم 
يقدروا على نيله بسوء. 

و«إتنظر ون 4 معناه تؤخروني أي عاجلوني بما قدرتم عليه وقوله تعالى : «إإني توكلت على الله» 
الآية» المعنى: أن توكلي على الله الذي هو ربي وربكم مع ضعفي وانفرادي وقوتكم وكثرتكم يمنعني 
منكم ويحجز بيني وبينكم ؛ ماري ارجا لاير رعو املعم شرا «ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها» وعبر عن ذلك ب«الناصية». إذ هي في العرف حيث يقبض القادر المالك ممن يقدر عليه؛ كما 
يقاد الأسير والفرس ونحوه حتى صار الأخذ امه عرفاً في القدرة على الحيوان». وكانت العرب تجز 
ناصية الأسير الممنون عليه لتكون تلك علامة أنه قدر عليه وقبض على ناصيته . و«الدابة»: جميع الحيوان» 
وخص بالذكر إذ هو صنف المخاطبين والمتكلم . 

وقوله: #إن ربي على صراط مستقيم» يريد أن أفعال الله عز وجل هي في غاية الإحكام. وقوله 
الصدق. ووعده الحق؛ فجاءت الاستقامة في كل ما ينضاف إليه عز وجل. فعبر عن ذلك بقوله: 8إن ربي 


على صراط مستقيم» على تقدير مضاف. 
قوله عز وجل : 
عرس لهك و سا ساو أ 2 5 م لاس سدس 2 ا لي ل 
دأ قد ا تيه يكذ 17 00 اس 
عر 4و 06 ص و 000 


مامه عر هوم 22 2 ةق م مر نان 
١ 1.‏ 8 1000000 مد وعدم وعرور ا م 
يط 20 عا0سكثايل نتن وأا تبأ يق ردير و © كما 
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هذ الديْا عد ويَوْمَالْيَمَةِ ءافوو بادا ش69 - 


قرأ الجمهور: «تولُوا» بفتح اللام والتاء على معنى تتولواء وقرأ عيسى الثقفي والأعرج : «تُونُواء بضم 
التاء واللام, وظإن» شرط. والجواب في الفاء وما بعدها من قوله إنقد أبلغتكم». والمعنى أنه ما.علي 
كبير هم منكم إن توليتم فقد برئت ساحتي بالتبليغ. وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان. 
ويحتمل أن يكون #تولوا» فعا ماضياً. ويجيء في الكلام رجوع من غيبة 0 خطات.» أي فقل : قد 
أبلغكم . 

وقرأ جمهور «ويستخلفٌ» بضم الفاء على معنى الخبر بذلك. وقرأ عاصم ‏ فيما روى هبيرة عن 
حفص عنه ‏ «ويستخلف» بالجزم عطفاً على موضع الفاء من قوله #فقد». 

وقوله: «ولا تضرونه شيئاً 4 يحتمل من المعنى وجهين: 

أحدهما ولا تضرونه بذهابكم وهلاككم شيئاً أي لا ينتقص ملكه. و وعلى هذا المعنى 
قرأ عبد الله بن مسعود: «ولا تنقصونه شيئاً» . 

والمعنى الآخر: «ولا تضرونه» أي ولا تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء ولا على الانتصار 
منه ولا تقابلون فعله بكم بشيء يضره. ثم أخبرهم أن ربه «حفيظ» على كل شيء عالم به. وفي ترديد هذه 
الصفات ونحوها تنبيه وتذكير» و «الأمر» واحد الأمورء ويحتمل أن يكون مصدر أمر يأمر, أي أمرنا للريح أو 
لخزنتها ونحوذلك, وقوله «برحمة4. إما أن يكون إخباراً مجردآ عن رحمة من الله لحقتهم. وإما أن يكون 
قصداً إلى الإعلام أن النجاة إنما كملت بمجرد رحمة الله لا بأعماله؛ فتكون الآية ‏ على هذا في معنى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل أحد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال دولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمته». ش 

وقوله «ونجيناهم من عذاب غليظ4 يحتمل أن يريد: عذاب لخر ويحتمل أن يريد: وكانت 
النجاة المتقدمة من عذاب غليظ يريد الريح» فيكون المقصود على هذاء تعديد النعمة ومشهور عذابهم 
بالريح هو أنها كانت تحملهم وتهدم مساكنهم وتنسفها وتحمل الظعينة كما هي: ونحو هذا. وحكى الزجاج 
أنها كانت تدخل في أبدانهم وتخرج من أدبارهم وتقطعهم عضواً عضواً. وتعذى #جحذوا» بحرف جر لما 
نزل منزلة كفرواء وانعكس ذلك في الآية بعد هذاء وقوله: #وعصوا رسله#. شنعة عليِهم وذلك أن في 
تكذيب رسول واحد تكذيب سائر الرسل وعصيانهم. إذ النبوات كلها مجمعة على الإيمان بالل والإقرار 
بربوبيته : ويحتمل أن يراد هود. وآدم. ونوح و«العنيد»: فعيل من «عنْدَ» إذا عتا. ومنهٍ 7 0-0 
[الرجز] . 7 ل 


إني كبير لا أطيق العندا 
أي الصعاب. من الإبل. وكان التجبر والعناد من خلق عاد لقوتهم. وقوله «وأتبعوا:في هذه الدنيا 
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لعئة» الآية, حكم عليهم بهذا الحكم لكفرهم وإصرارهم حتى حل العذاب بهم و«اللعئة»: الإبعاد 
والخري , وقد تيقن أن هؤلاء وافوا على الكفر فيلعن الكافر المواني على كفره ولا يلعن معين حي » لامن. 
كافر. ولا من فاسق. ولا من بهيمة. كل ذلك مكروه بالأحاديث. وطيوم# ظرف معناه أن اللعنة عليهم في 
الدنيا وفى يوم القيامة . ثم ذكرت العلة الموجبة لذلك وهي كفرهم بربهم ؛ وتعدى «كفر) بغير الحرف إذ هو 
مقدر وهو مقام ذلك الفعل . 
قوله عز وجل : 

00 ا ب امام ساد 2 ير ع سس ال 
وَإلَْتَمُود أَحَاهمَ ص لِحَاقَالَيمَو ‏ أَعَبْدُوأ أله مَالَكر مَنْ ِو 6 

ره هر ا ره خ وسكت 1 رن سس ذه 9 001 وه 2 سس ساس ورك 
وأاستعم رف ضها فاسستغفروه شم نودو ليون رق قريب ميث 9 مَالْوأْيَصَيح مَدَكتفِنَامَيَهً 


-2000100 ل سرس بو يه به 


بَلَهدَا انهل ]أن َبَدَمَبِضَدَُابَوْنَاَإِنَالنى سَكِ مَمَاتدَعونَاإليهِمُريبٍ 
التقدير: وأرسلنا إلى ثمود وقد تقدم القول في مثل هذا وفي معنى الأخوة في قصة هود. ْ 
وقرأ الجمهور: «وإلى لمود» بغير صرف. وقرأ ابن وثاب والأعمش «وإلى ثمود» بالصرف حيث وقع. ش! 
فالأولى على إرادة القبيلة» والثانية على إراد: الحي . وفي هذه الألفاظ الدالة على الجموع ما يكثر فيه إرادة . 
الحي كقريش وثقيف وما لا يقال فيه بنو فلان؛ وفيها ما يكثر فيه إرادة القبيلة كتميم وتغلب, ألا ترى أنهم . 
يقولون تغلب ابنة وائل» وقال الطرماح: [الطويل] 
«إذا نهلت منه تميم وعلّت» 
وقال الآخر: [المتقارب] 


«تميم ابن مر وأشياعها» 

وفيها ما يكثر فيه الوجهان كثمود وسبأء فالقراءتان هنا فصيحتان مستعملتان. وقرأت فرقة «غيره» 
برفع الراء. وقد تقدم آنفاً. 

و«أنشأكم من الأرض». أي اخترعكم وأوجدكم. وذلك باختراع آدم عليه السلام : فكأن إنشاء آدم 
إنشاء لبنيه. #واستعمركم #. أي اتخذكم عماراً. كما تقول : استكتب واستعمل . وذهب قوم إلى أنها من 
العمر أي عمركم. وقد تقدم مثل قوله: ط«فاستغفروه ثم توبوا إليه» . 

«9إن ربي قريب مجيب4. أي إجابته وغفرانه قريب ممن آمن وأناب, و«إمجيب4. معناه بشرط 
المشيئة والظاهر الذي حكاه جمهور المفسرين أن قوله: «مرجواً» معناه: مسوداً؛ نؤمل فيك أن تكون 
سيدا سادًآ مسد الأكابر» ثم قرروه على جهة التوبيخ في زعمهم بقولهم : «أتنهاناه وحكى النقاش عن 
بعضهم أنه قال: معناه حقيراً . 
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قال القاضي أبو محمد : فأما أن يكون لفظطامرجواً» بمعنى حقير فليس ذلك في كلام العرب. بؤإنما 
يتجه ذلك على جهة التفسير للمعنى, وذلك أن القصد بقولهم: «مرجواً» يكون: لقد كنت فينا سهلاً 
مرامك قريباً.رد أمرك. ممن لا يظن أن يستفحل من ما ل ب 
ونحو هذاء فيكون ذلك 0 جهة الاحتقار. فلذلك فسر بحقيرء ويشبه هذا المعنى قول أبي سفيان بن 
حرب: لقد أمر أمر ابن أبي . الحديث؛ ثم يجيء قولهم : (أتهان على جة توعد والاستشناع 
لهذه المقالة منه. 


12 


وطما يعبد آباؤنا4 يريدون به الأوثان والأصنام. ثم أوجبوا أنهم في شك من أمره وأقاويله.» وأن ذلك 
الشك يرتابون به زائداً | إلى مرتبته من الشك قال القاضي “ولا كابير هله الحا وير عله التصبيم علي 
الكفر. و#مريب» معناه ملبس متهم ومنه قول الشاعر: [الرجز] 

ياقوم ما بال أبي ذؤيب كنت إذا أنيته مسن غيب 
قوله عز وجل : 

مه عر وى و و ا ا 00 س ساسا 1س نل قد دس سا ديه 0« 
كَالَيفُوم أرَء يسم إزذكنت عل بسة منْرّقَ وءاتلنى من رَحمَه فَمن يتصرف مر أَنلَهِإِنْ 
لت مرو سكو 5 0 ميو 
ترك ترشر 9 نك كرك ال 0 
ف 5 1 هو 9 فَعَفَرُوَهَا قَقَالَ تَممَّحوا 9 


00 


قوله: «أرأيتم » هو من رؤية القلب. أي أتدبرتم؟ والشرط الذي بعده وجوابه يسد مسد مفعولي 
«أرأيتم» ؛ و«البينة»: البرهان واليقين, والهاء في «بيّنة» للمبالغة, ويحتمل أن تكون هاء تأنيث» 
و«الرحمة» في هذه الآية: النبوة وما انضاف إليهاء وفي الكلام محذوف تقديره ابضرني فككم' و أيمكتني 
طاعتكم ونحو هذا مما يليق بمعنى الآية. 

وقوله «فما تزيدوئني غير تخسير» معناه: : فما تعطونني فيما أقنضيه منكم من الإيمان وأطلبكم به من 
الإنابة غير تخسير لأنفسكم » وهو من الخسارة. وليس التخسير في هذه الآية إلا لهم وفي حيزهم, وأضاف 
الزيادة إليه من حيث بهو مقع لاقؤالهم موكل بإيمائهم» كما تقول :لمن توضيه: أنا أريد :بك :خيرً وأنت 
تريد بي شراً. 

فكأن الوجه البيّن؛ ولك قريل قرا زلكوفن غيث كنت مين حي يه ومقضئ :ذلك ينين أن تضيف 
الزيادة إلى نفسك. ْ 

وقوله تعالى : «ويا قوم هذه ناقة اللهيع الآية» اقتضب في هذه الآية ذكر أول أمر الناقة. وذلك 4 
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روي أن قومه طلبوا منه آية تضطرهم إلى الإيمان. فأخرج الله. جلت قدرته. لهم الناقة من الجبل.» وروي 
أنهم اقترحوا تعيين خروج الناقة من تلك الصخرة. فروي أن الجبل تمخض كالحامل. وانصدع الحجرء 
وخرجت منه ناقة بفصيلها. وروي أنها خرجت عشراءء ووضعت بعد خروجهاء فوقفهم صالح وقال لهم : 
هذه ناقة الله لكم آية4. ونصب «آية» على الحال. 


وقرأت فرقة «تأكلٌ» بالجزم على جواب الأمرء وقرأت فرقة: «تأكل» على طريق القطع والاستئناف, 


وقوله ؤولا تمسوها بسوء » عام في العقر وغيره» وقوله : «فيأخذكم عذاب قريب » هذا بوحي من 
الله إليه أن قومك إذا عقروا الناقة جاءهم عذاب قريب المدة من وقت المعصية. وهي الأيام الثلاثة التي 
فهمها صالح عليه السلام من رغاء الفصيل على جبل القارة . وأضاف العقر إلى جميعهم لأن العاقر كان 
منهم وكان عن رضى منهم وتمالقق وعاقرها قدارء وروي في خبر ذلك أن صالحاً أوحى الله إليه أن قومك 
سيعقرون الناقة وينزل بهم العذاب عند ذلك. فأخبرهم بذلك فقالوا: عياذا بالله أن نفعل ذلك. فقال: إن لم 
تفعلوا أنتم ذلك أوشك أن يولد فيكم من يفعله. وقال لهم : صفة عاقرها أحمر أزرق أشقر. فجعلوا الشرط 
مع القوابل وأمروهم بتفقد الأطفال. فمن كان على هذه الصفة فتل» وكان في المدينة شيخان شريفان 
عزيزان, وكان لهذا ابن ولهذا بنت. فتصاهرا فولد بين الزوجين قدار. على الصفة المذكورة. فهم الشرط 
بقتله» فمنع منه جداه حتى كبر, فكان الذي عقرها بالسيف.في عراقيبهاء وقيل: بالسهم في ضرعها وهرب 
فصيلها عن ذلك فصعد على جبل يقال له القارة. فرغا ثلاث فقال صالح : هذا ميعاد ثلاثة أيام للعذاب. 
وأمرهم قبل رغاء الفصيل أن يطلبوه عسى أن يصلوا إليه .فيندفع عنه العذاب به. فراموا الصعود إليه في 
الجبل» فارتفع الجبل في السماء حتى ما تناله الطيرء وحينئذ رغا الفصيل. 

وقوله «#وفي داركم # هي جمع دارة كما تقول ساحة وساح وسوح. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
[الوافر] 





له داع بمكة مشمعل والعير عسيك ؤارسه يتخاي 
ويمكن أن يسمى جميع مسكن الحي دارآء و«الثلاثة الأيام» تعجيز قاس الناس عليه الاعذار إلى 
المحكوم عليه ونحوه. 
قال القاضي أبو محمد: وذلك عندي مفترق لأنها في المحكوم عليه والغارم في الشفعة ونحره 
توسعة. وهي هنا توقيف على الخزي والتعذيب. وروى قتادة عن ابن عباس أنه قال: لو صعدتم على القارة 


تولدغر وجل 
ل ا ا ا 00000 عر فس ور سام اح ال سس م سر 
فلماجاء أمرنا تسسا صل حاو ذيستءامنوأمَعَ م وَحْمَةيَسَاوَسنْ خزي يوم ف إن ريل 
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سرح مه -2-0 م 00 اا 0 2 1 1 ١‏ 
لَميمْتوايا ألَآ] [دَكعودأصكتروائئقة الاذا لتموة ١١9‏ , . ,يد + 
رالأعن سات انال افاج الضيق من امو بوخائر أن يراد به: واحذا الأمور. وقوله: طإبرحمة منا» 
يحتمل أن يقصد أن التنجية إنما كانت بمجرد الرحمة؛. ويحتمل أن يكون.وصف تحال:فقط:. أخبر أنه 
رحمهم في حال التنجية. وقوله : «منا» الظاهر أنه متعلق ب «رحمة» ويحتمل. أن يتعلق بقوله: «نجينا» . 


وقرأت فرقة : «ومن خزير يومئذ» بتنوين خجزي وفتح الميم من «يومئة» وذلك يجوز افيه أن. تكون 

فتحة الحيم إعراباً» ويجوز أن يكون بني الظرف .لما أضيف إلى غير متمكن, .فأنت مخيز في الوجهين.. 

والروايتان في قول الشاعر: 1 7 0 
على حين عاتبت المشيب على الضبا وقلت ألما أصصح والشيب دانع : 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «ومن خزي. يومئذ» بإضافة «خزي» وكسر ليله من «يومئذ» وهذا تو توسع 
في إضافة المصدر إلى الظرف كما قال: إمكر الليل والنهار» [سبأ: 77] ونحو هذاء وقياس هذه القراءة 
أن يقال سير عليه «يومّئذ» برفع الميم. وهذه قراءتهم في قوله تعالى: «إمن عذاب يومئذ» 
[المعارج: ]١١‏ وفؤمن فزع يومتذ» [النمل: 48]» وقرأ عاصم وحمزة كذلك إلآ في قوله «إمن فوع 
يومئذ» [النمل: 64] فإنهما نونا العين وفتحا الميم واختلفت عن نافع في كسر الميم وفتحهاء. وهو يضيف | 

في الوجهين. وقرأ الكسائي «من خزي يومَئذ» بترك التنوين وفتح الميم من «إيومئذ» وهذا جمع بين 

الاضافة وبناء الظرف . 

وقرأ #ومن فزع » [النمل: 84] كعاصم وحمزة وأما «إذ» فكان حقها 55 ساكنة إلا أنها من حقها أن 
تليها الجمل فلما حذفت لها ها هنا الجملة عوضت بالتنوين» والإشارة بقوله : «يومئذ» إلى يوم التعذديب. 
وقوله تعالى : «وأخذ الذين ظلموا الصيحة» الآية. روي أن صالحاً عليه السلام قال لهم حين رغا 
الفصيل: ستصفر وجوهكم في اليوم الأول وتحمر في الثاني وتسود في الثالث؛ فلمااكان كذلك تكفنوا في 
الأنطاع واستعدوا للهلاك وأخذتهم صيحة فيها من كل صوت مهول. صدعت قلوبهم.وأصابث كل مل كان 
منهم في شرق الأرض وغربهاء إلا رجلا كان في الحرم فمنعه الحرم من ذلك ثم هلك بعد ذلك :' ففي 
مصنف أبي داود: قيل يا رسول الله من ذلك الرجل؟ قالوا أبو رغال. 0-6 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء وخلافه في السير. وذكر الفعل المسند إلى الصيحة إذ هي 

بمعنى الصياح» وتأنيثها غير حقيقي . وقيل: جاز ذلك وهي مؤنثة لما فصل بين الفعل وبينها. كما تالوا: 
حر التاق اليوم امرأة؛ والأول أصوب. و «الصيحة» إنما تجيء مستعملة في ذكر العذاب لأنها فعلة تدل 
على مرة واحدة شاذة. والصياح يدل على مصدر متطاول. وشذ في كلامهم قولهم: لقيته لقاءة واحدة. 
والقياس لقية. و«إجائمين» أي باركين قد صعى بهم. وهو تشبيه بجثوم الطيّر. وبذلك يشبه جثوم الأثافي 
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وجثوم الرماد. و«يغنوا» مضارع من غني في المكان إذا أقام فيه في خفض عيش وهي المغاني : وقرأ ْ 

حمرزة وحده: : وألاان ثمود» وكذلك فى في الفرقان والعنكبوت والنجم,. وصرفها الكسائي كلها . وقوله : جألا 

بعدأ لشمود» واختلف عن عاصم : فروى عنه حفص ترك الإجراء كحمزة. وروى عنه أبو بكر إجراء الأربعة 

وتركه في قوله: «الا بعداً لشمود» وقرأ الباقون: «ألا إن ثموداً» فصرفت «ألا بعد لثمود» غير مصروف؛ 

والقراءتان فصيحتان؛ وكذلك صرفوا ه في الفرقان والعنكبوت والنجم . 

قوله عز وجل : 

ا 0 كمال سلَْممَيتَ ل 
ع سوم د و 2 دو 8 دمو اد حرسم 

10 2000 َمسرهإنح قوم ورا إنحوينشوب 0 


0 
أن َه بِعِجل حَنِيِذِ 
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«الرسل» الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقالت فرقة: بدل إسرافيل عزرائيل ‏ ملك 
الموت - وروي أن جبريل منهم كان مختصاً بإهلاك قرية لوط. وميكائيل مختصاآ بتبشير إبراهيم بإسحاق. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية تقضي باشتراكهم في البشارة بإسحاق وقالت فرقة ‏ وهي الأكثر - 
«البشرى» هي بإسحاق. وقالت فرقة: «البشرى» هي بإهلاك قوم لوط . 

وقوله : «سلاماً» نصب على المصدر, والعامل فيه فعل مضمر من لفظه كأنه قال: أسلم سلاماً. 
ويصح أن يكون: «سلاماً » حكاية لمعنى ما قالوه لا للفظهم ‏ قاله مجاهد والسدي ‏ فلذلك عمل فيه 
القول. كما تقول_الرجل قال: لا إله إل الله - قلت حقاً أو إخلاصاً؛ ولوحكيت لفظهبم 
لم يصح أن تعمل فيه القسول وقوله وقال : سلام# حكاية للفظه, و«إسلام# مسرتفع إما على 
الابتداء والخير محذوف تقديره عليكم ؛ وإما على خبر ابتتيداء محذوف تقديره أمري ملام 6 وهذا 
كقوله : «إفصبر جميل» [يوسف: 18] إما على تقدير فأمري صبر جميل. وإما على تقدير: فصبر جميل 
أجمل . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم : «قالوا: سلاماً قال: سلام» وقرأ حمزة والكسائي : 
دقالوا سلاماً. قال: سلم؛ وكذلك اختلافهم في سورة الذاريات. وذلك على وجهين: يحتمل أن يريد به 
السلام بعينه؛ كما قالوا حل وحلال وحرم وحرام ومن ذلك قول الشاعر: [الطويل] 

مررنا فقلنا ابه سلم فسلمت< كما كتلٌ بالبرق الغمام اللوائح 

اكتلّ : اتخذ إكليلاً أو نحو هذا قال الطبري وروي: كما انكل ويحتمل أن يريد ب«السلم» ضد 

الحرب. تقول نحن سلم لكم . 
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وكان سلام الملائكة دعاء مرجواً فلذلك. نصب - وحيي الخليل بأحسن مما حيبي وهو النابت 
المتقرر ولذلك جاء مرفوعاً . ٠‏ 

وقوله : #فما .لبث أن جاء # يصح أن تكون اك ثافية. وفي #لبث» .ضمير 57 وإن: جاء فى 
موضع نصب أي بأن جاء. ويصح أن تكون هما» نافية وإن جاء بتأويل المصدر في موضع رفع ا 
أي ما ليث مجيئه . وليمس في «إلبث » على هذا ضمير إبراهيم» ويصح أن يكون عوما» بمعنق الذي وفي. 
«لبث» ضمير إبراهيم وإث جاء خبر «إما» أي فلبث إبراهيم مجيئه بعجل حنيذ. وفي أدب الضيف أن 
يجعل قراه من هذه الآية. 

و«الحنيذ» بمعنى المحئوذ ومعناه بعجل مشوي نضج اه وهذا القطر يفصل العسوا نه تجيلة 
المشويات. ولكن هيئة المحنوذ في اللغة الذي يغطى بحجارة أو رمل محمي ,أو حائل.بينه وبين النار يغطى 
به والمعرض من الشواء الذي يصفف على الجمر؛ والمهضب: الشواء الذي بينه وبين النار حائل» ٠»‏ يكون 
الشواء عليه لا مدفوناً له والتحنيذ في تضمير الخيل هو أن يغطى الفرس بجل على جل لينتصب عرقه . 

وقوله تعالى : «فلما رأى أيديهم . .. » الآية» روي أنهم كانوا ينكتون بقداح كانت في أيديهم في 
ا ا إليه وفي هذه الآية من أدب و يا ف م 

قال القاضي أبو متحمد: وذلك ينبغي أن.يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظرء فروي أن أعرابيا 
أكل 3 عر عبد الملك. دك 0-0 لقمة ١ه‏ اأبراي عر فقال:له: أزل. الشعرة .عن لقمتك. 

ره - على 500 00 0 5 لذلك بالبيت الذي حل أن 
عمروبن العلاء الأعشى وهو: [البسيط] 0 ش 

وقال بعض الناس : «نكز» هو مستعمل فيما يرى بالبصر فيتكر» وأنكر-هي ملتعملة فيما لا يقرر من 
المعاني » فكأن الأعشى :قال: : وأنكرتني مودني وأدمني ونحوه. ثم جاء بونكن)» “في الشيب: والصلع اه 
مرئي بالبصرء ومن هذا قول أبي ذؤيب: [الكامل] 

فنكرنه فنفرن وامترست بنه هوجاء هادية-ؤهاد جرشهم ٠‏ 

والذي خاف منه إبراهيم عليه السلام ما يدل عليه امتناعهم من من الأف ل فَعَرّف'من جاء بغر أن لا بياكل 
طعام المنزول به و«أوجس * معناه أحس في نفسه خيفة منهم » و «الوجيس): :ما يعتري :الفسن عند الحذر 
وأوائل الفزع ء فأمنوه بقؤلهم : «لا تخف» وعادم أنهم الملائكة, ثم خرنجت ت الآية إلئ ذكر المرأة وبشارتها 
فقالت فرقة : : معنام: «إقائمة# خلف ستر تسمع محاورة إبراهيم مع أضصيافه. وقاللت .فرقة: :. معناه #قائمة »# 
في صلاة) وقال السد معناه #إقائمة # تخدم القوم , وفي قراءة ابن مسعود : :> (وهي قائمة وهو جالس» . وقوله 
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«فضحكت» قال مجاهد : معناه: حاضت» وأنشد على ذلك اللغويون: 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوق يوم اللقاء 

وهذا القول ضعيف قليل التمكن. وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت 
بمعنى : حاضت وقرره بعضهم ١‏ ويقال ضحك إذا امتلأ وفاض: ورد الزجاج قول مجاهد. وقال 
الجمهور: هو الضحك المعروف. واختلف مم ضحكت؟ فقالت فرقة: ضحكت من تأمينهم لإبراهيم 
بقولهم : دلا تخف» . وقال قتادة : ضحكت هزؤاً من قوم لوط أن يكونوا على غفلة وقد نفذ من أمر الله 
تعالى فيهم ما نفذ. 

وقال وهب بن منبه: ضحكت من البشارة بإسحاق, وقال : هذا مقدم بمعنى التأخير. وقال محمد بن 
قيس : ضحكت لظنها بهم أنهم يريدون عمل قوم لوط؛ قال القاضي : وهذا قول خطأ لا ينبغي أن يلتفت 
إليه, وقد حكاه الطبري . وإنما ذكرته لمعنى التنبيه على فساده. وقالت فرقة: ضحكت من فزع إبراهيم من 
ثلاثئة وهي تعهده يغلب الأربعين من الرجال» وقيل: المائة. وقال السدي: ضحكت من أن تكون هي 
تخدم وإبراهيم يحفد ويسعى والأضياف لا يأكلون. وقيل: ضحكت سروراً بصدق ظنهاء لأنها كانت تقول 
لوبراهيم. إنه لا بد أن ينزل العذاب بقوم لوط. وروي أن الملائكة مسحت العجل فقام حياً فضحكت 
لذلك. 

وقرأ محمد بن زياد الأعرابي : «فضخكت» بفتح الحاء. 


وامرأة إبراهيم هذه هي سارة بنت هارون بن ناحورء وهو إبراهيم بن آزر بن ناحور فهي ابنة عمة 
وقيل: هي أخت لوط. 

قال القاضي أبو محمد: وما أظن ذلك إلا أخوة القرابة لأن إبراهيم هو عم لوط فيما روي: وذكر 
الطبري أن إبراهيم لما قدم العجل قالوا له: إِنّا لا تأكل, طعاماً إلا بثمن. فقال لهم: ثمنه أن تذكروا الله 
تعالى عليه في أول. وتحمدوه في آخر. فقال جبريل لأصحابه : بحق اتخذ الله هذا خليلا. 


وقوله: «إفبشرناها»# أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى إذ كان بأمره ووحيه. وبشر 
الملائكة سارة «بإسحاق4 وبأن إسحاق سيلد يعقوب. ويسمى ولد الولد الولدمن الوراء. وهو قريب من 
معنى وراء في الظروف إذ هوما يكون خلف الشيء وبعده؛ ورأى ابن عباس رجلاً معه شاب» فقال له: من 
هذا؟ فقال له: ولد ولدي. فقال: هو ولدك من الوراء. فغضب الرجل» فذكر له ابن عباس الآية. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي «يعقوبٌ» بالرفع على الابتداء والخبر المقدم. وهو على هذا 
دخل في البشرى. وقالت فرقة: رفعه على القطع بمعنى : ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب. وعلى هذا لا 
يدخخل في البشارة وقرأ ابن عامر وحمزة «يعقوبٌ» بالنصب واختلف عن عاصم» فمنهم من جعله معطوفا على 
#إسحاق4 إلا أنه لم ينصرف, واستسهل هذا القائل أن فرق بين حرف العطف والمعطوف بالمجرور. 
وسيبويه لا يجيز هذا إلا على إعادة حرف الجرء وهو كما تقول: مررت بزيد اليوم وأمس عمروء فالوجه 





ل 
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عنده : وأمس بعمروء. وإذا لم يعد ففيه كبير قبيح, والوجه في نصبه أن يتتضب بفعل مضمر : تدل علية 
البشارة وتقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوت » وهذا رجح أبو علي . 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن سارة كانت في وقت هذه البشارة بنت تسع وتسعين مننة. وإبراهيم 
ابن أماثة ملئة : 

وهذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسماعيل وأنه أسن من إسحاق وذلك أن سازة كانت في وقت 
إخدام الملك الجائر هاجر أم إسماعيل امرأة ثثنابة جميلة حسبما في الحذيث» فاتخذها إبراهيم عليه 
السلام أم ولد. فغارت بها سارة. فخرج بها وبابنها إسماعيل من الشام على البراق وجاء من يومه مكة 
فتركهما - حسيما في السير ‏ وانصرف إلى الشام من يومه ثم كانت البشارة بإسحاق» وسارة عجوز متجالة. 
وأما وجه دلالة الآية على أن إسحاق ليس بالذبيح فهو أن سارة وإبراهيم بشرا بإسحاق وأنه يؤلد له يعقوب» 

ثم أمر بالذيح حين بلغ ابنه معه السعي . ؛ فكيف يؤمر بذبح ولد قد بشر قبل أنه سيولد لابنه ذلك .وأيضاً فلم 

يقع قط في أثر أن إسحاق دخل الحجاز وإجماع أن أمر الذبح كان بمنى » .ويؤيد هذا الغرض قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وأنا ابن الذبيحين» يريد أباه عبد الله وأباه إسماعيل » ويؤيده ما نزع به مالك 
رحمة الله من الاحتجاج برتبة سوره ة الصافات فإنه بعد كمال أمر الذبيح قال: #وبشرناه بإسحاق نبياً من 
الصالحين*# [الصافات: .]١١5‏ ش 
ولكن هذا الذي ذكرناه هو الأرجح والله أعلم . 

قوله عز وجل : 


َال ينويلَىَءَألِد وَأَنأْعَجَوروَهَدَابَعَبِي سَيَحَاإِتَ هنذا 0 

و موس 1 ل ل سر سد 0-072 رع > 
م رِاَلَّهيَحمَ تاس ركنم حك أَهْل لبن تَإِتَمْحِيدٌ م كيد 7 

اختلف الناس في الألف التي في قوله: ؤيا ويلتى» وأظهر ما فيها أنها بدل ياء الإضافة, أضلها : :ايا 
ويلتي . كما تقول : يا غلاما ويا غونا؛ وقد تردف هذه الألف بهاء في الكلام » ولم يقرأ بهاء وأمال هذه 
الألف عاصم والأعمش وأبو عمرو. ٠‏ 

ومعنى «يا ويلتى» في هذا الموضع ؛ العبارة عما دهم النفس من العجب في ولادة عجوز. وأصل 
هذا الدعاء بالويل ونحوه في التفجع لشدة أو مكروه يهم النفس » ثم استعمل بعد في عجب يدهم النفس 
وقال قوم : | إنما قالت: ؤيا ويلتى» لما مر بفكرها من ألم الولادة وشدتهاء ام رجعت بفكرها إلى | التعجب 
ونطقت بقولها «أألد وأنا عجوز #؟ الآية. 


وقرأت فرفة : وأألد» بتحقيق الهمزتين» وقرأت فرقة بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية » وفي النطق بهذه 
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عسر. وقرأت فرقة: بتحقيق الأولى وتخفيف الثانية, والتخفيف هنا مدهاء وقرأت فرقة «ءا ألد» بتحقيق 
الهمزتين ومدة بينهما. 

و«العجوز» المسنة؛ وقد حكى بعض الناس: أن العرب تقول: العجوزة. و«البعل»: الزوج, 
و«إشيخاً» نصب على الحال وهي حال من مشار إليه لا يستغنى عنها لأنها مقصود الإخبار, وهي لا تصح 
إلا إذا لم يقصد المتكلم التعريف بذي الحال, مثل أن يكون المخاطب يعرفه؛ وأما إذا قصد التعريف به 
لزم أن يكون التعريف في الخبر قبل الحال. وتجيء الحال على بابها مستغنى عنهاء ومثال هذا قولك : هذا 
زيد قائماً. إذا أردت الفتررف بزيد. أو كان 5100 وأردت التعريف بقيامه. وأما إن قصد المتكلم أن زيديته 
إنما هي مادام قائماً فالكلام لا يجوز. 

وقرأ الأعمش «هذا بعلي شيخ», قال أبو حاتم وكذلك في مصحف ابن مسعود. ورفعه على وجوه: 
منها: أنه خبر بعد خبر كما تقول: هذا حلو حامض. ومنها: أن يكون خبر ابتداء مضمر تقديره: هو شيخ 
وروي أن بعض الناس قرأه: «وهذا بعلي هذا شيخ». وهذه القراءة شبيهة بهذا التأويل. ومنها: أنه بدل من 
«بعلي4 ومنها: أن يكون قولها «بعلي4» بدلاً من «هذا» أو عطف بيان عليه. ويكون «شيخ» خبر 
«هذاع. 

ويقال شيخ وشيخة ‏ وبعض العرب يقول في المذكر والمؤنث شيخ . وروي أن سارة كانت وقت هذه 
المقالة من تسع وتسعين سنة. وقيل : من تسعين - قاله ابن إسحاق ‏ وقيل من ثمانين؛ وكذلك قيل في سن 
إبراهيم . إنه كان مائة وعشرين سنة. وقيل: مائة سنة. وغير ذلك مما يحتاج إلى سند. 

والضمير في قوله: «قالواه للملائكة. وقوله: «إمن أمر الله يحتمل أن يريد واحد الأمور» أي من 
الولادة في هذه السن. ويحتمل أن يريد مصدر أمرء أي مما أمر الله في هذه النازلة . 


وقوله: «إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» يحتمل اللفظ أن يكون دعاء وأن يكون إخباراآ, 
وكونه إخباراً أشرف, لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم. وكونه دعاء إنما يقتضي أنه أمر يترجى 
ولم يتحصل بعد. ونصب «أهل البيت» على الاختصاص ‏ هذا مذهب سيبويه. ولذلك جعل هذا 
والنصب على المدح في بابين. كأنه ميز النصب على المدح بأن يكون المنتصب لفظأً يتضمن بنفسه مدحاً 
كما تقول: هذا زيد عاقل قومه. وجعل الاختصاص إذا لم تتضمن اللفظة ذلك. كقوله : إنا معاشر الأنبياء 
وإنا بني نهشل . 

قال القاضي أبو محمد: ولا يكون الاختصاص إلا بمدح أو ذم. لكن ليس في نفس اللفظة 
المنصوبة . 

وهذه الآية تعطي أن. زوجة الرجل من أهل بيته لأنها خوطبت بهذاء فيقوى القول في زوجات النبي 
عليه السلام بأنهن من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس. بخلاف ما تذهب إليه الشيعة؛ وقد قاله 
أيضاً بعض أهل العلم» قالوا: «أهل بيته» الذين حرموا الصدقة. والأول أقوى وهو ظاهر جلي من سورة 
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الأحزاب لأنه ناداهن بقوله : يا نساء النبي » [الأحزاب: 77] ثم بقوله : #أهل البيت» [الأحزاب: 77]. 

قال القاضي أبو محمد: ووقع في البخاري عن ابن عباس قال: أهل بيته الذين حرهوا الصدقة بعده؛ 
فأراد ابن عباس : أهل بيت النسب الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم.: إن الصدقة لا تحل 
لأهل بيتي إنما هي أوساخ الناس. 0 00 0 00 

و«البيت» في هذه الآية وفي سورة الاحزاب بيت السكنى ففي اللفظ اشتراك ينبغي أن يتحسس 
إليه . ففاطمة رضي الله عنها من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم بالوجهين وعلي رضي الله عنه 
بالواحد. وزوجاته بالآخر. وأما الشيعة فيدفعون الزوجات بغضاً في عائشة رضي الله عنها. ولإحميد» أي 
أفعاله تقتضي أن يحمدء. و#مجيد» أي متصف بأوصاف العلوء ومجد الشيء إذا حسنت أوضافه . “ 

قوله عز وجل : 


مم و و محوءو ره 


هه لاع اي رم وا و سا2 / رس . مه ي فر دارم ردس عكر دود 
ادهب عَنْالوَعْوََآءمرن بك د ناف مو ُوط )بهم للدم أو مدت 


جور اه 6 - و م سح هواسع ري سرع لامر ان .ا سس 24 يل مام ير جر 
9 يبه عرض عن هذا ِنَم قدجاء ريك وَإِنْجْمَءَاتيم عذاب يرس ذو( 


«الروع»: الفزع والخيفة التي تقدم ذكرهاء وكان ذهابه بإخبارهم إياه أنهم ملائكة. و«البشرى# : 
تحتمل أن يريد الولدء ويحتمل أن يريد البشرى بأن المراد غيرهء والأول أبين. وقوله : «إيجادلنام* فعل 
مستقبل جائز أن يسد مسد الماضي الذي يصلح لجواب «لما»ه. لا سيما والإشكال مرتفع: بمضي. زمان 
الأمر ومعرفة السامعين بذلك. ويحتمل أن يكون التقدير ظل أو أخذ ونحوه يجادلناءفحذف اختصاراً لدلالة 
ظاهر الكلام عليه. ويحتمل أن يكون قولهء طيجادلناه حالاً من «إبراهيم» أو من الضمير في قوله: 
«جاءته», ويكون جواب «إلما» في الآية الثانية: «قلنا: يا إبراهيم أعرض غن هذا» واختار هذا أبو علي 
و«المجادلة» : المقابلة في القول والحجج. وكأنها أعم من المخاصمة فقد ينجادل من لا يخاصم كإبراهيم . 

وفي هذه النازلة وصف إبراهيم «بالحلم» قيل: إنه لم يغضب 'قط لنفسه إلا أن يغضب لله . 
و«الحلم»: العقل إلا إذا انضاف إليه أناة واحتمال. والطأواه» معناه: الخائف الذي يكثر التأوه من خوفت 
الله تعالى ؛ ويروى أن إبراهيم عليه السلام كان يسمع وجيب قلبه من الخشية. قيل : :كما تسمع أجئحة 
النسور وللمفسرين في «الأواه» عبارات كلها ترجع إلى ما ذكرته وتلزمه. وال«منيب»: الرجاع إلى الله 
تعالى في كل أمره. 7 

وصورة جذال إبراهيم عليه السلام كانت أن قال إبراهيم : إن كان فيهم مائة مؤمن أتغذبونهم؟ قالوا 
لا. قال: أفتسعون؟ قالوا لا. قال: أفثمانون؟ فلم يزل كذلك حتى بلغ خمسة ووقف عند ذلك؛ وقد عد 
في بيت لوط امرأته فوجدهم ستة بها فطمع في نجاتهم ولم يشعر أنها من .الكفرة» وكان ذلك من إبراهيم 
حرصاً على إيمان تلك الأمة ونجاتهاء وقد كثر اختلاف رواة المفسرين لهذه الأعداد في قول إبراهيم عليه 
السلام» والمعنى كله نحو مما ذكرته» وكذلك ذكروا أن قوم لوط كانوا أربعمائة ألف في خلمس قرى. .: 
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وقالت فرقة: المراد «يجادلنا» في مؤمني قوم لوط وهذا ضعيف - وأمره بالإعراض عن المجادلة 
يقتضي أنها إنما كانت في الكفرة حرصاً عليهم, والمعنى : قلنا يا إبراهيم أعرض عن المجادلة في هؤلاء 
القوم والمراجعة فيهم. فقد نفذ فيهم القضاء. وهجاء أمر ربك» الأمر هنا: واحد الأمور بقرينة وصفه 
بالمجيء. فإن جعلناه مصدر أمر قدرنا حذف مضاف. أي جاء مقتضى أمر ربك ونحوهذا؛ وقوله «آتيهم 
عذاب4 ابتداء وخبر؛ جملة في موضع خبر «إن» وقيل: «آتيهم» خبر «إنه فهو اسم فاعل معتمد, ' 
وإعذاب» فاعل ب «آتيهم» . 

وهذه الآية مقتضية أن الدعاء إنما هو أن يوفق الله الداعي إلى طلب المقدور, فأما الدعاء في طلب , 
غير المقدور فغير مجد ولا نافع . 

قوله عز وجل : 
رو آ[ 2 5 روريم دح كد ل 12 - م 
وَلمّاجَاءةت رسلنا سنا لُوَطايبىَء ب وض َم دَرعَاوَالَ مدا يوم عَصِيبٌ © وب ام فوم 
م 6 لك يناه 0 سسطئة رم 2 6 
رون مَل كانوأ يَعْمَلونَ لات فَالْيفَوِْ كول بنَاقِ 2 فَأتَقوأ 


اف بَاتِكمِنْحقٌ 


عدو 


اروف صَعْفَِ َال رجَلُرشِيدٌ شبد (0) وَالْوألْقَدَ عَلمَت ما 
َإِنَكَ لعََدَمَاريدُ حال وَأَنَلي بك فو أََاركتك رك سَوِيرٍ9 


«الرسل» هنا هم الملائكة الذين كانوا أضياف إبراهيم عليه السلام. وذلك أنهم لما خرجوا إلى بلد 
لوط وبينه وبين قرية إبراهيم ثمانية أميال ‏ وصلوه. فقيل: وجدوا لوطا في حرث له وقيل: وجدوا ابنته 
تستقي ماء في نهر سدوم ‏ وهي أكبر حواضر قوم لوط فسألوها الدلالة على من يضيفهم. ورأت هيثتهم 
فخافت عليهم من قوم لوط. وقالت لهم: مكانكم ؛ وذهبت إلى أبيها فأخبرته. فخرج إليهم. فقالوا له: 
نريد أن تضيفنا الليلة فقال لهم: أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا وما عملهم؟ فقال أشهد بالله لهم 
شر قوم في الأرض وقد كان الله عز وجل قال للملائكة : و د عه 
فلما قال لوط هذه قال جبريل لأصحابه : هذه واحدة وتردد القول بينهم حتى كرر لوط الشهادة أ ربع مرات. 
ثم دخل لوط بهم المدينة وحينئذ «سيء بهم» أي أصابه سوء. و«إسيء» فعل بني للمفعول» و«الذرع»: 
لسر باحر رن اداه ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان قيل في الأمر الذي لا طاقة له به: ضاق بهذا 
الأمر ذراع فلان. وذرع فلان. أي حيلته بذراعه؛ وتوسعوا في هذا حتى قلبوه فقالوا: فلان رحب الذراع. 
إذا وصفوه باتساع القدرة ومنه قول الشاعر: 

يا سيد ماأنت من سيد موطأ الأكلئاف رحب الذراع 

وقوله: ههذا يوم عصيب4 أشار به إلى ما كان يتخوفه من تعدي قومه على أضيافه واحتياجه إلى 
المدافعة مع ضعفه عنهاء و«إعصيب» بناء اسم فاعل معناه: يعصب الناس بالشر كما يعصب الخابط "2 
السلمة إذا أراد خبطها ونفض ورقهاء ومنه قول الحجاج في خطبته: ولأعصبنكم عصب السلمة. فهومن 7 











ووو ا لل لل ل لل لل سس سب ففسير سورة هوه / الآيات: لاا -1ل8 
العصابة ثم كثر وصفهم اليوم بعصيب, ٠منه‏ قول"الشاعرء وهو عدي بن زيد: [الوافر] ١‏ ' 
وكنت لدزاز حمسك ل أخرة" ١‏ وقد ملعرة في روم اغبي ” 
ومنه قول الآخر: [الطويل] ا 0 00 
فإنك إلا ترض بكر بن وال .. ف لك يوم بالهراق عصيب 
ف«عصيب» - بالجملة ‏ في موضع شديد وصعب الوطأة. واشتقاقه كما ذكرنا؛ 
وقوله .تعالى : :#وجاءه قومه» الآية» روي أن امرأة لوط الكافرة لما رأت. :الأضياف ورأت جمالهم 
وهيئتهم خرجت حتى أتت مجالس قومها فقالت لهم: إن لوطا أضاف الليلة ففية مااريء مثلهم جمالاً"وكذا 
وكذاء فحينئذ جاءوا «يهرعون إليه4. ومعناه يسرعون, والإهراع هو أن يسرع أمر بالإنسان حتى يشير بين 
الخبب والخمر فهي مشية الأسير الذي يسرع بدء والطامع المبادر 5 أمر يخاف لوه ونحو هذا؛ يقال 
هرع الرجل وأهرعه طمع أو عدو أو خوف ونحوهء 2 ا 
والقراءة المششهورة: «يهرعون» بضم الياء أي.يهرعون الطمع, .وقرأت فرقة : «يهرعون» يت إلياء.. 
من هرعء ومن هله اللفظة قول مهلهل : : [الوافي] ش ش 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودُهم على. رغم الأنوف 
وقوله : #ومن قبل كانوا يعملون السيئات », أي كانت عادتهم إتيان الفاحشة في اانه فنجاءوا 
إلى الأضياف لذلك فقام إليهم لوط مدافعاء وقال: «هؤلاء بناتي» فقالت فرقة أشار إلى بنات نفسه وندبهم 
في هذه المقالة إلى النكاح. وذلك على أن كانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة» أو على أن في ضمن 
كلامه أن يؤمنوا. وقالت فرقة: إنما كان الكلام مدافعة لم يرد إمضاؤه. روي .هذا القول عن أبي عبيدة»: وهو 
ضعيف,. وهذا كما "يقال لمن ينهى عن مال الغيز: الخنزير أحل لك من هذا وهذا"التنطع ليس من كلام 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم . وقالت فرقة: أشار بقوله: «ابناتي# إلى النساغ جملة إذ نبي القتؤم أب لهم 
ويقوي هذا أن في قراءة ابن مسعود «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزؤاجه ده [الأحزاب: 1 
وهو أب لهم وأشار أيضاً لوط في هذا التأويل - إلى النكاح . 
وقرأت فرقة - هى الجمهور ‏ «هن أطهر» برقع الراء على خبر الابتداء» وقرأ الحسن وعيسى بن عمر 
ومحمد بن مروان وسعيد بن جبير: «أطهر» بالنصب قال سبيويه: هو لحن» قال أبوعمرو بن الغلاء احتبى 
فيه ايْن مروان في لحنهء ووجهه عند من قرأ به النصب على الحال بأن يكون وني 1 ابتداء رؤمن» 
خبره. والجملة خبر «هؤلاء#. 
قال القاضي أبو محمد: وهو إعراب مروي عن المبرد.ء وذكره أبو الفتح وهو خطأ في معنى الآية 
وإنما قوم اللفظ فقط والمعنى إنما هو في قوله : إأطهر» وذلك قصد أن يخبر به فهي حال لا يستغتى عنها 
- كما تقدم في قوله: «وهذا بعلي شيخاً» [هود : الا والوجه أن يقال :: أ#هؤلاء بنائي # ايتذاء وخبرء 
وههن» فضل و«أطهر» حال وإن كان شرط الفصل أن يكون بين معرفثين ليفصل الكلام أن النعث إلى 


0 
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الخبر. فمن حيث كان الخبر هنا في #أطهر» ساغ القول بالفصل. ولما لم يستسغ ذلك أبو عمرو ولا 
سيبويه لحنا ابن مروان, وما كانا ليذهب عليهما ما ذكر أبو الفتح . و«الضيف»: مصدر يوصف به الواحد 
والجماعة والمذكر والمؤنث؛ ثم وبخهم بقوله: «أليس منكم رجل رشيد» أي يزعكم ويردكم . 


وقوله تعالى : «قالوا: لقد علمت ما لنا في بئاتك من حق4 الآية» روي أن قوم لوط كانوا قد خطبوا ٠‏ 
بنات لوط فردهم » وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرأة لم تحل له أبداً. فلذلك قالوا: #لقد علمت ما 


لنا في بناتك من حق» . 

قال القاضي أبو محمد: وبعد أن تكون هذه المخاطبة, فوجه الكلام كي ا ب 
ولا هم قصدنا ولا لنا عادة نطلبها في ذلك وقولهم : «وإنك لتعلم ما نريد». إشارة إلى الأضياف؛ فلما 
رأى استمرارهم في غيهم وغلبتهم وضعفه عنهم قال على جهة التفجع والاستكانة ‏ «إلو أن لي بكم قوة» 
و«إأن» في موضع رفع بفعل مضمر تقديره: لو اتفق أو وقع ونحو هذاء ‏ وهذا مطرد في «أن» التابعة 
لولوه» ‏ وجواب «لو» محذوف وحذف مثل هذا أبلغ , » لأنه يدع السامعين ينتهي إلى أبعد تخيلاته. 
والمعنى لفعلت كذا وكذا. 


وقرأ جمهور: «أو آوي» بسكون الياء. وقرأ شيبة وأبو جعفر: «أو آويّ» بالنصب, التقدير أو أن آوي» 

فتكون «أن» مع «آوي» بتأويل المصدرء كما قالت ميسون بنت بحدل: 
للبس عباءة وتقر عيني . . 

ويكون ترتيب الكلام لو أن لي بكم قوة أو أويآ.ء و«أوى» معناه: لجأ وانضوى, ومراد لوط عليه 
السلام بال«وركن4 العشيرة والمنعة بالكثرة» وبلغ به قبيح فعلهم إلى هذا مع علمه بما عند الله تغالى ب 
فيروى أن الملائكة وجدت عليه حين قال هذه الكلمات. وقالوا: إن ركنك لشديد؛ وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي «إلى ركن شديد»., فالعجب منه لما استكان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا نقد لأن لفظ بهذه الألفاظ. وإلا فحالة النبي صلى الله عليه وسلم وقت 
طرح سلا الجزور ومع أهل الطائف وفي غير ما موطن تقتضي مقالة لوط لكن محمداً صلى الله عليه وسلم 
لم ينطق بشيء من ذلك عزامة منه ونجدة. وإنما خشى لوط أن يمهل الله أولئك العصابة حتى يعصوه فى 
الأضياف كما أمهلهم فيما قبل ذلك من معاصيهم. نتمان ركنا ان البشر يعاجلهع ايده وهو يعلم أن الله 
تعالى من وراء عقابهم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يبعث الله تعالى بعد لوط نبياً إلا 
في ثروة من قومه» أي في منعة وعزة. 

قوله عز وجل : 


قَالُوا ينوط إنَارَسُلُ لُرَيْكَ أن يصو ليك َس رِبأَمَلره" تيطع ليل وَلَايلَقِتَ سثاّ 


دكا امراك يمالسا بد وفنا شب حأَليسَلسْبح قريب (©) 
الضمير في «قالوا8 ضمير الملائكة, ويروفق أن لوطاً لما غلبوه وهموا بكسر الباب وهو يمسكه قالت 
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له الرسل: تنح عن الباب. فتنحى وانفتح الباب:فضربهم جبريل عليه السلام بجناحه فطمسن أعينهم 
وعمواء وانصرفوا على أعقابهم يقولون: النجاء النجاء. فعند لوط قوم سحرة, وتوعدوا لوطء ففزع حينئذ 
من وعيدهم, فحينئذ قالوا له: «إنا رسل ربك6 فأمن, ذكر هذا النقاش؛ وفي تفسير غيره ما يقتضي أن 
قولهم : «إنا رسل ربك4 كان قبل طمس العيون؛. ثم أمروه بالسرى وأعلموه أن العذاب نازل بالقوم. فقال 
لهم لوط: فعذبوهم الساعة, قالوا له: #إن ا الصبح » أي بهذا أمر الله ثم أنسوه في قلقه بقولهم: 
«أليس الصبح بقريب». 
وقرأ نافع وابن كثير «فأسر» من سرى إذا سار في أثناء الليل» وقرأ الباقون «فاسر» إذا سار في 0 ليل 
و«القطع» القطعة من الليل» ويحتمل أن لوطا أسرى بأهله من أول الليل حتى .جاوز البلد المقتلع ؛. ووقعت 
نجاته بسحر فتجتمع هذه الآية مع قوله: «إلا آل لوط نجيناهم بسحر» [القمر: 4؟] وبيت. النابغة جمع 
بين الفعلين في قوله: [البسيط] 
أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد 
فذهب قوم إلى أن سرى وأسرى بمعنى واحد واحتجوا بهذا البيت. 
قال القاضي أبو محمد : وأقول إن البيت يحتمل المعنيين» وذلك أظهر عندي ده هذه 
الديمة» وأنها ابتدأت من أول الليل وقت طلوع الجوزاء في الشتاء . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «إلا امرأئك» بالرفع على البدل من #أحد» وهذا هو الأوجه إذا استثني من 
منفي » كقولك: ما جاءني أحد إلا زيد وهذا هو استثناء الملتفتين» وقرأ الباقون «إلا أمزأتك» بالنصب» 
ورأت ذلك فرقة من النحاة الوجه في الاستثناء من منفي, إذ الكلام المنفي في هذا مستقل بنفسه 
كالموجب. فإذ هو مثله في الاستقلال» فحكمه كحكمه في نصب المستثنى ؛ ؛ وتأولث فرقة ممن قرأ:"(إلا 
امرأتك» بالنصب أن الاستثناء وقع من الأهل كأنه قال: «فأسر بأهلك إلا امرأتك» . وعلى هذا التأؤيل لا 
0 وقال أبو عبيد القاسم بن سلا : لو كان الكلام : «ولا يلتفتٌ» بالرفع - لصح الرفع في 
: إلا أمرأتك» ولكنه نهي , فإذا استثنيت «المرأة» من «أحد» وجب أن 0 «المرأة» ببح لها 
0 الآية. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا الاعتراض حسن. يلزم الاستثناء من #أحد» رفعت التاء 1 لعن 
والانفصال عنه يترتت بكلام حكي عن المبردء وهو أن النهي إنما قصد به لوط وحده؛ و«الالتفات» منفي 
عنهم بالمعنى. أي لا تدع أحداً منهم يلتفت. وهذا كما تقول لرجل: لا يقم من هؤلاء. أحد إلا زيد» 
وأولئك لم يسمعوك, فالمعنى : لا تدع أحدآ من هؤلاء يقوم والقيام بالمعنى منفي عن المشار إليهم . 
قال القاضي أبو محمد: وجملة هذا أن لفظ الآية هو لفظ قولنا: لا يقم أحد إلا زد ونحن نحتاج 
أن يكون معناها معنى قولنا: لا يقم أحد إلا زيد وذلك اللفظ لا يرجع إلى هذا المعنى | إلا بتقدير ما حكيناه 
عن البدرب فتدبره. ويظهر من مذهب أي عبيد أن الاستثناءء إثما هومن الأمل. ' وفي 
مصحفب ابن مسعود: «فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» وسقط قلوله: «ولا يلتفت 
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منكم أحد» . والظاهر في «يلتفت4 أنها من التفات البصرء وقالت فرقة : هي من لفت الشيء يلفته إذا ثناه 
ولواه. فمعناه: ولا يتثبط. وهذا شاذ مع صحته وفي كتاب الزهراوي : أن المعنى : ولا يلتفت أحد إلى ما 
خلف. ٠‏ بل يخرج مسرعآ مع لوط عليه السلام : وروي أن امرأة لوط لما سمعت الهدة ردت بصرها وقالت: 
واقوماه. فأصابها حجر فقتلها. 

وقرأت فرقة: «الصبّح» بضم الباء. 


قوله عز وجل : 
مدَداكة 0 0 7 للمهايتا للوارائط املنهكا انو 1 ليل 0 
ا 


روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها ورفعها حتى سمع أهل 
السماء الدنيا صراخ الديكة ونباح الكلاب. ثم أرسلها معكوسة. وأتبعهم الحجارة من السماءء وروي أن 
جبريل عليه السلام أخذهم بخوافي جناحه : ويروى أن مدينة منها نجيت كانت مختصة بلوط عليه السلام 
يقال لها: زغر. 

و«أمرنا» في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدراً من أمر ويكون في الكلام حذف مضاف | تقديره 
مقتضى أمرناء ويحتمل أن يكون واحد الأمور, والضمير في قوله: #عاليها سافلها» للمدن. عد 
«أمطرنا» عليها كذلك. والمراد على أهلهاء وروي أنها الحجارة استوفت منهم من كانوا خارج مدنهم 
حتى قتلتهم أجمعين. وروي أنه كان منهم في الحرم رجل فبقي حجره معلقاً في الهؤاء حتى خرج من 
الحرم فقتله الحجر. و«أمطر» أبداً إنما يستعمل في المكروه. ومطر يستعمل في المحبوب», هذا قول أبي 
عبيدة . 

قال القاضي أبو محمد: وليس كذلك وقوله تعالى : #هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5؟] يرد هذا 
القول لأنهم إنما ظنوه معتاد الرحمة, وقوله #ومن سجيل*» اختلف فيه: فقال ابن زيد: «#سجيل»: اسم 
السماء الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف, ويرده وصفه ب#إمنضود» . وقالت فرقة هو مأخوذ من لفظ 
السجل. أي هي من أمر كتب عليهم . 

قال القاضى أبو محمد: وهذا بعيد. وقالت فرقة: هو مأخوذ من السجل إذا أرسل الشىء كما يرسل 
اليج ركه نمزل قالها مسجلة . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف, وقالت فرقة: «إمن سجيل» معناه: من جهنم لأنه يقال: 
سجيل وسجين حفظ فيها بدل النون لامآ. كما قالوا: أصيلال وأصيلان. وقالت فرقة: ات 


شديد وأنشد الطبري في ذلك [ابن مقبل ]: 
ضرباً تواصى به الأبطال سجيلا 
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والبيت في قصيدة نونية : سجيناء وقالت فرقة: إسجيل» لفظة أصلها غير عربية عربت أصلها سنج 
وكل. وقيل غير هذا في أصل اللفظة . ومعنى هذا اللفظ ماء وطين. هذا قول ابن عباس ومجاهد وابن جبير 
وعكرمة والسدي وغيرهم. وذهبت هذه الفرقة. إلى أن.الحجارة التي رموا بها كانت كالآجر م كانت 
من طين قد تحجر نص عليه الحسن -. 0 ْ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول يشبه. وهو الصواب الذي عليه الجمهور. وقالت فرقة: معنى 
«سجيل» حجر مخلوط بطين أي حجر وطين. قال القاضي أبو محفد: ويمكن أن يرد هذا إلى 0 
قبله. لأن الآجر وما جرى مجراه يمكن أن يقال فيه حجر وطين لأنه قد أخيذ من.كل واجد منهما بحظه ٠.‏ هي 
طين من حيث هو أصلها. وحجر من حيث صلبت. 


و«إمنضود» معناه بعضه فوق بعض. أي تتابع ؛ وهي صفة و وقال الربيع بن أنس : 
«نضده) : إنه في السماء منضود معد بعضه فوق بعض . 

و«إمسومة # معناه معلمة بعلامة. فقال عكرمة وقتادة: إنه كان فيها بياض وحمرة: ويحكى أن كان 
في كل حجر اسم صاحبه. وهذه اللفظة هي من سوم إذا أعلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
بدر: «سوموا فقد سومت الملائكة». ويحتمل أن تكون #مسومة» ها هنا بمعنى : مرسلة. وسومها من 
الهبوط . ظ 1 

وقوله وما هي» إشارة إلى الحجارة. و«الظالمين» قيل: يعني قريشاً. وقيل: يريد عموم كل. من 
اتصف بالظلم. وهذا هو الأصح لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم .أنه قال: «سيكون. في أمتي 
خسف ومسخ وقذف بالحجارة», وقد ورد أيضاً حديث: «إن هذه الأمة بمنجاة من ذلك». وقيل. يعني 
بههي# : المدن. ويكون المعنى : الإعلام بأن هذه البلاد قريبة من مكة - والأول أبين - وروي أن هله 
البلاد كانت بين المدينة والشام , وحكى الطبري في تسمية هذه المدن: صيعة. وصعلدة وعمزة. ودوما 


وسدوم وهي القرية العظمى . 
فوله عز وجل : 
ا ل َو أَعْبدُ اسه مَالَكْم: إل وو نَقْصو ا لْمِكيَالٌ 
0 2_2 بره 
رانف نكم َناك يسك عَدَابَ يور نيط ميط [ 0 وتلقوم أوفوأ 


سرج سرحو 9 


لك ل لمر اك وي ولت يكدوا لاس انياش تتاف اليد 

به © بيت َلك نس ومين وَمآأنأعيكُم بحَفِيظٍ © 
التقدير: «وإلى مدين» أرسلنا «أخاهم شعبيه. واختلف في لفظة «إمدين4 فقيل: هي بقعةء 
فالتقدير على هذا: وإلى أهل مدين ‏ كما قال: طإواسأل القرية4 [يونس:  ]47‏ وقيل كان هذا القطر في 
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ناحية الشامء وقيل «مدين» اسم رجل كانت القبيلة من ولده فسميت باسمه. و«مدين4 لا ينصرف في 
الوجهين. حكى النقاش أن «مدين» هو ولد إبراهيم الخليل لصلبه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد وقد قيل: إن «شعيباً4 عربي , فكيف يجتمع هذا وليس للعرب 
اتصال بإبراهيم إلا من جهة إسماعيل فقط. ودعاء «شعيب» إلى «عبادة الله» يقتضي أنهم كانوا يعبدون 
الأوثئان. وذلك بين من قولهم فيما بعد, وكفرهم هو الذي استوجبوا به العذاب لا معاصيهم, فإن الله لم 
يعذب قط أمة إلا بالكفر, فإن انضافت إلى ذلك معصية كانت تابعة وأعني بالعذاب عذاب الاستئصال 
العام, وكانت معصية هذه الأمة الشنيعة أنهم كانوا تواطأوا أن يأخذوا ممن يرد عليهم من غيرهم وافياً 
ويعطوا ناقصاً في وزنهم وكيلهم. ذنهاهم شعيب بوحي الله تعالى عن ذلك, ويظهر من كتاب الزجاج أنهم 
كانوا تراضوا بينهم بأن يبخس بعضهم بعضاً. 

وقوله #بخير » قال ابن عباس : معناه في رخص من الأسعار, و«إعذاب اليوم المحيط» هو حلول 
الغلاء المهلك. وينظر هذا التأويل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ما نقص قوم المكيال والميزان إلا 
ارتفع عنهم الرزق وقيل لهم قوله: «بخير» عام في جميع نعم الله تعالى. و«إعذاب اليوم» هو الهلاك 
الذي حل بهم في آخر. وجميع ما قيل في لفظ «خير» منحصر فيما قلناه. 

ووصف «اليوم» ب «الإحاطة» وهي من صفة العذاب على جهة التجوز إذ كان العذاب في اليوم : وقد 
يصح أن يوصف «اليوم» ب «الإحاطة» على تقدير: محيط شره. ونحو هذا. 

وكرر عليهم الوصية في «الكيل والوزن» تأكيداً وبيانآ وعظة لأن «لا تنقصوا» هو «أوفوا» بعينه. 
لكنهما منحيان إلى معنى واحد. 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه. أنه سمع أبا الفضل بن الجوهري على المنبر 
بمصر يعظ الناس في الكيل والوزن فقال: اعتبروا في أن الإنسان إذا رفع يده بالميزان فامتدت أصابعه 
الثلاث والتقى الإبهام والسبابة على ناصية الميزان جاء من شكل أصابعه صورة المكتوبة فكان الميزان 
يقول: الله الله . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وعظ مليح مذكر. و«القسط» العدل ونحوه. و«البخس» النقصان, 
وطؤتعثوا 4 معناه: تسعون في فساد, وكرر «مفسدين4 على جهة التاكيد» يقال عثا يعثو أو عثى يعثي. وعث ' 
يعث. وعاث يعيث - إذا أفسد ونحوه من المعنى , والعثة : الدودة التي تفسد ثياب الصوف. 

وقوله : «بقيت الله» قال ابن عباس معناه الذي يبقي الله لكم من أموالكم بعد توفيتكم الكيل والوزن 
حير لكم مما تستكثرون أنتم به على غير وجهه. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا تفسير يليق بلفظ الآية وقال مجاهد : معناه طاعة الله. وقال ابن عباس 
-أيضاً ‏ معناه رزق الله. وهذا كله لا يعطيه لفظ الآية وإنما المعنى عندي - إبقاء الله عليكم إن أطعتم . 
وقرأ إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة بتخفيف الياء وهي لغة. 





لل ممممممني©8سم ششمطشطشسطسس سس سب تفسير سورة هوه / الآيتان: )88.481 
وقوله : :إن كنتم. مؤمنين © شرط في أن تكون البقية خيراً لهم. وأما مع الكفر فلا خير لهم في شي * 
إنما أنا مبلغ والحفيظ المحاسب هو الذي يجازيكم بالأعمال. 
قوله عز وجل : 
م 00 | كوو 06 وو -. ور مه م 00 رس م كم 
يسيب أصَلؤيلك تَاسرك أن ترك مايَيد َابَآوْنَا وا نَل ف ونا مَاهْمَكوًا 
- 2 4 ص مح سر 30 0 سح كر م سنت ص يا لل ام . 2 
نَل نت الحليما 555 قال د ل 
1 نار ره 2 _- ع 1 م و مء 1< 28 
ماوكا بيدأت اا ئلم 2 1 ريد َِلَالِصَلَحَ مَااسْبَطَعْتُ 
: 0 


نوفيتي إلا بالله كت هيت © 


قرأ جمهور الناس «أصلواتك» بالجمع » وقرأ ابن وثاب «أصلاتك» بالإفراد» وكذلك قرأ في براءة #إن 
صلاتك4 [التوبة: 4] وفي المؤمنين: «إعلى صلاتهم» [المؤمنون : 4] كل ذلك بالإفراد . ش 

واختلف في معنى «الصلاة» هناء فقالت فرقة: أرادوا.الصلوات ارو وروي أن شعي عليه 
السلام كان أكثر الأنبياء صلاة. وقال الحسن: لم يبعث الله نبياً إلا فرض ٠‏ عليه الصلاة والزكاة. وقيل : 
أرادوا قراءتك. وقيل أرادوا: أمساجدك؟ وقيل: أرادوا : أدعواتك . 


قال القاضي أبؤمحيد” واكرب هذه الأقوال الأول والرابع وجعلوا الأمر من فعل الصلوات على جهة 
التجوز. وذلك أن كل من حصل في رتبة من خير أو شر ففي الأكثر تدعوه رتبته إلى التزيد من ذلك النوع : 
فمغنى هذا: ألما'كنت مصلياً تجاوزت إلى ذم شرعنا وحالنا؟ فكأن حاله من الصلاة جشرته على ذلك 
فقيل : أمرته.: كما قال تعالى : #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت :. 145]. 

وقوله : «أن نترك ما يعبد آباؤنا)8 نص في أنهم كانوا يعبدون غير الله تعالى وقرأ جمهور الناس: 
«نفعل» و«نشاء» بنون الجماعة فيهما؛ وقرأ الضحاك بن قيس «تفعل» و«تشاء» بتاء المخاطبة فيهما: ورويت 
عن أنِي عبد الرحمن:: «نفعل» بالنون. «ما تشاء» بالتاء» ورويت عن ابن عباس . فأما من قرأ بالنون فيهما 
ف«أن» الثانية نظف على «ما» لا على «أن» الأولى , لأن المعنى يصير: أصلواتك تأمرك أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء؟ وهذا قلب ما قصدوه. وأما من قرأ بالتاء فيهما فيصح عطف «إأن4 الثانية على ما لا 
على «أن» الأولى» قال بعض النحوبين. ويصح عطفها على «إما» ويتم المعنى.في الوجهين . 

قال القاضي أبو محمد: ويجيء إنترك» في الأول بمعنى نرفض. وفي الثاني بمعنى نقرر» فيتعذر 
عندي هذا الوجه لما ذكرته من تنوع الترك على الحكم اللفظي أو على حذف مضاف» ألا ترى أن الترك في 
قراءة من قرأ بالنون في الفعلين إنما هو بمعنى الرفض غير متنوع» وأما من قرأ بالنون في «نفعل» والتاء. في 
دتشاء» ف«أن» معطوفة على الأولى » ولا ل «ما» لأن المعلى - أيضاً ‏ ينقلب. .فتديره. 


تفسير سورة هود / الآيات: 9م 7و ملي 

وظاهر فعلهم هذا الذي أشاروا إليه هو بخس الكيل والوزن الذي تقدم ذكره. وروي أن الإشارة هي 
إلى قرضهم الدينار والدرهم وإجراء ذلك مع الصحيح على جهة التدليسء, قاله محمد بن كعب وغيره. 
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الدراهم والدنانير من الفساد في الأرضء فتأول ذلك بهذا 
المعنى المتقدم, وتؤول أيضاً بمعنى أنه تبديل السكك التي يقصد بها أكل أموال الناس. 

واختلف في قولهم: «إنك لأنت الحليم الرشيد» فقيل: إنما كانت ألفاظهم : إنك لأنت الجاهل 
السفيه. فكنى الله عن ذلك وقيل : بل هذا لفظهم بعينه. إلا أنهم قالوه على جهة الاستهزاء ‏ قاله ابن جريج 
وابن زيد - وقيل المعنى : إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك. وقيل: بل قالوه على جهة الحقيقة وأنه 
اعتقادهم فيه. فكأنهم فندوه. أي أنه حليم رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الأوامرء ويشبه هذا المعنى 
قول اليهود من بني قريظة. حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا إخوة القردة», يا محمد ما 
علمناك جهولا. 

قال القاضي أبو محمد: والشبه بين الأمرين إنما هو المناسبة بين كلام شعيب وتلطفه. وبين ما بادر 
به محمد عليه السلام بني قريظة . 

وقوله تعالى : «إقال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة4, الآية, هذه مزاجعة لطيفة واستنزال حسن 
واستدعاء رفيق ونحوها عن محاورة شعيب عليه السلام. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك 
خطيب الأنبياء . وجواب الشرط الذي في قوله: «إإن كنت على بيّنة من ربي » محذوف تقديره: أأضل كما 
ضللتم وأترك تبليغ الرسالة؟ ونحو هذا مما يليق بهذه المحاجة؟ و9بيئة يحتمل أن تكون بمعنى : بيان أو 
بين» ودخلت الهاء للمبالغة - كعلامة - ويحتمل أن تكون صفة لمحذوف, فتكون الهاء هاء تأنيث. 

وقوله: «#ورزقني منه رزقاً حسناً» يريد: خالصاً من الفساد الذي أدخلتم أنتم أموالكم . ثم قال 
لهم : ولست أريد أن أفعل الشيء الذي نهيتكم عنه من نقص الكيل والوزن. فاستأثر بالمال لنفسي . وما 
أريد إلا إصلاح الجميع. و«أنيب» معناه : أرجع وأتوب وأستند. 

قوله عز وجل : 

04 - 2- م امد ع6 
بع لمتكم سْعَا دي بكم ياب َو نوج وموم وم ودج وبَأ 
ع ُو يكم يبيد (©) واستنفروأريت شم فرق يصه وو © 
يسور( نَمَو فيك لكيه رد وه ورآءك فرق 
صَرَنَيمَاهَمَلونٌ يحيظ ©©) 

دلا يجرمنكم » معناه: لا يكسبنكم. يقال: جرمه كذا وكذا وأجرمه إذا أكسبه. كما يقال: كسب 
وأكسب بمعنى » ومن ذلك قول الشاعر: 


1 





1 تفسير سورة هود / الآيات: 537-44 
ولقد طعنت أبا عيينة طعلة جرمت فزارة بعدها :أن يغضبوا 

قرأ الجمهور (إيجرمنكم) بفتح الياء» وقرأ الأعمش وابن وثاب «يجرئتكم» ب 2 بضمهاء و«إشقاقي»# 

٠‏ معئاه : 0 وعداوتي . وأن» مفعولة ب«إيجر منكم » . ش 
وكانت قصة قوم لوط أقرب القصص عهداً بقصة قوم شعيب» وقد يحتمل أن يريد وما منازل قوم لوط 
منكم سعيد فكأنه قال: وما قوم لوط منكم سعيك بالمسافة» ويتضمن هذا القول ضرب المثل لهم بقوم 

لوط : 3 7 
وقرأ الجمهور «مثلٌ» بالرفع على أنه فاعل #يصبكم 4 ور أ مجاهد والتجحدرئ وابن اق إسحاق 
«مثل» بالنصب, وذلك على أحد وجهين: إما أن يكون «مثل» فاعلاء وفتحة اللام فتحة بناء لما أضيف لغير 

متمكن., فإن «مثل») قد يجري مجرى الظروف في هذا الباب وإن لم يكن ظرفاً محضاً. 
وإما أن يقدر الفاعل محذوفاً يقتضيه المعنى » ويكون «مثل» منصوباً على النعت لمصدر محذوف 
ه: إصابة مثل. ْ 

وقوله #واستغفر وا# الآية تقدم القول في مثل هذا من ترتيب هذا الاستخفار قبل التوبة كر 

معناه : أن ن أفعاله ولطفه بعباده لما كانت في غاية الإحسان إليهم كانت كفعل من يتودد ويود المصنوع له. 
وقوله تعالى : طقالوا: يا شعيب» الآية. طنفقه» معناه: نفهم وهذا نحو قول قريش «قلوبنا في 
أكنة # [فصلت: 6] ومعنى : وما نفقه ما تقول» أي ما نفقه صحة قولك» وأما يقههم لفظه ومعناه فمتحصل » 
وروي عن ابن جبير وشريك القاضي في قولهم: «إضعيفاً»# أنه كان ضرير البصر "أعمول». وحكى 

الزهراوي : أن حمير تقول للأعمى : ضعيف,. كما يقال له: ضريرء وقيل: كان ناحل البدن زمنه. 
قال. القاضى أبوٌ محمد : وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه حجة بضعفت بصره أو بدنه؛ والظاهر من 
قولهم : إضعيفاً» أنه ضعيف الانتصار والقدرة» وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه. : 

و«الرهط» جماعة الرجل» ومنه الراهطاء لأن اليربوع يعتصم به كما يفعل الرجل برهطه. 
بورج قهل : معناه بابججارة وهو الظاهر وقاله ابن زيد - وقيل معناة : «لرجمناك » بالسبت ونه 
فسر الطبري وهكا أيفا متعييله لفرت : ومنه قوله تعالى : #لأرجمنك واهجرني ديفا 41 

وقولهم «بعزيز» أي بذي منعة وعزة ومنزلة في نفوسنا. 

وقوله تعالى : قال يا قوم ارهطي» الآية» «الظهري» الشيء الذي يكون وراء الظهرء وقد“ يكون 
الشيء وراء الظهر بوجهين : في الكلام» إما بأن يطرح . كما تقول: جعلت كلامي. وراء .ظهرك ودبر أذنك 

ومنه قول الفرزدق: : 

تميم بن زيد لا تكونن حساجتي يي ناا جم عت خنائقة 

وإما بأن يسند إليه ويلجأ. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: «وألجأت ظهري 





تفسير سورة هود / الآيات: 41 96 ا 
إليك» فقال جمهور المتأولين في معنى هذه الآية أنه: واتخذتم الله ظهرياً أي غيرمراعى وراء الظهر على 
معنى الاطراح ‏ ورجحه الطبري . 

قال القاضي أبو محمد: وهو عندي على حذف مضاف ولا بد. وقال بعضهم: الضمير في قوله : 
«واتخذتموه» عائد على أمر الله وشرعه. إذ يتضمنه الكلام . 

وقالت فرقة: المغنى: أترون رهطي أعز عليكم من الله وأنتم تتخذون الله سند ظهوركم وعماد 
آمالكم . 

قال القاضي أبو محمد: فقول الجمهور ‏ على أن كان كفر قوم شعيب جحداً بالله تعالى وجهلا به. 
وهذا القول الثاني - على أنهم كانوا يقرون بالخالق الرازق ويعتقدون الأصنام وسائط ووسائل ونحو هذا؛ 
وهاتان الفرقتان موجودتان في الكفرة. 

ومن اللفظة الاستظهار بالبيّنة وقد قال ابن زيد: «الظهري»: الفضل. مثل الجمال يخرج معه بإبل 
ظهارية يعدها إن احتاج إليها وإلا فهي فضلة. 

قال القاذ ضي أبو محمد: هذا كله مما يستند إليه . 

وقوله إن ربي بما تعملون محيط» خبر في ضمنه توعد. ومعناه محيط علمه وقدرته . 


قوله عز وجل : 


حي اق ا 6 


هه 25 مر 200 2 و ل سو 007 ع 
باتو ٍأعْمَلوأعلَمَكَانيك يم عمل سَوْفَ تَحَلمُو ميته عدَابٌيخرِيهِ وس 
ا تاق رقب © وَكتَابة آنزناجيّها شعي وآ سام 
مََوموِئ لدت ان طلم األصيمة ]ا 1 تب نوكر كجديس 0 كَألَريمْوا 
با لاجد ميكابيدَ ف كتخرذ © 

على مكانتكم» معناه: على حالاتكم. وهذا كما تقول: مكانة فلان في العلم فوق مكانة فلان» 
يستعار من البقاع إلى المعاني . 

وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم : «مكانتكم» بالجمع. والجمهور على الإفراد. 

وقوله: #اعملوا» تهديد ووعيد. وهو نحو قوله: «اعملوا ما شئتم# [فصلت: ]1١‏ وقوله: #من 
1 6 أن الكود ومن مفعولة ب#تعلمون» والثانية عطف عليها. قال الفراء : ويجور أن تكون 

قال القاضي أبو محمد : الأول أحسن لأنها موصولة ولا توصل في الاستفهام . ويقضي بصلتها أن 
المعطوفة عليها موصولة لا محالة. والصحيح أن الوقف في قوله: «إني عامل» ثم ابتداء الكلام بالوعيدء 
وطإمن4 معمولة ل«اتعلمون» وهي موصولة. 





1٠٠١-95 لل سسس سس تفسِير صورة هود / الآيات:‎ "١ 

وقوله: «وارتقبوا» كذلك تهديد أيضاً. 

وقوله تعالى : «ولما جاء أمرنا» الآية: «الأمر» ها هنا يصح أن يكون 'مصدر أمر ويصخ أن يكون 
واحد الأمور. وقوله : #برحمة منا» إما أن يقصد الإخبار عن الرحمة التى لحقت شعيباً لنبوته وحمين عمله 
وعمل متبعيه. وإما أن يقصد أن النتيجة لم تكن إلا بمجرد رحمة لا بعمل من أعمالهم؛ وأما #الصيحة» 
فهي صيحة جبريل عليه السلام. وروي أنه صاح بهم. صيحة جثم لها كل واحد منهم في مكانه حيث 
سمعها ميت قد تقطعت حجب قلبه. و«الجثوم» أصله في الطائر إذا ضرب بصدره إلى الأرض» ثم يستعمل 
في غيره إذا كان منه بشبه . 

وقوله تعالى #كأن لم يغنوا فيها» الآية. الضمير في قوله: «فيها» عافد لق «الديار». و#يغنوا» 
معناه : يقيمون بنعمة وخفض عيش. ومنه المغاني وهي المنازل المعمورة بالأهل. وقوله : «ألا» ثنبيه 
للسامع. وقوله : «بعداً» مصدر. دعا به. وهذا ى) تقول: سقيآً لك ورعياً لك وسحقاً للكافر ونحو هذاء 
وفارقت هذه قولهم : سلام عليك. لأن هذا كأنه إخبار عن شيء قد وجب وتحصل ». وتلك إنما هي دعاء 
مترجى : ومعنى «البعد» ‏ في قراءة من قرأ «بعدت» بكسر العين ‏ الهلاك ‏ وهي قراءة الجمهور ومنه قول 
خرنق بنت هفان: [الكامل] 0 

لا ييعدنَ قومي الذين هم سم العداةٍوآفة الجزر 
ومنه قول مالك ب بن الريب: [الطويل] 
يقولون لا تبعد وهم يدفلوننى. وأين مكان البعد إلا مكانيا 

وأما من قرأ «بعدت») وهو السلمي وأبو حيوة ‏ فهو من البعد الذي ضذه القرب. ولا يدعى به إلا على 
مبغوض . 

قوله عز وجل : 
مسا 0 وه و مح عاط و مر ع روم و عع ا 
ولقد لقن أَرسَلنا مو سَئ بِكَايئَاوَسْلْطكَنٍ ميب 7 إل فِرَعَوتَ و 2 يهءفابعوا. مرفرعون وما 
كيو .دم 1 9 250 م 7 شد و دا لدو 
امو رت قي 30 : ا يعدم وميم َلْقَيِلَمَةَ فاؤردهمال: روه يِنَسَالْورَدُ المورود 

يي ع ع مح له ب ا م مع دل دو 

9 وَأَتَمِعو اف هذ لَمَمَه وموم الْقيكمَةٍ لقِمةٍ ينس الرقد لمرو د ليدلِكَ من أن ء القرئ نقصم 
يك ينهَآبُرعَصِيدٌ © 

«الآيات» : 5 و«السلطان»: البرهان والبيان في الحجة؛ قيل: هو مشتق من السليط الذي 
يستضاء به. وقيل : من أنه مسلط على كل مناو ومخاصم» و«الملاً» : الجمع من الرجال والمعنى : أرسلناه 
إليهم ليؤمنوا بالله تعالى . فصدهم فرعون فاتبعوا أمره ولم يؤمنوا وكفرواء ثم أخبر تعالى عن أمر فرعون أنه 
ليس «برشيد» أي ليس بمصيب في مذهبه ولا مفارق للسفاهة . 





تفسير سورة هود / الآيات: 45 ٠٠١‏ 6" 


وقوله: «يقدم قومه يوم القيامة» الآية, أخبر الله تعالى في هذه الآية عن فرعون أنه يأتي يوم القيامة مع 
قومه المغرقين معه. وهو يقدمهم إلى النار: وأوقع الفعل الماضي في «أوردهم» موقع المستقبل لوضوح الأمر 
وارتفاع الإشكال عنه؛ ووجه الفصاحة من العرب في أنها تضع أحياناً الماضي موضع المستقبل أن الماضي 
أدل على وقوع الفعل وحصوله. و«الورود» في هذه الآية هو ورود الدخول وليس بورود الإشراف على 
الشيء والإشفاء كقوله تعالى : «إولما ورد ماء مدين» [القصص : *1] وقال ابن عباس: في القرآن أربعة 
أوراد: «وإن منكم إلا واردها» [مريم: ]١‏ وقوله: #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» [مريم: 87] 
وَهَده في مريم. وفي الأنبياء: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» 
[الأنبياء: 48] قال: وهي كلها ورد دخول. ثم ينجي الله الذين اتقوا و#المورود» صفة لمكان الورد - 
على أن التقدير: «إوبئس» مكان «الورد المورود» - وقيل: «المورود» ابتداء والخبر مقدم, والمعنى : 


المورود بئس الورد. 


وقوله : «في هذه# يريد دار الدنياء و«اللعنة» إبعادهم بالغرق والاستئصال وقبيح الذكر غابر الدهر. 
وقوله: «ويوم القيامة4 أي يلعنون أيضاً بدخولهم في جهنم , قال مجاهد: فلهم لعنتان. وذهب قوم إلى أن 
التقسيم هو أن لهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس ما يرفدون به فهي لعنة واحدة أؤلاً» وقبح إرفاد آخرآء 
وقوله : «إبئس الرفد المرفود» أي بئس العطاء المعطى لهم. و#الرفد» في كلام العرب: العطية وسمي 
العذاب هنا رفداً لأن هذا هو الذي حل محل الرقد وهذا كما تقول: يا فلان لم يكن خيرك إلا أن تضربني 
أي لم يكن الذي حل محل الخير منك. والإرفاد: المعونة. ومنه رفادة قريش: معونتهم لفقراء الحج 
بالطعام الذي كانوا يطعمونه في الموسم . 

وقوله : «إذلك من أنباء الغيب» الآية. «إذلك» إشارة إلى ما تقدم من ذكر العقوبات النازلة بالأمم 
المذكورة. و«الأنباء» الأخبار. و#القرى» يحتمل أن يراد بها القرى التى ذكرت فى الآيات المتقدمة 
خاصة. ويحتمل أن يريد القرى عامة. أي هذه الأنباء المقصوصة عليك هي عوائد المدن إذا كفرت» 
فيدخل ‏ على هذا التأويل ‏ فيها المدن المعاصرة, ويجيء قوله: «إمنها قائم وحصيد» منها عامر ودائر» 
وهذا قول ابن عباس: وعلى التأويل الأول في أنها تلك القرى المخصوصة ‏ يكون قوله: «قائم 
وحصيد» بمعنى قائم الجدرات ومتهدم لا أثر له وهذا قول قتادة وابن جريج. والآية بجملتها متضمنة 
التخويف وضرب المثل للحاضرين من أهل مكة وغيرهم . 


قوله عز وجل : 
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لاش وَمَِكَيومسَشْهُوةٌ 3) مَسَائوَيره| ِلَا دج لتَعْدُودِ بان كانت 9 
لْإِإدْنف هنهم سَقِئُوَسعِيدٌ 79 
المعنى : وما وضعنا عندهم من التعذيب ما لا يستحقونه. لكنهم ظلموا أنفسهم بؤضعهم الكفر 
موضع الإيمان. والعبادة في جنبة الأصنام , فما نفعتهم تلك الأصنام ولا دفعت.عنهم حين جاء عذاب الله . 
وال «إتتبيب4 الخسران, ومنه «إتبت يدا أبي لهب4 [المسد: ]١‏ ومنه قول جرير: [الوافر] ‏ , 
سرائن سؤيضه عن ني الجن تبات 





وصورة زيادة الأصنام التتبيب» إنما يتصور: إما بأن تأهليها والثقة بها والتعب في عبادتها شغلت 
نفوسهم وصرفتها عن النظر في الشرع وعاقتها. فلحق عن ذلك عنت وخسران» وإما بأن عذابهم على 
الكفر يزاد إليه عذاب على مجرد عبادة الأوثان. 

وقوله إوكذلك* الإشارة إلى ما ذكر من الأحداث في الأمم. وهذه آية وعيد تعم. قري ل 
فإن «ظالمة # أعم من كافرة. وقد يمهل الله تعالى بععض الكفرة. وأما الظلمة ‏ في الغالب فمعاجلون أما 
أنه يملى لبعضهم. وفي الحديث ‏ من رواية أبي موسى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :. «إن. الله 
يملي للظالم. حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة# الآية. 

وقرأ أبو رجاء العطاردي وعاصم الجحدري «ربّك إذا أخذ القرى» وهي قراءة متمكنة المعنى ولكن 
قراءة الجماعة تعطي بقاء الوعيد واست ستمراره و في الزمان. وهو الباب في وضع المستقبل موضع الماضي 

وقوله تعالى:. إن في ذلك لآية» المعنى: أن في هذه القرى وما حل, بها لعبرة وعلامة اهتداء لمن 
خاف 7 الآخرة يت أن يناله عذابها مويل , فإن م يؤديه إلى الويمان باللّه .تعالى » 0 0 الله أمر 
هذا تمرك لكر يسم لاله << ويصح أن يكون «الناس» رقع لي و 

وهذه الآية خبر عن الحشرء وطمشهود» عام على الإطلاق يشهده الأولون والآخرون من الاونس 
والملائكة والجن والحيوان» في قول الجمهور, وفيه ‏ أعني الحيوان الصامت ‏ اختلاف, وقال.ابن عباس : 
الشاهد : . محمد عليه السلام , و«المشهود» يوم القيامة . 

وقوله : «ووما نؤّخره » الآية. المعنى وما نؤخر يوم القيامة عجزاً عن ذلك» لكن القضاء السابق قد 
نفذ فيه بأجل محدود لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

وقرأ الجمهور «نؤخره» بالنون. وقر أ الأعمش «(يؤخره» بالياء» وقرأ 3 وابن ا ور يوم يأت» 
بحذف الياءء من «يأتي» في الوصل والوقف. وقرأ ابن كثير بإثباتها في فى الوصل والوقف. وقرأ نافع:وأبو عمرو 
والكسائي بإثباتها في الوصل وحذفها في الوقف» ورويت أيضاآً كذلك عن ابن كثيرء واليّاء ثابتة فيه 
مصحف أبي بن كعب. وسقطت في إمام عثمان.» وفي مصحف ابن مسعود «يوم يأتون»» وقرأ بها 


تفسير سورة هود / الآيات : ٠١8-15‏ 5 
الأعمشء ووجه حذفها في الوقف التشبيه بالفواصل. وإثباتها في الوجهين هو الأصل, ووجه حذفها في 
الوصل التخفيف كما قالوا في لا أبال ولا أدرء وأنشد الطبري : 
كفاك كف ما تليق درهماً| جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما 

وقوله : «إلا تكلم نفس» يصح أن تكون جملة في موضع الحال من الضمير الذي في «إيأتي» وهو 
العائد على قوله : «ذلك يوم», ولا يجوز أن يعود على قوله: #إيوم يأتي4 لأن اليوم المضاف إلى الفعل لا 
يكون فاعل ذلك الفعل. إذ المضاف متعرف بالمضاف إليه. والفعل متعرف بفاعله. وليس في نفسه 
شيئاً مقصوداً مستقلاً دون الفاعل» وقوهم: سيد قومه ومولى أخيه وواحد أمه ‏ مفارق لم لا يستقل. فلذلك 
جازت الإضافة فيهاء ويكون قوله ‏ على هذا #إيوم يأتي» في موضع الرفع بالابتداء وخبره: #إفمنهم 
شقي وسعيد» وفي الكلام ‏ على هذا عائد محذوف تقديره: لا تكلم نفس فيه إلاء ويصح أن يكون 
قوله: ««لا تكلم نفس» صفة لقوله: «إيوم يأتي4. والخبر قوله: «فمنهم4. ويصح أن يكون قوله: إلا 
تكلم نفس 4. خبراً عن قوله: طإيوم يأتي» . 

وقوله #إذلك يوم» يراد به اليوم الذي قبله ليلته. وقوله #إيوم يأتي» يراد به الحين والوقت لا النهار 
بعينه. فهو كما قال عثمان: إني رأيت ألا أتزوج يومي هذاء وكما قال الصديق رضي الله عنه: فإن الأمانة 
اليوم في الناس قليل. 

ومعنى قوله: إلا تكلم نفس إلا بإذنه4 وصف المهابة يوم القيامة وذهول العقل وهول القيامة. وما - 
ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التلاوم والتساؤل والتجادل. فإما أن يكون بإذن وإما أن تكون ' 
هذه هنا مختصة في تكلم شفاعة أو إقامة حجة. وقوله «إفمنهم# عائد على الجميع الذي تضمنه قوله: 
«ونفس » إذ هواسم جنس يراد به الجمع . 


قوله عز وجل : 
مسوأ رسن( حكيايت جذها ما ألتَمو تلاس 
لماه بنرك كريد 2) وَمَاالدنَ ودام كم فا مَدَامَتٍ 
َلصَموت وَالْدرض إِلَامَاضَا ريك عط ري ود ض 


قوله : «الذين شقوا» على بعض التأويلات في الاستثناء الذي في آخر الآية يراد به كل من يعذب 
من كافر وعاص - وعلى بعضها ‏ كل من يخلد, وذلك لا يكون إلا في الكفرة خاصة. 

وال «زفير»: صوت شديد خاص بالمحزون أو الوجع أو المعذب ونحوه. وال «شهيق» كذلك. 
كما يفعل الباكي الذي يصيح خلال بكائه. وقال ابن عباس : «الزفير»: صوت حاد. و«الشهيق» صوت 
ثقيل» وقال أبو العالية «الزفيره من الصدر و «الشهيق» من الحلق وقيل : بالعكس . وقال قتادة «الزفير»: أول 
صوت الحمار. و«الشهيق»: آخره. فصياح أهل النار كذلك. وقيل «الزفير»: مأخوذ من الزفر وهو الشدة» 
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و«الشهيق»: من قولهم: جبل شاهق أي عال. فهما ‏ على هذا المعنى ‏ واحد أو متقارب» والظاهر ما قال 
أبو العالية : فإن الزفرة ل والشهقة هي الوقعة: الأخيرة من الصوت المندفع 
معها النفس أحياناً» فقد يشهق المحتضر ويشهق المغشي عليه . 

وأما قوله «إما دامت السماوات والأرض» فقيل معناه أن الله تعالى يبدل السماوات والأرض يوم 
القيامة» ويجعل الأرض مكاناً لجهنم والسماء مكاناً للجنة» ويتأبد ذلك, فقرنت الآية خلود هؤلاء ببقاء 
هذه؛ ويروى عن ابن عباس أنه قال: إن الله خلق السماوات والأرض من نور العرش ثم يردهما إلى هنالك 
في الآخرة. فلهما ثم بقاء دائم» وقيل معنى قوله «إما دامت السماوات والأرضص» العبارة عن التأبيد بما 
تعهده العرب» وذلك أن من .فصيح كلامها إذا أرادت أن تخبر عن تأبيد شيء أن تقول: لا أفعل كذا وكذا 
مدى الدهرء وما ناح الحمام و«إمادامت السماوات والأرض*. ونحو هذا مما يريدون بلول قرخي 
نهاية, فأفهمهم الله تعالى تخليد الكفرة بذلك وإن كان قد أخبر بزوال السماوات والأرض. 

وأما قوله: #إلا ما شاء ربك*» فقيل فيه: إن ذلك على طريق الاستئناء الذي ندب الشرع إلى 
استعماله في كل كلام. فهو على نحو قوله: «لتدخلن المسجد الحبرام إن شاء الله آمنين» 
[الفتح : 71] استثناء في واجب, وهذا الاستثناء في حكم الشرط كأنه قال: إن شاء الله» فليس يحتاج إلى 
أن يوصف بمتصل ولا بمنقطع. ويؤيد هذا قوله: «عطاء غير مجذوذ» وقيل: هو استثناء من طول المدة» 
وذلك على ما روي من أن جهنم تخرب ويعدم أهلها وتغلق أبوابها فهم ‏ على هذا يخلدون حتى يصير 
أمرهم إلى هذا. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول مختل» والذي روي ونقل عن ابن مسعود وغيره إنما هو البرك 
الأعلى المختص بعصةة المؤمنين» وهو الذي يسمى جهنم. وسمي الكل به تجوز . 

وقيل: إنما استثنى ما يلطف الله تعالى به للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدة من النار, 
فيجيء قوله: «#إلا ما شاء ربك* أي لقوم ماء وهذا قول قتادة والضحاك وأبي سنان وغيرهم, وعلى هذا 
فيكون قوله: #فأما الذين شقوا» عاماً في الكفرة والعصاة ‏ كما قدمنا كر الاستثناء من خالدين 2# 
وقيل: طإلا» بمعنى الواوء فمعنى الآية: وما شاء الله زائداً على ذلك. ونجو هذا قول البامر [الوافر] 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 

قال القاضي أبو محمد: وهذا البيت يصح الاستشهاد به على معتقدنا في فناء الفرقدين وغيرهما من 
العالم» وأما إن كان قائله من دهرية العرب فلا حجة فيه» إذ يرى ذلك مؤبداً فأجرى «إلا» على بابها. 

وقيل «إلا» في هذه الآية بمعنى سوى., والاستثناء منقطع. كما تقؤل: لي عندك ألفا درهم إلا 
الألف التي كنت أسلفتك» بمعنى سوى تلك, فكأنه قال: «إخالدين فيها ما دامت» السماوات والأرض» 
سوى ما شاء الله زائداً على ذلك. ويؤيد هذا التأويل قوله بعد: #عطاء غير .مجذوذ». وهذا قول الفراء. 


فإنه يقدر الاسضناء المنقطع ب«سوى) ؟ وسيبويه يقدره بدلكن» ؟ وقيل سوق ما أعذة لهم 'من أنواع اع العذاب 
ممالا يعرف كال زمهرير ونحوه. وقيل استثناء من مدة السماوات : المدة التي فرطت لهم في الحياة الدنيا؛ 
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وقيل في البرزخ بين الدنيا والآخرة؛ وقيل: في المسافات التي بينهم في دخول النار. إذ دخولهم إنما هو 
زمراً بعد زمر؛ وقيل: الاستثناء من قوله: «ففي النار» كأنه قال: إلا ما شاء ربك من تأخير عن ذلك. وهذا 
قول رواه أبو نضرة عن جابر أو عن أبي سعيد الخدري . 

ثم أخبر منبهاً على قدرة الله تعالى بَقوله: «إن ربك فعال لما يريد» . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم - في رواية أبي بكر «سعدوا» بفتح السين. وهو 
فعل لا يتعدى؛ وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص - «سعدوا» بضم السين» وهي شاذة ولا 
حجة في قولهم : مسعود., لأنه مفعول من أسعد على حذف الزيادة كما يقال: محبوب» من أحب. ومجنون 
من أجنه الله. وقد قيل في مسعود: إنما أصله الوصف للمكان. يقال: مكان مسعود فيه ثم نقل إلى التسمية 
به؛ وذكر أن الفراء حكى أن هذيلاً تقول: سعده الله بمعنى أسعده. وبضم السين قرأ ابن مسعود وطلحة بن 
مصرف وابن وثاب والأعمش . 

والأقوال المترتبة في استثناء التي قبل هذه تترتب ها هنا إلا تأويل من قال: هو استثناء المدة التي 
تخرب فيها جهنم, فإنه لا يترتب مثله في هذه الآية» ويزيد هنا قول: أن يكون الاستثناء في المدة التي 
يقيمها العصاة في النار؛ ولا يترتب أيضاً تأويل من قال في تلك: إن الاستثناء هو من قوله: طفي النار» . 

وقوله : إعطاء غير مجذوذ»ه. نصب على المصدر. ودالمجذوذ»: المقطوع. و«الجذ»: القطع 
وكذلك «الجد» وكذلك «الحزع. 

قوله عز وجل : 
َلاتَك فمِرَيةيََايِصَيْدُ مَؤْلكَ مَايَمَيُدُونَإلَّا طَايمَيُدُ بوهم 0 َإِنَا 0 
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لفظ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى له ولأمته. ولم يقع لأحد شك فيقع عنه نهي 
ولكن من فصاحة القول في بيان ضلالة الكفرة إخراجه في هذه العبارة» أي حالهم أوضح من أن يمترى 
فيهاء وال«مرية#: الشك. و«طهؤلاء» إشارة إلى كفار العرب عبدة الأصنام؛ ثم قال: «إما يعبدون إلا 
كما يعبد آباؤهم من قبل». المعنى : أنهم مقلدون لا برهان عندهم ولا حجة. وإنما عبادتهم تشبهاً منهم 
بآبائهم لا عن بصيرة؛ وقوله: «وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» وعيد ومعناه: العقوبة التي تقتضيها 
أعمالهم. ويظهر من قوله : «إغير منقوص» أن على الأولين كفلا من كفر الآخرين. 

وقرأ الجمهور «لموقوهم, به بفتح الواو وشد الفاءء وقرأ ابن محيصن «الموفوهم» بسكون الواو وتخفيف 
الفاء . 


ااال سه سس ب تفسيو صورة هود / الآيات.: ١١١-1١9‏ 
وقوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب#: الآية» تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم..وذكر قصة 


موسى مثل لى أي لا يعظم عليك أمر من كذبك». غهذه هي سيرة الأمم. فقد خجاء موسى »2 .بكتاب. فاختلف 
الناس عليه. 


وقوله: «إولولا كلمة سبقت من ربك إلى .آخر الآية» يحتمل أن يريد به أمة موسى . ويحتمل أن 
يريد به معاصري محمد عليه السلام؛ وأن يعمهم اللفظ أحسن عندي ‏ ويؤكد ذلك قوله: ط«وإن كلا 
و«الكلمة» ها هنا عبارة عن الحكم والقضاء والمعنى «إلقضي بينهم 4 أي لفصل :بين المؤمن والكافر. بنعيم 
هذا وعذاب هذا. . . . ووصف «الشك» بالمريب تقوية لمعنى الشك. 

وقرأ الكسائي وأبو عمرو: دون كال لماه بتشديد النون وتخفيف الميم من «لما» وقرأ ابن كثير ونافع 
بتخفيفهما. ع ع ب ؟ وقر أ عاصم د في رواية أبي بكر بتخفيف 
«إن» ,وتشديد الميم من «لما» وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم : : دوإن كلا لمأ» بتشديد: الميم رما 
وقرأ الحسن بخلاف: «وَإنْ كل لما» بتخفيف «إن)» ورفع كل وشد «لما» وكذلك قرأ 'أبان بن تغلب إلا أنه 
خفف «لما»)ء وفي صحف أي وابن مسعود «وإن كل إلا ليوفينهم» وهي -قزاءة الأعمش. قال أبو حا 
الذي في مصحف أبىُ : «وإن من كل إلا ليوفية فينهم أعمالهم». فأما الأول فندإن» فيها على بابهاء وذكلا» 
اسمهاء وعرفها أن قشل على يها لام. وفي الكلام قسم تدحل لامه أيضاً على خبر «إن» فلما اجتمع 
لامان فصل بينهما ب«ما» ‏ هذا قول أبي علي والخبر في قوله «ليوفينهم4...وقال بعض النحاة : يصح أن 
ا ا رد فهي بمنزلة من» كأنه قال: وإن كلاً لخلق 
ليوفينهم ؛ ورجح الطبري هذا واختاره: إما أنه يلزم القول أن تكون «ماه موصوفة إذ هي نكرة, كما الوا 
مررت بما معجب لك. وينفصل بأن قوله : «ليوفيتهم »# يقوم معناه مقام الصفة. لأن المعنى: وإن كلا 
لخلق موفى عمله. وأما من خففها ‏ وهي القراءة الثانية في ترتيبنا فحكم «إن» وهي مخففة حكمها مثقلة) 
وتلك لغة فصيحة. حكى سيبويه أن الثقة أخبره: الارسيع رفش العري :ارك اع لان عر 
قول الشاعر: 


ووجه مشرق النتحر ‏ كأن ثدييه حقان 

رواه أبو زيد. 

ويكون القول في فصل «ما» بين اللامين حسبما تقدم؛ ويدخلها القول الآخر نفن أن تكؤن «ماة خبر 
«إن» وأما من شددهما أو خفف (إنْ» وشدد «الميم» ففي قراءتيهما إشكال. ؤذلك أن بعض -:الناسس قال:: :إن 
«لما» بمعنى إلاء. كما تقول: سألتك لما فعلت كذا وكذا بمعنى إلا فعلت قال أبو علي : وهذا أضعيفف لأن 
دلماة هذه لا تفارق القسم. وقال بعض الناس: المعتى لمن ما أبدلت 2 ميماً وأدغمتث في التي بعدها 
فبقي «لمما» فحذفت الأولى تخفيفاً لاجتماع الأمثلة» كما قرأ بعض"القراء طوالبغي ع 
[النحل: 8 به بحذف الياء مع الياء وكما قال الشاعر: 

وأشمت العداة بنا فأضحوا لدى يتباشرون بما لقينا 


تفسير سورة هود / الآيات: 1186-1١1‏ 2-3-2222 سسسسسس ببسب 911 

قال أبو علي وهذا ضعيف؛ وقد اجتمع في هذه السورة ميمات أكثر من هذه في قوله: «أمم ممن 
معك# [هود: 8] ولم يدغم هناك فأحرى أن لا يدغم هنا. 

قال القاضي أبو محمد: وقال بعض الناس أصلها: لمن ماء ف«ومن» خبر «إن» و«ما» زائدة وفي 
التأويل الذي قبله أصله: لمن ماء ف«ما» هي الخبر دخلت عليها «من» على حد دخولها في قول الشاعر: 

وإنا لمن ما نضرب الكبش ضربة202 على رأسه تلقي اللسان من الفم 

وقالت فرقة «لما» أصلها «لماً» منونة» والمعنى : وإن كلا عاماً حصراً شديداً. فهو مصدر لم يلمء 
كما قال: «إوتأكلون التراث أكلاً «لمّأ» [الفجر: ]١9‏ أي شديداً قالت: ولكنه ترك تنوينه وصرفه وبني منه 
فعلى كما فعل في تترى فقرىء: تترى. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء حكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في 
ولماى قال أبو علي : وأما من قرأ «لمّا» بالتنوين وشد الميم فواضح الوجه كما بيناء وأما من قرأ : «وإن كل 
لماه فهي المخففة من الثقيلة. وحقها - في أكثر لسان العرب - أن يرتفع ما بعدهاء ودلما» هنا بمعنى إلا. 
كما قرأ جمهور القراء : إن كل نفس لما عليها حافظ » [الطارق: :]. ومن قرأ «إلا» مصرحة فمعنى 


قراءته واضح. وهذه الآية وعيد. 


وقرأ الجمهور: «يعملون» بياء على ذكر الغائب» وقر قرأ الأعرج «تعملون» بتاء على مخاطبة الحاضر. 


قوله عز وجل : 
ع 
َأ متي ككا مرت و5 ات تر وَيِمَاكَمَلُور با 7 ولا تدوأ 1 ني 
00 لكا وما كم بن 0-0 م ال يت 9© 7 وأَقَم 
الَمَكرمطت ا وسكت ِيُذْهِْنََلتَيكَات دلِكَ © 


آ- 
و 4 


2 5 66 
أصْيرْوإِنَألّهلايْضِيْكبرَالْمْحَ سين 09 

أمر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالااستقامة وهو عليها إنما هو أمر بالدوام والبوت» وهذا 
كما تأمر إنساناً بالمشي والأكل ونحوه وهو ملتبس به والخطاب بهذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم 
قال له: قوله تعالى : «فاستقم كما أمرت». 

قال القاضي أبو محمد : والتأويل المشهور في قوله عليه السلام : شيبتني هود وأخواتها ‏ أنها إشارة 
إلى ما فيها مما حل بالأمم السابقة, فكان حذره على هذه الأمة مثل ذلك شيبه عليه السلام . 


وقوله : «أمرت» مخاطبة تعظيم, وقوله: «إومن» معطوف على الضمير في قوله: طفاستقم», 





اا ااال سسسسسس سس تفسير سورة هود / الآياتة: ١1861١1١1‏ 


وحسن ذلك دون أن يؤكد لطول الكلام بقوله : كما أمرت*:. و«لا تطغوا» معناه: ولا تتجاوزوا خدود الله 
تعالى . و«الطغيان»: تجاوز الحد ومنه قوله: #طغى الماء» [الحاقة: .]١١‏ وقوله في فرعون: 88إنه طغى #* 
[طه: 74 -57» النازعات: .]١١/‏ وقيل في هذه معناه: ولا تطغينكم النعم. وهذا كالأول. 

قرأ الجمهور «تعملون» بتاء» وقرأ الحسن والأعمش «يعملون» بياء من تحت وقرأ الجمهور: «ولا 
ا وقرأ طلحة بن مصرف وقتادة والأشهب ب العقيلي وأبو عمرو فيما روى عنه هارون - 
يشتفها وه لكةب يقاك كن يكن وزكن تركو ونفتاة السكرنة». إلن الي والرضها يه قال ابو العالية : 
«الركون»: الرضا. قال ابن زيد: «الركون»: الإدمان. 


قال القاضي أبو محمد: فالركون يقع على قليل هذا المعنى وكثيره» .والنهي هنا يترتب من معنى 
الركون على الميل إليهم بالشرك معهم إلى أقل الرتب من ترك التغيبر عليهم مع القدرة, و«الذين ظلموا» 
هنا هم الكفار وهو النص للمتأولين» ويدخحل بالمعنى أهل المعاصي . 

وقرأ الجمهور «فتمسكم». وقرأ يحيى وابن وثاب وعلقمة والأعمش وابن مصرف وحمزة ‏ فيما روي 
عنه ‏ «فتمسكم) بكسر التاء وهي لغة في كسر العلامات الثلاث دون الياء التي للغائب. وقد جاء في الياء 
ييجل وييبى . وعللت هذه بأن الياء التي وليت الأولى ردتها إلى الكسر. 

وقوله تعالى : «أقم الصلاة» الآية. لم يختلف أحد في أن «الصلاة» في هذه الآية يراد بها 
الصلوات المفروضة, واختلف في «طرفي النهار» وزلف الليل فقيل: الطرف الأول الصبح , والثاني الظهر 
وسلم قال في المغرب والعشاء: «هما زلفتا الليل». وقيل: الطرف الأول: الصبح . والثاني : العصرء قاله 
الحسن وقتادة والضحاك. والزلف: المغرب والعشاء. وليسة الظهر في هذه الآية على هذا القول.- بل 
هي في غيرهاء وفيل الطرفان : الصبح والمغرب - قاله ابن عباس والحسن”- أيضاً- والزلف: العثتاءة 
وليست في الآية الظهر والعصر. وقيل : الطرفان : الظهر والعصر. والزلف: .المغرب والعشاء والصبح , ٠:‏ 

قال القاضي أبو محمد: كأن هذا القائل راعى جهر القراءة» والأول أحسن هذه الأقوال عندي ورجح 
الطبري أن الطرفين: الصبح والمغربء وأنه الظاهر, إلا أن عموم الصلوات الخمس بالآية أولى . 

وقرأ الجمهور «زلفاً» بفتح اللام. وقرأ طلحة بن مصرف وابن محيصن وعيسىن, وابن إسحاق وأبو 
جعفر: «زلفً» بضم اللام كأنه اسم مفرد. وقرأ «زلفا» بسكون اللام مجاهد. وقرأ أيضاً: «زلفى» على وزن 
- فعلى - وهي قراءة ابن محيصن . والزلف: الساعات القريب بعضها من بعض . ومنه قول العجاج : [الرجر] 

ناج طواه الأين مما وجفا طي الليالي زلفساً فزلفا 
سماوة الهلال حتى احقوقفا 

وقوله «إن الحسنات يذهبن السيئات». ذهب جمهور المتأولين فن صحابة وتابعين إلى أن 

«الحسنات» يراد بها الصلوات الخمس - وإلى هذه الآية ذهب عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عند وضوئه على 


تفسير سورة هود / الآيات: 1١١6-11١7‏ 17" 





المقاعد وهو تأويل مالك. وقال مجاهد: #الحسنات4 : قول الرجل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله إنما هو على جهة المثال فى الحسنات, ومن أجل أن الصلوات 
الخمس هي أعظم الأعمال. والذي يظهر أن لفظ الآية لفظ عام في الحسنات خاص في السيئات بقوله 
عليه السلام : «ما اجتنبت الكبائر» . 

وروي أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصارء قيل : هو أبو اليسر بن عمروء وقيل: اسمه عباد 
خلا بامرأة فقبلها وتلذّذ بها فيما دون الجماع, ثم جاء إلى عمر فشكا إليه» فقال: قد ستر الله عليك فاستر 
على نفسك. فقلق الرجل فجاء أبا بكر فشكا إليه؛ فقال له مثل مقالة عمرء فقلق الرجل فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فصلى معه. ثم أخبره وقال: اقض في ما شئت, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعلها زوجة غاز في سبيل الله. قال: نعم. فوبخه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أدري. فنزلت 
هذه الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتلاها عليه : فقال معاذ بن جبل : يا رسول الله خاصة؟ 
قال: بل للناس عامة. وروي أن الآية كانت نزلت قبل ذلك واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك الرجل وروي أن عمر قال ما حكي عن معاذ. 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة إلى الجمعة. 
والصلوات الخمس. ورمضان إلى رمضان - كفارة لما بينها إن اجتنبت الكبائر». فاختلف أهل السنة في 
تأويل هذا الشرط في قوله: «إن اجتنبت الكبائره؛ فقال جمهورهم : هو شرط في معنى الوعد كله. أي إن 
اجتنبت الكبائر كانت العبادات المذكورة كفارة للذنوب. فإن لم تجتنب لم تكفر العبادات شيئاً من 
الصغائر. وقالت فرقة: معنى قوله إن اجتنبت: أي هي التي لا تحطها العبادات» فإنما شرط ذلك ليصح 
بشرطه عموم قوله: ما بينهماء وإن لم تحطها العبادات وحطت الصغائر. 

قال القاضي أبو محمد: وبهذا أقول وهو الذي يقتضيه حديث خروج الخطايا مع قطر الماء وغيره؛ 
وذلك كله بشرط التوبة من تلك الصغائر وعدم الإصرار عليهاء وهذا نص الحذاق الأصوليين. وعلى 
التأويل الأول تجيء هذه مخصوصة في مجتنبي الكبائر فقط. 

وقوله ذلك إشارة إلى الصلوات؛ ووصفها ب إذكرى4., أي هي سبب ذكر وموضع ذكرى. ويحتمل أن 
يكون ذلك إشارة إلى الإخبار ب «إن الحسنات يذهبن السيئات4. فتكون هذه الذكرى تحض على 
الحسنات, ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي في هذه السورة. وهو تفسير 
الطبري . 

ثم أمره تعالى بالصبر. وجاءت هذه الآيات في نمط واحد: أعلمه الله تعالى أنه يوفي جميع الخلائق 
أعمالهم المسيء والمحسن. ثم أمره بالاستقامة والمؤمنين معه. ثم أمره بإقامة الصلوات ووعد على ذلك 
ثم أميره بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله تعالى, ثم وعد بتوله: «إن الله لا يضيع أجر 


رًٌ”,.ظ0_”صي32نيميميمسُُط4طشسسس ب تفصير سسورة هود / الآيتان:: 1116115 


قوله عز وجل : 1 


كلا كانم سَالْفرون له و أضوت لفساو فى الا ضِِلَاوِلًا يَكَ نْبا 
0 وَأتبََالدٍ أذرت ناآ أ 31 
00 7 > سروم ١‏ جم 


«لولا» هي التي للتحضيض ينها نسل هرانا الى يفن ينبغي: أن يقع عن 
البشر على هذه الأمم التي لم تهتد. وهذا نحو قوله: يا حسرة على العباد©"[يس: 5 و«الفرون هذ 
قبلكم # هم قوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره. والقرن من الناس : المقترنون. في زمان طويل أكثره ‏ فيما 
حد الناس - مائة سنة» وقيل ثمانون وقيل غير ذلك إلى ثلاثين سنة؛ والأول أرجح لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن إلى رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد». 
قال ابن عمر: يريد أنها تخرم ذلك القرن وطبقية» هنا يراد بها النظر والعقل. والحزم والثبوت. في الدين» 
وإنما قيل: «بقية# لأن الشرائع والدول ونحوها ‏ قوتها في أولها ثم لا تزال تضعف فمن ثبت'في وقت 
الضعف فهو بقية الصدر الأول. 


وقرأت فرقة : «بقية» بتخفيف الياء وهو رد فعيلة إلى فعلة. وقرأ أبو جعفر وشيبة دبقية» 0 
وسكون القاف على وزن فعلة. 


وطالفساد في الأرض» هو الكفر وما اقترن به من المعاصيء نوالا روا ا ب قن 
على تغيير المنكر والنهي عن الفساد ثم استثنى الله تعالى القوم الذين نجاهم مع أنبيائهم وهم قليل باللاضافة 
إلى جماعاتهم 0 نصب على الاستثناء وهو منقطع عند سيبويه» والكدم . عنده 0 وغيره يراه 
منفياً من حيث معناه أنه لم يكن فيهم أولو بقية. 

وقرأ جمهور الناس «واتبع ) على بناء الفعل للفاعل. وقرأ حفص بن ,مجمد :. ا على بنائه 
للمفعول. ورويت عن أبي عمرو. 

وما أترفوا فيه أي عاقبة ما نعموا به على بناء الفعل للمفغول لا 5 الذي شغلته 
ترفته عن الحق حتى. هلك ومنه قول الشاعر: 

يريد المسؤول. يقال ماده: إذا سأله 5-7 «بظلم4. يحتمل أن د منه لهم _,تعالى عن 
ذلك - قال الطبري : ويحتمل أن يريد: بشرك منهم. وهم مصلحون في أعمالهم وسيرهم» وعدل بعضهم 
في بعض » أي أنهم لا بد من معصية تقترن بكفرهم . 


تفسير سورة هود / الآيتان: ١١9 2.1١4‏ 1 تت ا اح 7777771 1119 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. وإنما ذهب قائله إلى نحو ما قيل إن الله تعالى يمهل الدول 
على الكفر ولا يمهلها على: الظلم والجورء ولوعكس لكان ذلك متجها, أي ما كان الله ليعذب أمة بظلمهم 
في معاصيهم وهم مصلحون في الإيمان, والاحتمال الأول في ترتيبنا أصح إن شاء الله . 
قوله عز وجل : 


0 0 2 ل ل وس سس لله - 9 ال لطر دو ف 
ل ا 0 نالك مير 
ال ا 0 02 
وتمت 5 ريك لمان جهنمم نَالْجِنَة وَلنَاس أجمعِينَ 07 


المعنى : لجعلهم أمة واحدة مؤمنة ‏ قاله قتادة - حتى لا يقع منهم كفر ولا تنزل بهم مثلة» ولكنه عز 
وجل لم يشأ ذلك. فهم لا يزالون مختلفين في الأديان والآراء والملل ‏ هذا تأويل الجمهور ‏ قال الحسن 
وعطاء ومجاهد وغيرهم: المرحومون المستثنون هم المؤمنون ليس عندهم اختلاف. وقالت فرقة: «لا 
يزالون مختلفين# في السعادة والشقاوة. وهذا قريب المعنى من الأول إذ هي ثمرة الأديان والاختلاف فيها. 
ويكون الاختلاف ‏ على هذا التأويل ‏ يدخل فيه المؤمنون إذ هم مخالفون للكفرة؛ وقال الحسن أيضاً: لا 
يزالون مختلفين في الغنى والفقر. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا قول بعيد معناه من معنى الآية. ثم استثنى الله تعالى من الضمير في 
«يزالون» من رحمه من الناس بأن هداه إلى الإيمان ووفقه له. 


وقوله: «ولذلك خلقهم» اختلف فيه المتأولون. فقالت فرقة: ولشهود اليوم المشهود ‏ المتقدم 
ذكره ‏ خلقهم , وقالت فرقة : ذلك إشارة إلى قوله ‏ قبل - #فمنهم شقي وسعيد # [هود: ]٠6‏ أي لهذا 
1 : ش | 

قال القاضي أبو محمد: وهذان المعنيان وإن صحا فهذا العود المتباعد ليس بجيد؛ وروى أشهب ' 
عن مالك أنه قال: ذلك إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. 

قال القاضي أبو محمد: فجاءت الإشارة بذلك إلى الأمرين: الاختلاف والرحمة وقد قاله ابن عباس 
واختاره الطبري ويجيء عليه - الضمير في ا 
التي تضمنها قوله : «إلا من رحم#. أي وللرحمة < خلق المرحومين. قال الحسن» وذلك | إشارة إلى 
الاختلاف الذي في قوله: «ولا يزالون مختلفين». 

قال القاضي أبو محمد: ويعترض هذا بأن يقال: كيف خلقهم للاختلاف؟ وهل معنى الاختلاف هو / 
المقصود د بخلقهم؟ فالوجه “في الانفصال أن نقول: إن قاعدة الشرع أن الله عز وجل خلق خلقاً للسعادة 
وخلقاً للشقاوة, تم يمر كلا لما اق له وهذا نص في الحديث الصحيح وجعل بعد ذلك الاختلاف في 





ل ا ا ا اك ار ا كج وح كيت تفسير سورة هود / الآيانت: عل 


الدين على الحق هو أمارة الشقاوة وبه علق العقاب. ف فيصح فيصح أن يحمل قوله هنا وللاختلاف خخلقهم : أي 
لثمرة اللاختلاف وما يكون عنه من الشقاوة . ويصح أن يجعل اللام في قوله: ست ميراي 
وخلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك» وإن لم يقصد بهم الاختلاف . 


قال القاضي أبو محمد: ومعنى قوله #وما خلقت الجن والونس إلا ليعبدون » [الذاريات: | أي 
لآمرهم بالعبادة. وأوجبها عليهم. فعبر عن ذلك بثمرة الأمر ومقتضاه. 


وقوله, #وتمت كلمة ربك» أي نفذ قضاؤه وحق ق أمره» واللام في «الأملأن» لام قسم إذ «الكلمة» 

تتضمن القسم. و«الجن» جمع لا واحد له من لفظه وهو من أجن إذا سنعر و «الهاء» في” «بالجنة # 
للمبالغة. وإن كان الجن يقع على الواحد فالجنة جمعه. 

قوله عز وجل : 


0-8 
مه ل سم م د لي ا 00 


2ع بد . 
وكا تفص عَليْكَ منأن 0 
ومنت () َمل لل نامثع مَكاتيك إن عون ( 0 


2 رص خخ 


ل ل حر | رس م 00 مد وح خخ م م 
ع ممه عمد وَيَوصكُلٌ عليه وما ريك بِسفْلٍ 
عَتَاتهَمَلُونَ 9 

قوله : «وكلا» مفعول مقدم بإنقص» وقيل: هو منصوب على الحال؛ وقيل على المصدر. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان ضعيفان» وإما» بدل من قوله: «كد». ولإثثبت به فؤادك»أي 
نؤنسك فيما تلقاه, ونجعل لك الأسوة في مَنْ تقدمك من الأنبياء, وقوله : ني هذه » قال الحسن: هي 
إشارة إلى دار الدنياء» وقال ابن عباس: إلى السورة والآيات التي فيها ذكر قصص الأمم. وهذا قول 
الجمهور. ا 0 


قال القاضي أبو محمد: ووجه تخصيص هذه السورة بوصفها ب«الحق» - والقرآن كله حق 7 
ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة والتنبيه للناظر. أي جاءك في هذه السورة الحق الذي أصاب الأمم 
الظالمة» وهذا كما يقال عند الشدائد: جاء الحق وإن كان الحق يأني في غير شديدة وغير ما وجهء ولا 
يستعمل في ذلك : جاء الحق , ثم وصف أيضاً أن ما تضمنته السورة هي «موعظة وذكرى للمؤمنين4:؟ 
فهذا يؤيد أن لفظة «الحق» إنما تختص بما تضمنت من وعيد للكفرة. 


وقوله تعالى : #وقل للذين لا يؤمئون4 الآية. هذه آية وعيد. أي قا على حالاتكم التي م 
عليها من كفركم . 


تفسير سورة هود / الآيات: ١7 1١17١‏ يلكا 


وقرأ الجمهور هنا: «إمكانتكم » واحدة دالة على جمع وألفاظ هذه الآية تصلح للموادعة؛ وتصلح أن ْ 
تقال على جهة الوعيد المحض والحرب قائمة. ْ 

وقوله تعالى : «ولله غيب السماوات والأرض» الآية. هذه آية تعظم وانفراد بما لا حظ لمخلوق فيه ٠‏ 
وهو علم الغيب» وتبيين أن الخير والشر. وجليل الأشياء وحقيرها - مصروف إلى أحكام مالكه. ثم أمر : 
البشر بالعبادة والتوكل على الله تعالى. وفيها زوال همه وصلاحه ووصوله إلى رضوان الله . 

وقرأ السبعة ‏ غير نافع «يرجمٌ الأمرّه على بناء الفعل للفاعل. وقرأ نافع وحفص عن عاصم: «يُرجع 
الأمر» على بنائه للمفعول ورواها ابن أبي الزناد عن أهل المدينة» وقرأ «تعملون» بالتاء من فوق. نافع وابن 
عامر وحفص عن عاصم. وصي قراءة الأعرج والحسن وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمرو وقتادة 
والجحدري, واختلف عن الحسن وعيسى » وقرأ الباقون «يعملون» بالياء على كناية الغائب. 





55 ل“ تفسير سورة يوسف :/:الآيات : امم 


يعوالوالزشرالرئية 0 













هذه السورة مكية» ويروى أن اليهود سألوا رسول لله صل الله عليه وَْلم عن قضة يوسف فنزلت 
السورة بسبب ذلك؟ ويروى أن التهود انووا كقار مكة أن يسالوا وسول ال :على :ابه غليه:وسلم عن النبب 
الذي أحل بني إسرائيل بمصر فنزلت السورة؛ وقيل: سبب نزولها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عما يفعله به قومه بما فعل إخوة يوسف بيوسف» وسورة يوسف لم يتكرر من معناها في القرآن شيء كا 
تكررت قصص الأنبياء» ففيها حجة على من اعترض بأن الفصاحة تمكنت بترداد القول. وفي تلك 
القصص حجة على من قال في هذه : لو كررت لفترت فصاحتها . 

قوله عز وجل : 


عه لحتراو 


- ل سس ل مخ سس ل ج كير 0 سه آذه 00 حُ م و مده علد 
ريلك يت لكك لمن( إنَآرلَهُفَتاعرِيالَمَلَحتعَقِلُوس (وي) كن نَقص عَليَكَ 


3 م 


حَسَنَالْقصَ ص مآ أَتِحتَنَإلَكَ هذ اران وَإن تون تو ل نَالْكفيت 09 


تقدم القول في فواتح السور. و«الكتاب4 القرآن. ووصفه ب«المبين» قيل: من جهة أحكامه 
وحلاله وحرامه. وقيل : من جهة مواعظه وهداه ونوره» وقيل : من جهة بيان اللسان العربي وجودته إذ فيه 
ستة أحرف لم تجتمع في لسان ‏ روي هذا القول عن معاذ بن جبل ‏ ويحتمل أن يكون مبيناً لنبوة محمد 
بإعجازه . 


والصواب أنه «مبين» بجميع هذه الوجوه. والضمير في قوله: «أنزلناء# لطالكتاب». والإنزال: إما 
بمعنى الإثبات, وإما أن تتصف به التلاوة والعبارة؛ وقال الزجاج: الضمير في «طأنزلناه# يراد به خبر 
يوسف . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف, وقوله: «لعلكم» يحتمل أن تتعلق بطأنزلناه» أي أنزلناه 
لعلكم. ويحتمل أن تعلق بقوله: «عربياً» أي جعلناه إعربآ لعلكم تعقلون»؛ إذ هو لسانكم. 
وطقرآناً4 حال. و«عربيآً4 صفة له. وقيل: إن طقرآناً» بدل من الضمير ‏ وهذا فيه نظر ‏ وقيل: 
«قرآناً4 توطثة للحال وط«عر بيآً» حال. وهذا كما تقول : مررت بزيد رجلا صالحاً. وقوله : «إنحن نقص 
عليك» الآية» روى ابن مسعود أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا: لو قصصت 


تفسير سورة يوسف / الآية: 4 2:43>"” 
علينا يا رسول الله فنزلت هذه الآية. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: لو حدثتنا يا رسول الله. فنزلت #الله نزل 
أحسن الحديث كتاباً» [الزمر: «9]. [ 
و«القصصة : الإخبار بما جرى من الأمور. كأن الأنباء تتبع بالقول. وتقتص بالأخبار كما يقتص ١‏ 
الآخر. وقوله: #ابما أوحينا إليك4 أي بوحينا. و«القرآن» نعت ل8هذا». ويجوز فيه البدل. وعطف 
ش البيان فيه ضعيف. و«إإن» هي المخففة من الثقيلة واللام في خبرها لام التأكيد ‏ هذا مذهب البصريين - 
ومذهب أهل الكوفة أن «إن» بمعنى ماء واللام بمعنى إلا. والضمير في #قبله» للقصص العام لما في 
جميع القرآن منه. وإمن الغافلين4. أي عن معرفة هذا القصص . ومن قال: إن الضمير في «قبله4 عائد 
على «القرآن4. جعل «من الغافلين» في معنى قوله تعالى : إووجدك ضالاً فهدى» [الضحى : 7] أي 
على طريق غير هذا الدين الذي بعثت به. ولم يكن عليه السلام في ضلال الكفار ولا في غفلتهم لأنه لم 
يشرك قط. وإنما كان مستهدياً ربه عز وجل موحداً. والسائل عن الطريق المتخير يقع عليه في اللغة اسم 


ضال. 
قوله عر وجل : 
030 1 ع م هر سكم > > سس ا ل ست ا سس سر كر عر ا 2 7 
ذال وس ليتق رَأَيْتْ رسكو الفّمْسَوَالفَمرَرَئة لي سجِييت و 


العامل في «إذ» فعل مضمر تقديره: اذكر «8إذ» ويصح أن يعمل فيه #نقص» [يوسف: م] كأن 
المعنى : نقص عليك الحال طهإذ» وحكى مكي أن العامل فيه لمن الغافلين» [يوسف: #]. وهذا 


صعيفا 


وقرأ طلحة بن مصرف «يؤسّف» بالهمز وفتح السين ‏ وفيه ست لغات: «يوسف» بضم الياء وسكون 
الواو وبفتح السين وبضمها وبكسرها وكذلك بالهمز. وقرأ الجمهور ديا أبتِ» بكسر التاء حذفت الياء من أبي 
وجعلت التاء بذلا منهاء قاله سيبويه. وقرأ ابن عامر وحده وأبو جعفر والأعرج : ديا أبت» بمتحهاء. وكان ابن 
كثير وابن عامر يقفان بالهاء؛ فأما قراءة ابن عامر بفتح التاء فلها وجهان: إما أن يكون: «يا أبتا». ثم حذفت 
الألف تخفيفاً وبقيت الفتحة دالة على الألف. وإما أن يكون جارياً مجرى قولهم : يا طلحة أقبل. رخموه ثم 
ردوا العلامة ولم يعتد بها بعد الترخيم. وهذا كقولهم : اجتمعت اليمامة ثم قالوا: اجتمعت أهل اليمامة, 
فردوا لفظة الأهل ولم يعتدوا بهاء وقرأ أبو جعفر والحسن وطلحة بن سليمان: «أحد عشر كوكباً» بسكون 
العين لتوالي الحركات. ويظهر أن الاسمين قد جعلا واحداً. 

وقيل: إنه قد رأى كواكب حقيقة والشمس والقمر فتأولها يعقوب.إخوته وأبويه. وهذا قول الجمهور. 
وقيل: الإخوة والأب والخالة لأن أمه كانت ميتة؛ وقيل إنما كان رأى إخوته وأبويه فعبر عنهم بالكواكب 
والشمس والقمرء وهذا ضعيف ترجم به الطبري. ثم أدخل عن قتادة والضحاك وغيرهما كلام محتملل أن 
يكون كما ترجم وأن يكون مثل قول الناس. وقال المفسرون: «القمر» تأويله: الآب. والشمس» 
تأويلها: الأم. فانتزع بعض الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب. وحكى الطبري عن 








نيحف تفسير سورة يوسف /«الأيتان:: 8 8 





جابر بن عبد الله أن يهودياً يسمى بستانة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني.عن أسماء 
الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام» فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل علينه 
السلام فأخبره بأسمائهاء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي. فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بذلك؟ قال: نعم قال: حربان» والطارق» والذيال؛ وذا الكنفان. وقابس» ووثاب» وعمودان :والفيلق» 
والمصبح . والضروح. وذو الفرغ. والضياء. والنور فقال اليهودي : أي والله إنها لأسماؤها. 

وتكرر طرأيتهم» لطول الكلام وجرى ضمائر هذه الكواكب في هذه الآية مجرى تقر من ع 
إنمًا كان لما وصفت بأفعال هي خاصة بمن يعقل . : 


وروي أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر ليلة جمعة» وأنها خرجت بغد أربعين سنة» وقيل : بعد ثمانين 


قوله عز وجل : 


َالَبْوَكانْقَمْس كعك ِحْوََكَ تكد والكَجّدًا إَاَلصَّيطَنَ 0 
1 0 كلق م ف جنيك ركو فتك ِنكَأُوِيلٍ الْدَحاديثِ 5 . متم 2107 عخَلكَ وعإدءال 


د 2 سرس ل 


يَعْفُوبَكمَآأحََهَاعلأبوَيكَمِ روصق . 


تقتضي هذه الآية أن يعقوب عليه السلام كان بحس من بنيه حسد يوسف وبغضته؛ فنهاه عن قصص 
الرؤيا عليهم خوف أن يشعل بذلك غل صدورهم, فيعملوا الحيلة على هلاكه ومن هنا ومن فعلهم 


بيوسف - - الذي يأتي ذكره ‏ يظهر يظهر أنهم لم يكونوا أنبياء في ذلك الوقت. ووقع في كتاب الطبري لابن زيد:. 
أنهم كانوا أنبياء ؛ وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنياوي وعن 'عقوق الآباء وتعريض مؤمن 
للهلاك والتوافر في قتله . 


ثم أعلمه: «إن الشيطان للإنسان عدو مبين» أي فياك ان لزنا وي سين علا | 

وأمال الكسائي «رؤياك», والرؤيا حيث وقعت وروي عنه: أنه لم يمل: «رؤياك» في هذه السورة 
وأمال الرؤيا حيث وقعت, وقرأ «روياك» بغير همز ‏ وهي لغة أهل الحجاز ‏ وم يملها الباقون حيث وقغت.. 

و«الرؤيا» مصدر كثر وقوعه على هذا المتخيل في النوم حتى جرى مجرى الأسماء كما فعلوا في الدز 
في قولهم : لله درك فخرجا من حكم عمل المصادر وكسروها رؤئ بمنزلة ظلم والمصادر في أكثر الأمر لا 

وقوله : #وكذلك يجتبيك* الآية. ف «ايجتبيك » معناه: يختارك ويضطفيك., ومنه: جبيت الماء في 
الحوض» ومنه: جباية المال. وقوله: «ويعلمك من تأويل الأحاديث» قال مجاهد والسدي :. هي عبارة 
الرؤيا. وقال الحسن: هي عواقب الأمور. وقيل: هي عامة لذلك وغيره من المغيبات : وقوله: إويتم نعمته#' 


تفسير سورة يوسف / الآيات: /ا د ٠١‏ سس 


يريد النبوءة وما انضاف إليها من سائر النعم. وقوله: آل يعقوب* يريد في هذا الموضع الأولاد والقرابة 
التي هي من نسله. أي يجغل فيهم النبوءة, ويروى أن ذلك إنما علمه يعقوب من دعوة إسحاق له حين 
تشبه له بعيصو ‏ والقصة كاملة في كتاب النقاش لكني اختصرتها لأنه لم ينبل ألفاظها وما أظنه انتزعها إلا من 
كتب بني إسرائيل» فإنها قصة مشهورة عندهم, وباقي هذه الآية بيّن. و«النعمة» على يوسف كانت تخليصه 
من السجن وعصمته والملك الذي نال ؛ وعلى #إبراهيم4 هي اتخاذه خليلاً ؛ وعلى «إسحاق» فديته 
بالذبح العظيم. مضافاً ذلك كله إلى النبوءة. وعليم حكيم» مناسبتان لهذا الوعد. 
قوله عز وجل : 

ذأ لت مه ا حرس ل ا م جحند ب ده مه م لك عرو عر بي 0 اس م 
لقذكانفى يُوسَف وَإِحْوَ- ينث لِلسَايلينَ 59 د فَالُوا لَيُوسفٌ وَأَخُوهُ حب 1ه يناما 
> وروم رِ 1 ل 2 6س لو و و سل لا ورك 2 
وحن عَصبَة إن أبانا ىكل مُبِينٍ (و) انوأ يوسف أواطرحوه رض يحل لك ويجه يكم 
لي ا 324 دح ب سا > ححص 1 ب الى حو نس د قر ٠‏ د عجوو لس #ك1عر سس ' 
وتَكون ومن بعد موَمَاصلِحِينَ 0 َالَ كيل مَنْْ لَالفدلو أو سف وَالْفوْمف عيب الجن . 
و 1 حم مه يل ب «نم 
بللقطه بِعضالسَّيّارَة إن كُدَثمٌ فَعِينَ © 


قرأ الجمهور «آيات» بالجمع. وقرأ ابن كثير ‏ وحده ‏ «آية» بالإفراد. وهي قراءة مجاهد وشبل 
وأهل مكة؛ فالأولى : على معنى أن كل حال من أحواله آية فجمعها. والثانية: على أنه بجملته آية.» وإن 
تنصل بالمعنى. ووزن «آية» فعلة أو فعلة أو فاعلة على الخلاف فيه. وذكر الزجاج : أن في غير مصحفك 
عثمان: «عبرة للسائلين»؛ قال أبو حاتم : هو في مصحف أي بن كعت: 

وقوله : «للسائلين » يقتضي حضاآ ما على تعلم هذه الأنباء. لأنه إنما المراد آية للناس. فوصفهم 
بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص. إذ هي مقر العبر والاتعاظ. ويصح أيضاً أن 


السلام ويامين لصغرهما وموت أمهماء وهذا من حب الصغير هي فطرة البشر؛ وقد قيل لابنة الحسن: أي 
بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر والغائب حتى يقدم. والمريض حتى يفيق . 

وقولهم : «#ونحن عصبة # أي نحن جماعة تضر وتنفع , وتحمي وتخذل. أي لنا كانت تنبغي المحبة 
والمراعاة . و«العصبة» في اللغة: الجماعة. قيل: من عشرة إلى خمسة عشرء وقيل: من عشرة إلى 
أربعين, وقال الزجاج: العشرة ونحوهم, وفي الزهراوي : الثلاثة : نفر ‏ فإذا زادوا فهم : رهط إلى التسعة 
فإذا زادوا فهم : عصبة, ولا يقال لأقل من عشرة: عصبة. وقوهم : «إلفي ضلال مبين» أي لفي اختلاف وخطلا 
في محبة يوسف وأخيه. وهذا هو معنى الضلال. وإنما يصغر قدره أو يعظم بحسب الشيء الذي فيه يقع 
الاثتلاف. و طمبين # معناه : يظهر للمتأمل . 
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وقرأ أبنو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة «مبين اقتلوا» بكسر التنوين في الوصل لالتقاء ساكن التنوين 
والقاف. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي «مبين اقتلوا» بكسر النون وضم التنوين إتباعاً لضمة التاء ومراعاة 
لها. 

وقوله: «اقتلوا يوسف4 الآية. كانت هذه مقالة بعضهم. «أو ل معناه : أبعدوه: ومئه قول 
عروة بن الورد: 

ومن يك مثلي ذا عيال ومقتراً يغرر ويطرح نفسه كل مطرح 

والنوى: الطروح البعيدة, و#أرضاً» مفعول ثان بإسقاط حرف الجر لأن طرح لا يتعدى إلى 
مفعولين إلا كذلك . وقالت فرقة: هو نصب على الظرف ‏ وذلك خطأ لأن الظرف ينبغي أن يكون مبهماً 
وهذه هنا ليست كذلك بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلك فزال بذلك إبهامها. تعلو أن 
يوسف لم يخل من الكون في أرض» فبين أنها أرض بعيدة غير التي هو فيها قريب من أبيه. : 

وقوله: «يخل لكم وجه أبيكم » استعارة أي إذا فقد يوسف رجغت"مخبته إليكم. ونخو هذا قول 
العربي حين أحبته حبته لودع عع زه الثكل أرأمها أي عطفها عليه أوالضمير فى 
«بعده» عائد عل يوسف أو قتله أو طرحهء و«إصالحين4 قال السدي ومقاتل بن سليمان: إنهم أرادوا 
صلاح الحال عند أبيهم. وهذا يشبه أن يكون قصدهم في تلك الحال ولم يكونوا حيْئكد أنبياء» وقال 
الجمهور: ؤصالحين» معناه بالتوبة وهذا هو الأظهر من اللفظ. وحالهم أيضاً تعطيه. لأنهم مؤمنون بثوا 
على عظيمة وعللوا أنفسهم بالتوبة؛ والقائل منهم قيل: هو روبيل ‏ أسنهم “قله قتادة وابن إسحاق» وقيل : 


يهوذا أحلمهم, وقيل شمعون أشجعهم » » قاله مجاهد. ولا عار اليا 0001011 
إنفاذ قضائه . ودالغيابة» ما غاب عنك من الأماكن أو غيب عنك شيئاً آخر.. . ع 


يفف 





وقرأ الجمهور: «غيابة الجب». وقرأ نافع وحده «غيابات الجب». وقرأ الأعرج «غيّابات الجب» نشد 
الياء , قال أ بو الفتح : هو اسم جاء على فعالة. كان لوعن الج يا وسور ا 
ووحدت أنا من ذلك: التيار للموج والفجار للخرف. 1 

قال القاضي أبو محمد : : وفي شبه غيابة بهذه الأمثلة نظر لآن غيابة جارية غلى فعل. 

وقرأ الحسن : : «في غيبة الجب» على وزن فعلة. وكذلك خطت في مصحف أبي بن كعب» ومن هذه 
اللفظة قول الشاعر ‏ وهو المنخل - 

0 فإنأنايوما غيتني غيابتي ضيروا بسيري في العشيرة والأهل | 

و«الجب» البثر التي لم تطو لأنها جبت من الأرض فقط. : 250 ئ 

وقرأ:الحمهور: «يلتقطه. بعض» بالياء من تحت على لفظ بعض» وقراً الحسن: 00 وممجاهد: وقتادة 
وأبو رجاء «تلتقطه» بالتاء» وهذا من حيث أضيفف «البعض»# إلى لق .فاستفاد منها تأنيث العلاقة. 
ومن هذا قول الشاعر: [الوافر] 0 


تفسير سورة يوسف / الآيات: ١6-1١‏ 3 
أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 
ومنه قول الآخر: [الطويل] 
إذا مات منهم سيد قام سيد فذلت له أهل القرى والكنائس 
وقول كعب: [الكامل] ش 
ذلك اترمه ا عميع تزار ا 000000 
حين أراد بنزار القبيلة. وأمثلة هذا كثير. 
وروي أن جماعة من الأعراب التقطت يوسف عليه السلام: و#السيارة# جمع سيار. وهو بناء 
للمبالغة, وقيل في هذا #الجب»: أنه بثر بيت المقدس . وقيل: غيره: وقيل : لم يكن حيث طرحوه ماء 
ولكن أخرجه الله فيه حتى قصده الناس للاستقاء: وقيل: بل كان فيه ماء كثير يغرق يوسف فنشز حجر من 
أسفل الجب حتى ثبت عليه يوسف. وروي أنهم رموه بحبل في الجب فتماسك بيديه حتى ربطوا يديه 
ونزعوا قميصه ورموه حينئذ. وهموا برضخه بالحجارة فمنعهم أخوهم المشير بطرحه من ذلك . 


قوله عز وجل : 
انتاملك لَاتَأْتَاعك بسك وَإِنَ لصحن () أ يتاك مله - 
يكاد دوسف وإ للاصحون 00 7 غدابرتع ويلعبٌ 
0002 


1 ع جحم 2 د ار 22 سير 6 سك ل 4 سه ريو ججح و س4 ل سردو 
طون[ قال إفي ليحزن أن تذهبوا يه وَأخَاف أن يأك ]هلز وَأنسْر عند 
تفلت الل > 201011 جع مدع وارء لش م مات و جب جم ردي دوه 
عنفلون 9 قا لين أكله لزب وتحن عصبةإِنَاإِذا لْحليرون 2 تَلمَدَهَبْوأ 
سخ ل لؤسة 2 سي لاو و سل موعدم سوس اا 2 كي ء سا ب شل رن -دوو بطم 

يدوأ جمعوأ أن جعاوه فى ينبت الب وأوحينا إِلَ هنس م بِأْمْرِهِم هندَاوَهمْ لَاسسْعرونَ 0 
الآية الأولى تقتضي أن أباهم قد كان علم منهم إرادتهم الخبيثة في جهة يوسف. وهذه أنهم علموا 
هم منه بعلمه ذلك . 

وقرأ الزهري وأبو جعفر «لا تأمنا» بالادغام دون إشمام. ورواها الحلواني عن قالون. وقرأ السبعة 
بالإشمام للضم وقرأ طلحة بن مصرف «لا تأمننا» وقرأ ابن وثاب والأعمش ولا تيمنا» بكسر تاء العلامة . 

و«غداً» ظرف أصله : غدو. فلزم اليوم كله وبقي الغدو والغدوة اسمين لأول النهار. وقال النضر 
ابن شميل : ما بين الفجر إلى الإسفار يقال فيه غدوة. وبكرة. 

قرأ أبو عمرو وأبو عامر: «انرتع ونلعب» بالنون فيهما وإسكان العين والباء. و«نرتع ) - على هذا من 
الرتوع وهي الإقامة في الخصب والمرعى في أكل وشرب, ومنه قول الغضبان بن القبعثري : القيد والرتعة 
وقلة التعتعة . ومنه قول الشاعر : [الوافر] 


....... وبعد عطائك الماثة الرتاعا 
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و«لعبهم» هذا دخل في اللعب المباح كاللعب بالخيل والرمي ونحوهء “فلا وصم عليهم في ذلك 
وليس باللعب الذي هو ضد الحق وقرين اللهو. وقيل لأبي عمرو بن العلاء : كيف يقولون : نلعب وهم 

وقرأ ابن كثير: «نرتع ونلعبٌ» بالنون فيهماء وبكسر العين وجزم الباءء وقد روي عنه «ويلعب» بالياء. 
وهي قراءة جعفر بن محمد. و«نرتع » - على هذا من رعاية الإبل: وقال مجاهد هي من المراعاة: أي 
يراعي بعضنا بعضاً وحرسه » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «يرتع ويلعب» بإسناد ذلك كله إلى يوسف» وقرأ نافع 
«يرتع ) بالياء فيهما وكسر العين وجزم الباء» فويرتع  »‏ على هذا من رعي الوبل ؛ قال ابن زيد: المعنى : 
يتدرب في الرعي وحفظ المال؛ ومن الارتعاء قول الأعشى : 

تسرتعي السفح فالكثيب فذاقا ن فروض القطا فنذات الرثئال 

قال أبو علي : وقراءة ابن كثير ‏ «نرتع» بالنون وديلعب» بالياء - فنزعها سن لإسناد النظر في المال 
والرعاية إليهم. واللعب إلى يوسف لصباه . . 

وقرأ العلاء بن سيابة» «يرتع ويلعبٌ» برفع الباء على القطع . وقرأ مجاهد رقتادة: «تُربّع» بضم النون 
وكسر التاء و«نلعت» بالنون والجزم . وقرأ ابن كثير - في بعض الروايات عنه - «نرتعي » بإئنات الياء - وهي 
ضعيفة لا تجوز إلا في الشعر كما قال الشاعر: [الوافر] | 

الوماتيك والأنناء تي سا لاقت لتجوة يبي :تناد 

وقرأ أبو رجاء «يرتغ» بضم الياء وجزم العين وديلعبٌٍ» بالياء والجزم . : ٠‏ 

وعللوا طلبه والخروج به بما يمكن أن يستهوي يوسف لصباه من الرتوع واللعب والنشاط . 

وقوله تعالى : «إني ليحزنني» الآية. 

قرأ عاصم وابن كثير والحسن والأعرج وعيسى وأبو عمرو وابن محيصن «ليَحرُنني» بفتح الياء وضم 
الزاي» قال أبو حاتم : وقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي والإدغام» ورواية روش عن نافع : بيان النونين مع 
ضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآن. وأن الأولى فاعلة والثانية مفعولة ب«أخاف». وقرأ الكسائي 
وحده: «الذيب» دون همز وقرأ الباقون بالهمز ‏ وهو الأصل ومنه جمعهم إياه على ذؤيان» ومنه تذاءبت 
الريح والذئاب إذا أتت من ها هنا وها هنا. وروى ورش عن نافع : «الذيب» بغير همز. وقال نصر: سمعت 
أبا عمرو لا يهمزء قال: وأهل الحجاز يهمزود. 

وإنما خاف يعقوب الذئب دون سواه وخصصه لأنه كان الحيوان العادي المنبث في القطر.ء .وروي 
أن يعقوب. كان رأى في منامه ذثبآ يشتد على يوسف. 76 ْ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي ضعيف لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان وحياء فإما أن يخرج على 
وجهه وذلك لم يكن. وإما أن يعرف يعقوب بمعرفته لعبازة مثال هذا المرئي » فكان يتشكاه بعينه» اللهم إلا 


تفسير سورة يوسف / الآيات: 1621١‏ 303 ساس 3939# 
أن يكون قوله: «أخاف أن يأكله الذئب» بمعنى أخاف أن يصيبه مثل ما رأيت من أمر الذئب ‏ وهذا بعيد ‏ 
وكذلك يقول الربيع بن ضبع : [المنسرح] 
والذئب أخشاه 7 

إنما خصصه لأنه كان حيوان قطره العادي. ويحتمل أن يخصصه يعقوب عليه السلام لصغر يوسف: 
أي أخاف عليه هذا الحقير فما فوقه. وكذلك خصصه الربيع لحقارته وضعفه في الحيوان. وباقي الآية 

وقوله تعالى: إفلما ذهبوا به» الآية. أسند الطبري إلى السدي قال: ذهبوا بيوسف وبه عليهم 
كرامة. فلما برزوا في البرية أظهروا له العداوة, وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه فجعل لا يرى 
منهم رحيماً.. فضربوه حتى كادوا يقتلونه. فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما صنع بابنك 
بنو الإماء. فقال لهم يهوذا: ألم تعطوني موثقا أن لا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب. فجعلوا يدلونه فيتعلق 
بالشفير فربطوا يديه ونزعوا قميصه. فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في الجب. فقالوا: ادح 
الشمس والقمر والكواكب تؤنسك ؛ فدلوه حتى إذا بلغ نصف الجب ألقوه إرادة أن يموت. فكان في الجب 
ماء فسقط فيه ثم قام على صخرة يبكي. فنادوه. فظن أنهم رحموه. فأجابهم. فأرادوا أن يرضخوه بصخرة. 
فمنعهم يهوذاء وكان يأتيه بالطعام . 

وجواب «إلما» محذوف تقديره: «ثلما ذهبوا به وأجمعوا» أجمعواء هذا مذهب الخليل وسيبويه 
وهو نص لهما في قول امرىء القيس: [الطويل] 

فلما أجزنا ساحية الحي وانتحى 5500 

ومثل هذا قول الله تعالى : «إفلما أسلما وتله للجبين» [الصافات:  ]٠١‏ وقال بعض النحاة ‏ في 
مثل هذا _: إن الواو زائدة ‏ وقوله مردود لأنه ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى . 

ولإأجمعوا» معناه: عزموا واتفق رأيهم عليه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في المسافر ‏ 
«ما لم يجمع مكثاً». على أن إجماع الواحد قد ينفرد بمعنى العزم والشروع. ويتصور ذلك في إجماع إخوة 
يوسف وفي سائر الجماعات ‏ وقد يجيء إجماع الجماعة فيما لا عزم فيه ولا شروع ولا يتصور ذلك في 
إجماع الواحد. 

والضمير في «إليه4 عائد إلى يوسف. وقيل على يعقوب. والأول أصح وأكثرء ويحتمل أن يكون / 
الوحي حينئذ إلى يوسف برسول, ويحتمل أن يكون بإهام أو بنوم ‏ وكل ذلك قد قيل ‏ وقال الحسن : أعطاه 
الله النبوءة وهو في الجب. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا بعيد. 

وقرأ الجمهور: «لتنبئهم» بالتاءء وفي بعض مصاحف البصرة بالياء. وقرأ سلام بالنون» وهذا كله 
في العلامة التي تلي اللام. 
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وقوله : وهم لا يشعرون4 قال ابن جريج : وقت التنبيه إنك يوسف . وقال قتادة: لا يشعرون بوحينا 

إليه . : 1 
قال القاضي أبو محمد: فيكون قوله:. «وهم لا يشعرون» ‏ على التأويل الأول مما أوحي إليه 

وعلى القول الثاني خبر لمحمد صلى الله عليه وسبلم . 

قوله عز وجل : 


َو أبَاهُمعِمَآءٌ يكرت (يْ َالوأيتا ناد ناسين وَوَجَكَنَا سف عند متنا 


0 بمو أَاوَلَوْكُنَاصدقِنَ 0 وجَاءو ع1 قَمِصهء بدو زذب 
لَب سوَّلت لح نفس أمْرا فصر جيل وده َالْمسْيَعَانعَل مَاِشُونَ 7 


قرأت فرقة «(عشاء)» أي وفت العشاف وقرأ الحسن: «(عشى ) على مثال”“فجى ء أي جمع “عاش ."قال 
أبو الفتح:: «عشاة» كماش ومشاة. ولكن حذفت الهاء تخفيفاً كما حذفت من“ مألكة. وقال عدي : 


أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى ذلك أصابهم عشا من البكاء أو شبه العشا إذ كذلك هي هيئة عين 
الباكي لأنه يتعاشى , ومثل شريح في امرأة بكت وهي مبطلة ببكاء هؤلاء وقرأ الآيةء وروي أن يعقوب لما 

سمع بكاءهم قال : ما بالكم أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا قال فأين يوسف؟ قالوا #ذهبنا نستبق» ؛ 
فبكى وصاح وقال: أين قميصه؟ ‏ وسيأتي. قصص ذلك . 

و« نستبق » معناه : على الأقدام أي نجري غلاباً. وقيل : بالرمي أي ننتفنل بوموتو شن المسابقة؟ 
قاله الزجاج . 

وقولهم : «وما أنت بمؤمن # أي بمصدق؟؛ ومعنى الكلام : أي لو كنا موصوقين بالضندق؛ وقيل: 
0 ا 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ذكره الزجاج وغيزه:. ويحتمل أن يكون قولهم: طولو كنا 
صادقين © . » بمعنى : : وإن كنا صادقين وقاله المبرد ‏ كأنهم أخبروا : عن أنفشهم أنهم ضادقؤن في هذه 
النازلة ين سد هنا : #أو لو كنا كارهين4 [الأعراقف : ممع ب بمعنى أو إن 

قال القاضي أبو محمد : : وفي هذا المثال عندي نظرء وتخبط الرماني في هذا الموضع, وقال: ألزموا 
أباهم عناداً ونحو هذا مما لا يلزم لأنهم لم يقولوا : وما أنت بمصدق لنا ولوكنا صادقين:في معتقدك» بل 
قالوا: : وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين فيما نعتقد نحن. وأما أنت فقد غلب عليك سوء الظن بنا. . ولا 
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من سعدا رين ١‏ وإنعاانا مشر و تك منتصيرة إلى الي د ال 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه. .» الحديث . فهذا يقتضي أنه جوز على نفسه أن يصدق الكاذب . وكذلك 
قد صدق عليه السلام عبد الله بن ن أبي حين حلف على مقالة زيد بن أرقم وكذب زيداًء حتى نزل الوحي, 
فظهر الحق, فكلام اخوة يوسف إنما هو مغالطة ومحاجة لا إلزام عناد. 

وقوله تعالى : «#وجاءوا على قميصه بدم كذب# الآية. روي أنهم أخذوا سخلة أو جدياً فذبحوه 
ولطخوا به قميص يوسف. وقالوا ليعقوب: هذا قميصه. ل ثم تأمله فلم ير 
خرقاً ولا أثر ناب. فاستدل بذلك على كذبهم, وقال لهم : متى كان الذئب حليماً. يأكل يوسف ولا 
يخرق قميصه ؟ - قص هذا القصص ابن عباس وغيره.» وأجمعوا على أنه استدل على كذبهم لصحة 
القميص - واستند الفقهاء إلى هذا في إعمال الأمارات في مسائل كالقسامة بها في قول مالك إلى غير 
ذلك. 

قال الشافعي : كان في القميص ثلاث آيات : دلالته على كذبهم وشهادته في قله ورد بصر يعقوب 
به. وروي أنهم ذهبوا فأخذوا ذئباً فلطخوا فاه بالدم وساقوه وقالوا ليعقوب, هذا أكل يوسف,. فدعاه يعقوب 
فأقعى وتكلم بتكذيبهم . 

ووصف الدم ب«#كذب» إما على معنى يدم ذي كذب. وإما أن يكون بمعنى مكذوب عليه؛ كما قد 
جاء المعقول بدل العقل في قول الشاعر: [الكامل] 

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحماً ولا لفؤاده معقولا 

قال القاضي أبو محمد : هذا كلام الطبري. ولا شاهد له فيه عندي, لأن نفي المعقول يقتضي نفي 

العقل. ولا يحتاج إلى بدل. وإنما «الدم الكذب» عندي وصف بالمصدر على جهة المبالغة. 


وقرأ الحسن : «يدم كذب» بدال غير معجمة. ومعناه الطري ونحوه. وليست هذه القراءة قوية . 


ثم قال لهم يعقوب لما بان كذبهم : «بل سولت لكم أنفسكم أمرأأ» أي رضيت وجعلت سولاً 
ومراداً . #أمرأ» أي صنعاً قبيحاً بيوسف . وقوله : #فصبر جميل# رفع إما على حذف الابتداء وإما على ْ 
حذف الخبر: إما على تقدير: فشأني صبر جميل. وإما على تقدير فصبر جميل أمثل . وذكر أن الأشهب ؛ 
وعيسى بن عمر قرأ بالنصب: «فصبراً جميلاً» على إضمار فعل, وكذلك هي في مصحف أبي ومصحف 
أنس بن مالك - وهي قراءة ضعيفة عند سيبويه ولا يصلح النصب في مثل هذا إلا مع الأمرى ولذا يحسن 
النصب في قول الشاعر [الرجز] 


وينشد أيضاً بالرفع ويروى «صبر جميل»» على نداء الجمل المذكور في قوله : [الرجز] 
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شكى إليّ جملي طول السرى. ياجملي ليس إليْ المشتكى 
وإنما تصح قراءة النصب على أن تقدر يعقوب عليه السلام رجع إلى مخاطبة نفسه أثناء مخاطبة بنيه , 
وجميل الصبر ألا تقع شكوى إلى بشرء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بيث.لم يصير. صبراً 
وقوله : إوالله المستعان على ما تصفون» تسليم لأمر الله تعالى وتوكل عليه» والتقدير على احتمالٍ ما 
تصفون . 
قوله عز وجل : 


20 ا 


قاد ضار روا دل دأو شرن ل هذ اغلم وأسروه يضعة وألله ل يريما 


0 كد سس َه عه ل 
تعسلورك 34 © ميت عطي 5ه نقد وسكا أبو عيبت () 


قيل إن «السيارة» جاءت في اليوم الثاني من طرحه في الجب. «سيارة»: جمع سيارء. كما قالوا 
بغال وبغالة» وهذا بعكس تمرة وتمرء و«إسيارة: بناء مبالغة للذين يرددون السير في الطرق.. وروي أن 
هذه «السيارة» كانوا قوم من أهل مدين, وقيل: قوم أعراب. و«الوارد» هو الذي يأتي الماء ليسقي منه 
لجماعة. ويروى أن مدلي الدلو كان يسمى مالك بن ذعرء ويروى أن هذا الجب كان بالأردن على ثلاثة 
فراسخ من منزل يعقوب. ويقال: «أدلى الدلوه: إذا ألقاه في البئر ليستقي الماء. ودلاه يدلوه: إذا استقاه 
من البئر. وفي الكلام هنا حذف تقديره: تكن نويف بالحال كلها عور به المدلن قال: يابشراي 2, 
وروي أن يوسف كان يومئذ ابن سبع سنين, ويرجح هذا لفظة «إغلام#. فإنه ما بين الحولين إلى البلوع , 
فإن قيلت فيما فوق ذلك فعلى استصحاب حال وتجوز؛ وقيل: كان ابن سبع عشرة سنة ‏ وهذا بعيك -..' ' 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ديا بشرايٌ» بإضافةالبشرى إلى 
المتكلم وبفتح الياء على ندائها كأنه يقول: احضري. فهذا وقتك. وهذا نحو قوله: «إيا حسرة 
على العباد» [يس: ]٠٠‏ وروى ورش عن نافع ديا بشراي» بسكون الياء. قال أبو علي : وفيها جمع .بين 
ساكنين على حد دابة وشابة» ووجه ذلك أنه يجوز أن تختص بها الألف لزيادة المد الذي فيها على المد 
الذي في أختيهاء كما اختصت فى القوافى بالتأسيس. واختصت في تخفيف الهمزة. نحو هبأة وليس شيء 
0 
وقرأ أبو الطفيل والجحدري وابن أبي إسحاق والحسن «يا بشريٌ» تقلت الألف ياء ثم تدغم في-ياء 
الإضافة» وهي لغة فاشية. ومن ذلك قول أبي ذؤيب: [الكامل] 


سبقوا هويّ وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 
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وأنشد أبو الفتح وغيره في ذلك : 

وقرأ حمزة والكسائي «يا بشري» ويميلان ولا يضيفان. وقرأ عاصم كذلك إلا أنه يفتح الراء ولا 
يميل. واختلف في تأويل هذه القراءة فقال السدي: كان في أصحاب هذا «الوارد» رجل اسمه بشرى» 
فناداه وأعلمه بالغلام . وقيل : هو على نداء البشرى كما قدمنا ‏ والضمير في قوله : «وأسروه» ظاهر 
الآيات أنه ل«وارد» الماء. - قاله مجاهد, وقال: إنهم خشوا من تجار الرفقة إن قالوا: وجدناه أن يشاركوهم 
في الغلام الموجود. 

قال القاضي أبو محمد: هذا إن كانوا فسقة أو يمنعوهم من تملكه إن كانوا خيارء فأسروا بينهم أن 
يقولوا: أبضعه معنا بعض أهل المصر. 

و« بضاعة » حال. و«البضاعة): القطعة من المال يتجر فيها بغير نصيب من الربح . مأخوذة من 
قولهم : بضعت أي قطعت. وقيل : إنهم أسروا ذ في أنفسهم يتخذونه بضاعة لأنفسهم أي متجراً. ولم يخافوا 

من أهل الرفقة شيعا ؛ ثم يكون الضمير في قوله : #وشروه4 لهم أيضاً . أي باعوه بثمن قليل . إذ لم يعرفوا 

حقه ولا قدره. بل كانوا زاهدين فيه وروي - على هذا - أنهم باعوه من تاجر. وقال مجاهد: الضمير في 
«أسروه» لأصحاب «الدلو». وفي #شر وه» لاخوة يوسف الأحد عشرء وقال ابن عباس: بل الضمير في 
«أسروه» و«إشروه» لإخوة يوسف. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أنه روي أن إخوته لما رجعوا إلى أبيهم وأعلموه رجع بعضهم إلى 
الجب ليتحققوا أمر يوسف. ويقفوا على الحقيقة من فقده فلما علموا أن الوراد قد أخذوه جاؤوهم فقالوا: 
هذا عبد أ بق لأمنا ووهبته لنا ونحن نبيعه منكم, ٠‏ فقارهم يوسف على هذه المقالة خوفاً منهم. ولينفذ الله 
أمره ؛ فحينئذ أسره إخوته إذ جحدوا إخوته فأسروهاء واتخذوه #بضاعة » أي متجراً لهم ومكسباً «وشروه» 
أيضاً «إبثمن بخس 4. أي باعوه. 

وقوله «والله عليم بما يعملون» إن كانت الضمائر لإخوة يوسف ففي ذلك توعدء وإن كانت 
الضمائر للواردين ففني ذلك تنبيه على إرادة الله تعالى ليوسف. وسوق الأقدار بناء حاله» فهو حيئذ ‏ 
بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : يدبر ابن آدم والقضاء يضحك. 

وفي الآية - أيضاً ‏ تسلية للنبي عليه السلام عما يجري عليه من جهة قريشء أي العاقبة التي للمتقين 
هي المراعاة والمنتظرة. 

و«وشروه» هنا بمعنى باعوه. وقد يقال: شرىء بمعنى اشترى. ومن الأول قول يزيد بن مفرغ 
الحميري : [مجزوء الكامل] 


وشريت بررداً ليتني من بعد بردٍ كنت هامة 
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برد: اسم 36 له ندم على بيعه. والضمير يحتمل الوجهين المتقدمين؛ و«البخس » مصدر وصف 
به «الثمن» وهو بمعنى النقص - وهذا أشهر معانيه فكأنه القليل الناقص - وهو قول الشعبي وقال قتادة : 
«البخس» هنا بمعنى الظلم. ورجحه الزجاج من حيث الحر لا يحل بيعه. وقال الضحاك : وهو بمعنى 
الحرام وهذا أيضاً بمعنى لا يحل بيعه. 

وقوله : #دراهم معدودة» عبارة عن قلة الثمن لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتهاء وذلك أنهم كانوا 
لا يزنون ما دون الأوقية. وهي أربعون درهما. واختلف في مبلغ ثمن يوسف عليه السلام : فقيل باعوه بعشرة 
دراهم» وقال ابن مسعود: بعشرين» وقال مجاهد: باثنين وعشرين أخذ منها إخوته درهمين وقال عكرمة : 
بأربعين درهماً دفعت ناقصة خفافاً. فهذا كان بخسها. 


وض 





وقوله : «وكانوا فيه من الزاهدين»* وصف يترتب في «ورّاده الماء. أي كانوا لا يعرفون قدره. فهم 
لذلك قليل اغتباطهم به. لكنه أرتب في إخوة يوسف إذ حقيقة الزهد في الشيء إخراج حبه من القلب 
ورفضه من اليد وهذه كانت حال إخوة يوسف في يوسف, وأما الوراد فتمسكهم به وتجرهم يمانع زهدهم 
إلا على تجوز. 

وقوله #فيه4 ليست بصلة ل#9الزاهدين 4‏ قاله الزجاج وفيه نظر لأنه يقتضي وصفهم بالزهد على 
الإطلاق وليس قصد الآية هذاء بل قصدها الزهد الخاص في يوسف. والظروف يجوز فيها من التقديم ما 
لا يجوز في سائر الصلات. وقد تقدم القول في عود ضمير الجماعة الذي في قوله: «وشروه#.. 


قوله عز وجل : 
0110| م سرد سه م 0 214 0 :7 1 7< آ#ك 2 3 
7 0 . 20 مره ج لس ا 4- 2ه 1 
ل ار مِنكَأُوِيِ للا 0 الب علح1 رف 


- ود مه 539 آ ‏ ل ل 2 را.وية 00 
7 كر الاير لايعلموب ويا ولمَابلمَ أسدَهر اسه حَكُما وعلما وَكُدِكَ نرِى 
لْمُحَسِِينَ 


روي أن مبتاع يوسف ‏ وهو الوارد من إخوته أو التاجر من الورادء حسبما تقدم من الخلاف ‏ ورد به 
مصرء البلد المعروف, ولذلك لا ينصرف. فعرضه في السوق, وكان أجمل الناس. فوقعت فيه مزايدة 
حتى بلغ ثمنآ عظيماً فقيل : وزنه من ذهب ومن فضة ومن حرير فاشتراه العزيزء وكان حاجب الملك 
وخازنه. واسم الملك الريان بن الوليد.ء وقيل مصعب بن الريان.» وهو أحد الفراعنة» وقيل : هو فرعون 
موسى ء عمر إلى زمانه . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف, وذلك أن ظهور يوسف عليه السلام لم يكن فني مدة-كافر 
يخدمه يوسف؛ واسم العزيز المذكور: قطفير, قاله ابن عباس. وقيل: أطفيرء وقيل: قنطور؛ واسم 
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امرأته : راعيل. قاله ابن إسحاق. وقيل ربيحة. وقيل: زليخاء وظاهر أمر العزيز أنه كان كافراً. 0 
ذلك كون الصنم في بيته حسيما نذكره ف في البرهان الذي رأى يوسف وقال مجاهد : كان العزيز مسلماً 

و«المثوى» مكان الإقامة. و«الإكرام» إنما هو لذي المثوى. ففي الكلام استعارة وقوله : #عسى أن 
ينفعناه. أي بأن يعيننا في أبواب دنيانا وغير ذلك من وجوه النفع. وقوله: «أو نتخذه ولد» أي نتبنامء 
وكان فيما يقال لا ولد له. 

ثم قال تعالى : «وكذلك». أي كما وصفنا #مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه» فعلنا ذلك. 
و«الأحاديث» : الرؤيا في النوم ‏ قاله مجاهد ‏ وقيل: أحاديث الأمم والأنبياء. 

والضمير في «أمره» يحتمل أن يعود على يوسف. قاله الطبري. ويحتمل أن يعود على الله عز 
وجل. قاله ابن جبير» فيكون إخباراً منبهاً على قدرة الله عز وجل ليس في شأن يوسف خاصة بل عاماً في 
كل أمر. وكذلك الاحتمال في قول الشاعر : [الطويل] 

رأيت أبنا بكر -وربك غالب على أمره يبغي الخلافة بالتمر 

وأكثر الناس الذين نفي عنهم العلم هم الكفرة. وفيهم الذين زهدوا في يوسف وغيرهم ممن جهل 
أمره. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أصح الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين قال لامرأته : «أكر مي 
مثواه # . وابنة شعيب.حين قالت: «استأجره. إن خير من استأجرت القوي الأمين» وأبو بكر حين استخلف 

قال القاضي أبو محمذ: وفراسة العزيز إنما كانت في نفس نجابة يوسف لا أنه تفرس الذي كان كما 
في المثالين الآخرين. فإن ما تفرس خرج بعينه. 

و«الأشد»: استكمال القوة وتناهي البأس. أولما البلوغ وقد عبر عنه مالك وربيعة ببنية الإنسان. وهما 
أشدان : وذكره منذر بن سعيد ٠‏ والثاني : الذي يستعمله العرب وقيل : هو من ثماني عشرة سنة إلى ستين 
منلة: 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف. وقيل: «الأشد»: بلوغ الأربعين. وقيل: بل ستة 
وثلاثون. وقيل : ثلاثة وثلاثون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو أظهر الأقوال ‏ فيما نحسبه ‏ وهو الأسبوع الخامس. وقيل: عشرون 
سنة. وهذا ضعيف . وقال الطبري : «الأشد» لا واحد له من لفظه. وقال سيبويه : : «الأشد» جمع شدة نحو 

نعمة وأنعم , وقال الكسائي : «أشد» جمع شد نحو قد وأقد. وشد النهار: معظمه وحيث. تستكمل نهاريته . 

وقوله : «حكماً» يحتمل أن يريد الحكمة والنبوءة. وهذا على الأشد الأعلى. ويحتمل الحكمة 
والعلم دون النبوءة. وهذا أشبه إن كانت قصة المراودة بعد هذا. و9علماً» يريد تأويل الأحاديث وغير 
ذلك. ويحتمل أن يريد بقوله: «حكماً» أي سلطانآ في الدنيا وحكماً بين الناس بالحق. وتدخل النبوة 
وتأويل الأحاديث وغير ذلك في قوله: #وعلماً» . 


«وكذلك نجزي المحسنين» الا ليها وعد الى ا علية تومه اديوك د 
إلكاوعترمع )عليك قاله عالى يعدم [لمخينين عمل صع: 


قوله عز وجل : 
دنهو فيَيتِهَاعن نفس وعد الاب رَكَالنْ ميت لقال مما د َنم 


تومل يشر سوقم 








9 اوقد مَمَتْيِووَهَمَبَالوْلَا "نيا ميعن 
َيَوْد حكَدَِكَ صرف عَْهألسوَءوَالْفَحن ْمَحَمَاءَِتَهْمنْ عوك الشخلضصيت 9 وَاسَْبَمَا 


ص 
2022226 لى اعري سك 


بَآبَوَقَدَتْ فَمِيصمْ من ديرِوألْفيَاسَيَدَ سََدَهَالدا َلْبَابِ ١‏ َال مَاجَرْآ من راد يأك سو 0 
22 وى ملاعم | و 2 عو 70 
| أن نسح ناو: عَنَاد أَلبِمٌ 9 
«المراودة» الملاطفة في السوق إلى غرض. وأكثر استعمال هذه اللفظة إنما هو في هذا المعنى الذي 
هو بين الرجال والنساء ؛ ويشبه أن يكون من راد يرود إذا تقدم لاختبار الأرض والمراعي » فكان المراود 
يختبر أبداً بأقواله وتلطفه حال المراود من الإجابة أو الامتناع . 
وفي مصحف وكذلك رويت عن الحسن. وال عراف ينها عن ليها امرأة العزيز. وقوله عن 
نفسه» كناية عن غرض المواقعة. وقوله: #وغلقت» تضعيف مبالغة لا تعدية» وظاهر هذه النازلة أنها 
كانت قبل أن ينبأ عليه السلام . 


وقرأ ابن كثير وأهل مكة: «مَيْتُ» بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء. وقرأ ابن عباس وابن أبي 
إسحاق وابن خيصن وأبو الأسود وعيسىن بفتح الهاء وكسر التاء (هيت»» وقرأ ابن مسعود والحسن 
والبصريون هيت بفتح الهاء والتاء وسكون الياء, ورويت عن ابن عباس وقتادة وأبي 'عمروء قال أبو 
حاتم : لا يعرف أهل البصرة غيرها وهم أقل الناتى غارا ف القراءة قال الطبري : وقد رويت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وقرأ نافع وابن عامر «هيت» بكسر الهاء وسكون الياء وفتح التاء - وهي قراءة الأعرج 
وشيبة ة وأبي جعفر - وهذه الأربع بمعنى واحد. واختلف باختللاف اللغات فيهاء 'ومعناه الدعاء أي تعال وأقبل 
على هذا الأمر. قال الحسن : معناها هلم ويحسن أن تتصل بها #لك» إذ حلت محل قولها: إقبالاً أو 
قرباًء فجرت مجرى سقياً لك ورعياً لك. ومن هذا قول الشاعر يخاطب علي بن .أبي طالب :: [مجزوء 
الكامل] 
أبلغ أمير المؤمنين أخاالعرق إذا أتينا 
أن العراق وأهله ‏ عتق إليك فهيت هيتا 
ومن ذلك على اللغة الأخرى قول طرفة: [الخفيف] 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت 
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ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: [الرجز) 
قد رابني أن الكرى قد أسكتا ولوغدايعني بنالهيتا 


أسكت : دخل في سكوت,. و«هيت» معناه: قال: هيت. كما قالوا: أفف إذا قال: أف أفء ومنه 
سبح وكبر ودعدع إذ قال: داع داع. 

والتاء على هذه اللغات كلها مبنية فهي في حال الرفع كقبل وبعد. وفي الكسر على الباب لالتقاء 
الساكنين. وفي حال النصب ككيف ونحوها؛ قال أبو عبيدة : وطهيت# لا تثنى ولا تجمع . تقول العرب: 
هيت لك»#. وهيت لكماء وهيت لكم. 

وقرأ هشام ابن عامر دهلتى بكسر الهاء والهمز. ضم التاء وهي قراءة علي بن أبي طالب» وأبي 
وائل. وأبي رجاء ود يحيى »2 ورويت عن أبي عمرو. وهذا يحتمل أن يكون من هاء الرجل يهيء إذا أحسن 
هيئته - على مثال جاء يجيء ‏ ويحتمل أن يكون بمعنى تهيأت. كما يقال: فئت وتفيأت بمعنى واحد. قال 
الله عز وجل : «يتفيؤًا ظلاله» [النحل: 18] وقال: #حتى تفيء إلى أمر الله» [الحجرات: 4]. 

وقرأ ابن أبي إسحاق - أيضاً - «هيت» بتسهيل الهمزة من هذه القراءة المتقدمة. وقرأ ابن عباس 
- أيضاً - «وهيت لك». وقرأ الحلواني عن هشام «هئت» بكسر الهاء والهمز وفتح التاء قال أبو علي : ظاهر 
أن هذه القراءة وهم, لأنه كان ينبغي أن تقول: هئتَ لي . وسْياق الآيات يخالف هذا. وحكى النحاس: أنه 
يقرأ «هيت» بكسر الهاء وسكون الياء وكسر التاء. و«إمعاد نصب على المصدر ومعنى الكلام أعوذ بالله . 

ثم قال: «إنه ربي» فيحتمل أن يعود الضمير في #إنه» على الله عز وجل. ويحتمل أن يريد العزيز 
سيدذة أي فلا يصلح لي أن أخونه وقد أكرم مثواي وائتمنني , قال مجاهد. والسدي «ر بي » معناه سيدي »2 
وقاله ابن إسحاق . 

قال القاضي أبو محمد: وإذا حفظ الآدمي لإحسانه فهو عمل زاك. وأحرى أن يحفظ ريه. 

ويحتمل أن يكون الضمير للأمر والشأن. ثم يبتدىء «ربي أحسن مثواي» . 

والضمير في قوله: «إنه لا يفلح » مراد به الأمر والشأن فقط. وحكى بعض المفسرين: أن يوسف 
عليه الصلاة والسلام ‏ لما قال: معاذ الله ثم دافم الأمر باحتجاج وملاينة » امتحنه الله تعالى بالهم بما هم 
به ولوقال لا حول ولا قوة إلا بالله, ودافع بعنف وتغيير - لم يهم بشي ء من المكروه. 

وقرأ الجحدري «مثواي» وقرأها كذلك أبو طفيل وروي عن النبي عليه السلام : «فمن تبع هداي». 

وقوله : إولقد همت به» الآية. لا شك أن «هم» زليخا كان في أن يواقعها يوسف, واختلف في 
«هم» يوسف عليه السلام. فقال الطبري : قالت فرقة: كان مثل «همها», واختلفوا كيف يقع من مثل يوسف 
وهو نبي؟ فقيل ذلك ليريه الله تعالى موقع العفو والكفاية» وقيل الحكمة في ذلك أن يكون مثالا للمذنبين 
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ليروا أن توبتهم ترجع بهم إلى عفو الله كما رجعت بمن هو خير منهم ولم يوبقه القرب من الذنب؛ وهذا 
كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخا وأخذ في حل ثيابه وتكته 
ونحو هذاء وهي قد استلقت له؛ قاله ابن عباس وجماعة من السلف. 

وقالت فرقة في «همه)» إنما كان بخطرات القلب التي لا يقدر البشر عن التحفظ منهاء ونزع عند ذلك 
ولم يتجاوزه. فلا يبعد هذا على مثله عليه السلام» وفي الحديث: «إن من همْ بسيئة ولم.يعملها قله عشر 
حسئات»2 وفي حديث آخر «حسنة), فقد يدخل يوسف في هذا الصنف. 

وقالت فرقة: كان «هم» يوسف بضربها ونحو ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف البتة» والذي أقول في هذه الآية: إن كون يوسف نبياً في 
وقت هذه النازلة لم يصح ولا تظاهرت به رواية» وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً وعلماً ويجوز عليه 
الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته» وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن 
فرضناه نبياً في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطرء ولا يصح عليه شيء مما .ذكر 
من حل تكة ونحو ذلك., لأن العصمة مع النبوة» وما روي من أنه قيل له: تكون في ديوان الأنبياء وتفعل 
فعل السفهاء. فإنما معناه العدة بالنبوة فيما بعد. والهم بالشيء مرتبتان: فالواحدة الأولى تجوز عليه مع 
النبوة. والثانية الكبرى لا تقع إلا من غير نبي» لآن استصحاب خاطر المعصية والتلذذ به معصية تكتب» 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تنطق به أو تعمل). معناه 

من الخواطرء وأما استصحاب الخاطر فمحال أن يكون مباحآ. فإن وقع فهو خطيئة من الخطايا لكنه اليس 

كمواقعة المعصية التي فيها الخاطرء ومما يؤيد أن استصحاب ا قول الني صلى الله عليه 
وسلم : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه . 

وقول الله تعالى : «إن بعض الظن إثم» [الحجرات: ؟١]‏ وهذا منتزع من غير موضع من الشزع» 
والإجماع منعقد أن الهم بالمعصية واستصحاب التلذذ بها غير جائز ولا داخل في التجاوز. . 

واختلف في «البرهان» الذي رأى يوسف. وقيل : نودي . واختلف فيما نودي بهء فقيل ناداه جبريل : 
يا يوسف. تكون في ديوان الأنبياء. وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل: نودي : يا يوسفء لا. تواقع المعصية 
فتكون كالطائر الذي عصى فتساقط ريشه فبقي ملقى - ناداه بذلك يعقوب -. .وقيل غير هذا مما في معناه. 
وقيل: كان «البرهان» كتاباً رآه مكتوب. فقيل: في جدار المجلس الذي كان فيه. وقيل : بين عيني زليخاء. 
وقيل: في كف من الأرض خرجت دون جسد؛ واختلف في المكتوب, فقيل : قوله تعالى : «إأفمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت» [الرعد: ]0 وقيل: قوله تعالى: إولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا» [الإسراء : : ؟"] وقيل غير هذا. وقيل: كان البرهان أن رأى يعقوب عليه السلام ممثلاً معه في البيت 
عاضاً على إبهامه وقيل: على شفته. وقيل بل انفرج السقف فرآه كذلك. وقيل: إن جبريل قال له: لئن 
واقعت المعصية لأمحونك من ديوان النبوة. وقيل: إن جبريل ركضه فخرجت شهوته على أنامله. ٠‏ ' 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف. وقيل : بل كان «البرهان» فكرته"في. عذاب الله عزؤعيده: على! 
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المعصية؛ وقيل: بل كان البرهان الذي اتعظ به أن زليخا قالت له: : مكانك حتى أستر هذا الصنم ‏ لصنم 
كان معها في البيت - ار تسيا ار ايعان »لخاد اوليك لكيه + مدر انعط يتات 
وقال: من يسترني أنا من الله القائم على كل شيء. وإذا كنت أنت تفعلين هذا لما لا يعقل فإن أولى أن 
أستحيي من الله . 


و«البرهان» في كلام العرب الشيء الذي يعطي القطع واليقين» ؛ كان مما يعلم ضرورة أم بخبر قطعي 
أو بقياس نظري » فهذه التي رويت فيما رآه يوسف براهين. 


و «أن» في قوله : «لولا أن رأى4 في موضع رفع. التقدير: لولا رؤيته برهان ربه. وهذه «لولا» التي 
يحذف معها الخبر. تقديره: لفعل أو لارتكب المعصية. . وذهب قوم إلى أن الكلام تم في قوله: #ولقد 
همت به» وأن جواب ب «لولا» في قوله : #وهم بها»4 وأن المعنى : لولا أن رأى البرهان لهم أي فلم يهم 
عليه السلام. وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف. قال الرْجَاج: ولو كان الكلام: ولهم بها لولاء 
لكان بعيداً. فكيف مع سقوط اللام! . 


والكاف من قوله : «إكذلك» متعلقة بمضمر تقديره: جرت أفعالنا وأقدارنا #كذلك لنصرف». 
ويصح أن تكون الكاف في موضع رفع بتقدير: عصمتنا له كذلك لنصرف. 


وقرأ الجمهور «لنصرف» بالنون. وقرأ الأعمش «ليصرف» بالياء ‏ على الحكاية عن الغائب -. وقرأ 

ابن كثير وأبو عمرو واب بن عامر والحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء «المخلصين» ٠‏ بكشر اللام في كل 

القرآن. وكذلك «#مخلصاً» [مريم: : ]5١‏ في سورة مريم. وقرأ نافع «#مخلصاً» [الزمر: 215-١١-5‏ 

مريم: 01] كذلك بكسر اللام. وقرأ سائر القرآن «المخلصين» بفتح اللام؛ وقرأ حمزة والكسائي وجمهور 
من القراء «المخلصين» بفتح اللام و«ومخلصاً» كذلك في كل القرآن. 


وقوله تعالى : «إواستبقا الباب4 الآية. «واستبقا»ه معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب» 
هي لترده إلى نفسها وهو بهرت عنها؟ نتيضت في أعلى قميصه من خلفه. فتخرق القميص عند طوقه. 
ونزل التخريق إلى أسفل القميص. و«القد»: القطع. وأكثر ما يستعمل فيما كان طول «والقط» يستعمل 
فيما كان عرضاً. وكذلك هي اللفظة في قول النابغة: 

تقد السلوقي 

فإن قوله : توقد بالصفاح يقتضي أن القطم بالطول. و«ألفيا» : وجداء و«السيد» الزوج. قاله زيد بن 
ثبت ومجاهد . فيروى أنهما وجدا العزيز ورجلاً من قرابة زليخا عند الباب الذي استبقا إليه قاله السدي . 

فلما رأت الفضيحة فزعت إلى مطالبة يوسف والبغي عليه. فأرت العزيز أن يوسف أرادهاء وقالت: جما" 
جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم4» وتكلمت في الجزاء. أي أن الذنب ثابت متقرر. 
وهذه الآية تقتضي بعظم موقع السجن من النفوس لا سيما بذوي الأقدار. إذ قرن بأليم العذاب. 








ليف 





تفسير سورة يؤسف /. الآيات: 7١‏ 759 


قوله عز وجل : 


م ص جسار سه لكر لنت 000 


َال هَووَدَمَْع قَىوَعهِدَ سَاِهدين أَهْلِهَآنَكات مَمِيِصهفدَمِ نبل فَصَدَقت 
ومين الْكَنْينَ ار ينكان عيضم قد من دير فَُكدَيتَ وهو الوه 09 (©) ماما 
َمِيِصَهفدَ من دير قَالَإِنَمُ بو ره يدعي 0 شُتأَعَرِضْعَنْ مدا 
وَأسْبَعْفْرِى لكب ني حت سيك ل 6 ظ 


قال نوف الشامي عا وم عاو عفن ال فلما بغت به غضب فقال 
الحق. فأخبره أنها هي راودته عن نفسه. فروي أن الشاهد كان الرجل ابن عمهاء قال: انظر إلى القميص 
فإن كان قده من دبر فكذبت, أو من قبل فصدقتء قاله السدي. وقال ابن غباس: كان رجلا من خاصة 
الملك. قاله مجاهد وغيره. وقيل: إن الشاهد كان طفلا في المهد فتكلم بهذا » قاله أيضاً ابن عباس وأبو 
هريرة وابن جبير وهلال بن يساف والضحاك . 


قال القاضي أبو محمد: ومما يضعف هذا أن في صحيح البخاري ومسلم: لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة : عيسى بن مريم» وصاحب جريج » وابن السوداء الذي تمنت له أن يكون كالفاجر الجبارء فقال: لم 
يتكلم وأسقط صاحب يوسف منهاء ومنها أن الصبي لو تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون أن يحتاج إلى 
الاستدلال بالقميص . وأسند الطبري إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تكلم في المهد 
أربعة», فذكر الثلاثة وزاد صاحب يوسفء وذكر الطبري عن ابن عباس: أن ابن ماشطة فرعون تكلم في 
المهد. فهم على هذا خمسة. وقال مجاهد - أيضاً ‏ الشاهد القميص . ا 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف لأنه لايوصف بأنه من الأهل . 

وقرأ جمهور الناس: «من قبل» و«من دبره بضم الباءين وبالتنوين» وقرأ ابن يعمر والجارود بن أبي 
سبرة ونوح وابن أبي إسحاق «من قُبل)» ودمن دُبرُ) ثلاث ضمات من غير تنوين» قال أبو الفح : هما غايتان 
بنيتاء كقوله تعالى : من قبل ومن بعد»[الروم: 5] قال أبوحاتم : وهذا رديء في العربية جداء وإنما يقع 
هذا البناء في الظروف, وقرأ الحسن «من قبّْل » ودمن دير بإسكان الباءين والتنوين» ورويت عن أبي, عمرو 
وروي عن نوح القاري أنه أسكن الباءين وضم الأواخر ولم ينون ورواها عن ابن أبي إسحاق عن يحيى بن 
يعمر. 

وسمي المتكلم بهذا الكلام #شاهد» من حيث دل على الشاهد ونفس الشاهد هو تخريق ق القميص . 

وقرأت فرقة: «فلما رأى قميصه عط من دبر». والضمير في #رأى» هو للعزيزء وهى القائل: «إنه 

من كيدكن4. قاله الطبري وقيل: بل «الشاهد» قال ذلك. والضمير في طإنه» يريد مقالها المتقدم في 
الشكوى ب«يوسف» . 


تفسير سورة يوسف / الآيتان : لل ام 3 وخر ١‏ 


ونزع بهذه الآية من يرى الحكم بالأمارة؛ من العلماء. فإنها معتمدهم. وإيوسف» في قوله: 
«يوسف أعرض عن هذا» منادى. قاله ابن عباسء, ناداه الشاهد. وهو الرجل الذي كان مع العزيزء 
وإأعرض عن هذا معناه: عن الكلام به. أي اكتمل ولا تتحدث به؛ ثم رجع إليها فقال: «واستغفري 
لذنبك» أي استغفري زوجك وسيدك؛ وقال: «من الخاطثين4» ولم يقل: من الخاطتات لآن الخاطئين 
أعم , وهو من: خطىء يخطأ خطئاً وخطأ. ومنه قول الشاعر [أوس بن غلفاء]: [الوافر] 

لعمرك إنما خطئي وصوبي ‏ علي وإنماأتلفت مالي 
وينشد بيت أمية بن أبي الصلت: [الوافر] 
عبادك يخطئون وأنت رب0 بكفيك المنايا والحتوم 
قوله عز وجل : 


1 ا سخ مس سل سه ومو الل وس 
وقالنسوة ف المَدِسَةٍ أمرأ ت الم اود قتتها عن تيه و5 مانا 


ته 5-5 2 


و يد عرزي جما مل 5 75 7 
مسن [1؟] قاما ميت دي 21 1ه 2212 2 وومد يدم عد يه عطة ل ال رلور سه 
7 لناعس دسل اوعدت لمتكا ان لجرو ين ع 
525 12 سكو كع تسر يع ين « ل كر 2 1 7 حو عن ام اجن ال ار لسر يو وى ب اط از 
ولت أخرح عون َلمأرأبه:أ كبري وعطْعنَ لين وفنَ حش يما هاذأبَكر إن دآ الم 
ع هو حير 30 
ورة 

ذكر الفعل المسند إلى «النسوة» لتذكير اسم الجمع و«إنسوة» جمع قلة لا واحد له من لفظه. وجمع 
ال لتكثير تساى و«إنسوة » فعلة. وهو أحل الأبنية الأربعة التي هي لأدنى العددى وقد نظمها القائل سبيت 
شعر: [البسيط] 


ا 


ع١‎ 


بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد 

ويروى أن هؤلاء النسوة كن أربعاً : امرأة خبازة. وامرأة سافقية. وامرأة بوابة. وامرأة سجانة . 

ووالعزيز» : الملك ومنه قول الشاعر: [الرمل] 
درة غاص عليها تاجر جلبت عند عزيز يوم طل 

و«الفتى»: الغلام؛ وعرفه في المملوك ‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقل أحدكم عبدي 
وأمتي» وليقل فتاي وفتاتي». ولكنه قد يقال في غير المملوك. ومنه هإذ قال موسى لفتاه» [الكهف: ]1١‏ وأصل 
«الفتى» في اللغة الشاب. ولكن لما كان جل الخدمة شباباً استعير لهم اسم الفتى . و«إشغفها» معناه: بلغ 
حتى صار من قلبها موضع الشغاف. وهو على أكثر القول غلاف من أغشية القلب. وقيل: «الشغاف»: 
سويداء القلب. وقيل : الشغاف: داء يصل إلى القلب. 

وقرأ أبو رجاء والأعرج وعلي بن أبي طالب والحسن بخلاف ويحيى بن يعمر وقتادة بخلاف وثابت 

وعوف ومجاهد وغيرهم : «قد شعفها)» بالعين غير منقوطة. ولذلك وجهان: 








لييفا 





تفسير سورة يوسشف 7 الآيثان : 1 "ل 817 


أحدهما أنه علا بها كل مرقبة من الحب» وذهب بها كل مذهب, فهو مأخوذ ‏ على هذا .من شعف 
الجبال وهي رؤوسها وأعاليهاء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يوشكأن يكون خير ماله 506 
غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». 
والوجه الآخر أن يكون الشعف لذة. بحرقة يوجد من الجراحات والجرب ونحوها ومنه .قول امرىء 
القيس: [الطويل] ظ ا 
أيقتلني وقد شعفت فؤادها كما شَعَفَ المهنوءة الترجلٌ الطالي 
والمشعرف في اللغة الذي أحرق الحب قلبه. ومنه قول الأعشى : 
تعصي الوشاة وكان الحب آونة ‏ ممايزين للمشعوف ما صنعا 


وروي عن ثابت البناني وأبي رجاء أنهما قرآ: «قد شعفعما) بكسر العين غير منقوطة م 
المعروف فتتح العين وهذا قد قرىء به. وقرأ ابن محيصن : «قد شغفها» أدغم الدال في الشين. 

وروي أن مقالة هؤلاء النسوة إنما قصدن بها المكر بامرأة العزيز ليغضبنهنا حتى 00000 
ليبين عذرها أو يحق لومها. وقد قال ابن زيد الشغف في الحب والشغخف في البغض » وقال الشعبي : 
الشغئف والمشغوف بالغين منقوطة في الحب والشعف الجنون والمشعوف المجنون. وهذان البولان 
ضعيفان. 
وقصدن إثارة غيظها عليهن». وقيل: «مكرهن #-انهن أفشين ذلك عنها وقد كانت.أطلعتهن على ذلك 
واستكتمتهن إياه. وهذا لا يكون مكرآ إلا بأن يظهرن لها خلاف ذلك ويقصدن بالإفشاء أذاها. 

ومعنى «أرسلت إليهن » أي ليحضرن» و« أعتدت » معناه : أعدت ويسرت » و«متكاً» ما يتكأ عليه 
الطعام والشراب» فلذلك فسر مجاهد وعكرمة «المتكأء بالطعام ؛ قال ابن عباس : طمتكأ» معناه مجلساً. 
ذكره الزهراوي . وقال القتبي : يقال: اتكأنا عند فلان أي أكلنا. 

وقوله : : (وآنت كل واحدة منهن سكينا» يقتضي أنه كان في جملة الطعام ما يقطع بالسكاكين: » فقيل 
كان لحماء وكانوا لا ينتهسون اللحم وإنما كانوا يأكلونه حزآً بالسكاكين؛ وقيل: كان أترجاء وقيل: كان 
زماورد.ء وهو من نحو الأترج موجود في تلك البلاد. وقيل: : هو مصنوع من سكر ولوز وأخلاظ . 

وقرأ ابن عباس ومجاهد والجحدري وابن عمر وقتادة والضحاك والكلبني وأبان بن ا ا بضم 
الميم وتنوين الكاف. واختلف في معناهء فقيل : هو الأترنج , وقيل : هو اسم يعم ما يقطعم بالسكين من 
الفواكه كالأترنج والتفاح وغيره» وأنشد الطبري : 5 

نشرب الإثم بالصواع جهارآ 2 وترى المتسك بينتسا مستعارا 


تفسير سورة يوسف / الآيتان: .ا ام خف 


وقرأ الجمهور: «متكأء بشد التاء المفتوحة والهمز والقصر, وقرأ الزهري : «متّكاء مشدد التاء من غير 
همز ‏ وهي قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح. رقرأ الحسن «متكاء» بالمد على إشباع الحركة . 

و«السكين» تذكر وتؤنث. قاله الكسائي والفراء. ولم يعرف الأصمعي إلا التذكير. 

وقولها: #اخرج» أمر ليوسف. وأطاعها بحسب الملك. وقال مكي والمهدوي: قيل: إن في الآية 
تقديماً وتأخيراً في القصص . وذلك أن قصة النسوة كانت قبل فضيحتها في القميص للسيد» وباشتهار الأمر 
للسيد انقطع ما بينها وبين يوسف. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا محتمل إلا أنه لا يلزم من ألفاظ الآية» بل يحتمل أن كانت قصة النساء 
قد كس القميض ردك أن العزيز كان قليل الغيرة بل قومه أجمعين. ألا ترى أن الإنكار في وقت القميص 
إنما كان بأن قيل: إإنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» [يوسف: 18] وهذا يدل على قلة الغيرة» ثم سكن 
الأمر بأن قال: #يوسف أعرض عن هذا» [يوسف: 14] وأنت #استغفري» [يوسف: 14] وهي لم تبق 
حينئذ إلا على إنكارها وإظهار الصحة. فلذلك تغوفل عنها بعد ذلك. لأن دليل القميص لم يكن قاطعاً 
وإنما كان أمارة ما هذا إن لم يكن المتكلم طفلاً. 

وقوله : #أكبرنه» معناه: أعظمنه واستهولن جماله. هذا قول الجمهور. وقال عبد الصمد بن علي 
الهاشمي عن أبيه عن جده: معناه: حضن. وأنشد بعض الناس حجة لهذا التأويل: [البسيط] 

يأتي النساء على أطهارهنٌ ولا يأتي النساً إذا أكبرن إكبارا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف من معناه منكور. والبيت مصنوع مختلف ‏ كذلك قال 
الطبري وغيره من المحققين. وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله . 

وقوله: «وقطعن أيديهن4 أي كثرن الحز فيها بالسكاكين, وقال عكرمة: «الأيدي» هنا الأكمام. 
وقال مجاهد هي الجوارح. وقطعنها حتى ألقينها. 

قال القاضي أبو محمد : فظاهر هذا أنه بانت الأيدي. وذلك ضعيف من معناه. وذلك أن قطع العظم 
لا يكون إلا بشدة. ومحال أن يسهو أحد عنهاء والقطع على المفصل لا يتهيأ إلا بتلطف لا بد أن يقصد. 
والذي يشبه أنهن حملن على أيديهن الحمل الذي كن يحملنه قبل المتك فكان ذلك حزآًء وهذا قول 
الجماعة . 

وضوعفت الطاء في «إقطعن» لكثرتهن وكثرة الحز فربما كان مرارا . 

وقرأ أبو عمرو وحده «حاشى لله وقرأ أبي وابن مسعود «حاشى الله). وقرأ سائر السبعة «حاش لله 
وفرقة «حشى لله) وهي لغة. وقرأ الحسن «حاش لله» بسكون الشين وهى ضعيفة وقرأ الحسن - أيضاً - 
«حاش الإلاه» محذوفاً من «حاشى»). فأما «حاش» فهى حيث جرت ف معناه الاستثناء. كذا قال 
سيبويه, وقد ينصب به تقول: حاشى زيد وحاشى يد قال المبرد: النصب أولى إذ قد صح أنها فعل 
بقولهم : حاش لزيد. والحرف لا يحذف منه. 








كن تفسير سورة يوسف / الآيتان: #٠‏ ال 





قال القاضي أبو محمد: يظهر من مجموع كلام سيبويه والمبرد أن الحرفٍ يخفض به لا غير. وأن 
الفعل هو الذي ينصب بهء فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفاء وهي في بعض المواضع فعل وزنه فاعل » 
وذلك في قراءة من قرأ «حاشى لله» معناه مأخوذ من معنى الحرف. وهو إزالة الشيء عن معنى مقرون به 
وهذا الفعل مأخوذ من الحشا أي هذا في حشى وهذا في حشى. ومن ذلك قول الشاعر: [المعطل 
الهذلي] . ش 

يقول الذي يمسي إلى الحرز أهله بأي الحشى صرر الخليط المباين 

ونه التحاقية كانها جاينة لماز عا اه له. ومن المواضع التي حاشى فيه فعل هذه الآيةء يدل على 
ذلك دخولها على حرف الجرء والحروف لا تدخل بعضها على بعض.ويدل على ذلك حذف الياء منها في 
قراءة الباقين «حاش» على نحو حذفهم من لا أبال ولا أدر ولوترء ولا يجوز الحذف من الحروف إلا إذا كان 
فيها تضعيف مثل: لعل. فيحذف. ويرجع عل» ويعترض في هذا الشرط بمنذ وفد حذف دون تضعيف 
فتأمله . ش 

قال القاضي أبو محمد : ومن ذلك في حديث خالد يوم مؤتة: فحاشى بالناس»ء فمعنى «حاشى لله» 
أي حاش يوسف لطاعة الله أو لمكان من الله أو لترفيع الله له أن يرمي بما رميته به أو يدعى إله مثله لأن 
تلك أفعال البشرء وهو ليس منهم إنما هو ملك هكذا رتب أبو علي الفارسني معنى هذا الكلام؛ على 
هاتين القراءتين اللتين في السبع ‏ وأما قراءة أبي بن كعب وابن مسعود. فغلى أن «حاشى» حرف استثئاء 
كما قال الشاعر [ابن عطية] : [الكامل] 

حاشى أبي ثوبان إن به ضنآعن الملحاة والشتم 

وتسكين الشين في إحدى قراءتي الحسن. ضعيف. جمع بين ساكنين» وقراءته الشانية محذوفة 
الألف من «حاشى» . 1 1 

قال القاضي أبو محمد: ال الفا رجي قلا الفاونا بلقب اعد با 1 : 

وقرأ أبو الحويرث الحنفي والحسن «ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم» بكسر اللإم في «ملك». 
وعلى هذه القراءة فالكلام فصيح لما استعظمن حسن صورته قلن: عي أن" يكون :عبد 
بشراء. إن هذا مما يصلح أن يكون ملكا كريماً. ٍ ١‏ 

ونصب «البشره من قوله: طما هذا بشراً» هو على لغة الحجاز شبهت «ما» بليس» اد 
فترفع. ولم يقرأ به. 

وروي أن يوسف عليه السلام أعطي ثلث الحسن. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أ 
نصف الحسن.» ففي بعض الأسانيد هو وأمه. وفي بعضها هو وسارة جدة أبيه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على جهة التمثيل, أي لو كان الحسن مما يقسنم لكان حسن يوسشف 


يقع. في. نصفه. فالقصد أن يقع في نفس السامع عظم حسنه على نحو التشبيه برؤوس الشياطين وأنياب 
الأغوال. ا 1 : 


تفسير سورة يوسف / الآيات : 7 - 6م ا 
قوله عز وجل : 


ب 000 مارم ةس ع سح سس 02 30 دوا جرع ريرس 20100 ست ف و وك ل 2 
الت هدلْكن الى مسن فيه وَلَقَد وو دبعن لد تحص ولين لعل ممم ملمنْجَكنَ 
ا 0 د جحي دده دار م 5 دير 0 2 أ ع حار ب مى ده مان 
وليحونا من ألصَعْرينَ (©) قال رَبّ السَجَنَ أحب إِلَّ مِمَا يدعوتى: إِلتهِ م إلاتصرف عق 
م و 24 م 6 9 

و 1 07 مر د جم اح دس ا ل و هه هر 00 
كيد هن ص َكنم نَلْْهإِنَ (7) دَاسْسَجَاب وريم صرف عند يد هنكم هوا لسَمِيعٌ 
اليزوم 

قال الطبري: المعنى : فهذا #الذي لمتننى فيه». أي هذا الذي قطعتن أيديكن بسببه هو الذي 
جعلتنني ضالة في هواه. والضمير عائد على يوسف في «فيه» ويجوز أن تكون الإشارة إلى حب يوسف. 
والضمير عائد على الحب. فيكون ذلك إشارة إلى غائب على بابه. 

ثم أقرت امرأة العزيز للنسوة بالمراودة واستنامت إليهن في ذلك إذ قد علمت أنهن قد عذرنها. 
و« استعصم » معناه : طلب العصمة وتمسك بها وعصاني . ثم جعلت تتوعده وهو يسمع بقولها: «ولئن لم 
يفعل» إلى آخر الآية. 

واللام في قوله : #ليسجنن » لام القسم. واللام الأولى هي المؤذنة بمجيء القسم. والنون هي 
الثقيلة والوقف عليها بشدهاء وه ليكوناً » نونه هي النون الخفيفة. والوقف عليه بالألف. وهي مثل قوله : 
«لنسفعاً» [العلق: ]١5‏ ومثلها قول الأعشى : [الطويل] 

وصلٌ على حين العشيات والضحى2 ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 

أراد فاعبدن . 

وقرأت فرقة «وليكونن» بالنون الشديدة. و«الصاغرين4 الأذلاء الذين لحقهم الصغار. 

وقوله تعالى : «إقال ربي السجن أحب إليَ». روي أنه لما توعدته امرأة العزيز قال له النسوة: أطع 
مولاتك. وافعل ما أمرتك به؛ فلذلك قال: «مما يدعونني إليه # قال نحوه الحسن ووزك «يدعون» فى هذه 
الآية: يفعلن. بخلاف قولك : الرجال يدعون. 

وقرأ الجمهور «السّجن» بكسر السين. وهو الاسم وقرأ الزهري وابن هرمز ويعقوب وابن أبي 
إسحاق «السجن» بفتح السين وهي قراءة عثمان رضي الله عنه وطارق مولاه. وهو المصدرء وهو كقولك: 
الجزع والجزع . 

وقوله : #وإلا تصرف* إلى آخر الآية استسلام لله تعالى ورغبة إليه وتوكل عليه؛ المعنى : وإن لم 
تنجني أنت هلكت. هذا مقتضى قرينة كلامه وحاله. والضمير فى «إليه» عائد على الفاحشة المعنية بما 
في قوله «إمماه. و«إأصب4» مأخوذة من الصبوة. وهي أفعال الصباء ومن ذلك قول الشاعر ‏ أنشده 
الطبري ‏ [الهزج] 





:؟ تفسير: سورة يوسف /-الآيتان: © 5 
ومن ذلك قول دريد بن الصمة: : [الطويل] ٠‏ 
صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلماعلاه قال للباطل ابعدٍ 
و«الجاهلين# هم الذين لا يراعون حدود الله تعالى ونواهيه . ٠‏ : : 
وقوله : وتيب له ربه» الآية» قول يوسف عليه السلام: «إرتٍ السجن» إلى قوله: «من 
الجاهلين» كلام يتضمن التشكي إلى الله عز وجل من حاله معهن, والدعاء إليه في كشف بلواه. فلذلك 
قال بعد مقالة يوسف- #إفاستجاب له ربه» أ ي أجابه إلى إرادته وصرف عنه كيدهن في أن حال بينه وبين 


المعصية. وقوله : #السميع العليم # صفتان لاثقتان بقوله : #فاستجاب # . 


قوله عز وجل : 
ا 0111 2291 رح يعر وار ال حم ل د ا ل م 1 
ثم بداهم من ماراوا ا لأينتٍ ليسجِنهّم حو 9 وَدَحَلَ مَعَةأَليَجْنَفْسَمَانِ قال 
يم و ردابت م 39 


حدهما فرق عي 0 لخمراوة حَمَرَا وَكَالَ) أده انمي في ؟ لَالطينمِنَهُ 
يَتََْايِسَاوداد تك ون للقي © 


لما أبى يوسف المعصية., ويئست منه امرأة: العزيز طالبته بأن قالت:لزوجها: إن هذا الغلام العبراني 
قد فضحني في الناس وهو يعتذر إليهم ويصف الأمر بحسب اختياره. وأنا محبوسة محجوية 2 فإما أذنت لي 
فخرجت إلى الناس فاعتذرت وكذبته وإما حبسته كما أنا محبوسة. فحينئذ بدا لهم سجنه. قال ابن 
عباس: فأمر به فحمل على حمارء وضرب بالطبل ونودي عليه في أسواق مصر إن يوسف العبراني أراد 
سيدته فهذا جزاؤه أن يسجن؛ قال أبو صالح : ما ذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى . 


وطابدا» معناه : : ظهر. والفاعل ب#بدا»# محذوف تقديره بدو أو - رأيئ . . وجمع الع ف «لهم» 
والساجن الملك وحده من حيث: كان في الأمر تشاور. و إيسجننه» جملة دخلت عليها لآم القسم' . ولا 
يجوز أن يكون الفاعل ب#ابدا» ل«يسجننه» لأن الفاعل لا يكون جملة بوجه. هذا مرح مذهب سيبويه . 
وقيل الفاعل #ليسجنئه» وهو خطأ. وإنما هو مفسر للفاعل . 2 | 

رو الاباتاف 45 نيا اغلالتقدير انواقة القميطن ,قاد سحام وغيرة وعمش الوجه الذي كإن متم 
قد القميص» قاله عكرمة. وحر النساء أيديهن . قاله السدي . ش 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد الكلام إنما هو أنهم رأوا سجنه بعد بدو الآيات المبرئة له.من 
التهمة. فيكلءا يبي ظلكهم لومت الوجه وخر الننياء أيديهن ليس فيهما تبرية ليوسف. ولا. تتصوز.تبرية 
إلا في خبر القميصء فإن كان المتكلم طفلاً على ما روي - فهي آية عظيمة. وإن كان رجلا فهي آية فيها 
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استدلال ماء والعادة أنه لا يعبر بآية إلا فيما ظهوره في غاية الوضوح. وقد تقع #الآيات» أيضاً على 
المبينات كانت في أي حد اتفق من الوضوح . 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: طإمن بعد ما رأوا الآيات» أي من بعد ما ظهر لهم من وجوه الأمر 
وقرائنه أن يوسف بريء. فلم يرد تعر تعيين آية بل قرائن جميع القصة. 

و«الحين» في كلام العرب وفي هذه الآية الوقت من الزمن غير محدود يقع للقليل والكثير» وذلك بين 
موارده ذ واه وقال عكرمة «الحين» - هنا هنا يراد به سبعة أعوام . وقيل : بل يراد بذلك سنة. 


وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ «عتى حين» بالعين ‏ وهي لغة هذيل - فقال له: من 
أقرأك؟ قال: ابن مسعود. فكتب عمر إلى ابن مسعود: إن الله أنزل القرآن عربياً بلغة قريش» فبها أقرىء 
الناس. ولا تقرئهم بلغة هذيل؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: عثر يوسف عليه السلام ثلاث عثرات: 
«مم» [يوسف: ]١8‏ فسجن. وقال: #اذكرني عند ربك» [يوسف: 87] فأنساه الشيطان ذكر ربه» 
[يوسف: ؟4] فطول سجنه. وقال: 8إنكم لسارقون» [يوسف: ]7١‏ فروجع : إن يسرق فقد سرق أخ له 
من قبل*# [يوسف: //ا]. 

وقوله تعالى : #ودخل معه السجن» الآية. المعنى: فسجنوه فدخل معه السجن غلامان سجنا 
أيضاً. وهذه «مع» تحتمل أن تكون باقتران وقت الدخول, وأن لا تكون بل دخلوا أفذاذاً. وروي أنهما كانا 
للملك الأعظم ‏ الوليد بن الريان ‏ أحدهما: خبازه. والآخر: ساقيه. 

و«الفتى» الشاب. وقد تقع اللفظة على المملوك وعلى الخادم الحرء ويحتمل أن يتصف هذان 
بجميع ذلك, ا الياء؛ وقولهم : الفتوة شاذ. وروي أن الملك اتهمهما بأن الخابز منهما أراد 
سمه. ووافقه على ذلك الساقي. فسجنهماء قاله السدي. فلما دخل يوسف السجن استمال الناس فيه 
بحسن حديثه وفضله ونبله. ا اا ب و 1 اي الخيرء فأحبه 
الفتيان ولزماه. وأحبه صاحب السجن والقيم عليه وقال له: كن في أي البيوت شئت فقال له يوسف: لا 
تحبني يرحمك الله 0 المحبة مضرات : أحبتني عمتي فامتحنت لمحبتهاء وأحبني أبي 
فامتحنت لمحبته لي . وأحبتنى امرأة ة العزيز فامتحنت لمحبتها بما ترى. وكان يوسف عليه السلام قد قال 
لأهل السجن: إني أعبر الرؤيا وأجيد. فروي عن ابن مسعود أن الفتيين استعملا هاتين المنامتين ليجرباه؛ 
وروى عم مجاهد أنهما رأيا ذلك حقيقة, فأرادا سؤاله. فقال أحدهها واسمه بنوء فيما روي إني رأيت حبلة 
من كرم لها ثلاثة أغصان حسان, فيها عناقيد عنب حسان, فكنت أعصرها وأسقي الملك؛ وقال الآخرء 
واسمه مجلث, كنت أرى أني أخرج من مطبخة الملك وعلى رأسى ي ثلاث سلال فيها خبز والطير تأكل من أعلاه . 

وقوله «أعصر خمراً» قيل: إنه سمى العنب خمراً بالمآل. وقيل: هي .لغة أزد عمان. يسمون 
العنب خمراً. وقال الأصمعي : خدئني المعتمرء قال: لقيت أعرابياً يحمل عنباً في وعاء. فقلت: ما 
تحمل؟ قال: خمراً. أراد العنب. ١‏ 


ع0 و ل له ا ا م ع ا يي 7 تفسير سورة يوسف / الآيتان: يشت كرا 


وفي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود «إني أراني أعصر عنياً) . . 

قال القاضي أبو محمد: ويجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة» إذ العصر لها ومن أجلها. 
وقوله #خبزاً»# يروى أنه رأى ثريداً فوق رأسه. وفي مصحف ابن مسعود وفوق رأسي ثريدآ تأكل الطير 
منه) . 

وقوله #إنا نراك من المحسنين* قال الجمهور: يريدان في العلم؛ وقال الضحاك, وقتادة: المعنى : 
«إمن المحسئين» في جريه مع أهل السجن وإجماله معهم. وقيل : إنه أراد إخباره أنهما يريان له إحساناً 
علتهسانويذا: إذااتازل لمانا رابا ونه إلنه ابن عاق : 

قوله عز وجل : 


- ب 0 00 دحك 2 سا 70 س6 #ّ 
ل لايأتكماطعاء 0 ان اانه + تاودا مَل تك ا اما علص َِقَ 
52 بكر لوي : ون يله وهم يا حرو 3 كو 2 © وَابَبَعَتُ مله ءابآء عتإبراهيم 


ع 2 رسك م 


ا 5 سَىَءدَلِلك مِنفَض لاله علدنا 
وَلكن نا لَايفْكرون 09 ظ 

د 
بقتله» ذهب إلى غير ذلك من الحديث. عسى ألا يطالباه بالتعبيرء فقال لهما ‏ معلمآ بعظيم علمه 
للتعبير -: إنه لا يجيئكما طعام في نومكماء تريان أنكما رزقتماه إلا أعلمتكما بتأويل ذلك الطعام؛ أي بما 
يؤول إليه أمره في اليقظة. قبل أن يظهر ذلك التأويل الذي أعلمكما به . فروي أنهما قالا: ومن أين لك ما 
تدعيه من العلم وأنت ت لست بكاهن ولا منجم؟ فقال لهما: : إذلكما مما علمني ربي» ثم نهض ينحي لهما 
ا : فروي أنه قصد في ذلك وجهين: أحدهما: : تنسيتهم| أمر تعبير ما سألا 

عنه ‏ إذ في ذلك النذارة بقتل أحدهما ‏ والآخر: الطماعية في إيمانهما. ليأخذ المقتول. بحظه من الإيمان 
وتسلم له آخرته. وقال ابن جريج : أراد يوسف عليه السلام ل 
نبأتكما» منه بعلم وبما يؤول إليه أمركما «قبل أن يأتيكما» ذلك المآل. 


قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا ةا غناي الا ريدت منك الا فلن لها رونا وقصد بذلك 
أحد الوجهين المتقدمين. وهذا على ما روي من أنه نبىء في السجن, فإخباره كإخبار عيسى عليه السلام » 
لقتله . 


قال القاضي أبو محمل : وهذا كله لا يقتضيه اللفظ ولا ينهض به إسناد. ١‏ 
وقوله : «#تركت» مع أنه لم يتشبث . يتشبث بها جائز صحيح . وذلك أنه أنخير عن تجنبه من أول بالترك؛ 


تفسير سورة يوسف / الآيات: 47-4 ه33ظ»> 
وساق لفظة الترك استجلاباً لهما عسى أن يتوكأ الترك الحقيقي الذي هو بعد أخذ في الشيء, والقوم 
المتروكة ملتهم : الملك وأتباعه . وكرر قوله: طوهم» على جهة التأكيد. وحسن ذلك للفاصلة التي بينهما. 

وقوله : #واتبعت » الآية, تماد من يوسف عليه السلام 5 دعائهما إلى الملة الحنيفية. وزوال عن 
مواجهة ‏ مجلث - لما تقتضيه رؤياه. 

وقرأ «آبائي» بالإسكان في الياء الأشهب العقيلي وأبوعمرو. وقرأ الجمهور «آبائيَ» بياء مفتوحة. قال 
أبو حاتم : هما حستتان فاقرأ كيف شئت. وأما طرح الهمزة فلا يجوز. ولكن تخفيفها جيد؛ فتصير ياء 
مكسورة بعد ياء ساكنة أو.مفتوحة . 

وقوله : ذلك #إشارة إلى ملتهم وشرعهم. وكون ذلك فضلاً عليهم بين 2 إذ خصهم الله تعالى بذلك 
وجعلهم أنبياء . وكونه فضلاً على الناس هو إذ يدعون به إلى الدين ويساقون إلى النجاة من عذاب الله عر 
وجل. 

وقوله ##من شيء» هي #إمن » الزائدة المؤكدة التي تكون مع الجحد. وقوله #لا يشكرون»# يريد 
الشكر التام الذي فيه الإيمان. 


قوله عز وجل : 
هه أله | سكم م ع ررس سر 824 6 #موم]م خم يدرو جم ماوععو 2 اع , 
يلصلجي السَجِن ءازياب متفرفوت حير أم للها حِذَاْلمَهَارُ © ماتعيدور من دويدفوء 
0 سال سل ين فرج ة عر سا عع عار سمي عل ممه 21و م وم 21 .+7 و 0 عرس 
ِ سماء سميكمو انح وَءَابَاو ما ل لله من سلْطنٍ إِنِاْلْحَكُم لابه 02 
يي ووسده َدَِيَاددَلِكَلر ناليم و1 2ه + يدمر2 مع عو 02 را مور .ع 
مدا 0 و كنأك الاين بعلمو () يَصَِ يلج 
5 0 وَأنَاألمَ ثوم 0 8 20106 


تأكل الطيرٌ كن سد فتى لظ 
عضو صقن () 7 200 8 ينما أَدْككرّنٍ عِنِدَرَيَلَك فَأَفْسَلهُ 
لشَّيَطْنُ ذِحكرَرَيههِِتَ لج نِيِضْم سِيِيدٌ () 


وصفه لهما ب«إصاحبي السجن» هو: إما على أن نسبهما بصحبتهما للسجن من حيث سكناه 
كما قال: #أصحاب الجنة» [الأعراف: 4 الحشر: .]٠١‏ و#أصحاب الجحيم4 [البقرة: ]١١9‏ 
ونحو هذا - وإما أن يريد صحبتهما له في السجن, فأضافهما إلى السجن بذلك., كأنه قال: يا صاحبيّ في 
السجن. وهذا كما قيل في الكفار إن الأصنام شركاؤهم ؛ وعرضه عليهما بطول أمر الأوثان بأن وصفها 
«بالتفرق». ووصف الله تعالى ب«الوحدة» و«القهر» تلطف حسن وأخذ بيسير الحجة قبل كثيرها الذي ربما 
نفرت منه طباع الجاهل وعاندته. وهكذا الوجه في محاجة الجهلة أن يؤخذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج 
يقبلهاء فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقهاء ثم كذلك أبدآ حتى يصل إلى الحق. وإن أخذ الجاهل 
بجميع المذهب الذي يساق إليه دفعة أباه للحين وعانده ؛وقد ابتلي بأرباب متفرقين من يخدم أبناء الدنياويؤملهم . 








ااال سسصسسس سس بي تقفسير سورةيوسف /الآيات: 1719 


وقوله. «إلا أسماء » ذهب بعض المتكلمين إلى أنه أوقع في هذه الآيةاالأسماء على المسميانتا وعبر 
عنها بها إذ هي ذوات أسماء. 


قال القاضي أبو محمد: والاسم الذي هو ألف وسين وميم قد يجري في اللغة مجرى النفس 
والذات والعين» فإن حملت الآية على ذلك صح المعنى. وليس الاسم على هذا بمنزلة التسمية التي 
هي رجل وحجر.. وإن أريد بهده الأسماء التي فيالآية أسماء الأصنام التي هي بمنزلة اللات والعزى ونحو 
ذلك من تسميتها آلهة. فيحتمل أن يريد: إلا ذوات أسماءء وحذف المضاف وأقام. المضاف إليه مقامه؛ 
ويحتمل - وهو الراجح المختار إن شاء الله أن يريد: ما تعبدون من دونه ألوهية ولا لكم تعلق بإله إلا 
بحسب أن سميتم أصنامكم آلهة. فليست عبادتكم لإله إلا باسم فقط لا بالحقيقة» وأما الحقيقة فهي وسائر 
الحجارة والخشب سواءء فإنما تعلقت عبادتكم بحسب الاسم الذي وضعتم., فذلك هو معبودكم إذا حصل 
أمركم ؛ فعبر عن هذا المعنى باللفظ المسرود في الآية. ومن هذه الآية وهم من قال في قولنا: رجل 
وحجر - إن الاسم هو المسمى في كل حالء. وقد بانت هذه المسألة في صدر التعليق. 

ومفعول «سميتم) الثاني محذوف, تقديره: آلهة. هذا على أن «الأسماء» يراد بها ذوات الأصنام, 
وأما على المعنى المختار ‏ من أن عبادتهم إنما هي لمعان تعطيها الأسماء وليست موجودة في الأصنام - 
فقوله #سميتموها» بمنزلة وضعتموهاء. فالضمير للتسميات» ووكد الضمير ليعطف عليه . 

وال«إسلطان» الحجة, وقوله: طإن الحكم إلا الله» أي ليس لاصنامكم التي سنميتموها آلهة من 
الحكم والأقدار والأرزاق شيء. أي فما بالها إذن؟ ويحتمل أن يريد الرد على حكمهم في 'نصبهم آلهة دون 
الله تعالى وليس لهم تعدي أمر الله في أن لا يعبد غيره. وهالقيم» معناه: الم وأكثر ال 
يعلمون4 لجهالتهم وغلبة الكفر. 

ثم ناذى «إيا صاحبي السجن4 ثانية لتجتمغ أنفسهما لسماع الجواب. فروي :أنه قال لتبو: انا نت 
فتعود إلى مرتبتك وسقاية ربك. وقال لمجلث: أما أنت فتصلب, وذلك كله يعد ثلاث..فروي. أنهما: قالا 

له: ما رأينا شيئاً وإنما تحالمنا لنجربك؛ وروي أنه لم يقل ذلك إلا الذي حدثه بالضلب؟ وقيل: كانا رأيا 

ثم أنكرا. ا 

وقرأت خرقة «يسقي ربه» من سقى. وقرأت فرقة من أسقى . وهما لمعنق وار عكر 
والجحدري : «فيُسقى ربه خمراً» بضم الياء وفتح القاف أي ما يرويه . 

وأخبرهما يوسف عليه السلام عن غيب علمه من قبل الله تعالى : إن الأمر قد قضي ووافق القدر. 


وقوله : «وقال للذي ظن أنه ناج » الآية. «الظن» هاهنا ‏ بمعنى اليقين» لأن ما تقدم من قوله: 
«قضي الأمر» يلزم ذلك. وعريقين فيما لم يخرج بعد إلى الوجود : وقال قتادة: «الظن» ‏ هنا على بابه 
لأن عبارة الرؤيا ظن. ؛' 

قال القاضي أبو محمد: وقول يوسف عليه السلام لقي لالز كان ل اي 222 
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قتادة إلا بأن يكون معنى قوله إقضي الأمر» أي قضي كلامي وقلت ما عندي وتم. والله أعلم بما يكون 
بعد . 

وفي الآية تأويل آخر. وهو: أن يكون «ظن» مسنداً إلى الذي قيل له: إنه يسقي ربه خمرآء لأنه 
دخلته أبهة السرور بما بشر به وصار في رتبة من يؤمل حين ظن وغلب على معتقده أنه ناج: وذلك بخلاف 
ما نزل بالآخر المعرف بالصلب. 

ومعنى الآية: قال يوسف لساقي الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته الأولى مع الملك: 
«اذكرني» عند الملك. فيحتمل أن يريد أن يذكره بعلمه ومكانته. ويحتمل أن يذكره بمظلمته وما امتحن 
به بغير حق. أو يذكره بهما 

والضمير في #أنساه» قيل : هو عائد على يوسف عليه السلام. أي نسي في ذلك الوقت أن يشتكي 
إلى الله. وجنح إلى الاعتصام بمخلوق. فروي أن ريل علبم السلام حاءه فعائيه عن الله عن وجل لحن 
ذلك. وطول سجنه عقوبة على ذلك. وقيل: أوحي إليه: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن 
حبسك. وقيل: إن الضمير في #أنساه» عائد على الساقي ‏ قاله ابن إسحاق ‏ أي نسي ذكر يوسف عند 
وه قأضاف الذك إلى ريه إذ موده وواار »شن هداة قفاري النلك ا 

و«إبضع» في كلام العرب اختلف فيه. فالأكثر على أنه من الثلاثة إلى الغشرة» قاله ابن عباس. 
وعلى هذا هو فقه مذهب مالك رحمه الله في الدعاوى والأيمان؛ وقال أبو عبيدة: «البضع» لا يبلغ العقد 
ولا نصف العقد. وإنما هو من الواحد إلى الأربعة. وقال الأخفش «البضع» من الواحد إلى العشرة. وقال 
قتادة: «البضع» من الثلاثة إلى التسعة. ويقوي هذا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر 
الصديق في قصة خطره مع قريش في غلبة الروم لفارس «أما علمت أن البضع من الثلاث إلى التسع». 
وقال مجاهد : من الثلاثة إلى السبعة. قال الفراء: ولا يذكر البضع إلا مع العشرات. لا يذكر مع مائة ولا 
مع ألف. والذي روي في هذه الآية أن يوسف عليه السلام سجن خمس سين ثم نزلت له قصة الفتيين 
وعوقب على قوله #إاذكرني عند ربك# بالبقاء ة في السجن سبع سنين» فكانت مدة سجنه ائنتي عشرة سنة. 
وقيل: عوقب ببقاء سنتين» وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا كلمته ما لبث في 
السجن طول ما لبث». ثم بكى الحسن وقال: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس . 


قوله عز وجل : 
عم > حو ا اد د م ع له و عل 


لمكي سبع بقرت سِمَانِ يهن سَبَعْء اف وَسَعَ سلكت خضي 
وَأخَرَ ريات 015 ) يا ألملا قوفي ىن كُم ريا ياتتبرقت 3 فَالْوا ضعت 

علي وَمَاقنتأوب العم بين (© ,وَل لاا" جْدَأْمَةأنَا سكم 
تلوب مَارَسِلْونِ (©) 


المعنى : «وقال الملك4 الأعظم: طإني أرى» يريد في منامه. وقد جاء ذلك مبيناً في قوله تعالى : 
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«إني أرى في المنام أني أذبحك* [الصافات: 5 .]٠١‏ وحكيت حال ماضية ف9«أرى» وهو -مستقبل من 
حيث يستقبل النظر في الرؤيا. سبع بقرات سمان » يروى أنه قال: رأيتها خارجة من نهر وخرجت 
وراءها سبع عجاف © فرأيتها أكلت تلك السمان حتى حصلت في بطوثها ورأى: 00 .أيضاً كما 
ذكرء و«العجاف» التي بلغت غاية الهزال. ومنه قول الشاعر: [الكامل] 
ورجال مكة مسنتون عجاف 

ثم قال لجماعته وحاضريه: يا أيها الملأ أفتوني». 

قرأت فرقة بتحقيق الهمزتين» وقرأت فرقة ام لفظت بألف «أفتوني » واواً. 

وقوله «#للرؤيا»# دخلت اللام لمعنى التأكيد والربط. وذلك أن المفعول إذا تقدم. حسن في بعض 
الأفعال أن تدخل عليه لام وإذا م الفعل إلى ذلك . و«عبارة الرؤيا» مأخوذة من . عبر النهر, وهو 
تجاوزه من شط إلى شطء فكأن عابر الرؤيا ين ينتهي إلى آخر تأويلها. 

وقوله : «قالوا: أضغاث أحلام» الآية, «الضغث» في كلام العرب أقل من الحزمة وأكثر من القبضة 
من النبات والعشب ونحوه. وربما كان ذلك من جنس واحد . وربما كان من أخلاط النبات». فمن ذلك قوله 
تعالى : «وخذ بيدك ضغثاً # [ص: ]وروي أنة أجل عثكالاً من النخل» وروي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعل نحو هذا في حد أقامه على رجل زمن. ومن ذلك قول ابن مقبل : [الكامل] 

برذ يمان فبراش وميم ئية. "امشاة رتعان عنداء كيان" 

ومن الأخلاط قول العرب في أمثالها: ضغث على إبالة فيشبه اختلاط” الأحلام باختلاط الجملة من 
النبات. والمعنىق أن هذا الذي رأيت أيها الملك اختلاط من الأحلام بسبب النوم » ولسنا من أ هل العلم 
بذلك ٠‏ أي بما هو مختلط ورديء؛ فإنما نفوا عن أنفسهم عبر الأحلام لا عبر الرؤيا على الإطلاق' وقد :قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» . وقال للذي كان يرى رأسه يقطع ثم يرده 
فيرجع : «إذا لعب الشيطان بأحدكم في النوم فلا يحدث بذلك». 

قال القاضي أبو محمد : فالأحلام وحدثان النفمس ملغاة. والرؤيا هي التي فين وبانسن عليه 1 

والباء في قولهم «بعالمين» للتأكيد. وفي قولهم: #بتأويل» للتعدية وهي متعلقة بقولهم 
«بعالمين» . ش 

و«الأحلام» جمع حلم يقال: حلّم الرجل ‏ بفتح اللام - يحلم: إذا'خيل إليه في منامه» والأخلام 
مما أثبتته الشريعة» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الرؤيا من الله وهئ :المبشرة والحلم المحزن من 
الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يكره. فليتفل على يساره ثلاث مرات وليقل : ٠:‏ أعوخ بالله من شر ما رأيت» 
فإنها لا تضره». وما كان عن حديث النفس في اليقظة فإنه لا يلتفت إليه. ١‏ ش 

ولما سمع الساقي ‏ الذي نجا ‏ هذه المقالة من الملك ومراجعة أصحابه. تذكريوسقا وعلمه بتأويل 
الأحلام والرؤى» فقال مقالته في هذه الآية. ٍ 
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وإادكر» أصله ادتكر ‏ افتعل ‏ من الذكر. قلبت التاء دالاً وأدغم الأول في الثاني. ثم بدلت دالا 
غير منقوطة لقوة الدال وجلدهاء وبعض العرب يقول: اذكر؛ وقرىء #فهل من مذكر» [القمر: دك /اكل2 
؟؟» 5"5. ]2١ .4٠‏ بالنقط و«ومن مدكر» [القمر: ]2١ .4٠ .#"” .55 .١/ .١5‏ على اللغتين؛ وقرأ 
جمهور الناس: «بعد أمة» وهي المدة من الدهرء. وقرأ ابن عباس وجماعة «بعد أمة) وهو النسيان, وقرأ 
مجاهد وشبل بن عزرة (بعد أمه) بسكون الميم وهو مصدر من أمه إذا نسي» وقرأ الأشهب العقيلي «بعد 
إمة» بكسر الهمزة. والإمة: النعمة والمعنى : بعد نعمة أنعمها الله على يوسف في تقريب إطلاقه وعزته . 

وبقوله: #ادكر» يقوي قول من يقول: إن الضمير في «أنسانيه» [الكهف: *1] عائد على 
الساقي . والأمر محتمل . 

وقرأ لوول وأنا أنبتكم» وقرأ الحسن بن أبي الحسن : وأنا آتيكم). وكذلك في مصحف أبي بن 

وقوله: #فأرسلون» استئذان في المضي. فقيل: كان السجن في غير مدينة الملك - قاله ابن 
عباس - وقيل : كان فيها. 


أميال. 

قوله عز وجل : 

1 اوع مل ل عه سل مسا لة برروروي عسءع عو د مام وا ارود 
يوس ف أمها اْلصِدِيقٌأفِنَافِ سَبْعبَقَرَبٍ سِمَانِياكلهِنَ سبع عِجَافَ وسبع سنبلدي 


2 ل جمس سل سل 2 - َي مر د وم -ء كو 2 جح ي/ 1 2< مع جه سوم 504 2 
خضر وا ببسي لعل أرْجِعْ إلى الناس لعلهم يَعلمُونَ (ك) قال دزرعون سبع سين دَأبا ها 
7 ساو . م6 208 ل ب 17 ع جتمم 0 مع بس ساح وو ١‏ سقف ركه ل ل 
2+ لوه لح اه وال و بدهورعيرة ملم ادا ع ذا وديمو 2. ده و بحطصي | 
متم طمن الاسم حون مياق من بحر دَلِكَ عام فيه يعَاث الناس ويد يرون © - 

المعنى : فجاء الرسول ‏ وهو الساقي - إلى يوسف فقال له: يا يوسف «أيها الصديق» ‏ وسماه 
صدق غيره. إذ مع كل تصديق صدقء. فالمصدق بالحقائق صادق أيضاء وعلى هذا سمي المؤمنون 
صديقين في قوله تعالى : «والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» [الحديد: .]١9‏ 

ثم قال: «أفتنا في سبع بقرات» أي فيمن رأى في المنام سبع بقرات. وحكى النقاش حديثاً روى ‏ . 
فيه : أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف في السجن وبشره بعطف الله تعالى عليه وأخرجه من, 
السجن وأنه قد أحدث للملك منامة جعلها سببآ لفرج يوسف. ويروى أن الملك كان يرى «إسبع بقرات 
سمان » يخرجن من نهر. وتخرج وراءها #سبع عجاف#. فتأكل العجاف السمان, فكان يعجب كيف 
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غلبتها وكيف وسعت السمان في بطون العجاف.. وكان رت و 0 د 
يابسات؛ حتى كانت تغطي خضرتها فعجب أيضاً لذلك. 1 : 5 


وقوله : ولملهم بعلو أي 0 هذه ا 50 1 الملك تذلنكا وهم الناس . وقل: 
زقولة تعالى : جقال تزرعون» الآية تضيمن هذا 3 من يوسف عليه السلام اذه انفرع من 
القول: 
أحدها: تعبير بالمعنى لا باللفظ . 


والثاني : عرض رأي وأمر به وهو قوله: «إفذروه في سنبله 4 . 
والثالث: الإعلام بالغيب 5 أمر العام الثامن » قاله قتادة . 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل هذا ألا يكون غيباً. بل علم العبارة. أعطى انقطاع الجدب بعد 
سبع ع ومعلوم أنه لا يقطعه إلا خصب شاف. كما أعطى أن النهر مثال للزمان. إذ هو أشبه شيء به فجاءت 
البقرات مثالا للسنين. 
وطدأبا4 معناه: ملازمة لعادتكم في الزراعة ومنه قول امرىء القيس: [الطويل]” ‏ 
كدأبك من 0 الحويرث قبلها امع اباو بو ويه "الجن 


وقرأ جمهور السبعة 0 بإسكان الهمزة. وقرأ عاصم وحده د بفتح الهمزة. ري 
الهمزة عند درج القراءة» وهما مثل: نهر ونهر. والناصب لقوله: «دأيً»4 #تزرعون». عبد أبي العباس 
المبرد. إذ في قوله #تزرعون# تدأ بون» وهي عنده مثل قولهم : قعد القرفصناء, واشتمل الصماء؟ وسيبويه 
يرى نصب هذا كله بفعل مضمر من لفظ المصدر يدل عليه هذا الظاهر. كأنة قال :* تزرعون أتدأبون دابا . 

وقوله ط«فما حصدتم فذروه» هي إشارة برا أي نبيل نافع بحسب طعام مصر وحنطتها الي لا تبقى 
عامين بوجه إلا بحيلة إبقائها في السنبل. فإن الخبة إذا بقيت في خبائها :انتخفظت والمعنئ : .اتركوا “الزرع 
في السنبل إلا ما لا غنى عنه للأكل. فيجتمع الطعام هكذا ويتركب. ويؤكل الأقدم فالأقدم ؛ فإذا جاءت 
السئون الجدبة“تقوت الناس الأقدم فالأقدم من ذلك المدخرء وادخروا أيضاً الشيء الذي يصاب في أعوام 
الجدب على قلته.» وحملت الأعوام بعضها على بعض حتى يتخلص الناس»6 وإلى هذه السنين أشان التبي 
عليه السلام في دعائه على قريش: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»» فابتدأ ذلك بهم ونزلت سنة 
حصت كل شيء حتى دعا لهم النبي عليه السلام فارتفع ذلك عنهم ولم يتما شبع سنين» وروي أن يوسف 
عليه السلام لما خرج ووصف هذا الترتيب للملك وأعجبه أمره. قال له الملك: :قد أسندت.! 5 
هذا الأمر في الأطعمة هذه السنين المقبلة. فكان هذا أول ما ولي يوسف. ' 0 


وأسند الأكل في قوله: ط«يأكلن4 إلى السنين اتساعاً من حيث يؤكل فيها كما قال تعافى : «والتهار 
مبصراً» [الدمل: 5 يونس : /2511 غافر: كه وكما قال: : نهارك بطال وليّلك قائم ؛ وهذا كثيز في كلام 
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العرب. ويحتمل أن يسمى فعل الجدب وإيباس البلالاات أكل وفي الحديث: «فأصابتهم سنة حصت كل ْ 
شي ء ؛ وقال الأعرابي في السنة حمشت النجم, والتحبت اللحم. وأحجنت العظم . 

و#تحصنئون » معناه تحرزون وتخزنون, قاله ابن عباس. وهو مأخوذ من الحصن وهو الحرز 
والملجأ. ومنه تحصن النساء لأنه بمعنى التحرز. 

وقوله : «يغاث» جائز أن يكون من الغيث» وهو قول ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين؛ أي 
يمطرون. وجائز أن يكون من أغائهم الله. أذا فرج عنهم. ومنه الغوث وهو الفرج . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم «يعصرون» بفتح الياء وكسر الصاد. وقرأ حمزة والكسائي ذلك ا 
والفجل وجميع ما يعصر. ومصر بلد عصر لأشياء كثيرة؛ وروي أنهم لم يعصروا شيئاً مدة الجدب. 
والحلب منه لأنه عصر للضروع . وقال أبو عبيدة وغيره : ذلك مأخوذ من العصرة والعصر وهو الملجأ ومله 
قول أبي زبيد في عثمان رضي الله عنه: [الخفيف] 

صادياً يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 
ومنه قول عدي بن زيد: [الرمل] 
لو بغير الماء حلقي شرق20 كنت كالغصّان بالماء اعتصاري 
ومنه قول ابن مقبل: [البسيط] 
وصاحبي وهوه مستوهل زعل يحول بين حمار الوحش والعصر 
ومنه قول لبيد: [الطويل] 
فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافا بغير معصر 

أي بغير ملتجأ. فالآية على معنى ينجون بالعصرة . 

وقرأ الأعرج وعيسى وجعفر بن محمد «يُعصّرون» بضم الياء وفتح الصاد. وهذا مأخوذ من العصرة. 
أي يؤتوند بعصرة؛ ويحتمل أن يكون من عصرات السحاب ماءها عليهم. قال ابن المستنير: معناها 
يمطرون. وحكى النقاش أنه قرىء (يعصرون» وجعلها من عصر البلل ونحوه. ورد الطبري على من جعل 
اللفظة من العصرة رداً كثيراً بغير حجة. 


قوله عز وجل : 
م ل مجع سار و يك ع د ب بس مام 7 سس سر سي سرح بس سل مر مه م 
وقال الك انون يد فلما جا الرَسُول الحم ِل ريلك مَسََلْمُمَابَالَ يطعن 
ث ى 4 وو جحل 
يمن إن رف يك رهن عل 


في تضاعيف هذه الآية محذوفات يعطيها ظاهر الكلام ويدل عليهاء والمعنى هنا: فرجع الرسول إلى 





الملأ والملك فقص عليهم مقالة يوسف. فرأى الملك وحاضروه نبل التعبيروحسن الرأي وتضمن الغيب 
في أمر العام الثامن. مع ما وصفه به الرسول من الصدق في المنامة المتقدمة. فعظم يوسف في نفس 
الملك. «وقال اثتوني به»ه. فلما وصل الرسول في إخراجه إليه. وقال: إن الملك قد أمر بآن تخرج. قال له : 
«ارجع إلى ربك» أي الملك ‏ وقل له: اما بال النسوة» ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان - وقل 
له: يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري» هل سجنت بحق أو بظلم ا النظر 
عليه بان الأمر كله. ونكب عن ذكر امرأة العزيز حسن عشرة ورعاية لذمام ملك العزيز له ٠‏ | 

وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو حيوة «النسوة» بضم النونء وقرأ الباقون «النسوة» بكسر النون. وهما 
لغتان في تكسير نساء الذي هو اسم جمع لا واحد له من لفظه . وقرأت فرقة «اللايي» بالياء» وقرأ فرقة 
«اللاتي» بالتاء وكلاهما جمع الي 

وكان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبراً وطلبآً لبراءة الما وذلك آنه فيما وي خشي 
أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً » فيراه الناس بتلك العين اذا واقرلون : هذا 
الذي راود امرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام أن تبين براءته وتتحقق منزلته من العفة والخير» وحينئذ 
يخرج للإخطاء والمنزلة؛ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: : ويرحم الله أخي يوسف, لقد كان 
صابراً حليماً» ولو لبثت في السجن لبثه لأجبت الداعي ولم ألتمس العذر خينئذ», وروي نحو هذا الحديث 
من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك في كتاب التفسير من صحيح, البخاري » وليس لابن القاسم 
في الديوان غيره. 

وهنا اعتراض ينبغي أن ينفصل عنه» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلمء إنما ذكر هذا الكلام على 

جهة المدح ليوسف, فما باله هوق يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره» فألوجه في ذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم إنما أخذ لنفسه وجهآ آخر من الرأي له جهة أيضاً من الجودة, .أي لو.كنت.أننا ‏ لبادرت 
بالخروج ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل:إنما هي معرضة ليقتدي الناس 
بها يوم القيامة» فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على الأحزم من الأمورء وذلك أن 
المتعمق في مثل هذه النازلة التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجنء ربما تنتج له من ذلك البقاء في 
سجنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه, وإن كان يوسف عليه السلام أمن من' ذلك بعلمه من الله فغيره من 
الناس لا يأمن ذلك؛ فالحالة التي ذهب النبي صلى الله عليه وصلم” بئفسه | ري عر تت شك 
يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلد. 

وقوله «إن ربي بكيدهن عليم» يحتمل أن يريد بالرب الله عز وجل وفي الآية وعيد”' لي هذا 
وتهديد. ويحتمل أن يريد بالرب العزيز مولاه. ففى ذلك استشهاد به وتقريع له. ١‏ 


والضمير في طكيدهن » لوالحية المدجزرات لا للجنس لأنها خالة توقيفب ب علي ذلب. 
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َرَت لْعَري زِألنَحَصْحصٌ الحو نارود تمعن م وَإنَهلمنَلصَدِوت © 

المعنى : فجمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن. وقال لهمن: «ما خطبكن. . . » الآية. أي : أي شيء 
كانت قصتكن؟ فهو استدعاء منه أن يعلمنه القصة فجاوب النساء بجواب جيدء. تظهر منه براءة أنفسهن 
جملة وأعطين يوسف بعض براءة. وذلك أن الملك لا قرر هن أنهن راودنه قلن ‏ جواباً عن ذلك - «حاش لله » 
وقد يحتمل ‏ على بعد أن يكون قولهن «إحاش لله4 في جهة يوسف عليه السلام. وقولهن: «ما علمنا 
عليه من سوء» ليبس بإبراء تام. وإنما كان الإبراء التام وصف القصة على وجهها حتى يتقرر الخطأ في 
إحدى الجهتين. ولو قلن: ما علمن عليه إلا خيراً لكان أدخل في التبرية. وقد بوب البخاري على هذه 
الألفاظ على أنها تزكية. وأدخل قول أسامة بن زيد في حديث الإفك: أهلك ولا نعلم إلا خيراً. 

قال القاضي أبو محمد: وأما مالك رحمه الله فلا يقنع بهذا في تزكية الشاهد, لأنه ليس بإثبات 
العدالة . 

قال بعض المفسرين فلما سمعت زوجة العزيز مقالتهن وحيدتهن عن الوقوع في الخزي حضرتها نية 
وتحقيق. فقالت: «الآن حصحص الحق#. و«و#حصحص» معناه: تبين بعد خفائه. كذا قال الخليل 
وغيره وقيل: هو مأخوذ من الحصة. أي بانت حصته من حصة الباطل. ثم أقرت على نفسها بالمراودة 
والتزمت الذنب وأبرأت يوسف البراءة التامة 


قوله عز وجل : 


د ياروم أنه لص ونه امبر يِد انين (©) وَمَآ ركفي رن ألنَفْسَكَدْمَارَة 
1ع بورع دس سس سر وو يه 1 
بالشوول مارجم رق دَق عرس 


قالت حجماعة من أهل التأويل : هذه المقالة هي من يوسف عليه السلام. وذلك : «ليعلم »# العزيز 
سيدي «(أني لم أخنه #4 في أهله وهو غائب. وليعلم أيضاً أن الله تعالى مولا يهدي » كيد خائن ولا يرشد 
سعية , 

قال القاضي أبو محمد : والهدى للكيد مستعار. بمعنى لا يكلمه ولا يمضيه على طريق إصابة» ورب 
كيد مهدي إذا كان من تقي في مصلحة. 

واختلفت هذه الجماعة فقال ابن جريج : هذه المقالة من يوسف هي متصلة بقوله للرسول : #إن ربي 
بكيدهن عليم »# [يوسف: 6 وفي الكلام تقديم وتأخير. فالإشارة بقوله : #ذلك» على هذا التأويل - 
هي هي إلى بقائه في السجن والتماسه البراءة أي هذا ليعلم سيدي أنى لم أخنه , 

وقال بعضهم : إنما قال يوسف هذه المقالة حين قالت امرأة العزيز كلامها. إلى قولها: «وإنه لمن 
الصادقين» [يوسف: ]0١‏ فالإشارة على هذا إلى إقرارهاء وصنع الله تعالى فيه. وهذا يضعف, لأنه 
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يقتضي حضوره مع النسوة عند الملك, وبعد هذا يقول الملك: «اتري به [بريا: 016 

وقالت فرقة من أهل التأويل: هذه 0 امرأة العزيز. وكلامها متصل. أي 6 هذا 
ل م لت على 
هذا التأويل توبتي وإقراري ليعلم أني لم أخنه وأن الله لا يهدي . . 

وعلى أن الكلام من يوسف يجيء التقدير: وليعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنين. 


وتو تاي لي ا اتا ار وو 

00 
لما قال يوسف: «أني لم أخنه بالغيب* قال له جبريل : ولا حين هممت وحللت سراويلك, وقال نحوه ابن 
عباس وابن جبير وعكرمة والضحاك . وروي أن المرأة قالت له ذلك. قاله السدي . وروي أن يوسف تذكر 
من تلقائه ما كان هم به فقال: #إوما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء». قاله ابن عباس أيضا . 


ومن.قال: إن المرأة قالت وما أبرىء نفسي » فوجه كلامها الاعتذار.عن وقوعها فيما يقّع فيه..البشر 
من الشهوات... كأنها قالت: وما هذا ببدع ولا ذلك نكير على البشر فأبرىء أنا منه نفسي ء والنفوس أمارات 
بالسوء مائلة إليه. : 

و«أمارة» بناء مبالغة. وما في قوله: #إلا ما رحم»# مصدرية. هذا قول الجمهور فيها. وهو 
3 هذا. استثناء 0 ٠‏ أي إلا 8 ربي. 0 تكون بدي ا هذا اع 31 0 0 
0 التي يرحمها الله . 

قال القاضي أبو محمد: وإذن النفس اسم جنس. فصح أن تقع توما» مكان «من» إذ هي كذلك في 
صفات من يعقل وفي أجناسه. وهو نص في كلام المبرد. وهو عندي مني كلام سيبويه» وهو مذهب 
أبي علي ذكره في البغداديات . 

ويجوز أن تكون فإما» ظرفية, المعنى : أن النفس لأمارة بالسوء إلا مدة رحمة الله العبد وذهابه عن 
اشتهاء المعاصي . 

ثم ترجى في آخر الآية بقوله : «#إن ربي غفور رحيم * . 

قوله. عر وجل : 


ته ل ا لل 


.2-0 يكت ع > 
وقالالملك تون بهِءَأُسْسَخِلِصه لتفسى5 لما كُلْمَمَنَا 
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0000 د سه ل سه يه سس صسعل ع > صقو دو مح 
آهب تيمم لايع جرحي 0 لحر الَخْرو حر لذبن 
0 2 9 
عامنوا وام ون | 

المعنى أن الملك لما تبينت له براءة يوسف مما نسب إليه. وتحقق في القصة أمانته. وفهم أيضاً 
صبره وجلده. عظمت منزلته عنذه وتيقن حسن خلاله فقال: «ائتوني به أستخلصه لنفسي # . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي م يوسف عليه السلام بتشته في السجن أن يرتفي إلى أعلى 
المنازل. فتأمل أن الملك قال أولاً ‏ حين تحقق علمه - #ائتوني به# [يوسف : 6] فقط. فلما فعل يوسف 
ما فعل» فظهرت أمانته وصيره وعلو همته وجودة نظره قال : «اثتوني به أستخلصه لنفسي 4 فلما جاءه 
وكلمه قال: #إنك اليو ا ا ا ا 1 
الخبر أو أربى عليه إذ المرء مخبوء تحت لسانه؛ ثم لما زاول الأعمال مشى القدمية حتى ولاه خطة 
العزيز. 

و«أمين» من الأمانةء وقالت فرقة هو بمعنى آمن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. لأنه يخرج من نمط الكلام وينحط إكرام يوسف كثيراً ويروى 
أن الملك لما أدنى يوسف قال له: إني أشاركك في كل شيء إلا أني أحب أن لا تشركني في أهلي وأن لا 
يأكل معي عبدي , فقال له يوسف: أتأنف أن آكل معك؟ أنا أحق أن آنف. أنا ابن إبراهيم الخليل» وان 
إسحاق الذبيح , وابن يعقوب الصديق. 

قال القاضي أبو محمد : وفي هذا الحديث بعد وضعف. وقد قال ابن ميسرة : إنما جرى هذا في أول 
أمره. كان بأكل مع العزيز. فلما جرت قصة المرأة قالت للعزيز: أتدع هذا يواكلك؟ فقال له: اذهب فكل 

اما ان الظاهر من قصته وقت محاورة الملك أنه كان على عبودية, وإلا كان اللائق به أن ينتحي بنفسه 
عن عمل الكافر. لأن القوم كانوا أهل أوثان ومحاورة يوسف لصاحبي السجن تقضي بذلك. 
له إذا قيل لكافر: ملك أو أميرء ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال: «عظيم الروم». 
ولم يقل : ملكا ولا أميراً. لأن ذلك حكم. والحق أن يسلم ويسلموا. وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا 
تفارقه كيفما تقلب» ولو كتب له النبي عليه السلام : أمير الروم» لتمسك بتلك الحجة على نحو تمسك زياد 
في قوله: شهد ‏ والله ‏ لي أبو الحسن. 

وقوله تعالى : #اجعلني على خزائن و11 الآية» فهم يوسف عليه السلام من الملك أنه عزم 
على تصريفه والاستعانة بنظره في الملك. فألقى يذه في الفصل الذي تمكنه فيه المعدلة ويترتب له 
الإحسان إلى من يجب ووضع الحق على أ هله وعند اهل 
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قال بعض أهل التأويل: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر بشرط أن يعلم 
أنه يفوض إليه في فصل ما لا يعارض فيهء فيصلح منه ما شاء؛ وأماررن كإن مام يسيب اخنيار الكاجير 
وشهواته وفجوره. فلا يجوز له ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: ابي كن الاي ال ا د 
العدل. ونحو هذا هو دخول أبي بكر الصديق في الخلافة مع نهيه المستشير من الأنصار عن أن يتأمر على 

. الحديث بكماله فجائز للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل إذا رأى ألا عرض منه؛ وجائز أيضاً 

شا ا 

و«إخزائن» لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره. وحفيظ عليم» مانن 
وجوه التثقيف والحيطة لا خلل معهما لعامل. وقد خصص الناس بهاتين الصفتين أشياء.. مثل قولهم : 
«حفيظ» بالحساب «عليم» بالألسن. وقول بعضهم : «حفيظ» لما استودعتني» «عليم» بسني الجوع. وهذا 
كله تخصيص لا وجه له. وإنما أراد باتصافه أن يعرف الملك بالوجه الذي به يستحق الكون على خزائن 
الأرض فاتصف بأنه يحفظ المجبي من كل جهة تحتاج إلى الحفظ. ويعلم التناول أجمع . وروي عن 
مالك بن أنس أنه قال: مصر خزانة الأرض. واحتج بهذه الآية. ش 

وقوله إخزائن الأرض» يريد أرض مصر إذ لم تكن مملكة فرعون إلا بها فقطء ويؤكد أن تسمى 
خزانة الأرض نصبتها في بلاد الأرض وتوسطهاء فمنها ينقل الناس إلى أقطار الأرض وهي محل كل جالب . 

وقوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف» الآية. الإشارة بذلك إلى ما تقدم من جميل صنع الله به 
كهذه الأفعال المنصوصة. درجناه في الرتب ونقلناه فمكنا له في الأرض . 

قال القاضي أبو محمد: فروي أن العزيز مات في تلك الليالي. وقال ابن إسحاق: 1 الملك 
ثم مات أطفير, فولاه الملك مكانه وزوجه زوجته. فلما دخلت عليه عروساً قال لها: أليس هذا خيراً مما 
كنت أردت؟ فقالت له: أيها الصديق كنت في غاية الجمال. وكنت شابة عذراء» وكان زوجي لا يطأء 
فغلبتني نفسي في حبك. فدخل يوسف بها فوجدها بكراً. وولدت له ولدين. وروي أن الملك عزل 
العزيزء 000 ثم عظم ملك يوسف وتغلب على حال الملك أجمع ) قال مجاهد: وأسلم الملك 
آخر 0 ودرس أمر العزيز وذهبت دنياه. ومات وافتقرت زوجته. وزمنت وشاخت,ء فلما كان في بعض 
الأيام. لفيت يوسف في طريق, والجنود حوله ووراءه. وعلى رأسه بنود عليها مكتوب هذه 00 أدعو 
إلى الله عن بصيرة أنا ومن اتبعنى . . وسبحان الله. وما أنا من المشركين* [يوسف: ]1١8‏ فصاحت به 
وقالت: سبحان من أعز العبيد بالطاعة, وأذل الأرباب بالمعصية, فعرفهاء وقالت له: تعطف علي وارزقني 
شيئاً فدعاها وكلمهاء وأشفق لحالهاء. ودعا الله تعالى. فرد عليها جمالها وتزوجها. ١‏ 

قال القاضى أبو محمد: وروي فى نحو هذا من القصص ما لا يوقف على صحتهء ويطول الكلام 
بسوقه. وقرأ الجمهور: «حيث يشاء» على الإخبار عن يوسف؛ وقرأ ابن كثير وحده «حيث نشاء»” بالنون 
على ضمير المتكلم . أي حيث يشاء الله من تصرف يوسف على اختلاف تصرفه. وحكى أبو حاتم هذه 
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القراءة عن الحسن وشيبة ونافع وأبي جعفر بخلاف عن الثلاثة المدنيين؛ وقال أبو علي : إما أن يكون تقدير 
هذه القراءة : حيث يشاء من المحاريب والمتعبدات وأحوال الطاعات, فهي قرب يريدها الله ويشاؤها؛ وإما 
أن يكون معناها: حيث يشاء يوسف. لكن أضاف الله عز وجل المشيئة التي ليوسف إليه من حيث هو عبد 
من عبيده. وكانت مشيثته بقدرة الله تعالى وقوته كما قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » 
[الأنفال: ,]١07‏ 





قال القاضي أبو محمد: وهذا كله من أبي على نزغة اعتزالية» وتحفظ من أن أفعال العباد من 
فاعلين, فتأمله . 

واللام في قوله : «مكنا ليوسف» يجوز أن تكون على حد التي في قوله إردف لكم4 [النمل: ؟7] 
ولاللرؤيا تعبرون4 [يوسف: 41]. وقوله: «يتبوأ© في موضع نصب على الحال. وحيث يشاء نصب 
على الظرف أو على المفعول به؛ كما قال الشماخ: حيث تكوى النواحز. وباقي الآية بين. 

ولما تقدم في هذه الآية الإحسان من العبد. والجري على طريق الحق لا يضيع عند الله ولا بد من 
حسن عاقبته في الدنيا» عقب ذلك بأن حال الآخرة أحمد وأحرى أن تجعل غرضاً ومقصداً. وهذا هو الذي 
ينتزع من الآية بحسب المقيدين بالإيمان والتقوى من الناس وفيها مع ذلك إشارة إلى أن حاله من الآخرة 
خير من حاله العظيمة في الدنيا. 

قوله عز وجل : 


آآآه ا و ا لك ا يح لح وو سل ب جحي 21 ل ودس ع سسا 28م 
وجاء إخوة بوسف فد عليه فعرفهم وهم لممسكرون ولا جه يجحهازهم قال 
انتوفي بأ لَكم يْنَأبِيكم الاتروت أن أوفٍ الْكيْل وَأََأحَي رُم ِلينَ (2) إن لصوف يو 
م ُ وا ضر 2 مو 
صَلَلْعندى وَلاْهْرَونٍ () 

قال السدي وغيره: سبب مجيئهم أن الجماعة التى أنذر بها يوسف أصابت البلاد التي كان بها 
يعقوب. وروي أنه كان في الغربات من أرض فلسطين بغور الشام . وقيل: كان بالأولاج من ناحية الشعب. 
وكان صاحب بادية له إبل وشاءء فأصابهم الجوع. وكان أهل مصر قد استعدوا وادخروا من السنين 
الخصيبة . فكان الناس يمتارون من عند يوسفء. وهو في رتبة العزيز المتقدم. وكان لا يعطي الوارد أكثر من . 
حمل بعيرء يسوي بين الناس. فلما ورد إخوته عرفهم يوسف ولم يعرفوه هم. لبعد العهد وتغير سنه» ولم 
يقع لهم - بسبب ملكه ولسيانه القبطي ‏ ظن عليه ؛ وروي في بعض القصص: أنه لما عرفهم أراد أن يخبروه 
بجميع أمرهم. فباحثهم بأن قال لهم بترجمان ‏ أظنكم جواسيسء» فاحتاجوا ‏ حينئذ ‏ إلى التعريف 
بأنفسهم فقالوا: نحن أبناء رجل صديقء وكنا اثني عشرء ذهب واحد منا في البرية» وبقي أصغرنا عند 
أبيناء وجئنا نحن للميرة» وسقنا بعير الباقي مناء وكانوا عشرة. ولهم أحد عشر بعيراً؛ فقال لهم يوسف: 
ولم تخلف أخوكم؟ قالوا: لمحبة أبينا فيه. قال: فأتونى بهذا الأخ حتى أعلم حقيقة قولكم وأرى لِمَّ أحبه 
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أبوكم أكثر منكم إن كنتم صادقين؟ وروي في القفلص أنهم وردوا مصرء. واسثأذنوا:على العزير وانتسنوا في 
الاستئذان. فعرفهم. وأمر بإنزالهمء: وأدخلهم في ثاني يوم على :هيئة عنظيمة. لملكنه وأهبة 
شنيعة ؛ وروي أنه كان متلثماً أبدآ ستراً لجماله.. ؤأنه كان يأخذ الصواع فيتقرة “ؤيفهنم من ظنئة صدق ما 
يحدث به أو كذبه؛ فسئلوا عن أخبارهم. فكلمًا ضندقوا قال لهم يوسف: ضدقكم. فكما قالوا:: وكان لنا أخ 
أكله الذئب. طن يوسف الصاع وقال: كذبتم. ثم تغير لهم وقال: أراكم جواسيس. وكلفهم: سوق"الأخ 
الباقي ليظهر صدقهم في ذلك» في قصص طويل جاءت الإشارة إليه في القرآن وجيزة . ..:..: 

و «الجهاز» ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع وكل ما يحمل . وكذلك جهاز العروس وجَهارٌ الميت. 

وقول يوسف عليه السلام : «ألا ترون أني أوفي الكيل4 الآية. يرغبهم في نفسهم آش را 'ويؤنسهم 
ويستميلهم ” و«المنزلين» يعني المضيفين في قطرّه ووقتةء و«الجهازه ‏ المشار ليه الطعام” الذي'كآن 
حمله لهم. ثم توعدهم إن لم يجيئوا بالأخ بأنه للاكيل لهم عنده في المستانف. وأمرهم آلا يقربوا له بلدا 
ولا طاعة. ؤ«لا.تقربون نهي لفظأً ومعنى . .ويجوز أن يكون لفظه الخبر ومغئاه النهي , “وتخذف إحدى 
النونين كما قرىء «#فيم تبشرونٍ# [الحجر: - بكسر النون ‏ وهذا خبز لا.غير. وتخلط النحاسن في.هذا 
الموضع ؛ وقال مالك رحمه الله.: هذه الآية وما يليها تقتضي أن كيل الطعام عبلق: البائع » وكذلك هي الزواية 


في التولية والشركة : أنها بمنزلة البيع. والرواية في القرض: أن الكيل على .المستقرض 30١6 8 ٠+‏ 





وروي أنه حبس منهم شمعون رهينة حتى يجيئوه ببنيامين, - قاله السدي - وروي : أنه لم يحبس 
منهم أحداآ . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كان يوسف يلقن حصاة في إناء. فضة مخوص 
بالذهب فيطن فيقول لهم: إن هذا الإناء يخبرني 'أن لكم أبا شيخا,. 2 00035005 3 

قال القاضي أبو محمد: كأنها حيلة وإيهام لهم. وروي : أن ذلك الإناء به كان يكيل الطغام إظهارا 
لعزته بحسب غلائه في تلك المدة. وروي: أن يوسف استوفى في تلك الستيّل أموال الناس» ثم أملاكهم» 
فمن هناك ليس لأحد في أرض مصر ومزارعها ملك . وظاهر كل ما فعله يوسف معهم أنه بوحي وأمر وإلا 
فكان بر يعقوب يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه. لكن الله تعالى أعلمه بما يصنع ليكمل أجر يعقوب ومحنته 
وتتفسر الرؤيا الأولى . ش 

قوله عز وجل : 

ء سالرم سبد 


هر سح ل 7 1 6 ماهير مرو ده عس 
قَالوأسمود عنه أَبَاهوَإنًا علوت ا وَكَالَلفِنييهِ أجع لوا يض عابم فير لم لعلهم يعرفونها 


2 سمه 2 يم ع 0 نمي © 422 ع سار فح سك اله 
نكا رك اهل اكلم رررغوت ()) عَلََاَجَعواِك بهم َالو أيكأباناممَنَ اليل 


ع + سق يس ا ست 1 1111ل 2 6 ّْ 
وَل مَعِكَآكَمَانا كم لْوَإِنَلملْحفِظونَ < 


تقدم معنى «المراودة» أي سنفائل أباه ف أن يتركه يأتي معنا إليك. ثم شددوا.هذه المقالة سأن 
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التزموها له في قولهم: طوإنا لفاعلون». وأراد يوسف عليه السلام المبالغة في استمالتهم بأن رد مال كل 
واحد منهم في رحله بين طعامه. وأمر بذلك فتيانه . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: «لفتيته» وقرأ حمزة والكسائي : «لفتيانه».» واختلف عن 
عاصم. ففتيان للكثرة ‏ على مراعاة المأمورين ‏ وفتية للقلة - على مراعاة المتناولين وهم الخدمة ‏ ويكون 
هذا الوصف للحر والعبد. وفى مصحف ابن مسعود: «وقال لفتيانه» وهو يكايلهم . 

وقوله «لعلهم يعرفونها» يريد: لعلهم يعرفون لها يدا أو تكرمة يرون حقهاء فيرغبون فيناء فلعلهم 
يرجعون حينئذ وأما ميز البضاعة فلا يقال فيه: لعل وقيل: قصد يوسف برد البضاعة أن يتحرجوا من أخذ 
الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع الشمن. وهذا ضعيف من وجوه. وسرورهم بالبضاعة وقولهم : هذه بضاعتنا 
ردت إلينا4 [يوسف: 10] يكشف أن يوسف لم يقصد هذا وإنما قصد أن يستميلهم ويصلهم. فيرغبهم في 
نفسه كالذي كان؛ وخص البضاعة بعينها ‏ دون أن يعطيهم غيرها من الأموال ‏ لأنها أوقع في نفوسهم. إذ 
يعرفون حلهاء وماله هو إنما كان عندهم مالا مجهول الحال. غايته أن يستجاز على نحو استجازتهم قبول 
الميرة ؛ ويظهر أن ما فعل يوسفب من صلتهم. وجبرهم في تلك الشدة كان واجباً عليه. إذ هو ملك عدل 
وهم أهل إيمان ونبوة؛ وقيل: علم عدم البضاعة والدراهم عند أبيه. فرد البضاعة إليهم لثلا يمنعهم العدم 
من الانصراف إليه؛ وقيل: جعلها توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك. ليبين أنه لم يسرق لمن . 
يتأمل القصة. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من القصة أنه إنما أراد الاستئلاف وصلة الرحم 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: «نكتل» بالنون على مراعاة «منع منا» ويقويه : 

ا أهلنا ونزداد» [يوسف: 10] وقرأ حمزة والكسائي : «يكتل» بالياء. أي يكتل يامين كما اكتلنا 

وأصل «إنكتل 4 وزنه نفتعل. وقولهم «إمنع مناه ظاهره أنهم أشاروا إلى قوله: «إفلا كيل لكم 
عندي# [يوسف: :]1١0‏ فهو خوف في المستأنف؛ وقيل: أشاروا إلى بعير بنيامين ‏ الذي لم يمتر ‏ والأول 
أرجح . ثم تضمنوا له حفظه وحيطته. 


قوله عز وجل : 
اَهَل ءَامَمَكُهَ عله لاكما ادك ع1 خبه من ويََأهححفظ وهو يحم يجين 
وا ولمَافسَحُوأ أ مَتَعَهُمْ وَبَدُوصَعْتَهُمْ رُدّتْ اليم فَالوا 41 ماك 

00 ا 20000 00 0 هر ره 
ل 0 اكل ره دَلِكَ كيل سِيرٌ 9) 


قوله «إهل# توقيف وتقريرء وتألم يعقوب عليه السلام من فرقة بنيامين» وم 0 [ 
لما رأى في ذلك من المصلحة. لكنه أعلمهم بقلة طمأنينته إليهم. وأنه يخاف عليه من كيدهم. ولكن ١‏ 


باليضن 


ظاهر أمرهم أنهم كانوا نبئوا وانتقلت حالهمء فلم يخف كمثل ما خاف على يوسيف من قبل., لكن أعلم بأن 
في نفسه شيئا. ثم استسلم لله تعالى. بخلاف عبارته في قصة يوسف. 
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وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ‏ في رواية أبي بكرب «خير حفظا» وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص - عن عاصم ‏ «خير حافظاً» ونصب ذلك - في القراءتين ‏ على التمييز.. وقال الزجاج : 
يجوز أن ينصب «حافظاً» على الحال» وضعف ذلك أبو علي الفارسي » لأنها حال لا بد للكلام والمعنى 
منها. وذلك بخلاف شرط الحالء وإنما المعنى أن حافظ الله خير حافظكم , . ومن قرأ «حفظاً» فهو مع 
قولهم: «ونحفظ أخاناه. ومن قرأ «حافظا» فهو مع قولهم «إوإنا له لحافظون4 [يوسف: 1] فاستسلم 
يعقوب عليه السلام لله وتوكل عليه. قال أبو عمرو الداني : قرأ ابن مسعود: «فالله خير حافظ وهو خير 
الحافظين» . ش ش 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا بعد. 


الناس: «ردت» بضم الراء» على اللغة الفاشية عن العرب, وتليها لغة من يشم» وتليها لغة من يكسر. وقرأ 
علقمة ويحيى بن وثاب «ردت» بكسر الراء على لغة من يكسر ‏ وهي في بني ضبة ‏ » قال أبو الفتح : وأما 
المعتل ‏ نحو قيل وبيع - فالفاشي فيه الكسر. ثم الإشمام, ثم الضم. فيقولون: قول وبوعء وأنشد. 


تعلب : [الرجز] 
000 وقول لا أهل له ولا مال 
قال الزجاج : من قرأ: «ردت» بكسر الراء ‏ جعلها منقولة من الدال و ا 
على أن أصل الدال الكسرة. 


وقوله «إما نبغي» يحتمل أن تكون «إما» استفهاما, قاله قتادة. وإنبغي4 من البغية» أي ما نطلب 
ا . قال الزجَاج : ويحتمل أن تكون طإما» نافية» أي ما بقي لنا ما 

نظلب. ويحتمل أيضاً أن تكون نافية» وطنبغي» من البغي» ل ل للك 
وصف إجماله وإكرامه هذه البضاعة مردودة. 

وقرأ أبو حيوة «ما تبغي» - بالتاء» على مخاطبة يعقوب. وهي بمعنى : ات تطلب؟ قال 
المهدوي : وروتها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأت فرقة: «وثمير» به 0 دين 
إذا جلب الخيرء ومن ذلك قول الشاعر: [الوافر] 

بعثتك مائرا فمكثت حوبلا متى يأني غيائنك من نفيك 

وقرأت عائشة ئشة رضي الله علها: : «وثمير» بضم النون ‏ وهي من قراءة أبي عبد الرحمن ن السلمي ‏ و 

هذا يقال : مار وأمار بمعنى . م 


وقولهم : #ونؤداد كيل 7 يريدود اع إذ كان يوسف إنما 1 ا عشرة ا ولم 
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يحمل الحادي عشر لغيب صاحبه : وقال مجاهد : #كيل بعير # أراد كيل حمار. قال : وبعضش العرب يقول 
للحمار بعير. 





قال القاضي أبو محمد : وهذا شاذ. 

وقولهم : «#ذلك كيل يسير» تقرير بغير ألف. أي أذلك كيل يسير في مثل هذا العام فيهمل أمره؟ 
وقيل: معناه: «يسير» على يوسف أن يعطيه . وقال الحسن البصري : وقد كان يوسف وعدهم أن يزيدهم 
حمل بعير بغير ثمن؛ وقال السدي : معنى «إذلك كيل يسير» أي سريع لا نحبس فيه ولا نمطل . 

قال القاضي أبو محمد : فكأنهم أنسوه على هذا بقرب الأوبة. 


قوله عرز وجل : 
ا 0000 ل 0 
قال لن أرَسِامٍ معكم حى تؤتون مويقاي ال نستي يه ءالا أنيحاط بك فلمَا ءاوه مَويْفَهُمٌ 
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أراد يعقوب عليه السلام أن يتوئق منهم. و«الموثق» ‏ مفعل ‏ من الوثاقة . فلما عاهدوه أشهد الله 
بينه وبينهم بقوله : «الله على ما نقول وكيل4 و «الوكيل» القيم الحافظ الضامن . 

وقرأ ابن كثير «نؤتوني» بياء في الوصل والوقف. وروي عن نافع أنه وصل بياء ووقف دونها. والباقون 
تركوا الياء في الوجهين . 

وقوله : «لا تدخلوا من ياب واحد» قيل : خشي عليهم العين لكونهم أحد عشر لرجل واحد, وكانوا 
أهل جمال وبسطة . قال ابن عباس والضحاك وقتادة وغيره: والعين حق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر». وفي تعوذه عليه السلام : «أعوذ بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة وكل عين لامة». وقيل: خشي أن يستراب بهم لقول يوسف قبل: أنتم جواسيس 
ويضعف هذا ظهورهم قبل بمصر. وقيل : طمع بافتراقهم أن يستمعوا أو يتطلعوا خبر يوسف ‏ وهذا ضعيف 
يرده: «إوما أغني عنكم من الله من شيء4 فإن ذلك لا يتركب على هذا المقصد. 

وقوله : «إلا أن يحاط بكم » لفظ عام لجميع وجره الغلبة والقسر والمعنى تعمكم الغلبة من جميع 
الجهات حتى لا تكون لكم حيلة ولا وجه تخلص. وقال مجاهد: المعنى : إلا أن تهلكوا جميعاً. وقال 
قتادة: إلا ألا تطيقوا ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يرجحه لفظ الآية. وانظر أن يعقوب عليه السلام قد توثق في هذه 
القصة. وأشهد الله تعالى. ووصى بنيهء وأخبر بعد ذلك بتوكله. فهذا توكل مع تسبب, وهو توكل جميع 
المؤمنين إلا من شط في رفض السعي وقنع بماء وبقل البرية ونحوه. فتلك غاية التوكل وعليها بعض الأنبياء 
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عليهم السلام» والشارعون منهم مثبتوند سنن التسبب الجائز. وما تجاوز ذلك.من الإلقاء باليد. مختلف.في 
جوازه. وقد فضله بعض المجيزين له ولا أقول بذلك » وباقي :الآية ع 
قوله عز وجل : 


03 ءا سء م 5 اد 


ا وا فنا 
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روي أنه لما ودعوا أباهم قال لهم: بلغوا ملك مصر سلامي وقولوا له: إن أبانا' يصلي ليك ويذعو 
لك ويشكر صنيعك معنا. وفي كتاب أبي منصور المهراني : أنه خاطبه بكتاب قرىء على يوسف فبكى ٠‏ 

وقوله : «إما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهام بمثابة قولهم : : لم 
يكن في ذلك دفع قدر الله بل كان أرباً ليعقوب قضاه. . وطيباً لنفسه تمسك به وأمر بحبسه. فجواب «لما» 
في معنى قوله: «ما كان يغني عنهم من الله من شيء# و«إلا حاجة» استثناء ليس من الأول. 
وال «إحاجة» هي أن يكون طيب النفس بدخولهم من أبواب متفرقة خوف العين . قال. ممجاهد : : «والحاجة»: 
خيفة العين» وقاله ابن إسحاق» وفي عبارتهما تجور: : ونظير هذا الفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سد كوة في قبر بحجر وقال: «إن هذا لا يغني شيئاً ولكنه تطيب لنفس الحي». 

قال القاضي أبو محمد: وقوله ‏ عندي ما كان يغني عنهم من الله من شيء# معناه: ما رد عنهم 
قدراً, لأنه لو قضي أن تصيبهم عين لأصابتهم مفترقين أو مجتمعين. وإنما طمّع يعقوب أن تصادف وصيته 
قدر السلامة فوصى وقضى بذلك حاجته في نفسه في أن يتنعم برجائه, أن تصادف القدر في سلامتهم . 

ثم أثنى الله عز وجل على يعقوب بأنه لقن ما علمه الله من هذا المعنى .. واندرج غير ذلك في العموم 
وقال إن أكثر الناس ليس كذلك, وقيل: معناه: إنه لعامل بما علمناه ‏ قاله قتادة ‏ وقال سفيان: من لا يعمل 
لا يكون عالماً. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا لا يعطيه اللفظ. اما انه صحيح في نفسه يرجحه المعنى» ومات 

قال أب 0 :قر ا . ويحتمل أن يكون جواب:«إلما» في هذه الآية 
محذوفاً مقدراً. ثم يخبر عن دخولهم أ نه هما كان يغني. .# الآية. 

وقوله تعالى : #ولما دخلوا على يوسف»# الآية. المعنى أنه لما دخل :إخحوة يوسف عليه ورأى 'أخاه 
شكر ذلك لهم على ما روي - وضم إليه أخاه وآواه إلى نفسه : ومن هذه الكلمة المأوى. وكان بنيامين 
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شقيق يوسف فأواه. وصورة ذلك على ما روي عن ابن إسحاق وغيره ‏ أن يوسف عليه السلام أمر صاحب 
ضيافته أن ينزلهم رجلين رجلين. فبقي يامين وحده. فقال يوسف: أنا أنزل هذا مع نفسي. ففعل وبات 
عنده؛ وقال له: «إني أنا أخوك4 واختلف المتأولون فى هذا اللفظ فقال ابن إسحاق وغيره: أخبره بأنه 
كن تق باك وقال له: لقتال كل تامعن المكررو جلن اق فى أحدك نيم وعلى هذا 
التأويل يحتمل أن يشير بقوله: لبما كانوا يعملون» إلى ما يعمله فتيان يوسف. من أمر السقاية ونحو 
ذلك؛ ويحتمل أن يشير إلى ما عمله الإخوة قديماً. وقال وهب بن منبه: إنما أخبره أنه أخوه فى يي الود مقام 
أخيه الذاهب. وم يكشف إليه الأمر بل تركه تجوز عليه الحيلة كسائر إخوته. و «تبنئس» - تفتعل - من 
البؤس, أي لا تحزن ولا تهتم. وهكذا عبر المفسرون. 
قوله عز وجل : 
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هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام. وذلك أنه كان في دين يعقوب أن يستعبد 
السارق. وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم» فعلم يوسف أن إخوته ‏ لثقتهم ببراءة 
ساحتهم ‏ سيدعون في السرقة إلى حكمهم ؛ فتحيل لذلك. واستسهل الأمر ‏ على ما فيه من رمي أبرياء 
بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام. وعليهم ‏ لما علم في ذلك من الصلاح في الأجل. وبوحي 
لا محالة وإرادة من الله محنتهم بذلك. ‏ هذا تأويل قوم. ويقويه. قوله تعالى : «كذلك كدنا ليوسف» 
[يوسف: ال] وقيل: إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط. ثم إن حافظها فقدهاء فنادى على ما 
ظهر إليه - ورجحه الطبري ؛ وتفتيش الأوعية يرد عليه. وقيل: إنهم لما كانوا قد باعوا يوسف استجاز أن 
يقال لهم هذاء وإنه عوقب على ذلك بأن قالوا: «فقد سرق أخ له من قبل» وقوله : «#جعل» أي بأمره خدمته 
وفتيانه . 

وقرأ ابن مسعود «وجعل» بزيادة واو. و«السقاية©: الإناء الذي به يشرب الملك وبه كان يكيل 
الطعام للناس. هكذا نص جمهور المفسرين ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك وابن زيد. 


قال القاضي أبو محمد: وفي كتب من حرر أمرها أنها شكل له رأسان ويصل بينهما مقبض تمسك ' 
الأيدي فيه فيكال الطعام بالرأس الواحد ويشرب بالرأس الثاني أو بهما. فيشبه أن تكون لشرب أضياف ' 
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الملك وفي أطعمته الجميلة التي يحتاج فيها إلى عظيم الأواني. وقال سعيد بن جبير: ال«ؤصواع» مثل 
المكوك الفارسي . وكان إناء يوسف الذي يشرب فيه. وكان إلى الطول ما هوء قال: وحدثني ابن عباس أنه 
كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية . : 

قال القاضي أبو محمد: وقال ابن جبير - أيضاً ‏ «الصواع»: لكك لازن الذي تاتقي بطرقاده 
كانت تشرب فيه الأعاجم. وروي أنها كانت من فضة ‏ وهذا قول الجمهور - وروي أنها كانت من ذهب ,قال 
الزجاج: وقيل: كان من مسك. 

قال القاضي أبو محمد: وقد روي هذا بفتح الميم. وقيل: كان يشبه الطاس» وقيل :. من 5 
- قاله ابن عباس أيضاً ‏ ولعزة الطعام في تلك الأعوام قصر كيلها على ذلك الإنام. وكان هذا الجعل بغير علم 
من يامين ‏ قاله السدي., وهو الظاهر. 

فلما فصلت العير بأوفارها وخرجت من مصر ‏ فيما روي وقالت فرقة بل قبل الخروج من مصر ‏ أمر 
بهم فحبسوا. و«إأذن مؤذن» و«مخاطبة العير» تجوز, والمراد أربابهاء وإنما المراد: أيتها القافلة أو الرفقة» 
وقال مجاهد: كانت دوابهم حميراً» ووصفهم لحري عن حيت سر في الكاهر دهم وهذا كما تقول: 
بنو فلان قتلوا فلاناً. وإنما قتله أحدهم . 

فلما سمع إخوة يوسف هذه المقالة أقبلوا عليهم وساءهم أن يرموا بهذه المنقبة» وقالوا: طإفاذا 
تفقدون» ليقع التفتيش فتظهر براءتهم ء ولم يلوذوا بالإنكار من أول» بل سألوا إكمال الدعوى عسى أن 
يكون فيها ما تبطل بهء فلا يحتاج إلى خصام . 

وقرأ أبو عبد الرحمن: «تفقدون» بضم التاءء وضعفها أبوحاتم . 

«قالوا نفقد صواع الملك» : وهو المكيال وهو السقاية رسمه أولاً بإحدى جهتيه وآخراً بالثانية. 


وقرأ جمهور الناس «صواع» بضم الصاد وبألف, وقرأ أبو حيوة: «صواغ» بكسر الصاد وبألف» وقرأ 
أبو هريرة ومجاهد «صاع الملك» بفتح الصاد دون واو» وقرأ عبد الله بن عوف: : «صوع» بضم الصادء وقرأ 
أبو رجاء «صوع» وهذه لغة في المكيال قاله أبو الفتح وغيره وتؤنث هذه الأسماء وتذكر. وقال أبو عبيد : 
يؤنث الصاع من حيث سمي سقاية» ويذكر من حيث هو صاع . . وقرأ يحيى بن يعمر: «ضوغ» بالغين 
منقوطة ‏ وهذا على أنه الشيء المصوغ للملك على ما روي أنه كان من ذهب أو من فضةءٍ فهو مضدر 
سمي به» ورويت هذه القراءة عن أبي رجاء . قال أ بو حاتم : وقرأ سعيد بن جبير والحسن بسر ب 
الصاد وألف وغين معجمة . 

وقوله : «ولمن جاء به حمل بعير #. ؛ أي لمن دل على سارقه وفضحه وجبر الصواع 0 
وقوله : «وأنا به زعيم » حمالة, وذلك أنه لما كان الطعام لا يوجد إلا عند الملك فهم من المؤذن أنه 
جعل عن غيره. فلخوفه ألا يوثق بهذه الجعالة - إذ هي عن الغير- تحمل هو بذلك. 0 
ال«زعيم» هو المؤذن الذي قال: «أيتها العير» و«الزعيم»: الضامن 0 العرب .ويسمئ الرئيس 
زعيماً. لأنه يتضمن حوائج الناس. ؛ 0 
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وقوله: «قالوا: تالله» الآية. روي: أن إخوة يوسف كانوا ردوا البضاعة الموجودة في الرحال 
وتحرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن فلذلك قالوا: «إلقد علمتم» أي لقد علمتم منا التحري؛ وروي أنهم 
كانوا قد اشتهروا في مصر بصلاح وتعفف, وكانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لثلا تنال زرع الناس» 
فلذلك قالوا: لقد علمتم ما جئنا لفساد وما نحن. أهل سرقة . 

والتاء في #تالله»6 بدل من واو كما أبدلت في تراث وفي التورية وفي التخمة ‏ ولا تدخل التاء في 
القسم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى. لا في غير ذلك - لا تقول: تالرحمن ولا تالرحيم -. 

وقوله تعالى : «إقالوا: فما جزاؤه4 الآية. قال فتيان يوسف: فما جزاء السارق «إن كنتم كاذبين4 في 
قولكم: «وما كنا سارقين4؟ فقال إخوة يوسف: جزاء السارق والحكم الذي تتضمنه هذه الألفاظ «من 
وجد في حله فهو جزاؤه44 ف«جزاؤه» الأول مبتدأ وإمن» والجملة خبر قوله: « جزاؤه» الأول. 
والضمير في «إقالوا جزاؤه» للسارق. ويصح أن تكون «إمن» خبراً عائد على «#من» ويكون قوله : #فهو 
جزاؤه# زياد بيان وتأكيد. وليس هذا الموضع ‏ عندي ‏ من مواضع إبراز الضمير على ما ذهب إليه بعض 
المفسرين. ويحتمل أن يكون التقدير: جزاؤه استرقاق من وجد في رحله. ثم يؤكد بقوله «فهو جزاؤه» 
وقولهم هذا قول من لم يسترب بنفسه. لأنهم التزموا إرغام من وجد في رحله. وهذا أكشر من موجت 
شرعهم إذ حق شرعهم أن لا يؤخذ إلا من صحت سرقته. وأمر بنيامين في السقاية كان محتملا. لكنهم 
التزموا أن من وجد في رحله فهو مأخوذ على أنه سارق. وقولهم «كذلك نجزي الظالمين4. أي هذه سنتنا 
وديننا في أهل السرقة: أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق. 

قال القاضي أبو محمد: وحكى بعض الناس: أن هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ بالقطع, 
وهذا ضعيف. ما .كان قط فيما علمت. وحكى الزهراوي عن السدي : أن حكمهم إنما كان أن يستخدم 
السارق على قدر. سرقته وهذا يضعفه رجوع الصواع فكان ينبغي ألا يؤخذ بنيامين إذ لم يبق فيما يخدم . 

قوله عز وجل : 
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ليأخن أخاه في دين الْمَلِكِ ا لا أن يما أله مره درحت مَنْنسْاء وَفْوَقَ كل ذى عِلَِ 
> عر جحندم 
عبد © 


بدؤه - أيضاً - من أوعيتهم تمكين للحيلة وإبعاد لظهور أنها حيلة . 
وقرأ جمهور الناس «وعاء» بكسر الواوى وقرأ الحسن «وعاء» بضمهال وقرأ ابن جبير «أعاء» بهمزة بدل 
الواوه وذلك شائع في الواو المكسورة, وهو أكثر في المضمومة, وقد جاء من المفتوحة: أحد في وحد. 


وأضاف الله تعالى إلى ضميره لما أخرج القدر الذي أباح به ليوسف أخذ أخيه مخرج ما هو في اعتياد 
الناس كيد. وقال السدي والضحاك: «كدنا» معناه: .صنعنا. 
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ودين الملك» فسره ابن عباس بسلطانه. وفسره قتادة بالقضاء والحكم . ش 

قال القاضى أبو محمد : وهذا متقارب » والاستثناء فى هذه الآية حكاية حل التققدير: إلا أن شاء'الله 
ما وقع من هذه الحيلة؛ ويحتمل أن يقدر أنه تسنن لما قرر النفي . : 0 

وقرأ الجمهور «نرفع» على ضمير المعظم و «نشاء» كذلك؛, وقرأ الحسّن وعيسى ويعقؤب بالياء؛ 
أي الله تعالى : وقرأ أبو عمرو ونافع وأهل المدينة «درجات من» بإضافة الدرجات إلى «من»» وقرأ عاضتم 
وابن محيصن «درجات من» بتنوين الدرجات» وقرأ الجمهور. «وفوق كل ذي. علم». وقرأ ابن مستعود 
«وفوق كل ذي عالم».والمعنى أن البشر في العلم درجات» فكل عالم فلا بد من أعلم منه» فإما من البشر 
وإما الله عز وجل.. وأما على قراءة ابن مسعود فقيل: #ذي»# زائدة» وقيل: «عالم) مصدر كالباطل. , 

وروي أن المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل فلم يجد فيه شيئاآ استغفز الله عز وجل تائباً من فعله 
ذلك وظاهر كلام قتادة وغيره» أن المستغفر كان يوسف لأنه كان يفتشهم يعلم أين الصواع ,, حتى فرغ 
منهم وانتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ-شيئاء فقال له إخوته. والله لا 
تبرح حتى تفتشه فهو أطيب لنفسك ونفوسناء ففتش فأخرج السقاية وهذا التفئيش من يوسف يقتضئ أن 
المؤذن إنما سرقه برأيه 'فإنما يقال جميع ذلك كان بأمر الله تعالى » ويقوي ذلك قوله : #كدنا4 وكيفت.لا 
يكون برأي يوسف وهو مضطر في محاولته إلى أن يلزمهم حكم السرقة له أخذ أخيه : 
والضمير في قوله: «استخرجها» عائد على «السقاية# [يوسف: ا ويحتمل أن يعود على 
السرقة. ْ ١‏ 0 

وروي أن إخوة يوسف لما رأوا ذلك قالوا: يا بنيامين بن راحيل قبحك الله ولدك أمك أخخوين 
لصَّينَء كيف سرقت هذه السقاية؟ فرفع يديه إلى السماء وقال: والله ما فعلت) فقالوا له: فمن وضعها في 
رحلك قال: الذي وضع البضاعة في رحالكم . 0 1 ش 0 

وما ذكرناه من المعنى في قوله: «وفوق كل ذي علم عليم» هو قول الحسن وقتادة» وقد روي عن 
ابن عباس » وروي أيضاً عنه رضي ألله عنه : أنه حدث يوماً بحديث عجيب فتعجب منه رجل ممن حضرء 
وقال: : الحمد لله «وفوق كل ذي علم عليم»» وقال ابن عباس اتبويمافات” إنها اليم ال وهو فرق كل 
ذي علم . 

قال القاضي أبو محمد : فبين هذا وبين قول الحسن فرق. 

قوله عز وجل : 





الضمير في «قالوا» لإخوة يوسف »2 والأخ الذي أشاروا إليه فو ريطا ار ا للأمرء إذ 


كان مما لا علم للحاضرين به ثم ألصقوه ه ببنيامين» إذ كان شقيقه. ويحتمل قولهم: «#إن يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل» تأويلين. 

أحدهما: أنهم حققوا السرقة في جانب بنيامين ويوسف عليهما السلام. بحسب ظاهر الحكم. 
فكأنهم قالوا: : إن كان قد سرق فغير بدع من ابني راحيل. لأن أخاه يوسف كان قد سرق. فهذا من الإخوة 
إنحاء على ابني راحيل : يوسف وبنيامين. 

والوجه الآخر الذي يحتمله لفظهم يتضمن أن السرقة في جانب يوسف وبنيامين ‏ مظنونة - كأنهم 
قالوا: إن كان هذا الذي رمي به بنيامين حقاً في نفسه فالذي رمي به يوسف قبل حق إذآ» وكأن قصة يوسف 
ل ل وي و 

وقال بعض المفسرين : التقدير: فقد قيل عن يوسف إنه سرق. ونحو هذا من الأقوال التي لا ينطبق 
معناها على لفظ الآية. 

وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كانت بحسب الظاهر وموجب الحكم في النازلتين» فلم يقعوا 
في غيبة ليوسف. وإنما قصدوا الإخبار بأمر جرى ليزول بعض المعرة عنهم. ويختص بها هذان الشقيقان. 

وأما ما روي في سرقة يوسف فثلاثة وجوه: الجمهور منها على أن عمته كانت ربته. فلما شب أراد 
يعقوب أخذه منهاء فولعت به وأشفقت من فراقه. فأخذت منطقة إسحاق - وكانت متوارثة عندهم ‏ فنطقته 
بها من تحت ثيابه, ثم صاحت وقالت: : إني قد فقدت المنطقة ويوسف قد خرج بهاء ففتشت فوجدت 
عنده. فاسترقته - حسبما كان في شرعهم - وبقى عندها حتى ماتت فصار عند أبيه . 

وقال ابن إدريس عن أبيه : إنما أكل بنو يعقوب طعاماً فأخذ يوسف عرقاً فخبأه فرموه لذلك بالسرقة, 
وقال سعيد بن جبير وقتادة: إنما أمرته أمه أن يسرق صنماً لأبيها. فسرقه وكسره. وكان ذلك:- منها ومنه - 
تغييراً للمنكر. فرموه لذلك بالسرقة. وفي كتاب الزجاج: أنه كان صنم ذهب. 

والضمير في قوله: «إفأسرها» عائد يراد به الحزة التي حدثت في نفس يعقوب من قولهم, والكلام 
يتضمنها. ع اما ا 

لعمرك ما يغني الشراء عن الفتتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

قدا ونه طاىه توق ذا رلك انينب جروا زهرها رات نامدن ويل اا 
لغفور رحيم » [النحل : ]١٠١‏ فهي مراد بها الحالة المتحصلة من هذه الأفعال. 

وقال قوم: أسر المجازاة. وقال قوم: أسر الحجة. وما قدمناه أليق. وقرأ ابن أبي عبلة: «فأسره 
يوسف» بضمير تذكير. 

وقوله : «أنتم شر مكاناً»الآية, الظاهر منه أنه قالها إفصاحاً فكأنه أسر لهم كراهية مقالتهم ثم 
تجهمهم بقوله: «أنتم شر مكاناً» أي لسوء أفعالكم. والله يعلم إن كان ما وصفتموه حقاً. وفي اللفظ ١‏ 
إشارة إلى تكذيبهم. ومما يقوي هذا عندي أنهم تركوا الشفاعة بأنفسهم وعدلوا إلى الشفاعة بالشيخ صلى ' 
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تفسير سورة يؤسف / الآيات 8٠-18:‏ 


الله عليه وسلم . وقالت فرقة ‏ وهو ظاهر كلام ابن عباس - ال 00 .وإنما 
هو تفسير للذي أسر في نفسه. أي هذه المقالة هي التي أسرء فكأن المراد في نفسه: أنتم . . 

وذكر الظطبري هنا قصصاً اختصاره: أنه لما استخرجت السقاية من رحيل بنيامين قال إخوته : يا بني 
راحيل ألا يزال البلاء ينالنا من جهتكم؟ فقال بنيامين : بل بنو راحيل ينالهم.البلاء منكم: ذهبتم باحق 
فأهلكتموه. ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم . فقالوا: .لا تذكر الدراهم:لثلا 
نؤخذ بها . ثم دخلوا على يوسف فأخذ الصواع فنقره فطن. فقال: ية لس 
فسجد بنيامين وقال: أيها العزيز سل صواعك هذا يخبرك بالحق. 

قال القاضي أبو محمد : ونحو هذا من القصص الذي آثرنا اختصاره. وزوي أن روبيل. غضب ووقف 
شعره حتى خرج من ثيابه» فأمر يوسف بنياً له. فمسه. فسكن غضبه. فقال روبيل: لقد مسني أحد من ولد 
يعقوب. ثم إنهم تشاوروا في محاربة يوسف وكانوا أهل قوة لا يدانون في ذلك - فلما أحس يوسف بذلك 
قام إلى روبيل فلببه وصرعه. فرأوا من قوته ما استعظموه ه عند ذلك وقالوا: «يا أيها العزيز...» 


[يوسف: 84] 


ل ماسر 2 سا سل ا را مود 2 هجوم : 0 
: يتا مي 0 د مَدُدُ َحَرََامَكَاددِنَارَدكَمنَالْمْخْسِنت 07 


-_ه لك 


يمير كان ِإنآ| اا لَطَِمُوتَ لمأستَيصمُوا أ 
حكبيْمْ ألم يوأت باذ 1 أحَدَعَليْكُم موا قاف الك 


ل سس عد اسل ل سر سس بو 


منه 
أ 2 3ع 8 ل ف 
0 َلَنْأَبَىَ الارضس عن آاذن َأ وح ا وهوحير 


0 


الراغر -. 


خا باس (العزير» إذ كان ني تلك الخطة بعل الأول رسو اوه ور لله 
وقولهم : إفخذ أحدنا مكانه» يحتمل أن كر ارق م ا ا 0 
أحكمت السنة رقه. وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن 
يقتلك. ولكنك تبالغ ف فى استنزاله وعلى هذا يتجه قول يوسف «إمعاذ اله لأنه تعوذ من غير جائزء 
ويحتمل أن يكون قولهم طفخذ أحدنا مكانه» حقيقة, وبعيد عليهم ‏ وهم أنبياء أن يريدوا استرقاق حرء 
فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة» » أي خخذ أحدثا حتى ينصرف إليك صاحبك» ومقتصدهم بذلك 
أن يصل بنيامين إلى أبيه, ب إذ الحمالة في 
الحدود ونحوها لمعنى إحضاز المضمون فقط مع التراضي غير لازمة إذا'أبى الظالبء “وأما الحالة في 
مثل ذلك على أن يلزم الحميل ما كان يلزم 1 فلا يجوز ذلك إجماعاً 00 
إن الحمالة بالوجه فقط في جميع الحدود جائزة إلا في النفس . 3 0 


تفسير سورة يوسف / الآيات: 1/8 ١٠م‏ فى 


وقولهم: «إنا نراك من المحسنين4. يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوه من إحسانه في جميع أفعاله 
- معهم ومع غيرهم - ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه اليد إن أسديتها إلينا ‏ وهذا تأويل 
ابن إسحاق. 

و«معاذ»4 نصب على المصدر. ولا يجوز إظهار الفعل معه. والظلم في قوله: «الظالمون» على 
حقيقته؛ إذ هو وضع الشيء في غير موضعه, وذكر الطبري أنه روي أن يوسف أيأسهم بلفظه هذاء قال 
لهم: إذا أتيتم أباكم فاقرأوا عليه السلام. وقولوا له: إن ملك مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى ولدك 
يوسفء ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله . 

وقوله : «فلما استيأسوا منه» الآية» يقال: يئس واستيأس بمعنى واحد. كما يقال: سخر واستسخر, 
ومنه قوله تعالى : #يستسخرون» [الصافات: ]١4‏ وكما يقال: عجب واستعجب, ومنه قول أوس بن 
حجر: [الطويل] 

ومستعجب مما يرى من أناتنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم 

ومنه نوك واستنوك ‏ وعلى هذا يجيء قول الشاعر في بعض التأويلات: واستنوكت وللشباب نوك . 

وهذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن كثير: «استأيسواء و«لا تأيسوا» ودلا يأيس» ودحتى إذا استأيس الرسل» 
أصله استأيسوا ‏ استفعلوا - ومن أيس ‏ على قلب الفعل من يئس إلى أيس. وليس هذا كجذب وجبذ بل 
هذان أصلان والأول قلب. دل على ذلك أن المصدر من يئس وأيس واحدء وهو اليأس. ولجذب وجبذ 
مصدران. 





وقوله: «#خلصوا نجياً» معناه انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضاً, والنجي لفظ يوصف به من له 

نجوى واحداً أو جماعة أو مؤنثاً أو مذكراً. فهو مثل عدو وعدل وجمعه أنجية قال لبيدك: 
وشهدت أنجية الأفاقة عالياً ‏ كعبي وأرداف الملوك شهود 

وتكبير هم # قال مجاهد: هو شمعون لأنه كان كبيرهم رأياً وتدبيراً وعلماً ‏ وإن كان روبيل أستهم - 
وقال قتادة: هو روبيل لأنه أسنهم , وهذا أظهر ورجحه الطبري . وقال السدي : معنى الآية: وقال كبيرهم 
في العلم. وذكرهم أخوهم الميثاق في قوله يعقوب «لتأتنني به إلا أن يحاط بكم» [يوسف: 15]. 

وقوله : «إما فرطتم # يصح أن تكون «وماغ صلة في الكلام لا موضع لها من الإعراب. ويصح أن 
تكون في موضع رفع بالابتداء والخبر قوله: «في يوسف»# ‏ كذا قال أبو علي ولا يجوز أن يكون قوله: 
«من قبل4 متعلقاً ب«فرطتم ». 

قال القاضي أبو محمد: وإنما تكون ‏ على هذا مصدرية. التقدير: من قبل تفريطكم في يوسف 
واقع أو مستقر. وبهذا المقدر يتعلق قوله : #من قبل * . ويصح أن يكون في موضع نصب عطفآء على أن 
التقدير :وتعلموا تفريطكم أو وتعلموا الذي فرطتم. فيصح ‏ على هذا الوجه ‏ أن يكون بمعنى الذي ويصح 


أن تكون مصدرية. 


5 تفسير' سورة يوشف /ر الآياث :11 لم 


وقوله تعالى : #فلن أبرح الأرض4 أراد أرضن القطر والموضع الذي ناله .فيه المكروه المؤدي إلى 
سخط أبيه. والمقصد بهذا اللفظ التحريج على نفسه والتزام التضييق» سين نه في ذلك ا 
ليبلي عذراً . 

وقوله : «أو يحكم الله لي 4 لفظ عام بح بجميع ما يمكن أن يرده مر القدر' كالموت أؤ النضزة وبلوغ 
الأمل وغير ذلك, وقال أبو صالح : أو يحكم الله لني بالسيف. ونصب «إيحكم» بالعطف على ' «إيأذن» : 
ويجوز أن تكون «#أو» في هذا الموضع بمعنى إلا أن. كما تقول: لألزمنك أو تقضيني حفي ١ح‏ ' قتنصطنب 
على هذا بإيحكم» ب«أو». 34 

وروي أنهم لما وصلوا إلى يعقوب بكئ وقال: وا و 
يوسفء ثم ذهبتم فنقصتم شمعون حيث ارتهن, ثم ذهبتم فنقصتم بنيامين ورؤابيل . 1 

قوله عز وجل : 





أَجعو اك أبِيكُْمْ َعولوأ يحبار كك انف سيق وماقيدتا لي ا وامف 


7 


ِلْمَييِ حَنِفِظِينَ (ه) وَمَكَلِالْمَرَيَةَ لىَكُنَافبَا ا 


0000 


لسو كم 00 


الأمر بالرجوع قيل: هو من قول كبيرهم. وقيل: بل هو من قول يوسفب: لهم» .والأول أظهر . 

وقرأ الجمهور «سرق» على تحقيق السرقة على بنيامين» بحسب ظاهر الأهر. وقرأ ابن عباض:وأبو ولين 
«سُرّق» بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء وكأن هذه القراءة فيها لهم تحر ولم يقطعوا عليه بسرقة» وإنما 
أرادوا جعل سارقاً بما ظهر من الحال ‏ ورويت هذه القراءة عن الكسائي وقرأ الضحإك : «إن ابلك سارقٌ» 
بالألف وتنوين القاف. ثم تحروا بعد على القراءتين ‏ في قولهم وما شهدنا إلا بما علمنا» أي وقولنا 
لك: «إن ابنك سرق»# إنما هي شهادة عندك بما علمناه من ظاهر ما جرى. والعلم في, الغيب إلى. الله 
ليس في ذلك حفظناء. هذا قول ابن إسحاق, وقال ابن زيد: قولهم : ما شهدنا إلا بما علمنا» أرادوا به: 
وما شهدنا عند يوسف بأن السازق يسترقٌ في شرعك إلا بما علمنا من ذلك» نوما كنا للغيب حافظين» أن 
السرقة تخرج من رحل أحدناء بل حسبنا أن ذلك لا يكون البتة» فشهدنا عنده حين سألنا بعلهنا.' 

وقرأ لتر «وما شهدنا عليه إلا بما علمنا» بزيادة وكا 0 0 


ا ل ماه 
وروي أن معنى قولهم : «للغيب4 أي الليل» والغيب: الليل 5 - فكأنهم قالوا سي 


٠ : 


-ه 
مه 


رط را از عر و 
عي رَأَلَقَأمِلَافَِاو إن لصوقوت 


5 


تفسير سورة يوسف / الآيات: 21 - 8م حمف 


عندك إلا بما علمناه من ظاهر حاله, وما كنا بالليل حافظين لما يقع من سرقته هو أو التدليس عليه. ٠‏ ثم 
استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها وهي مصرء قاله ابن عباس وغيرهء وهذا مجاز, والمراد أهلهاء 
وكذلك قوله: «والعير, هذا قول الجمهور. وهو الصحيح. وحكى أبو المعالي في التلخيص عن بعض 
المتكلمين أنه قال: هذاعن كدف وليس من لكان قال: وإنما المجاز لفظة تستعار لغير ما هي له. 
قال القاضي أبو محمد : وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه ‏ هذا مذهب سيبويه وغيره من أهل 
النظر - وليس كل حذف مجازاً. ورجح أبو المعالي - في هذه الآية ‏ أنه مجاز. وحكى أنه قول الجمهور أو 
نحو هذا. 
وقالت فرقة: بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة. ومن حيث هو نبي فلا يبعد أن تخبره 
قال القاضي أبو محمد: وهذا وإن جوز فبعيد, والأول أقوى. وهنا كلام مقدر يقتضيه الظاهرء 
تقديره : : فلما قالوا هذه المقالة لأبيهم قال : #بل سولت4. وهذا على أن يتصل كلام كبيرهم إلى هناء ومن 
0 أن كلام كبيرهم تم في قوله: #إن ابنك سرق#. فإنه يجعل الكلام هنالك تقديره: فلما رجعوا 
لوا: إن ابنك سرق» الآية. والظاهر أن قوله: «#بل سولت لكم أنفسكم أمراً». إنما هو ظن سيء 
بهم كماكان في قصة يوسف كبل» فاتفق أن صدق ظنه هناك, ولم يتحقق هناء و«ؤسولت+ معناه: زينت 
وخيلت وجعلته سولاً. والسول ما يتمناه الإنسان ويحرص عليه . 


وقوله : #فصبر جميل 4 إما ابتداء وخبره أمثل أو أولى » وحسن الابتداء 0 من حيث وصفت . 
000 فأمري أو شأني . أو صبري صبر جميل ؛ وهذا أليق بالنكرة أن تكون خبراً. ومعنى 
وصفه بالجمال: أنه ليس فيه شكوى إلى بشر ولا ضجر بقضاء ء الله تعالى . ثم ترجى عليه السلام من الله أن 
يجبرهم عليه وهم يوسف وبنيامين وروبيل الذي لم يبرح الأرض» ورجاؤه هذا من جهات: 

إحداها: الرؤيا التي رأى يوسف فكان يعقوب ينتظرها. 

والثالثة: ما أخبروه به عن ملك مصر أنه يدعو له برؤية ابنه فوقع له من هنا تحسس ورجاء . 

والوصف «بالعلم والإحكام» لائق بما يرجوه من لقاء بنيىى وفيها تسليم لحكمة الله تعالى في جميع ما 


جرى عليه . 
قوله عز وجل : 
37 اي دك عر آ هه 00 جح سوسا 0 586 00006 ْ 
0 0 عَنْموََالَ يَتَأسَفْعل يوست وأبيضت عيتاه مر ت لوقه 0 لواتالل "١‏ 


تَفْمَأئدْحكُ بسك عَقَّ تكثرت حَرضًا أوتَكونَ وك الْهدلكرك 60ل 
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أَقَكوأبَقٍ وَحْرْوَِِلََيَهوََعَكْعِ كلهم انكمت © ظ 

المعنى: أنه لما ساء ظنه بهم ولم يصدق قولهم بل استراب بهء طتولى. عنهم» أي زال بوجهه عنهم 
وجعل يتفجم وينأسف, قال الحسن : خصت هذه الآمة بالاسترجاع ألا ترى إلى قول يعقوب: «يا أسفى» . 

قال القاضي أبو محمد: والمراد: ديا أسفي». لكن هذه لغة من يرد ياء الإضافة ألفاً نحو: .يا غلاما 
ويا أبتاء ونادى الأسف على معنى احضر فهذا من أوقاتك. وقيل: قوله : يا أسفى» على جهة الندبة 
وحذف الهاء التى هى فى الندبة علامة المبالغة فى الحزن تجلداً منه عليه السلام» إذ كان قد ارتبط إلى 
اعيبر الحميل. ويل ١‏ قرلدة ييا انق ادام فيه استغالة: 

قال القاضي أبو محمد: ولا يبعد أن يجتمع الاسترجاع وفيا أسفى» لهذه الأمة وليعقوب عليه 
السلام . 

«وابيضت عيناه4 أي من ملازمة البكاء الذي هو ثمرة الحزن» وروي «أن يعقوب عليه السلام حزن 
حزن سبعين ثكلى وأعطي أجر مائة شهيد وما ساء ظنه بالله قط». رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه 
18 ْ ش 

وقرأ ابن عباس ومجاهد «من الحَرّن بفتح الحاء والزاي» وقرأ قتادة بضمهما وقرأ الجمهور بضم 

الحاء وسكون الزاي . 

«إوهو كظيم» يمعنى كاظمء كما قال «والكاظمين الغيظ» [آل عمران: 174]» ووصف يعقوب 
بذلك لأنه لم يشك إلى أحدء وإنما كان يكمد في نفسه ويمسك همه في صلدره» وكان يكظمه أي يرده إلى 
قلبه ولا يرسله بالشكوى والغضب والفجر. وقال ناس: «كظيم» بمعني : مكظوم . 

قال القاضي أبو محمد: وقد وصف الله تعالى يونس عليه السلام بمكظوم في قوله فإإذ نادى وهو 
مكظوم» [القلم : 8 وهذا إنما يتجه على تقدير أنه مليء بحزنهء فكأنه كظم'بئه في 'صدزه» وَجَرِي كظيم 
على باب كاظم أبين. وفسر ناس «الكظيم» بالمكروب وبالمكمود ‏ وذلك. كله متقارب - وقال منذر بن 
سعيد: الأسف إذا كان من جهة من هو أقل من الإنسان فهو غضب. ومنه قول الله تعالى: طفلما آسفونا 
انتقمنا منهم» [الزخرف: 0ه] ومنه قول الرجل الذي ذهبت لخادمه الشاة من الغنم: فأسفت فلطمتها؛ 
وإذا كان من جهة لا يطيقها فهو حزن وهم. 

قال القاضي أبو محمد: وتحرير هذا المنزع: أن الأسف يقال في الغضب ويقال في الحزنء وكل 
واحد من هذين يحزر حاله التي يقال عليهاء وقوله تعالى : طقالوا تالله تفتأ» الآية. المعنى تالله ل تفتا 
فتحذف .لا في هذه الموضع من القسم لدلالة الكلام عليها فمن ذلك قول امرىء القيس : '[الطويل] 

فقلت يمين الله أبسرح قاعدآ ولو قطعوا رأسي لدييك وأوصالي . 

ومنه قول الآخر: 00 

تالله يبقئى غلى الأيام ذو حيد بمشمخر به الظيان والآن" ' 


تفسير سورة يوسف / الآيات: 414 - 45م ذف 
أراد لا يبرح ولا يبقى. وقال الزجاجي : وقد تحذف أيضاً ما في هذا الموضع . 
قال القاضي أبو محمد : وخطأه بعض النحويين» ومن المواضع التي حذفت فيها لا ويدل عليها 
الكلام قول الشاعر: [الطويل] 
فلا وأبي دهماء زالت عزيزة على قومها ما قبل الرِنْدَ قادح 
وقوله ما قبل الزند قادح يوجب أن المحذوف «لا». وليست «ما»» وفتىء بمنزلة زال وبرح في المعنى 
والعمل. تقول: والله لا فتئت قاعداً كما تقول: لا زلت ولا برحت. ومنه قول أوس بن حجر: [الطويل] 
فما فتكت حتى كأن غبارها سرادق يوم ذي رياح يرع 
و«الحرض»: الذي قد نهكه الهرم أو الحب أو الحزن إلى حال فساد الأعضاء والبدن والحس. وعلى 
هذا المعنى قراءة الجمهور «حرضاً) بفتح الراء والحاء. 2 وقرأ الحسن بن أبي الحسن بضمهما. وقرأت 
فرقة «خرضا» بضم الحاء وسكون الراء . وهذا كله المصدر يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع 
بلفظ واحد. كعدل وعدوق. وقيل فى قراءة الحسن : أنه يراد : فتات الأشنان أي بالياً متعتتا ويقال من هذا 
المعد الذي هو شن الهم والهرم: رجل حارض» ويثنى هذا البناء ويجمع ويؤنث ويذكر. ومن هذا اله ٠.‏ 
قول الشاعر : [البسيط] 
5 : 5 3 #الءع 5 00 5 
إني امرؤ لج بي حب فأحرضني6 حتى بليت وحتى شفني السقم 
أرى المرء ذا الأذواد يصبح محرضاً كأحراض بكر في الديار مريض 


و«الحرض» - بالجملة ‏ الذي فسد ودنا موته. قال مجاهد: «الحرض»: ما دون الموتء قال قتادة: 
«الحرض»: البالي الهرم. وقال نحوه الضحاك والحسن. وقال ابن إسحاق: إحرضاً» معناه فاسد لا عقل 
له؛ فكأنهم قالوا على جهة التعنيف له : أنت لا تزال تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك أو إلى الهلاك . 
فأجابهم يعقوب عليه السلام رادّآ عليهم : أي أني لست ممن يجزع ويضجر فيستحق التعنيف, وإنما أشكو 
إلى الله ولا تعنيف في ذلك. و«البث» ما في صدر الإنسان مما هو معتزم أن يبثه وينشره» وأكثر ما يستعمل 
«البث» في المكروه. وقال أبو عبيدة وغيره: «البث»: أشد الحزن. وقد يستعمل «البث» في المخفي على 
الجملة ومنه قول المرأة في حديث أم زرع: ولا يولج الكف ليعلم «البث»» ومنه قولهم : أبنك حديثي . 

وقرأ عيسى : «وحَرّنِي» بفتح الحاء والزاي . 

وحكى الطبري بسند: أن يعقوب دخل على فرعون وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. فقال له 
فرعون: ما بلغ بك هذا يا إبراهيم؟ فقالوا: إنه يعقوب. فقال: ما بلغ بك هذا يا يعقوب؟ قال له: طول 
الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا رب خطيئة فاغفرها لي» 
وأسند الطبري إلى الحسن قال: كان بين خروج يوسف عن يعقوب إلى دخول يعقوب على يوسف ثمانون 
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صسنةء لم يفارق الحزن قلبه ولم يزل يبكي حنى كف بصره » وما في الأرض يومكذ أكرم على الله من 


وقوله : «وأعلم من الله ما لا تعلمون» يحتمل أنه أشار إلى حسن ظنه بالله وجميل عادة الله عئده. 
ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا المنتظرة أو إلى ما وقع في نفسه عن قول ملك مصر: إني أدعوله برؤية ابنه قبل 
الموت. وهذا هو حسن الظن الذي قدمناه. 


قوله عز وجل : 

0 ةر 8 آ هه 24 
00 ئ وو م 1 ا 4 انه لأرائعة 06 0 
يبد هبوا فسحسسوأمن يوسف وأَحِيدوا يَحَسُوأ مِن روج الله إنم لا يأيثس من روح الله 
َه ل 00 ود صمح را 101 اه 2 عن 

دل له لالقدييين 


مُرْحَلَة موف لَنَاأ 0 إِنَأَسمَحَرْىالْمتَصَدقح 7 


الع «اذهبوا» إلى الأرض التي جئتم منها وتركتم أخويكم بنيامين وروبيل» «إفتحسسوا»». أي 
استقصوا ونقروا. والتحسس : طلب الشيء بالحواس من البصر والسمع. ويستعمل في الخير والشر. فمن 
استعماله في الخير هذه الآية وفي الشر نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تحسسوا. 

وقوله: #من يوسف4* يتعلق بمحذوف يعمل فيه #تحسسوا» التقدير: فتحسسوا نبأ أو حقيقة من أمر 
يرسك لك يدف ماايدل:ظاهر العول عليه إتجازة: 

وقرأت فرقة : «تيأسوا» وقرأت فرقة «تأيسوا» على ما تقدم وقرأ الأعرج «تكسوا) بكسر التاء . 

وخص يوسف وبنيامين بالذكر لأن روبيل إنما بقى مختاراً . وهذان قد منعا الأوبة. 

و «الروح»: الرحمة . ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة الكافرين. إِذْ فيه إما التكذزيب 
بالربوبية. وإما الجهل بصفات الله تعالى . 

وقرأ الحسن وفتادة وعمر بن عبد العزيز «من روح الله )» بضم الراء . وكآن معنى هذه القراءة لا تأيسوا 
من حي معه روح الله الذي وهبه. فإن من بقي روحه فيرجى » ومن هذا قول الشاعر: [الطويل]. 

وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع 

ومن هذا قول عبيد: 

كذلك» أن رك لني علي انا ليا وري و ا 
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الله لكافرء فبقى أن يتأول الحديث,إما على أن قدر بمعنى ضيق وناقش الحساب, فذلك معنى بين» وإما 
أن تكون من القدرة.ويقع خطأ في أن ظن في أن الاجتماع بعد السحق والتذرية محال لا يوصف الله تعالى 
بالقدرة عليه فغلط فى أن جعل الجائز محالاً. ولا يلزمه بهذا كفر. قال النقاش : وقرأ ابن مسعود «من فضل» 
قرأ أبى بن كعب: ومن رحمة الله). 
أنهم نفذوا من الشام إلى مصر ووصلوها والضمير في «عليه» عائد على يوسف. و9الضر» أرادوا به 
المسغية التي كانوا بسبيلها وأمر أخيهم الذي أهم أباهم وغم جميعهم. و«البضاعة»): القطعة من المال 
يقصد بها شراء شيع ولزمها عرف الفقه فيما لا حظ لحاملها من الربح . وال مز جاة» معناها المدفوعة 
على زواحف تزجى مخها رير 
وكما قال النابغة : [البسيط] 
وهبت الريح من تلقاء ذي أزل 2 تزجى مع الليل من صرادها صرما 
وقال الأعشى : [الكامل] 
الواهب المائة الهجان وعبدها عوذاً تزجي خلفها أطفالها 
وقال الآخر: 
بحاجة غير مزجاة من الحاج 

وقال حاتم : 

فجملة هذا أن من يسوق شيئاً ويتلطف في تسييره فقد أزجاه فإذا كانت الدراهم مدفوعة نازلة القدر 
تحتاج أن يعتذر معها ويشفع لها فهي مزجاة. فقيل: كان ذلك لأنها كانت زيوفاً ‏ قاله ابن عباس وقال 
الحسن : كانت قليلة, وقيل : كانت ناقصة - قاله ابن جبير - وقيل : كانت بضاعتهم عروضاً. فلذلك قالوا 
هذا. 

واختلف في تلك العروض: ما كانت؟ فقيل: كانت السمن والصوف - قاله عبد الله بن الحارث - 
وقال علي بن أبي طالب: كانت قديد وحش - ذكره النقاش - وقال أبو صالح وزيد بن أسلم : كانت الصنوبر 
والحبة الخضراء. 

قال القاضى أبو محمد: وهى الفستق. 

وقيل: كانت المقل. وقيل: كانت القطن. وقيل: كانت الحبال والأعدال والأقتاب. 

وحكى مكي أن مالكا رحمه الله قال: المزجاة: الجائزة. 

قال القاضى أبو محمد: ولا أعرف لهذا وجهاً. والمعنى يأباه. ويحتمل أن صحف على مالك وأن 


لم 3330ل لمش هس سس سس تفسير صسورة يوسف./ الآيات : 117.49 


لفظه بالحاء غير منقوطة وبالراء . واستند مالك رحمه الله في أن الكيل على الباك ع إلى هذه الآية. رذلك 
ظاهر منها وليس بنص . 
ش وقولهم: #وتصدق علينا# معناه بما بين الدراهم الجياد وهذه المزجاة قاله السدي وغيره. وقيل: 
كانت الصدقة غير محرمة على أولئك الأنبياء وإنما حرمت على محمدء, قاله سفيان بن عيينة . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف. ارده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لولس 
معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة». 

وقالت فرقة: كانت الصدقة عليهم محرمة ولكن قالوا هذا تجوز واستعطافا منهم في المبايعة: كما 
تقول لمن تساومه في سلعة : هبني من ثمنها كذا وخذ كذا ٠‏ فلم تقصد أن يهبك. وإنما حسنت له الانفعال 
حتى يرجع معك إلى سومك. وقال ابن جريج : إنما خصوا بقولهم #وتصدق علينا» أمر أخيهم بنيامين. أي 
أوف لنا الكيل في المبايعة وتصدق علينا بصرف أخينا إلى أبيه . 

وقولهم: «إإن الله يجزي المتصدقين* قال النقاش : يقال: هو من المعاريض التي هي مندوحة عن 
الكذب. وذلك أنهم كانوا يعتقدونه ملكا كافراً على غير دينهم. ولو قالوا: إن الله يجزيك بصدقتك في 
الآخرة» كذبواء فقالوا له لفظأً يوهمه أنهم أرادوه وهم يصح لهم إخراجه منة بالتأويل. 


قوله عز وجل : 
سح ساح بو رس سس عر 1 قا 26 سر تعد م فز وعط 
لهل ِنَم يوشت َأجب وإ نشل جهاوت © 5 لون ا نت دوسف 
3< ذه 1 02 ُُ 2 سا ساس الاسام 7 و 
ا 0 عَلَماإِنهِ لت 0 م 


9 
0 


حي( اَعَد كرك لمعه عونك ميرت 9 
0 2000 0 الو كينان لك مَعْوَاككة الوم ميت ا 


روي أن يوسف عليه السلام لما قال إخوته «#مسنا وأهلنا الضر» [يوسف: 88]' واستعطفوه - رق 
ورحمهم. قال ابن إسحاق: وارفض دمعه باكياً فشرع في كشف أمره إليهم. فيروى أنه حسر قناعه.وقال 
لهم : «هل علمتم» الآية. [ 

وقوله :«إفعلتم بيوسف وأخيه» يريد من التفريق بينهما في الصغر والتمرس بهما وإذاية بنيامين .. بعد 
مغيب يوسف . فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه. ولم يشر إلى قصة بنيامين الآخرة لأنهم لم يفعلوا هم فيها شيئاً. 
ونسبهم إما إلى جهل المعصية, وإما إلى جهل الشباب وقلة الحنكة. فلما خاطبهم هذه المخاطبة- ويشبه 
أن لي ل ا - تنبهوا ودع اوري ان القوي الديرف» 
فخاطبوه مستفهمين استفهام مقرر. : 

وقرأت فرقة «أأنك يوسف» بتحقيق الهمزتين» وقرأت فرقة بإدخال ألفبين 532100 


افير مور ولت | الآبات افمعة يفف 
وقرأت فرقة بتسهيل الثانية «إنك». وقرأ ابن محيصن وقتادة وابن كثير «إنك» على البخبر وتأكيده وقرأ أبي نن 
كعب «أأنك أو أنت يوسف» قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون هذا على حذف خبر «إن» كأنه قال: أئنك 
لغير يوسف أو أنت يوسف؟ وحكى أبو عمرو الدانى: أن في قراءة أبي بن كعب: «أو أنت يوسف» 
وتأولت فرقة ممن قرأ «إنك» إنها استفهام بإسقاط عرف الاستفهام, فأجابهم يوسف كاشفاً أمره قال: إأنا 
يوسف وهذا أخي» وقال مجاهد: أراد «#من يتق» في ترك المعصية ويصبر في السجن . وقال إبراهيم . 
النخعي : المعنى : «إمن يتق4 الزنى ويصبر على العزوبة. 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد اللفظ إنما هو العموم في العظائم. وإنما قال هذان ما خصصاء 
لأنها كانت من نوازله. ولو فرضنا نزول غيرها به لاتقى وصبر. 

وقرأ الجمهور «من يتق ويصبر» وقرأ ابن كثير وحده: «من يتقي ويصبر» بإثبات الياء. واختلف في 
وجه ذلك. فقيل : قدر الياء متحركة وجعل الجزم في حذف الحركة, وهذا كما قال الشاعر: [الوافر] 

ألم يأنيك والأنباء تنمي ‏ بمالاقت لبون بني زياد 


قال أبو علي : وهذا مما لا نحمله عليه. لأنه يجيء في الشعر لا في الكلام. وقيل: لامن» بمعنى 
الذي و«يتقي» فعل مرفوع. و«يصبر» عطف على المعنى لأن «من» وإن كانت بمعنى الذي ففيها معنى 
الشرط. ونحوه قوله تعالى : #فأصدق وأكن4 [المنافقون: ]٠١‏ وقيل: أراد «يصبر» بالرفع لكنه سكن الراء 
تخفيفاً. كما قرأ أبو عمرو: «ويأمركم» [البقرة: 117] بإسكان الراء. 

وقوله تعالى : «قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا الآية. هذا منهم استنزال ليوسف وإقرار بالذنب في 
ضمنه استغفار منه. و«آثرك» لفظ يعم جميع التفضيل وأنواع العطايا.» والأصل فيها همزتان وخففت 
الثانية. ولا يجوز تحقيقهاء. والمصدر إيثار. و«إخاطئين» من خطىء يخطأ. وهو المتعمد للخطأء 
والمخطىء من أخطأ. وهو الذي قصد الصواب فلم يوفق إليه. ومن ذلك قول الشاعر ‏ وهو أمية بن 
00 

وإن مهاجرين تكتفاه 2 غدة إذ لقد خطنبا وخابا 

وقوله: «لا تثريب عليكم» عفو جميل. وقال عكرمة: أوحى الله إلى يوسف: بعفوك على إخوتك 
رفعت لك ذكرك؛ وفي.الحديث: أن أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية لما وردا مهاجرين على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنهما لقبح فعلهما معه قبل. فشق ذلك عليهما وأتيا أبا بكر فكلفاه 
الشفاعة. فأبى» وأتيا عمر فكذلك., فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى ابن عمه على . وذهب عبد الله إلى 
أخته أم سلمة. فقال علي رضي الله عنه: الرأي أن تلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفل 
فتصيحان به : «تلله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين» فإنه لا يرضى أن يكون دون أحد من الأنبياء فلا 
بد لذلك أن يقول: لا تثريب عليكماء ففعلا ذلك» فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلا تثر 


عليكم» الآية. 





اش 1 1ه تت يبب 6 تفسير سورة يوسف / الآيات : 5ه 
والتثريب: اللوم والعقوبة وما جرى معهما من سوء معتقد ونحوه. وقد عبر بعض الناس عن التثريب 

بالتعيير» ومنه قول النبي عليه السلام : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب». 4 لا يعير» أنج رجه 

الشيخان في الحدود. : 1 


ووقف بعض القرأة «عليكم » وابتدأ «اليوم يغفر الله لكم » ووقف 2 : #اليوم» وابتدأ #يغفر 
الله لكم» على جهه ة الدعاء ‏ وهو تأويل ابن إسحاق والطبري» وهو الصحيح:- و«اليوم» ظرف» فعلئ. هذا 
فالعامل فيه ما يتعلق به «عليكم» تقديره: لا تثريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم. ؤهذا الوقف أرجح في 
المعنى, لأن الآخر فيه حكم على مغفرة الله. اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي. 

قوله عز وجل : 


م مسجو سد مها رع م 
أَذْهَبَوا بمَميصى هنذا فا لقوه ه عل وج وابي أت بَصِبا فون بِأَمْلِصَكُمْ جوت حبرب 
وَلَمَافصَلتٍ الْعِير قال أبْوهُمَإِقٍ اجِدُرِيعَ 0 لوْلدأن ون را 
أي ئَكَ لنى صَكرك لكر يو ج) 
حكمه بعد الأمر إلقاء القميص على وجه أبيه بأن أباه يأتي بصيراً ويزول عماه دليل على أن هذا كله 
بوحي وإعلام من الله . قال النقاش : وروي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله إياه حين خرج من النار 
وكان من ثياب الجنة. كان وعد ساق ثم لبعقوية تم كان ولعة ا لوقت وكان اعالة في مخماط من لعي 

قال القاخ ضى أبو محمد: وهذا كله يحتاج إلى سند. والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة 
قميص كل أحد. وفكنا تيز الغرابة في أن وجد ريحه من بعد ولو كان من قمص الجنة لما كان في ذلك 
غرابة ولوجده كل أحد. اه 7 

وأما «أهلهم» فروي : أنهم كانوا ثمانين نسمة. وقيل ستة وسبعين نفساً بين رجال ونسباء - وف هذا 
العدد دخلوا مصر ثم خرج منها أعقابهم مع موسى في ستمائة ألف. وذكر الطبري عن السدي أنه لما كشف 
أمره لإخوته 3 عن أبيهم : ما حاله؟ فقالوا: ذهب بصره من الاي فحينئذ 0 لهم: :واذعبوا 

وقوله تعالى : «#ولما فصلت العير» الآية. معناه: فصلت العير من مصر متوجهة ة إلى موضع. يعقوب ء 
حسبما اختلف فيه. فقيل: كان على مقربة من بيت المقدس., وقيل كان بالجزيرة والأول أصح لأن آثارهم 
وقبورهم حتى الآن هناك . | 

وروي أن يعقوب وجد «ريح يوسف» وبينه وبين القميص مسيرة ثكانية أيامء» قاله ابن: عباس. 
وقال: هاجت ريح فحملت عرفه؛ "وروي : أنه كان بينهما ثمانون فرسخا: م قاله. الحسن ات عر 0 
وقد كان فارقه قبل ذلك سبعاً وسبعين سنة. . 0 


تفسير سورة يوسف / الآيات : 947 مو 1 

قال القاضى أبو محمد : وهذا قريب من الأول. 

وروي: أنه كان بينهما مسيرة ثلاثين يوماً. قاله الحسن بن 5 الحسن» وروي عن أبي أيوب 
الهوزني : أن الريح استأذنت في أن توصل عرف يوسف إلى يعقوب. فأذن لها في ذلك. وكانت مخاطبة 
يعقوب هذه لحاضريه. فروي : أنهم كانوا حفدته. وقيل: كانوا بعض بنيه. وقيل : كانوا قرابته. 

و#تفندون» معناه: تردون رأني وتدفعون في صدري. وهذا هو التفنيد في اللغة. ومن ذلك قول 
الشاعر: [البسيط] 

ياعاذلى دعا لومى وتفنيدي فليس مافات من أمري بمردود 
ويقال: أفند الدهر فلاناً : إذا أفسده. 
قال ابن مقبل : [الطويل] 
دع الدهر يفعل ما أراد فإنه إذا كلف الإفناد بالناس أفندا 
ومما يعطى أن الفند الفساد فى الجملة قول النابغة: [البسيط] 
إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فآحددها عن الفند 

وقال منذر بن سعيد: يقال: شيخ مفند : أَىْ قل فسد رأيه ولا يقال: عجوز. 

قال القاضى أبو محمد: والتفنيد يع إما لجهل المفند. وإما لهوى غليه. وإما لكذبه. وإما لضعفه 
وعجزه لذهاب عقله وهرمه. فلهذا فسَر الناس التفنيد في هذه الآية بهذه المعاني ومنه قوله عليه السلام أو 
هرماً مفنداً . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: معناه تسفهون. وقال ابن عباس - أيضاً ‏ تجهلون, وقال ابن 
جبير وعطاء : معناه: تكذبون. وقال ابن إسحاق : معناه: تضعفون, وقال ابن زيد ومجاهد : معناه: تقولون : 
ذهب عقلك». وقال الحسن: معناه : تهرمون . 

والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب إنما كان لأنهم كانوا يعتقدون أن هواه قد غلبه في جانب يوسف. 
قال الطبري : أصل التفنيد الإفساد. 

وقولهم: «إلفي ضلالك» يريدون في انتكافك وتحيرك» وليس هو بالضلال الذي هو في العرف 
قال قتادة رحمه الله : قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عليه 
السلام وقال ابن عباس : المعنى : لفي خطئك . 

قال القاضي أبو محمد: وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة بنيامين. فلذلك يقال له: ذو الحزنين. 

قوله عز وجل : 


ف 
001 سم وح سر و الم 20 ا 


َلمَآأنْجَاء الَْشِيرٌأَلْمَلهُ عل جه مَارَبَدَ بصا فَالَ أ 
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و 55 2 1 00711 0 ع ع 22700 
اك كلمو ا لوأ يتاب ستعفرلا ذنوينا | ِنَأ نا حَطِدِينَ 9 قال س٠‏ ف ستغفرلكم 
رص رح سر 0000 أ -ه ره 010 1 
لاي ف مت ع 1 70 لَأدْخْلُوأ 
أ أ 7 رساج سل ا ساح و 2 و2 
مِصر إن سَاء أسَّمَْامِنِينَ (09) ! ورفع أَبويّوِعكَا ش وخروا المَسدنا 1 


روي عن ابن عباس : أن «البشير» كان يهوذا لأنه كان جاء بقميص الدم . 

قال القاضي أبو محمد: حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت الواعظ أبا الفضل , ا 
على المنبر بمصر يقول: إن يوسف عليه السلام لما قال: #اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي » 
[يوسف: 47] قال يهوذا لإخوته: قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص الترحة" فدعوني أذهب إليه: بقميص 
الفرحة ؛ فتركوه وذلك. وقال هذا المعنى السدي. و#ارتد» معناه: رجع هو. يقال: ارتد الرجل ورده 
غيره» و#بصيراً» معناه: مبصراً. 0 «إني أعلم من الله ما لا تعلمون» وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ هو انتظاره لتأويل الرؤيا - ويحتمل أن يشير إلى حسن ظنه بالله تعالى فقط. 

وروي: أنه قال للبشير: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام قال: الحمد لله. الآن 
كملت النعمة. 


وفي مصحف ابن مسعود: «فلما أن جاء البشير من بين يدي العير». وحكى الطبري عن بعض 
النحويين أنه قال: «أن» في قوله : «فلما أن جاء البشير» زائدة؛ والعرب تزيدها أحياناً في. الكلام بعد لما 
وبعد حتى فقط. تقول: لما جئت كان كذاء ولما أن جئتء» وكذلك تقول: اما قام زيد حتى قمت. وختق 


أن قمثت. 


وقوله: «قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» الآية» روي أن يوسف عليه السلام لما غفر لإخوته. 
وتحققوا أيضاً أن يعقوب يغفر لهم. قال بعضهم لبعض : ما يغني عنا هذا إن لم يغفر الله لنا؟! فطلبوا 
حينئل ‏ من يعقوب أن يطلب لهم المغفرة من الله تعالى. واعترفوا بالخطأء فقال لهم يعقوب: «#سوف 
أستغفره, فقالت فرقة: سوفهم إلى السحرء وروي عن محارب بن دثار أنه قال: كان عم لي يأني 
المسجد فسمع إنساتاً يقول: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت, وهذا“سشحر فاغفتر لي فاستمع 
الموت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسثل عبد الله بن مسعود عن ذلك. فقال: إن يعقوب عليه 
السلام أخر بنيه إلى السحرء ويقوي هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربتاءكل ليلة إذا 
كان الثلث الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟»: الحديث. 
ويقويه قوله تعالى : ط#والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: 17]. وقالت فرقة: إنما سوفهم يعقوب إلى 
قيام الليل» وقالت فرقة ‏ منهم سعيد بن جبير- سوفهم يعقوب إلى الليالي البيض, فإن الدعاء فيهن 
يستجاب وقيل : إنما أخرهم إلى ليلة الجمعة وروى ابن عباس هذا التأويل عن الني الى 3 ري 
قال: «أخرهم يعقوب حتى تأتي له الجمعة». 


تفسير سورة يوسف / الآيات: 95 وهوه سس ست 0 


ثم رجاهم يعقوب عليه السلام بقوله : «إنه هو الغفور الرحيم». 

وقوله : #فلما دخلوا» الآية. ها هنا محذوفات يدل عليها الظاهر.ء وهي: فرحل يعقوب بأهله 
أجمعين وساروا حتى بلغوا يوسفاء فلما دخلوا عليه . 

و«هآوى# معناه: ضم وأظهر الحماية بهماء وفى الحديث: «أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله . 
وفيل : أراد «بالأبوين» : أباه وأمه ‏ قاله ابن إسحاق والحسن ‏ وقال بعضهم : أباه وجدته - أم أمه ‏ حكاه 
الزهراوي ‏ وقيل : أباه وخالته. لأن أمه قد كانت ماتت - قاله السدي -. 

قال القاضى أبو محمد: والأول أظهر ‏ بحسب اللفظ ‏ إلا لو ثبت بسند أن أمه قد كانت ماتت. 


وفي مصحف ابن مسعود: «أوى إليه أبويه وإخوته». وقوله : #ادخلوا مصر» معناه: تمكنوا واسكنوا 
واكك رو لأنهم قد كانوا دخلوا عليه. وقيل: بل قال لهم ذلك في الطريق حين تلقاهم ‏ قاله السدي ‏ 
وهذا الاستثناء هو الذي ندب القرآن إليه. أن يقوله الإنسان في جميع ما ينفذه بقوله في المستقبل» وقال 
ابن جريج : هذا مؤخر في اللفظ وهو متصل في المعنى بقوله: «سوف أستغفر لكم». 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا التأويل ضعف. 


و«والعرش»: سرير الملك. وكل ما عرش فهو عريش وعرش. وخصصت اللغة العرش لسرير 
الملك. و«وخرجوا» معناه: تصوبوا إلى الأرض» واختلف في هذا السجود. فقيل: كان كالمعهود عندنا 
من وضع الوجه بالأرض. وقيل: بل دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه مما كان سيرة تحياتهم للملوك في ذلك 
الزمان. وأجمع المفسرون أن ذلك السجود ‏ على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة. قال قتادة: هذه 
كانت تحية الملوك عندهم . وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . وقال الحسن : الضمير في «له» 
لله عز وجل . 

قال القاضي أبو محمد: ورد على هذا القول. 


وحكى الطبري : أن يعقوب لما بلغ مصر في جملته كلم يوسف فرعون في تلقيه فخرج إليه وخرج 
الملوك معه فلما دنا يوسف من يعقوب وكان يعقوب يمشي متوكثاً على يهوذا ‏ قال: فنظر يعقوب إلى الخيل 
والناس فقال: يا يهوذاء هذا فرعون مصرء قال: لاهو ابنك: قال: فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه 
ذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنعه يعقوب من ذلك وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضل». فقال: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان. 

قال القاضي أبو محمد: ونحو هذا من القصص . وفى هذا الوقت قال يوسف ليعقوب : إن فرعون قد 
أحسن إلينا فادخل عليه شاكراً. فدخل عليه. فقال رن يا شيخ ما مصيرك إلى ما أرى؟ قال: تتابع 
البلاء على . قال: فما زالت قدمه حتى نزل الوحي : يا يعقوب. أتشكونى إلى من لا يضرك ولا ينفعك؟ قال: 
يا رب ذنب فاغفره. وقال أبوعمرو الشيباني : تقدم يوسف يعقوب في المشي في بعض تلك المواطن فهبط 
جبريل فقال له: أتتقدم أباك؟ إن عقوبتك لذلك ألا يخرج من نسلك نبي . 





ا الل سس سسا تفسير سورة يوسفف / الآية: ٠١٠١‏ 


قوله عز وجل : 
م 2 7 َ انج عرز مدو 2ه 5 ع عو تي 2 عر ممو ىن ل 
ليت هذانَأويلُ ريم تلد جعلهارَقٍ حَفَاوقَدَ َحْسَنَيتاذ أَحْرَحِوَالسَجَنِ 


07 عر ا دس صاصم 00 20-0 : و 
وجاء ب ابو بتو نوع لطبي ونا ِخْوَفا رق لطي لْمَََآمإتَُ 
هوَا ميك كي © 0 

المعنى : قال يوسف ليعقوب: هذا السجود الذي كان منكم. هوما آلت إليه رؤياي قديمآ في الأحد 
عشر ر كوكباً وفي الشمس والقمر. ْ 

وقوله : «وقد جعلها ربي حقاً »4 ابتداء تعديد نعم الله تعالى عليه وقوله: #قد أحسن بي 6# أي أوقع 
وناط إحسانه بي . فهذا منحى في وصول الإحسان بالباء. وقد يقال: أحسن إليء وأحسن في . وملة قول 
عيد الله بن أبي ابن سلول: يا محمد أحسن ف موالي ؛ وهذه المناحي محتلفة ال معنى. وأليقها ايبوف ' قوله: 
«(بي» لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد هو الغاية التي صار إليها. 

وذكر يوسف عليه السلام إخراجه من السجن. وترك إخراجه من الجب لوجهين : 

أحدهما : : أن في ذكر إخراجه من الجب تجديد فعل إخوته وخزيهم ع ل 
تلك الغوائل وتخبيث النفوس . 

والوجه الآخر: أنه خرج من الجب إلى الرق. ومن السجن إلى الملك فالنعمة هنا أوضح . 0 

وقوله : «وجاء بكم من البدو» يعم جمع الشمل والتنقل من الشقاوة:إلى النعمة سكنى الحاضرة : 
وكان منزل يعقوب عليه السلام بأطراف الشام في بادية فلسطين وكان رب إبل وغنم وبادية . 

وطإنزغ4 معناه: فعل فعلاً أفسد به. ومنه قول النبي عليه السلام: دلا يشر أحدكم على أخيه 
بالسلاح لا ينزغ الشيطان في يذه) . 

وإنما ذكر يوسف هذا القدر من أمر إخوته ليبين حسن موقع النعم. لأن النعمة إذا جاءت إثر شدة 
ظهورها: ا هذا قول سلمان الفارسي وداه رم عطاق ا ات اد 
ذلك آخر ما تبطىء الرؤيا ‏ وقالت فرقة - منهم الحسن وجسر بن فرقد وفضيل بن. عياض - ثمانون سنة. 


وقال ابن إسحاق : ثمانية عشر. وقيل : اثنان وعشرون قاله النقاش - وقيل : ثلاثون., وقيل : خمس رثلائون 
قاله قتادة ‏ وقال السدي وابن جبير : ستة وثلاثون سنة . وقيل: ! إن يوسف عليه السلام عمر مائة وعشرين 


سنة. وقيل: إن يعقوب بقي عند يوسف نيفاً على عشرين سنة ثم توفي صلى الله عليه وسلم . 
قال القاضي أبو محمد: ولا وجه في ترك تعريف يوسف أباه بحاله منذ حرج من السجن إلنى العز إلا 


تفسير سورة يوسف / الآيتان: ٠١” 2٠١١‏ أ[ #ام؟ 


الوحي من الله تعالى لما أراد أن يمتحن به يعقوب وبنيه. وأراد من صورة جمعهم لا إله إلا هو وقال 
النقاش : كان ذلك الوحي في الجب» وهو قوله تعالى : «إوأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» 
[يوسف: ]١١‏ وهذا محتمل. 

ومما روي في أخبار يعقوب عليه السلام : قال الحسن: إنه لما ورده البشير لم يجد عنده شيئاً يثيبه به 
فقال له: والله ما أصبت عندنا شيئاً. وما خبزنا منذ سبع ليال. ولكن هون الله عليك سكرات الموت. ومن 
أخباره : أنه لما اشتد بلاؤه وقال: يا رب أعميت بصري وغيبت عني يوسف, أفما ترحمني؟ فأوحى الله 
إليه: سوف أرحمك وأرد عليك ولدك وبصرك, وما عافبتك بذلك إلا أنك طبخت في منزلك حملا فشمه 
جار لك ولم تساهمه بشيء» فكان يعقوب بعد يدعوه إلى غدائه وعشائه. وحكى الطبري : أنه لما اجتمع 
شمله كلفه بنوه أن يدعو الله لهم حتى يأتي الوحي بأن الله قد غفر لهم . قال: فكان يعقوب يصلي ويوسف 
وراءه وهم وراء يوسف. ويدعو لهم فلبث كذلك عشرين سنة ثم جاءه الوحي: إني قد غفرت لهم 
وأعطيتهم موائيق النبوة بعدك. ومن أخباره : أنه لما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف أن يدفنه بالشام. فلما 
مات نفخ فيه المر وحمله إلى الشامء ثم مات يوسف فدفن بمصر. فلما خرج موسى - بعد ذلك من أرض 
مصر احتمل عظام يوسف حتى دفنها بالشام مع آبائه. 


قوله عز وجل : 
ف قدا مسورين الخاف وكا ح ين تأودلا لتويك قاطن السَّمواتٍ والأرّض أنت وَل في 


لديا وا لحرو وق مُمَلِماوَأَلْحِفَ نا صَنِسِينَ (6 ل 20 
وَمَاكتَلَدَموإِد معو 0 مره وهم يحون 7 


قرأ ابن مسعود «آتيتن» و «علمتن» ببحذف الياء على التخفيف. وقرأ ابن ذر «رب آتيتني» بغير «قد». 

وذكر كثير من المفسرين: أن يوسف عليه السلام لما عدد في هذه الآية نعم الله عنده تشوق إلى لقاء 
ربه ولقاء الجلة وصالحي سلفه وغيرهم من المؤمنين. ورأى أن الدنيا كلها قليلة فتمنى الموت في قوله : 
9توفني مسلماً وألحقني بالصالحين*» وقال ابن عباس : «لم يتمن الموت نبي غير يوسف»., وذكر المهدوي 
تأويلاً آخر ‏ وهو الأقوى عندي - أن ليس في الآية تمني موت - وإنما عد يوسف عليه السلام نعم الله عنده 
ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي عمره أي «اتوفني» ‏ إذا حان أجلي على الإسلام؛ واجعل 00 
بالصالحين, وإنما تمنى الموافاة على الإسلام لا الموت. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
0 نزل به». الحديث بكماله . وروي عنه عليه .السلام أنه ام 
«وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون». وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم قد رق 
عظمي وانتشرت وعيبت فتوفني غير مقصر ولا عاجز. 


قال القاضي أبو محمد: فيشبه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : لضر نزل به إنما يريد ضرر 
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الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك ويبقى تمني الموت مخافة فساد الدين مباحاً ' ويدلك علئ هذا قول النبي 
عليه السلام : «يأتي على الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتئي مكانه. لحو الب كر 
ما يرى من البلاء والفتن) . : 

قال القاضى أبو محمد : فقوله: ليس به الدين ‏ يقتضى إباحة ذلك أن لو كان عن الدين وإنما ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة الناس كيف تكون. 

وقوله : «آتيتني من الملك» قيل: #إمن4 للتبعيض وقيل: لبيان الجنس؛ وكذلك في قوله: #من 
تأويل الأحاديث4 والمراد بقوله: #الأحاديث» الأخلام وقيل: قصص الأنبياء والأمم . 

وقوله: #فاطر» منادى. وقوله: إأنت وليي4 أي القائم بأمري الكفيل بنصرتي ورحمتي. . 

وقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب» الآية» «ذلك4 إشارة إلى ما تقدم من قصة يوسفء وهذه الآية 
تعريض لقريش وتنبيه على آية صدق محمد. وفي ضمن ذلك الطعن على مكذبيه . 

والضمير في «لديهم» عائد إلى إخوة يوسف.. وكذلك الضمائر إلى آخر الآية» و«أجمعوا» معناه: 
عزموا وجزموا. والأمر» هنا هو إلقاء يوسف في الجبء و«المكر» هو أن تدبر على الإنسان تدبيراً يضره 
ويؤذيه» والخديعة هي أن تفعل بإنسان وتقول له ما يوجب أن يفعل هو فعلا فيه عليه ضرر. وحبكى الطبري 
عن أبي عمران الجوني أنه قال: والله ما قص الله 5 ليعيرهم بذلك. إنهم لأنبياء من أهل الجنة. ولكن 
قص الله علينا تبأهم لقلا يقنط عبده. 


قوله عز وجل : 


لس سج لاظعريوى < ا رول 


1 0 7 نت يميت اننا ديإ وخر 
عدا عَلئِينَ 9 رَكأَين من َأيةَ في أ 7 اموق قا ار د12 َاوَهَمْعنهَا معْرِضُونَ (ج) 


وَمَانْوٌمِ نُ كر بهم اس لوهم تركو © أفَْموَا تم يميه لشي 5 من عَذَا آله أو 2 


0 


الماعة بِعْحَةٌ ده هم لابتْعْروت 7 (©) قل مذو سَبيَِأَدْعو| 1 3 دعل بص 9 ارو محف 
وسيح 1 امنا المتركيت © 


هاتان الآيتان تدلان أن الآية التي قبلهما فيها تعريض لقريش ومعاصري محمد عليه السلام.. كأنه 
قال: فإخبارك بالغيوب دليل قائم على نبوتك» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وإن كنت أنت حريص ؟ على 
إيمانهم» أي يؤمن من شاء الله . وقوله: #ولو حرصت»# اعتراض فصيح . 

وقوله : «إوما تسألهم » الآية. توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم. ا 
الله دون أن تبغي منهم أجراً فيقول قائل: بسبب الأجر يدعوهم . 
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وقرأ مبشر بن عبيد: «وما نسألهم» بالنون. 

ثم ابتدأ الله تعالى الإخبار عن كتابه العزيز أنه ذكر وموعظة لجميع العالم ‏ نفعنا الله به ووفر حظنا 
منه بعزته -. 

وقرأت الجماعة «وكأين» بهمز الألف وشد الياء. قال سيبويه: هي كاف التشبيه اتصلت بأي. ومعناها 
معنى كم في التكثير. وقرأ ابن كثير «وكائن» بمدالألف وهمز الياءء وهومن اسم الفاعل من كان فهو كائن 
ولكن معناه معنى كم أيضاً . وقد تقدم استيعاب القراءات في هذه الكلمة في قوله : #وكأين من نبي. قتل » 
[آل عمران: .]١55‏ 

وال«آية»# هنا المخلوقات المنصوبة للاعتبار والحوادث الدالة على الله سبحانه فى مصنوعاته. 
ومعنى «يمرون عليها» الآية ‏ أي إذا جاء منها ما يحس أو يعلم في الجملة لم يتعظ الكافر به» ولا تأمله 
ولا اعتبر به بحسب شهواته وعمهه فهو لذلك كالمعرض» ونحو هذا المعنى قول الشاعر: [الطويل] 

تمر الصبا صفحاً بساكن ذي الغضا ويصاع قلبي أن يهب هبوبها 


وقرأ السدي «والأرض» بالنصب بإضمار فعل. والوقف ‏ على هذا في #السماوات» وقرأ عكرمة 
وعمرو بن فائد «والأرض» بالرفع على الابتداء. والخبر قوله: #يمرون» وعلى القراءة بخفض «الأرضٍ ( 
ف«يمرون» نعت لآية. وفي مصحف عبد الله : «والأرض يمشون عليها». وقوله: #وما يؤمن أكثر هم 4 
الآية» قال ابن عباس: هي في أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله ثم يشركون من حيث كفروا بنبيه» أو من 
حيث قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله . وقال عكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد هي في كفار العرب. 
وإيمانهم هو إقرارهم بالخالق والرازق والمميت. فسماه إيماناً وإن أعقبه عقبه إشراكهم بالأوثان والأصنام فهذا 
الويمان لغوي فقط من حيث هو تصديقها. وقيل: هذه الآية نزلت بسبب قول قريش في الطواف والتلبية : 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع 
أحدهم يقول: لبيك لا شريك لك. يقول له: قط قطء أي قف هنا ولا تزد: إلا شريك هولك. 

وال«غاشية4 ما يغشي ويغطي ويغم, وقرأ أبوحفص مبشر بن عبد الله : «يأتيهم الساعة بغتة» بالياء, 
و«بغتة» معناه: فجأة. وذلك أصعبء وهذه الآية من قوله: «وكأين» وإن كانت في الكفار ‏ بحكم ما 
قبلها - فإن العصاة يأخذون من ألفاظها بحظ. ويكون الإيمان حقيقة والشرك لغويا كالرياء» فقد قال عليه 
السلام : «الرياء: الشرك الأصغر» . 

وقوله تعالى : «إقل هذه سبيلي» الآية. إشارة إلى دعوة الإسلام والشريعة بأسرها. قال ابن زيد: 
المعنى : هذا أمري وسنتي ومنهاجي . 

وقرأ ابن مسعود:. «قل هذا سبيلي» «والسبيسل»: المسلك. وتؤنث وتذكر. وكذلك الطريق» 
وط بصيرة 4# : اسم لمعتقد الإنسان في الأمر من الحق واليقين» و «البصيرة» أيضاً في كلام العرب: الطريقة 
في الدم . وفي الحديث المشهور: «تنظر في النصل فلا ترى بصيرة»» وبهافسر بعض الناس قول الأشعرالجعفي : 
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راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد وأي. 

يصف قوماً باعوا دم وليهم فكآن دمه حصلت منه طرائق على أكتافهم إذ هم موسومون عند الناس 
ببيع ذلك الدم . 

قال القاضي أبو محمد : ال ا 00 الحق. أي جعلوا 
اعتقادهم طلب النار وبصيرتهم في ذلك وراء ظهورهم» كما تقول: طرح فلان أمري وراء ظهره. 

وقوله : «إأنا ومن اتبعني» يحتمل أ ااا ل ا الآية كلها 
أمارة بالمعروف داعية إلى الله الكفرة به والعصاة. 

و«إسبحان الله» تنزيه لله أي وقل: سبحان الله. وقل متبرئاً من الشرك . وروي أن هذه الآية «قل 
هذه سبيلي4 إلى آخرها كانت مرقومة على رايات يوسف عليه السلام . 

قوله عز وجل : 


وما اتسلتاسن وتزلت ]إلا الا وى لهم نهل افيح 30 يَسِيرُوأف لْدرْضٍ 
فبنظروا ككَكات ع ل ذُألَنِتَمِن لهم َدَا لير لاتقو أمكاتسْقون 
م ع اس 0 آ ا 


© عومد أستَيسالرسل اي قد قد حك بوأجاء هم نصرنافئجى مَننْشَاء 1 
رد بأَسْنَاع الصو مالْمْجَرِمِينَ (©) 

هذه الآية تتضمن الرد على مستغربي إرسال الرسل من ين التي قالت: أبعث اللا بشرآ 
رقتولة وكالطائفة التي اقترحت ملكاً وغيرهما. . 

وقرأ الجمهور: «يوحى إليهم» بالياء وفتح الحاءء وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكرة ا في راية 
حفص : «نوجي» بالنون وكسر الحاء وهي قراءة أبي عبد الرحمن وطلحة. * قد يله 

و«القرى»: المدن. وخصصها دون القوم المنتوين ‏ أهل العمود ‏ فإنهم في كل أمة أهل جفاء 
وجهالة مفرطة, قال ابن زيد: «أهل القرى» أعلم وأحلم من أهل العمود. 

قال القاضي أبو محمد : فإنهم قليل نبلهم ولم ينشىء الله فيهم رسولاً قط . لام لم يبعث 
الله رسولاً قط من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن. 

قال القاضي أبو محمد : والتبدي مكروه إلا في الفتن وحين يفر بالدين» كقوله عليه السلام «يوشك 
أن يكون خير مال المسلم غنماً» الحديث. وفي ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن 39 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا تعرب في الإسلام» وقال: من «بدا جفا». وروي عنه معاذ بن جبل أنه 
قال: «الشيطان ذيب الإنسان كذيب الغنم يأخذ الشاة القاصية فإياكم والشعاب وعليكم بالمساجد 
والجماعات والعامة»). 


قال القاضى أبو محمد: ويعترضص هذا ببدو يعقوب » وينفصل عن ذلك بوجهين 
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أحدهما: أن ذلك البدو لم يكن في أهل عمود بل هو بتقر في منازل وربوع . 

والثاني : أنه إنما جعله بدواً بالإضافة إلى مصر كما هي بنات الحواضر بدو بالإضافة إلى الحواضر. 

ثم أحالهم على الاعتبار في الأمم السالفة في أقطار الأرض التي كذبت رسلها فحاق بها عذاب الله 
ثم حض على الآخرة والاستعداد لها والاتقاء من الموبقات فيهاء ثم وقفهم موبخاً بقوله: إأفلا تعقلون» . 

وقوله : #ولدار الآخرة» زيادة في وصف إنعامه على المؤمنين» أي عذب الكفار ونجى المؤمنين» 
ولدار الآخرة أحسن لهم . 

وأما إضافة «الدار» إلى «الآخرة» فقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه كما قال الشاعر: 
[الوافر] 

فإنك لو حللت ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين 

وفي رواية : 

فلو أقوت عليك ديار إلخ . 

وكما يقال: مسجد الجامع. ونحو هذاء وقال البصريون: هذه على حذف مضاف تقديره: ولدار ' 
الحياة الآخرة أو المدة الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد : وهذه الأسماء التي هي للأجناس كمسجد وثوب وحق وجبل ونحو ذلك _إذا ؛ 
نطق بها الناطق لم يدر ما يريد بهاء فتضاف إلى معرف مخصص للمعنى المقصود فقد تضاف إلى جنس 
آخر كقولك: جبل أحد. وقد تضاف إلى صفة كقولك: مسجد الجامع وحق اليقين» وقد تضاف إلى اسم 
خاص كقولك جبل أحد ونحوه. 

وقرأ الحسن والأعمش والأعرج وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وعلقمة «يعقلون» بالياء» واختلف عن 
الأعمش . قال أبو حاتم : قراءة العامة : «أفلا تعقلون» بالتاء من فوق. 

ويتضمن قوله تعالى : «إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» أن الرسل 
الذين بعثهم الله من أهل :القرى دعوا أممهم فلم يؤمنوا بهم حتى نزلت بهم المثلات. صاروا في حيز من 
يعتبر بعاقبته. فلهذا المضمن حسن أن تدخل «إحتى» في قوله: «حتى إذا استيأس الرسل »© . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والحسن وعائشة ‏ بخلاف ‏ وعيسى وقتادة ومحمد بن كعب 
والأعرج وأبو رجاء وابن أبي مليكة «كذّبوا» بتشديد الذال وضم الكاف. وقرأ الباقون «كذبوا» بضم الكاف 
وكسر الذال وتخفيفها ‏ وهي قراءة علي بن أبي طالب وأبيَ بن كعب وابن مسعود وابن عباس ومجاهد 
وطلحة والأعمش وابن جبير ومسروق والضحاك وإبراهيم وأبي جعفر. ورواها شيبة بن نصاح عن القاسم 
عن عائشة ‏ وقرأ مجاهد والضحاك وابن عباس وعبد الله بن الحارث بخلاف عنهم ‏ كَذّبوا» بفتح الكاف 
والذال؛ فأما الأولى فتحتمل أن يكون الظن بمعنى اليقين. ويكون الضمير في طظنوا» وفي «كذبوا» 
للرسلء ويكون المكذبون مشركي من أرسل إليه؛ المعنى: وتيقن الرسل أن المشركين كذبوهم وهموا على 
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ذلك. وأن الانحراف عنه ويحتمل أن يكون الظن على بابه. والضميران لللرسل». والمكذنون مؤمنو من 
أرسل إليه» أي مما طالت المواعيد حسب الرسل أن المؤمنين أولاً قد كذبوهم وارتابوا بقولهم. . 

وأما القراءة الثانية ‏ وهي ضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها ‏ فيحتمل أن يكون المعنى ‏ حتى إذا 
استيأس الرسل من النصر أو من إيمان قومهم ‏ على اختلاف تأويل المفسرين في ذلك وظن المرسل إليهم 
أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه من النبوءة» أو فيما توعدوهم به من العذاب - لما طال الإمهال واتصلت 
العافية ‏ فلما كان المرسل إليهم ‏ على هذا التأويل ‏ مكذبين ‏ بني الفعل للمفعول في قوله : دكذبوا» هذا 
مشهور قول ابن عباس وابن جبير - وأسند الطبري : الذقية رن منار قل معدن د يا أبا عبد الله 
آية بلغت مني كل مبلغ : #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» فهذا هو أن نظن الرسل أنهم.قد 
ا اي للع ا ل ا 

قال القاضي أبو محمد : فرضي الله عنهم كيف كان خلقهم في العلم. وقال بهذا التأويل ‏ في هذه 
القراءة ‏ ابن مسعود ومجاهد. ورجح أبو علي الفارسي هذا التأويل» وقال: إن رد الضمير في «ظنوا» وفي 
«كذبوا» على المرسل إليهم ‏ وإن كان لم يتقدم لهم ذكر صريح ‏ جائز لوجهين: 

أحدهما: أن ذكر الرسل يقتضي ذكر مرسل إليه. 

والآخر: أن ذكرهم قد أشين إليه في قوله : #إعاقبة الذين ©» وتحتمل هذه القراءة أيفة َ يكون 
الضمير في «إظنوا» وفي كذبوا» عائد على الرسلء والمعنى : كذبهم من أخبرهم عن الله. والظن على 
بابه - وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم ‏ والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم ‏ قاله ابن عباس وابن مسعود 
أيضاً وابن جبير ‏ وقال: ألم يكونوا بشرا؟ وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا هو الذي نكره. وردت هذا 
التأويل عائشة أم المؤمنين وجماعة من أهل العلم» وأعظموا أن توصف الرسل بهذا. وقال أبو علي 
الفارسي : هذا غير جائز على الرسل . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصواب» وأين العصمة والعلم؟ 

وأما القراءة الثالثة ‏ وهي فتح الكاف والذال ‏ فالضمير في «ظنوا» للمرسل إليهم. والضمير في 
«كذبوا» للرسل» ويحتمل أن يكون الضميران للرسل». أي ظن الرسل أنهم قد كذبوا من حيث نقلوا 
الكذب وإن كانوا لم يتعمدوه. فيرجع هذا التأويل إلى المعنى المردود الذي تقدم ذكره 

وقوله : لإجاءهم نصرنا» أي بتعذيب أممهم الكافرة» ثم وصف حال مجيء العذاب في أنه يمسجىن 
الرسل وأتباعهم. وهم الذين شاء رحمتهم. ويحل بأسه بالمجرمين الكفرة.. 

وقزأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي «فننجي» بنونين- من أنجى . وقرأ الخسن : 
«فنتجي» - النون الثانية مفتوحة» وهو من نجى ينبي . وقرأ أبو عمرو أيضاً وقتادة «فنجي» ‏ بتون واحدة 
وشد الجيم وسكون الياء - فقالت فرقة: إنها كالأولى أدغمت النون الثانية .في الجيم ؛ ومنع .بعضهم أن 
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يكون هذا موضع إدغام لتنافر النون والجيم في الصفات لا في المخارج. وقال: إنما حذفت النون في 
الكتاب لا في اللفظ وقد حكيت هذه القراءة عن الكسائي ونافع. وقرأ عاصم وابن عامر «فنجي» بفتح الياء 
على وزن فعل . وقرأت فرقة «فننجي» - بنونين وفتح الياء ‏ رواها هبيرة عن حفص عن عاصم ‏ وهي غلط من 
هبيرة. وقرأ ابن محيصن ومجاهد «فنجى» ‏ فعل ماض بتخفيف الجيم وهي قراءة نصر بن عاصم 
والحسن بن أبي الحسن وابن السميفع وأبي حيوة. قال أبو عمرو الداني : وقرأت لابن محيصن «فنجى» 
بشد الجيم ‏ على معنى فنجى النصر. 

و«البأس»: العذاب. وقرأ أبو حيوة «من يشاء» ‏ بالياء ‏ وجاء الإخبار عن هلاك الكافرين» بقوله: 
«ولا يرد بأسئا. ..» الآية ‏ إذ في هذه الألفاظ. وعيد بين» وتهديد لمعاصري محمد عليه السلام. وقرأ 
الحسن «بأسهمء بالهاء . 

7 


قوله عز وجل : 
م آذه 7 ل 5 م م« 2 ار 5-5 0ص : 02007 ٠‏ 2 
لقدّكات ف قصصيع عِبْرَهٌ لأؤلي ألا لبي مَاكانَ حرشا يفترئى وللحكن تَصَدِيقَ 
مس مه .2 _-ٍِِ -ه وم 2 ل وار سح سك ارو 2 ور 
الى بين يديه وَتفْصِيل لْشَىْءِ وهدى وبحم ة لفو يُؤْمِونَ 7 

الضمير في «(قصصهم» عام ليوسف وأبويه وإخوته وسائر الرسل الذين ذكروا على الجملة. ولما 
كان ذلك كله في القرآن قال عنه «إما كان حديثآً يفترى» فإذا تأملت قصة يوسف ظهر أن في غرائبها 
وامتحان الله فيها لقوم في مواضع . ولطفه لقوم في مواضع . وإحسانه لقوم في مواضع . معتبراً لمن له لب ْ 
وأجاد النظر. حتى يعلم أن كل أمر من عند الله وإليه. 

وقوله : هما كان» صيغة منع وقرينة الحال تقتضي أن البرهان يقوم على أن ذلك لا يفترى. وذلك 
بأدلة النبوءة وأدلة الإعجاز, و«الحديث» هنا - واحد الأحاديث» وليمس للذي هو خاللاف القديم ها هنا ْ 
مدخل. 

ونصب #تصديقٌ # إما على إضمار معنى كان. وإما على أن تكون «الكن» بمعنى لكن المشددة. 

وقرأ عيسى الثقفي «تصديق» بالرفع » وكذلك كل ما عطف عليه. وهذا على حذف المبتدأ» التقدير: 
هو تصديق. وقال أبو حاتم : النصب على تقدير: ولكن كان. والرفع على: ولكن هو. وينشد بيت ذي 
الرمة بالوجهين: 

وما كان مالي من تراث ورثته ‏ ولا دية كانت ولا كسي مأئثم 
ولكن عطاءً الله من كل رحلة إلى كل محجوب السرادق خضرم 

رفع عطاء الف والنصب أجود. 

و«الذي بين يديه» هو التوراة والإنجيل. والضمير في «ويديه # عائد على القرآن. وهم اسم كان. 
وقوله : وكل شيء 4# يعني من العقائد والأحكام والحلال والحرام . وباقي الآية بين. 
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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 








بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة مكية قاله سعيد بن جبير - وقال قتادة : هي مني رفول: 
#ولو أن قراناً سيرت . . . # [الرعد: ]"١‏ الآية 0 - وحكى المهدوي عن قتادة: : أن السورة 
اساي يزال الذين كفروا. لس 
بما صنعوا قارعة 010 عم 07 0000 الكتاب» [اارعد :126 4] 
والظاهر عندي - أن المدني فيها كثير» وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني . 
وقيل السورة مدنية - حكاه منذر بن سعيد البلوطي وحكاء مكي بن بي طالب . 1 
قوله عز وجل : 0 


لحر يك تالتب وَالِى َك من را الكو رلك اراي لجينرة 9 د 


سر سر ه22 


ادن كلوقي د سا 7 ثم أستوئ عل اعرش لنت وطسرا ير أجل 
د ورا مي 5 لزي لم ينا ري 032 - : 
تقدم القول في فواتح السور وذكر التأويلات في ذلك إلا أن الذي يخص هذا الموضع من ذلك هو ما 
قال ابن عباس رضي الله عنه : إن هذه الحروف هي من قوله: : «أنا الله أعلم وأرى» . ومن قال: إن حروف 
أوائل السور هي مثال لحروف المعجم ‏ قال: الإشارة هنا ب وتلك» هي إل حروف المعجم» ويصح - 
على هذا أن يكون #الكتاب # يراد به القرآن» ويصح أن يراد به التوراة والإونجيل . و#المرعة على 
هذا ابتداع» و «تلك» ابتداء ثان وآيات# خبر الثاني » والجملة خبر الأول - وعلى قول "ابن عباس 
في «المر» يكون «إتلك4 ابتداء و «آيات» بدل منه. ويصح في «الكتاب» التأويلان اللذان تقدما . 
0 «والذي أنزل ! إليك من ربك الحق » والذي» 3 م ع ا هذا على 
«الذي» عطفاً على «تلك» و«الحق» خبر إتلك» . وإذا ا اه القوآن فالمراد إدطاللف 
أنزل» - جميع الشريعة: ما تضمنه القرآن منها وما لم يتضمنه. ويصح في «الذي» أن يكون في موضع 
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خفض عطفاً على الكتاب. فإن أردت مع ذلك ب «الكتاب» القرآن. كانت «الواو» عطف صفة على صفة 
لشيء واحد. كما تقول: جاءني الظريف والعاقل. وأنت تريد شخصاً واحدآ. ومن ذلك قول الشاعر: 
[المتقارب] 
إلى الملك القرم وابن الهمام 2 وليث الكتيبة في المزدحم 

وإن أردت مع ذلك ب «الكتاب» التوراة والإنجيل. فذلك بين فإن تأولت مع ذلك #المر» حروف 
المعجم - رفعت قوله: #الحق» على إضمار مبتدأ تقديره: هو الحق. وإن تأولتها كما قال ابن عباس 
ف «الحق» خبر #تلك» ومن رفع «الحق» بإضمار ابتداء وقف على قوله: #من ربك4 وباقي الآية 
ظاهر بين إن شاء الله . 

وقوله تعالى :. «الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها» الآية. لما تضمن قوله: «ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون» توبيخ الكفرة. عقب ذلك بذكر الله الذي ينبغي أن يوقن به. ويذكر الأدلة الداعية إلى 
الإيمان به. 

والضمير في قوله : «ترونها» قالت فرقة : هوعائد على «السماوات4: ف #ترونها» ‏ على هذا - 
في موضع الحال. وقال جمهور الناس: لا عمد للسماوات البتة.» وقالت فرقة: الضمير عائد على العمدء 
ف «إترونها» ‏ على هذا صفة للعمد. وقالت هذه الفرقة: للسماوات عمد غير مرئية ‏ قاله مجاهد وقتادة - 
وقال ابن عباس : وما يدريك أنها بعمد لا ترى؟ وحكى بعضهم : أن العمد جبل قاف المحيط بالأرض» 
والسماء عليها كالقبة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيف. والحق أن لا «عمد» جملة, إذ العمد يحتاج إلى العمد 
ويتسلسل الأمرء فلا بد من وقوفه على القدرة. وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: #ويمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» [الحج : 15] ونحو هذا من الآيات. وقال إياس بن معاوية: السماء مقببة على 
الأرض مثل القبة . 

وفي مصحف أبي : «ترونه) بتذكير الضمير. و«العمد»: اسم جمع عمود. والباب في جمعه: 
«عمد» ‏ بضم الحروف الثلائة كرسول ورسل. وشهاب وشهب وغيره. ومن هذه الكلمة قول النابغة: 
[البسيط] 

وخيس الجن إني قد أذنت لهم20 يبنون تدمر بالصماح والعمد 

وقال الطبري : «العمد) ‏ بف بفتح العين - جمع عمود. كما جمع الأديم أدماً . 

قال القاضي أبو محمد: وليس كما قال. وفي كتاب سيبويه: إن الأدم اسم جمع. وكذلك نص" 
النغويون على العمد. ولكن أبا عبيدة ذكر الأمر غير متيقن فاتبعه الطبري . 

وقرأ يحيى بن وثاب «بغير عمد بضم العين والميم . 

وقوله: «إثم»# هي هنا لعطف الجمل لا للترتيب. لأن الاستواء على العرش قبل «رفع 
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السماوات). فة أي العسنية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان 
عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. ْ | 

وقد تقدم القول في كلام الناس في «الاستواء», واختصاره: أن أبا المعالي رجح أنه وليه 
بقهره وغلبته. وقال القاضي ابن الطيب وغيره: «إاستوى» ‏ في هذا الموضع ‏ بمعنى استولى, والاستيلاء 
قد يكون دون قهر. فهذا فرق ما بين القولين» وقال سفيان: فعل فعلا سماه استواء. وقال الفراء: 
«استوى» ‏ في هذا الموضع ‏ كما تقول العرب: فعل زيد كذا ثم استوى إلي يكلمني» بمعنى أقبل 
وقصد. وحكي لي عن أبي الفضل بن النحوي أنه قال: طالعرش» - في هذا الموضع - مصدر عرش» 
مكانه أراد جميع المخلوقات, وذكر أبو منصور عن الخليل: أن العرش: الملك. وهذا يؤيد منزع أبي 
الفضل بن النحوي إذ قال: العرش مصدرء, وهذا خلاف ما مشى عليه الناس من أن العرش هو أعظم 
المخلوقات وهو الشخص الذي كان على الماء والذي بين يديه الكرسي ؛ وأيضاً فينبغي النظر على أبي 
الفضل في معنى الاستواء قريباً مما هو على قول الجميع . وفي البخاري عن مجاهد أنه قال: العفو :. غلا 
على العرش . 

قال القاضي أبو محمد : وكذلك هي عبارة الطبري», والنظر الصحيح يدفع هذه العبارة . 

وقوله: «وسخر» تنبيه على القدرة. و «الشمس والقمر» في ضمن ذكرهما ذكر الكواكب ‏ وكذلك 
قال: «كل يجري» أي كل ما هو في معنى الشمس والقمر من التسخيرء و «كل» لفظة تقتضي الإضافة 
ظاهرة أو مقدرة. و«الأجل المسمى» هو انقضاء الدنيا وفساد هذه البنية» وقيل: يريد بقوله: «لأجل 
مسمى » الحدود التي لا تتحداها هذه المخلوقات أن تجري على رسوم معلومة . . 

وقوله: #يدبر» بمعنى : يبرم - وينفذ - وعبر بالتدبير تقريباً لأفهام الناس» إذ التدبير إِنَمَا هو النظر في 
أدبار الأمور وعواقبهاء وذلك من صفة البشرء و «الأمر» عام في جميع الأمور وما ينقضي في كل أوان في 
السماوات والأرضين وقال مجاهد: #يدبر الأمر» معناه: يقضيه وحده. 

وقرأ الجمهور: «يفصل» وقرأ الحسن بنون العظمة. ورواها الخفاف وعبد الوهاب عن ا عمرو 
وهبيرة عن حفص. قال المهدوي: ولم يختلف في «يدبر». وقال أبو عمرو الداني: إن الحسن قرأ 
«نفصل» و «ندبر» بالنون فيهماء والنظر يقتضي أن قوله : «يفصل» ليس على حد قوله: «إيدبر» من تعديد 
الآيات بل لما تعددت الآيات وفى جملتها يدبر الأمر. أخبر أنه يفصلها لعل الكفرة يوقنون بالبعث. 
و «الآيات» هنا إشارة إلى ما ذكر في الآية وبعدها . 


قوله عز وجل : 





ل سل عه سرع 3 م ره 


وَهْوَلسَدَ لَص وجَعلَ هروس وَأْراوَكللتَّمتِ جعَلَ وجيف لي 
ووس ل 1 206 0 


ار ذف َلِكَ لاسي لْمَوِ ِتَفَكرونَ (ي) وَفِالارضٍ وَطْمْمُسَجْوِوتٌ توححعاي امن 


1 
يي مسي 
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م ماه وو سب فور 0000 2 ا 00 


ودع وخب ل نوات وَعَيرْصِنُوا 0 وَاحِد وَنِفْضَ ل بَعْصَهَا ع1 بْعَْضٍ فَالأحك لإ 
في دَلِلك ليت لَفَوْرِ: 3 قورت 69 

لما فرغت الآيات من ذك. السماوات ذكرت آيات الأرض. 

وقوله: #مد الأرض» يقتضي أنها بسيطة لا كرة ‏ وهذا هو ظاهر الشريعة وقد تترتب لفظة المد 
والبسط مع التكوير والله أعلم . و«الرواس» الجبال الثابتة. يقال: رسا يرسوء إذا ثبت. ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] 

به خالدات مايرمن وهامد 2 وأشعث أرسته الوليبدة بالفهر 

و«الزوج» - في هذه الآية ‏ الصنف والنوع . وليس بالزوج المعروف بالمتلازمين الفردين من الحيوان 
وغيره. ومنه قوله تعالى: #سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون# ريس : 5*] ومثل هذه الآية: «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهيج * [ق: 7]. 

وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرة فموجود منها نوعان. فإن اتفق أن يوجد في 0 ة أكثر من نوعين فغير 
ضار في معنى الآية. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم «يعُشي» بسكون الغين وتخفيف الشين. 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم ‏ في رواية أبي بكر - بفتح الغين وتشديد الشين. وكفى ذكر الواحد ذكر 
الآخر, وباقي الآية بين. 

قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن الأزواج التي يراد بها الأنواع والأصناف والأجناس إنما سميت 
بذلك من حيث هي اثنان. اثنان.» ويقال: إن في كل ثمرة ذكر وأنثى» وأشار إلى ذلك الفراء عند 
المهدوي. وحكى عنه غيره ما يقتضي أن المعنى تم في قوله: #الثمرات» ثم ابتدأ أنه جعل في الأرض 
من كل ذكر وأنثى زوجين . 

وقوله تعالى : «وفي الأرض قطع . .. 4 الآية. «القطع»: جمع قطعة وهي الأجزاء. وقيد منها في 
هذا المثال ما جاور وقرب بعضه من بعض. لأن اختلاف ذلك في الأكل أغرب . 

وقرأ الجمهور «وجناتٌ» بالرفع , عطفاً على #قطع 4. وقرأ الحسن بن أبي الحسن «وجنات» بالنصب 
بإضمار فعل. وقيل : هو عطف على «إرواسي4. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ‏ عن عاصم ‏ «وزرعٌ 
وتتخيل :وان وغيرة بالرفع في الكل عطفاً على «قطع »# - وقرأ الباقون: : «وذئ » بالخفض في الكل - 
عطفاً على «إأعناب» وجعل الجنة من الأعناب من رفع الزرع . 

و«الجنة» حقيقة إنما هي الأرض التي فيها الأعناب وفي ذلك تجوز ومنه قول الشاعر: [زهير بن أبي 
سلمى] [البسيط] 
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كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي: جنة 'سحقا 


أي نخيل جنة, إذ لا توصف بالسحق إلا النخل» ومن خفض «الزرع» ف «الجنات من مجموع > ذلك 
لا من الزرع وحده. لأنه لا يقال للمزرعة جنة إلا إذا خالطتها شجرات. 0 


و«إصنئوان» جمع صنوء وهو الفرع يكون مع الآخر في أصل واحدء وربما كان أكثر من فرعين, قال 
البراء بن عازب : الصنوان: المجتمع, «وغير الصنوان»: المتفرق فرداً فردآً. ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «العم صنو الأب». وروي أن عمر بن الخطاب أسرع إليه العباس في ملاحاة فجاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: أردت يا رسول الله أن أقول يا رسول الله لعباس». فذكرت مكانك منه فسكت» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يرحمك الله يا عمر العم صنو الأب». وفي كتاب الزكاة من صحيح مسلم 
أنه قال: ويا عمر أما شعرت أن العم صنو الأب» وجمع الصنو صنوان. وهو جمع مكسرء قال أبو علي : 
وكسرة الصاد في الواحد ليست التي في الجمع. وهو جار مجرى فلك . وتقول: صنو وصنوان في الجمع 
بتنوين النون وإعرابه . ْ 

وقرأ عاصم - في رواية القواس عن حفص «صُنوان» بضم الصاد قال أبو علي: هو مثل ذئب 
وذؤبان. 

قال القاضي أبو محمد: وهي قراءة ابن مصرف وأبي عبد الرحمن اووس تن كب رقت 
وكسر الصاد هي لغة أهل الحجازء وقرأ الحسن وقتادة وصنوان» بفتح الصاد وهو اسم جمع لاضع ونير 


هذه اللفظة : قنو وقنوان. وإنما نص على «الصنوان» في هذه الآية لأنها بمثابة التجاوز في القطع  ٠‏ تظهر فيه 
غرابة اختلاف الأكل . 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي والحسن وأبو جعفر وأهل مكة: «تسقى» بالتاء. 
وأمال حمزة والكسائي القاف. وقرأ عاصم وابن عامر «يسقى» بالياء»؛ على معنى يسقى اما ذكز. وقرأ 
الجمهور «نفضل» بالنون وقرأ حمزة والكسائي #ويفضل» ‏ بالياء» وقرأ ابن محيصن: : «يسقى بماء واأحدى 
ويفضل» بالياء فيهماء وقرأ يحيى بن يعمر وأبو حيوة دويتشل: بالياء وفتح الشاة كديا الرلع» نال ابي 
حاتم : وجدته كذلك في نقط يحيى بن يعمر في مصحفه ل 

و #الأكل» اسم ما لركل» قرم الهمزة. والأكل المصدر. 

وقرأت فرقة «في الأكل» بضم الهمزة والكاف. وقد تقدم هذا في البقرة وحكى الطبري عن غير 
واحد ‏ ابن عباس وغيره - #قطع متجاورات4 أي واحدة سبخة. وأخرى عذبة» ونحو هذا من القول». وقال 
قتادة المعنى : قرى متجاورات . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وجه من العبرة كأنه قال: وفي الأرض قطع مختلفات متسسراة لها 
بمعانٍ. فهي «تسقى بماء واحد». ولكن تختلف فيما تخرجه والذي يظهر من وصفه لها بالتجاور إنما هو 
أنها من تربة واحدة ونوع واحد. وموضع العبرة في هذا أبين لأنها مع اتفاقها في التربة والماءء تفضلٍ 
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القدرة والإرادة بعض أكلها على بعض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ حين سكل عن هذه الآية ‏ 
فقال: «الدقل والفارسي والحلو والحامض). وعلى المعنى الأول قال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب 

بني آدم : كانت الأرض في يد الرحمن طينة واحدة فسطحها فصارت قطعاً متجاورة فينزل عليها ماء واحد 
اله - فتخرج هذه زهرة وثمرة. وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبثاً. فكذلك 0 خلقوا من آدم 
فنزلت عليهم من السماء تذكرة - فرقت قلوب وخشعت. وقست قلوب ولهت وجفت جفت: قال الحسن : فوالله ما 
جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان, قال الله تعالى : اه القرآن ما هو شفاء ورحمة " 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» [الإسراء: 857]. 


والتفضيل في الأكل الأذواق والألوان والملمس وغير ذلك . 





قوله عز وجل : 
اعد عت ايبن 7 تلو سلتر: عتزر 2 0 ذه عرص ج 2 أ د مم 7 6 سا يه 
وَإِنتنْجَن تمت قوم نا ترا الى حَاقٍ جَديد َوْلتيِكَ ليس كعَروا يريم 


16 6 4 زر سس عو سه 


وَأَوليِكَ الْدَمْكلُ فَأَعَمَاقَهِمٌ وَأَوْلتَيِكَ ا هفنا حَلِدونَ (ن) وَيسْتَعْجِلُويَكَ 
ا عام آآ# هه ل م لس 0 

بسكل السكة وفدحاب تمن ميلهخ المت وَإِنَ ريك لذو مَعِْرَةٍ اسل 
ا ره و 2 2ك 
ظلمهم وَإِذْرِيك اشويد ا لْجِمَابٍ 03 لي ويقوا مولا لذن كرو 1 نَل عَهِءَايَه م من ربهء 
1 ابل 3 
ات وه وَلْحلْوومٍ مَادٍ © 

هذه آية توبيخ للكفرة أي «وإن تعجب» يا محمد من جهالتهم وإعراضهم عن الحق ‏ فهم أهل 
لذلك. وعجب وغريب ومزر مهم «قوهم) : أنعود بعد كوننا «تراباً) ‏ خلقاً جديداً - ويحتمل اللفظ منزعاً 
آخر أي وإن كنت تريد عجباً فلهم. فإن من أعجب العجب «قولهم». 

واختلف القراء في قراءة قوله: «أئذا كنا تراباً» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «أئذا كنا تراباً أثنا لفى 
خلق جديد» جميعاً بالاستفهام. غير أن أبا عمرو يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة. وابن كثير يأتي بياء ساكنة 
بعد الهمزة من غير مد. وقرأ نافع «أئذا كنا» مثل أبي عمرو, واختلف عنه في المدء وقرأ «إنا لفي خلق 
جديد» مكسورة على الخبرء ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول عن الثاني. غير أنه كان ' 
يهمز همزتين. وقرأ م وحمزة «أئذا كنا تراباً أثنا» بهمزتين فيهما. وقرأ ابن عامر («إذا 
0 2 ل ال ا ا ا 
و «إذا» ظرف له و «إذل» في موضصع نصتب بفعل مضمر. تفديره : أنبعث أو نحشر إذا. ومن استفهم في 
الثاني فقط فهو بين, ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والإشارة ب «أولئك4 إلى القوم القائلين: «أئذا كنا ترابآً وتلك المقالة إنما هي تقرير مصمم على 
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وقوله : «#وأولئك الأغلال» يحتمل معنيين : 


أخدهما: الحقيقة وأنه أخبر عن كون «الأغلال في أعناقهم»* في الأخرة فهي ' كقوله تغالى «إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل# [غافر: .]9١‏ 

ويحتمل أن يكون مجازاً وأنه أخبر عن كونهم مغللين عن الإيمان. فهي إذث دري مجرى الطبع 
والختم على القلوب. وهي كقوله تعالى ل ماين أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان. فهم مقمحون» 
[يس: 8] وباقي الآية بين. 

وقال بعض الناس #الأغلال» ‏ هنا عبارة عن الأعمال. أي أعمالهم الفاسدة في أعناقهم 
كالأغلال. 0 0 

قال القاضى أبو محمد: وتحرير هذا هوفي التأويل الثاني الذي ذكرناه. 

وقوله تعالى : «ويستعجلونك بالسيئة. . #.الآية. هذه آية تبين تخطيئهم: في أن يتمنوا المضائب». 
0 0 0-0 السماء 530 0 مع 00 ب 0 0 بأناس 
ات 


وقرأ الجمهور «المثلات» بفتح الميم وضم الشاع وقرأ مجاهد «المََلاتْع بفتح" الميم والثاء. وذلك 
جمع مثلة. أي الأخحذة الفذة بالعقوبة. وقرأ عيسى بن عمر «المُثُلات)» بضم الميم والتاء. ورويت عن أبي 
عمرو؛ وقرأ يحيى بن وئاب بضم الميم ع الشاى وهاتان جمع مثلة وقرأ طلحة بن مصرف 
«المُثلات» بفتح الميم وسكون الثاء . 

ثم رجّى عز وجل بقوله: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» قال الطبري: معناه في 
الآخرة. وقال قوم: المعنى : إذا تابواء و «شديد العقاب» إذا كفروا. 

قال القاضي أبو محمد : والظاهز من معن والمغفرة» :هنا لما مره في الدتيا وإمهاله للكفرةء الا 
ل 0 0 مقللة ا وإ نكن 
حار بطو فتلي رحب لي تلان السام لهي ل للد راي ريك لمي ايده 

في الشرع أن الله تعالى يغفر ظلم العباد. 

ثم خوف بقوله: «وإن ربك لشديد العقاب* قال ابن المسيب: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله. 
صلى الله. عليه وسلم : ولولا عفو الله ومغفرته لما تمنى أحد عيشاً. ولولا عقابه لاتكل كل أحد» . وفال, أبن 
عباس : ليس في القرآن أرجى من هذه الآية. ش 

و هي العقوبات المتكلات التي تجعل الإنسان مثا عل به ومنه اسير بات . 


تفسير سورة الرّعد / الآيات: م ٠١‏ ينذا 





وقوله تعالى : «ويقول الذين كفروا» الآية. هذه آية غعض من اقتراحاتهم المتشططة التي لم يجر الله 
به عادة إلا للأمم التي حتم بعذابها واستئصالهاء. و «الآية» هنا يراد بها الأشياء التي سمتها قريش كالملك 
والكنز وغير ذلك. ثم أخبره الله تعالى بأنه «منذر» وهذا الخبر قصد هو بلفظه, والناس أجمعون بمعناه. 

واختلف المتأولون في قوله: «إولكل قوم هاد» فقال عكرمة وأبو الضحى : المراد بالهادي محمد 
عليه السلام. و «إهادٍ» عطف على «منذر» كأنه قال: إنما أنت «منذر» و طهادٍ» لكل قوم . فيكون هذا 
المعنى يجري مع قوله عليه السلام : بعثت للأسود والأحمر. و«هادٍ» ‏ على هذا في هذه الآية بمعنى 
داع إلى طريق الهدى. وقال مجاهد وابن زيد: المعنى : إنما أنت «منذر» ولكل أمة سلفت «هاد» أي نبي 
م 

قال القاضي أبو محمد : والمقصد: فليس أمرك يا محمد ببدع ولا منكر. وهذا يشبه غرض الآية . 

وقالت فرقة: «الحادي» في هذه الآية الله عز وجل. وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير 
و«إهادٍ 4‏ على هذا معناه مخترع للرشاد. 

قال القاضي أبو محمد: والألفاظ تطلق بهذا المعنى. ويعرف أن الله تعالى هو الهادي من غير هذا 
الموضع . 

ا ون «الهادي» : علي بن أبي طالب» ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ من طريق ابن 
عباس - أنه قرأ هذه الآية وعلي حاضرء فأومأ بيده إلى منكب علي وقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي 
المهتدون من بعدي . 

قال القاضي أبو محمد : والذي يشبهه ‏ إن صح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل علياً 
رضي الله عنه مثالاً من علماء الآمة وهداتها إلى الدين, كأنه قال: أنت يا علي وصنفك. فيدخل في هذا أبو 
بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة. ثم كذلك من كل عصر. فيكون المعنى ‏ على هذا إنما أنت يا 
محمد ولكل قوم في القديم والحديث رعاة وهداة إلى الخير. 

قال القاضي أبو محمد : والقولان الأولان أرجح ما تأول في الآية. 

قوله عز وجل : 


1 وس ءءء سا قار و 4 


لمم ححَعِلُ كُل أن وَمَايِيضُ الأريحاء ل 
عدل عيب وَلسَّمْدَةٍ الحكبير المنهًا لمعتال 1 را َنْأسرٌ ولوس جَهَرَبِ. 
ََنهْومسَتَحْ ف بالِلِوَسَارتٌبالبَارِ) 


لما تقدم تعجب الكفار واستبعادهم البعث من القبور- قص في هذه الآيات المثل المنبهة على قدرة 
الله تعالى القاضية بتجويز البعث: 
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فمن ذلك هذه الواحدة من الخمس التي هي من مفاتبح الغيب. وهي أن الله تعالى. انفرد بمعرفة ما 
تحمل به الإناث. من الأجنة من كل نوع من الحيوان؛ وهذه البدأة تبين أنه لا تتعذر عبلى الم 
الإعادة . ١‏ 





و«إما» في قوله: «ما تحمل» يصح أن تكون بمعنى الذي. مفعولة ,«إيعلم» ويصيح.أن ا 
مصدرية. مفعولة أيضاً ب «يعلم4. ويصح أن تكون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء» ‏ والخبر: 
«إتحمل» وفي هذا الوجه ضعف . | 

وفي مصحف أبي بن كعب: «ما تحمل كل أنثى وما تضع». 

وقوله: #وما تغيض الأرحام» معناه: ما تنقص. وذلك أنه من معنى قوله: «وغيض المناء» 
[هود: 44] وهو بمعنى النضوب فهي ‏ هاهنا ‏ بمعنى زوال شيء عن الرحم وذهابه: فلما قاتلة قوله: «إوما 
تزداد» فسر بمعنى النقصان: ثم اختلف المتأولون في صورة الزيادة والنقصان: فقال بمجاهد «غيض 
الرحم» أن يهرق دماً على الحمل. وإذا كان ذلك ضعف الولد في البطن وشحبء فإذا أكملت, الحامل 
تسعة أشهر لم تضع وبقي الولد في بطنها زيادة من الزمن يكمل فيها من جسمه وصحته ما نقص بمهراقة 
الدم. فهذا هو معنى قوله: وما تغيض الأرحام وما تزداد» وجمهور المتأولين على أن غيض الرحم الدم 
على الحمل. | ظ 

وذهب بعض الناس إلى أن غيضه هو نضوب الدم فيه وامتساكه بعد عادة إرساله بالحيض» فيكون 
قوله: «وما تزداد» ‏ بعد ذلك جاريا مجرى «تفيض» على غير مقابلة» بل غيض الرحم هو بمعنى 
الزيادة فيه . 

وقال الضحاك : غيض الرحم أن تسقط المرأة الولد. والزيادة أن تضعه ليذة كاملة 8 خلقه . 

وقال قتادة: الغيض: السقط, والزيادة: البقاء بعد تسعة أشهر. ٠‏ 


وقوله : «#وكل شيء عنده بمقدار» لفظ عام في كل ما يدخله التقدير» و-#الغيب 4: ماغات عن 
الإدراكات» و #الشهادة» : ما شوهد من الأمور,. ووضع المصادر موضع الأشياء التي كل ولحد منها لا بد 
أن يتصف بإحدى الحالتين. 

وقوله : «الكبير» صفة تعظيم على الإطلاق, و «المتعالي» من العلو. ش 

واختلفت القراءة فى الوقف على «المتعال»: فأثبت ابن كثير وأبو عمْرُو- في بعض ما روي عنه - 
الياء ف فى الوصل ولد قي ولم يشتها الباقون في وصل ولا وقفا. وإثباتها هنو الوجه والباب. اميل 
سيبويه عزلانها في الفواصل ‏ كهذه الآية ‏ قياساً على القوافي في الشعر. دوتع حذفها في غير هاصلة ة ولا. 
شعر» ولكن وجهه أنه لما كان التنوين يعاقب الآألف واللام أبداً وكانت هذه الياء تحذف مع التنوين؛ 
حسن أن تحذف مع معاقبه . 


قال القاضى أبو محمد : ويتصل بهذه الآية فقه يحسن ذكره: فمن ذلك اختلاف الفقهاء في” الذم 
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الذي تراه الحامل. فذهب مالك رحمه الله وأصحابه. والشافغي وأصحابه. وجماعة, إلى أنه حيض . 
وقالت فرقة عظيمة: ليس بحيض. ولو كان حيضاً لما صح استبراء الأمة بحيض وهو إجماع . وروي عن 
مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض. ومن ذلك أن الأمة مجمعة على أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهرء وذلك منتزع من قوله تعالى : إوحمله وفصاله ثلاثون شهرً» [الأحقاف: ]١6‏ مع قوله تعالى : 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة: *77] , 

وهذه الستة أشهر هي بالأهلة ‏ كسائر أشهر الشريعة ‏ ولذلك قد روي في المذهب عن بعض 
أصحاب مالك وأظنه في كتاب ابن حارث - أنه إن نقص من الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة 
نقص الشهور وزيادتها واختلف في أكثر الحمل فقيل تسعة أشهر. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف. 

وقالت عائشة وجماعة من العلماء أكثره حولان, وقالت فرقة: ثلاثة أعوام وفي المدونة: أربعة أعوام 
وخمسة أعوام . وقال ابن شهاب وغيره: سبعة أعوام, ويروى أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام, 
وروي أن الضحاك بن مزاحم بقي حولين - قال: وولدت وقد نبتت ثناياي. وروي أن عبد الملك بن مروان 
ولد لستة أشهر. 

وقوله تعالى : «إسواء منكم4 الآية: «وسواء»# مصدر وهو يطلب بعده شيئين يتمائلان. ورفعه على 
خبر الابتداء الذي هو «من» والمصدر لا يكون خبراً إلا بإضمار كما قالت الخنساء: [البسيط]: 

متمطام مدا لامب ووو + فإتمنا هئ إقيالء وإدبار 

أي ذات إقبال وإدبار. فقالت فرقة هنا: المعنى: ذو سواء. وقال الزجاج كثر استعمال سواء في 
كلام العرب حتى جرى مجرى اسم الفاعل فلا يحتاج إلى إضمار. 

قال القاضي أبو محمد : هو عندي كعدل وزور وضيف. 

وقالت فرقة : المعنى : مستو منكم . فلا يحتاج إلى إضمار. 

قال القاضي أبو محمد : وضعف هذا سيبويه بأنه ابتداء بنكرة . 

ومعنى هذه الآية: معتدل منكم في إحاطة الله تعالى وعلمه من أسر قوله فهمس به في نفسه. #إومن 
جهر به4 فأسمع, لا يخفى على الله تعالى شيء. 

وقوله تعالى : #ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» معناه: من هو بالليل في غاية الاختفاء 
ومن هو متصرف بالنهار ذاهب لوجهه. سواء في علم الله تعالى وإحاطته بهما. وذهب ابن عباس ومجاهد ١‏ 
إلى معنى مقتضاه: أن «المستخفي والسارب» هو رجل واحد مريب بالليل» ويظهر بالنهار البراءة في 
التصرف مع الناس . 

قال القاضي أبو محمد : فهذا قسم واحد جعل الليل نهار راحته. والمعنى : هذا والذي أمره كله 








ا اص تفسير صورةالرعد )الآيات: ١-11‏ 
واحد بريء من الريب سواء في اطلاع الله تعالى على الكل» ويؤيد هذا التأويل عطف السارب دون تكرار 
«ومن » ولا يأتي حذفها إلا في الشعر و «السارب» في اللغة -المتصرف كيف شاء. ومن ذلك 7 .الشاعر: 
[الأخنس بن.شهاب الثعلبي] [الطويل] 

أرى كل قوم كاربوا قيد محلهم ونحن حللنا قيده فهو سارت 
أي متصرف غير مدفوع عن جهة. وهذا ١‏ جل يفتخر بعزة قومه. ومن" ذلك قول ار [قيس بن 
الخطيم] [الكامل] 
إني سربت وكنت غير سروب2 وتقرب الأحلام غير قريب 
وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة أصناف: فالذي يسر طرف. واللذى جه 50 مضاد للأول» 
والثالث: متوسط متلون: يعصي بالليل مستخفياء ويظهر البراءة بالنهار. و «القول# في الآية يطرد معناه 
في الأعمال. 
وقال قطرب - فيما حكى الزجاج - «مستخف4» معناه : الظاهر من قولهم خفيت الشيء إذا أظهرته . 
قال القاضي أبو محمد : قال امرؤ القيس : [الطويل] / ٠‏ 
قال: و «#سارب# معناه: متوار في سرب . 
قال القاضى أبو محمد: وهذا القول ‏ وإن كان تعلقه باللغة بين - فضعيف, لأن اقتران الليل 
ب «المستخفي»., والنهار ب «السارب» ‏ يرد على هذا القول. 


قوله عرز وجل : 
1س سس ال ل جم سح سمس سير ل سه اه 1 ءءء 7 ا ميا ايه ا 
لم معيقبات من بين يديه ومن خلفه- ‏ م نهارت لَه امير مايقو م حو يغيروا 


فر 


ومن 

ذل عي سر سجس + و كت م ا ل 

مَايأنفسيء وَإِذَا أراد أله بقَوْوٍ 0 موتو يدق الى ريس 
لْبرَفَ حَوْفَاءَطْمعَا ونث ألسَّحَاَاليْقَالَ| رب ْلرعدصمْدوواا م 


غرء 00 ل خا انر ٠.‏ 
م ةا بها 2 هُم مجَدَرِلُوس ف أله و وَهِوَسَرِيدٌ 


نْحَايِ 07 


اختلف المتأولون في عود الضمير من «له» : فقالت فرقة: هو عائد على اسم الله عر وجل المتقدم 
ذكره. و «المعقبات» ‏ على هذا الملائكة الحفظة على العباد أعمالهم» والحفظة لهم أيضا ‏ قاله الحسن» 
وروى فيه عثمان بن عفان حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول مجاهد والنخعي - والضميرٌ على 
هذا في قوله: «يديه4 وما بعده من الضمائر عائد على العبد المذكور في: قفوله :؛ (إمن- هنو مستخف» 


و 


3 94 
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[الرعد: ]٠١‏ و#من أمر الله يحتمل أن يكون صفة ل «معقبات» ويحتمل أن يكون المعنى : يحفظونه 
من كل ما جرى القدر باندفاعه. فإذا جاء المقدور الواقع أسلم المرء إليه . 

وقال ابن عباس أيضاً : الضمير في «له4 عائد على المذكور في قوله #من هو مستخف بالليل» 
[الرعد: ]٠١‏ وكذلك باقي الضمائر التي في الآية. قالوا: و#معقبات» ‏ على هذا حرس الرجل 
وجلاوزته الذين يحفظونه, قالوا: والآية ‏ على هذا فى الرؤساء الكافرين. واختار هذا القول الطبري . 
وهو قول عكرمة وجماعة, قال عكرمة : هي المواكب خلفه وأمامه. 

قال القاضي أبو محمد: ويصح على التأويل الأول الذي قبل هذا أن يكون الضمير في «إله» 
للعبد المؤمن على معنى جعل الله له. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل عندي أقوى. لأن غرض الآية إنما هو التنبيه على قدرة الله 
تعالى . فذكر استواء #من هو مستخف » [الرعد: ]٠‏ ومن هو #سارب »* [الرعد: ]٠‏ وأن ذله 
معقبات# من الله تحفظه في كل حال. ثم ذكر أن الله تعالى لا يغير هذه الحالة من الحفظ للعبد حتى يغير 
ما بئفسه . 

قال القاضي أبو محمد: وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر لمعين من البشر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الآية في النبي عليه السلام. ونزلت في حفظ الله له من أربد بن ربيعة 
وعامر بن الطفيل في القصة التي ستأتي بعد هذا في ذكر الصواعق . 

قال القاضي أبو محمد : وهذه الآية وإن كانت بألفاظها تنطبق على معنى القصة فيضعف القول: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في #إله» عليه . 

و«المعقبات»: الجماعات التي يعقب بعضها بعضاً. فعلى التأويل الأول هي الملائكة. وينظر هذا 
إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
المغرب والصبح». وعلى التأويل الثاني : هي الحرس والوزعة الذين للملوك. 

و «إمعقبات» جمع معقبة وهي الجماعة التى تأتى بعد الأخرى. والتعقيب - بالجملة ‏ أن تكون حال 
تعقبها حال أخرى من نوعهاء وقد تكون من غير النوع. ومنه معاقبة الركوب ومعاقبة الجاني ومعقب عقبة 
القدر والمعاقبة في الأزواج» ومنه قول سلامة بن جندل : [البسيط] 

وكرنا الخيل في آثارهم رجعاً كسر السنابك من بدء وتعقيب 

وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر: «له معاقيب» قال أبو الفتح : هو تكسير معقب. 

قال القاضي أبو محمد : بسكون العين وكسر القاف كمطعم ومطاعيم. ومقدم ومقاديم. 

وهي قراءة أبي البرهسم ‏ فكأن معقباً جمع على معاقبة ثم جعلت الياء في معاقيب عوضاً من الهاء 
المحذوفة في معاقبة ‏ والمعقبة ليساتك جمع معقب - كما ذكر ذلك الطبري وشيه ذلك برجل ورجال 
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ورجالاات». وليس الأمر كما ذكر لأن تلك كجمل وحمال وجمالات» ومعقية ,ومعقبات إنما .هي كضاربة 
وضاربات . ١‏ 0 ْ 

وفي قراءة أب بن كعب «من بين يديه ورقيب من خلفه». وقرأ ابن عبامن: «ورقباء من خلفه؛. وذكر 
عنه أبو حاتم أنه قرأ: «معقبات من خلفه ورقيب من .بين يديه يحفظونه بأمر الله». , 

وقوله : #يحفظونه » يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى يحرسونه. ويذبون عنه : فالضمير محمول ليحفّظ . 

والمعنى الثاني أن يكون بمعنى حفظ الأقوال وتحصيلها. ٠‏ ففي اللفظة حَينئذ أحذف ضاف" تقديره: 
يحفظون أعماله. ويكون هذا حينئذ من باب #إواسأل القرية#* [يوسف: 5 وهذا قول ابن جريج . 7 

وقوله : : #من أمر ا 1 : من أمر الله يراد به 
«المعقبات»)» فيكون في الآية تقديم وتأخيرء أي وله معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفة» 
قال أبو الفتح : ف من أمر الله# في موضع رفع لأنه صفة لمرفوع وهي «المعقبات». 2 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل هذا التأويل في قوله: طإمن أمر الله» مع التأويل ا 
«يحفظونه 4 . 

ومن تأول ا لضم 5 عله »# عائد على العبد. وجعل «المعقبات» الحرس .2 وجعل الآية ف رؤساء 
الكافرين - جعل قوله #من أمر الله # بمعنى يحفظونه بزعمه من قدر الله ويدفعونه في ظنه» عنة وذلك 
لجهالته بالله تغالى . : 

قال القاضي أبو محمد : وبهذا التأويل جعلها المتأول في الكافرين. قال" أبو الفتح: ف طمن أمر الله 
على هذا في موضع نصبء كقولك حفظت زيداً من الأسد. فمن الأسد معمول لحفظت وقال قتادة: معنى 
طمن أمر الله» : بأمر الله أي يحفظونه مما أمر الله ات ليه ..وقال قوم : المعنى الحفظ من 
أمر الله وقد تقدم نحو هذا. 

وقرأ علي بن أبي طالب واب : بن عباس وعكرمة وجعفر بن محمد: 0 يحفظونه بأمر الله». , 
ا ا لف صن عدن حنىتيقع منهم تكشب للمعاضي 

وتغيير ما أمروا به من طاعة . 

وهذا موضع تأمل لأنه يداخل هذا الخبر ما قررت الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة. ومنه قوله 
تعالى : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# [الأنفال: ]١5‏ ومنه قول النبي صلى. الله عليه 
وسلم ‏ وقد قيل له: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ‏ قال: نعم إذا كثر الخبث. إلى أشياء كثيرة من 
هذا. 


فقوله تعالى في هذه الآية: إلا يغير ما بقوم حتى يغيروا» معناه حتى يقع تغبير إما منهم وإما من 
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الناظر إليهم أو ممن هو منهم بسبب, كما غير الله تعالى بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم. 
إلى غير هذا من أمثلة الشريعة . 
فليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب بل قد تنزل المصائب بذنوب 
الغير؛ وثم أيضاً مصائب يريد الله بها أجر المصاب فتلك ليست تغييراً . 
ثم أخبر تعالى أنه إذا أراد الله الون وو ا قلا جره له ارد كلاق وهذا جرى في طريقة التنبيه 
على قدرة الله تعالى وإحاطته. والسوء والخير بمنزلة واحدة فى أنهما إذا أرادهما الله بعبد لم يرداء. لكنه 
خص السوء بالذكر ليكون في الآية تخويف. واختلف لقره فو يووا ليد فامال يوي رم عادر طرفي 
والوالي الذي يلى أمر الإنسان كالولى هما من الولاية كعليم وعالم من العلم . 
وقوله تعالى : «إهو الذي بريككم » الآية. هذه آية تنبيه على القدرة. و #البرق» روي فيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه مخراق بيد ملك يزجر به السحاب. وهذا أصح ما روي فيه. وروي عن بعض 
العلماء أنه قال: البرق: اصطكاك الأجرام. وهذا عندي مردود. وقال أبو الجلد: البرق ‏ في هذه الآية - 
الماء. وذكره مكي عن ابن عباس . 
قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا القول: أنه لما كان داعية الماء. وكان خوف المسافرين من الماء 
وطنم المقتمين دعر داف هذا« الدرك د مه بالماة. 
وقوله : لإخوفاً وطمعاً 4‏ من رأى ذلك في الماء فهو على ما تقدم. والظاهر أن الخوف إنما هو من 
صواعق البرق ‏ والطمع في المطر الذي يكون معه. وهو قول الحسن. و#السحاب» جمع سحابة. 
ولذلك جمع الصفة ‏ و«الثقال4 معناه: بحمل الماء. وبذلك فسر قتادة ومجاهد, والعرب تصفها بذلك. 
ومنه قول قيس بن الخطيم : [المتقارب] . 
فما روضة من رياض القطا كأن المصابيح حواذنها 
بأحسن منهان لا مزنة دلوح تكشف اانا 
والدلوح: المثقلة. و#الرعد» ملك يزجر #السحاب» بصوته. وصوته ‏ هذا المسموع ‏ 
و#الرعد» اسم الملك: وقيل: «الرعد» اسم صوت الملك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
إذا سمع «الرعد» قال :«اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» وروي عن علي بن أبي 
طالب رضهي الله عنه وغيره: أنهم كانوا إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان من سبحت له وروي عن أبي 
0 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع «الرعد» قال: «سبحان من سبح الرعد بحمله». وان 
أبي بي زكرياء: من قال إذا سمع الرعد ‏ سبحان الله وبحمده. لم تصبه صاعقة . 
ل وول 
قال القاضي أبو محمد : وهذا عندي فيه نظر لأنها نزعات الطبيعيين وغير 
وروي أيضاً عن ابن عباس: أن الملك إذا غضب وزجر السحاب 500 فيكون 
البرق؛ وتحتكُ فتكون الصواعق . 
وقوله: #ويرسل الصواعق4 الآية - قيل: إنه أدخلها في التنبيه على القدرة بغير سبب ساق ذلك. 
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وقال ابن جريج : كان سبب نزولها قصة أربد أخي لبيد بن ربيعة لأمّه وعامر بن الطفيل, وكان من أمرهها ‏ 
فيما روي - أنهما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه إلى أن يجعل الأمر بعده إلى عامر بن 
الطفيل ويدخلا في دينه - فأبى , فقال عامر: فتكون أنت على أهل الوبرء وأنا على أهل المدبر ‏ فأبى. فقال 
له عامر: فماذا تعطيني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطيك أعنة الخيل. فإنك رجل فارس ؛ فقال 
له عامر: والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاً حتى آخذك؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأبى الله 
ذلك وابنا قيلة؛ فخرجا من عنده. فقال أحدهما لصاحبه: لو قتلناه ما انتطح فيه عنزان, فتآمر في الرجوع 
لذلك» فقال عامر لأربد: أنا أشغله لك بالحديث واضربه أنت بالسيف؛ فجعل عامر يحدثه وأربد لا يصنع 
شيئاً؛ فلما انصرفا قال له عامر : والله يا أربد لا خفتك أبداً ولقد كنت أخافك قبل هذاء فقال له أربد: والله 
لقد أردت إخراج السيف فما قدرت على ذلك. ولقد كنت أراك بيني وبينه أفأضربك؟ فمضيا للحشد على 
النبي كَل فأصابت أربد صاعقة فقتلته. ففي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخوه: .. 
أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد 
فجعنى الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد 
فتزلت الآية في ذلك . 
وروي عن عبد الرحمن وسار لفق اراق أن حبار مو جنار اران اليد النبي صلى 
الله عليه وسلم ليسلم فقال: أخبروني عن إله محمد أمن لؤلؤ هو أو من ذهب؟ فنزلت عليه صاعقة ونزلت 
الآية فيه . ' 
وقال مجاهد: إن بعض اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناظرهء فبينما هو كذلك إذ نزلت 
صاعقة فأخذت قحف رأسه فنزلت الآية فيه. 
وقوله : «إوهم يجادلون في الله» يجوز أن تكون إشارة إلى جدال اليهودي المذكورء وتكون الواو واو 
حال؛ أو إلى جدال الجبار المذكور. ويجوز ‏ إن كانت الآية على غير سبب - أن يكون قوله: «إوهم 
يجادلون في الله» إشارة إلى - جميع الكفرة من العرب وغيرهم» الذين جلبت لهم هذه التنبيهات . 
و «المحال4 : القوة والإهلاك. ومنه قول الأعشى : [الخفيف] 


فرع نبع يهتز في غصن المجد ل ا 
ومنه قول عبد المطلب: 
لا يغبن صليبهم ومحالهم عنواً فحالك 
وقرأ الأعرج والضحاك «المحال» بفتح اليد بمعنى المحالة. وهي الحيلة. ومنه قول العرب في 
مثل: المرء يعجز لا المحالة؛ وهذا كالاستدراج والمكر ونحوه وهذه استعارات في ذكر الله تعالى » والميم 
إذا كسرت أصلية» وإذا فتحت زائدة. ويقال: محل الرجل بالرجل إذا مكر به وأخذه بسعاية شديدة. 
قوله عز وجل : ١‏ 


1 07 م َسَحد رصي 


َوه لي ادن يدَعُوتَمن دونه لبون لهم بمَء إلا كف كيهل أ 3 ية: 
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مادعا ]لاف صَكَلٍ () وَيَِهمَسْجِدْمَنِفٍ اَلسَّمَوَتوَالْأَرَضِ طَوْعَا وها وَظِللُهُم 
بالْعْدُووالْآسَالٍ © | 08 لكوك رض قل مَل ةاعدم من ذونوء ولي ايكون 


000 عا ورا ده ور 


يم ماما ملعل متري ]لتق ولعي أ كل ترف اللرالت وار 1 جا 
شرك حضو كَحَْهمََبهَأََْأق علي ف لاحل قلس وِوَه َالو د المَهرْ (©) 


الضمير في «له» عائد على اسم الله عز وجل. وقال ابن عباس : #دعوة الحق 4 : لا إله إلا الله . 

قال القاضي أبو محمد : وما كان من الشريعة في معناها. 

وقال علي بن أبي طالب: «دعوة الحق»#: التوحيد. ويصح أن يكون معناها له دعسوة العباد 
بالحق., ودعاء غيره من الأوثان باطل . 

وقوله : «والذين » يراد به ما عبد من دون الله والضمير في #يدعون» لكفار قريش وغيرهم من 
العرب . . 

وروى اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء: «تدعون من دونه» بالتاء من فوق, و إيستجيبون» بمعنى 
يجيبون, ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

وداع دعا: يا من يجيب إلى النّدا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

لإجابتهم بالذي يبسط طكفيه» نحو الماء ويشير إليه بالإقبال إلى فيه. فلا يبلغ فمه أبدآء فكذلك إجابة 
هؤلاء والانتفاع بهم لا يقع. وقوله: #هو» يراد به الماء. وهو البالغ. والضمير في «بالغه» للفم» ويصح 
أن يكون #هو» يريد به الفم وهو البالغ أيضاً. والضمير في «بالغه» للماء. لأن الفم لا يبلغ الماء أبداً على 
تلك الحال. 

ثم أخبر تعالى عن «دعاء الكافرين4 أنه في انتلاف و «إضلال4 لا يفيد فيه شيئاً ولا يغنيه . 

وقوله تعالى : «ولله يسجد » الآية يحتمل ظاهر هذء» الألفاظ : أنه جرى في طريق التنبيه على قدرة 
الله. وتسخر الأشياء له فقط. ويحتمل أن يكون في ذلك طعن على كفار قريش وحاضري محمد عليه 
السلا أي إن كنتم أنتم لا توقنون ولا تسجدون. فإن جميع «من في السماوات والأرض» لهم سجدد لله 
تعالى : وإلى هذا الاحتمال نحا الطبري . 
الأرض فالمؤمنون م منهم داخلرة في طمن » وسجودهم طوع. وأما سجود الكفرة فهو الكره» وذلك على 
نحوين من هذا المعنى : 

فإن جعلنا السجود هذه الهيئة المعهودة فالمراد من الكفرة من يضمه السيف إلى الإسلام ‏ كما قال 











كم تفسير سورة الرّعْد / الآيأت: 15136 
قتادة ‏ فيسجد كرهاً, إما نفاقاً. وإما أن يكون الكره أول حاله فتستمر عليه الصفة. وإن صح إيمانه بعد.. 

وإن جعلنا السجود الخضوع والتذئل ‏ على حسب ما هو في اللغة كقول الشاعر: 

ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 1 

فيدخحل الكفار أجمعون في #من # لأنه ليبس من كافر إلا وتلحقه سْ لوال والاستكانة. بقدرة الله 
أنواع أكثر من أن تحصى بحسب رزاياه واعتباراته . 

وقال النحاس والزجاج : إن الكره يكون في. سجود عصاة المؤمنين وأهن الكسل منهم 

قال القاضي أبو محمد : وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو قلق من جهة المعنى المقضود بالآية. , 

وقوله: «وظلالهم بالغدو والآصال», إخبار عن أن الظلال لها سجود لله تعالى بالبكر والعشيات . 
قال الطبري : وهذا كقوله تعالى : «إأو لم يروا إلى ما خلق من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين.والشمائل سجداً 
لله» [النحل : 58] قال: وذلك هو فيئه بالعشي وقال مجاهد: ظل الكافر يسجد طوعاً وهو كار . وقال ابن 
را به الاشخاص - وضعفه أبوإسحاق " 

و«الآصال» جمع أصيل . ارا «والايصال» قال أ بوالفت: : هومصدر أصلنا أي دخلنا في 
الأصيل». كأصبحنا وأمسينا. 

زوف داكتو جه اعم وإز طله يسونة عا عه ش 

وقوله : #قل: من رب السماوات4 الآية. جاء السؤال والجواب في هله الآنية من ناحية واحدذة» إذ 
كان السؤال والتقرير على أم ر واضح لا مدافعة لأحد فيه ملزم للحجة. فكان' السبق إلى الجؤات أفصح في 
الاحتجاج وأسرع في قطعهم من انتظار الجواب منهم. إذ لا جواب إلا هذا الذي وقع البدار إليه؛ وقال 
مكي : جهلوا الجواب وطلبوه من جهة السائل فأعلمهم به السائل» فلما تقيد من هذا كله أنْ" الله تعالى هو 
ورب السماوات والأرض» وقع التوبيخ على اتخاذهم #من دونه أولياء » متصفين بأنهم لا ينفعون أنفسهم 
ولا يضرونهاء وهذه غاية العجز. وفي ضمن هذا الكلام : وتركتموه وهو 'الذي بيده ملكوت كل شيء» 
ولفظة : «من دونه» تقتضي ذلك . 5 : 

ثم مثل الكفار والمؤمنين بعد هذا بقوله: قل هل يستوي الأعمى والبضير» . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. عن عاصم : «تستوي الظلمات») بالتاء وقراً' حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم : «يستوي») بالياء. فالتأنيث حسن لأنه مؤنث لم يفصل بين وين + عامله ع 
والتذكير شائع لأنه تأنيث غيٍ ر حقيقي » والفعل مقدم . 

وشبهت هذه الآية الكافر ب «الأعمى*. والكفر ب «الظلمات» وشبهت المؤمن «البضير» 
والإيمان ب «النور» : ثم وقفهم بعد: : هل رأوا خلقاً لغير الله فحملهم ذلك واشتباهه بم حلق الله علئ أن 
جعلوا إلهاً غير الله؟ ثم أمر محمداً عليه السلام بالإفصاح بصفات الله تعالى في أنه إخالق كل شيء4# وهذا 
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عموم في اللفظ يراد به الخصوص في كل ما هو خلق الله تعالى . قال القاضي ابن الطيب وأبو المعالي 
وغيرهما من الأصوليين: ويخرج عن ذلك صفات ذاته ‏ لا رب غيره ‏ والقرآنء ووصف نفسه ب #الواحد 
القهارعه من حيث لا موجود إلا به. وهو في ر:.رده مستغن عن الموجودات لا إله إلا هو العلي العظيم . 


قوله عز وجل : 
نر أَلسّمَِمَدَفَمَالتَأَوديَة هده فَاحْسمَل ألسَيلُ بدا دايسا فعا دون توق لتر 
رس الوا فوا 3 رده م بحه لاسا 
بتعا حلي رمك ع كك لِك يَصْرِ بُآَهالْحََ الل دم ليد د 2 عت جومم نفع 


نَم 2-5 الَْر ضْكَدَلِكَيصْرِ ب أسَدالدمََالَ (07) 


صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله وإقامة الحجة على الكفرة به. فلما فرغ ذكر ذلك جعله مثالا 
للحق والباطل. والإيمان والكفرء والشك في الشرع واليقين به. 

وقوله: «أنزل من السماء ماء» يريد به المطرء و«الأودية» ما بين الجبال من الانخفاض والخنادق» 
وقوله : «#بقدرها» يحتمل أن يريد بما قدر لها من الماء. ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها 
وكبرها. 

وقرأ جمهور الناس : «بقدرها» بفتح الدال. وقرأ الأشهب العقيلي : «بقذرها» بسكون الدال. 

و«الزبد» ما يحمله السيل من غثاء ونحوه وما يرمى به ضفتيه من الحباب الملتبك. ومنه قول 
حسان بن ثابت ا 


2 


ما البحر حينَ تهبّ الريحٌ شاميةً فيغطئل ويرمي العبر بالزبد 

و «الرابي؛: المنتفخ الذي قد رباء ومنه الربوة. 

وقوله : #ومما» خير ابتداء. والابتداء قوله : #زبد». و«مثله» نعت ل #9زبد». 

والمعنى : ومن الأشياء التي «توقدون4 عليها ابتغاء الحلي وهي الذهب والفضة, ابتغاء الاستمتاع 
بما في المرافق. وهي الحديد والرصاص والنحاس ونحوها من الأشياء التي «توقدون» عليهاء فأخبر 
تعالي أن من هذه | إذا أحمي عليها يكون «زبد» ممائل للزبد الذي يحمله السيل» ؛ ثم ضرب تعالى ذلك 
مثالا ل «الحق والباطل4» أي أن الماء الذي تشربه الأرض من السيل فيقع النفع به هو «كالحق»- 
و#الزبد» الذي يجمد وينفش ويذهب هو كالباطل. وكذلك ما يخلص من الذهب والفضة والحديد 
ونحوها هو كالحق., وما يذهب في الدخان هو كالباطل . 

وقوله: «في النار» متعلق بمحذوف تقديره: كائنآ أو ثابتاً - كذا قال مكي وغيره ‏ ومنعوا أن يتعلق 
بقوله: «توقدون» لأنهم زعموا: ليس يوقد على شيء إلا وهو «إفي النار» وتعليق حرف الجر 
ب «توقدون» يتضمن تخصيص حال من حال أخرى. وذهب أبو علي الفارسي إلى تعلقها ب «توقدون» 
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0 قل 0 شيء وليس في هه 0 : #فأوقد لي 0 5 الم 7 58ا] 
وقوله : و مصدر من 97 اماك القدر إذا ا خرج زندها وذهب. 
وقرأ رؤبة: «جفالا» من قولهم : جفلت الريح السخاب» إذا حملته وفرقته . قال أبو حاتم : لا تعتبر 
قراءة الأعراب في القرآن. 
وقوله : هما ينفع الناس »# يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجارء وقرأ ابن كثير ونافع 5 
وا بن عامر وعاصم - في رواية نيا بكر وأبو جعفر والأعرج وشيية ة والحسن: «توقدون» بالتاء» أي أنتم لم أيها 
الموقدون. وهي صفة ة لجميع أنواع الناس. وقرأ حمره ة والكسائي وحفص عن. عاصم وابن محيصن. ومجاهد 
وطلحة ويحيى وأهل الكوفة : «يوقدون» بالياء, على الإشارة إلى الناس» و #جفاء # مصدر في موضع 
الحال. 1 00 
قال القاضي أبو محمد: وروي عن ابن عباس أنه قال: قوله تعالى : «أنزل من السماء ماء» يريد به 
الشرع والدين . وقوله: #فسالت أودية» : يريد به القلوب, أي أخذ النبيل بحظه . والبليد بحظه . 
قال القاضي أبو محمد : وهذا قول لا يصح والله أعلم عن ابن عباس » لأنه ينحو إلى أقوال 
أصحاب الرموز. وقد تمسك به الغزالي وأهل ذلك الطريق. ولا وجه لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب 
. لغير علة تدعو إلى ذلك. والله الموفق للصواب برحمته. وإن صح هذا القول عن ابن عباس فإنما قصد أن 
قوله تعالى : #كذلك يضرت الله الحق والباطل »# معناه: : #الحق » الذي يتقرر” في “القلوبت الجهدية 
«والباطل4 : الذي يعتريها أيضاً من وساوس وشبه حين تنظر في كتاب الله 0 ش 
قوله عز وجل : 


ل الى عرس لير 


لد نَأسَسَجَابُوا ريه 0 92 لَمُم لاض جَ دحاوو 
لديو أولية كنثر: مم نلسَابوَمَأ 0 0 () أفمن يعد ْأَتَما أل 


. 010 لصي سس سال 


قمري الك ا 1 220200000 لإينقضون البق 
2 وَالدنَمِصِلُون مآ أمر هيه نوصل وكسوب ريه وين حاون سكسا 107 


«الذين استجابوا» : هم المؤمنون الذين دعاهم الله عز وجل على لسان رسوله فأجابوه إلى ما 57 
إليه من اتباع دينه. و «الحسنى»: هي الجنة وكل ما يختص به المؤمنون من نعم الله غز وجل» «والذين 
لم يستجيبوا» هم : الكفرة. و«سوء الحساب» هو: التقصي على المحاسب وأن لا.يقع في حسابه من 
التجاوز شيء - قاله شهر بن حوشب وإبراهيم النخعي . وقاله فرقد السبخي وغيزه ‏ و «المأوئ»: ‏ حيث 
يأوي الإنسان ويسكن و«المهاد»: ما يفترش ويلبس بالجلوس والرقاد. وقوله: “(أفمن يعلم» ميا 


تفسير سورة الرّعد / الآيات: 7١‏ 74 5 
بمعنى 'التقرير» والمعنى : أسواء من هداه الله فعلم صدق نبوتك وآمن بك. ومن لم يهتد ولا رزق بصيرة 
فبقي على كفره. فمثل عز وجل ذلك بالعمى . 

وروي أن هذه الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل بن هشام. وقيل: في عمار بن ياسر 
وأبي جهل بن هشام. وهي بعد هذا مثال في جميع العالم . 

و «إنما» في هذه الآية حاصرة؛ أي «إنما يتذكر» فيؤمن ويراقب الله من له لب وتحصيل . 

ثم أخذ تعالى في وصف هؤلاء الذين يسرهم للإيمان فقال: «الذين يوفون بعهد الله» وقوله: 
«يعهد الله» : اسم للجنس. أي بجميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده. ويدخل في ' 
هذه الألفاظ التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي 

وقوله : «ولا ينقضون الميثاق» يحتمل أن يريد به جنس المواثيق أي إذا اعتقدوا في طاعة الله عهداً 
لم ينقضوه. قال قتادة: وتقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في بضع وعشرين آية ويحتمل أن 
يشير إلى ميثاق معين وهو الذي أخذه الله على عباده وقت مسحه على ظهر أبيهم آدم عليه السلام . 

ووصل ما أمر الله به أن يوصل : ظاهره في القرابات وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. و #سوء 
الحساب# هو أن يتقصى ولا تقع فيه مسامحة ولا تغمد. 

قوله عز وجل : 


سخ س وو سَّ 020 د سساح ع فو 


ري وَأ نففوأممَارهَم واي يدرو بلس 
ف ره بريزرير ص اب اع ع اح بز اعم 0 ور عه 
لمهأ وُلتِكَ هم عُقّىَ ألدَارِ 7 جَدتٌ عدن يلوا سين :ديص رتوم 
211 ال 2 000 ل سه و ول بر < عر مر 
000000 سَلَم ليك بسَاصَبرك نعف كلد رٍ (2) 

«الصبر لوجه الله» يدخحل في الرزايا والأسقام والعبادات وعن الشهوات ونح و ذلك . 

و «ابتغاء# نصب على المصدر أو على المفعول لأجله. و «الوجه؛ في هذه الآية ظاهره الجهة التي 
تقصد عنده تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبة» وهذا كما تقول: خرج الجيش لوجه كذاء وهذا أظهر ما 
فيه مع احتمال غيره و «إقامة الصلاة» هي الاوتيان بها على كمالها. و «الصلاة»# هنا هي المفروضة وقوله : 
«وأنفقوا» يريد به مواساة المحتاج » و«السر» هوفيما أنفق تطوعاً. و«العلانية» فيما أنفق من الزكاة :1 
المفروضة, لأن التطوع كله الأفضل فيه التكتم . ْ 

0 20 -0- لي ل و بالتي هي أحسن». وقيل : 

قال افير 7 محمد: وبالجملة فإنهم لا يكافئون الشر بالشر. وهذا بخلاف خلق الجاهلية. 
وروي أن هذه الآية نزلت في الأنصار ثم هي عامة بعد ذلك في كل من اتصف بهذه الصفات . 
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وقوله : #عقبى الدار» يحتمل أن يكون #عقبى4 دار الدنياء ثم فسر العقبى بقوله:. نات عدن» 
إذ العقبى تعم حالة الخير وحالة الشرء ويحتمل أن يريد «عقبى» دار الآخرة لدان .الدنياء: أي. العقبى 
الحسنة في الدار الآخرة هي لهم . 1 5 

وقرأ الجمهور: «جنات عدن» وقرأ النخعي : «جنة عدن 5 بضم الياء وفتح. .الخباء . 
و «إجنات » بدل من #عقبى » وتفسير لها . و ؤعدن» هي مدينة الجنة ووسطها. ومنها جنات الإقامة . من 
عدن في المكان إذا أقام فيه طويلا ومنه المعادن. والإجنات عدن# يقال: هي بسكن الانبياء والشهداء 


والعلماء فقط - قاله عبد الله بن عمرو بن العاصي موتروق؟ أالها فس لأف بان ا 


وقول ل ل ار - ويحتمل : ايبن ملع لدلت 

3 الطبري في صفة دخول الملائكة الوه نطول بها لضعف أسانيدها. والمعنى : يقولون : 

و الكو ١فنْعم)‏ بكسر النون وسكون ارق وقرأ يحيى بين نا «فنجم) بف يفتح النون وكسر 
العين . 

وقالت فرقة : معنى «عقبى الدار» أي أن أعقبوا الجنة من جهنم . 

قال القاضي أبو متحمد: وهذا التأويل مبني على حديث ورد وهو»* أن كل رجل في الجئة: فقذ كان 
له مقعد معروف في النار. فصرفه الله عنه إلى النعيم. فيعرض عليه ويقال لة: هذا كان مقعدك فبدلك الله 
منه الجنة بإيمانك وطاعتك وصيرك . 


قوله عز وجل : 


1 


روي لام جربرو سا سه سس دار ساح ادعو م سه 26 1سا عه و 0 
والذين ينقضونع هد الله مِن ب مق ويقطعو ما أماسَهيه- نوصل وَيفْسِدُودَف لارض 


ددا أذ#-ه- 2ه 


ولك طحم السو تفوس دارا 81 لرِرْقَلِمِنيسَاء يقر فوأ ليوو 7 شاو ل 
م كول | صمي سا سس فر ثُُ 22 مي ل سد اس فد 0 عرو 2م 
الدنيا قا لأآخر: متم (3) ويقول الذِينَ كفروأ لوَلا أززا لين يفاك لله يضِلٌ 


6 وتطيين 


سه سه سر سحاد ساس :, ور ده يم 4 لو لاحر 
عسات 9 ) لذن 0 تمي فلون رول ترق 
ٍِ 2 9 مير 2 وه ا حنم 

هذه صفة حالة مضادة للمتقدمة. وقال ابن جريج في قوله «ريقطعون ما أمر الله 1 لي 
روي : 'إذا لم تمش إلى قريبك برجلك ولم تواسه بمالك .فقد قطعته. وقال.مصعبء بن سعدا سألت أبي 
عن قوله تعالى: اهل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة السدنيسا» 
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[الكهيف: ]٠١5-‏ هم الحرورية؟ قال: لا ولكن الحرورية: هم الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض» وأولئك هم الفاسقون. فكان سعد بن أبي 
وقاص يجعل فيهم الآيتين . 

و«اللعنة»: الإبعاد من رحمة الله ومن الخير جملة. و«سوء الدار» ضد لإعقبى الدار» 
[الرعد: *5] والأظهر في «الدار» هنا أنها دار الآخرة. ويحتمل أنها الدنيا على ضعف. 

وقوله : «الله يبسط الرزق لمن يشاء» الآية, لما أخبر عمن تقدمت صفته بأن «إلهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» أنحى بعد ذلك على أغنيائهم. وحقر شأنهم وشأن أموالهم. المعنى : أن هذا كله بمشيئة الله يهب 
الكافر المال ليهلكه به ويقدر على المؤمن ليعظم بذلك أجره وذخره. 

وقوله : #ويقدر» أي من التقديرء فهو مناقض يبسط. ثم استجهلهم في قوله: #وفرحوا بالحياة 
الدنيا» وهي بالإضافة إلى الآخرة متاع ذاهب مضمحل يستمتع به قليلا ثم يفنى . و«المتاع»: ما يتمتع به 
مما لا يبقى وقال الشاعر: [الوافر] 

ا 0 6 سبقت به "المسنات عر المتساع 

وقوله تعالى : «ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية» الآية» هذا رد على مقترحي الآيات من 
كفار قريش» كسقوط السماء عليهم كسفآ ونحو ذلك من قولهم: سيّر عنا الأخشبين واجعل لنا البطاح 
محارث ومغترساً كالأردن. وأحي لناقصيًاً وأسلافناء فلما لم يكن ذلك بحسب أن آيات الاقتراح لم تجر 
عادة الأنبياء بالإتيان بها إلا إذا أراد الله تعذيب قوم قالوا هذه المقالة. فرد الله عليهم «#قل. . . # أي أن 
نزول الآية لا تكون معه ضرورة إيمانكم ولا هداكم. وإنما الأمر بيد الله إيضل من يشاء ويهدي» إلى 
طاعته والويمان به #من أناب4 إلى الطاعة وآمن بالآيات الدالة. 


ويحتمل أن يعود الضمير في «إليه4 على القرآن الكريم. ويحتمل أن يعود على محمد عليه 
السلام. و «الذين» بدل من «إمن4 في قوله: «من أناب4 و «طمانينة القلوب» هي الاستكانة والسرور 
بذكر الله . والسكون به كمالا به. ورضى بالثواب عليه وجودة اليقين. ْ 

ثم استفتح عز وجل الإخبار بأن طمأنينة القلوب بذكر الله تعالى. . وفي هذا الإخبار حض وترغيب ' 
في الإيمان. والمعنى : أن بهذا تقع الطمأنيئة لا بالآيات المقترحة بل ربما كفر بعدهاء فنزل العذاب كما ١‏ 
سلف في بعض الأمم . 

و «والذين4 الثاني ابتداء وخبره: «إطوبى لهم» ويصح أن يكون «الذين4 بدلاً من الأول. 
و «إطوبى» ابتداء و«لهم» خبره. و«إطوبى»#اسم. يدل على ذلك كونه ابتداء. وهي فعلى من الطيب 
في قول بعضهم. وذهب سيبويه بها مذهب الدعاء وقال: هي في موضع رفع. ويدل على ذلك رفع 
«إوحسن4 . وقال تعلب: #طوبى» مصدر. وقرىء «وحسنّ» بالنصب ف #طوبى» على هذا مصدر كما 
قالوا: سقياً لك. ونظيره من المصادر الرجعى والعقبى . قال ابن سيده: والطوبى جمع طيبة عن كراع . 
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ونظيره كوسى في جمع كيسة وضوفى في جمع ضيفة . 

قال القاضي أبو محمد: والذي قرأ: «وحسنَ» بالنصب هو يحيى بن .يعمر وابن أبي عبلة واخقلف 
في معنى «طوبى» فقيل: خير لهم. وقال عكرمة : معناه نعم ما لهم. وقال الضحاك: اد ةلا 
وقال ابن عباس: #طوبى»: اسم الجنة بالحبشية» وقال سعيد بن مسجوع: اسم الجنة. وطوبى» 
بالهندية. وقيل #طوبى»: اسم شجرة في الجنة ‏ وبهذا تواترت الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «طوبى شجرة في الجنة. يسير الراكب الفجدفي ظلها مائة عام لاايقظعهاء اقرؤوا إن شئتم»: 
«إوظل ممدود» [الواقعة: ١؟]‏ وحكى الطبري عن أبي هريرة وعن مغيث بن سمي وعتبة بن عبد يرفعه 
أخباراً مقتضاها: أن هذه الشجرة ليس دار في الجنة إلا وفيها من أغصانهاء وأنها تثمر بثياب أهل المجنة» 
وأنه يخرج منها الخيل بسروجها ولجمها ونحوهذا مما لم يقبت صطده. 00000000000000 

و«المآب»: المرجع من آب يؤوب . ويقال في «إطوبى» طيبى . 

قوله عز وجل : 


ال الك 2 م 
كَدَلِك أَرَسَلَْكَ فَأْمَدِ لتم قله أمََدوعمالرِأ 528 
مإ دوس عم رس مه عن مسد وول مص 2 ساس ريه 2 م 2 ع 
ليحن قلهوروّلا إله لمعه وَكَتَُا دِمسَاب (ي)ويوَاَدفءَاكَاسْيَرَت يذَألْجِبَالُ 
عع لما رد 2 ل و 7 0 
وفيا ا اك مئالي ءَامَنوا أ لم 
للد سول 0 بتاض ا صتعاارعة ل 
ءا ع سرع لخر 1 
]مسيم 
أت ارد" ] أي كما أنفذ الله هذا «كذلك» للك - ا ترك قال ا 
أجرينا العادة بأن الله يضل ويهدي. لا بالآيات المقترحة. فكذلك أيضاً فعلنا في هذه الأمة: «أرسلناك» 
إليها بوحي .2 لا بآيات مقترحة. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء . 
وقوله : «ؤوهم يكفر ون بالر حمن # قال قتادة وابن جريج : 5955 حين عاهدهم رسول الله ع 
الحديبية» فكتب الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم . فقال قائلهم : : نحن لا نعرف الرحمن ولا نقرأ أسمه . 
قال القاضي أبو محمد: والذي أقول في هذا: أن «الرحمن» يراد به الله تعالى وذاته» ونسب إليهم. 
الكفر به على الإطلاق. وقصة الحديبية وقصة أمية بن خلف مع عبد الرحمن بن عوف, إنما هي إباية 
الاسم فقط. وهروب عن هذه العبارة التي لم يعرفوها إلا من قبل محمد عليه السلام . 50 
ثم أمر الله 0 نبيه بالتصريح بالدين والإفصاح بالدعوة في قوله : «قل هو ربي لا إله إلا وليه 


سل سم 


إله 


تفسير سورة الرّعد / الآيات: ٠‏ ام : اام 
توكلت » و«المتاب»: المرجع كالمآب. لأن التوبة الرجوع . 

ويحتمل قوله: «ولو أن قرآنا4 الآية. أن يكون متعلقا بقوله: «إوهم يكفرون بالرحمن» فيكون 
معنى الآية الإخبار عنهم أنهم لا يؤمنون ولونزل «قرآن تسيربه الحبال وتقطع به الأرض» ‏ هذا تأويل الفراء وفرقة 
من المتألين - وقالت فرقة: بل جواب #لو» محذوف. تقديره: ولو أن قرآناآً يكون صفته كذا لما آمنوا بوجه. 
وقال أهل هذا التأويل - ابن عباس ومجاهد وغيرهما ‏ إن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : أزح عنا 
وسير جبلي مكة فقد ضيقا عليناء واجعل لنا أرضنا قطع غراسة وحرث, وأحي لنا آباءنا وأجدادنا وفلاناً 
وفلاناً - فنزلت الآية في ذلك معلمة أنهم لا يؤمنون ولو كان ذلك كله. وقالت فرقة: جواب «#لو» 
محذوف,. ولكن ليس في هذا المعنى. بل تقديره: لكان هذا القرآن الذي يصنع هذا به وتتضمن الآية - 
على هذا تعظيم القرآن. وهذا قول حسن يحرز فصاحة الآية. 

وقوله : «إبل لله الأمر جميعاً» يعضد التأويل الأخير ويترتب مع الآخرين. 

وقوله : «أفلم ييئيس الذين آمنوا» الآيةء «ييئس *# معناه: يعلم : وهي لغة هوازن ‏ قاله 
القاسم بن معن وقال ابن الكلبي : هي لغة هبيل حي من النخع. ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحي : 
[الطويل] 

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني 2 ألم تيئسوا أني ابن فارس زهدم 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون اليأس في هذه الآية على بابه. وذلك أنه لما أبعد إيمانهم 
في قوله: «ولو أن قرآناً» الآية ‏ على التأويلين في المحذوف المقدر ‏ قال في هذه الآية : أفلم ييئس 
المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة. علماً منهم «أن لو يشاء لهدى الناس جميعاً © . 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن «يأيس» وقرأ علي , بن أبي طالب وابن عباس وابن أبي مليكة وعكرمة 
والجحدري وعلي بن حسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد «أفلم يتبين». 

ثم أخبر تعالى عن كفار قريش والعرب أنهم لا يزالون تصيبهم قوارع من سرايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وغزواته . 

وفي قراءة ابن مسعود ومجاهد : «ولا يزال الذين ظلموا» ثم قال: «أو تحل» أنت يا محمد «قريباً 
من دارهم» هذا تأويل فرقة منهم الطبري وعزاه إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة . وقال الحسن بن أبى 
الحسن : المعنى «أو تحل» القارعة «قريباً من دارهم». 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير: «أو يحل» بالياء «قريباً من ديارهم» بالجمع . 

و«وعد الله» ‏ على قول أبن عباس وقوم ‏ فتح مكة. وقال الحسن , بن أبي الحسن: الآية عامة في 
الكفار إلى يوم القيامة» وأن حال الكفرة هكذا هي أبداً . و«وعد الله): قيام .الساعة. و«القارعة»: الرزية 
التي تقرع قلب صاحبها بفظاعتها كالقتل والأسر ونهب المال وكشف الحريم ونحوه. 

وقوله : #ولقد استهزىء*# الآية. هذه آية تأنيس للنبي عليه السلام: أي لا يضيق صدرك يا محمد 
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مددت المدة وأطلت. والإملاء : الإمهال على جهة الاستدراج. وهو من الملإوة. من الزمن. ومنه : تمليت 
حسن العيش . وقوله : #فكيف كان عقاب» تقرير وتعجيب» في ضمنه وعيد للكفار المعاصرين لمحمد 
عليه السلام . 


قوله عز وجل : 


55 7 50000 ا ل سل وه اه 2 000 0 
/ َمَنَهوَمَيعلَ فيس يكت وجَعَلوا ِلسمَكاء هَل مسموهمأم 0 0 
وروم ماو ظ 2 0 رس ابره 


2 بظْْهِرِينَ الول بل رسن دين كفروام هم وسذواعن لصيل وَمَنيصَِ امهم 


نكا لَمْعَدَا با ليو . لديَاولمَدَابآلْأرَ سق ُوَمَاطم ماشه مِنْوَاقٍ 9 © تك 


وح سا يبه م مح و معو ساح عر صرح 056 


5 ترص وم رطاخ اح سا الاج لسر ال 
الة صت ام هادي وليك عُفى ال اتقوأ 
وَصْقَى الْككفرينَالثَارَ 09 ظ ١‏ 


هذه الآية راجعة بالمعنى إلى قوله: «وهم يكفرون بالرحمنء قل هو ربي لا إله إلا فوم 
[الرعد: ]٠‏ والمعنى : «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» أحق بالعبادة أم الجماذات التي لا تنفع 
ولا تضر؟ هذا تأويل - ويظهر أن القول مرتبط بقؤله : الجر 0 اس عت 
والوحدانية ويجعل له شريك أهل أن ينتقم ويعاقب أم لا؟ . . 

و «الأنفس» من مخلوقاته وهو قائم على الكل أي محيط به لتقرب الموعظة سس خسن السامع : ثم 
خص من أحوال الأنفس حال كسبها ليتفكر الإنسان عند نظر الآية في أعماله وكسبه . 

وقوله: قل سموهم» أي سموا من له ضفات يستحق بها الألوهية.ثم أضرب القول وقرر: هل 
تعلمون الله «إبما لا يعلم4؟ . 001 

وقرأ الحسن :«هل تنبئونه» بإسكان النون وتخفيف الباء و« أم # هي بمعنى : بل. وألفا الاستفهام - 
هذا مذهب سيبويه - وهي كقولهم : : إنها لوبل أم كبا 

ثم قررهم بعد هل يريدون تجويز ذلك بظاهر من الأمر.ء ال يي إن 
الاحتمال, وما لم يكن إلا بظاهر القول فقط فلا شبهة له. ش 

وقرأ الجمهور «رّين» على بناء الفعل للمفعول «مكرهم» بالرفع. وقرأ مجاهد «زّين» على بنائه للفاعل 
«مكرهم) بالنصب. أي زين الله و طمكرهم#: لفظ يعم أقوالهم وأفعالهم التي :.كانت«بسبيل: مناقضة 
الشرع . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «وصدوان بضم الصاد. وهذا على تعدي الفعل وقرأ.الباقون هناء وفيئ؛ 
(اصم» المؤمن بفتحهال. وذلك يحتمل أن يكون «صدواء» أنفسهم أو «صدوا)») غييرهم. +وقرا : أيحيق 0 
وثاب : «وصدوا» بكسر الصاد. 
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وقوله لهم عذاب# الآية. آية وعيد أي لهم عذاب في دنياهم بالقتل والأسر والجدوب والبلايا في 
أجسامهم وغير ذلك مما يمتحنهم الله ثم لهم في الآخرة عذاب «أشق » من هذا كله وهو الاحتراق 
بالنار. و «أشق » أصعب من المشقة, و «الواقي»: الساتر على جهة الحماية من الوقاية . 

وقوله تعالى : «مثل الجنة »# الآية. قال قوم : «مثل » معناه. صفة. وهذا من قولك : مثلت الشيء. 
إذا وصفته لأحد وقربت عليه فهم أمره. وليس بضرب مثل لهاء. وهو كقوله: وله المثل الأعلى »4 
[الروم : /اا] أي الوصف الأعلى . ويظهر أن المعنى الذي يتحصل في النفس مثالا للجنة هو جري الأنهار , 
وأن أكلها دائم . ْ 

وراجعه عند سيبويه فقدر قبل» تقديره: فيما يتلى عليكم أو ينص عليكم مثل الجنة. وراجعه عند 
الفراء قوله : : #تجري4 أي صفة الجنة أنها «إتجري من تحتها الأنهار ونحو هذا موجود في كلام العرب. 
وتأول عليه قوم : أن #مثل» مقحم وأن التقدير: #الجنة التي وعد المتقون تجري». 

قال القاضي أبو محمد : وفي هذا قلق . 

وقرأ علي بنأ بي طالب وابن مسعود «أمثال الجنة» . 

وقد تقدم ا قوله: #تجري من تحتها الأنهار» وقوله: «أكلها» معناه: ما يؤكل فيها. 
و «العقبى» والعاقبة والعاقب: حال تتلو أخرى قبلها. وباقي الآية بين. 

وقيل: التقدير في صدر.الآية. مثل الجنة جنة تجري - قاله الزجاج ‏ فتكون الآية على هذا ضرب 
مثل لجنة النعيم في الآخرة. 

قوله عرز وجل : 


07 سه معو ا م مج و مه وله را كوه 1 


1 ع سح سم ع مل 
وألذِينءاتينهما لْكسب يفرحوت يمآ يمآ زا إِلْتِك ومن الاحزابٍ من,: حربعضمقل! تَمآ مريت 


- 


2 1 لم © سس 2 1 11 00 ع 00 رج سم 
نأب دَأَمَه وك سرك بد اله هوأ و | َدِمكَابٍِ 69 اوَكدَِكَ أَرََسَهُ حَكمَا عي وكين أببَصَتَ 
ديا َك من لحل ما لك من ا رسلا رَسَلامِنقَِكَ 
01 دوب ا ا ل - 0-0 جر 
َحعتا طح أ بجا وَدْرِيَة وَمَاكَانَ سول أن تأ نكاية انمه مل أجَلكنَا نت 00 
ا وس سد سرستي سر فرع 0 04 عم 5 5 

ا ا 7 0 

5 5” 


قال القاضي أبو محمد : والمعنى 000000 على النبي عليه 
السلام من زيادات الشرع . 
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وقال قتادة: عنى به جميع المؤمنين» و«الكتاب# هو القرآن» و«بما أنزل إليك»: يراد به جميع 
الشرع . وقالت فرقة: لعزن والليى ااه اكه اليهود والنصارى» وال ا 

على النبي صلى الله عليه وسلم من تصديق شرائعهم وذكر أوائلهم . 000007 

قال القاضي أبو محمد: ويضعف هذا التأويل بأن همهم به أكثر من.فرحهمء ويضعف أيضاً بأن 
اليهود والنصارى ينكرون بعضه. وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين. آتيناهم 
الكتاب . 2 
0 قال مجاهد: هم اليهود والنصارى والمجوس. وقالت فرقة: هم أحزاب الجاهلية من 
العرب . وأمره الله تعالى أن يطرح اختلافهم ويصدع بأنه إنما أمر بعبادة الله وترك الإشراك, والدعاء إليه» 
واعتقاد «الماب» إليه وهو الرجوع عند البعث يوم القيامة . | 

وقوله : «وكذلك» المعنى : كما يسرنا هؤلاء للفرح. وقررةة لاز العفو كذلك «أنزلناه حكماً 
عربياً4. ويحتمل المعنى : والمؤمنون آتيناهموه يفرحون به لفهمهم به وسرعة تلقيهم . 

ثم عدد النعمة بقوله : «كذلك جعلناه» أي سهلنا عليهم في ذلك وتفضلنا. 

وحكمأ» نصب على الحال» وجرا كوه تراس لمكي وجعله «إعر بيا» لما 
كانت العبارة عنه بالعربية . 

ثم خاطب النبي عليه السلام محذراً من اتباع أهواء هذه الفرق الضالة. لكام لمحمد عليه 
السلام؛ وهو بالمعنى يتناول المؤمنين إلى يوم القيامة . : 

ووقف ابن كثير وحده على «واقى» و «هادي» و«والي» بالياء. قال أبو علي : والجمذهور يقفون ينك 
ياء. وهو الوجه. وباقي الآية بين. ْ لااار 

وقوله : «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك4 الآية. في صدر هذه الآية تأنيس للنبي صل الله علية وسلم 
ورد على المقترحين من قريش بالملائكة المتعجبين من بعثة الله بشرآ رسولاً . فالمعنى : أن بعك يا محمد 
ليس ببدع فقد تقدم هذا في الأمم. ثم جاء قوله: «إوما كان لرسول4 الآيةء لفظه لفظ النهي والزجرء 
«المقصود به إنما هو النفي المحض. لكنه نفي تأكد بهذه العبارة» ومتى كانت هذه العبارة عن أمر واقع, 
تحت قدرة المنهي فهي زجر. ومتى لم يقع ذلك تحت قدرته فهو نفي محض مؤكد, . باذ 1ف معناء: 
إلا أن يأذن الله في ذلك . 

وقوله : «لكل أجل كتاب» لفظ عام في جميع الأشياء التي لها آجال» وذلك أنه ليس كائين منها إل 
وله أجل في بدئه أو في خاتمته . وكل أجل مكتوب محصورء فأخبر تعالى عن كتبه الآجال التي للأشياء 
عامة. وقال الضحاك والفراء: المعنى : لكل كتاب أجل . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا العكس غير لازم ولا وجه له. إذ المعنى تام في ترتيب القرآن» بل 


يمكن هدم قولهما بأن الأشياء التي كتبها الله تعالى أزلية باقية كتنعيم أهل الجنة وغيره يوجد كتابها لا أجل 
له. 
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وقوله: «يمحو الله ما يشاء ويثبت4 قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي «ويثبّت» بشد الباء. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «ويثبت» بتخفيفها. 

وتخبط الناس في معنى هذه الألفاظ. والذي يتخلص به مشكلها: أن نعتقد أن الأشياء التي قدرها 
الله تعالى في الأزل وعلمها بحال ما لا يصح فيها محو ولا تبديل. وهي التي ثبتت في #أم الكتاب» وسبق 
بها القضاء. وهذا مروي عن ابن عباس وغيره من أهل العلم وأما الأشياء التي قد أخبر الله تعالى أنه يبدل 
فيها وينقل كعفو الذنوب بعد تقريرهاء وكنسخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمها ‏ ففيها يقع المحو والتثبيت 
فيما يقيده الحفظة ونحو ذلك. وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر فقد محا الله ما محا وثبت ما ثبت. وجاءت 
العبارة مستقلة بمجيء الحوادث. وهذه الأمور فيما يستأنف من الزمان فينتظر البشر ما يمحو أو ما يثبت 
وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم . 

وقالت فرقة ‏ منها الجسن ‏ هي في آجال بني آدم. وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر. وقيل: - فو 
ليلة نصف شعبان ‏ يكتب آجال الموتى فيمحى ناس من ديوان الأحياء ويثبتون في ديوان الموتى. وقال 
قيس بن عباد: العاشر من رجب هويوم «يمحو الله ما يشاء ويثبت» . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا التخصيص في الآجال أو غيرها لا معنى له. وإنما يحسن من الأقوال 
هنا ما كان عاماً في جميع الأشياء. فمن ذلك أن يكون معنى الآية أن الله تعالى يغير الأمور على أحوالهاء 
أعني ما من شأنه أن يغير - على ما قدمناه ‏ فيمحوه من تلك الحالة ويثبته في التي نقله إليها. وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان في دعائهما: اللهم إن كنت كتبتنا 
في ديوان الشقاوة فامحنا وأثبتنا في ديوان السعادة؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا دعاء في غفران الذنوب وعلى جهة اتجزع منها. أي اللهم إن كنا 
شقينا بمعصيتك وكتب علينا ذنوب وشقاوة بها فامحها عنا بالمغفرة. وفى لفظ عمر فى بعض الروايات 
بعض من هذاء ولم يكن دعاؤهما البتة في تبديل سابق القضاء ولا يتأول عليهما ذلك. ‏ ' 

وقيل: إن هذه الآية نزلت لأن قريشاً لما سمعت قول الله تعالى : وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا 
بإذن الله». قال : ليس لمحمد في هذا الأمر قدرة ولا حظ. فنزلت «يمحو الله ما يشاء ويثبت»# أي ربما أذن 
الله من ذلك فيما تكرهون بعد أن لم يكن يأذن. 

وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: معنى الآية «يمحو الله ما يشاء ويثبت» من أمور عباده إلا 
السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا محو فيها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا نحوما أحلناه أولاً في الآية. 

وحكي عن فرقة أنها قالت: «يمحو الله ما يشاء ويثبت» من كتاب حاشى أمر الكتاب الذي عنده الذي 


لا يغير منه شيئاً . وقالت فرقة معناه: : يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد. ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة 
المعارضة . 
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وأسند الطبري عن إبراهيم النخعي أن كعباً قال لعمر بن الخطاب : ياأهير المؤامنين”لولا 2 كتاب 
الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وما هي؟ قال: «يمحو الله مما يشاء ويثبت وعشده أم 
الكتاب# . وذكر أبو المعالي فو فى التلخيص: أن عبلي , بن أبي طالب رضي اللو عنه هو الذي قال هذه المقالة 
المذكورة عن كعب. ش ١‏ 

قال القاضي أبو محمد : وذلك عندي لا يصح عن علي . 

واختلفت أيضاً عبارة ا لمفسرين في تفسير #أم الكتاب #» فقال ابن عباس : هو الذكر وقال كغب: 
هوعلم الله ما هو خالق. وما خلقه عاملون. ا 0 

قال القاضي أبو محمد: وأصوب ما يفسر به #أم الكتاب» أنه كتاب الأمور المجزومة الى لي 
القضاء فيها بما هو كائن وسبق ألا تبدل. ويبقى المحو والتثبيت في الأمور التي سبق في القضاء ء أن تبدل 
وتمحئ وتثبت - قال نحوه قتادة - وقالت فرقة افد ارام لكيه الخلا والخرام, رعذ قول البحس بن 


َإنمَاثيسَكَ بَمْصَ الى تدهم أو َومتَكَ ومالك البَلَمْوَعلَيَنا جم صاخ © ولوررةا 


كنأل تفشهين اعقب لشكيو ومحري الما ()ود 


مَكَرَأ نيمهم قله لَهالْمَحرحِيمَا يعلْمانَكيبُ ل كل ينويعل ملسن عْفَْادَرٍ9) 
وَيَمُوليِيت 0 ل 


«إن» شرط دخلت عليها «ما» مؤكدة, وهي قبل الفعل فصارت في ذلك بمنزلة اللام المؤكدة في 
القسم التي تكون قبل الفعل في قولك : والله لنخرجن, فلذلك يحسن أن تدخل النون الثقيلة في قولك: 
«نرينك» لحلوفها هنا محل اللام هنالك. ولو لم تدخل «ما» لما جاز ذلك إلا في الشعرء وخص 
«البعض» بالذكر إذ مفهوم أن الأعمار تقصر عن إدراك جميع ما تأتي به الأقدار مما توعد به الكفار. وكذلك 
أعطي الوجود. ألا ترى أن أكثر الفتوح إنما كان بعد النبي عليه السلام و «أو» عاطفة. وقوله: طفإنما» 
جواب الشرط . 

ومعنى الآية: إن نبقك يا محمد لترى أو نتوفينك, فعلى كلا الوجهين إنما يلزمك البلاغ فقط. ' 


وقوله : #نعدهم» محتمل أن يريد به المضار التي توعد بها الكفار. فأطلق فيْها لفظة الوعد لما كانت 
تلك المضار معلومة مصرحاً بهاء ويحتمل أن يريد الوعد لمحمد في إهلاك الكفرة. وعد الوعد إليهم 
لما كان في شأنهم . 
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وقوله: #نأتى» معناه بالقدرة والأمرء كما قال الله تعالى: إفأتى الله بنيانهم من القواعد» 

قال القاضي أبو محمد : وهذا بحسب الاختلاف في قوله: «ننقصها من أطرافها» . 

وقرأ الجمهور: «تنقصها» وقرأ الضحاك تمي : 

وقوله: «من أطرافها» من قال: إنها أرض الكفار المذكورين ‏ قال: معناه: ألم يروا أنا نأتي أرض 
هؤلاء بالفتح عليك فننقصها بما يدخل في دينك من القبائل» والبلاد المجاورة لهم. فما يؤمنهم أن نمكنك 
منهم أيضاً. كما فعلنا بمجاوريهم ‏ قاله ابن عباس والضحاك . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب الاختلاف في قوله: #ننقصها من أطرافها» القول لا يتأتى إلا 
بأن نقدر نزول هذه الآية بالمدينة, ومن قال: إن «الأرض» اسم جنس جعل الانتقاص من الأطراف 
بتخريب العمران الذي يحله الله بالكفرة ‏ هذا قول ابن عباس أيضاً ومجاهد. 

وقالت فرقة: الانتقاص هو بموت البشر وهلاك الثمرات ونقص البركة, قاله ابن عباس أيضاً 
والشعبي وعكرمة وقتادة. وقالت فرقة : الانتقاص هو بموت العلماء والأخيار _- قال ذلك ابن عباس أيضاً 
ومجاهد ‏ وكل ما ذكر يدخل في لفظ الآية. 

و«الطرف» من كل شيء خياره. وميه قول علي بن أي طالب رضي الله عنه : العلوم أودية في أي واد 
أخذت منها حسرت فخذوا من كل شيء طرفاً . يعنى خياراً . 

وجملة معنى هذه الآية: الموعظة وضرب المثل. أي ألم يروا فيقع منهم اتعاظ . وأليق ما يقصد لفظ 

وقوله : «لا معقب# أي لا راد ولا مناقض يتعقب أحكامه. أي ينظر في أعقابها أمصيبة هي أم لا؟ 
وسرعة حساب الله واجبة لأنها بالإحاطة ليست بعدد. 

و«المكر» : مايتمرس بالإنسان ويسعى عليه علم بذلك أولم يعلم - فوصف الله تعالى الأمم 

وقوله : #فلله المكر جميعاً» أي العقوبات التي أحلها بهم. وسماها «مكراً» على عرف تسمية 
المعاقبة باسم الذنب. كقوله تعالى : «الله يستهزىء بهم » [البقرة : 6] ونحو هذا. 
«وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار» . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «الكافر» بالإفراد. وهو اسم الجنس. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي «الكفار». وقرأ عبد الله بن مسعود «الكافرون». وقرأ أبي بن كعب: «الذين كفروا». وتقدم القول 
في «عقبى الدار» قبل هذا. 
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وقوله تعالى: «ويقول الذين كفروا» الآية. المعنى : ويكذبك يا محمد هؤلاء الكفرة ويقولون : 
لست مرسلاً من الله وإنما أنت مدع. قل لهم : «كفى بالله شهيداً» . 

و «بالله 4 في موضع رفع, التقدير: كفى الله.. و«شهيد» بمعنى : شاهد. وقوله : اومن عنده: علم 
الكتاب» قيل: يريد اليهود والنصارى الذين عندهم الكتب الناطقة برفض الأصنام. وتوحيد الله:تعالى. وقال 
قتادة: يريد من آمن منهم كعبد الله بن سلام وتميم الداري وسلمان الفارسي. الذين يشهدون بتصديق 
محمدء وقال مجاهد: يريد عبد الله بن سلام خاصة, قال هو: في نولت ومن عنده علع الكتات». 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان الأخيران لا يستقيمان إلا أن تكون الآية مدنية » والجمهور 
على أنها مكية ‏ قاله سعيد بن جبيرء وقال: لا يصح أن تكون الآية في ابن سلام لكونها مكية وكان يقرأ: 
«ومن عنده عُلم الكتاب». 

وقيل: يريد جنياً معروفاً. حكاه النقاش» وهو قول شاذ ضعيف. وقيل: يريد الله تعالى» .كأنه 
استشهد بالله تعالى». ثم ذكره بهذه الألفاظ التي تتضمن صفة تعظيم. ويعترض هذا القون نان نه علاك 
الصفة على الموصوف, وذلك لا يجوز وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض. ويحتمل أن تكون في 
موضع رفع بالابتداء. والخبر محذوف تقديره: أعدل وأمضى قولاً. ونحو هذا مما يدل عليه لفظ «إشهيدا» 
ويراد بذلك الله تعالى . 1 

قرأ علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك والحكم 
وغيرهم «ومن عنده علم الكتاب» بكسر الميم من «من» وخفض الدالء قال أبو الفتح : ورويت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وقرأ علي ب بن أبي طالب أيضاً والحسن وابن ن السميفع «ومن عندد عُلم الكتابُ» بكسر 
الميم من «من» وضم العين من «علم» على أنه مفعول لم يسم فاعله. ورفع الكتاب, وهذه القراءات يراد 
فبها الله تعالى, لا يحتمل لفظها غير ذلك . والله المعين برحمته. ش 


"١ 





لس وهالو رفيا ازيم 


5 سن رماي حاب 

َويو راض 8 
ضع 

هذه السورة مكية إلا آيتين وهي قوله عز وجل: #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» 
[إبراهيم : 4؟] إلى آخر الآيتين: ذكره مكي والنقاش . 

يسم الله الرحخمن الرحيم » قوله عز وجل : 
لذج ُُ 000 7 ابرح سر ص2 سر سرماش برس ص 2 ماس اس الى أ 
الركتب أنرْلتهإِلبَكَلْخْرِمَ لياس ألظلملتٍ إلى النور بدن رَبْه مل صَرَطٍِ . 
عر 2 جحتكر ماد 0 5 00 000 ص عي لظ سساح 0 1 1 
الْعَرِي رٍلَلحمِيِدٍ 69 الى لوْمَافف لسَمِنواتٍ وما فا لأرضٍ وَل الكفريت ‏ 

وس مح م ل ل 00 


00 ته 5 1 2١‏ ا 0 : 
منعذابٍ سْدِيدٍ [ري] الين يِسسَحِبَون الحيوة ادن علا لأيخرة وَيصِدٌَ وت عَنْسَبِيلٍ' 


4 لسع ع سم م 7 0 509 2 جم 
لَه وجا ولك ف صَكل بعد () 
تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور والاختلاف في ذلك . 
و«إكتاب» رفم على خبر ابتداء مضمر تقديره هذا كتاب. وهذا على أكثر الأقوال في الحروف 


المقطعة. وأما من قال فيهاء إنها كناية عن حروف المعجم . ف «كتاب# مرتفع بقوله : «الر» أي هذه الحروف 
كتاب أنزلناه إليك. وقوله: «أنزلناه» في موضع الصفة للكتاب . 

قال القاضي ابن الطيب وأبو المعالي وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القديم الذي هو صفة 
الذات. لكن بالمعاني التي أفهمها الله تعالى جبريل عليه السلام من الكلام . 

وقوله : لتخرج» أسند الإخراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث له فيه المشاركة بالدعاء 
والإنذار» وحقيقته إنما هي لله تعالى بالاختراع والهداية . وفي هذه اللفظة تشريف للنبي عليه السلام . 

وعم «إالناس» إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق. ثبت ذلك بآيات القرآن التي اقترن بها ما نقل تواتراً 
من دعوته العالم كله ومن بعثته إلى الأحمر والأسود علم الصحابة ذلك مشاهدة. ونقل عنهم تواتراً. فعلم 
قطعاً والحمد لله . 

واستعير «#الظلمات# للكفر. و «النور» للإيمان. تشبيهاً. 

وقوله : «بإذن ربهم4. أي بعلمه وقضائه به وتمكينه لهم . . 
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و إلى » في قوله: #إلى صراط» بدل من الأولى في قوله : فإلى النور» أي إلى المحجة المؤدية 
إلى طاعة الله وللإيمان به ورحمتهة. فأضافها !لق 4 "نهذه: التعلقاث . 

و«#العزيز الحميد » صفتان لائقتان بهذا الموضع . فالعزة من حيث الإنزال للكتاب. وما في ضمن 
ذلك من القدرة, واستيجاب الحتدح يديه باتعلء العم على الخايم لومم 

وقرأ نافع وابن عامر الله الذي» برفع “سم الله على القطع والابتذاةة ]أ وخبره «الذي». ويصح رفعه 
على تقدير هو الله الذي . وقرأ 'الباقون بكسر الهاء ء على البدل من قوله: #العزيز الحميد ».2 وروىك 
الأصمعي وحده هذه القراءة عن نافع . وعبر بعض الناس عن هذا بأن قال: التقدير:. إلى صراط الله العزيز 
الحميد. ثم قدم السفات وأبدل منها الموصوف . 1 ١‏ ش 

قال القاضي أبو محمد 0 وإن كانت 
المح ماكو رمت اا بار 

''وقوله : '#نوؤيل » معناه: ؤشدة وبلاء وتعلودة أي بلفونه من عذانن دين يناليم ا شيو القيامة /) 


ويحتمل أن يريد في الدنياء هذا معنى قوله: «#وويل4. وقال بعضص: «ويل» أسم واد في جهنم م يسبل ' من 
صديد أهل النار. 





قال القاضي أبو محمد فط د لس ا م لوكان هذا للق تأوبل هذ الآ 
لقوله: #من عذاب» وإنما يحسن تأوله في قوله: «ويل للمطففين4 [المطقفين: 0 وفنا أشبههة “وأها'منا 
فإنما يحسن في «ويل» أن يكون مصدراً. ورفعه على نحو رفعهم : سلام عليك وشبهه . 

و«الذين» بدل من الكافرين وقوله: «يستحبون» من صفة الكافرين الذين توعدهم قبل 
والمعنى : يؤثرون دنياهم وكفرهم وترك الإذعان للشرع على رحمة الله وسكني جنته » وقوله : ا«إيصدون» 
يحتمل أن يتعدى وأن يقف. والمعنى على كلا الوجهين مستقل» ٠‏ تقول: صد زيد وصد غيره» ومن تعديته 
قول الشاعر: 0001 
صددت الكأس عنا م عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 


و«إسبيل الله4 طريقة هداه وشرعه الذي جاء به رسوله. وقوله: «ريونيا عوجا» يحتمل ثلا 
أوجه من التأويل : أظهرها أن يريد: ويطلبونها في حالة عوج منهم . ولا يراعى إن كانوا د 
نظر وبسبيل اجتهاد واتباع الأحسن» فقد وصف الله تعالى حالهم تلك بالعوج . ركان قال: ويصدون عن 
سبيل الله التي هي بالحقيقة سبيله. ويطلبونها عانى عوج في النظر. ١‏ 

والتأويل الثاني أن يكون المعنى : ويطلبون لها عوجآ يظهر فيهاء أي يعون عا الشريعة بأقوالقم 
وأفعالهم. ف «عوجاً» مفعول. 

والتأويل الثالث: أن تكون اللفظة من المعنى» على معنى : : وييغون عليه أو فيها عرجاء عي 
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الجار. وفي هذا بعض القلق . ١‏ 0 
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وقال كثير من أهل اللغة: الموج بكسر العين ‏ في الأمور وفي الدين؛ وبالجملة في المعاني. 
والغوج ‏ بفتح العين ‏ في الأجرام . 

قال القاضي أبو محمد: ويعترض هذا القانون بقوله تعالى : طفيذرها قاع صفصفاً لا ترى فيها عوجاً 
ولا أمتا» [طه: ]٠‏ وقد تتداخل اللفظة مع الأخرى. ووصف «الضلال» بالبعد عبارة عن تعمقهم فيه. ‏ ' 





وصعوبة خ روجهم منه. 


قوله عز وجل : 
وَمَآرْسَلَامنَرَسُولإلابيلسان وّمِهِ لشت طم يْضِنُ أَلَهُ مِيَقَ]ه وَيَهْدِ ىسن 
مَسَآْوَهَْالْمَرِيرُألحكدد وقد سنن سو انَأ أَخْي مََمَكَ 
مرب الظشت إل لتر وَحَحكَرَهُم يلم أت ف ولك ليت لجل مَصيار 
مور 69 


هذه الآية طعن ورد على المستغربين أمر محمد عليه السلام. أي لست يا محمد ببدع من الرسل. 
وإنما أرسلناك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور على عادتنا في رسلناء في أن نبعثهم بألسنة أممهم ليقع ش 
البيان والعبارة المتمكنة. ثم يكون سائر الناس من غير أهل اللسان عيالاً في التبيين على أهل اللسان الذي ' 
يكون للنبي. وجعل الله العلة في إرسال الرسل بألسنة قومهم طلب البيان ثم قطع قوله: «فيضل» أي إن 
النبي إنما غايته أن يبلغ ويبين. وليس فيما كلف أن يهدي ويضل. بل ذلك بيد الله ينفذ فيه سابق قضائه. 
وله في ذلك العزة التي لا تعارض» والحكمة التي لا تعلل. لارب غيره. 

قال القاضي أبو محمد: فإن اعترض أعجمي بأن يقول: من أين يبين لي هذا الرسول الشريعة وأنا لا 
أفهمه؟ قيل له : أهل المعرفة باللسان يعبرون ذلك. وفي ذلك كفايتك. 

فإن قال: ومن أين تتبين لي المعجزة وأفهم الإعجاز وأنا لا أفقه اللغة؟ قيل له: الحجة عليك إذعان 
أهل الفصاحة والذين كانوا يظن بهم أنهم قادرون على المعارضة وبإذعانهم قامت الحجة على البشرء كما 
قامت الحجة في معجرة موسى بإذعان السحرة. وفي معجزة عيسى بإذعان الأطباء . 

و«اللسان» في هذه الآية يراد به اللغة. 

وقرأ أبو السمال «بلسن» بسكون السين دون ألف ‏ كريش ورياش - ويقال: لسن ولسان في اللغة. 
فأما العضو فلا يقال فيه لسن بسكون السين . 

وقوله : «ولقد أرسلنا موسى» الآية. آيات الله هي العصا واليد وسائر التسع. وقوله : «أن أخرج »4 
تقديره: بأن أخرج. ويجوز أن تكون «أن» مفسرة لا موضع لها من الإعراب. وأما «الظلمات» 
ش و طالنور» فيحتمل أن يراد بها من الكفر إلى الإيمان. وهذا على ظاهر أمر بني إسرائيل في أنهم كانوا قبل 
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بعبث. موسى - أشياعاً. متفرقين في الدين: قوم مخ القبط في عبادة فرغون. وتكلهم: على غينر شيء» وهذا 
مذهب الطبري - وحكاه عن ابن عباس - وإن صح أنهم كانوا على دين أت أهيم وإسزائين ونحو :هذا 
ف «الظلمات4 الذلٍ والعبودية, و #إالنور» العزة والدين والظهور بأمر الله تعالى..., ٠‏ , 

قال القاضي أبو محمد : وظاهر هذه الآية:وأكثر الآيات في رسالة منوسنق علليه' السلام أنها إنما.كانت 
إلى بني إسرائيل خاصة . في معنى الشرع لهم وأمرهم ونهيهم بفروع الديانة. وإلى فرعون وأشثرافه-قومه 
في أن ينظروا ويعتبروا في آيات موسى فيقروا بالله ويؤمنوا به تعالى وبموسى ومعجزته ويتحققوا نبوته 
ويرسلوا معه بني إسرائيل . 

قال القاضي أبو محمد: ولا يترتت هذا إلا-بإيمان: به. وأما أن تكون: رسالته. إلينهم لطن اتباعه 
والدخول في شرعه فليس هذا بظاهر القصة ولا كشف الغيب ذلك. ألا .تر أنْ موسى خرج عنهم ببني 
إسرائيل؟ فلو لم يتبع لمضى بأمته» وألا ترى أنه لم يدع القبط بجملتهم وإنما كان .يجاور أولي الأمر؟ وأيضاً 
فليس دغاؤة لهم :على حد دعاء نوح وهود وصالح “أممهم في معنى كفرهم) "وَمعاصيهم : بل في الاهتداء 
والتزكي ا بني إسرائيل . 5 يؤيد هذا أنه ا دعوته لفرعوت ا على حلاود دعوته 2 
بشرعه 28 لآم ع لان مبعوثاً إلى القبط 0 الله إليهه حين غرق فرعون وجنلوده 2 ولكن لم 

قال القاضي أبو محمد: الت اه إن امس بعلل متو اد ل وا 
«إلى فرعون وملئه» [الأعراف: »]٠١‏ و «إلى فرعون وقومه» [النمل: ؟١]‏ والله أعلم . 

وقوله : إوذكرهم » الآية. أمر الله عز وجل:موسى أن يعظ قومه بالتهديد بنقلم الله التي أحلها بالأمم 
الكافرة قبلهم وبالتعديد لنعمه عليهم في المواطن المتقدمة. وعلى غيرهم من أهل طاعته. ليكون جريهم 
على منهاج الذين أنعم عليهم وهر بهم من طريق الذين حلت بهم النقمات. وعبر. عن النعم .والنقم 
ب «الأيام» إذ هي في أيام , وفي هذه العبارة تعظيم هذه الكوائن المذكر بها ومن هذا المعنى قولهم : يوم 
عصيب. ويوم عبوس .2 ويوم يسام وإنما الحقيقة م وحكى الطبري عن 
فرقة أنها قالت: طأيام الله : نعمه: وعن فرقة أنها قالت: طأيام الله : نقمة. | 

قال القاضي أبو محمد : : ولفظة «الأيام» : تعم المعنيين» لأن لتذكير يقع بالوجهين جمينا. 

وقوله : «لكل صبار شكور» إنما أراد لكل مؤمن ناظر لنفسهء فاخن من عد المؤمن. صفتين 

تجمع أكثر الخصال وتعم أجمل الأفعال. ‏ 


قو عزمسل: 


دمر 
هه 


وَِذهَالَمُوسَىْلِفَ وه ادك روأَنَمَةَ أله ءا 2000000 
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2 رصخ سه رودم 1 سا ص سا مو 0 0 و 

0 ل يدوت سكم وَسَْحْيُوَ شا كوف َلك 
8 س3 سي سه اس 9 0# ل ل له له له د 

يري عَِيِدٌ (© وَإِدْنَأدَسََ يكن سَحَكرْث زد كموي 

سر سر رح ره 


0 َم إِنَعَذَاى أشريد ةل سو إن تكفروا أن وَمَنْفِالْاَرُضٍ جمِيعًا ارت 5 
حِيدٌ د 0 لماي بارت يلصم وو فوج وَعَاد وَفَمُودٌ كي 


هو رقد اسمن 


ىم 2 2 2# نيا ذه م20 4- 7 
ته التو كه لله جاء م 0 الست فردوا يديهم ف أفوكهه رو لواإنًا 
زر سم قر 2 
ناما لي شم يد وَإِنَالْنَى سق صمَاتدَعْوَإلنه مريب 3 

هذا من التذكير بأيام الله في النعم, وكان يوم الإنجاء عظيماً لعظم الكائن فيه » وقد تقدم تفسير هذه 
الآية وقصصها بما يغني عن إعادته. غير أن في هذه الآية زيادة الواو في قوله : وويذبحون4 وفي البقرة: 
«يذبحون» [البقرة: 4]- بغير واو عطف. فهناك فسر سوء العذاب بأنه التذبيح والاستحياء. وهنا دل 
بسوء العذاب على أنواع غير التذبيح والاستحياء. وعطف التذبيح والاستحياء عليها. 


6 
0 


وقرأ ابن محيصن : «ويذبحون» بفتح الياء والباء مخففة . 

و طوبلاء» في هذه الآية يحتمل أن يريد به المحنة. ويحتمل أن يريد به الاختبار, والمعنى متقارب . 

و «تأذن» بمعنى آذن. أي أعلم . وهو مثل : أكرم وتكرم , وأوعد وتوعد. وهذا الإعلام منه مقتركث 
بإنفاذ وقضاء قد سبقه؛ وما في تفعل هذه من المحاولة والشروع إذا أسندت إلى البشر منفي في جهة الله 
تعالى» وأما قول العرب : تعلم بمعنى أعلم, فمرفوض . الماضي على ما ذكر يعقوب. كقول الشاعر: 

وقال بعض العلماء: الزيادة على الشكر ليست في الدنيا وإنما هي من نعم الآخرة. والدنيا أهون من 
ذلك. 1 ش 
قال القاضي أبو محمد : وصحيح جائز أن يكون ذلك. وأن يزيد الله أيضاً المؤمن على شكره هومن نعم 
الدنيا وأن يزيده أيضاً منهما جميعاً وفي هذه الآية ترجية وتخويف. ومما يقضي بأن الشكير متضف * 
الإيمان. أنه عادله بالكفر, ؛ وقد يحتمل أن يكون الكفر كفر النعم لا كفر الجحد. وحكى الطبري عن سفيان 
وعن الحسن أنهما قالا: معنى الآية: #إلئن شكرتم لأزيدنكم» من طاعتي وضعفه الطبري. وليس كما 
قال: بل هو قوي حسن. فتأمله . 

قال القاضي أبو محمد : وقوله: ##لئن شكرتم # هو جواب قسم يتضمنه الكلام . 

وقوله : «وقال موسى # الآية. في هذه الآية تحقير للمخاطبين - بشرط كفرهم - وتوبيخ , وذلك بين 
من الصفتين اللتين وصف بهما نفسه تعالى في آخر الآية وقوله : #إلغني # يتضمن تحقيرهم وعظمته. إذ 
له الكمال التام على الإطلاق» وقوله : #حميد» يتضمن توبيخهم. وذلك أنه صفة يستوجب المحامد 
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كلهاء دائم كذلك. في ذاته لم يزل ولا يزال» فكفركم أنتم بإله. هذه حاله غاية التخلف.والخذلان»» وفي قوله 
أيضاً ل ل لد 0 ومع 
ذلك أذهب في, الضلال وهذا توبيخ بين . 

وقوله : «ألم يأتكم » الآية هذا من التذكين بأيام ألله في النقم من 5" الكافنرة , وقؤله: ولا 
يعلمهم إلا الله من نحو قوله: «وقرونا بين ذلك كثيراً4 [الفرقان: ]0 وفني مثل 'هذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «وكذب النسابون من فوق عدنان». وروي عن ابن عباس أنه فال: «كان بين زمن 
موسى وبين زمن نوح 'قرون ثلاثون لا يعلمهم إلا الله). وحكى عنه المهدوي' أنه قال: «كان : 'نين: عدنان 
وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون». 

قال القاضي أبو محمد : وهذا الوقوف على عدتهم بعيد. ونفي العلم. بها جملة أصح ‏ وهو ظاهر 
القرآن ٠‏ 

واختلف المفسرون في معنى قوله: #فردوا أيديهم في أفواههم » بحسب-احتمال اللفظ. 

قال القاضي أبو محمد: و«الأيدي» في هذه الآية قد تتأول بمعنى الجوارخ» وقد تتأول بمعنى أيذي 
النعم. فمما ذكر على أن «الأيدي» الجوارح أن يكون المعنى : ردوا أيدي أنفشهم في' أفواه أنفسهم عضاً 
عليها من الغيظ على الرسلء ومبالغة في التكذيب ‏ هذا قول ابن مسعود وابن زيدل. وقال ابن عباس : 
عجبوا وفعلوا ذلك» والعض من الغيظ مشهور من البشرء وفي كتاب الله تعالى : #عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ» [آل عمران: ]١١4‏ وقال الشاعر: اه 

ند" اقتسى. أشاشلة امه "قافن يهل ,انرطنا 
وقال الآخر: [الرجز] 
لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي 
وبعد أهلي وجفاء عوّدي عضت من الوجد بأطراف اليد 

ومما ذكر أن يكون المعنى أنهم ردوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم إشازة على الأننياة بالسكوت, 
واستبشاعاً لما قالوا من دعوى النبوءة ومما ذكر أن يكون المعنى ردوا أيدي أنفسهم: في أفواه الرسل ‏ تسكيتاً .نهم 
ودفعاً في صدر قولهم ‏ قاله الحسن ‏ وهذا أشنع في. الرد وأذهب في الاستطالة غلى الرسل والئيل منهم ٠ ٠.‏ 

قال القاضي أبو محمد : وتحتمل الألفاظ معنى رابعاً وهو أن يتجوز في لفظ «الأيدي»» أي إنهم ردوا 
قوتهم ومدافعتهم ومكافحتهم فيما قالوه بأفواههم من التكذيب» فكأن المعنى : : ردوا - جميع مدافعتهم في 
أفواههم أي في أقوالهم, وعبر عن جميع المدافعة ب «الأيدي»., إذ الأيدي موضم م لشد المدافعة' والمرادة. 

وحكى المهدوي قولا ضعيفاً وهو أن المعنى : أخذوا أيدي الرسل فجعلؤها في ا ال 

قال القاضي أبو محمد : وهذا عندي لأوجه له 
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ومما ذكر على أن «الأيدي» أيدي النعم ما ذكره الزجاج وذلك أنهم ردوا آلاء الرسل في الإنذار 
والتبليغ بأفواههم. أي بأقوالهم - فوصل الفعل ب ط«في» عوض وصوله بالباء - وروي نحوه عن مجاهد 
وقتادة . 

قال القاضي أبو محمد: والمشهور: جمع يد النعمة: أياد. ولا يجمع على أيد. إلا أن جمعه على 
أبد, لا يكسر باباً ولا ينقض أصللا. وبحسبنا أن الزجاج قدره وتأول عليه . 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل اللفظ - على هذا معنى ثانياً أن يكون المقصد: ردوا أنعام 
الرسل في أفواه الرسل. أي لم يقبلوه, كما تقول لمن لا يعجبك قوله: أمسك يا فلان كلامك في فمك. 
ومن حيث كانت أيدي الرسل أقوالاً ساغ هذا فيهاء كما تقول : كسرت كلام فلان في فمه. أي رددته عليه 
وقطعته بقلة القبول والرد. وحكى المهدوي عن مجاهد أنه قال: معناه: ردوا ز نعم الرسل في أفواه أنفسهم 


بالتكذيب والنجه . 
وقوله ا و إليه ا يقتضي أنهم شكوا في صدق 5 وأقوالهم 0 1 
بارتياب . 


وقرأ طلحة بن مصرف: «ومما تدعونا» بنون واحدة مشددة . 


قوله عز وجل : 
ما الوح 4 م2 م د م هر رح 2 2 7 ا 
عالت رَسَلْهِمافِ السك فاط سمت وَالْارضٍِيَدَعُوكُم فر لَحكُم ون دنوكُم 
تت 


و 7 00 0 0 00 4 


وَيَفخَرَكُ إل أجل مُسَعَى قَالْوَاأِنَ راصم يعون دوا ع 
يَعبك نه 00 كنا راان ماين 03 


قوله: «أفي الله مقدر فيه ضمير تقديره عند كثير من النحويين أفي إلوهية الله شك؟ وقال أبوعلي ' 
الفارسي : تقديره : أفي وحدانية الله شك؟ . 

قال القاضي أبو محمد : : وزعم بعض الناس : أن أبا علي إنما فزع إلى هذه العبارة حفظاً للاعتزال 
وزوالاً عما تحتمله لفظة الألوهية من الصفات بحسب عمومها. ولفظة الوحدانية مخلصة من هذا 
الاحتمال. 


و«الفاطر» المخترع المبتدي. وسوق هذه الصفة احتجاج على الشاكين ب يبين التوبيخ , أي أيشك 
فيمن هذه صفته؟ فساق الصفة التي هي منصوبة لرفع الشك. 
وقوله : #من ذنوبكم » ذهب بعص النحاة إلى أنها زائدة. وسيبويه يأبى أن تكون زائدة ويراها 








كرض 
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قال القاضي أبو محمد: وهو معنى صحيح »2 وذلك أن الوعد وقع يغفران الشرك وما معه من 
المعاصي » ل ع لل ا 
فالغفران إنما نفذ به الوعد في البعضء فصح معنى «إمن ». 

وقوله: «إويؤخركم إلى أجل مسمى» قد تقدم القول فيه في سورة الأعراف» في قولهذ: طإولكل أمة 
أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 [الأعراف : *] وجلبت هذه 'هناك' بسبب ما يظهر 
بين الآيتين من التعارض . ويليق هنا أن نذكر مسألة المقتول: هل قطع أجله أم ذلك هو أجله المحتوم 
عليه؟ . ش ش 

فالأول هو قول المعتزلة» والثاني قول أهل السنة: 

فتقول المعتزلة : لولم يقتله لعاش» وهذا سبب القود. 

وقالت فرقة من أهل السنة : لولم يقتله لمات حتف أنفه . 

قال أبو المعالي : وهذا كله تخبطء. وإنما هو أجله الذي سبق في القضاء ء أنه يموت فيه على تلك 
الصفة. فمحال أن يقع غير ذلك» ل ل 
بقي أمره في حيز الجواز في أن يعر يعيش أو يقتل» ا 

وقول الكفرة #إن أنتم إلا بشر مثلنا» فيه استبعاد بعثة البشرء وقال بعضن الناس: بل أرادوا إحالته» 
الي ل ا 0 
ا 0 ل ل 
ويحتمل أن طلبهم منهم السلطان إنما هو على جهة التعجيزء ٠‏ أي بعنتكم محال وإلا لإفناتوتا بسلطان. 
مبين 2# أي إنكم لا تفعلون ذلك أبداًء فيتقوى بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب الفلاسفة . الم 


قوله عز وجل : اا | 
00 3 57 20# ل سس 22 0 لد ل ل مو عر عه ب امت ار 
: ك لق مشو يمشن جك تفط لكا ُ 031 مِنْعْبادووَمَاكانت 


1 


اتيك بشلطي ِل َهِرَك لانم ب © وَائآالاتوكَلَ كر 
ا 0 ل 
المعنى : صدقتم في قولكم. أي بشر مثلكم في الأشخاص سد تبايننا: دن ومنه الذي 
يختص به من يشاء . 
قال القاضي أبو محمد: ففارقوهم في المعنى بخلاف قوله تعالى : «كأنهم حمر» [المدثر: ٠‏ 
فإن ذلك في المعنى لا في الهيئة . 2 
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وقوله : وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان» هذه العبارة إذا قالها الإنسان عن نفسه أو قيلت له فيما يقع 
تحت مقدوره ‏ فمعناها النهي والحظرء وإن كان ذلك فيما لا قدرة له عليه فمعناها نفي ذلك الأمر جملة؛ . 
وكذا هي آيتناء وقال المهدوي لفظها لفظ الحظر ومعناها النفى . 

واللام في قوله: «ليتوكل 4 لام الأمر. وقرأها الجمهور ساكنة وقرأها الحسن مكسورة؛ وتحريكها 
بالكسر هو أصلها. وتسكينها طلب التخفيف. ولكثرة استعمالها وللفرق بينها وبين لام كي كي التي ألزمت 
الحركة إجماعاً . : 

وقوله : «ما لنا ألا نتوكل» الآية وقفتهم الرسل على - خا اعربى عاق لعل اي 01 ا بتوكير بعلي 
ا :عرق العم ليقع يوعد حور طريق اليحاة ونسياوس على خلقة:» ل السييوا اررق منهم الصبر على 
الإذاية في ذات الله تعالى . و عؤما» في قوله : #ما آذيتمونا» مصدرية» وهي حرف عند سيبويه بانفرادها. 
إلا أنها اسم مع ما اتصل بها من المصدر, وقال بعض النحويين: «ما» المصدرية بانفرادها اسم . ويحتمل 
أن تكون #وما» - في هذا الموضع ‏ بمعنى الذي . فيكون في #آذيتمونا# ضمير عائد. تفديره اذيتموناه. 
ولا يجوز أن تضمر به سبب إضماز حرف الجرء هذا مذهب سيبويه. والأخفش يجوز ذلك . 

قوله عز وجل : 


محة 0 سا 
0 - 


وَكَالَ 3" 1 0000 . 
م كم 0 0000 00 آ#آمًَ 
0 2000 ا ذ! ىا ات قَابى 
اام رونك مره عند )من ورا جهام وَِسّقئ من 
1004 2 0 ل مل 0 عي اند 3000 
محديدٍ () بج عه عمولايكاد سيغة 0 ماهو د 
ف راب 1ك زنك م 
قوله: #أو لتعودن في ملتنا# قالت فرقة: «أو» هنا بمعنى : «إلا أن» كما هي في قول امرىء 
القيس: [الطويل] 
قال القاضي أبو محمد: وتحمل #أو» في هذه الآية أن تكون على بابها لوقوع أحد الأمرين. لأنهم 
حملوا رسلهم على أحد الوجهين» ولا يحتمل بيت امرىء القيس ذلك. لأنه لم يحاول أن يموت فيعذرء 
فتخلصت بمعنى إلا أن ولذلك نصب الفعل بعذها. وقالت فرقة هي بمعنى «حتى ) فى الآية. وهذا 
ضعيف. وإنما تترتب كذلك في قوله: لالزمنك أو تقضيني حقي. وفي قوله : .لا يقوم زيد أو يقوم عمرو. 
وفي هذه المثل كلها يحسن تقدير إلا أن. 
و «العودة» أبداً إنما هي إلى حالة قد كانت والرسل ما كانوا قط في ملة الكفر. فإنما المع 


كا 
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لتعودن في سكوتكم عنا وكونكم أغفالاً . وذلك عند الكفار كون في ملتهم . 

وخصص تعالى «الظالمين» من الذين كفرؤا إذ جائز أن يؤمن من ا الذين قالوا المقالة: 0 
فإنما توعد بالإهلاك من خلص للظلم . : 

وقوله : «لسكننكم» الخطاب للحاضرين» والمراد هم وذريتهم . ويتوتب هذا الحعنى في 0 
«ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 [إبراهيم : ]٠١‏ أي يؤخركم وأعقابكم . ا ش 

وقرأ أبو حيوة : «ليهلكن» و «ليسكننكم» بالياء فيهما. 

وقوله : «مقامي» يحتمل أن يريد به المصدر من القيام على الشيء بالقدرة» ويحتمل أن يريد به 
الظرف لقيام العبد بين يديه في الآخرة» فإضافته ‏ إذا كان مصدراً ‏ إضافة المضدر إلى الفاعل» وإضافته - 
إذا كان ظرفاً - إضافة الظرف إلى حاضره., أي مقام حسابي , فجائز قوله: «مقامي» وجائز لو قال: مقامه. 
وجائز لو قال: مقام العرض والجزاء. وهذا كما تقول: دار الحاكم ودار الحكم ودار المحكوم عليهم . 

وقال أبو عبيدة : «إمقامي # مجازه» حيث أقيمه بين يدي للحساب» و «الاستفتاح» طلب الحكم» 
والفتاح : الحاكم. والمعنى : أن الرسل استفتحواء أي سألوا الله تعالى إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب 
الكفرة. وقيل: بل استفتح الكفار. على نحو قول قريش «إعجل لنا قطنا [ص: ]١7‏ وعلى حار لي 
جهل في بدر اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فاحنه الغداة . هذا قول أبي'زيد. : 

وقرأت فرقة «واستفتحوا» بكسر التاء» على معنى الأمر للرسل. قرأها. ابن عباس ومجاهد 0 

و لوخاب* معناه : خسر ولم ينجح . و «الجبار»: المتعظم في نفسه» الذي ل يرى لاحد عليه حقا. 
وقيل : : معنأه الذي يجبر الناس على ما يكرهون. ١ ١‏ : 2 

قال القاضي أبو محمد : وهذا هو المفهوم من اللفظ , وعبر قتادة وغيره عن «الجبار» بأنه الذي 7 
أن يقول: لا إله إلا الله . 

و«العنيد» الذي يعاند ولا ينقاد, وقوله: #من ورائه»# ذكر الطبري وغيره تن من المفسرين: أن معناه : 
من أمامه. وعلى ذلك حملوا قوله تعالى #وكان وراءهم ملك » [الكهف: 0 وأنشد الطبري : 

أتوعدني وراء بني رياح كذبت لتقصرن يداك دوني ١,‏ , 

قال القاضي أبو محمد: وليس الأمر كما ذكرء و«الوراء» هنا على بابه. أي هو ما يأتي. بعد.في 
الزمان. وذلك أن التقدير في هذه الحوادث بالأمام والوراء إنما هو بالزمان» وما تقدم.فهو أمام وبهو ان اليد 
كما تقول في التوراة والإنجيل إنها بين يدي القرآن. والقرآن وراءهما على هذاء وما تأخر في: الزمان. فهو 
وراء المتقدم . ومنه قولهم لولد الولد,. الوراء. وهذا الجبار العنيد وجوده وكفره وأعماله في وقتإماء ثم بعد 
ذلك في الزمان يأتيه أمر جهنم . 


تفسير سورة إبراهيم / الآيات: ٠١-14‏ فيضن 


قال القاضي آبو محمد: وتلخيص هذا أن يشبه الزمان بطريق تأتيى الحوادث من جهته الواحدة 
متتابعة. فما تقدم فهو أمام. وما تأخر فهو وراء المتقدم. وكذلك قوله: #إوكان وراءهم» [الكهف: 9] 
أي غصبه وتغلبه يأتي بعد حذرهم وتحفظهم . 

وقوله : #ويسقى من ماء» وليس بماء لكن لما كان بدل الماء ة في العرف عندنا عد ماء. ثم نعته 


ب #صديد» كما تقول: هذا خاتم حديد» و«الصديد» القيح والدم ‏ وهو ما يسيل من أجساد أهل النارء 
قاله مجاهد والضحاك . 





وقوله : «يتجرعه ولا يكاد يسيغه4 عبارة عن صعوبة أمره عليهم. وروي أن الكافر يؤتى بالشربة من 
شراب أهل النار فيتكرههاء فإذا أدنيت منه شوت وجهه وسقطت فيها فروة رأسه فإذا شربها قطعت أمعاءه. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا الخبر مفرق في آيات من كتاب الله . 

وقوله : «ويأتيه الموت من كل مكان», أي من كل شعرة في بدنه قاله إبراهيم التيمي» وقيل من 
جميع جهاته الست. وقوله: وما هو بميت»# أي لا يراح بالموت. وباقي الآية كأولها. ووصف «العذاب 
بالغليظ». مبالغة فيه وقال الفضيل بن عياض: العذاب الغليظ حبس الأنفاس في الأجساد وقيل: إن 
الضمير في «ورائه» هنا هو للعذاب المتقدم . 


قوله عز وجل : 
ٍ- 6 كه ا الم ا مذ بن مرج اس 
كزيمت كفَروايريهِم أ مسلمر رار انيد دارع ف يَوْرِعَاصِفٍ لَايِفَدرونَ مما 
عاف اف الي © او كلتق التتوب الاق 
لْوَإديكا هبكر ل يبز (© 


اختلف في الشيء الذي ارتفع به قوله: «مثل4. فمذهب سيبويه رحمه الله أن التقدير: فيما يتلى 
عليكم أو يقص: «ومثل الذين كفروا». ومذهب الكسائي والفراء: أنه ابتداء خبره «كرماد» والتقدير 
عندهم: مثل أعمال الذين كفروا كرماد. وقد حكي عن الفراء: أنه يرى إلغاء إمثل» وأن المعنى : الذين 
كفيروا أعمالهم كرماد. وقيل: هو ابتداء و «أعمالهم4 ابتداء ثان. و طكرماد» خبر الثاني. والجملة خبر 
الأولء وهذا عندي أرجح الأقوال وكأنك قلت: المتحصل مثلاً في النفس للذين كفروا هذه الجملة 
المذكورة؛ وهي: «أعمالهم كرماد». وهذا يطرد عندي في قوله تعالى: #مثل الجنة» [الرعد 
محمد: .]١١6‏ وشبهت أعمال الكفرة ومساعيهم في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها بالرماد الذي تذروه 
الريح. وتفرقه بشدتها حتى لا يبقى أثرء ولا يجتمع منه شيء. ووصف «اليوم» ب «العصوف» ‏ وهي من 
صفة الريخ بالحقيقة ‏ لما كانت في اليوم. ومن هذا المعنى قول الشاعر [جرير] : 

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم 


ومنه قول الآخر: يومين غيمين ويوماً شمساً 








مم ,نفسير صورة إبراهيم ,/ الآية: "١‏ 


فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون منها على شيء. 

وقزا نافغ وحذه وأبو جعفر «الرياح» والباقون- «الريح» بالإفراد وقد تقدم 'هذا ومعناه مستوفى جمد 
الله , اي 0 1 
وقوله : #ؤذلك» إشارة إلى كونهم بهذه الحال: وعلى مثل هذا الغروز: و#الضلود دده ص قد 
تعمق فيه: صاحبه وأبعد عن لاحب النجاة . ١‏ 

وقرأ ابن أبن إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر «في يوم عاصف)» بإضافة يوم إلى عاك وهذأ بين 
وقرأ السلمي : «ألم تر» بسكون الراءء بمعنى ألم تعلم. من رؤية القلت. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وعاصم وابن عامر: «خلق السماوات» وقرأ حمزة والكسائي وخالق السماوات» فوجه الأولى : أنه فعل قد 
مضى. فذكر كذلك. ووجه الثانية: أنه ك #فاطر السماوات والأرض» [الأنعام: ١5:‏ يوسففب: ٠١١‏ 
إبراهيم : ٠‏ الزمر: 5 الشورى: ١١]و#فالق‏ الأصبك ؟ [الأنعام :6 ة]. 

وقوله : : #بالحق # ع بما يحى في جوده. ومن جهه ة مصالح عباده. ا سابق قضائه. ولتدل عليه 
وعلى قدرته. ثم توعد تبارك وتعالى بقوله: 8إن يشأ يذهبكم * أي يعدمكم:ويطمس آثاركم. وقوله: 
«#بخلق جديد» يصح أن يريد: من فرق بني آدم, ويصح غير ذلك. وقوله : وما ذلك على الله بعزين» 


أي بممتنع . 
قوله عز وجل 
عدا بأل سند تسكع سَوَاء ع1 أجَرْعمَاأمَصَبرنامَا 


«برزوا»:معناه. صاروا بالبراز. وهي الأرض المتسعة كالبراح والقواء ا اجمع 
يوم القيامة . 1 

وقولهم «إتبعاً4 يحتمل أن يكون مصدراً. فيكؤن على نحو قولهم: قول غدل. 5 لحرت ة 
ويحتمل أن عردم تابعء على نحو غائب وغيب» وهو تأويل الطبري . 

وفسر الناس طالضعفاء» بالأتباع. و«المستكبرين» بالقادة وأمل لرآت؛ وقولهم الإمغنون» من 
الغناء»ء وهي المنفعة التي تكون من الإنسان للآخر في الدفاع وغيره. وقوله :'«أجرّعنا» ألف التسوية» 
وليست بألف استفهام , بل هي كقوله: «آنذرتهم أم لم تنذرهم# [البقرة: ]١‏ أو والمحيص» اتعفر 
والملجا.ء مأخوذ من حاص يحيص إذا نفر وفر ومنه في حديث هرقل: فخاضوا حيصة حمر الوخش 0 
الأبواب. وروي عن ابن زيد وعن محمد بن كعب: أن أهل النار يقولون: إنما نال أهل: الجنة الرحمة 
بالصبر على طاعة الله. فتعال فلنصبرء فيصبرون خمسمائة سنة, فلا ينتفعون. فيقولون هلم فلنجزع. 


تفسير سورة إبراهيم / الآيتان: ا 01# ال_اال لل ب ب ب ببست رضنا 


فيضجون ويصيحون ويبكون خمسمائة سنة أخرى. فلا ينتفعون. فحينئذ يقولون هذا القول الذي في الآية. 
وظاهر الآية أنهم إنما يقولونها في موقف العرض وقت البروز بين يدي الله تعالى . 


قوله عز وجل : 
م 2 دعر دي ل رصم م 2-3 02000 وح ساح سم اسم السام 7 نك دح عو ود آذ ته 
قَالَاْلسَّمِطُنٌ ماقي لامر أله َوََنَكْ ْدق ددر بكم وما نَ 


سرس سس ل م #اسمعة سم 2 اغرءه 3 00 2 1 

8 0 من تلطه ِ أن وو د فأ 2 جيل فلا تلوموق و ولوه و موأ أتشْتحكم يَآأنَأ 
«#ل ل ف 4 ميد 3 سياس ب رست جع ل ره ع 000 

بمَصَرِذْ وه ل در 9 نمل لبيرت 


امه ا م ل سس لتر مس سر ار سي ع سلس 
همعد عَذَاب ليم 7 وَأدَجْلَالز يكرا المرموجتي جنك جَجرَى من تنه 
وس واس 

يكين هيزن نيه نََعَ مله © 

المراد هنا ب #الشيطان# إبليس الأفذم نفسه. وروي في حديث عن النبي عليه السلام ‏ من طريق 
عقبة بن عامر - أنه قال: «يقوم يوم القيامة خطيبان: أحدهما إبليس يقوم في الكفرة بهذه الألفاظ. والآخر 
عيسى ابن مريم يقوم بقوله : طإما قلت لهم إلا ما أمرتني به» [المائدة: »]١١1/‏ وقال بعض العلماء: يقوم 
إبليس خطيب السوء. الصادق بهذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذه الرواية يكون معنى قوله: إقضي الأمر»#أي حصل أهل النار في 

قال القاضي أبو محمد: و إقضي» قد يعبر عنها في الأمور عن فعل كقوله تعالى: «وقضي الأمر 
واستوت على الجودي» [هود: 45] وقد يعبر بها عن عزم على أن يفعل. كقوله: «إقضي الأمر الذي فيه 

و#الوعد» في هذه الآية على بابه في الخير. أي إن الله 0 النعيم إن آمنواء ووعدهم إبليس 
الطفر والأمل إن كذبواء ومعلوم اقتران وعد الله بوعيده. واتفق ل أن لم يتبعوا طلب وعد الله فوقعوا في 
وعيده. وجاء من ذلك كأن إبليس بليس أخلفهم. وال #سلطان» الحجة البينة. وقوله: «إلا أن دعوتكم » 
استثناء منقطع . بام ويصح أن تكون في موضع رفع على معنى : : إلا أن النائب عن 
السلطان. إن دعوتكم فيكون هذا في المعنى كقول الشاعر: [الوافر] 

تحية بينهم ضرب وجيع 

ومعنى قوله : «فاستجبتم لي # أي رأ يتم ما دعوتكم إليه ببصيرتكم واعتقدتموه الرأي وأتى نظركم 
عليه . 

قال القاضي أبو محمد :. وذكر بعضن الناس أن هذا المكان يبطل منه التقليد. وفي هذه المقالة ضعف 
على احتمالها. والتقليد وإن كان باطل ففساده من غير هذا الموضع . 


وعم الل سس ب تفطشير سورة إبراهيم / الآياتا: 14؟ -75 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد ب «السلطان» في هذه الآية الغلبة والقدرة والملك.. أي ما 
اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مني . بل عرضت عليكم شيئاء فأتى رأيكم عليه. 
وقوله: «فلا تلوموني» يريد بزعمه إذ لا ذنب لي «ولوموا أنفسكم» في سوء نظوكم وقلة ف 
فإنكم إنما أتيتم اتباعي عن بصيرة منكم وتكسبٍ ولعي المغيث» ا 1 0 وم قول 
الشاعر: [البسيطع ” لاص 3 
كنا إذ! ما أتانا صارخ فبزع ‏ كان الصراخ له قنطع السظنائيب 


فيقال: صرخ الرجل. وأصرخ غيره» وأما الصريخ فهو مصدر.بمنزلة البريح. ويوضف بهء كما 
يقال: رجل عدل ونحوه. ش 

وقرأ حمزة والأعمش وابن وثاب «بمصرخي » بكسر الياء 0 الياء الاضمار بهاء الإضمار في أقوله : 
مصرخيه. ورد الزجاج هذه القراءة» وقال: هي, ردية مرذولة» وقال.فيها القاسم بن معن: .إنها صوات» 
ووجهها أبوعلي وحكى أبو حاتم : أن أبا عمرو حسنهاء وأنكر أبوحاتم على أبي عمرو. 00 

وقوله: «ابما أشركتمون» أي مع الله تعإلى في الطاعة لي التي ينبغي أن.يفرد الله بهاء ف «ماء» 
مصدرية, وكأنه يقول: إني الآن كافر بإشراككم إياي مع الله قبل هذا الوقت ‏ 

قال القاضي أبو محمد: فهذا تبر منه» وقد قال الله تعالى : ويوم القيامنة يكفرون بشرككم» 
[فاطر: ]١5‏ وييجتمل أن يكون اللفظ إقراراً على, نفسه بكفره الأقدم. فتكون «مام بمعنيٍ .الذري. يريد الله 
تعالى بعلي بل طح ٠‏ فلا إصراخ عنديي . وباقي الآية بين. ب 

وقرأ الجمهوز «وأدخلٌ» على بناء الفعل للمفعول» وقرأ الحسن: «وادخلٌ) على فعل 1-7 
يقولها الله عز وجل. وقوله: «إمن تحتها» أي من.تحت ما علا منهاء كالغرف والجباني والأشجار وغيره. 
و«الخلود» في هذه الآية على سابه في الدوام, و«الإذن» هنا عبارة عن القضاء والإمضاء؛ وقوله : 
«إتحيتهم 4 مصدر مضاف إلى الضميرء فجائز أن يكون الضمير للمفعول أي تحبيهم الملائكة» وجائز أن 
يكون الضمير للفاعل, أي يحيي بعضهم بعضاً. 0 000 

و «إتحيتهم # رفع بالابتداء» و لؤسلام»” ابتداء ثان,» وخبره تكنوك تقديره يكم والجملة خبر 
الأولء والجميع في موضع الحال من المضمرين في «إخالدين4 أو يكون صفة ل إجنات». ,.٠‏ 


قوله عز وجل 
ا ا 01" آذآ | لسر آ و و 0-9 
لْمْتَر صف صَرَبَأَلَدمثَلا طِِمَهُ طَيَبَة/ م وَطَيَبَّةَأمَ 0 شعهَافيا 0 


ير ع ا ساس سرك زر كه 20 ا 3_8 وو 
و آذ ته عبي - كتبمر محر عي بر جو نير 00 ىو 5 0 
زه ومَمَلكمةَ حيعَةَ 5 1 ضمَالهَينقرٍ 7 


ادم . حر ار ا 


قوله: «ألم تر» بمعنى ألم تعلم. و «مثلاً4 مفعول بضرب» وؤكلسة» يبول أول بهاء 


تفسير سورة إبراهيم / الآيات: 55-154 سس هتوم 


و لإضرب» هذه تتعدى إلى مفعولين » لأنها بمنزلة جعل ونحوه إذ معناها : جعل ضربها . وقال المهدوي : 
إمثلا4 مفعول. و «إكلمة» بدل منه. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا على أنها تتعدى إلى مفعول واحد. وإنما أوهم في هذا قلة التحرير في 
«إضرب» هذه. 

والكاف في قوله: «إكشجرة» في موضع الحال. أي مشبهة شجرة. 

قال القاضى أبو محمد: وقال ابن عباس وغيره: «الكلمة الطيبة» هي لا إله إلا الله مثلها الله 
ب «الشجرة الطيبة). وهي النخلة في قول أكثر المتأولين» فكأن هذه الكلمة «#أصلها ثابت #*» في قلوب 
المؤمنين» ميد ع ياي ادل ا 00 ورحمته ‏ هو فرعها 

وقرأ أنس بن مالك «ثابت أصلها» وقالت فرقة: إنما مثل الله ب «الشجرة الطيبة» المؤمن نفسه. إذ 
«الكلمة الطيبة» لا تقع إلا منه. فكأن الكلام كلمة طيبة وقائلها. وكأن المؤمن ثابت في الأرض وأفعاله 
وأقواله صاعدة. فهو كشجرة فرعها في السماء. وما يكون أبداً من المؤمن من الطاعة. أو عن الكلمة من 
الفضل والأجر والغفران هو بمثابة الأكل الذي تأتي به كل حين . 

وقوله عن الشجرة #وفرعها في السماء»# أي في الهواء نحو السماء» والعرب تقول عن المستطيل 
نحو الهواء, وفي الحديث: خلق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعاً, وفي كتاب سيبويه : والقيدودة : 
الطويل في غير سماء. . 

قال القاضي أبو محمد : كأنه انقاد وامتد. 

وقال أنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد: «الشجرة الطيبة») في 
هذه الآية هي النخلة.» وروي ذلك فى أحاديث وقال ابن عباس أيضاً : هي شجرة في الجنة. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تكون شجرة غير معيئة إلا أنها كل ما اتصف بهذه الصفات 
فيدخل في ذلك النخلة وغيرها. وقد شبه الرسول عليه السلام المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة؛ فلا يتعذر 
أيضاً أن يشبه بشجرتها. و«الأكل» الثمر وقرأ عاصم وحده وأكلها» بضم الكاف. 

وقوله :. «#كل حين4 : «الحين» في اللغة ‏ القطيع من الزمن غير محدد كقوله تعالى : هل أتى على 
الإنسان حين» [الإنسان: ]١‏ وكقوله: «ولتعلمن نبأه بعد حين» [ص : 2]88. وقد تقتضي لفظة الحين 
بقرينتها تحديدال كهذه الآية فإن ابن عباس وعكرمة ومجاهداً والحكم وحماداً وجماعة من الفقهاء قالوا: 
من حلف ألا يفعل شيئاً حيناً فإنه لا يفعله سنة واستشهدوا بهذه الآية «تؤتي أكلها كل حين» أي كل 
سنةء وقال ابن عباس وعكرمة والحسن : أي كل ستة أشهرء وقال ابن المسيب: الحين شهران لأن النخلة 
تدوم مثمرة شهرين» وقال ابن عباس أيضاً والضحاك والربيع بن أنس : كل حين» أي غدوة وعشية ومتى 
أريد جناها 
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:قال القاضي أبو محمد : وهكذا يشبهها المؤمن الذي هو في جميع أيامه في عمل » أو الكلمة"التي 
أجرها والصادر عنها من الأعمال مستمر. فيشبه أن قول الله تعالى إنما شبه المنؤمن أو الكلمة بالشجرة في 
حال إثمارها إذ تلك أفضل أحوالها. وتأول الطبري في ذلك أن أكل كل الطلح في الشتاء. وَإنٍ أكل الثمر في 
كل وقت من أوقات العام وهو| إتيان أكل. وإن فارق النخل. وإن فرضنا التشببه بها على الإطلاق. 5 
إنما تؤتي في وقت دون وقت. فالمعنى كشجرة ةلا تخل بما جعلت له من, الإتيان بالأكل في الأوقات 
المعلومة. فكذلك هذا المؤمن لا يخل بما يسر له من الأعمال الصالحة أو الكلمة الت لا تغب بركتها 
والأعمال الصادرة عنها بل هي في حفظ النظام كالشجرة ة الطيبة في حفظ وقتها المعلوم. وباقي الآية بين. 

قال القاضي أبو محمد : ومن قال: «الحين» سنة ‏ راعى أن 5 ثمر النخلة وجناها | إنما يأتي كل سنة. 
وس قال سه اشير - راعى من وقت جذاذ النخل إلى حملها من الوقت المقبل. وقيل إن التشبيه وقع 
بالنخل الذي يثمر مرتين في العام ومن قال شهرين . قال: عيببه الح ني ادال الس 
في الإيمان غلى الحين . 

وحكي الكسائي والفراء : أن في قراءة ل كعب «وضرب الله مشلا كلهة خبيثئة)» الكل 
الخبيثة» هي كلمة الكفر وما قاربها من كلام السوء في الظلم ونحوه. و«الشجرة ة الخبيثة4 قال أكثر 
المفسرين هي شجرة الحنظل قاله أنس بن مالك ورواه عن النبي عليه السلام؛ وهنا عدي على جم 
المثال'. وقالت فرقة: هي الثوم , وقال الزجاج : قيل هي الكشوت . ا 

ثال القاضي أبو محمد: وعلى هذه الأقوال من الاعتراض: أن هذه كلها من النجم وليث من 
الشجر. والله تعالى إنما مثل بالشجرة فلا تسمى هذه شجرة إلا بتجوز. فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الثوم والبصل : من أكل من هذه الشجرة. وأيضاً ا 0 اللهم إلا 
أن نقول: اجتثت. بالخلقة . 

وقال ابن عباش : هذا مثل ضربه الله ولم يتلق هذه الشجرة 556 

'والقلاهر غندئي أن التشبيه وقع ا وجدت فيها هذه الأوؤضاف : :' فالخبت هو أن تكون 
كالعضاه. أو كشجر السموم أو نحوها. إذا اجتثكت ن- أي اقتلعت. حيث جتتهأ بنزع الأصول وبقيت في غاية 
20 00 و ال 

قل عروجل: ا د 





آله 
. 


لَالدنبدأو أيتكتاترك َأَحَلوأْفَوْمَهُمَ 
927 0 وين 0 © 201100 
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#القول الثابت في الحياة الدنيا. كلمة الإخلاص والنجاة من النار: لا إله إلا الله والإقرار بالنبوة . 
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وهذه الآية تعم العالم من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. وقال طاوس وفتادة وجمهور العلماء: 
«#الحياة الدنيا» هي مدة حياة الإنسان. #وفي الآخرة# هي وقت سؤاله في قبره . وقال البراء بن عازب 
وجماعة «إفي الحياة الدنيا4 هي وقت سؤاله في قبره ‏ ورواه البراء عن النبي عليه السلام في لفظ متأول. 

قال القاضي أبو محمد: ووجه القول لأن ذلك في مدة وجود الدنيا. 

وقوله «وفي الآخرة» هو يوم القيامة عند العرض . 

قال القاضي أبو محمد : والأول أحسن. ورجححه الطبري . 

اا في هذه الآية. 0 0 أنه عادلا 0 ات التبيت بالإضلال, 
ل 0 

وفي هذه الآية رد على القدرية . 

وذكر الطبري في صفة مساءلة العبد في قبره أحاديث, منها ما وقع في الصحيح . وهي من عقائد 
الدين, وأتكرت ذلك المعتزلة . ولم تقل بأن العبد يسأل في قبره. وجماعة السنة تقول : إن الله يخلق له في 
قبره إدراكات وتحصيلا. إما بحياة كالمتعارفة. وإما بحضور النفس وإن لم تتلبس بالجسد كالعرف. كل 
هذا جائز في قدرة الله تعالى » : غير أن في الأحاديث: «إنه يسمع خفق النعال». وملها: «إنه يرى الضوء كأن 
الشمس دنت للغروب». وفيها: «إنه ليراجع). وفيها: «فيعاد روحه إلى جسده». وهذا كله يتضمن الحياة - 
فسبحان رب هذه القدرة. 

وقوله: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» الآية. هذا تنبيه على مثال من ظالمين أضلواء 
والتقدير: بدلوا شكر نعمة الله كفرآً. وهذا كقوله: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 87]. 

و#نعمة الله المشار إليها في هذه الآية هو محمل. عليه السلام ودينه. أنعم الله به على قريش » 
فكفروا النعمة ولم يقبلوها. وتبدلوا بها الكفر. 

والمراد ب «الذين » كفرة قريشس جملة ‏ هذا بحسب ما اشتهر من حالهم - وهو قول جماعة من 
الصحابة والتابعين. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب: أنها نزلت في الأفجرين من قريش: 
بني مخزوم وبني أمية. قال عمر: فأما , بنو المغيرة ة فكفوا يوم بدر. وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وقال ابن 
عباس : هذه الآبة في جبلة بن الأيهم . 

قال القاضي أبو محمد : ولم يرد ابن عباس أنها فيه نزلت لأن نزول الآية قبل قصته. وإنما أراد أنها 
تحصر من فعل جبلة إلى يوم القيامة. 





رسن 
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وقوله : «وأحلوا قومهم» أي من أطاعهم. وكان معهم في التبديل» فكأن. الإشارة والتعنيف إنما هي 
للرؤوس والأعلام ؛ و«البوار» الهلاك, ومنه قول أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 
نارهول دريف إن السام . فاتقٌ ماريَقُت انا يمور 
قاله الطبري : وقال هو وغيره : إنه يروى لابن الزبعرى, ويحتمل أن يريد ب «البوار» : .الهلاك في 


الآخرة ففسره حينكذ بقوله: «إجهنم يصلونها©, يحترقون في حرها ويحتملونه؛ ويحثمل أن ويك 
ب «البوار» : الهلاك في الدنيا بالقنل والخزي فتكون «الدارة قليجا ران وبخوه. 0 عطاء : الخدم 


الآية في ا بدر. 
يقتضيه الظاهر. . ل ل 1 

و «القران» :  :‏ موضع استقرار الإنسان» ل جمع ند وهو العنال والمشبه اللهناوائء: والمراد 
الأصنام . 0 0 ا 1 اد “ع 0 


واللام في قوله : «ليضلوا» ‏ بضم الياء - لام كي 2 وقر ١‏ ابن كير ابو ضلزو ليلو . بفئح الياء - أي 
هم أنفسهم ‏ فاللام - على هذا لام عاقبة وصيرورة وقرأ الباقون «ليُضتلواه - بضيم:الياء - أي غيزهم . 

وأمرهُم بالتمتخ هو وعيد وتهديد على حد قوله : «إاعملوا ما شئتم» [فصطت: '4] وغيره. ' 

قوله عر وجل : ش ْ 
ايع اين “سف ابه االسلرةومضفا متارتفه وليه يدج مدي 

َامَيعفِيهَلَاحِللٌ )اد ( امرك حك ليصوت رَالْابْصَوَانرَدَرَالسَمَاء ماخر 7 

00 2 كرا 0 َلِتَجْرِعَ ف البحْر باه درطل اله 
© مسمرلك السو القسر:إيزن طبارو قنز سه 
00 الحله مُشوم ات إن ل 

«العباد» جمع عبد وعرفه في التكرمة بخلاف العبيد. وقوله: «يقيموا» قاللكا عا فرقة 0 النحونين: 
جزمه بإضمار لام م ا سا [الوافر] ور ا ا 





أنشده سيبويه إلا أنه قال: 0 وقالت فرقة : أبو علي وغيره - هو قغل 
مضارع بني لما كان في معنى فعل الأمرء لأن المراد: أقيمواء وهذا كما بني الاسم المتمكن في النذاء في 
قولك: يا زيد لما شبه بقبل ونعد. وقال سيبويه اعرعات ترير ييا لك جار لباه تقذيره ديل 
لهم أقيموا يقيموا. ْ ٍْ 0 
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قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله: إقل». وذلك أن 
يجعل طقل » في هذه الآية بمعنى : بلغ وأد الشريعة يقيموا الصلاة. وهذا كله على أن المقول هو: الأمر 
بالإقامة والإنفاق. وقيل إن المقول هو: الآية التي بعد. أعني قوله: «الله الذي خلق السماوات». 
و«السر»: صدقة التتفل. و«العلانية» المفروضة ‏ وهذا هو مقتضى الأحاديث ‏ وفسر ابن عباس" هذه 
الآية بزكاة الأموال مجملاً, وكذلك فسر الصلاة بأنها الخمس - وهذا منه ‏ عندي - تقريب للمخاطب . 
و«إخلال» مصدر من خالل : إذا واد وصافى , ومنه الخلة والخليل وقال امرؤ القيس: [الطويل] 
وقال الأخفش : «الخلال» جمع خلة . 


وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: «لا بيع ولا خلال» بالرفم على إلغاء «لا» وقرأ أبو 
عمرو والحسن وابن كثير: «لا بِيمٌ ولا خلال» بالنصب على التبرية» وقد تقدم هذا. والمراد بهذا اليوم يوم 
القيامة . 

وقوله تعالى : #الله الذي خملق السماوات» الآية. تذكير بآلاء الله. وتنبيه على قدرته التي فيها 
إحسان إلى البشر لتقوم الحجة من جهتين. 

و«الله4 مبتدأء و«الذي» خبره. ومن أخبر بهذه الجملة وتقررت في نفسه آمن وصلى وأنفق. 
و«السماوات» هي الأرقعة السبعة والسماء في قوله. «وأنزل من السماء» [البقرة: 77] السحاب. 

وقوله : «إمن الثمرات# يجوز أن تكون «من4 للتبعيض. فيكون المراد بعض جني الأشجارء 
ؤيسقط ما كان منها سما أو مجرداً للمضرات. ويجوز أن تكون «إمن4 لبيان الجنس. كأنه قال: فأخرج به 
رزقاً لكم من الثمرات» وقال بعض الناس: «إمن» زائدة ‏ وهذا لا يجوز عند سيبويه لكونها في الواجب 
ويجوز عند الأخفش . 

وطالفلك»4 جمع فلك وقد تقدم القول فيه مراراً - وقوله: «بأمره# مصدر من أمر يأمرء وهذا 
راجع إلى الكلام القائم بالذات. كقول الله تعالى للبحار والأرض وسائر الأشياء. كن عند الإيجاد ‏ إنما 
معناه: كن بحال كذا وعلى وتيرة كذاء وفي هذا يندرج جريان الفلك وغيره. وفي «تسخير الفلك» ينطوي 
تسخير البحر وتسخير الرياح. وأما «تسخير الأنهار» فتفجرها في كل بلد. وانقيادها للسقي وسائر المنافع . 
و «إدائبين معناه: متماديين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش 
عليه: «إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتديبه». أي تديمه في الخدمة والعمل ‏ وظاهر الآية أن 
معناه: دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس الني لا تحصى كثرة. وحكى الطبري عن 
مقاتل بن حيان يرفع إلى ابن عباس أنه قال: معناه: دائبين في طاعة الله - وهذا قول إن كان يراد به أن 
الطاعة انقياد منهما في التسخير. فذلك موجود فى قوله: #سخر» وإن كان يراد أنها طاعة مقصودة كطاعة 
العبادة من البشرى فهذا جيد, والله أعلم . ْ 


نكال 
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وقوله : «وآتاكم » للجنس من البشرء أي إن الإنسان بجملته قد أوتي..من كل ما.شأنه أن يسأل 
وينتفع 0 ولا يطرد هذا في واحد من الناس وإنما تفرقت هذه النعم في البشرءه فيقال ب بحسن هذا 
للجميع أوتيتم كذا .على جهة .التعديد للنعمة ‏ وقيل. المعنى ال 0 
سألتموه . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا قريب من الأول. ٍ! : ١‏ 


وطما» في قوله: «إما سألتموه» يصح أن.تكون مصدرية. ويكون الضمير في قوله:«سألتموه» 
عائداً على الله تعالى : ويصح أن يكون «ما» بمعنى الذي ويكون الضمير عائداً على الذي . 

وقرأ الضحاك بن مزاحم «من كل ما سالتموه» بتنوين #كل » وهي قراءة الحسن وقتبادة. وسلام» 
ورويت عن نافع المعنى : وآتاكم من كل هذه المخلوقات المذكورات قبل. ما من شأنه أن يسأل لمعنى 
الانتفاع به. ف إمام في قوله: «إما سألتموه» مفعول ثان ب إآناكم وقال بعض الناس: ماع نافية على 
هذه القراءة أي أعطاكم من كل شيء لم يعرض له. ‏ - | 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير الضحاك. وأما القراءة الأولى بإضافة كل 4 إلى «ما» ‏ فلا بد 
من تقدير المفعول الثاني جزء| أو قينا وتو هذا. 

وقوله : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» أي لكثرتها وعظمها في البحواس والقوى والإيجاد بعد 
العدم والهداية للإيمان وغير ذلك. وقال طلق بن حبيب: إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد. 
وتعمه أكثر من أن ايخطيها الحاة, ولكن اضبكرا توابية وأمسيتوا توابين وقال أبو الدرداء امام 
عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. 

وقوله : إن الإنسان# يريد به النوع والجنس المعنى : توجد فيه هذه الخلال وهيٍ الظلم والكفر, 
فإن كانت هذه الخلال من جاحد فهي بصفة وإن كانت من عاص فهي بصفة أخرى. 


قوله عز وجل : 5 

رامعم ٍ- ان ور < سن نج مكار مصاع 2« لس عدار © مس رس صم 

وَإِذَّكَالَ نرم بَاجَعَلهْدَاالْبَلَدَءَامتَا. 1 أ تب السك بوت 
سي 000 0 بع ور 


0 ين يس موعصاك ةق 10 6 با إن 


50 2011012 عل تكن © 
0 : واذكر إذ قال - 0 مكة. 0 معناه فيه أمن , ا بالأمن 035 


وما ليل المطي بنائم 


تفسير سورة إبراهيم / الآيات : 60 /ام ان 

«واجنبني » معناه: وامنعني , يقال: جنبه كذا وجنبه وأجنبه : إذا منعه من الأمر وحماه منه. 

وقرأ الجحدري والثقفي «وأجيبني» بقطع الألف وكسر النون. 

وأراد إبراهيم بني صلبه. وكذلك أجيبت دعوته فيهم. وأما باقي نسله فعبدوا الأصنام. وهذا الدعاء 
من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خوفه على نفسه ومن حصل في رتبته. فكيف يخاف أن يعبد صنماً؟ ! 
لكن هذه الآية ينبغي أن يقتدى بها في الخوف وطلب الخاتمة. 

و #الأصنام» هي المنحوتة على خلقة البشر. وما كان منحوتاً على غير خلقة البشر فهي أوئان» قاله 
الطبري عن مجاهد . 

ونسب إلى الأصنام أنها أضلت كثيراً من الناس ‏ تجوز - إذ كانت عرضة الإضلال. والأسباب 
المنصوبة للغّ . وعليها تنشأ الأغيا. وحقيقة الإضلال إنما هي لمخترعه, وقيل: أراد بالأصنام هنا الدنانير 

وقوله : ومن عصاني4 ظاهره بالكفر. بمعادلة قوله: «إفمن تبعني فإنه مني ». وإذا كان ذلك كذلك 
فقوله : «فإنك غفور رحيم » معناه: بتوبتك على الكفرة حتى يؤمنواء لا أنه أراد أن الله يغفر لكافرء لكنه 
حمله على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من القول الجميل والنطق الحسن وجميل الأدب ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال قتادة : اسمعوا قول الخليل صلى الله عليه وسلم. والله ما كانوا طعانين ولا لعانين» 
وكذلك قال نبي الله عيسى «وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» [المائدة: ]١١8‏ وأسند الطبري عن 
عبد الله بن عمر حديثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم : تلا هاتين الآيتين ثم دعا لأمته. فبشر فيهم وكان 
إبراهيم التيمي يقول: من يأمن على نفسه بعد خوف إبراهيم الخليل على نفسه من عبادة الأصنام؟ . 

وقوله : ومن ذريتي4 يريد: إسماعيل عليه السلام» وذلك أن سارة لما غارت بهاجر ‏ بعد أن ولدت 
إسماعيل ‏ تعذب إبراهيم عليه السلام, بهماء فروي أنه ركب البراق ‏ هو وهاجر والطفل ‏ فجاء في يوم 
واحد من الشام إلى بطن مكة. فنزل وترك ابئه وأمته هنالك, وركب منصرفاً من يومه ذلك وكان هذا كله 
بوحي من الله تعالى فلما ولى دعا بمضمن هذه الآية» وأما كيفية بقاء هاجر وما صنعت وسائر خبر 
إسماعيل . ففي كتاب البخاري والسير وغيره . 

و«إمن» في قوله: «ومن ذريتي4 للتبعيض, لأن إسحاق كان بالشام. و«الوادي»: ما بين 

وهذه الآية تقتضي أن إبراهيم عليه السلام قد كان علم من الله تعالى أنه لا يضيع هاجر وابنها في 
ذلك الوادي. وأنه يرزقهما الماء» وإنما نظر النظر البعيد للعاقبة فقال: #غير ذي زرع 2# ولولم يعلم ذلك 
من الله لقال: غير ذي ماء على ما كانت عليه حال الوادي عند ذلك . 

وقوله : «وعند بيتك المحرم» إما أن يكون البيت قد كان قديماً - على ما روي قبل الطوفان» وكان 
علمه عند إبراهيم ‏ وإما أن يكون قالها لما كان قد أعلمه الله تعالى أنه سيبنى هنالك بيتاً لله تعالى. فيكون 





ا لسلس تفضير سورةإبراهيم/الآيات: 41-58 


محرماً . ومعنى «المحرم» على الجبابرة وأن تنتهك حرمته ويستخف بحقه 'قاله قتادة وظيرة”* 

وجمعه الضمير في قوله: «إليقيموا» يدل على أن الله قد أعلنه أن ذلك الطفل سيغقب'هنالك ويكون 
له نسل. واللام. في قوله: «ليقيموا4 هي لام .كي هذا هو الظاهر فيها- على أنها متعلقة: ب تأسكنت». 
والنداء اعتراض. ويصح .أن تكون لام أمرء كأن رغب إلى الله أن يوفقهم بإقامة الصلاة..ثم ساق عبارة 
ملزمة لهم إقامة الصلاة. وفي اللفظ على هذا التأويل بعض تجوز يربطه المعنى ويصلحه.. ‏ 

و «أفئدة» : القلوب. جمع فؤاد. سمي بذلك لإنفاده. مأخوذ من. .فد ومنه المفتاد» :وهو مستوقد 
النار حيث يشوى اللحم . 1 

وقرأ ابن عامر بخلاف: «فاجعل أفثدة4 بياء بعد الهمزة. ش 

وقوله : #من الناس*» تبعيض. ومراده المؤمنون. قال مجاهد: لو قال إبراهيم : : أفئدة الناس - 
لازدحمت على البيت فارس والروم. وقال سعيد بن جبير: لحجته اليهود والنصارى. 1ه معناه : 
تسير بجد وقصد مستعجل . ومنه قول الشاعر [أبو كبير] : [الكامل] 

وإذا رميت بهالفجاج رأيقه' يهوي مخارمها هوي الأججدل 
ومنه البيت المروي : [السريع] : ْ ظ 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ مامؤمنو الجن كأنجاسها 

وقرأ مسلمة بن عبد الله : «تّهوي» بضم التاء. من أهوىء وهو الفعل: المذكور معدى بالهمزة؛ وقرأ 
علي بن أبي طالب ومحمد بن علي ومجاهد «تهوّى» بفتح التاء والواو. وتعدي:هذا الفعل ‏ وهو من 
الهوى ‏ ب «إلى», لما كان مقترنآ بسير وقصد. وروي عن مسلم بن محمد الطائفي: ,أنه لما دعا عليه 
السلام بأن يرزق سكان مكة من الثمرات بعث الله جبريل فاقتلع بجناحه قطعة من أرض فلسطين - وقيل من 
الأردن ‏ فجاء بها وطاف حول البيت بها سبعاًء ووضعها قريب مكة. فهي الطائف. وبهذه القصة سميت» 
وهي موضع ثقيف,. وبها أشجار وثمرات وثم هي ركبة . 


قوله عز وجل : 
ا ا 5 جاه مه 00 26 0 ادل 
الى وَهَبَ لى علا لكر 0 3 9 00 
مص 20 هي سل مسر د وه 5 وروء ا سلس دو 
لصَلْودَو دمن ذردق رَسَاوتَفسَلُ دع ََاعفِلعَْص ب يقوم 
الْحِسَابٌ 69 


مقصد إبراهيم عليه السلام بقوله: «ربنا إنك تعلم ما نخفي وما تعلن» النبيه على | اختضاره في 
الدعاء» وتفويضه إلى ما علم الله من رغائبه وحرصه على هداية بنيه والرفق بهم وغير ذلك ثم انصرف إلى 


وخانا 





تفسير سورة إبراهيم / الآيات: 417 44 
الثناء على الله تعالى بأنه علام الغيوب؛ وإلى حمده على هباته. وهذه من الآيات المعلمة أن علم الله 

وروي في قوله : «وعلى الكبر» أنه لما ولد له إسماعيل وهو ابن مائة وسبعة عشر عاماً. وروي أقل 
من هذاء و «إسماعيل» أسنّ من «إسحاق#4. فيما روي. وبحسب ترتيب هذه الآية - وروي عن سعيد بن 

وقوله : #رب اجعلني مقيم الصلاة» #. دعا إبراهيم عليه السلام في أمر كان مثابراً عليه متمسكاً بهى 
ومنتى دعا 0 فإئما القصد إدامة ذلك الأمر واستمر اره. 

وقرأ طلحة والأعمش «(دعاء ربنا» بغير ياء. وقرأ أبو عمرو وابن كثير «دعائي» بياء ساكنة في الوصل . 
وأثبتها بعضهم دون الوقف في الوصل . وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بغير ياء في وصل ولا وقف. 
وروى ورش عن نافع : إثبات الياء في الوصل. وقرأت فرقة «ولوالدي» واختلف في تأويل ذلك» وقالت 
فرقة: كان هذا من إبراهيم قبل يأسه من إيمان أبيه وتبينه أنه عدو لله فأراد أباه وأمه. لأنها كانت مؤمنة. 
وقيل : أراد آدم ونوحاً عليهما السلام وقرأ سعيدذ بن جبير «ولوالدي» بإفراد الأب وحجدم. وهذا يدخله ما 
تقدم من التأويلات. وقرأ الزهري وإبراهيم يم النخعي «ولولدي» على أنه دعاء لإسماعيل وإسحاق» وأنكرها 
عاصم الجحدري. وقال إن في مصحف أبي بن كعب «ولأبوي». وقرأ يحيى بن يعمر «ولوْلْدي» بضم 
الواو وسكون اللام. والولد لغة في الولد. ومنه قول الشاعر ‏ أنشده أبو علي وغيره: [الطويل] 

وقوله : «إيوم يقوم الحساب» معناه يوم يقوم الناس للحساب». فأسند القيام للحساب إيجازاًء إذ 

قال القاضي أبو محمد: ويتوجه أن يريد قيام الحساب نفسه. ويكون القيام بمعنى ظهوره وتلبس 
العباد بين يدي الله به» كما تقول: قامت السوق وقامت الصلاة. وقامت الحرب على ساق. 

قوله عز وجل : 
014 < سر سه سه 0-7 0 له وسء اه 
وَلاتحْسَب َلَعَف اعَمَايْمَمَلَالظلِمُور ا منشخص فيوا لبر 


"1 


وم 5 وي وا سد نابي ديه ار ع ماسم 3 لس سه سر سل ْ 
لوت مقي زه ويوع لاير 0 م طرشهموأفِدمم] و 9 َأ لاس بينم ظ 
لَعَدَاب فيفول الزن طلمواري] آَم رك أبصل قرب يب مويك وَتنّيع الل وَل . 


ع 


7 وا 2 و ات ون لكا لحت بن نل 0 


هذه الآية بجملتها فيها وعيد للظالمين. وتسلية للمظلومين. والخطاب بقوله : #تحسين » لمحمد 


يح ااال سسسسسسس سب تفسيز سورةإبراهيم 6'الآياك :44-47 
عليه السلام » والمراد بالنهي غيره ممن يليق به أن.يحسب مثل هذا. 

وقرأ طلحة بن مصرف «ولا تحسب الله غافلا» بإسقاط النون. وكذلك0 ولا تحسب الله مخلف وعده» 
[إبراهيم : 7ع] وقرأ أبو.عبد الرحمن والحسن. والأعرج : «ونؤخرهم)» بنون' ' العظمة: راد الجمهور: 
«١يؤخ‏ رهم » بالياءع أي الله. تعالى . : 

و #تشخص*» معناه: تحد النظر لفزع ولفرط ذلك بشخص حم ١‏ المي المسرع في 


مشيه ‏ قاله ابن جبير وقتادة. . 
قال القاضي أبو محمد: وذلك بذلة واستكانة» كإسراع الأسير والخائف ونحوه ‏ وهذا هو أرخح 
الأقوال ‏ وقد توصف الإبل بالإهطاع على معنى الإسراع وقلما يكون إسراعها | خوف السوط ونحوه. 
فمن ذلك قول الشاعر: [الكامل] 
بمهطع سرج كأن عنانه في رأس جذع من أوال مشذب 
ومن ذلك قول عمران بن حطان: [البسيط] 0 00 
. إذا دعانا فأهطعنا عع داع سميع فلونا انفكا 
ومنه قول ابن مفرغ : [الوافر] : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم باجلة مهطعين إلى السماع 
ومن ذلك قول الآخر: [الطويل] 0 
بمستهطع رسل كأن جديله 2 بقيدوم رعد من صوام ممنع 
وقال ابن عباس وأبو الضحى : الإهطاع شدة النظر من غير أن يطرقف وقال ابن زيد (المهطع»: الذي 
لا يرفع رأسه. قال أبو عبيدة: وقد يكون الإهطاع الوجهين جميعاً الإسراع وإدامة النظر, وكام هو 
الذي يرفع رأسه قدمآ بوجهه نحو الشيء» ومن ذلك قول الشاعر: [الشماخ] [الوافر] : 
يساكرن العضاه بمقنعات ‏ نواجذهن كالحدا الوقيع 00 
يصف الإبل بالإقناع عند رعيها أعالي الشجر. . 
وقال الحسن في تفسير هذه الآية: .وجوه الناس يوم القيامةإلئ السماء لا ينظر أحد إلى -أحد:: وذكر 
المبرد ‏ فيما حكي عن مكي ‏ أن الإقناع يوجد في كلام العرب بمعنى خفضي الرأس من 
قال القاضي أبو محمد : : والأول أشهر. 2 
وقوله : لا يرتد إليهم طرفهم 4 أي لا يطرفون من الحذر والجزع ون وشيدة الحال» له وراشتهم 
هواء» تشبيه محض. لأنها ليست بهواء حقيقة» وجهة التشبيه يحتمل أن أكون في فرغ الأفئدة من الخير 
والرجاء والطمع في الرحمة.. فهن منخرفة مشبهة الهواء في تفرغه من الأشياء. وانخراقه .. ويحتمل أن يكون 





تفسير سورة إبراهيم / الآيات: 484-48 06 , 


في اضطراب أفئدتهم وجيشانها في صدورهم وأنها تجيء وتذهب وتبلغ على ما روي حناجرهم ‏ فهي في 
ذلك كالهواء الذي هو أبدآ في اضطراب . 
قال القاضي أبو محمد: وعلى هاتين الجهتين يشبه قلب الجبان وقلب الرجل المضطرب في أموره 
بالهواء؛ فمن ذلك قول الشاعر: [الطويل] . 
ولا تكن من أخدان كل يراعة هواء كسقب الناب جوفاً مكاسره 
ومن ذلك قول حسان: [الوافر] 
ومن ذلك قول زهير: [الوافر] 
كأن الرحل منه فوق صعل من الظلمان جوجوه هواء 
فالمعنى : أنه في غاية الخفة في إجفاله. 
وقوله تعالى : «وأنذر الناس» الآية. المراد ب هيوم» يوم القيامة ونصبه على أنه مفعول ب أنذر» 
ولا يجوز أن يكون ظرفاً. لأن القيامة ليست بموطن إنذار. وقوله: #فيقول» رفع عطفاً على قوله: 
«يأتيهم » وقوله: «ولم تكونوا» إلى آخر الآية. معناه: يقال لهم. فحذف ذلك إيجازاً. إذ المعنى يدل 
عليه. وقوله: «إما لكم من زوال# هو المقسم عليه نقل المعنى. و طمن زوال» معناه من الأرض بعد 
الموت. أي لا بعث من القبور. وهذه الآية ناظرة إلى ما حكى عهم في قوله : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لا يبعث الله من يموت [النحل: 8"]. 
قوله عز وجل : 


كفن مسو زه شور ويلك نس كك مكنايوز وسنت 
لما لْدَمَمَالَ © وو 00 كرشم دكا مَحَحَرْهُ 
ا 0 1 20 لف رعو كاد َإَاله عزن ذو أننه ِعَاِ © 
يوم مدل لض علض والكودة وَيَرَزْفأبهالْوحِد الْقَهَنَارِ رِ9) 

يقول عز وجل : «وسكتتم © » أيها المعرضون عن آيات الله من - جميع العالم #في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم » بالكفر من الأمم السالفة. فنزلت بهم المثلات» فكان نولكم الاعتبار والاتعاظ . 


وقرأ الجمهور «وبين» بتاء , وقرأ السلمي ‏ فيما حكى المهدوي ‏ «ونئين» بنون عظمة مضمومة 
وجزم . على معنى : أو لم يبين» عطف على «أولم تكونوا» [إبراهيم : :؛] قال أبو عد رو: وقرأ أبو 
عبد الرحمن: بضم النون ورفع النون الأخيرة. 











ويم ...ممم سش٠متسشسسسس‏ سب ففسيراسورةإبراهيم /«الآيات:.84-48 


وقوله.: «وعند الله مكرهم» هو على جحذف مضاف تقديره: وعند,الله عقباب مكرهم أو جزاء 
مكرهم, ويحتمل قوله تعالى: «وقد مكروا مكرهم» أن يكون خطاباً لمحمد عليه السلام؛ والضميسر 
لمعاصريه, ويحتمل أن يكون مما يقال للظلمة يوم القيامة والضمير للذين سكن في منازلهم . | .. 

وقرأ السبعة سوى الكسائي : «وإن كان مكرهم لتزولٌ منه الجبال»: بكسر. اللام من طإلتزوك» وفقح 
الأخيرة» وهي قراءة علي بن أبي طالب وجماعة سكنوا وهذا على أن تكون «إن» نافية بمعنى ماء ومعنى 
الآية : تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها 
وقوتهاء هذا تأويل الحسن وجماعة من المفسرين» وتحتمل عندي هذه ا أن تكون بمعنى تعظيم 
مكرهم, أي وإن كان شديداً إنما يفعل لتذهب:به-عظام الأمور. 

وقرأ الكسائي : «وإن كان مكرهم لتزولٌ منه الجبال» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الأخيرة » 
وهي قراءة ابن 7 ومجاهد وابن وثابء .وهذا على أن تكون «إن» مخففة من الثقيلة» ومعنى الآية تعظيم 
مكرهم وشدته, أي أنه مما يشقى به ويزيل الجبال عن مستقراتها لقوته. ولكن الله تعالى أبطله ونصر 
أولياءه. وهذا أشد في العبرة . 

وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب إن كاد 550 ويترتب مع 
هذه ارام و لون مانا مقن ٠.‏ وذكر أبو حاتم أن في قراءة أبي بن كعب «ولولا كلمة الله لزال من مكرهم 
الجبال». وحكى الطبري عن بعض المفسرين أنهم جعلوا هذه الآية إشارة. إلى ما فعل نمرود إذ علق 
التابوت من الأنسر. ورفع لها اللحم في أطراف الرماح بعد أن أجاعها ودخل مرواعة .في 'التابوت, 
فعلت بهما الأنسر حتى قال له نمرود: ماذا ترى؟ قال: أرى بحراً وجزيرة ‏ يريد الدنيا المعمورة ‏ ثم قال 
ماذا ترى؟ قال: أرى غماماً ولا أرى جبلاً. فكأن الجبال زالت عن نظر العين بهذا المكرء وذكر ذلك عن 
علي بن أ بى طالب. وذلك عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه. وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق 
المعنى . وذلك اله قير دكن أن تضعد الأنسير كما وصاف» وبعيد أن يغرر أحد بنفسبه في مثل غيذا. 

وقوله: فلا تحسين الله الآية. تثبيت للنبي عليه السلام ولغيره من أمته. ولم يكن النبي 5 
السلام ممن يحسب مثل هذاء ولكن خرجت العبارة هكذاء وملا 0 الزخر من شارك الني عليه 
السلام في أن قصد تثبيته . 

وقرأ جمهور الناس «مخلف وعده» بالإضافة «رسله» بالنصب» وإضافة ادم :| إلى الوم إذ 
للإخلاف تعلق بالوعد على تجوزء وإنما حقيقة تعلقه بالرسل. وهذا نحو فول الشاعر: [الطويل] ٠"‏ ” 

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجضع' ١‏ | 

وكقولك : هذا معطي درهم زيدآ. وقرأت فرقة : «مخلف وعده رسله» بنصت الوعد وخفض ليجلل 
على الإضافة, وهذه القراءة ذكرها الزجاج وضغعفهاء وهي تحول بين المغناف والمضاف إليه لمر 
وهي كقول الشاعر: [مجزوء:الكامل] 1 اا ا 

فزججتهابمزبجة زج القلوص 0 مزادة ' 


تيزو اراي / الآيات: 44 7ه /اعمم 
وأما إذا حيل في نحو هذا بالظرف فهو أشهر في الكلام كما قال الشاعر: 
لله در اليوم من لامها 
وقال آخر: [الوافر] 
كماخط الكتاب بكفٌ يوم يهوديٌ يقارب أو يزيل 


والمعنى : لا تحسب يا محمد أنت ومن اعتبر بالأمر من أمتك وغيرهم ‏ أن الله لا ينجز ميعاده في 
نصره رسله. وإظهارهم. ومعاقبة من كفر بهم. في الدنيا أو في الآخرة. فإن الله عزيز لا يمتنع منه شيء. 
ذو انتقام من الكفرة لا سبيل إلى عفوه عنهم . 

وقوله : #يوم تبدل الأرض» الآية. «يوم# ظرف للانتقام المذكور قبله. ورويت في «تبديل الأرض» 
أقوال, منها في الصحيح : أن الله يبدل هذه الأرض بأرض عفراء بيضاء كأنها قرصة نقي. وفي الصحيح : 
أن الله يبدلها خبزة يأكل المؤمن منها من تحت قدميه. وروي أنها تبدل أرضاً من فضة. وروي : أنها أرض 
كالفضة من بياضها. وروي أنها تبدل من نار. وقال بعض المفسرين: تبديل الأرض: هو نسف جبالها 
وتفجير بحارها وتغييرها حتى لا يرى فيها عوج ولا أمت: فهذه حال غير الأولى. وبهذا وقع التبديل. 

قال القاضي أبو محمد: وسمعت من أبي رضي الله عنه: أنه روي: أن التبديل يقع في الأرض. 
ولكن يبدل لكل فريق بما تقتضيه حاله. فالمؤمن يكون على خبز يأكل منه بحسب حاجتهإليه. وفريق يكون 
على فضة ‏ إن صح السند بها - وفريق الكفرة يكونون على نار. ونحو هذا مما كله واقع تحت قدرة الله 
تعالى . 

وأكثر المفسرين على أن التبديل يكون بأرض بيضاء عفراء لم يعص الله فيها. ولا سفك فيها دم 
وليس فيها معلم لأحد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمنون وقت التبديل في ظل 
العرش). وروي عنه أنه قال: «الناس وقت التبديل على الصراط». وروي أنه قال «الناس حينئذ أضياف 
الله فلا يعجزهم ما لديه». 

و«طبرزوا» مأخوذ من البراز. أي ظهروا بين يديه لا يواريهم بناء ولا حصن. وقوله: «الواحد 
القهار4 صفتان لائقتان بذكر هذه الحال. 

قوله عز وجل : 
تر مجر يومف مقرو كاد (©) سرام ينوكف موهفم 
لكَّارُ (©) لِجَرِى أَلَد لتقيس مَاكسَيَتٌ إِنَّأسَّه سرب عٌألْحِسَابٍ 9 هَدَابَلَم نايس 
نذأبو ولِيعلموَاأسَاهوَإِلَه ود وَل وليب 

«المجرمين» هم الكفار. و «مقرنين4 مربوطين في قرن. وهو الحبل الذي تشد به رؤوس الإبل, 
واليقرء ومنه قول الشاعر: [البسيط]. 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 











بع تفسير سورة:إبراهيم / الآيات: 44 7ه 

و«الأصفاد» الأغلال. واحدها: صفدء يقال: صفده وأصفده 'وصفده: إذا غلله. والاسم: 
الصفاد. ومنه قول سلامة بن جندل: [الوافر] 

وزيد الخيل قد لاقى صفلداً يعض بساعد وبعنظم ساق 

وكذلك يقال في العطاء. و«الصفد» العطاء. ومنه قول النابغة . 

و«السرابيل»: القمص. و«القطران» هو الذي 57 به هله وللنار فيه اشتعال شديد فقلذلك جعل 
الله قمص أهل النار منه» ويقال: «قطران» بفتح القاف وكسر الطاء. ويقال: ا القاق وسكون 
الطاء. ويقال: «قطران» بفتح القاف وسكون الطاء. 5 0 

وقرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن بخلاف, وابن عباس وأبو هريرة وعلقمة 
وسئان بن سلمة وعكرمة وابن سيرين وابن جبير والكلبي وقتادة وعمرو بن عبيد «من قطرآن» و «القطر»: 
القصدير. وقيل : النحاس . وروي عن عمر أنه قال: ليس بالقطران ولكنه التحاس يشر بلوئه. و «آن» وهو 
الطائب ا 0 سيرك لوخم بئذ خلت تساط جز بك 

وقرأ جمهور 0 «(وجوههم» بالنصب» «النار» بالرفع . وقرأ ابن معو «وجوههم» 'بالرفع . «النار» 
بالنصب . فالأولى على نحو قوله : : #والليل إذا يغشى # [الليل: ]١‏ فهي حقيقة ة الغشيان” والثانية على نحو 
قول الشاعر: [الكامل] 

يغشون ختى ما تهر كلابهم ادمع لجر 0 

فهي بتجوز في الغشيان» كأن ورود الوجوه على الثار غشيان . / ١‏ 

وقوله : «ليجزي» أي لكي يجزي »2 واللام متعلقة بفعل مضمرء تقديره: فعل هذا وأنفة. ها هذا 
العقاب على المجرمين ليكون في ذلك جزاء المسيء على ! إساءته اوتامو اله اكدوه عوسي 
والمحسن» لينبه على أن المحسن أيضاً يجازى بإحسانه خيراً. 

وقوله بكر شك ملح ين لق اقرع اك اس اق وا لا إلوأغيره» 
وقيل لعلي بن أب بي طالب: : كيف يحاسب الله العباد في وقت واحد مع كثرتهم؟ قال : كما يرزقهم في وقت, 
واحد. : 

وقوله : هذا بلاغ للناس» الآية. إشازة إلى القرآن والوعيد” لذئا يتضمنه ووطقه- بالفصدر في : 
قوله : '#بلاغ » والمعنى : : هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به. : 7 ١ 1 ١‏ 1 

0 جمهور 0 «ولينذروا» بالياء ا وح الذال على بناء الفول 00 0 يجيى بن عمارة 


تفسير سورة الحجر / الآيات: 21١‏ م228 ل 3814 


لس وهالو ارقا الرشة 





بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة مكية 

قوله عز وجل : 
الْريَْكَ ابت الحكتب وفزءان تين فيا ميو دان حكهروأ لوكا وُأمُسَلِِينَ 9 
َرَهُمْيا لوأ ويتستعو ويل الْاملْسَوْ و يعن :> () وَمَآأَهَدَكَا بِنكَرَيَةٍإِلَاوََا 

كات فلو 7 كامنيق ين عق أعلهاركإمتتشعزوة 3 

تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور. وتلك» يمكن أن تكون إشارة إلى حروف 
المعجم - بحسب بعض الأقوال ‏ ويمكن أن تكون إشارة إلى الحكم والعبر ونحوها التي تضمنتها آيات ٠‏ 
التوراة والإنجيل. وعطف القرآن عليه. قال مجاهد وقتادة: «الكتاب# في الآية» ما نزل من الكتب قبل 
القرآن.ء ويحتمل أن يريد ب «الكتاب» القرآن. ثم تعطف الصفة عليه. 

وقرأ نافع وعاصم «ربّما» بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بشدهاء إلا أن أبا عمرو قرأها على الوجهين. 
وهما لغتان» وروي عن عاصم «رَبما» بضم الراء والباء مخففة. وقرأ طلحة بن مصرف «ربتما» بزيادة تا 
وهي لغة. و «وربما» للتقليل وقد تجيء شاذة للتكثير. وقال قوم : إن هذه من ذلك. ومنه : رب رفد هرقته . ومنه : 

رب كأس هرقت يا ابن لؤي . 

وأنكر الزجاج أن تجيء «رب» للتكثير. و«ما» التي تدخل عليها «رب» قد تكون اسماً نكرة بمنزلة 

شيء. وذلك إذا كان في الضمير عائد عليه. كقول الشاعر: [الخفيف] 
ربما تكره النفوس من الأمد 2 رله فرجة كحل العقال 

التقدير: رب شيء, وقد تكون حرفا كافاً لرب وموطتاً لها لتدخل على الفعل إذ ليس من شأنها أن 

تدخل إلا على الأسماء؛ وذلك إذا لم يكن ثم ضمير عائد كقول الشاعر: [جذيمة الأبرش] [المديد] 
ربماأوفيت في علم ترفعن ثوبي شمللات 

قال القاضي أبو محمد : وكذلك دخلت «ما» على «من» كافة, فى نحو قوله: وكان الرسول صلى الله 

عليه وسلم مما يحرك شفتيه . ونحو قول الشاعر: [الطويل] 1 
وإنا لمما نضرب الكبش ضربة2 على رأسه تلقي اللسان من الفم 








تفسير سورة الحجر ).الآيات :. ١‏ -9. 


قال الكسائي والفراء: الباب في «ربما» أن تدخل على الفعل الماضي, ودخلت هنا على المستقبل 
إذ هذه الأفعال المستقبلة من كلام الله تعالئى لما كانئك صادقة حاصلة ولا بد جرت مجرى الماضي الواقع 

قال القاضي أبو محمد: وقد تدخل رب على الماضي الذي يراد به الاستقبال» وتدخل على 
العكس . والظاهر في «ربما» في هذه الآية أن «ما» حرف كاف هكذا قال أبو علي. قال: .ويحتمل أن 
تكون اسمآء ويكون في «يود» ضمير عائد عليه التقدير: رب ود أو شيء يُوده إالذين كفروا لو كانوا 
مسلمين» . 

قال القاضي أبو محمد: ويكون فلو كانوا مسلمين» بدلاً من «ما». 

وقالت فرقة: تقدير الآية: ربما كان يود الذين كفروا. قال أبو علي 0 لأن كان 
لا تضمر عنده. . 

واختلف المتأولون في الوقت الذي يود فيه به الكفار أن لو كانوا 000 . فقالت فرقة. الوا معاينة 
الموت في الدنيا- حكى ذلك الضحاك ‏ وفيه نظرء لأنه لا يقين للكافر حيئئْذَ بحمنن حال المسلمين» | 
وقالت فرقة: هو عند معاينة أهوال يوم القيامة ‏ قالهه مجاهد - وهذا بين» لأن حسن حال المسلمين' ظاهر 
فتود» وقال ابن عباس وأنس بن مالك: هو عند.دخولهم النار ومعرفتهم.يدخول.المؤمنين الجنة. واحتج لهذا 
القول بحديث روي في هذا من طريق أبي موسئ. الأشعري وهو: أن الله إذا أدخل عصاة المسلمين النار 
نظر إليهم الكفار فقالوا: ليس هؤلاء من المسلمين. فماذا أغنت عنهم لا إله إلا الله؟ قال: فيغضب "الله تعالى 
لقولهم ‏ فيقول: أخرجوا من النار كل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فحينئل يود الذين 
كفروا أن لو كانوا مسلمين». 


قال القاضي أبو محمد: ومن العبر في هذه الآية حديث الوابصى ي ‏ الذي في ااصدال 7 لكاي 
ومقتضاه أنه ارتد ونسي القرآن إلا هذه الآية. 


اليلق 





وقوله : تإذرهم يأكلوا» الآية وعيد. وتهديد» وما فيه من المهادنة منسوخ بآية السيف. وقوله: 
#فسوف يعلمون» وعيد ثان. وحكى الطبري عن بعض العلماء أنه قال : الأول في الدنياء والثاني في 
الآخرة. فكيف تطيب حياة بين هذين الوعيدين؟ 


ومعنى قوله : (ويلههم» أي يشغلهم أملهم في الدنيا والتزيد منها . عن إلنظر والإيمان له ورسوله. 

ومعنى قوله: وما أهلكنا من قرية» الآية» أي لا تستبطئن هلاكهم.فليس قرية أمهلكة إلا يأجل 
وكتاب معلوم محدود. والواو في قوله: «ولها» هي واو الحال. 

وقرأ ابن أبي عبلة «إلا لها» بغير واو. وقال منذر بن سعيد : هذة. الواو هي التئ .تعطي :أل الخالة التي 


بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة التي قبل الواوى ومنه قوله :.اطحتئ إذا جاءوها: “وفتحت. تأبوابها» 
[الزمر: 7م وباقي الآية بين. 


تفسير سورة الححر / الآيات: ١١-5‏ تذناوا 
قوله عر وجل : 


الى مُرْلَعَلئَهِ رانك لَمَجَبُونٌ (ي) لَوْمَائأيسَالْملجَكةٍإنَ كنت من 


لَوّما 
لصوي( مَانْلُالمليكة لطر مَكانواإِدَامُعظرينَ 16 
ملَنِظُوبَ () وَلَقَد أَرَسَأْسَامِ نكف شم ع الأوَلينَ 0 وماد 


الضمير في «إقالوا# يراد به كفار قريش. ويروى أن القائلين كانوا: عبد الله بن أبي أمية. والنضر بن 
الحارث» وأشباههما. 

وقرأ الأعمش: «يا أيها الذي ألقي إليه الذكر» . 

وقولهم : «يا أيها الذي نزل عليه الذكر» كلام على جهة الاستخفاف. أي بزعمك ودعواك, وهذه 
المخاطبة كما تقول لرجل جاهل أراد أن يتكلم فيما لا يحسن: يا أيها العالم لا تحسن تتوضاً. 

و#لو ما» بمعنى لولاء فتكون تحضيضاً ‏ كما في هذه الآية ‏ وقد تكون دالة على امتناع الشيء 
لوجود غيره. كما قال ابن مقبل : [البسيط] 

وقرأ ابن كتير دافم ا ن عامر: «ما تنزل الملائكة» بفتح التاء لزه 17 عاصم - في 
رواية أب كوت - «ما َنزلُه بضم التاء والرفع . وهي قراءة يحيى بن وثاب. وقرأ حمزة والكسائي وحفص «ما 
ترلو يون النظاية - «الملائكة» بالنصب» وهي قراءة طلحة بن مصرف. 

وقوله : «إلا بالحق » قال مجاهد : المعنى : بالرسالة والعذاب. 

قال القاضي أبو مدحمد : والظاهر أن معناه: كما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي رآها الله 
لعباده. لآ على اقتراح كافرء ولا باختيار معترض . 

ثم ذكر عادة الله في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في إثرها إن لم يؤمنوا. فكان 
الكلام : ما تنزل الملائكة إلا بحق وواجب, لا باقتراحكم ؛ وأيضاً فلو نزلت لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب. 
أي تؤخرواء و«النظرة»: التأخير» المعنى : فهذا لا يكون. إذ كان في علم الله أن منهم من يؤمن أو يلد من 
يؤمن . 

وقوله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر» رد على المستخفين في قولهم: «يا أيها الذي نزل عليه 
الذكرعه. وهذا كما يقول لك رجل على جهة الاستخفاف: يا عظيم القدر. فتقول له على جهة الرد 
والنجه: نعم أنا عظيم القدر. ثم تأخذ في قولك - فتأمله . 


وقوله : «وإنا له لحافظون4 قالت فرقة: الضمير في «له» عائد على محمد صلى الله عليه وسلم. 





اوم ااال سسسسسسسس تفضمير سورة الحجر/ الإآيات: 16-11 


أي يحفظه من أذاكم ويحوطه من مكركم وغيره» ذكر الطبري هذا القول ولم ينسبه؛ وفي ضمن هذه العدة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله به الشرع وحان أجله . وقالت فرقة , - وهي الاكثر - 
الضمير في وله# عائد على القرآن وقاله مجاهد وقتادة, والمعنى : «لحافظوقن» من أن كال ادو كما 
جرى في سائر الكتب. المنزلة» وفي آخر ورقة من البخاري. عن ابن عباس :! أنْ التبديل فيها إنما.كان في 
التأويل .وأما في اللفظ فلا؛ وظاهر آيات القرآن أنهم بدلوا اللفظا.ء ووضع اليد في أية الريجم هو في معنن 
تبديل الألفاظ . وقيل : طلحافظون» باختزانه في صدور الرجال. ش 

قال القاضي أبو محمد : والمعنى متقارب. وقال قتادة: هذه الآية نحو قوله تعالى مولا يأتيه امل 
من بين يديه ولا من خلفه»# [فصلت: ”؛]. ١‏ 

قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك» الآية. تسلية للنبي عليه السلام 
وعرض أسوةء أي لا يضيق صدرك يا محمد بما يفعله قومك من الاستهزاء في قولهم: «يا أيها الذي نزل 
عليه الذكر 4: وغير ذلك. فقد تقدم منا إرسال الرسل في شيع الأولين. وكانت تلك سيرتههم في الاستهزاء 
بالرسل. ر هشيع » جمع شيغة. وهي الفرقة التابعة لرأس ما: مذهب أو ربل أو نحوه وهي. مأخوذة من 
قولهم : شيعت النار: إذا استدمت وقدها بحطب أو غيره» فكأن الشيعة تصل أمر رأسها وتظهره وتمده 

بمعونة . وقوله : «أرسلنا» يقتضي رسلا ثم أوجز باختصار ذكرهم لدلالة الظاهر من القول على ذلك . 

قوله عز وجل : 

ا م عو علو عو 2 ل جيذ اس م ع سس و م 2 جو را د مس اله 
كنالك مستلْكمف فلوس الْمَجرِمِتَ ( © جوري و عات يلار © وَلَوَفَسَحَنَا 
0 707 0 1 م ددع فى يل 16 2 م ابل وغ وغل 0 
عَلي طلوف ش يديع رحون1زنا قَالواِتَمَاسَكُر تأ مصريا بلح قوم مَسحود و90 

يحتمل أن يكون الضمير في «نسلكه» يعوه على الاستهزاء والشرك ونحوه وهو قول الحسن وقتادة 
وابن جرير وابن زيد ويكون الضمير في طبه يعود أيضاً على ذلك بعينله ) وتكون باء السبب» أي لا 

يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم. ويكون قوله : «لا يؤمنون به في موضع الحال. 

ويحتمل أن يكون الضمير في «إنسلكه» عائدآ على الذكر المحفوظ المتقدم الذكر وهو القرآن أي 
مكذباً به مردوداً مستهزأ به ندخله في قلوب المجرمين, ويكون الضمير في «به» عائدا. عليه أيضاً أي, لا 

يصدقون به. 

5 أن يكون الضمير في «نسلكه » عائد؟ على الاستهزاء والشرك: زالخير في 7 يعود 

على القرآن» فيختلف على هذا - عود الضميرين . 

والمعنى في ذلك كله ينظر بعضه إلى بعض. 1 عقت 5 : : 
و«نسلكه» معناه: ندخله. يقال: سلكت الرجل في الأمر. أي أدخلته فيه. ومن هذا 3 الشاغر 

[عدي بن زيد] : [الوافر] 


1 
1 


تفسير سورة الحجر / الآيات: ١6 1١17‏ اناا ظ 
وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب 
ومنه قول الآخر [عبد مناف بن ربع الهذلي]: [البسيط] 
حتى إذا سلكوهم في قتايدة شلاكما تطرد الجمالة الشردا 
ومنه قول أبي وجزة يصف حمر وحش : [البسيط] 
قال الزجاج : ويقرأ: لك بضم النون وكسر اللامء و#المجرمين» في هذه الآية يراد بهم كفار ١‏ 
فريش ومعاصري محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : «إلا يؤمنون بهم عموم معناه الخصوص فيمن حتم عليه. وقوله وقد خلت سنة الأولين» 
أي على هذه الوتيرة . 
وتقول : سلكت الرجل في الأمر. وأسلكته. بمعنى واحد. ويروى : حتى إذا أسلكوهم في قتايدة ؛ شْ 
البيت. 
والضمير في قوله: «فظلواة يحتمل أن يعود عليهم ‏ وهو أبلغ في إصرارهم ‏ وهذا تأويل الحسن: ١‏ 
و طيعرجون4 معناه: يصعدون. ظ 
وقرأ الأعمش وأبو حيوة «يعرجون» بكسر الراء. والمعارج الأدراج. ومنه: المعراج. ومنه قول كثير: ' 
[الطويل] . 
إلى حسب عود بنى المرء قبله أبوه له فيه معارج سلم 
ويحتمل أن يعود على «الملائكة» [الحجر: 7] لقولهم: «لو ما تأتينا بالملائكة» 
[الحجر: /ا]» فقال الله تعالى : «ولو رأوا الملائكة يصعدون ويتصرفود في باب مفتوح في السماء. لما 
آمنوا»: وهذا تأويل ابن عباس . 
وقرأ السبعة سوى ابن كثير: «سكرت» بضم السين وشد الكاف,. وقرأ ابن كثير وحده بتخفيف 
الكاف. وهي قراءة مجاهد. وقرأ ابن الزهري بفتح السين وتخفيف الكاف. غلى بناء الفعل لفاعل. وقرأ 
أبان بن تغلب «وسحرت أبصارنا». ويجيء قوله : «بل نحن قوم مسحور ون» انتقالاً إلى درجة عظمى من 
سحر العقل والجملة. وتقوؤل العرب : سكرت الريح تسكر سكوراً: : إذا ركدت ولم تنفذ لما كانت بسبيله 
أولاء وتقول سكر الرجل من الشراب سكراً : إذا تغيرت حاله وركد ولم ينفذ فيما للإنسان أن ينفذ فيه. ومن 
هذا المعنى : سكران لا يبت - أي لا يقطع أمرا وتقول العرب: : سكرت الفتق في مجاري الماء سكراً : إذا 
طمسته وصرفت الماء عنهى فلم ينفذ لوجهه . 


قال القاضي أبو محمد: فهذه اللفظة «سكرت» ‏ بشد الكاف ‏ إذا كانت من سكر الشراب أو من 





عم تفسير سورة الحجر / الآيات: 15 -١؟‏ 


سكور الريح فهي فعل عدي بالتضعيف,. وإن كافت من سكر مجاري الماء فتضنعيفها.للمبالغة» لا للتعدية» 
لأن المخفف من فعله متعد. ورجح أبو حاتم هذه القراءة» رالا سان يع والصلءن الحم ا 
كما قال: #مفتحة لهم الأبواب» [ص: ]05١‏ ومن قرأ «شكرت» ‏ ب بضم السين وتخفيف الكاف. فإن كانت 
اللفظة من سكر الماء فهو فعل متعد؛ 557000 أن كور الريء “فيضمنا أن الفعل 
بي للمفعول !| له أن ننزله متعدياً ويكون هذا الفغل من قبيل : رجح ريك 'ؤرجحة اغيزة " ؤغارت العين 
وغارها الرجل : فتقول ‏ على هذا سكر الرجل» .وسكره غيره» وسكرت الريج » وسكرها شبئء غيرها. 

ومعنى هذه المقالة منهم : أي غيرت أبصارنا عما كانت عليه فهي .لا تنفذ وتعطينا 00 
كانت تفعل . 

قال القاضئي أبو محمد: ٠‏ وعبر بععض المفسرين عن هذه اللفظة 1 ٠‏ غشئي على "أبصسازنا وقال 
بعضهم عميت أبصارناء وهذا ونحوه تفسير بالمعنى لا يرتبط باللفظ . 

:ولقال أيضاً هؤلاء المبصرون عروج الخنلايكة أو عروج أنفسهم » بعد قولهم : :- #اسكرنت 0 
بل سحرنا حتى ما نعقل الأشياء كما يجب. أي صرف فينا السحر. 

: قوله عز وجل:: ا اوكا + كوه 1 





ف كب عد ته 


ولََد ماف ألسَمَء مهتلي 7 وَحَفْظ يَظهَا لسوتي 6 59 
الات ا سْبَابُ مين( وَالْارَضَ بوبنا 
5-0 دَمَوْرون [9)و جع ع 0 
اب ا ا لر 2 0 ١‏ 

لما ذكر تعالى أنهم لو رأوا الآية المذكورة في السماء لعاندوا فيها ‏ عقب ذلك 7 الآية ‏ فكأنه 
قال: وإن في السماء لعبراً منصوبة غير هذه المذكورة» وكفرهم بهاء وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو. 

«والبروج»: المنازل. واحدها برج» وسمي بذلك لظهوره ووضوحه. ومنه لو المرأة: ظهورها 
وبدوهاء والعرب تقول: برج الشيء: إذا ظهر وارتفع . 

و «حفظ السماء» هو بالرجم بالشهب ‏ على ما تضمنته الأحاديث الصجاح. قال رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم: «إن الشياطين تقرب من السماء أفواجاً». قال: فينفرد المارد منهاء فيعلو فيسمغ» فيرمى 
بالشهاب. فيقول لأصحابه ‏ وهو يلتهب - إنه من الأمر كذا وكذا ‏ فيزيد الشياطين في ذلك ويلقون إلى 
الكهنة. فيزيدون مع الكلمة مائة ونحو هذا. . . الحديث. وقال ابن عباس: إن العييب تجرح وتؤذي ولا 
تقتل» وقال الحسن: تقتل . ٌْ 

قال القاضي أبو محمد: وفي الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية ولكنه. اائنتد فِيَ وقت 


تفسير سورة الحجر / الآيات: 15 ١؟‏ مس وت 98 
الإسلام وحفظ السبماء حفظاً تاما. وقال الزجاج: لم يكن إلا بعد النبي عليه السلام. بدليل أن الشعراء لم 
يشبهوا به في السرعة إلا بعد الإسلام. وذكر الزهراوي عن أبي رجاء العطاردي أنه قال: كنا لا نرى الرجم 
بالنجوم قبل الإسلام . 

و«رجيم » فعيل بمعنى مفعول . فإما من رجم الك لشهب. وإما من الرنجم الذي هو الشتم والذم . 
ويقال: تبعت الرجل واتبعته بمعنى واحد. و «إلا» بمعنى : لكن. 

قال القاضي أبو محمد: هذا قول. والظاهر أن الاستئناء من الحفظ. وقال محمد بن يحيى عن 
أبيه : «إإلا من استرق السمع », فإنها لم تحفظ منه ‏ ذكره الزهراوي . 

وقوله تعالى : «والأرض مددناها4 روي في الحديث: «أن الأرض كانت تتكفأ بأهلها كما تتكفأ 
السفينة. فثبتها الله بالجبال» . يقال: رسا الشيء يرسو: إذا رسخ وثبت. 

وقوله: «موزون» قال الجمهور: معناه مقدر محرر بقصد وإرادة» فالوزن ‏ على هذا مستعار. 

قال القاضي أبو محمد : الأول أعم وأحسن . 

و «معايش » جمع معيشة. وقرأها الأعمش بالهمز وكذلك روى خارجة عن نافع . والوجه ترك الهمز . 
لأن أصل ياء معيشة الحركة . فيردها إلى الأصل الجمع. بخلاف: مدينة ومدائن. 

وقوله : «إومن لستم له برازقين4 يحتمل أن تكون «إمن» في موضع نصب وذلك على ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن يكون عطفاً على «معايش4. كأن الله تعالى عدد النعم في المعايش. وهي ما يؤكل 
ويلبس. ثم عدد النعم في الحيوان والعبيد والصناع وغير ذلك مما ينتفع به الناس وليس عليهم رزقهم . 
وأنعشناكم وأنعشنا أمماً غيركم من الحيوان . فكأن الآية ‏ على هذا فيها اعتبار وعرض آية. 

والوجه الثالث: أن تكون «من» منصوبة بفعل مضمر يقتضيه الظاهر. تقديره: وأنعشنا من لستم له 
برازقين. 

ويحتمل أن تكون «إمن» في موضع خفض عطفاً على الضمير في «لكم» وهذا قلق في النحو لأن 
العطف على الضمير المجرور. وفيه قبح . فكأنه قال: ولمن لستم له برازقين» وأنتم تنتفعون به. 

وقوله : «إوإن من شيء» قال ابن جريج : وهو المطر خاصة . 

قال القاضي أبو محمد: وينبغي أن تكون أعم من هذا في كثير من المخلوقات . 

و«الخزائن» المواضع الحاوية؛ وظاهر هذا أن الماء والريح ونحو ذلك موجود مخلوق» وهو ظاهر 
في قولهم في الريح : عتت على الخزان وانفتح منها قدر حلقة الخاتمء ولو كان قدر منخر الثور لأهلك 
الأرض؛ إلى غير هذا من الشواهد. وذهب قوم إلى أن كونها في القدرة هو خزنهاء فإذا شاء الله أوجدها. 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً ظاهر في أشياء كثيرة . تك افي. الاعراضى إذل : عممنا “لفظة 
«إشيء# وكيفما كان الأمر فالقدرة تسعه وتتقنه . : : ١‏ 

وقوله : «ننزله4 ما كان من المطر ونحوه. فالإنزال فيه متمكن. وما كان من غير ذلك فإيجاده 
والتمكين من الانتفاع به إنزال على تجوز. 

وقرأ الأعمش : «وما نرسله) . 

وقوله: «بقدر معلوم4 روي فيه عن ابن مسعود وغيزه: أنه ليس عام العامة ولكن الله 
تعالى ينزله في مواضع دون مواضع . 


قوله عز وجل : 
وَأَرْسَلْنا ليح لو كنلا سملم اتقر ]ا اه عرفت ال 


آ هآ 


لمحن ني تمي تحن ونون 9 وَلََدَعَلِمنَا اَلْمستَقدمِينَم: ل 
ريك هحرف ِنَم مكمعد للضي لصوو و مَسَنو نيول 
َلَقنَهُ نكل من رِألسَمُوو (©) 


يقال: لقحت الناقة والشجرة نون لئاح : ذا عدا والرياح تلقح الشجر والسحاب» فالوجه في 
الريح أنها ملقحة لا لاقحة. وتتجه صفة «الرياح» ب ب «لواقح » على أربعة أوجه : ش 

أولها وأولاها: أن نجعلها لاقحة حقيقة. وذلك أن الرياح منها ما فيها غذاب أؤ حر وناز» وفنها ما فيه 
رحمة وفظر أو نصر أو غير ذلك.» فإذا بها تحمل ما حملتها القدرة أو ما علقئة من الْهوَاء أو الثرابٍ أو الماء 
الذي مرت.عليه. فهي لاقحة بهذا الوجه» وإن ,كانت أيضاً تلقح غيرها وتصير إليه انفعها:والعزب تسمي 
الجنوب الحامل واللاقحة» وتسمي الشمال الحايل والعقيم ومحوة. لأنها تمحوالسحاب . .وبوى أبوا هريرة 
أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال: «الريح الجنوب من الجنة» وهي اللواقح التتي ذكر الله وفيها منافع 
للناس»؛ ومن هذا قول الطرماح: 

قلق لا قبان الريا. ح للاقح منيها وحائبل 
ومن قول أبي وجزة: ش 
من نسل جوابة الآفاق 

فجعلها حاملاً تنسل . ! 

قال القاضي أبو محمد : ويخرج هذا على أنها ملقحة فلا حجة فيه. 7 : 

. والثاني : أن يكون وصفها ب «لواقح »# من باب قولهم : يل نان أي فيه نوم وبعهء 5 
ونحوه : فهذا على طريق المجاز. 8 او 0 


تفسير سورة الحجر / الآيات: 7١‏ /ا؟ ونان 

والثالث: أن توصف الرياح ب «لواقح 4 على جهة النسب. أي ذات لقح . كقول النابغة: 

كليني هم يا أميمة ناصب 

والرابع : أن تكون «لواقح 4 جمع ملقحة على حذف زوائده. فكأنه لقحة. فجمعها كما تجمع 
لاقحة. ومثله قول الشاعر [سيبويه] : [الطويل] 

وإنما طوحته المطاوح. وعلى هذا النحو فسرها أبو عبيدة في قوله : «لواقح » ملاقح, وكذلك 
العبارة عنها في كتاب البخاري : لواقح ملاقح ملقحة. 

وقرأ الجمهور «الرياح» بالجمع. وقرأ الكوفيون - حمزة وطلحة بن مصرف والأعمش ويحيى بن 
وثاب ‏ «الريح» بالإفراد. وهي للجنس». فهي في معنى الجمع. ومثلها الطبري بقولهم : «قميص أخلاق 
وأرض أغفال» . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله من حيث هو أجزاء كثيرة تجمع صفته. فكذلك ريح لواقم لأنها 
متفرقة الهبوب. وكذلك: دار بلاقع أي كل موضع منها بلقع . 

وقال الأعمش: إن في قراءة عبد الله «وأرسلنا الرياح يلقحن». وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «الريح من نفس الرحمن». ومعنى الإضافة هنا هي من إضافة خلق إلى خالق. كماقال: «من 
روحي# [الحجر: 19] ومعنى نفس الرحمن: أي من تنفيسه وإزالته الكرائب والشدائد. فمن التنفى 
بالريح النصر بالصبا وذرو الأرراق بهاء وما لها من الخدمة في الأرزاق وجلب الأمطار وغير ذلك مما يكثر 
عده. ولقد حدثت أن ابن أبى قحافة رحمه الله”فسر هذا الحديث بنحو هذا وأنشد في تفسيره: [الطويل] 

وهذا من جملة:التنفيس والعرب تقول: أسقى وسقى , بمعني واحدى وقال لبيد: [الوافر] 

فجاء باللغتين. وقال أبو عبيدة: أما إذا كان من سقى الشفة خاصة فلا يقال إلا سقى. وأما إذا كان 
لسقي الأرض والثمار وجملة الأشياء فيقال: أسقى, وأما الداعي لأرض أو غيرها بالسقي. فإنما يقال فيه: 
أسقى , ومنه قول ذي الرمة : [الطويل] 

وقفت على رسم لمية ناقتي فما زلت أبكي عنذه وأخاطبه 
وأسقيهة حتى كاد مما أبشه تكلمتى أحجاره وملاعبه 

قال القاضي أبو محمد: على أن بيت لبيد دعاء. وفيه اللغتان. 

وقوله تعالى : «9وإنا لنحن : نحيي ونميت* الآيات. هذه الآيات مع الآيات التي قبلها تضمنت العبرة 
والدلالة على قدرة الله تعالى وما يوجب توحيده وعبادته, فمعنى هذه : وإنا لنحن نحيي من نشاء بإخراجه 
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من العدم إلى وجود الحياة. وبرده عند البعث من مرقده ميتاً» ونميت بإزالة .الحياة:عمن كان حي «ونحن 
الوارثون»©. أي لا يبقى شيء سواناء وكل شيء هالك إلا وجهه لا رب غيره . 

ثم أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن تقدم من الأمم. وبمن تأخر في الزمن من لدن أهبط آدم.إلى. الأرض 
إلى سه القيافة. 3 0 7 لعرل القيامة على تباعدهخٍ في الأزمان والأقطار. وأن 

وقرأ لأعرج «يحشرهم» بكسر الشين. ظ 

قال القاضي أبو محمد: بهذا سياق معنى الآية» وهو قول جمهور المفسزين. وقال الحنسن: معنى 
قوله : «ولقد علمنا المستقدمين » أي في الطاعة. والبدار إلئن الإيمان والخيرات»..و «المستأخر ين » 

قال القاضي أبو محمد: وإن كان اللفظ يتناول كل تقدم وتأخر على جميع وجوهه فليسس يطرد سياق 
معنى الآية إلا كما قدمناء وقال ابن عباس ومروان بن الحكم وأبو الجوزاء: نزل قوله: «ولقد 'علمنا» 
الآية. في قوم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصلي وراءة امرأة جميلة ؛ فكان بعض 
القوم يتقدم في الصفوف لثلا تفتنه» وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة» فنزلت الآئة فيهم. 

قال القاضي أبو محمد : وما تقدم الآية من قوله : #ونحن الوارثون» وما:تأخر من قوله : : «وإن ربك 
يحشرهم 24 يضعف هذه التأويلات., لأنها تذهب اتصال المعنى» وقد 0 ذلك يجن كغب 0 
لعون بن عبد الله . 

وقوله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان» الآية. «الإنسان» هنا للجنسء والمراد آدم. قال ابن عباس 
سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي . ودخل من بعده في ذلك إذ هو من نسله . و«الصلصال» : الطين الذي إذا 
جف صلصل. هذا قول فرقة, منها من قال: هو طين الخزف, ومنها قول الفراء: هؤ الطين الحر يخالطه 
رمل دقيق . وقال ابن عباس : خلق من ثلائة : من طين لازب وهو اللازق والجيد. ومن #صلصال» وهو 
الأرض الطيبة يقع عليها الماء ثم ينحسر فتشقق وتصير مثل الخزف, ومن حم مسنون4 وهو الطين في 
الحمأة . 

قال القاضي أبو محمد: وكان الوجه أن يقال على هذا المعنى ‏ صلال» ولكن ضوعف الفعل من 
فائه وأبدلت إحدى اللامين من صلاص صاداً . وهذا مذهب الكوفيين. وقاله ابن جني والزبيدي ونحوهما 
على البصرة. ومذهب جمهور البصريين: إنهما فعلان متباينان» وكذلك قالوا في ثرة وثرثارة . قال بعضهم : 
تقول : صل الخزف ونحوه : إذا صوت بتمديد : فإذا كان في صونه ترجيع كالجرس ونحوه قلت: صلصل»ء 
ومنه قول الكميت: [البسيط] 

فينا العناجيج تردي في أعنتها شعئاً تصلصل في أشداقها اللجم 
وقال مجاهد وغيره: «إصلصال4 هنا إنما هو مأخوذ من صل اللحم وغيره: إذا انتتن. 
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قال القاضي أبو محمد : فجعلوا معنى «صلصال4 ومعنى طحمإ» في لزوم أنتن شيئاً واحداً . 

قال القاضي أبو محمد: و«الحمأ» جمع حمأة وهو الطين الأسود المنتن يخالطه ماء. و«المسنون» 
قال معمر: هو المنتن» وهو من أسن ن الماء إذا تغير. 

قال القاضى أبو محمد : والتصريف يرد هذا القول. وقال ابن عباس : «المسنون»: الرطب. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير لا يخص اللفظة. وقال الحسن: المعنى : سن ذريته على 
خلقه . والذي يترتب في #إمسنون4 إما أن يكون بمعنى محكوك محكم العمل أملس السطح. فيكون من 
معنى المسن والسنان. وقولهم : سننت السكين وسننت الحجر: إذا أحكمت تمليسه ومن ذلك قول 
الشاعر: [الخفيف] 

ثم دافعتها إلى القبة الخضرا ء وتمشي في مرمر مسئلوت 

أي محكم الإملاس بالسن. وإما أن يكون بمعنى المصبوب, تقول: سننت التراب والماء إذا صببته 
شيئاً بعد شيء. ومنه قول عمرو بن العاصي لمن حضر دفنه: إذا أدخلتموني في قبري فسنوا علي التراب 
سن ومن هذا: هو سن الغارة. وقال الزجاج : هو مأخوذ من كونه على سنة الطريق. لأنه إنما يتغير إذا 
فارق الماء. فمعنى الآية ‏ على هذا من حمأ مصبوب موضوع بعضه فوق بعض على مثال وصورة . 

#الجان4 يراد به جنس الشياطين» ويسمون: جنة وجانآ لاستتارهم عن العين. وسئل وهب بن منبه 
عنهم فقال: هم أجناب., فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون. 
ومنهم أجناس تفعل هذا كله منها السعالي والغول وأشباه ذلك . 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن : «والجأن» بالهمز. 

قال القاضي أبو محمد: والمراد بهذه الحلقة إبليس أبو الجن. وفي الحديث: «أن الله تعالى خلق 
آدم من جميع أنواع التراب الطيب والخبيث والأسود والأحمر». وفي سورة البقرة إيعاب هذا وقوله #من 
قبل» لأن إبليس خلق قبل آدم بمدة. وخلق آدم آخر الخلق. و #السموم» ‏ في كلام العرب ‏ إفراط الحر 
حتى يقتل من نار أو شمس أو ريح . وقالت فرقة: السموم بالليل» والحرور بالنهار. 

قال القاضي أبو محمد: وأما إضافة «إنار» إلى «السموم» في هذه الآية فيحتمل أن تكون النار 
| قولهم : مسجد الجامع. ودار الآخرة. على حذف مضاف. 

قوله عز وجل : 
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«إذ» نصب بإضمار فعل تقديره: اذكر إذ قال ربك» و«البشر» هنا آدم وهو مأخوذ من البشرة: 
وهي وجه الجلد. في الأشهر من القول. ومنه قول النبي عليه السلام : «وافقوا البشر». 'وقيل : البشرة ما 

يلي اللحم. ومنه قولهم في المثل : إنما يعاتب الأديم ذو البشرة لأن تلك الجهة هي التي تبشر. 

وأخبر الله تعالى الملائكة بعجب عندهمء. وذلك أنهم كانوا مخلوقين من نور . - فهي مخلؤقات 
لطاف - فأخبرهم : أنه لا يخلق جسماً حياً ذا بشرة وأنه يخلقه #من صلصال» . 

قال القاضي أبو محمد : «والبشر» والبشارة أيضاً أصلهما البشرة لأنيها فنها يظهران 

و «إسويته4 معناه: كملته وأتقنته حتى استوت أجزاؤه على ما يجب, وقوله: «إمن روحي» إضافة 

وقوله: #فقعوا» من وقع يقع. وفتحت القاف لأجل حرف الحلق. وهذه اللفظة تقوي أن سجود 
الملائكة إنما كان على المعهود عندناء لا أنه خضوع وتسليم » » وإشارة» كم اكاك يعض النامتو وشبهوه 
بقول الشاعر [أبي الأخزر الحماني]: [الطويل] ٠‏ 

تكلشاهدا ضرت واسجيد امهنا" "كنا معدت تصرانة لم تحت 

وهذا البيت يشبه أن يكون السجود فيه كالمعهود عندنا. 1 

وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس: أنه قال: خلق الله ملائكة أمرهم بالسجود لآدم 
فأبواء فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم. ثم خلق آخرين فأمرهم بالسجود فأطاعوا إلا إبليس فإنه كان من 
الأولين. 

قال القاضي أبو محمد: وقول ابن عباس من الأولين - يحتمل أن يريد في حالهم 50 
ويحتمل أن يريد: في أنه بقي منهم . 

1 وقوله : «كلهم أجمعون» هو - عند سيبويه - تأكيد بعد تأكيد. يتضمن الآخر ما تضمن الأول. وقال 
غيره : : #كلهم» لو وقف عليه لصلحت للاستيفاءء وصلحت على معنى المبالغة مع أن يكون البعض لم 
يسجحجدء) وهذا كما يقول القائل: كل الناس يعرف كذال وهو يريد أن المذكور أمر مشتهرء فلما قال: 
«أجمعون4 رفع الاحتمال في أن يبقى منهم أحد. واقتضى الكلام أن جميعهم سجد. وقال ابن المبرد: 
لووقف على إكلهم » لاحتمل أن يكون سجودهم في مواطن كثيرة. فلما قال: «أجمعون».دل على أنهم 
سجدوا في موطن واحد. 


قال القاضي أبو محمد : واعترض قول المبرد بأنه جعل قوله : «أجمعون» عا تان متي 
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يلزهه - على هذا أن يكون أجمعين, يقرب من التنكير إذ هو معرفة لكونه يلزم اتباع المعارف» والقراءة 
بالرفع تأبى قوله . 

وقوله: «إلا إبليس» قيل: إنه استثناء من الأول. وقيل: إنه ليس من الأول. وهذا متركب على 
الخلاف في «إبليس». هل هو من الملائكة أم لا؟ والظاهر ‏ من كثير من الأحاديث ومن هذه الآية - 
من الملائكة وذلك أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود. ولو لم يكن إبليس من الملائكة لم يذنب في ترك 
السجود. وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن: أن إبليس إنما كان من قبيل الجن ولم يكن قط ملكا ؛ 
ونسب ابن فورك القول إلى المعتزلة: وتعلق من قال هذا بقوله فى صفته: «كان من الجن»# 
[الكهف: ]2٠‏ وقالت الفرقة الأخرى: لا حجة في هذا لأن الملائكة قد تسمى جنا لاستتارها وقد قال 
تعالى : #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» [الصافات: 16]. 


وقوله تعالى : «إقال: يا إبليس6. قيل: إنه ‏ حينئذ ‏ سماه «إبليس». وإنما كان اسمه ‏ قبل - 
عزازيل. وهو من الإبلاس وهو الإبعاد. أي يا مبعد. وقالت طائفة : «إبليس» كان اسمه. وليس باسم 
مشتق. بل هو أعجمي, ويقضي بذلك أنه لا ينصرف, ولو كان عربيآ مشتقا لكان كإجفيل - من أجفل - 
وغيره» ولكان منصرفاًء قاله أبوعلي الفارسي . 

وقوله : «ألا تكون» «أن؛ في موضع نصب. وقيل: في موضع خفض. والأصل :ما لك آلا تكون؟ 
وقول إبليس «إلم أكن لأسجد لبشر» ليس هذا موضع كفره عند الحذاق» لأن إبايته إنما هي معصية فقط. 
وأما قوله وتعليله فإنما يقتضي أن الله خلق خلقاً مفضولاً وكلف أفضل منه أن يذل له. فكأنه قال: وهذا 
جور وذلك أن إبليس لما ظن أن النار أفضل من الطين ظن أن نفسه أفضل من آدم من النار يأكل الطين» 
فقاس وأخطأ في قياسه؛ وجهل أن الفضائل إنما هي حيث جعلها الله المالك للجميع لا رب غيره. 


قوله عز وجل : 
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الضمير في «منهاه للجنة. وإن لم يجر ذكرها كي القصة تتضمنها. ويحتمل أن يعود الضمير على 
ضيفة الملائكة. وال «إرجيم» المشتوم أي المرجوم بالقول والشتمء و«يوم الدين» يوم الجزاءء ومنه 
قول الشاعر: 
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وسأل إبليس «النظرة إلى يوم البعث» فأعطاه الله إياها إلى «وقت معلوم». واختلف فيه فقيل إلى: يوم 
القيامة أي يكون آخر من يموت من الخلق, قاله الطبري وغيره وقيل إلى وقتم غير معين ولا مرسوم بقيامة 
ولا غيرهاء بل علمه عند الله وحده. وقيل بل أمره كان إلى يوم بدر وأنه قتل يوم إبدر. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وإن كان روي فهو ضعيف, والمنظر المؤخر. وقوله رب مع كفره 
يخرج على أنه يقر بالربوبية والخلق. وهو الظاهر من حاله وما تقتضيه فيه الآيات والأحاديث, وهذا لا يدفع 
في صدر كفره. وقوله طإبما أغويتني 4 قال أبو عبيدة وغيره أقسم بالإغواء . ّْ 

قال القاضي أبن محمد : كانه عله بمزلة قوله ورت يقدرتك غلق وفظاتك ويحتمل أن تكون ياد 
سبب, كأنه قال «رب» والله لأغوينهم بسبب إغوائك لي ومن أجله وكفاء له. ويحتمل أن يكون المعنى 
تجلدآ منه ومبالغة في الجد أي بحالي هذه وبعدي عن الخير والله لأفعلن ولأغوين» ومعنى «الأزينن لهم 
في الأرض» أي الشهوات والمعاصي. والضمي. في «لهم4 لذرية آدم وإن كان لم يجر لهم ذكر. فالقصة 
بجملتها حيث وقعت كاملة تتضمنهم , و«الاغواء»: الإضلال. وقرأ ابن كثير زأبو عمرو وابن عامر والحسن 
والأعرج «المخلصين» بفتح اللام أي الذين أخلصتهم أنت لعبادتك وتقواك» وقرأ الجمهور «المخلضين» 
بكسر اللام» أي الذين أخلصوا الإيمان بك وبرسلك, وقوله تعالى : «قال هذا صراط4 الآية: القائل هو 
الله تعالى» ويحتمل أن يكون ذلك بواسطة وقرأ الضحاك وحميد والنخعي. وأبو رجاء واين. سيرين وقتادة 
وقيس بن عباد ومجاهد وغيرهم «علي مستقيم» من العلو والرفعة» والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى 
الإخلاص لما استثني إبليس من أخلص. قال الله له هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم.لا تنال أنته 
بإغوائك أهله. وقرأ جمهور الناس «علي مستقيم». والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى انقسام .الناس إلى 
غاو ومخلص. لما قسم إبليس الناس هذين القسمين., قال الله هذا طريق علي. أي هذا أمر إلي مصيره» 
والعرب تقول طريقك في هذا الأمر على فلان أي إليه يصير النظر في أمرك. وهذا خو انر تعالى «إن 
ربك لبالمرصاد» [الفجر: ٠ .]١5‏ ْ 

قال القاضي أبو محمد: الآية على هذه القراءة تتضمن وعيداًء ثم ابتدأ الإخبار بمن ص عباده 
المتقين من إبليس وخاطبه بأنه لا حجة له عليهم ولا ملكه. 

قال القاضي أبو محمد : : والظاهر من قوله «إعبادي»: الخصوص في أهل الإيمان والتفوى لا ء غموم 
الخلق. وبحسب هذا يكون «إلاً من اتبعك4 مستثنى من غير الأول, التقديْ لكن من اتبعك من الغاوين 
لك عليهم سلطان, وإن أخذنا العباد عاماً في عباد الناس إذ لم يقر الله لإبليس سلطاناً علئ أحد فإنا نقدر 
الاستثناء في الأقل في القدر من حيث لا قدر للكفارء والنظر الأول أصوب, وإنما الغرض أن لا :قع في 
استثباء الأكثر من. الأقل. وإن كان الفقهاء قد جوزوهء قال أبو المعالي ليس 5 في استعمال. 0 
وهذه الآية أمثل ما احتج به مجوزوه . 7 


قال القاضي أبو محمد: ولا حجة لهم في الآية على ما بينته» وقوله ل 25058 موضع 
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اجتماعهم. والموعد يتعلق بزمان ومكان. وقد يذكر المكان ولا يحد زمان الموعد. و#أجمعين» تأكيد 
وفيه معنى الحال. وقوله «لها سبعة أبواب»*. قيل إن النار بجملتها سبعة أطباق أعلاها جهنم ثم لظى ثم 
لحطمة ثم السعير. ثم سقر. ثم الجحيم وفيه أبو جهل. ثم الهاوية. وإن في كل طبق منها باباً. فالأبواب 
على هذا بعضها فوق بعض. وعبر في هذه الآية عن النار جملة ب #جهنم» إذ هي أشهر منازلها وأولها 
وهي موضع عصاة المؤمنين الذين لا يخلدذون, ولهذا روي أن جهنم تخرب وتبلى» وقيل إن النار أطباق 
كما ذكرنا لكن «الأبواب السبعة» كلها في جهنم على خط استواء. ثم ينزل من كل باب إلى طبقة الذي 
يفضى إليه . ض 

قال القاضي أبو محمد: واختصرت ما ذكر المفسرون في المسافات التي بين الأبواب وفي هواء 
النار وفي كيفية الحال إذ هي أقوال أكثرها لا يستند. وهي في حيز الجائز. وعدي أعظم منهاء عافانا الله 
من ناره وتغمدنا برحمته بمنه. وقرأ الجمهور «جزء» بهمزء. وقرأ ابن شهاب اجزّء) , بضم الزاي. وقرأت فرقة 
«جزه بشد الزاي دون همز وهي قراءة ابن القعقاع . 

قوله عز وجل : 


20 ا ا 00 


إن الْمَنقَينَ و د انين 3 ورامك سُفُوو َي 


ذكر الله تعالى ما أعد لأهل الجنة عقب ذكره ما أعد لأهل النار ليظهر التباين» وقرأ الجمهور و«عُيون» 

بضم العين. وقرأ بيج والخراج وأبو واقد ويعقوب في رواية رويس «وعِيون» بكسر العين مثل بيوت 
وشيوخ. وقرأ الجمهور «ادخلوهاء على الأمر بمعنى يقال لهم «ادحلوهاء. وقرأ رويس عن يعقوب 
«أدخلوهاء على بناء الفعل للمفعول وضم التنوين في «عيولٌ». ألقى عليه حركة الهمزة. و «السلام» هاهنا 
يحتمل :أن يكون السلامة. ويحتمل أن يكون التحية. و«الغل» الحقد. وذكر الله تعالى في هذه الآية أن 
ينزع الغل من قلوب أهل الجنة, ولم يذكر لذلك موطناء وجاء في بعض الحديث أن ذلك على الصراط» 
وجاء في بعضها أن ذلك على أبواب الجنة. وفي لفظ بعضها أن الغل ليبقى على أبواب الجنة كمعاطن 
الوبل . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن الله تعالى يجعل ذلك تمثيلاً بلون يخلقه هناك ونحوه. وهذا 
كحديث ذبح الموت. وقد يمكن أيضاً أن يسل من الصدور. ولذلك جواهر سود فيكون كمبارك الإبل» 
وجاء في بعض الأحاديث أن نزع الغل إنما يكون بعد استقرارهم في الجنة. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يقال في هذا أن الله ينزعه في موطن من قوم وفي موطن من آخرين» 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى فيهم 


ب« 
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«ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. 4. وذكر أن ابنآ لطلحة كان عنده فاستأذن 
الأشتر فحبسه مدة ثم أذن له فدخل. فقال ألهذا حبستني وكذلك لو كان ابن عشمان حبستنئ..له فقال علي 
نعم إني وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم إونزعنا ما في صدورهم من غل4» الآية.. 
قال القاضي أبو محمد: وقد روي أن المستأذن غير الأشتر و هإخواناً» نصب. على الحال. وهذه 
أخخوة الدين والود. والأخ من ذلك يجمع على إخوان وإخوة أيضاً. والأخ من النسب يجمم أخوة وإخاء» 
ومنه قول الشاعر: 
وأي بني الإخاء تصفو مذاهبه 


ويجمع أيضاً إخواناً و #سرر» جمع سريرء و «متقابلين» الظاهر أن معناه في الوجوه. إذ الأسرة 
متقابلة فهي أحسن في الرتبة» قال مجاهد لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه. ل «متقابلين» في المودة. 
وقيل غير هذا مما لا يعطيه اللفظ. و«النصب» التعب» يقع على القليل والكثير» ول الكت :فول مرسين 
عليه السلام #لقد لقينا من سفرنا هذا نصبآ» [الكهف: ؟1] ومن ذلك قول الشاعر: [الطويل] 

كليني لهم يا أمية ناصب 

و طنبىء» معناه أعلم. و «إعبادي» مفعول.ب «نبىء». وهي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ف إعبادي» 
مفعول و «أن» تسد مسد المفعولين الباقيين واتصف ذلك وهي وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد. ألا ترى 
أنك إذا قلت أعجبني أن زيداً منطلق إنما المعنى أعجبني يم ل 
وخبر فسدت لذلك مسد المفعولين. 0 

قال القاضي أبو محمد : وقد تتعدى طنبىء» إلى مفعولين فقط ومنه قوله تعالى «من أنبأك هذا» 
[التحريم: 7]. وتكون في هذا الموضع بمعنى أخبر وعرف. وفي هذا كله نظرٍء وهذه آية ترجية 
وتخويف. وروي في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «لو يعلم العبد قدر عفو الله 
لما تورع من حرام ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه». وروي في هذه الآية أن سببها أن رسول الله صلى .الله 
عليه وسلم جاء إلى جماعة من أصحابه عند باب بني شيبة في الحرم. فوجدهم يضحكون. فزجرهم 
ووعظهم ثم ولى فجاءه جبريل عن الله فقال: يا محمد أتقنط عبادي؟ وتلا عليه الآية. فرجع بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأعلمهم . 

قال القاضي أبو محمد : ولولم يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضيها. ؛ إذ تقدم ذكر ما في النار وذكر 
ما في الجنة فأكد تعالى تنبيه الناس بهذه الآية. 


قوله عز وجل : 
م به 7 تبن ع سخ و مهمه م 2-0 
وَتَتَهُمَ عن صَيْفِإِردهِيم (6) ددحو عليه فََلُوأْسَلسَاَالَإِنَمِنحُم و 


صيف ا 
21 الع اس حراط 


إتَسْصَرك بعليو( قال أمسَرتموفيعك أن مس قَالكبر يم سروت (50) قالوأ سرد 
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َِلْحَقّ مَلَاتَك مَنَالْمَِطِي ونا فَالَ وَمَنْيَقَمَط مِن تَحْمَةَ رَيَهِ إلَّااصّاتت © 

قرأ أبو حيوة «ونبهم؛ بضم الهاء من غير همزء وهذا ابتداء قصص بعد انصرام الغرض الأول.» . 
و«إضيف»# مصدر وصف به فهو للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد كعدل وغيره. قال , 
النحاس وغيره : التقدير عن أصحاب ضيف . 

قال القاضي أبو محمد: ويغني عن هذا أن هذا المصدر عومل معاملة الأسماء كما فعل في رهن / 
ونحوه. والمراد ب «الضيف» هنا الملائكة الذين جاؤوا لإهلاك قوم لوط وبشروا إبراهيم. وقد تقدم ١‏ 
قصصهم . وقوله #سلاماً»# مصدر منصوب بفعل مضمر تقديره سلمنا أو نسلم سلاماً» والسلام هنا التحية» 
وقوله «إسلاماً» حكاية قولهم فلا يعمل القول فيه؛ وإنما يعمل إذا كان ما بعده ترجمة عن كلام ليس يحكى 
بعينه كما تقول لمن قال لا إله إلا الله قلت حقاً ونحو هذا وقوله «إناامنكم وجلون» أي فزعون, وإنما وجل 
إبراهيم عليه السلام منهم لما قدم إليهم العجل الحنيذ فلم يرهم يأكلون. وكانت عندهم العلامة المؤمنة 
أكل الطعام. وكذلك هو في غابر الدهر أمنة للنازل والمنزول بهء وقرأ الجمهور «لا توجل» مستقبل وجل. 
وقرأ الحسن «لا تُؤجل» بضم التاء على بناء الفعل للمفعول من أوجل., لأن وجل لا يتعدى. وكانت هذه 
البشارة بإسحاق. وذلك بعد مولد إسماعيل بمدة, وقول إبراهيم #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق4 [إبراهيم : 4"] وليس يقتضي أنهما حينئذ وهبهما بل قبل الحمد بكثير. وقرأ الجمهور 
«أبشرتموني» بألف الاستفهام. وقرأ الأعرج «بشرتموني» بغير ألف. وقوله: «على أن مسني الكبر»ه. أي 
في حالة قد مسني فيها الكبر. وقرأ ابن محيصن «الكبْرِه بضم الكاف وسكون الباء. وقرأ أبو عمرو وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي «تبشرونَ» بفتح النون التي هي علامة الرفع » والفعل على هذه القراءة غير 
معدى. وقرأ الحسن البصري «تبشروني» بنون مشددة وياء. وقرأ ابن كثير بشد النون دون ياء. وهذه القراءة 
أدغمت فيها نون العلامة في النون التي هي للمتكلم موطئة للياء. وقرأ نافع «تبشرونٍ» بكسر النون. وغلط 
أبو حاتم نافعاً في هذه القراءة» وقال إن شاهد الشعر في هذا اضطرار. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حمل منه. وتقدير هذه القراءة أنه حذفت النون التي للمتكلم وكسرت 
النون التي هي علامة الرفع بحسب الياء. ثم. حذفت الياء لدلالة الكسرة عليهاء ونحو هذا قول الشاعر 
أنشله سيبويه : [الوافر] 

تراه كالثغام يعمل مسكآً| يسوء الفاليات إذا فليني 
ومنه قول الآخر: 
أبالموت الذي لا بدأني ‏ ملاق لا أباك تخوفيني 
ومن حذف هذه النون قول الشاعر: 
قدني من نصر الخبيبين قدي 


يريد عبد الله ومصعباً. ابني الزبير» وكان عبد الله يكنى أبا خبيب» وقرأ الحسن «فبم تبشرون» بفتح 
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الناء وضم الشين. وقول إبراهيم عليه السلام #فبم تبشرون» تقرير على جهنة التعجب والاستبعاد 
لكبرهماء أو على جهة الاحتقار وقلة المبالاة بالمسرة الدنيوية لمضي العمر واستيلاء الكبر. قال مجاهد: 
عجب من كبره ومن كبر امرأته, وقد تقدم ذكر سنه وقت البشارة . وقولهم وبشرناك أبالحق 4 فيه شدة ما 
أي بشر بما بشرت به ودع غير ذلك. وقرأ جمهور: الناس «القانطين»» والقنوظ * أتم أليأس” د بن 
وثاب والأعمش وابن مصرف ورويت عن عمرو «القنطين»» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأ 0 
“«ومن يقنط» بفتح النون في كل القرآن» وقر أ أبو عمرو والكسائي «ومن يقنْط» 'بكسر'النون» وكلهم قرأ من 

«بعد ما قنطوا» [الشورى: ] بفتح النون. ورد أبو عبيد قراءة أهل الحرمين وأنكر أن يقال قبط بكسر 
النون. وليس كما قال لأنهم لا يجمعون إلا على قوي في اللغة مرويئ عند هم »2 وهي قراءة: فصيحة إذ-يقال 
قنط يقنط وقبط يقنط مثل نقم ونقم. وقرأ الأعمش هنا «يقيط» بكسر النونء وقرأ «من .بعد ما قنظوا» 
[الشورى: 78] بكسر النون أيضاً. فقرأ باللغتين. وقرأ الأشهب «يقئط» ا النون وهي قراءة الحسن 
والأعمش أيضاً وهي لغة تميم . 1 1 

قوله عز وجل : 

م م مسر ع سمه 16 هه 
َالَكَمَا > يها الْمرْسَلُونَ 67 فَالْونَا سيا لمر بيرت © إل َالَلُوملٍ إِنَا 
ذه 3 ع 000 و 32 
ل مع 2 إِلَاأرَتَمْ مَدَرنا إِتََالَمِنَ الغيريست 3 فَلَمَاسَآءَ وير 

تأ قال وم مت بو 0ن لْحِنْتكيِمَا افيه يروت 69 

ا 19 بالك بقِطع نَل وأتَع أدبا لبقت مك 
ردم إل 2 ع دم 
أحد وَأَمُصْوأْحَيت نوْمَرونَ (ه) 

25250000 القائل هنا إبراهيم عليه السلام. وقوله: «فما خطبكم» سؤال فيه عنف.‎ ٠ 
ما دهاك وما مصيبتك؟ وأنت إنما تريد استفهاماً عن حاله فقط . لأن «الخطب» لفظة إنما تستعمل في الأمور‎ 
الشداد. على أن قول إبراهيم عليه السلام «أيها المرسلون» وكونهم أيضاً :قد بشرنوه يقتضي أنه قد كان‎ 
عرف أنهم ملائكة حين قال طافما خطبكم». فيحتمل قوله «فما خطبكم» مع هذا أنه أضضافالخطب إليهم‎ 
من حيث هم حملته إلى القوم المعذبين أي ما هذا الخطب الذي تتحملونه وإلى أي أمنة. و «لقوم‎ 
مجرمين 4 يراد به أهل مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام» والمجوم الذي ب يجر الجرائر ويرتكب‎ 
المحظورات. وأصل جرم وأجرم كسبء ومنه قول الشاعر: [الوافر]‎ 

جريمة ناهض في رأس نيق 
أي كسب عقاب في قنة شامخ , ولكن اللفظة خصّت في عرفها بالشر. لا يقال لكاسب الأجر مجرمء 
وقولهم «إلا آل» استئثناء منقطع. والأول القوم الذين يؤول أمرهم إلى المضاف إليه. كذا قال سيبويه» 
وهذا نص في أن لفظة #آل» ليست لفظة أهل كما قال النحاس. ويجوز على هذا إضافة #آل4 إلى 
الغميرء وأما أهيل فتصغير أهل, واجتزوا به عن تصغير «آل». فرفضوا «أويلاً» وقرأ جمهور السبعة 
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المنجوهم» » وقرأ حمزة والكسائي «لمنجوهم» بسكون النون وضم الجيم مخففة . والضمير في 
«لمنجوهم» في موضع خفض بالإضافة؛ وانحذفت النون للمعاقبة.» هذا قول جمهور النحويين» وقال 
الأخفش الضمير في موضع نصب وانحذفت النون لأنه لا بد من اتصال هذا الضمير. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء وقوله «إلا امرأته» استثناء بعد استثناء وهما منقطعان فيما 
حكى بعض النحاة لأنهم لم يجعلوا امرأته الكافرة من آله. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. لأنها قبل الاستثناء داخلة في اللفظ الذي هو الأول. وليس 
كذلك الأول مع «المجرمين». فيظهر الاستثناء الأول منقطعاً والثاني متصلل والاستثناء بعد الاستثناء يرد 
المستثنى الثاني في حكم أمر الأول. ومثل بعض الناس في هذا بقولك: لي عندك مائة درهم إلا عشرة 
دراهم إلا درهمين. فرجعت الدرهمان في حكم التسعين الدرهم. وقال المبرد: ليس هذا المثال بجيد. 
لأنه من خلق الكلام ورثه إذ له طريق إلى أداء المعنى المقصود بأجمل من هذا التخليق» وهو أن يقول لي . 
عندك مائة إلا ثمانية» وإنما ينبغي أن يكون مثالا للآية قولك: ضربت بني تميم إلا بني دارم إلا حاجباً» ' 
لأن حاجباً من بني دارم فلما كان المستثنى الأول في ضمنه ما لا يجري الحكم عليه. والضرورة تدخله في 
لفظه ولا يمكنك العبارة عنه دون ذلك الذي يجري الحكم عليهم اضطررت إلى استثناء ثان. 

قال القاضي أبو محمد: ونزعة المبرد في هذا نبيلة» وقرأ جميعهم سوى عاصم في رواية أبي بكر 
«قذرنا» بتشديد الدال في كل القرآنء وقرأ عاصم «قدّرنا» بتخفيفهاء ونقل في رواية حفص. والتخفيف ١‏ 
يكون بمعنى التثقيل كما قال الهذلي أبوذؤيب: [الطويل] 

ومفرهة عنس قدرت لساقها فخرت كما تتابع الريح بالقفل 

يريد قدرت ضربي لساقها.ء وكقول النبي عليه السلام في الاستخارة : «واقدر لي الخير حيث كان)»)» 

ويكون أيضاً بمعنى سن ووفق ومنه قول الشاعر: [يزيد بن مفرغ] 
بقندهارومن تقدير منيته | يرجع دونه الخبر 

وكسرت الألف من طإنها» بسبب اللام التي في قوله «لمن * والغابر الباقي في الدهر وغيرهء وقالت فرقة 
منهم النحاس: هو من الأضداد. يقال في. الماضي وفي الباقي. وأما في هذه الآية فهي للبقاء أي من 
الغابرين في العذاب. وقوله تعالى: «فلما جاء آل لوط المرسلون4 الآيات». تقدم القول وذكر القصص 
في أمر لوط وصورة لقاء الرسل له. وقيل إن الرسل كانوا ثلاثة» جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وقيل كانوا 
اثني عشر وقوله #منكرون4 أي لا يعرفون في هذا القطر. وفي هذه اللفظة تحذير وهو من نمط ذمه لقومه 
وجريه إلى أن لا ينزل هؤلاء القوم في تلك المدينة خوفاً منه أن يظهر سوء فعلهم وطلبهم الفواحش» فقالت 
الرسل للوط بل جئناك بما وعدك الله من تعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم. وهو الذي كانوا يشكون فيه ولا ' 
يحققونه» وقرأت فرقة «فاسر» بوصل الألف. وقرأت فرقة «فأسره بقطع الألف. يقال سرى وأسرى بمعنى. ' 
إذا سار ليلاء وقال النابغة: [البسيط] 

أسرت عليه من الجوزاء سارية 
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فجمع بين اللغتين في بيت. وقرأ اليماني «فيسر بأهلك»., وهذا الأمر بالسرى هو عن الله تعنالى» أي 
يقال لك. و«القطع» الجزء من الليل» وقرأت فرقة «بقطع» بفتح الطاء حكاه منذر بن سعيد. وقوله:. واتبع 
أدبارهم 4 أي كن خلفهم وني ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحد ولا يتلوى» وطإاحيث4 في مشهورها ظرف 
مكان. وقالت فرقة أمر لوط أن يسير إلى زغرء وقيل: إلى موضع نجاة غير معروف عندناء بوقالت فرقة : 
#حيث» قد تكون ظرف زمان, وأنشد أبوعلي في هذا بيت طرفة: [المديد] . 

كأنه قال مدة مشيه وتنقله. وهذه الآية من حيث أمر أن يسري «بقطع .من الليل» ثم .قيل له «حيث 
تؤمر». ونحن لا نجد في الآية أمراً له لا في قوله «#بقطع من الليل4 أمكن أن.تكون «وحيث» ظرف زمان. 
د الذي هو نظر العين. قال مجاهد : المعنى لا ينظر أحد وراءه. 
ل ينا ول فت معن يلوى من قوك لفن ال 
إذا لويته. ومنه قولهم للعصيدة ة لفيتة لأنها تلوى. تست ب 


قوله عز وجل : 
2 5605 0007 سم سر جاور 22 ا أ : 
وَفَصِيْسَآإِلَتَهِ دلِكَ الأمراة و د 


ا 0 ©) انوأ أسَموَلَا مخْرُونٍ (9) قَالْوَا َم تهت 
لمتكي (ي) فَالَ مولا إن كسمن (إج) لحمرل نهم فى سكرمهم يَحمَهُونَ 1 


يس 


لد مر فين (©) فَجَعَلَْاعَديبَا سَاهَاوأْمطرنا عم حِجَاَ من سجينل | © َف َلِكَ 
لت يي 00 تالس قر نف نيك ليآ لَلْمَرْمينَ © 


المعنى #وقضيئا ذلك الأمر» أي أ مضيناه وختمنا به ثم أدخل في: الكلام «إليه» من.حيث أوحى 
ذلك إليه وأعلمه الله به فجلب هذا المعنى بإيجاز وحذف ما يدل الظاهر عليه و «أن» فق موضع: نصبء 
قال الأخفش : هي بدل من إذلك4. وقال الفراء : بل التقدير «بأن دابر» فحذف حرف «الجرء والأول 
أصوبء و«الدابر» الذي يأتي آخر القوم أي في أدبارهم. وإذا قطع ذلك وأتى عليه فقد أتى العذاب من 
أولهم إلى آخرهم.. وهذه ألفاظ دالة على الاستئصال والهلاك التام» يقال قطع الله.دابره واستأصل شافته 
وأسكت نأمته بمعنى. و #مصبحين4 معناه إذا أصبحوا ودخلوا في الصبناح, وقوله «إوجاء .أهل 
المديئة#. يحتمل أن رجع الوصف أمر جرى قبل إعلام لوط بهلاك أمته. وندل على هذا أن ممحاجة لوط 
لقومه تقتضي ضعف من لم يعلم إهلاكهم. وأن الأضياف ملائكة. ويحتمل قوله إوجاء أهل المدينة».أن 
يكون بعد علمه بهلاكهم, وكان قوله ما يأتي من المحاورة على جهة التهكم:غنهم والإملاء لهم. والتربص 
بهم . 
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قال القاضي أبو محمد : والاحتمال الأول عندي أرجح , وهو الظاهر من آيات غير هذه السورة. وقوله 
«يستبشرون» أي بالأضياف طمعاً منهم في الفاحشة. و«الضيف» مصدر وصف بهء فهو يقع للواحد 
والجميع والمذكر والمؤنث. وقولهم «أو لم ننهك عن العالمين» روي أنهم قد تقدموا إليه في أن لا يضيف 
أحداً ولا يجيره» لأنهم لا يراعونه ولا يكتفون عن طلب الفاحشة فيه. وقرأ الأعمش (إن دابر» بكسر الهمزة 
وروي أن في قراءة عبد الله «وقضينا إليه ذلك الأمر وقلنا إن دابر هؤلاء مقطوع). وذكر السدي أنهم إنما 
كانوا يفعلون الفاحشة مع الغرباء ولا يفعلونها بعضهم ببعض. فكانوا يعترضون الطرق. وقول لوط عليه 
السلام وهؤلاء بناتي» اختلف في تأويله.. فقيل أراد نساء أمته.لأن زوجات النبيين أمهات الأمم وهو أبوهم 
فالنساء بناته في الحرمة والمراد بالتزويج » ويلزم هذا التأويل أن يكون في شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنة» 
وقد ورد أن المؤمنات به قليل جداً» وقيل إنما أراد بنات صلبه ودعا إلى التزويج أيضاً قاله قتادة ويلزم هذا 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد بقوله عليه السلام «إهؤلاء بناتي4 بنات صلبه. ويكون 
ذلك على طريق المجاز وهو لا يحقق في إباحة بناته وهذا كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر اقتلني ولا 
القول الذي لا يدخله معنى الكذب بل الغرض منه مفهوم ' وعليه قؤل النبي عليه السلام «ولو كمفحص 
قطاة». إلى غير هذا من الأمثلة و «العٌمر» و «الغمر» بفتح العين وضمها واحد. وهما مدة الحياة, ولا 
يستعمل في القسم إلا بالفتح. وفي هذه الآية شرف لمحمد عليه السلام لأن الله تعالى أقسم بحياته ولم 
يفعل ذلك مع بشر سواه. قاله ابن عباس . 
قال القاضي أبو محمد: والقسم ب «لعمرك» في القرآن. وب «لعمري» ونحوه في أشعار العرب 
وفصيح كلامها في غير موضع . 
كقوله : [الطويل] 
لعمري وما عمري علي بهين 
وقول الآخر: [الوافر] 
لعمر أبيك ما نسب المعالي 
وكقول الآخر: [طرفة بن العبد] [الطويل] 
لعشرك إن الموت ما أخطا الفتى لكالطول المرخى وثثياة باليد 
والعرب تقول لعمر الله ومنه قول الشاعر: 
إذا رضيت علي بنوقشير لعمر الله أعجببني رضاها 
وقال الأعشى : [الكامل] 
ولعمر من جعل الشهور علامة فيها فبين نصفها وكمالها 





ويروى وهلالهاء وقال بعض أصحاب المعاني . لا يجوز هذا لأنه لا يقال لله. تعالى عمر؛ وإنما يقال 

بقاء أزليي ذكره الزهراوي, وكره إبراهيم النخعي أن يقول الرجل لعمري لأنه جلف بخياة نفسبه» وذلك من 
كلام ضعفة الرجال. ونحو هذاء. قول مالك في «العمري» ودلعمرك» أنها ليست بيمين». وقال ابن حجبيب 
ينبغي أن تصرف إلعمرك» في الكلام اقتداء بهذه الآية» و «يعمهون4 يرتبكون ويتجيرون» والضمائز في 
#سكرتهم » يراد بها قوم لوط المذكورون, وذكر الطبري أن المراد قريش. وهذا بعيد. لأنه ينقطع مماءقبله 
ومما بععده. وقوله «إلفي سكرتهم » مجاز وتشبيه» أي في ضلالتهم وغفلتهم وإعراضهم عن الحق ولهوهم , 
و«يعمهون» معناه يتردون في حيرتهم. و «إمشرقين4» معناه قد دخلوا في 0 وهو ماوع ضوء 
الشمس وظهوره قاله ابن زيد. 





قال القاضي أبو محمد: وهذه «الصيحة» هي 'صيحة الوجبة وليست كصيحة ثمود» وأهلكها بعد 
الفجر مصبحين واستوفاهم الهلاك م؛ مشرقين » وخبر قوله لعمرك» محذوف تقذيره لعمرك فسمئ أو يميني. 
وفي هذا نظرء وقرأ ابن عباس «وعمرك», وقرأ الأشهب العقيلي «لفي سُكرتهم» بضم. السينء :وقرأ ابن أبي 
عبلة «لفي سكراتهم». وقرأ الأعمش «لفي سكرهم» بغير تاء. وقرأ أبو عمرو فئ رواية.الجهضمي «أنهم.في 
سكرتهم» بفتح الألف. وروي في معنى قوله «إجعلنا عاليها سافلهاه أن جبريل عليه السلام اقتلع المدينة 
بجناحيه ورفعها حتى سمعت ملائكة السماء بر رع رت لكوت توركل الكل 0 
عليه شيء من جرم المدينة مات. ومن أفلت منهم أصابته «إحجارة من سجيّل». و «سجيل* اسم. من 
الدنياء وقيل لفظة فارسية. وهي الحجارة المطبوخة من الطين كالآجر ونحوه.: وقد “تقدم, .اقول .في .هيدا 
و«المتوسمون» قال مجاهد المتفرسون, وقال الضحاك الناظرون, وقال قتادة المعتبرون» وقيل غير هذا مما 
هو قريب منه. وهذا كله تفسير بالمعنى » وأما تفسير اللفظة فإن المعاني التي تكون في الإنسبان وغيره من 
خير أو شر يلوح عليه وسم عن تلك المعاني» كالسكون والدماثة واقتصاد الهيئة التي تكون عن الخير ونحو 
هذاء فالمتوسم هو الذي ينظر في وسم المعنى فيستدل به على المعنى» وكان معصية هؤلاء أبقت من 
العذاب والإهلاك وسماً. فمن رأى الوسم استدل على المعصية به واقتاده النظر إلى” تجنب المعاصي لثئلا 
ينزل به ما نزل بهم . ومن الشعر في هذه اللفظة قول الشاعر: [الطويل] ١‏ 

توسمته لمارأيت مهابة2 عليه وقلت الود امن آل ساسم 
وقال آخر: 
فظللت فيها واقفا أتوسم 
وقال آخر: 
إني توسمت فيك الخير نافلة 

والضمير في قوله «وإنهاه يحتمل أن يعود على المدينة المهلكة؛ أي أنها في طريق ظاهر بين 
للمعتبرء وهذا تأويل مجاهد وقتادة وابن زيدء ويحتمل أن يعود على الآيناث. ويحتمل أن ينود على 
الحجارة. ويقوي هذا التأويل.ما روي أن النبي عليه السلام قال: وإن حجبارة. العذاب معلقة بين السماء 
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والأرض منذ ألفي سنة لعصاة أمتي». وقوله «الآية4 أي أمارة وعلامة كما تقول آية ما بيني وبينك كذا 
وكذا. 

قوله عز وجل : 


وَإنْكَانَ أَصَدْبُ +َالْأَبَكدَ اظبليِين (7)) فَاَنْعَمنا نهم وَإنَْمَا 5 تهمالبإ مَاِمبِينٍ () وَلَفَدَكدَبَأَصْصْبُ 3 


ا 


+ - 6أورءدس 0 2 - مه 
21 جرالمرس ا ليواهم ييا فَكَانوا عنه| معره ضِينَ (©) ) مانا حون من الجال نوه 
4 2 واو 00 مس ع حمر سو سينا عد امي حل با مه 
يندت 9 حدم اسه مين نا عنما مانا يَكُسبون 2 ) وماخلقنا 
السَموضوالارضوما رت وَإنك السافة لأية صم َألصّفْحَ ميل )إن 
ل 0 
ربل هو للق العم 
«الأيكة» الغيضة والشجر الملتف المخضر يكون السدر وغيره. قال قتادة» وروي أن أيكة هؤلاء 
كانت من شجر الدوم. وقيل من الممل » وقيل من السدرء وكان هؤلاء قوماً يسكنون غيضة ويرتفقون بها فى 
معارشهم فتك الله لبهم شيعينا تكتروا قلط ال .عليه اللحر قلدام تعليهم سيف آبام لم روا سشانة فخريجوا 
فاستظلوا تحتها فاضطرمت عليهم نارأ. وحكى الطبري قال: بعث شعيب إلى أمتين كفرتا فعذبتا بعذابين 
مختلفين: أهل مدين عذبوا بالصيحة. و«أصحاب الأيكة». ولم يختلف القراء في هذا الموضع في 
إدخال الألف واللام على «أيكة». وأكثرهم همز ألف أيكة بعد اللام.؛ وروي عن بعضهم أنه سهلها ونقل 
حركتها إلى اللام فقرأ . «أصخاب الايكة» دون همزء واختلفوا في سورة الشعراء وفي سورة ص» و 8إن» 
هي المخففة من الثقيلة على مذهب البصريين, وقال الفراء 8إن» بمعنى ماء واللام في قوله طلظالمين 4 
بمعنى إلا . قال أبوعلي: الأيك جمع أيكة كترة وتمر. 
قال القاضي أبو محمد: ومن الشاهد على اللفظة قول أمية بن أبي الصلت: 
كبكاء الحمام على غصون الأيِ 2 ك في الطير الجوانح 
ومنه قول جرير: [الوافر] 
ومنه قول الآخر: 
ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضرٌ منها جانب جف جانب 
ومنه قول الهذلي : 
موشحة بالطرتين دنا لها جنا أيكةٍ تضفو عليها قصارها 


اس ااا سس سس تفسير سورة الجر / الآياث: 845-14 
وما خليج من المروت ذو حدبت يرمى الصعيد بحخشب الأيك والضال ش 


والضمير في قوله «وإنهما» يحتمل أن يعود على المدينتين اللتين تقدم ذكرهما: مديئة قوم لوط. 
ومدينة أصحاب الأيكة. ويحتمل أن يعود للنبيين: .على لوط وشعيبء أي أنهما على طريق من الله وشرع 
مبين. و «الإمام» في كلام العرب الشيء الذي يهتدى به ويؤتم. يقولونه لخيط البناء» وقد يكون الطريق» 
وقد يكون الكتاب المفيد. وقد يكون القياس الذي يعمل عليه الصناع. .وقد يكون: الرجل المقتدى. به 
ونحو هذا. ومن رأى عود الضمير في #إنهما» على المدينتين قال «الإمام»: الطريق. وقيل على ذلك 
«الإمام» الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهماء و#أصحاب الحجر» هم موده وقد تقدم قصصهم ء 
و «الحجر» مدينتهم. وهي ما بين المدينة وتبوك. وقال «المرسلين» من 'خيث يجب بتكذيب رسول 
واحد تكذيب الجميع. إذ القول م في المعتقدات ؤزاحد للرسل أجمع , فهذه العبارة أشنع على؛ ؛ المكذبين» 
و «الآية» التي آتاهم الله هي الناقة وما اشتملت عليه من خرق العادة حسبما عدخ تفسيره ٠‏ وبسطه. وقرأ أبو 
حيوة «وآتيناهم آيتنا» مفردة» وقول تعالى : إوكانوا ينحتون4 الآية» يصف قوم صالح بشدة النظر لديا 
والتكسب منها فذكر من ذلك مثالا أن بيوتهم كانوا ينحتونها في حجر الجبان. و «التحته» البقر نالمعاول 
ونحوها. في الحجارة والعود ونحوه. وقرأ جمهور الناسقع «ينجتون» بكسر الحاءء وقرأ الحسن وينختشون» 
بفتحهاء وذلك لأجل حرف الحلق, وهي قراءة أبي. حيوة, وقوله إآمنين4 قيل معناه من انهدامها. وقيل 
من خوادث الدنياء وقيل عي اموت احتراره بارا الاعطاءم 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيف,. وأصح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون.عواقب 
الآخرة. فكانوا لا يعملون بحسبهاء بل كانوا يعملون بحسب الأمن منهاء ومعنى «مصبحين* أي عند 
دخولهم في الصباح. وذكر أن ذلك كان يوم سبت, وقد تقدم قصص عذابهم وميعادهم وتغير ألوانهم» ولم 
تغن عنهم شدة نظرهم للدنيا وتكسبهم شيئاً. ولا دفع عذاب الله و تإما» الأولى تحتمل النفي وتحتمل 
التقرير؛ والثانية مصدرية. وقوله تعالى: «وما خلقنا السماوات والأرض» الآنة» المراد أن فؤلاء 
المكتسبين للدنيا الذين لم يغن عنهم اكتسابهم ليسوا في شيء. فإن السماوات: والأرض وجميعغ الأشياء لم 
تخلق عبثاً ولا سدى., ولا لتكون طاعة الله كما فعل هؤلاء ونظراؤهم. وإنما خلقت بالج ولواجب مراد 
وأغراض لها نهايات من عذاب أو تنعيم #وإن الساعة لآتية»# على جع امور الدنياء أي فلا تهتم يا محمد 
بأعمال قومك فإن الجزاء لهم بالمرصادء #فاصفح » عن أعمالهم , أي وله صفحة عنقك بالإعراض 
عنهاء وأكد الصفح بنعت الجمال إذ المراد منه أن يكون لا عتب فيه ولا تعرض . ش 

وهذه الآية تقتضى مداهنة. ونسخها فى آية السيف قاله قتادة. ثم تلاه في آخخر الأية بأن الله تعالى 
يخلق من شاء لما شاء ويعللم تعالى وجه الحكمة في ذلك لا هذه الأوثان التي يعبدونهاء وقرأ جمهور الناس 
«الخلاق». وقرأ الأعمش والجحدري «الخالق». | 

قوله عز وجل : 0 

20 6 سر سح را 


وَلقَدَءَايْنَكَ سَبْعَامنَلْمتَان وَالْمَرءِا سالمظيم )له 2101 و أروتجامنهم 


- 
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ولَاححْرَنْعَليموَلخْفِض باحك لِلمُؤْميينَ (ه) وَكل وت أنا الذي رسيت 293 كما أنزلناعك 
ماو م م 2000 ومع وو ءا سا ل ا < ووس 3 دريس ذل . 
لمتحي 7 لجسا لْصْرَنَعِضِينَ () ويلك لسَسلتَهمْ أجوين )عمَاكانوأ. 
سح مخ ب جد ْ 
عْمَلُونَ 07 


قال ابن عمر وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وابن جبير: «السبع» هنا هي السبع الطوال البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة والأنعام والمص والأنفال مع براءة» .وقال ابن جبير: بل السابعة يونس وليست 
الأنفال وبراءة منهاء و «المثاني# على قول هؤلاء : القرآن كما قال تعالى : #إكتاباً متشابها مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم# [الزمر: *؟7]. وسمي بذلك لأن القصص والأخبار تثنى فيه وترددء وقال 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس أيضاً وابن مسعود والحسن وابن أبي مليكة وعبيد بن عمير 
رطماعة 214 العم ااه آياك الحيده قال أبن صاين ١‏ هي ينيم # نيش الله الرخن لزعي © برقال غيرة 
هي سبع دون البسملة. وروي في هذا حديث أبي بن كعب ونصه: قال أبي : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ألا أعلمك يا أبيّ سورة لم تنزل في التوراة والإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها», 
قلت: بلى. قال: «إني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها». فقام رسول الله وقمت معه ويدي 
في يده وجعلت أبطىء في المشي مخافة أن أخرج. فلما دنوت من باب المسجدء. قلت: يا رسول الله 
السورة التي وعدتنيها؟ فقال: «كيف تقرأ إذا قمت فى الصلاة»؟ قال: فقرأت #الحمد لله رب العالمين» 
[الفاتحة: ]١‏ حتى كملت فاتحة الكتاب. فقال: «هي هي. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيت», كذا أو نحوه ذكره مالك في الموطأ. وهو مروي في البخاري ومسلم عن أبي سعيد بن المعلى 
أيضاً. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «إنها السبع المثاني» وأم القرآن. وفاتحة الكتاب» 
وفي كتاب الزهراوي: وليس فيها بسملة. و«المثاني» على قول هؤلاء يحتمل أن يكون القرآنء 
ف من للتبعيض. وقالت فرقة: بل أراد الحمد نفسها كما قال #الرجس من الأوثان» [الحج: ]"١‏ 
ف من 4 لبيان الجنس. وسميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة» وقيل سميت بذلك لأنها يثنى بها على الله 
تعالى » جوزه الزجاج . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول من جهة التصريف نظر. وقال ابن عباس: سميت بذلك لأن 
الله تعالى استثناها لهذه الأمة ولم يعطها لغيرهاء وقال نحوه ابن أبي مليكة. وقرأت فرقة «والقرآن» بالخفض 
عطفاً على «المثاني 4 وقرأت فرقة «والقرآنَه بالنصب عطفاً على قوله «#سبعاً». وقال زياد بن أبي مريم : 
المراد بقوله «ولقد آتيئاك سبعاً# أي سبع معان من القرآن خولناك فيها شرف المنزلة في الدنيا والآخرة 
وهي : مُرْء وانة» وبشر. وأنذر. واضرب الأمثال. واعدد النعم. واقصص الغيوب, وقال أبو العالية 
«السبع المثاني» هي آية فاتحة الكتاب, ولقد نزلت هذه السورة وما نزل من السبع الطوال شيء, وقوله «لا 
تمدن عينيك* الآية. حكى الطبري. عن سفيان بن عيينة أنه قال هذه الآية أمر بالاستغناء بكتاب الله عن 
جميع زينة الدنياء وهي ناظرة إلى قوله عليه السلام : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» أي يستغني به. 
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قال القاضي أبو محمد: فكأنه قال: ولقد آتيناك عظيماً خطيراً فلا تنظر إلى غير ذلك مبن أمور الدنيا 
وزينتها التي متعنا بها أنواعاً من هؤلاء الكفرة. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من أوتي 
القرآن فرأى أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيراً. وصغر غظيفاً» وكأن «مد العين» يقترن به 
تمنَّء ولذلك عبر عن الميل إلى زينة الدنيا ب «مد العين» و «الأزواج» هنا الأنواع والأشباه:. وقوله ,لإولا 
تحزن عليهم4 أي لا تتأسف لكفرهم وهلاكهم. واصرف وجه تحفيك إلى من آمن بك «واخفض» لهم 
«وجناخك» وهذه استعارة بمعنى لين جناحك ووطىء أكنافك. «والجنناح» التجانب والجنب» 
«واضمم يدك إلى جناحك» [طه: ؟١١]‏ فهو أمر بالميل إليهم. والجنوح آلميل. '«وقل إني أنا السذير 
المبين4, أي تمسك بهذا القدر العظيم ألذي وهبناك. والكاف من قوله :#كما» متعلقة بقعل محذوف 
تقديره. وقل إني أنا النذير المبين عذاباً كالذي أنزلنا على المقتسمين, فالكاف اسم في مؤضع نضب. 

قال القاضي أبو محمد: هذا قول المفسرين, وهو عندي غير صحيح لأن كما ليس مما يقوله 
محمد عليه السلام بل هو من قول الله تعالى له فينفصل الكلام. وإنما يترتب هذا القول بأن نقدر أن الله 
تعالى قال له تنذر عذاباً كماء والذي أقول في هذا المعنى : وقل أنا النذير كما قال قبلك رسلنا وأنزلنا عليهم 
كما أنزلنا عليك. ويحتمل أن يكون المعنى وقل أنا النذير كما قد أنزلنا قبل في الكتب أنك ستأئي نذيرا» 
وهذا على أن «المقتسمين4 أهل الكتاب, واختلف الناس في «المقتسمين» من 0 ابن زيد : هم 
قوم صالح الذين اقتسموا السيئات فالمقتسمون على هذا من القسم . 1 

قال القاضي أبو محمد : ويقلق هذا التأويل مع قوله الذين جعلوا القرآن عضين#: وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير: «المقتسمون» هم أهل الكتاب الذين فرقوا دينهم . وجعلوا كتاب الله أععضاء آمنوا تعض 
وكفروا ببعض . وقال نحوه مجاهد, وقالت فرقة: «المقتسمون» هم من كفار قريش الذين اقتسموا الطرق 
وقت الموسم ليعرفوا الناس بحال محمد عليه السلام, وجعلوا القرآن سحراً وشعراً وكهانة فعضهوه بهذا 
وعضوه أعضاء بهذا التقسيم. وقال عكرمة: «المقتسمون» هم قوم كانوا يستهزئون بسور القرآن فيقوؤل 
الرجل منهم هذه السورة لي ويقول الآخر وهذه لي : وقوله إعضين» مفعولٌ ثان وجعل 'نمغتى ضير أي 
بالسنتهم ودعواهم . وأظهر ما فيه أنه جمع عضة» وهي الفرقة من الشيء والجماعة. فن النانن كثبة وثبين 
وعزة وعزين. وأصلها عضهة وثبوة فالياء والنون عوض من المحذوف, كما قالوا سنئة وسنوث. 'إذ أصلها 
سنهة .: وقال ابن عباس وغيره: «إعضين» م الأعضاء أي عضوة فجعلؤه أعضاء مقسماً. ومن ذلك 


000 وليس دين الله بالمعضى 
وهذا هو اختيار أبي عبيدة» وقال قتادة: «#عضين » مأخوذ من العضة زدراليي المفحش» ٠‏ فقريش 
عضهوا كتاب الله بقولهم : هو شعر. هو سحرء هو كهانة, وهذا هو اختيار الكسائي» وقالت فرقة: 
«إعضين» جمع عضة وهي اسم للسحر خاصة بلغة قريش» ومنه قول الراجز:. , 
للماء من عضتهن زمزمة . ! 
وقال هذا قول عكرمة مولى ابن عباس.» وقال العضة السحر. ٠‏ وهم يقولون للساحرة العأضهة,. وفي 
الحديث ولعن الله العاضهة والمستعضهة», وهذا هو اختيار الفراء. ْ 
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قال القاضي أبو محمد: ومن قال جعلوه أعضاء فإنما أراد قسموه كما تقسم الجزور أعضاء. وقوله 
«فوربك لنسألنهم4 إلى آخر الآية» ضمير عام ووعيد محض يأخذ كل أحد منه بحسب جرمه وعصيانه» 
فالكافر يسأل عن لا إله إلا الله وعن الرسل وعن كفره وقصده به. والمؤمن العاصي يسأل عن تضييعه» والإمام 
عن رعيته؛ وكل مكلف عما كلف القيام به» وفي هذا المعنى أحاديث. وقال أبو العالية في تفسير هذه 
الآية: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة ععما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين» وقال في تفسيرها 
أنس بن مالك وابن عمر ومجاهد: إن السؤال عن لا إله إلا الله. وذكره الزهراوي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقال ابن عباس في قوله إفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون». قال يقال لهم: لم 
عملتم كذا وكذا؟ قال وقوله تعالى : #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن: 94"] معناه يقال له 
ما أذنيبت لأن الله تعالى أعلم بذنبه منه. 


قوله عز وجل : 
روي رارج رالرءورلورهاج « اسم مدزؤام هد مس سس سل ص بو سرع و ل ا 
َأَصَرَح بَانوْمرَوأَحرِض عن الست ركينَ ناكس كَالْمسْمَرْزْء برب )لذ يجعَلُونَ مله 


0 ره ل 2 خم 0 
إلهَاءا حر فَسَوَ فَيعلمُو (ي)) ولَْدتعل أَك يِضِيقُ صَدرليمَايُولُونَ (() بح محمد ريك 
«إفاصدع» معناه فانفد وصرح بما بعثت بهء والصدع التفريق بين ملتئم كصدع الزجاجة ونحوه. 
فكأن المصرح بقول يرجع إليهء يصدع به ما سواه مما يضاده. والصديع الصبح لأنه يصدع الليل» وقال 
مجاهد: نزلت في أن يجهر بالقرآن في الصلاة. وفي «تؤمر» ضمير عائد على «ماه. تقديره ما تؤمر به أو | 
تؤمره وفي هذين تنازع , وقوله #وأعرض عن المشركين» من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف, 
قاله ابن عباس, ثم أعلمه الله تعالى بأنه قد كفاه 8« المستهزئين» من كفار مكة ببوائق إصابتهم من الله 
تعالى لم يسع فيها محمد ولا تكلف فيها مشقة. وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير: «المستهزئون» 
خمسة نفر: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» والأسود بن المطلب أبو زمعة, والأسود بن عبد يغوث. 
ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة. وهو ابن غيطلة؛ وهوابن قيس. قال أبو بكر الهذلي: قلت للزهري: إن , 
ابن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين. فقال ابن جبير هو الحارث بن غيطلة؛ وقال عكرمة هو | 
الحارث بن قيس. فقال الزهري صدقا أمه غيطلة وأبوه قيس وذكر الشعبي في «المستهزئين »* هبار بن 
الأسود. وذلك وهم لأن هباراً أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة؛ وذكر الطبري عن ابن عباس: أن 
«المستهزئين 4 كانوا ثمانية كلهم مات قبل بدر. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ' 
المسجد. فأتاه جبريل فجاز الوليد فأوما جبريل بأصبعه إلى ساقه. وقال للنبي عليه السلام : كفيت ثم جاز ١‏ 
العاصي . فأومأ إلى أخمصه., وقال: كفيت. ثم مر أبو زمعة فأومأ إلى عينه. ثم مر الأسود بن عبد يغوث, 
فأومأ إلى أخمصه. وقال: كفيت, ثم مر أبو زمعة فأوما إلى عينه. ثم مر الأسود بن عبد يغوثء فأوما إلى 
رأسه. وقال كفيت. ثم مر الحارث. فأوما إلى بطنه. وقال: كفيت, وكان الوليد قد مر بقين في خزاعة 
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فتعلق سهم من نبله بإزاره. فخدش ساقه. ثم برىء فانتقض به ذلك الخدش بعد إشارة جبريل» فقتله. 
وقيل إن السهم قطع أكحله. قاله قتادة ومقسم. وركب العاصي بغلة في حاجة فلما جاء ينزل. وضع أخمصه 
على شبرقه. فورمت قدمه فمات. وعمي أبو زمعة» وكان يقول: دعا على محمد بالعمى. فاستجيب له 
ودعوت عليه بأن يكون طريداً شريداً فاستجيب لي» وتمخض رأس الأسود بن عبد يغوث قيحاً فمات. 
وافلا بك السارت ماء قمات تنا : ْ 

قال القاضي أبو محمد: وفي ذكر هؤلاء وكفايتهم اختلاف بين الرواة“فى صفة أحوالهم.' وما جرى 
لهم. جليت أصحه مختصراً طلب الإيجاز. ثم قرر تعالى ذنبهم في الكفر واتخاذ الأصنام: آلهة مع الله 
تعالى» ثم توعدهم بعذاب الآخرة الذي هو أشق. وقوله تعالى: «ولقد نعلم أنك يضيق. صندرك بما 
يقولون4 آية تأنيس للنبي عليه السلام» وتسلية عن أقوال المشركين وإن كانت مما يقلق: وضيق الصدر 
يكون من امتلائه غيظاً بما يكره الإنسان. ثم أمره تعالى بملازمة الطاعة وأن تكون مسلاته عند الهموم, 
وقوله «إمن الساجدين» يريد من المصلين, فذكر من الصلاة حالة القرب من الله تعالى وهي السجودء 
وهي أكرم خالات الصلاة وأقمنها بنيل الرحمة. وفي الحديث كان رسول الله صْلى الله 'عليه وسلم : «إذا حزبه 
أمر فزع إلى الصلاة» فهذا منه عليه السلام أخذ بهذه الآية» و«اليقين4: الموتء. بذلك فسبره هنا ابن 
عمر ومجاهد والحسن وابن زيد ومنه قول النبي عليه السلام عند موت عثمانه بن مظعون: «أما هو فقد زأى 
اليقين». ويروى «فقد جاءه اليقين». وليس «اليقين» من أسماء الموت., وإنما العلم به قي لا يمترث فيه 
عاقل. فسماه هنا يقيناً تجوزاً. أي يأتيك الأمر:اليقين علمه ووقوعه وهذه الغاية معناهنا مدة:حياتك, 
ويحتمل أن يكون المعنى «حتى يأتيك اليقين» في النصر الذي وعدته. 
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لس هاللوالرَشراالرَطيِة 





هذه السورة كانت تسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباد وهي مكية غير قوله 
تعالى #وإن عاقبتم فعاقبوا» [النحل : 176] نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد. وغير قوله 
تعالى «واصبر وما صبرك إلا بالله» [النحل: 7؟١].‏ وغير قوله ثم إن ربك للذين هاجروا» 
[النحل: ١٠١٠غء‏ وأما قوله: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» [النحل: ]4١‏ فمكي في شأن 


هجرة الحبشة . 
قوله عز وجل : 
و سس سا سا م - ذ ‏ ل ار 00 
و ماله قل تعلو مشر 5 1 سبحله وتعلل عمَاسركو منت 0 يِل الملكةبالروح مِنْأمَرو. 


سساو ا[ ري وس ب م لك سك جم ته 
عل مياه منُعبا دو انرا أتَوْلكإكم لانت ٍٍ علق السموات وَالخرضَت 

+ عابر ار 26 دا وس م ورور 26 
بالْحق تس لْعَمَاسْرم نت )ا حوه الات ون كبشي 0 

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل في سرد الوحي : #أتى أمر الله» وثب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قائماً. فلما قال «إفلا تستعجلوه # سكن . وقوله «أمر الله # قال فيه جمهور 
المفسرين: إنه يريد القيامة وفيها وعيد للكفار» وقيل : المراد نصر محمد عليه السلام , وقيل : المراد 
تعذيب كفار مكة بقتل محمد صلى الله عليه وسلم لهم وظهوره عليهم. ذكر نحو هذا النقاش عن ابن 
عباس. وقيل: المراد فرائض الله وأحكامه في عباده وشرعه لهم. هذا هو قول الضحاك, ويضعفه قوله 
«إفلا تستعجلوه» إنا لا نعرف استعيجالا الا ثلاثة اثنان منها للكفار وهي في القيامة وفي العذاب, والثالث 
للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام. وقوله #أتى» على هذا القول إخبار عن إتيان ما يأتي. وصح ذلك من 
جهة التأكيد. وإذا كان الخبر حقاً فيؤكد المستقبل بأن يخرج في صيغة الماضي., أي كأنه لوضوحه والثقة به 
قد وقعم. ويحسن ذلك في خبر الله تعالى لصدق وقوعه. وقال قوم : #أتى » بمعنى قرا وهذا نحو ما 
قلت. وإنما يجوز ز الكلام بهذا عندي لمن يعلم قريئة التأكيد ويفهم المجازء وأما إن كان المخاطب لا يفهم 
را الماضي 0 ا لأن ذلك يفسد السبرونوجيا الكذب. - 0 
رد على المكذبين 5 القائلين متى هذا ا ومن قال: إن الاد تعذيب الكفار , بنصر 
محمد صلى الله عليه وسلم وقتله لهم. قال إن قوله «فلا تستعجلوه» رد على القائلين «#عجل لنا قطنا» 
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[ص: ]١5‏ ونحوه من العذاب», أو على مستبطئي النصر من المؤمنين في قراءة من قرأ بالتاء» وقرأ الجمهور 
دفلا تستعجلوه» بالتاء على مخاطبة المؤمنين أو غلى مخاطبة الكافرين بمعنى قل لهم : «فلا تستعجلوه». 
وقرأ سعيد بن جبير بالياء على غيبة المشركين. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء من فوق وجميع الباقين قرأ 
«يشركون» بالياء» ورجح الطبري القراءة بالتاء من فوق في الحرفين» قال أبو حاتم: قرأ «يشركون» بالياء» 
من تحت في هذه والتي بعدها الأعرج وأبو جعفر:ونافع وأبو عمرو وابن نصاح والحسن وأبو رجاء. وقرأ 
عيسى الأولى بالتاء من فوق. والثانية بالياء من تحت. وقرأهما جميعاً بالتاء من فونٌ أبو العالية وطلحة 
والأعمش وأبو عبد الرحمن ويحيى بن وثاب والجحدري. وقد روى الأصمعي عن نافع التاء في الأولى . 
وقوله «سبحانه4. معناه تنزيهآ له. وحكى: الطبريي عن ابن 5 كل وتم درك لإأتى أمر الله فلا 
تستعجلوه4: قال رجال من الكفارء إن هذا يزعم" أن أمر الله قد أتى فأمسكوا عما أنتم بسشبيله حثى ننظر ١‏ 
فلما لم يبروا شيكاً عادوا فنزلت #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون# [الأنبياء: ١‏ فقالوا مثل 
ذلك: فنزلت «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أفة مُعدودة ليقولن ما يحبسه الا يوم ) يأتيهم سن مضروفاً 
عنهم» [هود: 8]. وقال أبو بكربن حفص: لما نزلت «أتى أمر الله» رفعوا رؤوسهم. فنزلت «إقلا 
تستعجلوه». وحكى الطبري عن أبي صادق أنه قرأ: ديا عبادي أن تى أمر الله فلا تستعجلوةة . و «إسبحانه » 
نصب :على المصدر أي تنزيهاً له. وقرا أ نافع وعاصم :وابن عامر وحمزة والكسائي «ينزل» بالياء بوشد الزاي» 
ورجحها الطبري لما فيها من التكثيرء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الزاي مكسورة وسكون. النوت» وقرأ 
ابن أببي عبلة بالنون التي اللعظمة وشد الزاي» وقرأ قتادة بالنون وتخفيف الرّائي وسكون”النون؛وفي هلاه 
والتي قبلها شذوذ كثيرء وقرأ أبو عمرو عن عاصم اتَنَزَّل الملائكةٌ» بضم التاء.وفتخ النون والزاي وشدها 
ورفع «الملائكة» على مالم يسم فاعله. وهي قراءة الأعمش. وقرأ الجحدري بالتاء مضمومة كوه النون 
وفتح الزاي. وقرأ الحسن وأبو العالية وعاصم الجحدري والأعرج بفتح البتاء ورفع «الملائكة» على أنها 
فاعلة» ورواها المفضل عن عاصم. وطالملائكة» هنا جبريل» واختلف_المتأولون في «الروح» فقال 
مجاهد. «الروح» النبوة. وقال ابن عباس : الوحي . وقال قتادة: بالرحمة والوحي » وقال الربيع بن أنس : 
كل كلام الله روح» ومنه قوله تعالى «#أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 57] وقال ابن جريج : الروح 
شخص له صورة كصورة بني آدم ما نزل جبريل قط إلا وهو معه. وهو كثيرء وهم ملائكة. وهذا قول 
ضعيف لم يأت به سند وقال الزجاج: «الروح4 ما تحيى به القلوب من هداية الله تعالى . ش 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن.. فكأن اللفظة على جهة التشبيه بالمقايسة إلى الأوامر التي 
هي في الأفعال والعبادات كالروح للجسد. ألا ترى قوله «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلسا له نوراً# 
[الأنعام : 177]. اا ا 


قال القاضي أبو محمد :: و «من* في هذه الآية على هذا التأويل الذي قدرنا للتبعيض» وعلى اسائر 
الأقوال لبيان الجنس. و «من» في قوله «من يشاء» هي للأنبياء. و«أن» في موضع خقض بدل من 
«الروح4. ويصح أن تكون في موضع نصب بإسقاط الخافض على تقدير بأن أنذرواء ويحتمل أن«تكون 
مفسرة بمعنى أي ». وقرأ الأعمش «لينذروا أنه», وحسنت النذارة هنا وإن لم يكن في اللفظ ما فيه خوف من 
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حيث كان المنذرون كافرين بالألوهية. ففي ضمن أمرهم مكان خوف,. وفي ضمن الإخبار بالوحدانية نهي ١‏ 
عما كانوا عليه ووعيد. ثم ذكر تعالى ما يقال للأنبياء بالوحي على المعنى. ولم يذكره على لفظه لأنه لو 
ذكره على اللفظ لقال «أن أنذروا أنه لا إله إلا الله». ولكنه إنما ذكر ذلك على معناه. وهذا سائغ في الأقوال , 
إذا حكيت أن تحكى على لفظهاء أو تحكى بالمعنى فقط. وقوله تعالى : #خلق السماوات والأرض» 
الآية آية تنبيه على قدرة الله تعالى بالحق أي بالواجب اللائق. وذلك أنها تدل على صفات يحق لمن 
كانت له أن يخلق ويخترع ويعيد. وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة النافذة بخلاف شركائهم الذين لا 
يحق لهم شيء من صفات الربوبية» وقرأ الأعمش بزيادة فاء «فتعالى». وقوله #خلق الإنسان من نطفة» 
يريد ب «الإنسان* الجنس. وأخذ له الغايتين ليظهر له البعد بينهما بقدرة الله ويروى أن الآية نزلت لقول 
أبي بن خلف من يحيي العظام وهي رميم؟ وقوله «#خصيم» يحتمل أن يريد به الكفرة الذين 
يختصمون في الله ويجادلون في توحيده وشرعه. ذكره ابن سلام عن الحسن البصري» ويحتمل أن يريد 
أعم من هذا على أن الآية تعديد نعمة الذهن والبيان على البشرء. ويظهر أنها إذا تقدر في خصام الكافرين 
ينضاف إلى العبرة وعيد ما. 


قوله عز وجل : 
َالأتم للك هادف َوَمََفعُوَمَِاأحُدَ () وَلكَْفِهَاجَالَ 
ا ار عور 0 


2 2 ل د عرو 4 


ا وَالِْمَالَ وَالَحَمِيرَ وَحَكَبُوهَا و و ا 
206 وعلَكو عه شيل ونت وآ ولزسة نحت اغيرت 03 


«الأنعام» الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يقال نعم وأنعام للإبل» ويقال للمجموع. ولا يقال للغنم 
مفردة. ونصبها إما عطف على «الإنسان» [النحل: 5] وإما بفعل مقدر وهو أوجه. و«الدفء» السخانة 
وذهاب البرد بالأكسية ونحوها. وذكر النحاس عن الأموي أنه قال: الدفء في لغة بعضهم تناسل الوبل. 

قال القاضي أبو محمد: وقد قال ابن عباس: نسل كل شيء. وقد قال ابن سيده: «الدفء» نتاج 
الإبل وأوبارها والانتفاع بها. والمعنى الأول هو الصحيح. وقرأ الزهري وأبو جعفر «دفء» بضم الفاء 
وشدها وتنوينهاء و «المنافع» ألبانها وما تصرف منها ودهونها وحرثها والنضح عليها وغير ذلك. ثم ذكر 
«الأكل» الذي هو من جميعهاء وقوله «إجمال4 أي في المنظر. و«تريحون» معناه حين تردونها وقت 
الرواح إلى المنازل فتأتي بطاناً ممتلئة الضروع . و«إتسرحون# معناه تخرجونها غدوة إلى السرح. تقول 
سرحت السائمة إذا أرسلتها تسرح فسرحت هي . كرجع رجعته. وهذا «الجمال» هو لمالكها ولمحبيه وعلى 
حسدته وهذا المعنى كقوله تعالى «المال والبنون زينة الحياة الدنيا [الكهف: 5:] وقرأ عكرمة والضحاك 
«حينما تريحون حيناً تسرحون»., وقرأت فرقة «وحيناً ترتحون» . 
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.قال القاضي أبو محمد: وأظنها تصحيفاً. و «الأثقال» الأمتعة. وقياك المراة هنا الأجسام كقوله 
«وأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة : ؟] أي أجسام بني آدم . 1 

قال القاضي أبو محمد : واللفظ يحتمل المعتيينء قال النقاشن: ومنه سم الأنين والنحن التقلين» 
وقوله «إلى بلد» أي بلد توجهتم بحسب اختلاف أغراض الناس. وقال غكرمة وابن عباس والربيع بن 
أنس :: المراد مكة. وفي الآية على هذا حض على الحج . و «الشق» المشفة: ومنه' قول"الشاعر [النمر بن 
تولب]: [الطويل] ل 

وذي إبل يسعى ويحسبهالنه | أخي نصب من شتفهنا ودورت 

أي من يتنه ويقال فيها شق وشق أي 2 مشقة, وقرأ أبو جعفر القاري وعمرو بن نيدن وأ بن أرقم 
0 والأعرج «بشق الأنفس» بفتح الشين. ورويت عن نافع وأبي مر وذهب الفراء إلى أن معنى 

بشق الأنفس » أي بذهاب نصفهاء كأنه قد دأبت نصباً وتعباً . 

قال القاضي أبو محمد : : كما تقول لرجل لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك وبقطعة » ن كبدك 
ونحو هذا من المجازء وذهبوا في فتح الشين إلى أنه مصدر شق يشق, ثم أوجب رأفة الله ورحمته في هذه 
النعم التي أذهبت المشقات ورفعت الكلف. وقوله «والخيل» عطف أي وخلق الخيل» وقرأ ابن أبي 
عبلة, «والخيلٌ والبغالُ والحميرٌ بالرفع في كلهاء وسميت الخيل خيلا لاختيالها في المشية, |أفهمه.أعرابي 
لأبي عمرو بن العلاء» وقوله «وزيئة4 نصب بإضمار فعل. قيل تقديره وجعلنا ده وقراً أبن عياض 
«لتركبوها زينة» دون واوء والنصب حيئئذ على: الحال من الهاء في طإتركبلوها» وقوله إويخلق ما لا 
تعلمون» عبرة منصوبة على العموم؛ أي أن مخلوقات الله من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمها بشرء بل ما 
يخفى عنه أكثر مما يعلمه. وقد روي اماه نعاق جل ادو بن لحر نا حا في الي الريهداة ٠‏ وبثها 
بأعيانها في البحرء وزاد فيه مائتين ليست في البر. 3 

وكل من خصص في تفسير هذه الآية شيئاً, كقول من قال سوس الثياب وغير ذلك فإنمل هواعلى جهة 
المثال. لا أن ما ذكره هو المقصود في نفسه. قال الطبري: ما لا تعلمون» هو ما أعد الله. في الجنة 
لأهلهاء وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. .واحتج بهذه.الآية مالك 
رحمه الله ومن ذهب مذهبه في كراهة لحوم الخيل والبغال والحمير أو تحريمها بحسب الاختلاف في ذلك 
وذكر الطبري عن ابن عباس. قال ابن جبير: سئل ابن عباس عن لحوم الخيل والبغال والتطيره افكرهها 
فاحتج بهذه الآية» وقال : جعل الله الأنعام للأكل. وهذه للركوب. وكان الحكم بن عتبة يقول : الخيل 
والبغال والحمير حرام في كتاب الله ويحتج بهذه الآية. 

قال القاضي, أبو محمد : وهذء الحجة غير لأزمة عند جماغة من :العلماءء قالوا إثما ذكر أله عز وجل 
عظم منافع الأنعام» وذكر عظم منافع هذه وأهم ما فيهاء وليس يقضي ذلك بان ما ذكر لهذه لا تدخل هذه 
فيهاء قال الطبري وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل» دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء ولحوم الخيل عند كثير من 05 حلال» .وفي جواز أكلها. 
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حديث أسماء بنت أبي بكر. وحديث جابر بن عبد الله : كنا تأكل الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال القاضي أبو محمد : واليغال والحمير مكروهة عند الجمهور. وهو تحفيق مذهب مالك ومن 
حجة من ألحق الخيل بالبغال والحمير في الكراهية القياس. إذ قد تشابهت وفارقت الأنعام في أنها لا 
تجترء وأنها ذوات حوافرء وأنها لا أكراش لهاء وأنها متداخلة في النسل, إذ البغال بين الحمير والخيل 
فهذا من جهة النظر. وأما من جهة الشرع بأن قرنت في هذه الآية وأسقطت فيها الزكاة. وقوله «وعلى الله 
قصد السبيل* الآية.» هذا أيضاً من أجل نعم الله تعالى. أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه» وذلك 
نصب الأدلة وبعث الرسل وإلى هذا ذهب المتأولون. ويحتمل أن يكون المعنى أن مرسلك السبيل القاصد 
فعلى الله ورحمته وتنعيمه طريقه وإلى ذلك مصيره. فيكون هذا مثل قوله تعالى #هذا صراط علي مستقيم # 
[الحجر: ]4١‏ وضد قول النبي صلى الله عليه وسلم «والشر ليس إليك» أي لا يفضي إلى رحمتك. وطريق 
قاصد معناه بين مستقيم , ومنه قول الآخر: 

فصد عن نهج الطريق القاصد 

والألف واللام في «السبيل »# للعهد. وهي سبيل الشرعء وليست للجنس. ولو كانت للجنس لم 
يكن فيها جائر. وقوله «ومنها جائر» يريد طريق اليهود والنصارى وغيرهم كعبدة الأصنام. والضمير في 
«ومنها» يعود على «السبيل» التي تضمنها معنى الآية. كأنه قال: ومن السبيل جائر. فأعاد عليها وإن كان 
لم يجر له ذكر لتضمن لفظة «السبيل» بالمعنى لهاء ويحتمل أن يعود الضمير في «منها» على سبيل 
الشرع المذكورة وتكون «من» للتبعيض ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
كانه قال ومن بنيات الطرف في هذه السبيل ومن شعبها جائر. وقوله #ولو شاء لهداكم أجمعين »# معناه 
لخلق الهداية في قلوب جميعكم ولم يضل أحد. وقال الزجاج معناه لوشاء لعرض عليكم آية تضطركم إلى 
الإيمان والاهتداء . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول سوء لأهل البدع الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد لم 
يحصله الزجاج. ووقع فيه رحمه الله عن غير قصد. وفي مصحف عبد الله بن مسعود «ومنكم جائر»» وقرأ 
علي بن أبي طالب «فعنكم جائر». و «السبيل» تذكر وتؤنث. 


قوله عز وجل : 
20204 7 ل < وى ب سرف و مل 
وال اسل فر الما 00 عه سراد وميه بشجر فليو سيك 596 و يت 
سح سه سه لكر سسا 


بوألريع اروب وَالتَضِيلَ لاتب وَنصكُلٍ سمرت إن دَلِلَتَ لَدَيَةَ لَقوَمِ 
0 وت 0 مسد ال م م مسر 0 


ل 00 








ااا سس تفسير سورة القحل / الآيا2 1١‏ 
عن ذلك السقي الشجرء وهذا من التجوزء كقول الشاعر: [الرجز] 
أسنمة الآبال في ربابه 
وكما سمى الآخر العشب سماءء في قوله : [الوافر] ْ 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاباً 0 


قال أبو إسحاق : يقال لكل ما نبت على الأرض شجر» وقال عكرمة لا تأكلوا : تمن الشجر فإنه منينيت 
يعني الكل . و #تسيمون4 معناه ترعون أنعامكم وسومها من الرعي وتسرحونهاء ويقال للأنعام السائمة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم الزكاة» يقال أسام الرجل ماشيته إسامة إذا أرسلها 
ترعى » وسومها أيضاً وسامت هي . ومن ذلك قول الأعشى : 
ومشى القوم بالأنعام إلى الرّو ‏ حى وأعيى المسيم 5 المساق 
ومنه قول الآخر: [الكامل] 
مثل ابن بزعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمنة الأجمناك .0 


أي راعية للأجمال وفسر المتأولون بترعون. وقرأ الجمهؤر «ينبت» بالياء على معنى شت الله يقال 
نبت الشجر وأنبته الله وروي أنبت الشجر بمعنى نبت» وكان الأصمعي يأبى ذلك ويتمم قصيدة زهير ألتي 
فيها: ختى ! إذا أنبت البقل. وقرأ أبو بكر عن عاصم . «ننبت» بلون العظمة). وخص عز وجل 3 هذه 
الأربعة لأنها أشرف ما ينبت وأجمعها للمنافع, ثم عم بقوله «من كل الثمراث». ثم أحال القول على 
الفكرة في تصاريف النبات والأشجار وهي موضع عبر في ألوانها واطراد خلقها وتناسب ألطافهاء فسبحان 
الخلاق العليم . وقوله تعالى : «وسخر لكم الليل والنهار» الآية: قر أ الجمهور بإعمال «إسخر في جميع 
ما ذكر ونصب «مسخرات» على الحال دده كما قال تعالى ا لا 00 ار ]*١‏ وكما 
قال الشاعر: [البسيط] ١‏ : 


أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي 


ونحو هذا وقرأ ابن عامر «والشمس والقمر والنجوم 0 برفع هذا كله وقرأ حفص عن عاصم 
«والنجوم مسخرات بأمره» بالرفع ونصب ما قبل ذلك. والمعنى في هذه الآية أن هذه المخلوقات مسخرات 
على رتبة قد استمر بها انتفاع البشر من السكون بالليل والسعني في المعايش. وغير ذلك بالنهارء وأما منافع 
الشمس والقمر فأكثر من أن تحصى . وأما النجوم فهدايات» بهذا انيه غنات من يسماة ال على بي 
آدم. ومن النعمة بها ضياؤها أحياناً . قال الزجاج : وعلم عدد السنين والحساب بها. ش 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. وقرأ ابن مسعود والأعمش 0 مصرف 5 
مسخرات» في موضع «النجوم». ثم ثم قال إن في ذلك لآيات» لعظم الأمر لأ كل واحد مما ذكر-آية في 
نفسه لا يشترك مع الآخر. وقال 7 الآية قبل الآية لأن شيئاً واحدآ يعم تلك ,الأربعة.وهو النبات.. وكذلك 


تفسير سورة النحل / الآيات: 16217 م 
في ذكر طإما ذرأً» [النحل: ]١"‏ ليسارته بالإضافة. وأيضاً.ف «آية) بمعنى «آيات» واحد يراد به الجمع . 

قوله عز وجل : 

21 م لوو 51 

مَادْرَا لكو ف الارض ملف ونه :رك ف ذلك لَأَبَةْمَوَرِيدَكَرُورت (7) 
02 مع سه سا اسع ووه دعو -< 2 ( م و له 
عرو سل الت + بأسش ار لَحْمَاطْرِيًا وَسَسْسَحوأ ِنْهُ حِلِيَة تلبسوتها 
7000 ىو 200 م م 3 آ#ر 0001 
شرفي ] قلقت مو ارقي را هرا ورك سياه َك قَدْووت وألقن 
ل و سء و ديو م 

ف لاض روبى أن يميد بحكم وأنهراوسبد سبلا لَعَأَححْْتَبْتَدُودَ ©) 

«ذرأً» معناه بل ونشر. والذرية من هذا في أحد الأقوال في اشتقاقهاء وقوله «ألوانه» معناه 
أصنافه. كما تقول هذه ألوان من التمر ومن الطعام. ومن حيث كانت هذه المبثوئات في الأرض أصنفاً 
فأعدت في النعمة وظهر الانتفاع بها أ نه على وجوه. ولا يظهر ذلك من حيث هي متلونة حمرة وصفرة وغير 
ذلك. ويحتمل أن يكون التنبيه على اختلاف الألوان حمرة وصفرة والأول أبين. وقوله تعالى: #وهو الذي 
وغيره. و «البحر» الماء الكثير ملحا كان أو عذباً. كله يسمى بحراً. و «البحر» هنا اسم جنس, وإذا 
كان كذلك فمنه أكل اللحم الطري ومئه «استخراج الحليةو. و«أكل اللحم» يكون من ملحه وعذيه. 
وإخراج الحلية إنما يكون فيما عرف من الملح فقط. ومما عرف من ذلك اللؤلؤ والمرجان والصدف 
والصوف البحري. وقد يوجد في العذب لؤلؤ لا يلبس إلا قليلاً» وإنما يتداوى به. ويقال إن في الزمرد 
بحرياً وقد خطىء الهذلي في وصف الدرة . [الطويل] 

فجاء بهامن درة لطمية على وجهها ماء الفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو. 

قال القاضي أبو محمد : وتأمل أن قوله يخرج على أنه وصف بريقها ومائيتها فشبهه بماء الفرات. ولم 
يذهب إلى الغرض الذي خطىء فيه و«اللحم الطري». و«الحلية» ما تقدم و«الفلك» هنا جمع 
و «إمواخر» جمع ماخرة. والمخر في اللغة الصوت الذي يكون من هبوب الريح على شيء ب 3 يشق أو يصعب 
في الجملة الماء فيترتب منه أن يكون من السفينة ونحوها وهو في هذه الآية من السفن. ويقال للسحاب 
بنات مخر تشبيهاًء إذ في جريها ذلك الصوت الذي هو عن الريح والماء الذي في السحاب, وأمرها يشبه 
أمر البحر على أن الزجاج قد قال: بنات المخر سحاب بيض لا ماء فيهاء وقال بعض اللغويين المخر في 
كلام العرب الشى يقال: محر الماء الأرض 

قال القاضي أبو محمد: فهذا ب بين أن يقال فيه للفلك #مواخر». وقال قوم «مواخر »# معناه تجيء 
وتذهب برع واحدة. وهذه الأقوال لمشبيك تفسير اللفظة. وإنما أرادوا أنها مواخر بهذه الأحوال. إذ هي 
موضع النعمة المعددة, إذ نفس كون الفلك ماخرة لا نعمة فيه. وإنما النعمة في مخرها بهذه الأحوال في 
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التجارات والسفر فيها وما د يمنح الله فيها من الأزباح والمن. وقال الطبري: المخر فنٍ اللغة صوت هبوب 
الريح ولم يقيد ذلك بكون في ماء. وقال إن من ذلك قول واضل مولى ابن عيينة إذا أراد أحدكم البول 
فليتمخر الريح أي لينظر في صوتها في الأجسام من أين تهب, فيتجنب استقبالها لئلا ترد عليه بوله» وقوله 
«ولتبتغوا4 عطف على «تأكلواه. وهذا ذكر نعمة لها تفاصيل لا تحصى » فيه إباحة ركوب البحر للتجارة 
وطلب الأرباح. وهذه ثلاثة أسباب في تسخير البحر. وقوله ط«وألقى في الأزض» الآية» قال المتأؤلون 
«ألقى» بمعنى خلق وجعل . 

قال القاضي أبو محمد: وهي عندي أخص من خلق وجعل. وذلك أن «ألقى» تت تقتضي أن الله 
أحدث الجبال ليس من الأرض لكن من قدرته واختراعه. ويؤيد هذا النظر ما روي في' القضص عن الحسن 
عن قيس بن عبادء أن الله تعالى لما خلق الأرض, وجعلت تمورء فقالت الملائكة ما هذه ببمقرة على 
ظهرها أحداً. فأصبحت ضحى وفيها رواسيها. و«الرواسي» الثوابت» رسا الشيء يرسو إذا ثبت. ومنه قول 
الشاعر في صفة الوتد: ْ ْ 


كن 





و#أن» مفعول من أجله. و«الميد» الاضطراب. وقوله «أنهاراً# منصوب بفعل مضمر تقديره 
وجعل أو وخلق أنهاراً . ١‏ 

قال القاضي أبو محمد راتت على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص ل «ألقى» ولو كانت 
«ألقى» بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمارء و«السبل» الطرق. وقوله «لعلكم, تهتدون »© في مشيكم 
وتصرفكم في السبل. ويحتمل «لعلكم تهتدون» بالنظر في هذه المصنوعات على صانعهاء وهذا التأويل 
هو البارع أي سخر وألقى وجعل أنهاراً وسبلا عل البشر يعتبر ويرشد ولتكون علامات . 


قوله عز وجل : 
0 2 و 


000 00 ان 00 
ساس ”يه 0 22 و دو وده 200 غ 
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ا من دون نألله لله لا يخلقون عات لف 1 لما ءِ ومالسعرود 0 
3 00 

بان ع 01 


«علامات» نصب على المصدر. أي فعل هذه الأشياء لعلكم تعتبرون بها #وعلاماث4 أي عبرة 
وإعلاما في كل سلوك. فقد يهتدى بالجبال والأنهار والسبل. واختلف الناس في مغنى قوله إوعلامات» 
على أن الأظهر عندي ما ذكرت. فقال ابن الكلبي «العلامات» الجبال. وقال إبراهيم النخعني ومجاهد: 
«العلامات» النجوم:-ومنها ما سمي علامات ومنها ما يهتدى به. وقال ابن عبان : «العلامات» ص الطرق 
بالنهار. والنجوم هداية الليل. ش ْ 3 
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قال القاضي أبو محمد: والصواب إذا قدرنا الكلام غير معلق بما قبله أن اللفظة تعم هذا وغيره. 
وذلك أن كل ما دل على شيء وأعلم به فهو علامة. وأحسن الأقوال المذكورة؛ قول ابن عباس رضي الله 
عنه : لأنه عموم في المعنى فتأمله. وحدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع بعض أهل العلم بالمشرق يقول: 
إن في بحر الهند الذي يجرى فيه من اليمن إلى الهند حيتاناً طوالا رقاقاً كالحيات في التوائها وحركتها 
وألوانهاء وإنها تسمى علامات, وذلك أنها علامة الوصول إلى بلد الهند وأمارة إلى النجاة والانتهاء إلى 
الهند لطول ذلك البحر وصعوبته, وإن بعض الناس قال: إنها التي أراد الله تعالى في هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: قال أبي رضي الله عنه: وأما من شاهد تلك العلامات فى البحر المذكور 
وعاينها فحدثني منهم عدد كثيرء وقرأ الجمهور «وبالنجم» على أنه اسم اجنين » وقرأ. يحيى بن وثاب 
«وبالنجم» بضم النون والجيم ساكنة على التخفيف من ضمهاء وقرأ الحسن «وبالتجم: بضم النون وذلك 
جمع, كسقف وسقف, ورهن ورهن» ويحتمل أن يراد وبالنجوم. فحذفت الواو. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا عندي توجيه ضعيف. وقال الفراء: المراد الجدي والفرقدان. وقال : 
غيره: المراد القطب الذي لا يجري. وقال قوم : غير هذاء وقال قوم : هواسم الجنس وهذا هو الصواب» 
ثم قررهم على التفرقة بين من يخلق الأشياء ويخترعها وبين من لا يقدر على شيء من ذلك. وعبر عن 
الأصنام ب «من» لوجهين, أحدهما أن الآية تضمنت الرد على جميع من عبد غير الله. وقد عبرت طوائف 
من تقع عليه العبارة ب «من»., والآخر أن العبارة جرت في الأصنام بحسب اعتقاد الكفرة فيها في أن لها 
تأثيراً وأفعالاً. ثم وبخهم بقوله «أفلا تذكرون»#. وقوله «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» أي إن حاولتم 
إحصاءها وحصرها عدداً حتى لا يشذ شيء منها لم تقدروا على ذلك, ولا اتفق لكم إحصاؤها إذ هي في 
كل دقيقة من أحوالكم . و «النعمة» هنا مفردة يراد بها الجمع. وبحسب العجز عن عد نعم الله يلزم أن يكون 
الشاكر لها مقصراً عن بعضهاء. فلذلك قال عز وجل إن الله لغفور رحيم» أي تقصيركم في الشكر عن 
جميعها. نحا هذا المنحى الطبري. ويرد عليه أن نعمة الله تعالى في قول العبد: الحمد لله رب العالمين 
مع شروطها من النية والطاعة يوازي جميع النعم. ولكن أين قولها بشروطها؟ والمخاطبة بقوله «وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها» عامة لجميع الناس. وقوله «والله يعلم ما تسرون وما تعلنون» الآية متصلة بمعنى ما ١‏ 
قبلهى أي أن الله لغفور في تقصيركم عن شكر ما لا تحصونه من نعم الله وأن الله تعالى يعلم سركم ١‏ 
وعلنكم. فيغني ذلك عن إلزامكم شكر كل نعمة. هذا على قراءة من قرأ «تسرون» بالتاء مخاطبة للمؤمنين» ٠‏ 
فإن جمهور القراء قرأ «تسرون» بالتاء من فوق «وتعلنون» و«تدعون» كذلك. وهي قراءة الأعرج وشيبة وأبي 
جعفر ومجاهد على معنى قل يا محمد للكفار. وقرأ عاصم «تسرون» و«تعلنون) بالتاء من فوق و «يدعون» 
بياء من تحت على غيبة الكفار. وهي قراءة الحسن بن أبي الحسن. وروى هبيرة عن حفص عن عاصم, 
كل ذلك بالياء على غيبة الكفار؛ وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم كل ذلك بالتاء من فوق. وقرأ 
الأعمش وأصحاب عبد الله «يعلم الذي تبدون وما تكتمون وتدعون» بالتاء من فوق في الثلاثة, 
و«9تدعون» معناه تدعونه إلهاآ. وعبر عن الأصنام ب #الذين» على ما قدمنا من أن ذلك يعم الأصنام وما 
عبد من دون الله وغيرهاء وقوله تعالى: «لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» أجممٌ عبارة في نفي أحوال 
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الربوبية عنهم. وقرأ محمد اليماني «والذين يُدعون» بضم الياء وفتح على ما لم. يُسم. و#أموات4 يراد 
به الذين يدعون من دون الله ورفع على خبر ابتداءء. مضمر تقديره هم أموات. ويجوز .أن يكون خبراً لقوله 
«والذين» بعد خبر في قوله لا يخلقون» ووضفهم بالموت مجازاً. وإنما العراد لا حياة لهم .. فشبهوا 
بالموت. وقوله غير أحياء» أي لم يقبلوا حياة قط ؛ ولا اتصفوا بها. 

قال القاضى أبو محمد: وعلى قراءة من قرأ «والذين يدعون» فالياء علئ' غيبة الكفار» ‏ يجوز .أن يراد 
بالأموات الكفار الذين ضميرهم في «يدعون»» شبههم بالأموات غير الأحياء من حيث هم ضلال غير 
مهتدين »2 ويستقيم على هذا فيهم قوله «وما يشعرون أيان يبعثون» و«البعث» هنا هو الحشر .من من!القبور» 
و «أيان» ظرف زمان مبني» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي «إيان» بكسر الهمزة» والفتح فيها والكسبر لغتان» 
وقالت فرقة: «وما يشعرون4 أي الكفار «أيان يبعثون» الضميران لهم» وقالت فرقة: وما يشعر الأضنام 
أيان يبعث الكفار. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون: الضميران للأصنامء ويكون البعثٍ الإثارة؛ كما تقول 
بعثت النائم من نومه إذا نبهته» وكما تقول بعث الرامي سهمه. فكأنه وصفهم :بغاية الجمود أي وإن طليتٍ 
حركاتهم بالتحريك لم يشعروا لذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى تأويل من يرى الضمير للكفار ينبغي أن يعتقد في الكلام الوعيد. وما 
يشعر الكفار متى يبعثون إلى التعذيب, ولو اختصر هذا المعنى لم يكن في وضفهم بأنهم دلا يشعرون وأيان 
يبعثون» طائل, لأن الملائكة والأنبياء والصالحين كذلك هم في الجهل بوقث البعث, ‏ وذكر .بعض الناس أن 
قوله إأيان يبعثون» .ظرف لقوله «إلهكم إله واحد» [النحل: 77] 2 0 تم' ف 7 8 ش 
يشعر ون#. ثم أخبر عن يوم القيامة أن الاله فيه وااحد وهذا توعد. 


قوله عز وجل : 0 
1 5 له 2 2 مه 2 قبن ار 006 7 
ِلجَحإِله ويد لد لا يؤمنون بآلا مرو قلوبهم متكرة > / روت 0 9 لاجر مارت 
ّ 94 - 1 ل ورلا 
يَحْلَوْمَاضسِرُوب وَمَابِعْلنو ]ِنَم نه يستكي 6 إِذَاقَيِلَ طم درل 7 
سمه 7 020 أ يح 0 
لوأ أمتليك أل ريت 9 لِيَحمِلوأ أورَارَهْمكّاملة م ابم وين نار ليت 
01 ا 
لما تقدم وصف الأصنام جاء الخبر الحق بالوحدانية » وهذه مخاطبة لجميع الناس, معلمة. بأن الله 
تعالى متحد وحدة تامة للا يحتاج لكمالها إلى مضاف إليهاء ثم أخبر عن إنكار قلوب الكافرين وأنهم 
يعتقدون ألوهية أشياء أخر. ويستكبرون عن رفض معتقدهم فيهاء واطراح طريقة آبائهم في عبادتهء 
ووسمهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة إذ هي أقوى رتب الكفر. أعني الجمع بين التكذيب بالله تعالى وبالبعث.. 
لأن كل مصدق يبعث فمحال أن يكذب بالله وقوله #لا جرم» عبرت فرقة من النحويين عن معناها بلا بد 
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ولا محالة» وقالت فرقة: معناها حق أن الله ومذهب سيبويه أن «لا». نفي لما تقدم من الكلامء 

و طإجرم» معناه حق ووجب, ونحوهذاء هذا هومذهب الزجاج, ولكن مع مذهبهم| فإلا4 مُلازْمةٌ ل إجرم» لا 
تنفك هذه من هذه. وفي جرم» لغات قد تقدم ذكرها في سورة هود. وأنشد أبوعبيدة: / جرمت فزارة / 

وقال معناها حقت عليهم وأوجبت أن يغضبواء و «أن» على مذهب سيبويه فاعلة ب إجرم». وقرأ: 
الجمهور «أن». وق رأ عيسى الثقفي «إن» بكسر الألف على القطع. قال يحيى بن سلام والنقاش: المراد 
هنا بما يسرون مشاورتهم في دار الندوة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله «إنه لا يحب 
المستكبر ين # عام في الكافرين والمؤمنين» فأخذ كل واحد منهم بقسطه. وفي الحديث «لا يدخل الجنة 
وفي قلبه مثقال حبة من كبر». وفيه «أن الكبر منع الحق وغمص الناس». ويروى عن الحسن بن علي أنه 
كان يجلس مع المساكين ويحدثهم. ثم يقول «إنه لا يحب المستكبرين». وروي في الحديث «أنه من 
سجد لله سجدة من المؤمنين فقد برىء من الكبر». وقوله «إوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم الآية» الضمير 
في «ولهم4 لكفار مكة. ويقال إن سبب الآية كان النضر بن الحارث. سافر عن مكة إلى الحيرة وغيرهاء 

وكان قد اتخذ كتب التواريخ والأمثال ككليلة ودمنة. وأخبار السندباد. ورستم. فجاء إلى مكة. فكان 
يقول: إنما يحدث محمد بأساطير الأولين» وحديثئي أجمل من حديثه. وقوله إماذا» يجوز أن تكون «ما» 

استفهاماً. ووذا» بمعنى الذي. وفي «أنزل» ضمير عائد. ويجوز أن يكون «ما) و.وذا» اسماً واحداً مركباً. 

كأنه قال: أي شيء وقوله «أساطير الأولين» ليس بجواب على السؤال لأنهم لم يريدوا أنه نزل شيء ولا أن 
تم منرلك ولكنهم ابتدوا الخبر بأن هذه «إأساطير الأولين4, وإنما الجواب على السؤال. قول المؤمنين في 

الآية المستقبلة «خيراً» [النحل: ]١‏ وقولهم: «أساطير الأولين» إنما هو جواب بالمعنى, فأما على 

السؤال وبحسبه فلاء واللام في قوله «ليحملوا»# يحتمل أن تكون لام العاقبة لأنهم لم يقصدوا بقولهم 

«أساطير الأولين» «ليحملوا الأوزار». ويحتمل أن يكون صريح لام كي , على معنى قدر هذاء ويحتمل أن 

تكون لام الأمرى على معنى الحتم عليهم بذلك. والصغار الموجب لهم. و«الأوزار» الأثقال.» وقوله 

«إومن# للتبعيض. وذلك أن هذا الواهن المضل يحمل وزر نفسه كاملاً ويحمل وزراً من وزر كل مضل 

بسببه ولا تنقص أوزار أولتك. وقوله «#بغير علم» يجوز أن يريد بها المضل أي أضل بغير برهان قام عنده» 

ويجوز أن يريد «بغير علم» من المقلدين الذين يضلون, ثم استفتح الله تعالى الإخبار عن سوء ما , 
يتحملونه للآخرة» وأسند الطبري وغيره في معنى هذه الآية حديثاً. نصه «أيما داع دعا إلى ضلالة فإن عليه مثل 
أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله مثل أجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» و إساء» فعل مسند إلى «ماه, ويحتاج في ذلك هنا إلى صلة . 

قوله عز وجل : 


00-7 2 آ ا آل 


2-0-6 د 5 - 5 2 ووم دعر سم 8 ال م ا ْ 
قَدمحكر لز من قلهم أذ :أله بشيته مم القواعدٍفخر علي السّقف من 

2 دك ووم:سم 20 لم بير > دج وو بر جص 0 0 ع 5 سمخ خخ عي ده 
فوقهم وأتلهم الْعَدَ بمِن حيشلا مَنْعرْوَ () ثم يوم الْقيمَة مخزيهم ويقول أبن 
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و 007 م 9 مارم د 0 كع ددن صء » وجح سر حر امه 2 
شُرَكل ع الذِن كثر قورت في قَالَأ ا وأ نالجر الوم السو 
عَلَالْحكفرنَ 


قال ابن عباس وغيره من المفسرين: الإشازة ب «الذين من قبلهم# إلى نمرود الذي بنى' صرحا 
ليصعد فيه إلى السماء على زعمه. فلما أفرط في علوه وطوله في السماء فرسخين على ما حكى النقاشن. 
بعث الله عليه رمحا فهدمته. «وخر سقفه» عليه وعلى أتباعه. وقيل: جبريل هدقة بجتاخه وألقن”أغلاه في 
البحر وانحقف من أسفله. وقالت فرقة أخرى: المراد ب «الذين من قبلهم» جميع من كفر من الأمم 
المتقدمة ومكر ونزلت فيه عقوبة من الله تعالى. وقوله على هذا «فأتى الله بئيانهم من القواعد» إلى آخر 
الآأية» تمثيل وتشبيه. أي حالهم بحال من فعل به هذاء وقالت فرقة: ل ا 
فوقهم» أي جاءهم العذاب من قبل السماء . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ينحو إلى اللعن ومعنى قوله «إمن فوقهم» رفع الاحتمال في قوله 
إفخر عليهم السقف* فإنك تقول انهدم على فلان بناؤه وهو ليس تحته. كنا تقول: انفسد عليه متاعه. 
وقوله إمن فوقهم» ألزم أنهم كانوا تحنه. وقوله «فأتى» أي أتى أمر الله وسلطانه. وقرأ الجمهور 
«بنيانهم» . وقرأت فرقة (بنيتهم). وقرأ جعفر بن محمد (بيتهم». وقرأ الضحاك ابيوتهم»» وقرأ الجمهور 
«السقف» بسكون القاف. وقرأت فرقة بضم القاف وهي لغة فيه. وقرأ الأعرج التق بضم السين 
والقاف. وقرأ مجاهد «السَّقَف بضم السين وسكون القاف. وقوله يولم يوم القيامة # الآية) ذكر الله تعالى 
في هذه الآية المتقدمة حال هؤلاء الماكرين في الدنياء ثم ذكر في هذه حالهم في الآخرة وقوله لإيخزيهم » 
لفظ يعم جميع المكاره التي تنزل بهم. وذلك كله راجع إلى إدخالهم النارء وهذا نظير قوله «ربنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران: 147]. وقوله «أين شركائي» توبيخ لهم وأضافهم إلى نفسه في 
مخاطبة الكفار أي على زعمكم ودعواكم. قال أبو علي : وهذا كما قال الله تعالى خكاية «ذق إنك أنت 
العزيز الكريم» [الدخان: 4] وكما قال فيا أبها الساحر ادع لنا ربك» [الزخرف: 464]. 

قال القاضي أبو محمد : والاضافات رتك تقول وملفوظاً بأَرَقَ سببء. وهذا كثير في كلامهم, ومنه 
قول الشاعر: | 0 

إذا قلت قدني قال تالله حلفة2 لتغني عني ذا إنائك أجمعسا. 

فأضاف الإناء إلى حابسه. وقرأ البزي عن ابن كثير «شركاي» بقصر الشركاء. وقرأت فرقة «شركاءي» 
بالمد وياء ساكنة. و 8تشاقون4 معناه تحاربون وتحارجون. أي نكون في شق والحق في شق. وقرأ 
الجمهور «تشاقونَ» بفتح النون وقرأ نافع وحده بكسر النون» ورويت عن الحسن بخلاف وضعف هذه 
القراءة أبو حاتم. وقد تقدم القول في مثله في الحجر في «تبشرون» [الحجر: 04]: وقرأت فرقة 
«تشاقوني » بشد النون وياء بعدهاء و«الذين أوتوا العلم»4 هم الملائكة فيما قال بعض المفسرينء وقال 
يحيى :بن سلام : هم المؤمنون وهذا الخطاب منهم يوم القيامة . ٍ ١‏ 
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قال القاضى أبو محمد: والصواب أن يعم جميع من آتاه الله علم ذلك من جميع من حضر الموقف 
من ملك أو إنسي , وغير ذلك. وباقي الآية بين. 


قوله عز وجل : 
د ال وهم الملتيكة ليشيم َالَو ألتَاَرَمَاكُنَعَمَلُمن سوو بل إنََهَعَليأيمَا 
سح لاو ها 3 000 ال 00 لصح له 
يمون 0 دحاوب جَهَم حي املف َمنق لكر )دقل 


0 2 0 ا د سووو 
اهما لوصح لالد أَحْسَُافِهذِوالداحسََةوََذَا رالآخروخير 


1 2 


ولتعم دار الْمتقِيَ © 


«الذين# نعت للكافرين في قول أكثر المتأولين. ويحتمل أن يكون «الذين4 مرتفعا بالابتداء' 
منقطعاً مما قبله. وخبره في قوله #فألقوا السلم» فزيدت الفاء في الخبرء وقد يجيء مثل هذاء 
و طالملائكة» يريد القابضين لأرواحهم. وقوله «إظالمي أنفسهم» حال. و#السلم» هنا الاستسلام» أي 
رموا بأيديهم وقالوا طهما كنا نعمل من سوء» فحذف قالوا لدلالة الظاهر عليه قال الحسن: هي مواطن بمرة 
يقرون على أنفسهم كما قال «إوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» [الأنعام : ]١‏ ومرة يجحدون 
كهذه الآية, ويحتمل قولهم: «إما كنا نعمل من سوء» وجهين, أحدهما أنهم كذبوا وقصدوا الكذب 
اعتصاماً منهم به على نحو قولهم «والله ربنا ما كنا مشركين*» [الأنعام : 77]. والآخر أنهم أخبروا عن 
أنفسهم بذلك على ظنهم أنهم لم يكونوا يعملون سوءاً فأخبروا عن ظنهم بأنفسهم. وهو كذب في نفسه. 
و «عليم بما كنتم تعلمون#4 وعيد وتهديد. وظاهر الآية أنها عامة في جميع الكفار. وإلقاؤهم السلم ضد 
مشافهتهم قبلء وقال عكرمة: نزلت في قوم من أهل مكة آمنوا بقلوبهم ولم يهاجروا فأخرجهم كفار مكة 
مكرهين إلى بدر فقتلوا هنالك فنزلت فيهم هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما اشتبهت عليه بالآية الأخرى التي نزلت في أولئك باتفاق من العلماء. 
وعلى هذا القول يحسن قطع «الذين» ورفعه بالابتداء فتأمله والقانون أن «بلى» تجيء بعد النفي ونعم 
تجيء بعد الإيجاب» وقد تجيء بعد التقريرء كقوله أليس كذا ونحوه. ولا تجيء بعد نفي سوى التقرير» 
وقرأ الجمهور «تتوفاهم» بالتاء فوق. وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء وهي قراءة الأعمش. قال أبو زيد: أدغم أبو 
عمرو بن العلاء السلم «ماء. وقوله «إفادخلوا»ه من كلام الذي يقول «إبلى». و «أبواب جهنم »4 مفضية 
إلى طبقاتها التي هي بعض على بعض . و «الأبواب» كذلك باب على باب. و خالدين» حال. واللام في 
قوله «فلبئس# لام التأكيد. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر سيبويه. رحمه الله وهو إجماع النحويين قال: ما علمت أن لام 
التأكيد لا تدخل على على الفعل الماضي وإنما تدخل عليه لام القسم لكن دخلت على «بئس» لما لم تتصرف”" 
أشبهت الأسماء وبعدت عن حال الفعل من جهة أنها لا تدخل على زمان. و«المثوى» موضع الإقامة. ونعم 
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وبئس إنما تدخلان على معرف بالألف واللام أو مضاف إلى معرف بذلك» والمذموم.هنا محذوف» تقديره 
بئس المثوى «مثوى المتكبرين». و «المتكبر» هنا هو الذي أفضى به كبره إلى الكفرء. وقوله «إوقيل للذين 

تقوا» الآية. لما وصف تعالى مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين» عادل ذلك بذكر مقالة المؤمنين من 
00 النبي صلى الله عليه وسلم. وأوجب لكل فريق ما يستحق لتتباين المنازل بين الكفر والإيمان» 
و«ماذاه تحتمل ما ذكر في التي قبلهاء وقولهم «خيراً» جواب بحسب السؤال» واختلف. المتأولون: في 
قوله تعالى طللذين أحسنوا» إلى آخر الآية» فقالت فرقة: هو ابتداء كلام من الله مقطوع مما قبله. لكنه 
بالمعنى وعد متصل بذكر إحسان المتقين في مقالتهم. وقالت فرقة : هو من كلام الذين إقالوا خير» وهو 
تفسير للخير الذي أنزل الله في الوحي على نبينا خبرا أن من أحسن في الدنيا بطاعة فله حسئة في الدئيا 
ونعيم في الآخرة بدخول الجنة. وروى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال: «إن الله لا 
يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة». وقد تقدم القول في إضافة 
«الدار» إلى الآخرة وباقي الآية بين . ١‏ 


قوله عز وجل : 


أذ ابو ساحت ‏ سا خو و رسلا 


نت نرت رج رد ررقنها لامكري 10 00 اكه 
نوكم الْملتيكد عيبي تيت سك فطخو انماث رموه 09 ظ 

«إجنات عدن4 يحتمل أن يرتفع على خبر ابتداء مضمر بتقدير هي جنات و 55 يرتفع 
بقوله «ولنعم دار المتقين» [النحل: ]"١‏ جنات عدن» ويحتمل أن يكون. التقدير» لهم جنات عبدن. 
ويحتمل أن يكون «جنات4 مبتدأ وخبره «يدخلونها», وقرأ زيد بن ثابت,وأبو عبد الرجمن «جناتٍ» 
لصيف وهذا نحو قولهم زيد ضربته» وقرأ جمهور الناس «يدخلونها», وقرأ إسماعيل عن نافع ويُدخلونها» 
بضم الياء وفتح الخاء» ولا يصح هذا عن نافع » ورويت عن أبي جعفر وشيبة بن نصاح» وقوله ##تجري من 
نحتها الأغبار» في موضع ال حال وباقي الآية يين. وقرأ الجمهور «تتوفاهم» بالتاءء وقرأ الأعمش «يتوفاهم» بالياء 
من تحت. وفي مصحف ابن مسعود «توفاهم» بتاء واحدة في الموضعين» و«إطيبين# عبارة عن صلاح حالهم 
واستعدادهم للموت», وهذا بخلاف ما قال في الكفرة وإظالمي أنفسهم» [النحل : 18]» والطيب الذي لا خبث 
معه. ومنه قوله تعالى #طبتم فادخلوها خالدين4» [الزمر: “ا/] وقول الملائكة : #إسلام عليكم #. بشارة من الله 
تعالى» وفي هذا المعنى أحاديث صحاح يطول ذكرها وقوله «بما كنتم تعملون» أي بما كان في أعمالكم 
من تكسبكم, وهذا على التجوز. علق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل الأعمال أمارة لإدخال العبد 
الجنة» ويعترض في هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجئة أنحد بعمله) : 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه رةه وهذه الآية ترد بالتأويل 


إلى :معنن التعديت. 
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قال القاضى أبو محمد : ومن الرحمة والتغمد. أن يوفق الله العبد إلى أعمال برةء ومقصد الحديث 


لح سل لو 000 سو م 6 أ 1 1 ا - 3 7 و 
هَلْينظرو دإ لا أنتانيهم الْمكِيكة وَيأَ قم ربك ذنالك فعل َعَلَأَلَدنَ من كلهم و ظلمهمر 


الأرنكيكانا َه يليت © تسَابَُرٌ كا ماعيارا عاق بهم مَامانوأيد. 


ب كله 


د 00 92 وَقَالَ ل انوت شرك لوشاء الله عناص دونو من نحنو[ اتا 
ان و 2 اح ماما ص م خرص 
ولد ما وق ذو يود من تن ,كد لق معلا ندر سين لهم فصَرْعَلَالرسْلإِلَّا ابم الْضِين © 

«ينظرون» معناه ينتظرون. ونظر متى كانت من رؤية العين فإنما تعديها العرب ب «إلى». ومنى لم 
تتعد ب «إلى » فهو بمعنى انتظر. كما قال امرؤ القيس: 

فإنكماإن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

ومنه قوله تعالى حكاية #انظرونا نقتبس من نور» [الحديد : 1] وقد جاء شاذاآً نظرت , بمعنى الرؤية 

متعدياً بغير إلى كقول الشاعر: 
باهرات الجمال والحسن ينظر ن كما تنظ رالأراك الظباء 

وقرأ الجمهور «تأتيهم» بالتاء من فوق. وقرأ حمزة والكسائي «يأتيهم» بالياء وهي قراءة يحيى بن 
وثاب وطلحة والأعمش. ومعنى الكلام أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ظالمي أنفسهم » ٠‏ وقوله «أو يأتي 
أمر ربك» وعيد يتضمن قيام الساعة أو عذاب الدنياء ثم ذكر تعالى أن هذا كان فعل أسلافهم من الأمم. 
أي فعوقبوا ولم يكن ذلك ظلماً لأنه لم يوضع ذلك العقاب في غير موضعه. ولكن ظلموا أنفسهم بأن 
بنفس فعلهم , وإن كانوا لم يقصدوا ظلمها ولا إذايتهاء وقوله «إفأصابهم سيئات ما عملوا» أي جزاء ذلك 
في الدنيا والآخرة. #وحاق» معناه نزل وأحاط. وهنا محذوف يدل عليه الظاهر من الكلام» تقديره جزاء 
«ما كانوا به يستهزئون © وقوله تعالى : «وقال الذين أشركوا» الآية. جدل من الكفار.ء وذلك أن أكثر 
الكفار يعتقدون وجود الله تعالى وأنه خالقهم ورازقهم. فإن كان أهل هذه الآية من هذا الصنف فكأنهم قالوا 
يا محمد: نحن من الله بمرىء في عبادة الأوثان لتنفع وتقرب زلفى . ولو كره الله فعلنا لغيره منذ مدة. إما 
بإهلاكنا وإما بهدايتناء وكان من الكفار فريق لا يعتقد وجود الله تعالى. فإن كان أهل هذه الآية من هذا 
الصنف فكأنهم أخذوا الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم من قولهء أي إن الرب الذي تثبته يا محمد 
وهو على ما تصفه يعلم ويقدر لا شك أنه يعلم حالناء ولو كرهها لغيرهاء والرد على هدين الفريقين هر في 
أن الله تعالى ينهى عن الكفر وقد أراده بقوم ' وإنما نصب الأدلة وبعث الرسل ويسر كلا لما حكم عليه 
وهذا الجدال من أي الصنفين فرضته لين فيه استهزاء لكن أيا إسحاق الزجاج : : قال إن هذا الكلام على 





ب متم 2 120 2 اننا 
جهة الهزء؛ فذهب أبو إسحاق رحمه الله والله أعلم إلى أن الطائفة التي لا تقؤل بإله ثم أقافقت الحجة من 
'مذهب خصمها كأنها مستهزئة في ذلك. وهذا جدل محض. والرد عليه كما ذكزناه وقوله «فهل على الزسل 
إلا البلاغ المبين» يشير إلى ما ذكرناه. وقولهم ولا حرمنا» يريدون البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك 
مما شرعوه. وأخبر الله تعالى أن هذه النزعة قد سبقهم الأولون من الكفار إليهاء كأنه قال: والأمر ليس على 
ما ظنوه من أن الله تعالى إذا أراد الكفر لا يأمر بتركه. بل قد نصب الله لعباده الأدلة وأرسل اليل بالدين 


وليس عليهم إلا البلاغ . 

قوله عز وجل : 
لد د لسع ل | ريات ع دوو مح سا ا دو 0 ل 
ْنا كل أموَرَسولاأِ عبد عدن أله واحترواا فوت فمَنْهُم 000 


وَونْهممَّنْ حَفَت عله صلل سيره ؤدا يوالها يق 200 عو لقي 
9 رصعل مْدنهم إن هلاي مي ميد اصرق نكرت 0 َآفسَمرا 


4 


َه دَأَْصَنهلابَبْصَثُ 2 أمَصن يموت َل وَعَدَا عَلَيَهِ حَدًّا ولكنّ حك الئاس لا 
مو كو آآ# هه 7-4 7 
يعلموت لها 


لما أشار قوله تعالى : «إفهل على الرسل إلا البلاغ المبين» [النحل : 0"] إلى إقافة الحجة حسبما 
ذكرناه. بين ذلك في هذه الآية. أي إنه بعث الرسل آمراً بعبادته وتجنب عبادة غيره» و «#الطاغوت» في 
اللغة كل ما عبد من دون الله من آدمي راض بذلك, أو حجر أو خشبء ثم أخخبر أن منهم من اعتبر وهداه 
الله ونظر ببصيرته؛ ومنهم أيضاً من أعرض وكفر «إفحقت عليه الضلالة. وهي:مؤدية إلى النار حتماً. ومنه . 
من أدته إلى عذاب الله في الدنياء ثم أحالهم في عملم ذلك على الطلب في الأزض واستقراء الأمم والوقوف 
على عواقب الكافرين المكذبين» وقوله #إن تحرص» الآية. الحرص أبلغ الإرادة في الشيء؛ وهذه تسلية 
للنبي عليه السلام أي إن حرصك لا ينفع. فإنها أمور محتومة. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ومجاهد وشبل ومزاحم الخراساني وأبو.رجاء العطاردي, وابن سيرين «لا 
يُهِدَى» بضم الياء وفتح الدال, وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «لا يهدي» بفتح الياء وكسر اليدال. وهي قراءة 
ابن المسيب وابن مسعود وجماعة, وذلك على معنيين أي إن الله لا يهدي من قضى بإضلاله, والآخر أن 
العرب تقول هدي الرجل بمعنى اهتدى حكاه الفراء وفي القرآن «لا يهدي إلا أن يهدى» [يونس:.79]. 
وجعله أبو علي وغيره بمعنى يهتدي. وقرأت فرقة «إن الله لا يَهِدِي» بفتح الياء وكسر الهاء والدال» وقرات 
فرقة «إن الله لا يُهدي» بضم الياء وكسر الدال. وهي ضعيفة؛ وفي مصحف أبي بن كعبء «إن الله لا همادي 
لمن أضل». قال أبو علي : الراجع إلى اسم «إإن» مقدر في «إيضل» على كل قراءة إلا على قراءة من قرأ 
«يْهَدِي) بفتح الياء وكسر الدال بمعنى يهدي الله. فإن الراجع مقدر في «يهدي»., وقوله وما لهم# ضمير 
على معنى «من», وتقول العرب خرص يحرص. وَحَرص يحرّص والكسر في المستقبل هي لغة أهل 
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الحجاز. وقرأ الحسن وإبراهيم وأبو حيوة , 3 بفتح الراءى وقرأ إبراهيم 0 «وإت» بزيادة الاق والضمير فى 
قوله «وأقسموا» لكفار قريش» وذكر أن زلا من المسلمين خارو نيه ين المشركين » افقال في حديثه : 
لا والذي أرجوه بعل الموت. فال له الكافر أونبعث بعد الموت؟ قال: نعم فأقسم الكافر مجتهداً فى في 
مؤكدان. وقرأ الضحاك «بلى وعد عليه حقٌ» بالرفع في المصدرين, و «أكثر الناس» في هذه الآية الكفار 
المكذبون بالبعث. 
قال القاضي أبو محمد: والبعث من القبور مما يجوزه العقل. وأثبته خبر الشريعة على لسان جميع 
النبيين » وقال بعض الشيعة إن الإشارة بهذه الآية إنما هي لعلي بن أبي طالب وإن الله سيبعثه في الدنياء 
وهذا هوالقول بالرجعة. وقولهم هذا باطل وافتراء على الله وبهتان من القول رده ابن عباس وغيره . 
قوله عز وجل : 
ا 2 ا 7 سس و سح بم آم و3 
همذ حيلف وَمَادَكَمَوايمْ أذ كَنِيدَ تان 
12 وه + 
إذ ذا أردنه أن تقول ون بكرن () 


اللام في قوله «ليبين» تتعلق بما في ضمن قوله «بلى» [النحل: 8*] لأن التقدير «بلى يبعث 
ليبين»؛ وقيل هي متعلقة بقوله «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً [النحل : 5] والأول أصوب في المعنى» 
لأن به يتصور كذب الكفار في إنكار البعث, وقوله #إنما قولنا4 الآية. «إنما» في كلام العرب هي للمبالغة 
وتحقيق تخصيص المذكور. فقد تكون مع هذا حاصرة إذا دل على ذلك المعنى, كقوله تعالى #إنما الله 
إله واحد» [النساء : ١‏ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما الربا في النسيئة» وقول العرب: إنما الشجاع. 
عنترة» فبقي فيها معنى المبالغة فقط. و «إنما» في هذه الآية هي للحصر. وقاعدة القول في هذه الآية أن تقول. 
إن الإرادة والأمر اللذين هما صفتان من صفات الله تعالى القديمة, هما قديمان أزليان وإن ما في ألفاظ 
هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد. لا إلى الإرادة» وذلك أن الأشياء 
المرادة المكونة في وجودها استئناف واستقبال لا في إرادة ذلك ولا في الأمر به. لأن ذينك قديمان. فمن 
أجل المراد عبر ب #إذا» وب «نقول4. ويرجع الآن على هذه الألفاظ فتوضح الوجه فيها واحدة واحدة, 
أما قوله إلشيء» فيحتمل وجهين: أحدهما أن الأشياء التي هي مرادة وقيل لها #كن», معلوم أن للوجود 
ا 0 فلما كان وجودها حتمآ جاز أن تسمى أشياء وهي في حالة 
عدم. والوجه الثاني أ ن يكون قوله «ولشيء4 تنبيهاً لنا على الأمثلة التي تنظر فيهاء أي إن 0م 
الأشياء الموجودة فإنما سبيله أن يكون مراداً وقيل له إكن4 فكان. ويكون ذلك الشيء المأخوذ من 
الموجودات مثالاً لما يتأخر من الأمور وما تقدم وفني. فبهذا يتخلص من تسمية المعدوم شيئاًء وقوله 
«أردناه» منزل منزلة مراد. ولكنه أتى بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن الموجودات تجيء وتظهر شيئاً بعد 
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شيع فكأنه قال إذا ظهر للمراد منه. وعلى هذا الوجه يخرج قوله تعالى : .«إفسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون4 [التوبة: »]٠١0‏ وقوله تعالى: #وليعلم الله الذين آمنوا» [آل عبمران: ]١5٠:‏ ونحو هذا مما 
معنا ويقع منكم ما رآه الله تعالى في الأزل وعلمه. وقوله «أن نقول» منزل منزلة المصدر. كأنه قال 
قولناء ولكن «أن» مع الفعل تعطي استئنافاً ليس في المصدر في أغلب أمرهاء وقد تجيء فى مواضيع لا 
يلحظ فيها الزمن كهذه الآية. وكقوله تعالى #ومن. آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» [الروم : 64] وغير 
ذلك. وذهب أكثر الناس إلى أن الشيء هو الذي يقال له. كالمخاطب» وكأن الله تعالى قال في الأزل 
لجميع ما خلق : كن » بشرط الوقت والصفة. وقال الزجاج طوله # معنن من أجله وهذا يمكن أن يرد 
بالمعنى إلى الأول. وذهب قوم إلى أن قوله «أن نقول» مجاز. كما تقول قال برأسه فرفعه وقال بيده 
فضرب فلاناً, ورد على هذا المنزع أبو منصور. وذهب إلى أن الأولى هو الأولى » وقرأ الجمهور «فيكونٌ» 
برفع النون. وقرأ ابن عامر والكسائي هنا وفي يسء «فيكون» بنصبهاء وهي قراءة ابن محيصن . 

قال القاضي أبو محمد : والأول أبعد من التعقيب الذي يصحب الفاء في أغلب حالها فتأمله, وفي 
هذه النبذة ما يطلع منه على عيون هذه المسألة» وشرط الإيجاز منع من بسط الاعتراضات والانفصالات» 
والمقصود بهذه الآية إعلام منكري البعشيهوان امره على اللدوثريه لي قدر» لا رجغيرة: 

قوله عز وجل : 
لذن ماروأ فَامَه منبعرِمَاظامُوأ لتبَوِصَتّهُمفِ الدملحيية 0 يو كر 1 أ 
سه م - 6 ل ا ا ل ا ا ل 0 يآ 00 م 90 أ[ سو اه 
لد 05 دصرو وَعَلرَيَهِرْوَكلونَ (©) . مَآأََسَلْنَامِ قََلِكَإِلَاريجًا لانو 
م 0-1 روج + ب ضام 001 ذه جوا د 0 02 ورة 000 سا وى فسا مه 
0 تعل أل لذ و إن ملا اموت ل بيست وال لزبرِوأنئلنا إِليِكَ ااززكرلسبين 





ّ 


لئاس 00 مَافلَإلم نمكروت © 


لما ذكر الله تعالى كفار مكة الذين أقسموا أن الله لا يبعث من يموت. ورد على قولهم. ذكر مؤمني 
مكة المعاصرين لهم وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة» هذا قول الجمهور. وهو الصحيح في سبب 
الآية» لأن هجرة المدينة لم تكن وقت نزول الآية. وقالت فرقة سبب الآية أبوجندل بن سهيل بن عمرو. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف, لأن أمر أبي جندل كان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 
وقالت فرقة نزلت في عمار وصهيب وخباب وأصحابهم الذين أوذوا بمكة وخرجوا عنها. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى كل قول فالآية تتناول بالمعنى كل من هاجر أولآً وآخرا. وقرأ الجمهور 
«لنبوئنهم» وقرأ ابن مسعود ونعيم بن ميسرة والربيع بن خثيم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالت. 
«لنثوينهم» وهاتان اللفظتان معناهما التقريرء فقالث فرقة: الحسنة عِدَةٌ ببقعة شريفة كشف الغيب أنها كانت 
المدينة؛ وإليها كانت الإشارة بقوله «حسنة4 وقالت فرقة: الحسنة لسان الصدق الباقي عليهم في غابر 
الدهر. 1 ا ل 
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قال القاضي أبو محمد: وفي «لنبوئنهم» أو «لنثوينهم» على هذا التأويل في لسان الصدق تجوز 
كثير واستعارة بعيدة» وهذا على أن «وحسنة #4 هي المباءة والمثوى. وأن الفعل الظاهر عامل فيهاء وقال أبو 
الفتتح : نصبها على معنى نحسن إليهم في ذلك إحساناً. وجعلت #حسنة»# موضع إحساناً. وذهبت فرقة 
إلى أن الحسنة عامة في كل ما يستحسن أن يناله ابن آدم وتخف الاستعارة المذكورة على هذا التأويل» وفي 
هذا القرل يدخل ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يعطي المال وقت القسمة للرجل من المهاجرين 
ويقول له: خذ ما وعدك الله في الدنياء «ولأجر الآخرة أكبر». ثم يتلو هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: ويدخل في هذا القول النصر على العدو وفتح البلاد. وكل أمل أبلغه 
المهاجرون. و «أجر الآخرة» هنا إشارة إلى الجنة. والضمير في #يعلمون4 عائد إلى كفار قريش. وجواب 
«إلو4 مقدر محذوف. ومفعول «إيعلمون» كذلك. وفي هذا نظرء وقوله «الذين صبروا» من صفة 
المهاجرين الذين وعدهم الله والصبر يجمع عن الشهوات وعلى المكاره في الله تعالى,. و«التوكل» 
تتفاضل مراتبه؛ فمطيل فيه وذلك مباح حسن ما لم يغل حتى يسبب الهلاك. ومتوسط يسعى جميلاً. وهذا 
مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : «قيدها وتوكل». ومقصر لا نفع في تقصيره وإنما له ما قدر له. وقوله 
«وما أرسلنا من قبلك» الآية. هذه الآية رد على كفار قريش الذين استبعدوا أن يكون البشر رسولاً من الله 
تعالى » فأعلمهم الله تعالى مخاطباً لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يرسل إلى الأمم «إلا رجالاً» . ولم 
يرسل ملكا ولا غير ذلك و«رجالاً» منصوب ب «إأرسلنا» و «إلا4 إيجاب, وقرأ الجمهور بضم الياء 
وفتح الحاء. وقرأت فرقة «يُوجي» بضم الياء وكسر الحاء. وقرأ عاصم من طريق حفص وحده «نوجي» 
بالنون وكسر الحاء. وهي قراءة ابن مسعود وطلحة بن مصرف وأبي عبد الرحمن ثم قال تعالى «فاسألوا», 
و«أمهل الذكر» هنا اليهود والنصارى., قاله ابن عباس ومجاهد والحسنء وقال الأعمش وسفيان بن عيينة : 
المراد من أسلم منهم. وقال ابن جبير وابن زيد: «أهل الذكر» أهل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان فيهما ضعف. لأنه لا حجة على الكفار في إخبار المؤمنين 
بما ذكر, لأنهم يكذبون هذه الصنائف. وقال الزجاج: «أهل الذكر» هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم 
يسلمواء وهم في هذه النازلة خاصة إنما يخبرون بأن الرسل من البشرء وإخبارهم حجة على هؤلا. فإنهم 
لم يزالوا مصدقين لهم ولا يتهمون لشهادة لنا لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد صلى الله عليه وسلم. 
وهذا هو كسر حجتهم من مذهبهم., لا أنَا افتقرنا إلى شهادة هؤلاء. بل الحق واضح في نفسه. وقد أرسلت 
قريش إلى يهود يثرب يسألون ويستندون إليهم. وقوله «بالبينات» متعلق بفعل مضمر تقديره أرسلناهم 
بالبينات. وقالت فرقة الباء متعلقة ب #أرسلنا» في أول الآية. والتقدير على هذا وما أرسلنا من قبلك 
بالبينات والزبر إلا رجالاً. ففي الآية تقديم وتأخير. «والزبر» الكتب المزبورة» تقول زبرت ودبرت إذا 
كتبت. و «الذكر» في هذه الآية القرآن. وقوله #لتبين» يحتمل أن يريد لتبين بسردك نص القرآن ما نزل» 
ويحتمل أن يريد لتبين بتفسيرك المجمل. وشرحك ما أشكل مما نزل. فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر 
الشريعة. وهذا قول مجاهد . 
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قوله عز وجل : 
ع ساصل سا 57 1 سح اسم وم+.2. 4 2 رع مامااير يرو س 
أفأ فامنا لذن مكروا أَلسَّيّعَاتِ أنيحيف اللَهبيم رض ويه مْالْصَدَابُ مِنحَيتُ لَايسْعَرُونَ 
2 واعدي ع 


9 ريحْدَهُم م َم روف صم 
د عنعن 12 2 ره 7 كر 
7 ار لميرواأإك مَاحْلْقَ أمتفيه يَتَفَبَوَا ظِلْلْم ع عاتن وَالشَمايلٍ سعدا َه هوش 
ا 0" 24 م 
رود 6 
هذه الآية تهديد لأهل. مكة. وهم المراد ب.«الذين» في قول الأكثر وقال مجاهد: المراد تمرود. بن 
«السيئات» على هذا العقوبات التي تسوء من تنزل به.. ويكون قوله. «أن.يخسف» بدلا منها. والوجه 
الثاني أن ينصب ب #مكر وا#. وعدي #مكروا» لأنه بمعنى عملوا وفغلوان و #السيئات»* على هذا 
معاصي الكفر وغيره. قاله قتادة» ثم توعدهم بما أصاب الأمم قبلهم من الخسف, وهو أن تبتلع الأرض 
المخسوف به ويقعد به إلى أسفل وأسند النقاش. أن قوماً في هذه الأمة. أقيمت الصلاة فتدافعوا الإعامة 
وتصلفوا في ذلك فما زالوا كذلك حتى خسف بهم. و «إتقلبهم » سفرهم ومحاولتهم المعايش بالسفر 
والرعاية ونحوهاء.و «المعجز» المفلت هربا كأنه. عجز طالبه. وقوله على تخوف» أي على ا 
والتخوف النقص ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
تخوف السير منها تامكاً فرداً كما تخوف مود لنبعسة السفن 
والسفن المبرد ويروى أن عمر بن الخطاب خفي عليه معنى «التخوف» في هذه الآية» وأراد الكتب 
إلى الأمصار يسأل عن ذلك. حتى سمع هذا البيت. ويروى أنه جاءه فتى من العرب زه وقد أشكل غلية 
أمر لفظة «التخوف». فقال له يا أمير المؤمنين: إن أبي يتخوفني مالي. فقال عمر: الله كبر أو يأخذهم على 
تخوف »2.4 ومنه قول طرفة : 
وجخامل خوف من نبيه زجرّالمعلى أبدا والسفيح 
ويروى من نبته. ومنه قول الآخر: [الوافر] : 
ألأم على الهجاء وكل يوم تلاقيني من الجيران غول. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا التنقص يتجه الوعيد به على معنيين أن ملكو ريخرع 
أرواحهم على تخوف أي أفذاذاً ينقصهم بذلك الشيء بعد الشيء» 0 لا يدعي أحد أنه يأمنه وكأن 
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هذا الوعيد إنما يكون بعذاب ما يلقون بعد الموت. وإلا فبهذا تهلك الأمم كلها ويؤيد هذا قوله «فإن 
ربكم لرؤوف رحيم» أي إن هذه الرتبة الثالثة من الوعيد. فيها رأفة ورحمة وإمهال ليتوب التائب ويرجع 
الراجع : والآخر أن يأخذ بالعذاب طائفة أو قرية ويترك أخرى. ثم كذلك حتى يهلك الكل» وقالت فرقة: 
«التخوف» هنا من الخوف أي يأخذهم بعد تخوف ينالهم فيعذبهم به. 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القول تكلف ماء وقوله «أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء» 
الآية. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «أو لم يروا» بالياء على لفظ الغائب, وكذلك في العنكبوت, 
فهي جارية على قوله: «أو يأخذهم»4. وقوله: «أو يأتيهم» وقوله : «لا يشعرون».., ورجحها الطبري» 
وقرأ حمزة والكسائي «أولم تروا» بالتاء في الموضعين. وهي قراءة الحسن والأعرج وأبي عبد الرحمن. 
وذلك يحتمل من المعنى وجهين أحدهما: أن يكون على معنى قل لهم يا محمد أولم ترواء والوجه الآخر 
أن يكون خطاباً عاماً لجميع الخلق ابتدأ به القول آنفاً. وقرأ عاصم في النحل بالتاء من فوق, واختلف عنه 
في العنكبوت, وقوله «من شيء» لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله «إيتفيأ ظلاله4 لأن ذلك صفة 
لما عرض العبرة في جميع الأشخاص التي لها ظل. والرؤية هنا هي رؤية القلب. ولكن الاعتبار برؤية 
القلب إنما تكون في مرئيات بالعين» وقرأ أبو عمرو وحله «تتفيأ» بالتاء من فوق. وهي قراءة عيسى 
ويعقوب. وقرأ الجمهور «يتفيأ». قال أبو علي : إذا تقدم الفعل المنسوب إلى مثل هذا الجمع فالتذكير 
والتأنيث فيه حسنان, وفاء الظل رجع بعكس ما كان إلى الزوال. وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى 
وقت الزوال إنما هي في نسخ الظل العام قبل طلوعهاء فإذا زالت ابتدأ رجوع الظل العام ولا يزال ينمو 
حتى تغيب الشمسء فيعم. والظل الممدود في الجنة لم يذكر الله فيئه لأنه لم يرجع بعد أن ذهب. وكذلك 
قول حميد بن ثور: 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق 
فهو على المهيع. وكذلك قول علقمة بن عبدة: [الطويل] 
تعبم أفياء الظلال عشية ‏ على طرق كأنهن سيوف 
وكذلك قول امرىء القيس: 
يفيء عليها الظل 
وأما النابغة الجعدي فقال: [الخفيف] 
فسلام الإله يغدو عليهم وفيء الفردوس ذات الظلال 
فتجوز في أن جعل الفيء حيث لا رجوع. وقال رؤبة بن العجاج: يقال بعد الزوال فيء وظل. ولا 
يقال قبله إلا ظل فقط. ويقال فاء الظل أي رجع من النقصان إلى الزيادة» ويعدى فاء بالهمزة كقوله تعالى : 
ما أفاء الله4 [الحشر: 7] ويعدى بالتضعيف فيقال أفاءه الله وفياه الله وتفيا مطاوع فياء ولا يقال الفيء إلا 
من بعد الزوال في مشهور كلام العرب. لكن هذه الآية الاعتبار فيها من أول النهار إلى آخرهء فكأن الآية 
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جارية في بعض التأويلات على تجوز كلام العرب واقتضائه وضع تتفيأ مكان جل وتعبلء وأضاف الظلال 
إلى ضمير مفرد حملاً على لفظ ما أو لفظ شيءء وهو في المعنى لجمع» وقرا أ الثقفي «ظُلَلّهها بفتج اللام 
الأولى وضم الثانية وضم الظاء. وقوله عن اليمين والشمائل4 أفرد اليمين.وهو يراد به الجمع ‏ » فكأنه 
للجنس . والمراد عن الأيمان والشمائل. كما قال الشاعر: [جرير] كه 0 
الواردون ونِيمٌ في ذرى سبأ20 قد عض أعناقهم جلد: الجواميس. 
وكما قال الآخر: ًَ 
ففي الشامتين الصخر إن كان هدني 2 رزية شبلي. مخدر في الضراغم 
والمنصوب للعبرة في هذه الآية هو كل شخص وجرم له ظل كالجحبال والشجر وغير ذلك.. والذي 
يترتب فيه أيمان وشمائل إنما هو البشر فقط. لكن ذكر الأيمان والشمائل هنا على جهة الاستعارة لغير 
البشرء أي تقدره ذا يمين وشمال. وتقدره يستقبل أي جهة شئتء. ثم تنظر ظله فتراه يميل يميل إما إلى جهة 
اليمين وإما إلى جهة الشمال. وذلك في كل أقطار الدنياء فهذا وجه يعمم لك ألفاظ الآية, وفيه تجوز 
واتساع . ومن ذهب إلى أن #اليمين »# من غدوة النهار إلى الزوال ثم يكون من الزوال إلى البعيت عن 
الشمال» وهو قول قتادة وابن جريج . فإنما يترتب له ذلك فيما قدره مستقبل .الجنوب .» والاعتبار في هذه 
الآية عندي إنما هو المستقبل الجنوب. وما قال بعض الناس من أن #اليمين 6 أول وقعة للظل بعد الزوال» 
ثم الآخر إلى الغروب هي عن الشمال. ولذلك جمع «الشمائل4. وأفرد «إليمين»» فتبخليط من القول 
يبطل من جهات» وقال ابن عباس إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاء ثم بعث الله 
اعمس عليةدلياة قيض إل الظل. 
الانحراف فهو عن الشمائل لأنها حركات كثيرة» وظلال متقطعة. فهي شمائل كثيرة» وكأن الظل عن اليمين 
متصلاً واحدآ عام لكل شيءء وفي هذا القول تجوز في تفيأ. وعلى ما قدرنا من استقبال الجنوب يكون 
الظل أبداً مندفعاً عن اليمين إلى الزوال» فإذا تحرك بعد فارق الأيمان جملة وصار اندفاعه عن الشمائل» 
وقالت فرقة «الظلال» هنا الأشخاص هي المراد أنفسهاء والعرب تعبر أحيانآً عن الأشخاص بالظل. ومنه 
قول عبدة بن الطيب: [البسيط] 
إذا نزلنا نصبنا ظل أخبية وف للقوم باللحم المراجيل. 
وإنما ته تنصب الأخبية ومنه قول الآخر: [الطويل] 
تتبع أفياء الظلال عشية 
قال 5 أبو محمد: وهذا كله ار وإن كان لوقل ا قد قلرف لك 
المتأولون في هذا السجود فقالت فرقة هو سجود عبادة حقيقة» وذكر الطبرئ.عن الضحاك قال-إذا زالت 
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الشمس سجد كل شيء قبل القبلة من نبت أو شجر. ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك 
الوقت. وقال مجاهد إنما تسجد الظلال لا الأشخاص وقالت فرقة, منهم الطبري عبر عن الخضوع والطاعة 
وميلان الظل ودورانها بالسجود. وكما يقال للمشير برأسه على جهة الخضوع والطاعة وميلان الظل ساجد 
ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف 
والداخر المتصاغر المتواضع . ومنه قول ذي الرمة : [الطويل] 
فلم ببق إلا داخر في مُحَيِّسَ | ومنجحر في غير أرضك في جحر 
قوله عز وجل 


وَيْجدُمَاف لسوت وَمَاف9الْأَرضٍ ين دَآبَوَوَلْمَكحَكد وهم لاإيستَك رون 0 امون 
01100485 انوا إِهَينٍ نت هوَإله ونيد 


َإَِىَفَارَهبون لي ولمْمَافالسَوتِ والأرتن وله الرن رايا أ اد تقر 0 1 ا وَمَايكُين 
ا © دنا كَتَىَ ار إذَاف قم 
ريم شروت 029 كدرو أيمآء لبهم َأَرَق مود () 


وقعت «إما» في هذه الآية لما يعقل. قال الزجاج : قوله «إما في السماوات» يعم ملائكة السماء وما 
في السحاب وما في الجو من حيوان. وقوله «إوما في الأرض من دابة4 بينء ثم ذكر ملائكة الأرض في 
قوله «والملائكة4 ويحتمل أن يكون قوله: «والملائكة» هو الذي يعم «السماوات والأرض»» وما قبل 
ذلك لا يدخل فيه ملك, إنما هو للحيوان أجمع, وقوله هيخافون ربهم» عام لجميع الحيوان» وقوله من 
فوقهم »4 يحتمل معنيين: أحدهما الفوقية التي يوصف بها الله تعالى فهي فوقية القدر والعظمة والقهر 
والسلطان, والآخر أن يتعلق قوله «من فوقهم» بقوله «إيخافون». أي يخافون عذاب ربهم من فوقهم. 
وذلك أن عادة عذاب الأمم إنما أتى من جهة فوق. وقوله. «ويفعلون ما يؤمرون4 أما المؤمنون فبحسب 
الشرع والطاعة. وأما غيرهم من الحيوان فبالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى ما نفد من أمر الله تعالى» 
وقوله طوقال الله» الآية. آية نهي من الله تعالى عن الإشراك به ومعناها لا تتخذوا إلهين اثنين فصاعداً. بما 
ينصه من قوله «إنما هو إله واحد». قالت فرقة المفعول الأول ب «تتخذوا» قوله «إلهين4. وقوله 
«اثتين» تأكيد وبيان بالعدد. وهذا معروف في كلام العرب أن يبين المعدود بذكر عدده تأكيداً. ومنه قوله 
«إله واحد» لأن لفظ «إإله» يقتضي الانفراد. وقال قوم منهم : المفعول الثاني محذوف تقديره معبودا أو مطاعاً 
ونحو هذاء وقالت فرقة: المفعول الأول «اثنين4. والثاني قوله «إلهين4. وتقدير الكلام لا تتخذوا اثنين 
إلهين» ومثله قوله تعالى «ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح# [الإسراء: ؟ - *] ففي هذه 
الآية على بعض الأقوال تقديم المفعول الأول ل «تتخذواك. وقوله «فإياي4 منصوب بفعل مضمر تقديره 
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فارهبوا إياي فارهبون ولا يعمل فيه الفعل لأنه قد. عمل في الضمير المتصل بهء وقوله «وله ما في 
السموات» الآية. الواو في قوله طوله» عاطفة على قوله: «إله واحد». .وجائز أن يكون واو ابتداء. 
و ماع عامة جميع الأشياء مما يعقل ومما لا يعقل. و «السماوات# هنا كل .ما ارتفع من الخلق في جهة 
فوق. فيدخل فيه العرش والكرسي ء و #الدين» الطاعة والملك كما قال زهير في دين عمرو: وحالت:بيننا 
فذك. أي في طاعته وملكه. و«الواصب» القائم» قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقال الشاعر 
[أبي الأسود] : [الكامل] :. 
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه ‏ يوماً بذم الدهر ايه واصبا 
ومنه قول حسان : [المديد] 
غيرتهالريح تسفي به وهزيم رعده واصب 
وقالت فرقة: هومن الوصب وهو التعب. أي وله الدين على تعبه ومشقته. 


قال القاضي أبو محمد: ف «واصب» على هذا جار على النسب أي ذا وصبء كما قال: أضحى 
فؤادي به فاتناً» وهذا كثير» وقال ابن عباس أيضاً : «الواصب» الواجب». وهذا نحو قوله : الواصب الدائم» 
وقوله «أفغير». توبيخ ولفظ استفهام ونصب «غير» ب #اتتقون». لأنه فعل 5 يعمل في سوى «غير) 
المذكورة: والواو في قوله «وما بكم» يجوز أن' تكون واو ابتداءء ويجوز أنْ تكون. واو الخال ويككون 
الكلام متصلاً بقول «أفغير الله تتقون». كأنه يقال على جهة التوبيخ : أتتقون غير الله وما منعم عليكم 
سواه. والباء في قوله بكم » متعلقة بفعل تقديره وما نزل أو ألم ونحو هذاء و «ما» بمعنى الذي ؛ والفاء 
في قوله إفمن الله»4 دخلت بسبب الإبهام الذي في «ما» التي هي بمعنى الذي فأشبه ,الكلام الشرط 
ومعنى الآبة التذكير بأن الإنسان في جليل أمره ودقيقه إنما هو في نعمة الله وأفضاله. إيجاده داخجل في ذلك 
فما بعده. ثم ذكر تعالى بأوقات المرض لكون الإنسان الجاهل يحس فيها قدر الحاجة إلى لطف, الله 
تعالى. و«طالضر» وإن كان يعم كل مكروه فأكثر ما يجيء عبارة عن أرزاء البدن...و #تجأرون» معناه 
ترفعون أصواتكم باستغاثة وتضرع. وأصله في جؤار الثور والبقرة وصياحهاء وهو عند جهد يلحقها أو في أثر 
دم يكون من بقر تذبح . فذلك الصراخ يشبه به انتحاب الداعي المستغيث بالله إذ رفع صوته .ومنه قول 
الأعشى : [المتقارب] ْ 1 


والشله ابوعيدة ‏ ' اا 
بأبيل كلما صلى جأر 


والأصوات تأتي غالباً على فعال أو فعيل» وقرأ الزهري «يجرون» بفتيخ. 50 دود ههمز حذفت 
الهمزة وألقيت حركتها على الجيم. » كما خففت «تسلون» من ٠:‏ «تسألون». وقوله الم إذا كشف الضر#. قرأ 
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الجمهور «كشف». وقرأ قنادة «كاشف». ووجهها أنها فاعل من واحد بمعنى كشف وهي ضعيفة» 
و «إفريق» هنا يراد به المشركون الذين يرون أنللأصنام أفعالاً من شفاء المرض وجلب الخير ودفع الضرء 
فهم إذا شفاهم الله عظموا أصنامهم , وأضافوا ذلك الشفاء إليهاء وقوله #ليكفروا» يجوز أن يكون اللام 
لام الصيرورة أي فصار أمرهم ليكفرواء وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفرواء ويجوز أن تكون لام أمر 
على معنى التهديد والوعيد. كقوله «اعملوا ما شئتم» [فصلت: ]5٠‏ والكفر هنا يحتمل أن يكون كفر 
الجحد بالله والشرك, ويؤيده قوله : «بربهم يشركون4. ويحتمل أن يكون كفر النعمة وهو الأظهر. لقوله: 
«إبما آتيناهم 4 أي بما أنعمنا عليهم. وقرأ الجمهور «فتمتعوا فسوف تعلمون» على معنى قل لهم يا 
محمد. وروى أبو رافع عن النبي عليه السلام «فيمتعوا» بياء من تحت مضمومة «فسوف يعلمون» على 
معنى ذكر الغائب وكذلك في الروم. وهي قراءة أبي العالية» وقرأ الحسن «فتمتعوا» على الأمر «فسوف 
يعلمون؛ بالياء على ذكر الغائب. وعلى ما روى أبو رافع يكون «يمتعوا» في موضع نصب عطفاً على 
«يكفروا» إن كانت اللام لام كي أو نصباً بالفاء في جواب الأمر إن كانت اللام لام أمر. ومعنى التمتع في 
هذه الآية بالحياة الدنيا التي مصيرها إلى الفناء والزوال. 


قوله عز وجل : ْ 
7 0 همدعو 4 3 00 لع سس صمت 
0 لبقام لسكا ماسم تَفَرَونَ 2 و الات 
سبح مكروان ا توت دهم الاق لو جهة 10 00 ليا وار 


3 عوء م < 0 000 
افون سو مسريو أبس كمع عل هون 01د صوق اراب الامة افك © 


الضمير ني قوله ويجعلون4 للكفار, وقوله «لما لا يعلمون4 يريد الأصنام. ومعناه لا يعلمون فيهم 
حجة ولا برهاناً. ويحتمل أن يريد بقوله: «يعلمون» الأصنام, أي يجعلون لجمادات لا تعلم شيثاً 
«إنصيباً4, فالمفعول محذوف. ثم عبر عنهم بعبارة من يعقل بحسب مذهب الكفار الذين يسندون إليها ما 
يسند إلى من يعقل. وبحسب أنه إسناد منفي. وهذا كله ضعيف, «و«النصيب» المشار إليه هو ما كانت 
العرب سنته من الذبح لأصنامها والإهداء إليهاء والقسم لها من الغلات. ثم أمر الله تعالى نبيه عليه 
السلام, أن يقسم لهم أنهم سيسألون على افترائهم في أن تلك السنن هى الحق الذي أمر الله به كما قال 
بعضهم. و«الفرية» اختلاق الكذب وقوله «ويجعلون لله البنات» الآيق هذا تعديد لقبح قول الكفار: 
الملائكة بنات الله ورد عليهم من وجهين, أحدهما نسبة النسل إلى الله تعالى عن ذلك, والآخر أنهم نسبوا 
من النسل الأخس المكروه عندهم. و «إما» في قوله «إما يشتهون4 مرتفعة بالابتداء» والخبر في المجرور 
قبله. وأجاز الفراء أن تكون في موضع نصب عطفاً على «البنات4, والبصريون لا يجيزون هذا لأنه من 
باب ضربتني, وكان يلزم عندهم أن يكون لأنفسهم ما يشتهون. والمراد بقوله هما يشتهون4: الذكران من 
الأولاد. وقوله «وإذا بشر» لما صرح بالشيء المبشر به حسن ذكر البشارة فيه وإلا فالبشارة مطلقة لا تكون 
إلا في خيرء وقوله طإظل وجهه مسوداً» عبارة عن العبوس والتقطيب الذي يلحق المغموم. وقد يعسلو وجه 


يي 
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المغموم سواد وربدة وتذهب شراقته. فلذلك يذكر له السوادء و «كظيم4 بمعنى كاظم كعليم وعالم» 
والمعنى أنه يخفي وجده وهمه بالأنثى , وقوله إيتوارى من القوم» الآية. هذنا التواري الذي ذكر الله تعالى 
إنما هو بعد البشارة. بالأنثى . وما يحكى أن الرجل منهم كان إذا أصاب امرأته, الطلق توارى حتى. يخبر بأحد 
الأمرين. فليس المراد في الآية» ويشبه أن ذلك كان إذا أخبر بسار خرج» وإن أخبر بسوء بقتي, على ,تواريه 
ولم يحتج إلى إحدائه. ومعنى «يتوارى» يتغيبء, وتقدير الكلام يتوارى من القوم مدبرا:«أيمسكه أم 
يدسه4؟ وقرأت فرقة «أيمسكه» على لفظ دما أم يدسها» ع معنى الأنثى» وقرأ الجحدزي . وأيمسكها أم 
يدسهاء على معنى الأنثى في الموضعين, وقرأ الجمهور «على سُونه بضم الماءء وقرأ عيسى .ين إعمر. «على 
هوان». وهي قراءة عاصم الجحدري, وقرأ الأعمش «على سوء», ومعنى الآية يدبر أيمسبك .هذه الأنثى 
و هوان يتحمله وهم يتجلد له ٠أم‏ يدسها فيدفنِها حية, فهو الدس ف في التراب» ثم 6 .تعالي بالإخبار 
حكمهم وفعلهم بهذا في بناتهم ورزق الجميع على الله . 
قوله عز وجل : 


لذب لامؤْمونَ بِالْآخْر رتو لكل تعر 006 8 , 0 


لياس يظُلمهممَائرَك عَليهَا مندابةِولكن يوخرهم | ا 0 ون 
آ د ره 20-0 0 

تاعةولجتتفيثة (رَِمَوْ سيره تف ا أله لدبأ كلهم 
2 ل لابصرم أن وعم فرطو 

قالت فرقة #مثل » في هذه الآية بمعتى صفة. أي لهؤلاء صفة سيره 2 الرضيفت الأعلى. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يضطر إليه. لأنه خروج عن للف 1 قوله «مثل» عن بابه؛ 
وذلك أنهم إذا قالوا | إن البنات لله فقد جعلوا له مثلاً أبا البنات من البشر. وكثرة البنات عندهم مكروه ذميم» 
فهو مثل السوء الذي أخبر الله تعالى أنه لهم ليس في البنات فقط. لكن لما جعلوه هع فى النات عله هو 
لهم على الإطلاق في كل سوءح ولا غاية أبعد من عذاب النار, وقوله «ولله المثل الأعلى © على الإطلاق 
أيضاً في الكمال المستغني. وقال قتادة: «المثل الأعلى » لا إله إلا الله ٠‏ وباقي ‏ الآية بين » وقوله. «ولو 
يؤاخذ الله الناس »# الآية, وآخحذ هو تفاعل من أخذء كأن أحد المتواخذين يأخذ من الآخرء إما بمعصية ة كما 
هي في حق الله تعالى. أو بإذاية في جهة المخلوقين, فيأخذ الآخر من الأول بالمعاقبة والجزاء». وش لغتان 
واخذ وآخذى و «يؤاخذ» يصح ‏ أن يكون من آاحذد. وأما كونها من واخذ فبين» والضمير في «إعليها» عائد 
على الأرض» وتمكن ذلك مع أنه لم يجر لها ذكر لشهرتهاء وتمكن الإشارة لها كما قال لبيد في الشمس: , 

حتى: إذا ألنقت يدا في كافسر وأجن عورات البلاد ظلامبها. 

ومنه قول تعالى طحتى توارت بالحجاب» [ص: 77] ولم يجز للشمس ذكر»: وقوله لإمن' دابة 

دخلت #من» لاستغراق الجنس. وظاهر الآية أن الله تعالى أخبر أنه لو"أخذ الئاس بعقاب يستحقوثه 
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بظلمهم في كفرهم ومعاصيهم لكان ذلك العقاب يهلك منه جميع ما يدب على الأرض من حيوان فكأنه 
بالقحوط أو بأمر يصيبهم من الله تعالى. وعلى هذا التأويل قال بعض العلماء: كاد الجُعّل أن يهلك بذنوب 
بني آدم ذكره الطبري. وروي عن النبي. صلى اللهاعليه :وستلم أنه قال: «إن الله تعالى ليهزل الحوت في 
الماء والطير في الهواء بذنوب العصاة»). وسمع أبو هريرة رجلا يقول: إن الظالم لا يهلك إلا نفسه. فقال 
أبو هريرة: بلى إن الله ليهلك الحبارى في وكرها هزلاً بذنوب الظلمة. وقد نطقت الشريعة في أخبارها بأن 
الله تعالى أهلك الأمم بريها وعاصيها بذنوب العصاة منهم. وقالت فرقة: قوله: #من دابة». يريد من 
أولئنك الظلمة فقط. ويدل على هذا التخصيص. أن الله لا يعاقب أحدآ بذنب أحد. واحتجت بقول الله 
تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ]١74‏ وهذا معنى آخرء وذلك أن الله تعالى لا يجعل العقوبة 
تقصد أحداً بسبب إِذْنَاب غيره» ولكن إذا أرسل عذاباً على أمة عاصية, لم يمكن البري التخليص من ذلك 
العذاب. فأصابه العذاب لا يأنه له مجازاة. ونحو هذا قوله «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة» [الأنفال: 5 وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال «نعم إذا كثر 
الخبث». ثم لا بد من تعلق ظلم ما بالأبرياء. وذلك بترك التغيير ومداهنة أهل الظلم ومداومة جوارهم. 
و «الأجل المسمى» في هذه الآية هو بحسب شخص شخص. وفي معنى الآية مع أمائرها اختصار وإيجازء 
وقوله «وما يكرهون# يريد البنات. و«ما» في هذا الموضع تقع لمن يعقل من حيث هو صنف وقرأ 
الحسن «ألسنتهم الكذب» بسكون النون كراهية توالي الحركات. وقرأ الجمهور «الكذب» بكسر الذال. 
ف «أن» بدل منه. وقرأ معاذ بن جبل وبعض أهل الشام «الكُذُّب» بضم الكاف والذال والباء على صفة 
الألسنة. و «أن لهم » مفعول ب «وتصف»4. و «الحسنى » قال مجاهد وقتادة : الذكور من الأولاد. وهو الأسبق من 
معنى الآية. وقالت فرقة يريد الجنة . 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا قوله طلا جرم أن لهم النار» 0 الآية على هذا التأويل 
يجعلون لله المكروه ويدعون مع ذلك أنهم يدخلون الجنة؛ كما تقول لرجل أنت تعصي الله وتقول مع 
ذلك أنت تنجو أي هذا بعيد مع هذاء ثم حكم عليهم بعد ذلك بالنار. وقد تقدم القول في «إلا جرم». 
وقرأ الجمهور «أن لهم» بفتح الهمزة. وإعرابها بحسب تقدير «جرم#», » فمن قدرها بكسب فعلهم فهو 
نصب» ومن قدرها بوجب فهو رفع » وقرأ الحسن وعيسى بن عمران «إن لهم بكسر ال همزة وقرأ السبعة سوى نافع 
«مفرطون» بفتح الراء وخفتهاء ومعناه مقدمون إلى النار والعذاب, وهي قراءة الحسن والأعرج 'وأصحاب 
ابن عباس. وقد رويت عن نافع وهو مأخوذ من فرط الماء وهم القوم الذين يتقدمون إلى المياه لوصلاح 
الدلاء والأرشية, ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «أنا فرطكم على على الحوض» ومنه قول القطامي : 

واستعجلونا وكانوا من صحابتدا ‏ كما تعجل فرَّاط لورّاد 

وقالت فرقة: «إمفرطون4 معناه مخلفون متركون في النار منسيون فيهاء قاله سعيد بن جبير ومجاهد 
وابن أبي هند. وقال آخرون «مفرطون» معناه مبعدون في النار. وهذا قريب من الذي قبلهء وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع «مُفْرّطون» بكسر الراء وتشديدها وفتح الفاء. ومعناه مقصرون في طاعة الله تعالى. وقد 
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روي عنه فتح الراء مع شدهاء وقرأ نافع وحده.«مفرطون» بكسر الراء وخفتهاء وهي قراءة ابن مسعود وابن 
00 كثر أهل المدينة. أي يتجاوزون الحد فئ معاصي ا 


08 اآ و آي 


آنه عَدَاَرْسَلمَاَإكَ أمَِمقِكَ رسكأ ل لبط نعل 0 اي كر مَك 
يس 9) وما ألا عليكَ الكت بالا شْبيَ م الى أحََلفُوأ ذا رثك روقة لقو 


م مل 


8 ب سر م مرو 


ومو رهزل ملسمل ما نا يموهفم يسْمَعُونَ 069 
وَإَِلَكْرق] اتام لعبر: ا نوي بين مث ود َأحَلْصَا كد ئَدرِيينَ 07 ٠‏ 
: هذه آية ضرب مثل لهم بمن تقدم وفي ضمنها وعيد لهم وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله 
«اليوم»# يحتمل أن يريد يوم الإخبار بهذه الآية».وهو بعد موت أولئك الأمم:المذكورة, أي لا ولي لهنم منذ 
ماتوا واحتاجوا إلى الغوث إلا الشيطان. ويحتمق أن يريد يوم القيامة» والألف واللام فيه للعهد. أن «هو 
وليهم» في «اليوم» المشهور وهو وقت الحاجة والفصل. ويحتمل أن يريد #فهو وليهم # مدة حياتهم » ثم 
انقطعت ولايته بموتهم. وعبر عن ذلك بقوله «اليوم» تمثيلا للمخاطبين بمدة حياتهم؛ كما تقول لرجل 
شاب تحضه على طلب العلم : يا فلان لا يدرس أحد من الناس إلا اليوم»-تريد في مثل سنك هذه. فكأنه 
قال لهؤلاء: طفهو وليهم4 في مثل حياتكم هذه. وهي التي كانت .لهم.: وسائر الآية وعيد؛ ‏ وقوله:- وما 
أنزلنا عليك الكتاب» يريد القرآن. وقوله طلتبين لهم» في موضع المفغول من أجله». وقوله «ووهدى 
ورحمة» عطف عليه. كأنه قال إلا للبيان أي لأجل البيان لهم. وقوله «الذي اختلفوا فيه».لنفظ عام لأنواع 
كفر الكفرة من الجحد بالله تعالى , أو بالقيامة أو بالنبوءات, أو غير ذلك. .ولكن الإشارة في هذه الآية إنما 
هي لجحدهم الربوبية وتشريكهم الأصنام في الألوهية. يدل على ذلك أخذه بعد هذا.في: إثبات العبر الدالة 
على أن الأنعم وسائر الأفعال إنما هي من الله تعالى. لا من الأصنام . وقوله تعالى 0 أنزل من السماء 
ماء» الآية. لما أمره بتبيين ما اختلف فيه. نص العبر المؤدية إلى تبيين أمر الربوبية . فبدأ بنعمة المطر التي 
هي أبين العبر. وهي ملاك الحياة». وهي في غاية الظهور لا يخالف فيها عاقل. و دحياة الأرض وموتها» 
استعارة وتشبيه بالحيوان. فإذ هي هامدة غبراء غير منبتة فهي كالميت. وإذ هي منبتة محضرة مهتزة رابية فهي 
كالحي . وقوله #يسمعون» يدل على ظهور هذا المعتبر فيه وبيانه. لأنه لا يحتاج إلى تفكر ولا نظر.قلب. 
وإنما يحتاج المنبه إلى أن يسمع القول فقطء و«الأنعام» هي الأصناف الأربعة: الإبل والبقر والضأن 
والمعزء و «العبرة# الحال ا فيهاء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وابن مسعود 
بخلاف والحسن وأهل المدينة «نسقيكم» » بفتح النون من سقى يسقي». وقرأ الباقون وحفض::عن .عاصم 
«انُسقيكم» بضم النون من أسقى د يسقي ». وهي قراءة الكوفيين وأهل مكة. قال بعضن أهل اللغة..هما لغتان 
بمعنى واحد. وقالت فرقة : تقول لمن تسقيه بالشفة أو في مرة واحدة سقيته .وتقول لسن تُعِلٌ سقيه أو تمشحه 
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شرباً أسقيته , وهذا قول من قرأ «نسقيكم». لأن ألبان الأنعام من المستمر للبشر وأنشد من قال إنهما لغتان 
بمعنى . قول لبيد: [الوافر] 
سقى قومي بني بدر وأسقى20 نميراً والقبائل من هلال 

وذلك لازم لأنه لا يدعو لقومه بالقليل» وقرأ أبو رجاء «يسقيكم» بالياء أي يسقيكم الله. وقرأت فرقة 
«تسقيكم» بالتاء وهي ضعيفة وكذلك اختلف القراء في سورة المؤمنين وقوله «مما في بطونه#. الضمير 
عائد على الجنس وعلى المذكور كما قال الشاعر: مثل الفراخ نتفت حواصله. وهذا كثير لقوله تعالى «إن 
هذه تذكرة» [الإنسان: 4؟] #فمن شاء ذكره# [المدثر: 55] وقيل: إنما قال: #مما في بطونه». لأن 
الأنعام والنعم واحد فرد الضمير على معنى النعم وقالت فرقة: الضمير عائد على البعض. إذ الذكور لا 
ألبان لهاء فكأن العبرة إنما هي في الأنعام. و«الفرث» ما ينزل إلى الأمعاء. و «السائغ» السهل في الشرب 
اللذيذ. وقرأت فرقة «سيغاً» بشد الياء. وقرأ عيسى الثقفي «سيغا» بسكون الياء وهي تخفيف من سيغ 

كميت وهين, وليس وزنهما فعلاً. لأن اللفظة اق ففعل منها سوغ. وروي أن اللبن لم يشرق به أحد 
5 وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


قوله عز وجل : 


> ويس ال ع ري 7 ع كر ل ري 7 
تمر الل ادن ترون مه حك راو حسَناإِنْف ذلك لأية لَمَوم لون ' 


- 
-ه د 314 1 0 


0 راص < سر اس إه صداضه برا ا رن 7 ٍ عه م هرم 
000 سوتاومن لسَّجِرِو ممَاد رشُن مص مِنكل ألمت 


وورع 0 معدم وو سح و ور وو ع ال ع عن 


سل سبل رَيّكِ 5 ذ للا خرج من تهاشات يلق ممخنزلف١‏ ةينار لَ في دَِكَ لي 
له 9 + جم 
يعوو (© 


قال الطبري : التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب4 ما #تتخذون»#. وقالت فرقة : التقدير #ومن 
ثمرات النخيل والأعناب» شيء «إتتخذون منه4. ويجوز أن يكون قوله: «ومن ثمرات», عطفاً على 
«الأنعام » [النحل: 17] أي ولكم من ثمرات النخيل والأنعام عبرة» ويجوز أن يكون عطفاً على «مما» 
[النحل: 2.]11 أي ونسقيكم أيضاً مشروبات من ثمرات؛» والسكر ما يسكرء هذا هو المشهور في اللغة» 
فقال ابن عباس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمرء وأراد بالسكر الخمرء وبالرزق الحسن جميع ما 
يشرب ويؤكل حلالا من هاتين الشجرتين وقال بهذا القول ابن جبير وإبراهيم والشعبي وأبو زيد. وقال 
الحسن بن أبي الحسن : ذكر الله نعمته في السكر قبل تحريم الخمر. وقال الشعبي ومجاهد: السكر السائغ 
من هاتين الشجرين كاكل والربه والنيد» و«الرزق الحسن» العنب والتمر. قال الطبري : والسكر أيضاً في 
5 العرب ما يطعم. ورجح الطبري هذا القول. ولا مدخل للخمر فيه ولا نسخ من الآية شيءء وقال 

بعض الفرقة التي رأت السكر الخمر: إن هذه الآية منسوخة بتحريم الخمر. وفي هذه المقالة درك. لأن 
انسح إنعار ون حك ضطت ود رون وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: «وخرمت الخمر 
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بعينهاء والسّكر من غيرها». هكذا ذ في الزواية الصحيحة بفتع النين والكافه أي جميع ما. يسكر منه حرم 
عار حد تحريم الخمر قليله وكثيره ورواه العراقيون, و«السّكُره بضم السين وسكؤن الكاف وهذا مبني 
,على فقههم في أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فقليله حلال, وباقي الآية بين. وقوله تعالى: 
«وأوحى ربك إلى النحل» الآية. الوحي في كلام العرب إلقاء المعنى من الموحي إلى الموحى إليه في 
خفاء. فمنه الوحى إلى الأنبياء برسالة الملك. ومنه وحي الرؤياء ومنه وحي 0 وهو الذي في آياتنا 
هذه باتفاق من المتازليف: والوحي أيضاً بمعنى الأمرء كما قال تعالى «بأن ربك أوحئ لها» [الزلزلة: 5]. 
وقرأ يحيى بن وثاب «إلى التحَل» بفتح الحاء و«أن» في قوله «أن اتخذي » مفسرة . وقد جعل الله بيوت 
النحل في هذه الثلاثة الأنواع. إما في الجبال وكواهاء وإما في متجوف الأشجار, وإما فيما يعرش ابن آدم 
من الأجباح والحيطان ونحوها. و «عرش» معناه هيأء وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأغصان 
والخشب وترتيب ظلالهاء ومنه العريش الذي صيغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرء ومن هذا هي 
لفظة العريش» ويقال عرش يعرش بكسر الراء وضمهاء وقرىء بهاء قرأ ابن عامر بالضم وسائرهم بالكسرء 
واختلف عن عاصم, وجمهور الناس على الكسرء وقرأ بالضم أبو عبد الرحمن وعبيد بن نضلة» وقال ابن 
زيد في قوله : #يعرشون4 قال الكروم. وقال الطبري «ومما يعرشون4 يعني ما يبنون من السقوف . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا منهما تفسير غير متقن» وقوله تعالى : «إثم كلي من كل الثمرات» 
الآية» المعنى ثم ألهمها أن كلي. فعطف «كلي» على «اتخذي». و «من» للتبعيض.. أي كلي جزْءاً أو 
شيئاً من كل الثمرات» وذلك أنها إنما تأكل النوار من أشجارء و «السبل» الطرقي وهي مسالكها في الطيران 
وغيرهاء وأضافها إلى «الرب» من حيث هي ملكة وخلقه التي يسر لك ربك وقوله وذللا» يحتمل أن 
يكون حالاً من «النحل», أي مطيعة متقادة لمايسرت له قاله قتادة. وقال ابن زيد: . فهم يخرجون بالنخل 
ينتجعون وهي تتبعهم . » وقرأ «أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذلإناها لهم 
فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: الا الام ويحتمل أن يكون حالاً من «السبل» أي مسهلة مستقيمة. 
قال مجاهد: لا يتوعر عليها ضبيل: تسلكه. ثم ذكر تعالى على جهة تعديد النعمة والتنبيه علنى العبرة أمر 
العسل في قوله «إيخرج من بطونها. وجمهور النلين على أن العسل يخرج من أفواه النحجن؛ وورة عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقير الدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٍ دوذة؛ وأشرفت 
شرابه رجيع. . نخلة. فظاهر هذا أنه من غيز غيز الفمء وواختلاف الألوان» في العسل بحست اختلاف التخخل 
والمراعي ويد جلت كه يعض ابارت المراعي . ومن هذا المعنى قول زينب للنبي. على الله علية 
وسلم: جرست ل العرفط حين شبهت رائحته برائحة المغافيرء وقوله فيه شفاء للئاس#: الضمير 
للعسل. قاله الجمهور: ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان, بل هو جبر عن أنه يشفي كما 
يشفي غيره من الأدوية في بعض دون بعض وعلى حال دون حال. ففائدة الآية إخبار منبه منه في أنة"دواء 
كما كثر الشفاء به وصار خليطاً ومعيناً للأدوية في الأشربة والمعاجين.٠‏ وقد روي عن ابن عمز أنه كان“لا 
يشكو شيئا إلا نداوى بالعسل, حتى إنه كان يدهن به الدمل والضرحة ويقرأ فيه شفاء للنامى» . . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي أنه يرى الشفاء به على العَموم, وقال مجاهد: الضمير 
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للقرآن. أي فيه شفاء. وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية إنما يراد ب بها أهل البيت ورجال بني 
هاشم. وأنهم النحل. وأن الشراب القرآن والحكمة. وقد ذكر بعضهم هذا في مجلس المنصور أ بي جعفر 
العباسي : فقال له رجل ممن حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني. هاشم . فأضحك 
الحاضرين. وبهت الآخرى وظهرت سخافة قوله. وباقي الآية بين. 

قوله عز وجل : 


3 هه 2 بو 2 عامل ولع ع ع َو روم« مر يرع 0 هو 0 
ملك فتك وَسكرسَمْإ ول الشثر لك لاي يتعمد[ 


يرن يرود هك 


20 لررْقِهَمَا! لذ مُصْلُوأ ردق هملكت لط 


له 0 026 0007 0 000 
فَهِمَفِيوِسوا وَاأَفِنِعَمَةَ يدوت ب ل[ () وألنهجعل 1 لين أنض َك روي وَحَعَلَّلَكم 


ه 24> لم 0 0 0 220 2-2 3 
مَنْ روا نين وحفدة وَرَزْقَكم ص > الطبَبكت اط ل يمرت وَبِنِعَمَ تٍ الله هم ٠‏ 


هذا تنبيه على الاعتبار في إيجادنا بعد العدم وإماتتنا بعد ذلك. ثم اعترض بمن ينكث من الناس 


لأنهم موضع عبرة و«أرذل العمر »# آخره الذي تفسد فيه الحواس وتحتل النطق. وخص ذلك بالرذيلة 


وإن كانت حال الطفولية كذلك. من حيث كانت هذه لأرجاء معها. والطفولية إنما هي بدأة والرجاء معها 
متمكن» وقال بعض الناس: أول أرذل العمر خمسة وسبعون سنة روي ذلك عن علي رضي الله عنه . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا في الأغلب, وهذا لا ينحصر إلى مدة معينة وإنما هو بحسب إنسان 

إنسان والمغنى, منكم من يرد إلى أرذل عمره ورب من يكون ابن خمسين سنة وهو في أرذل عمره. ورب 
ابن مائة وتسعين ليس في أرذل عمره. واللام في «لكي» يشبه أن يكون لام صيرورة» وليس ببينء والمعنى 
ليصير أمره بعد العلم بالأشياء إلى أن لا يعلم شيئاً. وهذه عبارة عن قلة علمه لا أنه لا يعلم شيئاً البتة. ولم 
تحل «لا» بين «كي» ومعموها لتصرفهاء وأنها قد تكون زائدة ثم قرر تعالى علمه وقدرته التي لا تتبدل ولا 
تحملها الحوادث ولا تتغير» وقوله «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق» إخبار يراد به العبرة» وإنما 
هي قاعدة يبنى المثل عليها. والمثل هو أن المفضلين لا يصح منهم أن يساهموا مماليكهم فيما أعطوا جتى 
تستوي أحوالهم , ٠»‏ فإذا كان هذا في البشر فكيف تنسبون أنتم أيها الكفرة إلى الله تعالى أنه يسمح بأن يشرك 

في ألوهيته الأوثان والأنصاب». وهم خلقه وغيرها مما عبد كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه. هذا تأويل 
الطبري : وحكاه عن ابن عباس وحكي عنه أن الآية مشيرة إلى عيسى ابن مريم عليه السلام» قال المفسرون: 
اه ل ا 0 
رزقناكم فأنتم فيه سواء» [الروم : 18]» ثم وقفهم على جحدهم نعمة الله في تنبيهه لهم على مثل هذا من 
مواطن النظر المؤدية إلى الإيمان. وقرأ الجمهور وحفص عن عاصم «ويجحدون» بالياء من تحت. وقرأ أبو 
بكر عن عاصم «تجحدون» بالتاء. وهي قراءة 9 عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه. وهي على معنى قل 
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لهم يا محمد . قال قتادة: لا يكون الجحد إلا بعد معرفة» وقوله «والله جعل لكم» الآيةق. آية تعديد نعم. 
و «الأزواج» الزوجات, ولا يترتب في هذه الآية الأنواع ولا غير ذلك. وقوله. من أنفسكم # يحتمل أن يريد 
خلقته حواء من نفس آدم وجسمه, فمن حيث كانا مبتدأ الجميع ساغ حمل أمرهما على الجميغ حتى :صار 
الأمر كأن النساء خلقن من أنفس الرجال. وهذا قول قتادة, والأظهر عندي أنايريد بقوله «إمن.أنفسكم», 
أي من نوعكم وعلى خلقتكم, كما قال تعالى #إلقد جاءكم رسول من أنفسكم »# [التوبة : 8]] وقوله 
«ووجعل لكم من أزواجكم بنين*» ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء» واختلف الناس في قوله «إوحفدة» 
فقال ابن عباس : «الحفدة» أولاد البنين» وقال الحسن : هم بنوك وبنو بنيك.. وقال ابن مسعود واه بو الضحى 
وإبراهيم وسعيد بن جبير: «الحفدة» الأضهار وهم قرابة الزوجة؛ وقال مجاهد: : «الحفدة» الأنصار والأعوان 
والخدم. وحكى الزجاج أن الحفدة البنات في قول بعضهم. قال الزهراوي. لأنهن خدم الأبوين لأن لفظة 
البنين لا تدل عليهن., ألا ترى أنهن ليس في قول الله تعالى : #المال وألبنون زيئة الحياة الدثيا» 
[الكهف: 55] وإنما الزيلة فى الذكور وقال ابن عباس أيضاً : «الحفدة» أولاد زوجة الرجل من غيره» ولا 
خلاف أن معنى الحفد الخدمة والبر والمشي مسرعاً في الطاعة ومنه في القنوت : وإليك نسعى ونحفد. 
والحفدان خبب فوق المشي, ومنه قول الشاعر وهو جميل بن معمر: [الكامل] 
حفد الولائد بينهن وأسلمت ‏ بأكفهن 0 “الإأجمال 
ومنه قول الآخر: [البسيط] ا 
كلفت مجهولها نوقاً ثمانية إذا الحداة على أكسائها حفيدوا.. 

قال القاضي أبو محمد : وهذه الفرق التي ذكرت أقوالها إنما بنيت على أن كل أحد جعل له من زوجه 
بنون وحفدة. وهذا إنما هو في الغالب وعظم الناسء ويحتمل عندي أن قوله : #من أزواجككم» إنما هو 
على العموم والاشتراك. أي من أزواج البشر جعل. الله لهم البنين» ومنهم. جعل الخدمة فمن لم تكن له قط 
زوجة فقد جعل الله له حفدة. وحصل تحت النعمة, وأولئك الحفدة هم من الأزواج» وهكذا تترتب النعمة 
التي تشمل جميع العالم. وتستقيم لفظة «الحفدة» على مجراها في اللغة. كت 
أحد منهم عن حفدة, وقالت فرقة : «الحفدة» هم البنون. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يستقيم على أن تكون الواو عاطفة صفة لهم. ان بط نه 
بنين وأعوانآة أي وهم لهم أعوان. فكأنه قال: وهم حفدة وقوله #ورزقكم- من الطيبات» يريد الله:. من 
الأشياء التي تطيب لمن رزقهاء ولا يقتصر هنا على الحلال لأنهم كفار لا يكتسبون بشرعء وفي هذه الآية 
رد على من قال من المعتزلة: إن الرزق إنما يكون الحلال فقط. و «إلكمج.تعلق في لفظة «إمن» إذ هي 
للتبعيض. فيقولون: ليس الرزق المعدد عليهم.: من جميع ما بأيديهم إلا ماءكان حلالاء وقرأ الجمهور 
(يؤمنون)2 وتجيء الآية على هذه القراءة توقيفاً لمحمد صلى الله عليه وسلم: على إنمانهم بالباطن وكفرهم 
بنعمة اللهء وقرأ أبو عبد الرحمن «تؤمنون» بالتاه من فوق. ورويت عن عاصم-على مغنى قل لهم يا محمد 
ويجيء قوله بعد ذلك طوبنعمت الله هم يكفرون» إخباراً مجرداً عنهم وحكماً عليهم لا توقيفاً.* وقد 
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يحتمل التوقيف أيضاً على قلة اطراد في القول. 





قوله عز وجل : 
مضه 3 عا ع 2 2 18 526 ب 7 2 ب عم 1 
يدون من دون آله لله م ل و 6 
َ. د م سام 1 م 1 10 7 1 4 كت سه عو ده ؤسكد 2 52 


000 


0-0 دومعو عو دو ل حت ساح سو 8 آ | عر 7 

شْءٍ 0 2 رِزْقاحَسَئًا فهو فق منه يِرَآوجَهرً ع لقجدر» 

0-3 ستكر هلا 1 مون 09 

هذه آية تقريع للكفار وتوبيخ وإظهار لفساد نظرهم ووضع لهم من الأصنام في الجهة التي فيها سعي 
الناس وإليها هممهم. وهي طلب الرزق. وهذه الأصنام لا تملك إنزال المطر ولا إثبات نعمة. ومع أنها لا 
تملك لا تستطيع أن تحاول ذلك من ملك الله تعالى. وقوله #رزقاً»# مصدر ونصبه على المفعول 
ب «يملك4. وقوله «إشيئاً4 ذهب كثير من النحويين إلى أنه منصوب على البدل. من قوله «رزقاً» 
و«طرزقاً» اسم. وذهب الكوفيون وأبو على معهم إلى أنه منصوب بالمصدر في قوله إرزقاً» ولا نقدره 
اسمآً. وهو كقوله تعالى «#ألم نجعل الأرض كفاتآ أحياء وأمواتاً© [المرسلات: 76 ]١5-‏ ف «كفاتاً» 
[المرسلات: ]١5‏ مصدر منصوب به «إأحياء» [المرسلات: 17] ومنه أيضاً في قوله عز وجل أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة* [البلد: ]١5- ١4‏ فنصب «يتيماً» [البلد: )١6‏ ب «إطعام »# 
[البلد: ,.]١4‏ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

فلولا رجاء النصر منك ورهبة عقابك قد صاروا لنا كالموارد 

امسر يل مضافاً باتفاق لأنه في تفدير الانفصال. ولا يعمل إذا دخله الألف اللام لأنه قد توغل 
في حال الأسماء وبعد عن حال الفعلية. وتقدير الانفصال في الإضافة حسن عمله. وقد جاء عامل مع 
الألف واللام في قول الشاعر: ضعيف النكاية أعداءه البيت* 


وقوله: عن الضرب مسمعاً. وقوله «إيملك» على لفظ «إما». وقوله إيستطيعون» على معناها 
بحسب اعتقاد الكفار في الأصنام أنها تعقل. ويحتمل أن يكون الضمير في #يستطيعون» للذين يعبدون. 
المعنى لا يستطيعون ذلك ببرهان يظهرونه وحجة يثبتونهاء وقوله «فلا تضربوا» أي لا تمثلوا لله الأمثال» 
وهو مأخوذ من قولك: ضريب هذا أي مثله. والضرب النوع. تقول: الحيوان على ضروب. وهذان من 
ضرب واحد. وباقي الآية بين وقوله «إضرب الله مثلا» الآية. هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة 
مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه. وإنما هو مسخر بإرادة سيده مدبرء ولا يلزم من هذا 
أن العبيد كلهم بهذه الصفة كما انتزع بعض من ينتحل الفقه. وقد قال في المثال: : لا يقدر على شيء فيلزم 
على هذا الانتزاع أن يكون مؤمناً ينفى بحسب الطاعة. وذلك أنه أشرف أن يكون مثالاء والرزق ما صح 
الانتفاع به. وقال أبو منصور في عقيدته: الرزق ما وقع الاغتذاء به. وهذه الآية ترد على هذا التخصيص. 
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وكذلك قوله تعالى : «ومما رزقناهم ينفقون» [البقرة: ]٠١‏ و طأنفقوا مما رزقناكم #:[البقرة :. 4 10] وغير 
ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم : «جعل رزقي في ظل رمحي)» وقوله : «أرزاق أمتي في سنابك 
خيلهاء وأسنة رماحهاء فالغنيمة كلها رزق»» والصحيح أن ما صح الانتفاع به هو الرزق» وهو مراتب 
أعلاها ما تغذي به. وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه الانتفاع في قؤله: «يقول ابن ادر 
مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت»:. ع 





قال القاضي أبو محمد : وفي معنى اللباس يدخل المركوب ونحوه. واخختلف الناس في الذي ل 
هذا المثيل فقال قتادة وأ بن عباس : هو مثل الكافر والمؤمن فكأن ا 0 
يقدر على شي ء لذلك . ويشبه ذلك العبد المذكور. الي 


قال القاضي أبو محمد : والتمثيل على هذا التأويل إنما وقع في جهة الكافر فقط. جعل له مثالًء ثم 
قرن بالمؤمن المرزوق إلا أن يكون المرزوق ليس .بمؤمن. وإنما هو مثال.للمؤمن. فيقسع التخثيل من 
جهتين. وقال مجاهد والضحاك: هذا المثال والمثال الآخر الذي بعده إنما هو لله تغالى والأضنام ٠.‏ فتلك : 
هي للعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» والله تعالى تتصرف قدرئه دون منغقبء: وكذلك فسر الجاع 
را ام 7 5-0 


الله والرد على ير 00 كر الطبري عن ابن عباس أنه قال: نزلت هده الآية في عنمن بن علا 
وعبد كان له وروي تعيين غير هذا ولا يصح إسناده . 


قال القاضي أبو محمد : والمثل لا يحتاج إلى تعيين أحدى وقوله «الحمد 44 شك ر على بيان الأمر 

بهذا المثال وعلى إذعان الخصم له وهذا كما ثقول لمن أذعن لك في نخخة وسنلم ما ثبئي أنت عليه : 

قولك : الله أكبرء على هذا يكون كذا وكذاء فلما قال هنا هل يستوون#؟-فكأن الخصم قاكلله لا فقال 

الحمد لله ظهرت الحجة, وقوله. «إبل أكثرهم لا يعلمون» يريد لا يعلمون أبدا ولا يداخلهم إيمان. 

ويتمكن على هذا قوله: «أكثرهم»., لأن الأقل من الكفار هو الذي آمن من أولئتك. ولو كان معنى قوله 
قوله عز وجل : 

ذه سر ل 1 لا 1 م2 - 5 ره و سه سو 


وَصَرَب أله ملا يَجَلينٍِ هُمَآأبَكمْ سورعل تُونء فكع 


ل 2 على لح سرج سح 000 مراع الس دق لء 2. 
7 0 


ياود سن إلا 5 امراف هو 27 0 


عفدب () واه لحرَحَكم مَنْبطُون َم يكيلا تامور مور بَسَيِعاوْجِعَلَ ل 6 
الكت ودر :لك تقر بت © أَلْمَيَرَوأِكَ لَالظيْرِمْسْخَر ا 
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كن جو اميا الاي 
5 


7 سم دوي ةدم 7 أ سس ابرح م جر 
535 ان ره م و 0 و 3-37 2.00 | ا 
جو ألسسمَاء ايم كه نلا مون دَلِكَ َس يفوم يؤْمبْوت 


هذا مثل لله عز وجل والأصنام, فهي كالأبكم الذي لا نطق له ولا يقدر على شيء وهو عيال على من 
والاه من قريب أو صديق. و«الكل» الثقل والمؤنة» وكل محمول فهو كَلّ. وسمي اليتيم كلاء ومنه قول 
الشاعر: [الطويل] 

اكول لمثال :الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غير شديد 

كما الأصنام تحتاج إلى أن تنقل وتخدم ويتعذب بها ثم لا يأتيى من جهتها خير البتة. هذا قول قتادة. 
وقال ابن عباس : هو مثل للكافر. وقرأ ابن مسعود «يوجه». وقرأ علقمة «يوجّهُ» وقرأ الجمهور. «يوجهه». 
وهي خط المصحف. وقرأ يحيى بن وثاب «يُوجّهه. وقرأ ابن مسعود أيضاً «توجهه» على الخطاب. وضعف أبو | 
حاتم قراءة علقمة لأنه لازم. والذي «يأمر بالعدل» هو الله تعالى؛ وقال ابن عباس: هوالمؤمن. 2 
و«الصراط» الطريق. وقوله «ولله غيب السماوات والأرض» الآية, أخبر الله تعالى أن الغيب له يملكه 
ويعلمه. وقوله وما أمر الساعة» آية إخبار بالقدرة وحجة على الكفار. والمعنى على ما قال قتادة وغيره: 
ما تكون الساعة وإقامتها في قدرة الله إلا أن يقول لها كن. فلو اتفق أن يقف على ذلك محصل من البشر 
لكانت من السرعة بحيث يشك هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك. ف #أو» على هذا على بابها 
في الشك. وقيل هي للتخييرء و «لمح البصر» هو وقوعه على المرئي. وقوى هذا الإخبار بقوله «إإن الله 
على كل شيء قديرة. ومن قال «وما أمر الساعة» له وما إتيانها ووقوعها بكم على جهة التخويف من 
حصولها ففيه بعد وتجوز كثير. وبعغد من قول النبي صلى الله عليه وسلم «بعثت أنا والساعة كهاتين». ومن 
ذكره ما ذكر من أشراط الساعة ومهلتهاء ووجه التأويل أن القيامة لما كانت آتية ولا بد جعلت من القرب 
«كلمح البصر» كما يقال: ما السنة إلا لحظة. إلا أن قوله «أو هو أقرب» يرد أيضاً هذه المقالة» وقوله 
«والله أخرجكم» الآية, آية تعديد نعمة بينة لا ينكرها عاقل. وهي نعمة معها كفرها وتصريفها في الإشراك 
بالذي وهبهاء فالله عز وجل أخبر بأنه أخرج ابن آدم لا يعلم شيئاًء ثم جعل جواسه التي قد وهبها له في 
البطن سلما إلى درك المعارف. ليشكر على ذلك ويؤمن بالمنعم عليه؛ و «أمهات» أصله أمات. وزيدت 
الهاء مبالغة وتأكيداً. كما زادوا الهاء في أهرقت الماءء قاله أبو إسحاق». وفي هذا المثل نظر وقول غير 
هذاء وقرأ حمزة والكسائي «إمهاتكم» بكسر الهمزة. وقرأ الأعمش «في بطون امّهاتكم» بحذف الهمزة ' 
وكسر الميم المشددة. وقرأ ابن أبي ليلى بحذف الهمزة وفتح الميم مشددة. قال أبوحاتم: حذف الهمزة 
ردي ولكن قراءة ابن أبي ليلى أصوب والترجي الذي في «لعل» هو بحسبناء وهذه الآية تعديد نعم وموضع 
اعتبار. وقوله «ألم تروا إلى الطير» الآية؛ وقرأ طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز «ألم ترواء بالتاءء 
وقرأ أهل مكة والمدينة «ألم يرواء بالياء على الكناية عنهم. واختلف عن الحسن وعاصم وأبي عمرو 
وعيسى الثقفي » و «الجوه مسافة ما بين السماء والأرض. وقيل هو ما يلى الأرض منهاء وما فوق ذلك هو 
اللوح. و«الآية» عبرة بينة تفسيرها تكلف بحت . 1 
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قوله عرز وجل : 
آ آ هه ىن الرر 2 200 ررض سس 2 


الكل 1 م يبتكم سَكاوجَحَلَ يفوي ستجطونه يو 
ةموك ون أصوَافِهَا برها وإشفارفا م وَمكَنمًا لحن ( 6 اسم 


ا لير 


م ا ميَنَلْجِبَالٍ تا وجَعَلَ كه ميس 


لْحَرٌَوَسَوَ ليق باسك كدَلِكَ رضم عَِحكْ هلك يمرك © 
هذه آية تعديد نعمة الله على الناس في ا فذكر أولا بيوت التمدن وهئ الت . للإقامة الطويلة 
وهي أعظم بيوت الإنسان. وإن كان الوصف ب «إسكناً» يعم جميع البيوسة. والسكن مصدر.يوصف به 
الواحد. ومعناه بسكن فيها وإليها ثم ذكر تعالى بيوت النقلة والرحلة. وقوله طإوجعل :لكم:من «جلود الأنعام 
بيوتاً# يحتمل أن يعم به بيوت الأدم وبيوت الشعر وبيوت الصوف, لأن هذه هي من الجلودء. لكونها نابتة 
فيهاء نحا إلى ذلك ابن سلام» ويكون قوله ومن أصوافها» عطفاً على قوله من جلود:الأنعام#» أي 
جعل بيوت أيضآء ويكون قوله «أثاثاً# نصباً على الحال» و 9تستخفونها»اأي تجدونها خفافاً وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو «ظعنكم» بفتح العين. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة. والكسائي «ظعنكم» بسكون 
العين. وهما لغتان. وليس بتخفيف, و «ظعن» معناه رحل والأصواف للغتمء والأوبار للإبل. .والأشعار 
للمعز والبقر. ولم تكن بلادهم بلاد قطن وكتان. فلذلك اقتصر على هذه. ويحتمل أن ترك؛ ذلك القطن 
والحرير والكتان إعراضاً عن ذلك السرف, إذ ملبس عباد الله الصالحين إنما هو الصوف»: وأيضاً فقد أشير 
إلى القطن والحرير والكتان في لفظ السرابيل» والأثاث متاع البيت واحدتها أثاثة» هذا.قول أبي؛ زيد 
الأنصاري » وقال غيره الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه . ' 
قال القاضي 0 . والاشتقاق يقوي هذا المعنى الأعم: لأن حال الإنسان ان تكون بالمال أليئة, 
تقول شعر أثيث ونبات أثيث إذا كثر والتف. وقوله إلى حين# يريد به وقتآ غير معين». وهو بجسب كل 
إنسان إما بموته وإما بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: [الوافن] . 
أماجتك .البظعائن يوم بانوا بذي الزيٌ الجميل من الأشاث ٠‏ 
وقوله : «إوالله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم. سرابيل تقيكم 
الحر» الآية. نعم عددها الله عليهم بحسب أحوالهم وبلادهم. وأنها الأشياء المباشرة لههم... لأن بلادهم 
من الحرارة وقهر الشمس بحيث للظل غناء عظيم ونفع ظاهرء وقوله «مما خلق» يعم:جميع الأشخاص 
المظلة» و «الأكنان» جمع كن وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك؛. و «السرابيل» جميع ما يلبس على 
جميع البدن كالقميص والقرقل, والمجول والدرع والجوشن والخفتان ونحوه» وذكربوقاية الحر إذا هو أمس 
في تلك البلاد على ما ذكرناء والبرد فيها معدوم. في الأكثرء وإذا جاء فى الشتوات فإنما يتوقى :بما هو«أكثف 
من السربال المتقدم الذكرء فتبقى السرابيل لتوقي الحر فقطء. قاله الطريئ عن عطاء الخراساني, ألا ترى 
أن الله قد نبههم إلى العبرة في البرد ولم يذكر لهم الثلج لأنه ليس في بلادهم, قال ابن.عباس: إن الشلج . 
شيء أبيض ينزل من السماء ما رأيته قط . 
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قال القاضي أبو محمد: وأيضاً فذكر أحدهما يدل على الآخر ومنه قول. الشاعر: 


قال القاضي أبو محمد: وهذه التي ذكرناها هي بلاد الحجاز, وإلا ففي بلاد العرب ما فيه برد شديد, 
ومنه قول متمم : 
ومنه قول الآخر: 
في ليلة من جمادى ذات أندية . 
البيتين. وغير هذاء والسرابيل التي تقي البأس هي الدرع. ومنه قول كعب بن زهير: [البسيط] 
شم العرانين أبطال لبوسهمُ من نسج داود في الهيجا سرابيل 
وقال أوس بن حجر: 
ولنعم حشو الدرع والسربال. 
فهذا يراد به القميص. و«البأس» مس الحديد في الحرب. وقرأ الجمهور (يتم نعمته). وقرأ ابن 
عباس «تتم نعمته» على أن النعمة هي تتم. وروي عنه «تتم نعمه» على الجمع وقرأ الجمهور «تسلمون» من 
الإسلام. وقرأ ابن عباس «تسلمون» من السلامة. فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحرب, وما في 
«لعل» من الترجي والتوقع فهو في حيز البشر المخاطبين. أي لو نظر الناظر هذه الحال لترجى منها 


قوله عز وجل : 
ًّ ا ل 1# مو 2 حدر 1284 ص اح سه سه يه يعمو و عد را < يروو 
فإننولوَافإِنَماعليِك البلّع الْمَبِين يعرفون نعمت الله نر سحكروها وأصكرهم 
711 جر ماسح ل مول لو 88 كت ردم و 00 


ع 07 2 اي 3 0 ٠.‏ َّ 5 ل 
الحلفروت فما ويوم تبعت مِنكل أمثّ شهيدا ثملايؤذن للذين حكفروا ولاهم 
ماصع و ع ع رح طعا م2 74 ادو وق ساس عر عن عه ها دعوم لو بز حم 
ل مسمَعبونَ لجا وَإِذَا رب لذبن | العذاب فلا خف عنم ولاهم يمرو © 

هذه الآية فيها موادعة نسختها آية السيف. والمعنى إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في 
قلوبهم. وإنما عليك أن تبين وتبلغ أمر الله ونهيه. ثم قرعهم ووبخهم بأنهم يعرفون نعمة الله في هذه 
الأشياء المذكورة. ويقرون أنها من عنده ثم يكفرون به تعالى. وذلك فعل المنكر للنعمة الجاحد لهاء هذا 
في النعمة الأوثان على وجه مال وهوما كانوا يعتقدون للأوئثان من الأفعال من الضر والنفع» وقال السدي : 
«والنعمة» هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووصفهم تعالى بأنهم يعرفون بمعجزاته وآيات نبوته وينكرون 
ذلك بالتكذيب. ورجحه الطبري. ثم حكم على أكثرهم بالكفر وهم أهل مكة. وذلك أنه كان فيهم من قد 
داخله الإسلام. ومن أسلم بعد ذلك. وقوله «إويوم نبعث4 الآية وعيد, والتقدير واذكر يوم نبعث ويرد 


لف 
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«شهيدا4 على كفرهم وإيمانهم. ف وشهيد» بمعنى» شاهد وذكر الطبرئ أن المعنى .ثح 'يتكرونها اليوم 
(ويوم نبعث من كل أمة شهيداً». أي ينكرون كفرهم فيكذبهم الشهيد. وقوله ثم لا يؤذن» أي لا يؤذن 
لهم في المعذرة. وهذا في موطن دون موطن, لأن في القرآن أن كل نفس 1 تجادل عن نفسها» 
[النحل: ]١١١‏ ويترتب أن تجيء كل نفس تجادل فإذا استقرت أقوالهم بعث الله الشهود. 0 
فتكذب الكفار. فلم يؤذن للمكذبين بعد في معذرة. و «#يستعتبون »# معناه يعتبونء يقال افت الرجل إذا 
كفيته ما عتب فيه كما تقول أشكيته إذا كفيته ما شكاء فكأنه قال ولا هم يكفون ما يعتبون فيه ويشق عليهم 
والعرب تقول استفعل بمعنى أفعل» تقول أدنيت الرجل واستدنيته وقال قوم معناه لا يسألون أن يرجعوا عما 
كانوا عليه في الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا استعتاب معناه طلب عتابهم » وقال الطبري معنى الاستفرن» يعطون 
الرجوع إلى الدنيا فيقع منهم توبة عمل . وقوله «وإذا رأى الذين ظلموا العذات» الآية. أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أن هؤلاء الكفرة الظالمين في كفرهم إذا أراهم الله عذاب الله وشارَفُوها وتحققوا كنه شدنهاء فإن 
ذلك الأمر الهائل الذي نزل بهم لا يخفف بوجه ولا يؤخر عنهم» وإنما مقصد الآية الفرق بين ما يحل بهم 
وبين رزايا الدنياء فإن الإنسان لا يتوقع أمراً من خطوب الدنيا إلا وله طمع في أن يتأخر.عنه وفي أن يجيئه 
في أخف ما يتوهم برجائه» وكذلك متى حل به كان طامعاً في أن يخف. وقد يقع ذلك :في. خطوب الدنيا 
كثيراًء فأخبر الله تعالى أن عذاب الآخرة إذا عاينة 00 0000 

قوله عز وجل : 

0 0 0 - 2 د« وه أو 
وَإدَارَا ا أَشْرَوْأْشْرِكَآء هْدْقَالوأريَ هوْلَاةِ شر 55 دين هنا تومن دونك 
افيه :مركم تحكدؤت وم وأا لومز لسر مسلمَنةٍ 
ايفن 7 0 مسذوأعن سب أنه 00 0 م 


باخ وى 6د 
2 


عل كول 2 27 د ل 0 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن المشركين إذا رأوا يوم القيامة بأبضارّهم الأوثان. ووالأصننام وكلّ معبود 
من دون الله لأنها تحشر معهم توبيخاً لهم على رؤوس الأشهاد أشاروا إليهم وقالوا' هؤلاء كنا تعبد من دون ' 
الله أرادوا بذلك تذنيب المعبودين وإدخالهم .في المعصية. وأضافوا الشركاء إلى أنفسهم من حيث هم 
جعلوهم شركاء. وهذا كما يصف رجل آخر بأنه خير فتقول أنت ما فعل خخيرك فاضفته إليه من حيث وصفه 
هو بتلك الصفة. والضمير فى «أقول4 عائد على الشركاء» فمن كان من المعبودين من البشر ألقئ القول 
المعهود يلات نوما كان من الجملذات تكلمت بقدرة ال بتكليب المشركين اف وضتهم بأنهم آلهنة 
وشركاء لله.. ففي هذا وقع الكذب لا في العبادة وقال الطبري : المعنى إنكم لكاذبون: ما كنا ندعوكم إلى 


5 
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قال القاضي أبو محمد: فكأنهم كذبوهم في التذنيب لهم وقوله «وألقوا إلى الله4. الضمير في 
«ألقوا» عائد على المشركين. والمعنى ألقوا إليه الاستسلام. وألقوا ما بأيديهم وذلوا لحكمه. ولم تكن 
لهم حيلة ولا دفع. و«السلم» الاستسلام. وقرأ الجمهور «السلّم» بفتح اللام. وروى يعقوب عن أبي 
عمرو سكون اللامء وقرأ مجاهد «السُلّم» بضم السين واللام. وقوله #وضل عنهم # معناه وتلف عنهم 
كذبهم على الله وافتراؤهم الكفر والتشريك, وقوله «الذين كفروا» الآية. في ضمن قوله إوضل عنهم ما 
كانوا يفترون4 لأنه حل بهم عذاب الله وباشروا نقمته. ثم فسره فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم من 
الدخول في الدين وسلوك سبيل الله زادهم عذاباً أجل من العذاب العام لجميع الناس عقوبة على 
إفسادهم. فيحتمل أن يكون قوله «الذين» بدلاً من الضمير في «يفترون4. وإزدناهم» فعل مستأئف 
إخباره. ويحتمل أن يكون «الذين4 ابتداء و «زدناهم 4 خبره. وروي في ذلك أن الله تعالى يسلط عليهم 
عقارب وحيات لها أنياب كالنخل الطوال. قاله ابن مسعود. وقال عبيد بنعمير: لها أنياب كالنخل وعقارب 
كالبغال الدهم. ونحو هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاصي. إن لجهنم سواحل فيها هذه الحيات وهذه 
العقارب» فيفر الكافر إلى السواحل من النارء فتلقاهم هذه الحيات والعقارب. فيفرون منها إلى النار 
فتتبعهم حتى تجد حر النار. فترجع. قال وهي في أسراب. وقوله تعالى طويوم نبعث» الآية. هذه الآية 
في ضمنها وعيد. والمعنى واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهاء وهو رسولها الذي شاهد في الدنيا 
تكذيبها وكفرهاء وإيمانها وهداها. ويجوز أن يبعث الله شهيداً من الصالحين مع الرسل. وقد قال بعض 
الصحابة : إذا رأيت أحداً على معصية فانهه فإن أطاغك وإلا كنت شههيداً عليه يوم القيامة» «#من أنفسهم » 
بحسب أن بعثة الرسل كذلك. في الدنيا وذلك أن الرسول الذي من نفس الأمة في اللسان والسير وفهم 
الأغراض والإشارات يتمكن له إفهامهم والرد على معانديهم. ولا يتمكن ذلك من غير من هو من الأآمةى 
فلذلك لم يبعث الله قط نبياً إلا من الأمة المبعوث إليهم. وقوله ظهؤلاء» إشارة إلى هذه الأمة 
و «الكتاب# القرآن. وقوله #إتبياناً» اسم وليس بالمصدر. وهو كالنقصان, والمصادر في مثل هذاء التاء 
فيها مفتوحة كالترداد والتكرارء ونصب #تبياناً © على الحال. وقوله «لكل شيء4 أي مما يحتاج في الشرع 
ولا بد منه في الملة كالحلال والحرام والدعاء إلى الله والتخويف من عذابه. وهذا حصر ما اقتضته عبارات 
المفسرين. وقال ابن مسعود: أنزل في هذا القرآن كل علم. وكل شيء قد بين لنا في القرآن, ثم تلا هذه 





الآية. 
قوله عز وجل : 
ير رقو و 12011 او عر يمري 5 وح هرج سا آذ تت له 3 1 1 و 


سرع لع خا لغ ساح دس له سس جر 6 سام وه ا م5 2 5 
لسغي يَعِظكم 55 ا وأوفوا بعَهَدر أ هإذَاعلهد تم ولانتقضوأ 
220202101 ل ددع 2 م سر دج موس هه دار جر 
لايس بعد وكير ها وفد جعاتم الله نكم ِنَأ يَحَلَمَمَا علوت 69 


- 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أجمل آية في كتاب الله آية في سورة النحل» وتلا هذه الآية. 
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وروي: عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية قرأتها على علئ بن أبي طالب» 
فتعجب وقال: يا آل غالب» اتبعوه تفلحوا فوالله»“إن الله أرسله ليأمر بمكازم:الأخلاق» وحكى النقاش قال: 
يقال زكاة العدل الإحسان» وزكاة القدرة العفو» وزكاة الغنى المعروف» 'وزكاة الجاه كنب الرجل إلى 
إخوانه . 





قال القاضي أبو محمد: و «العدل» هو فغل كل مفروض من عقائد 0 وسير مع الناس في أداء 
. الأمانات., وترك الظلم. والإنصاف وإعطاء الحق. «والإحسان» هو فعل كل مندوب إليه. فمن الأشياء ما 
هو كله مندوب إليه. ومنها ما هو فرض. إلا أن حد الاجزاء منه داخل في العدل. والتكميل الزائد على حد 
الاجزاء داخل في الإحسان. وقال ابن عباس فيما حكى الطبري : «العدل» لا إله إلا الله و«الإحسان» 
أداء الفرائض . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا القسم الأخير نظرء لأن أداء الفرائض هي الإسلام ا فسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام. وذلك هو العدل. وإنما الإحسان 
التكميلات والمندوب إليه؛ حسبما يقتضيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث سؤال جبريل 
عليه السلام. بقوله: «أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»م فإن صح هذا عن ابن عباس 
فإنما أراد أداء الفرائض مكملة طوإيتاء ذي القربى» لفظ يقتضي صلة الرجم.ويعم..جميع إسداء الخير إلى 
القرابة» وتركه مبهمآ أبلغ. لأن كل من وصل في ذلك إلى غاية وإن علت يرى أنه مقصر, وهذا المعنى 
المأمور به في جانب فذي القربى» داخل تحت «العدل» و«الإحسان»#. لكنه تعالى خصه بالذكر 
اهتماماً به وحضاً عليه و «الفحشاء» الزنى» قاله ابن عباس . 

قال القاضي أبو محمد: وغيره من المعاصي التي شنعتها ظاهرة وفاعلها أند متستز بهاء 5 
خصوها بمعاني الفروج» والمنكر أعم منه. لأنه يعم جميع المعاصي والرذائل والإذايات على اختلاف 
أنواعهاء و «البغي» هو إنشاء ظلم الإنسان والسعاية فيه» وهو داخل تحت طالمنكر» لكنه تعالئ خصه ' 
بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره بالناس». وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلا ذنب أسرع عقوبة من 
بغي»» وقال صلى الله.عليه وسلم : «الباغي مصروع. وقد وعد الله تعالى من بهي عليه بالنصر». وفي 
بعض الكتب المنزلة : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا . 

قال القاضي أبو محمد: وتغيير المنكر فرض على الولاة, إلا أن المغير لا يعن لمستورء ولا يعمل 
ظنا. ولا يتجسس. ولا يغير إلا ما بدت صفحته. ويكون أمره ونهيه بمعروف. وهذا كله لغير الولاة ألزم ‏ 
وفرض على المسلمين عامة, ما لم يخف المغير إذاية أو ذلاء ولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطانا. فإن 
عدمه غير بيده إلا أنه لا يصل إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح إلا مع الرياسة والإهام المتبع» 
وينبغي للناس أن يغير المنكر منهم كل أحد تقي وغير تقي. ولولم يغير إلا تقي لم يتغير منكر في الأغلب» 
وقد ذم الله تعالى قوما بأنهم لم يتناهوا عن منكر فعلوه. فقد وصفهم بفعله وذمهم لما لم يتناهوا عنه وكل 
منكر فيه مدخل للنظر فلا مدخل لغير حملة العلم فيه فهذه نبذة من القول في تغيير المذكر تضمنت ثمانية 
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شروط. وروي أن جماعة رفعت على عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي. فحاجها العامل وغلبها 
بأنهم لم يبينوا عليه كبيرة ظلم. ولا جوروه له في شيء, فقام فتى من القوم, فقال يا أمير المؤمنين: إن الله 
أمر ط«بالعدل والإحسان4. وأنه عدل ولم يحسن, قال: فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل. وقوله 
«وأوفوا بعهد الله4. الآية مضمن قوله «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية, افعلوا كذا وانتهوا عن كذاء 
فعطف على ذلك التقدير قوله «وأوفوا» .و «عهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من 
بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة, وبالجملة كل ما كان طاعة بين العاهد وبين ربه. كان فيه نفع 
للغير أو لم يكن. وقوله «ولا تنقضوا الأيمان» خحص في هذه الألفاظ العهود التي تقترن بها أيمان تهمماً بها 

قال القاضي أبو محمد : وهذا في كل ما كان الثبوت فيه على اليمين طاعة لله وما كان الانصراف عنه 
أصوب في الحق فهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها 
خيراً منها فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير». ويقال تأكيد وتوكيد ووكد وأكد وهما لغتان وقال الزجاج: 
الهمزة مبدلة من الواو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير بين» لأنه ليس في وجوه تصريفه ما يدل على ذلك, و «كفيلا» 
معناه متكفلا بوفائكم. وباقي الآية وعيد في ضمن خبر بعلم الله تعالى بأفعال عباده. وقالت فرقة: نزلت هذه 
الآية في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. رواه أبو ليلى عن مزيدة؛ فقال قتادة 
ومجاهد وابن زيد: نزلت فيما كان من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن منكر, فزادها الإسلام 
شدة. 

قال القاضي أبو محمد: كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في 
الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة». وهذا حديث معنى . وإن كان السبب بعض هذه الأشياء. فألفاظ الآية 
عامة على جهة مخاطبة العالمين أجمعين 

قوله عز وجل : 


14 7 5-5 سر حت بر بير 


َلاتكونا كا تَقصَتْ عَرلهَانْبَوَة د سكم أن 


جر 384 2 ل ول سمه 222 ا عع 
تكور أكة هىأر كفنأ مورك كم اليو لمكن 1 ليم ماهم فيه 1ْ 


20 


لفون (09) وَلَوْسَاء أله ا و دمنيقاة 


وآ 0 ري كمون 0 - 


شبهت هذه الآية الذي 504 أو يبرم عقدة بالمرأة التي تغزل غزلها وتفتله محكماً. وشبه 
الذي ينقض عهده بعد الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قوى ذلك الغزل فحلته بعد إبرامه. ويروى أن امرأة 


حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت سعد كانت تفعل ذلك فبها وقع التشبيه» قاله عبد الله بن كثير والسدي | 
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ولم يسميا المرأة» وقيل كانت.امرأة موسوسة تسمى خطية تغزل عند الحجر وتفعل, ذلك.. وقال مجاهد 
وقتادة» ذلك ضرب مثل لا على امرأة معينة و «طأنكاثاً4 نصب على الحال, والنكث النقض. و «القوة؛ في 
اللغة واحدة قوى الغزل والحبل. وغير ذلك مما يظفرء ومنه قول الأغلب الراجز: 
حبل عجوز فتلت سبع قوى 

ويظهر لي أن المراد ب «القوة» في الآية الشدة التي تحدث من تركيب قؤى الغزّل ولو قدرناها واحدة 
القوى لم يكن معها ما ينقض طأنكاثاً 4. والعرب تقول أنكثت الحبل إذا انتقضت قواه. أما إن عرف الغزل 
أنه قوة واحدة. ولكن لها أجزاء كأنها قوة كثيرة له. قال مجاهد: المعنى من بعد إمرار :قوة و «الدخل» 
الدغل بعينه. وهي الذرائع إلى الخدع والغدر. وذلك أن المحلوف له مطمئن فيتمكن الحالف من'ضرة:بما 
يريده. وقوله أن تكون أمة هي أربى من أمة#ءقال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب:الذين كانت 
القبيلة منهم إذا حالفت الأخرى ثم جاءت إحداهما قبيلة كبيرة» قوية فداخلتها. غدرت الأولى ونقضت 
معها ورجعت إلى هذه الكبرى. فقال الله تعالى ولا تنقضوا العهود من أجل أن.تكون قبيلة أزيد من قبيلة في 
العدد والعزة و «الربا» الزيادة» ويحتمل أن يكون القول معناه لا تنقضوا الأيمان من أجل أن تكونوا أربى. من 
غيركم أي أزيد خيراًء فمعناه لا تطلبوا الزيادة بعضكم على بعض بنقض العهود. و «يبلوكم» معناه 
يختبركم » والضمير في «به» يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به» ويحتمل أن يعودٍ على الرباء أي 
أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض, واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد 
نفسه ممن يتبعها هواهاء وباقي الآية وعيد بين بيوم القيامة» وقوله إهي أربي»4 موضع «أربي» عند 
البصريين رفع وعند الكوفيين نصب. وهي عماد ولا يجوز العماد هنا عند البصريين ن لأنه لا يكون مع 
التكرة. و «أمة» نكرة. وحجة ة الكوفيين أن «أمة» وما جرى مجراها من أسماء 0 
التعريف. ألا ترى أن إدخال الألف واللام عليها لا يخصصها كبير تخصيص» وفي هذا نظرء وقوله تعالى : 
«ولو شاء الله» الآية. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه يبتلي عباده بالأوامر والنواهي ليذهب كل أحد إلى ما 
يسر له. وذلك منه تعالى بحق الملك. وأنه لا يسأل عما يفعل. ولو شاء لكان الناس كلهم في طريقٍ 
واحد. إما في هدى وإما في ضلالة, ولكنه تعالى شاء أن يفرق بينهم.. ويخص قوما بالسعادة وقوماً 
بالشقاوة و «ويضل*» و «طيهدي» معناه يخلق ق ذلك في القلوب خلافاً لقول المعتزلة. ثم توعد في آخر الآية 
بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله. وهذا سؤال توبيخ» وليس ثم سؤال تفهم. وذلك هو المنفئ في 


آيات . 
قوله عز وجل : ' 
م سمه 530 ب سو م رار رس مه سس لخر ود كو لس سغر ار م 2 1 1 
لالخ مذوأ يمسم دحك سكم ِل قدم بد بوتهاويذ وفوا سوب يمَاصَدَ تمعن سَوِيلٍ 


000 رسام دغر و سح وه ا سيف 2 سد 
م1 0 اموا مهد ألتما قبيلا إِتَّمَاعِندَ الله هوئيرلمٌ: إن 
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كدر سلمورت 9 معد ينقد وَمَاعِْرَأََهَاقٍ وَلنْجْرِينَ لذن صارواً أجرهر 
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ل اب فس ا ع تن :لسع ا عو 
002 ل رد عع جم شر يي را 
حيوه طيسم ام 
كرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخا بينكم» تهمماً بذلك ومبالغة في النهي عنه. لعظم موقعه من 
الدين وتردده في معاشرات الناس., و «الدخل» كما قلنا الغوائل الخدائع. وقوله إفتزل قدم بعد ثبوتها» 
استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإحسان من حال خير إلى 
حال شر ومن هذا المعنى قول كثير: 


أي تنقلت من حال إلى حال. فاستعار لها الزلل. ومنه يقال لمن أخطأ في شيء: زل فيه ثم توعد 
بعد بعذاب في الدنيا و عذاب عظيم» في الآخرة وقوله إبما صددتم عن سبيل الله يدل على أن الآية 
فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله «ولا تشتروا بعهد الله» الآية. هذه آية نهي عن الرشا 
وأخذ الأموال على فعل ما يجب على الأخذ أو تركه. أو فعل ما يجب عليه تركه. فإن هذه هي التي عهد 
الله إلى عباده فيهاء فمن أخذ على ذلك مالا فقد أعطى عهد الله وأخذ قليلاً من الدنياء ثم أخبر تعالى أن ما 
عنده من نعيم الجنة ومواهب الآخرة خير لمن اتقى وعلم واهتدى. ثم بين الفرق بين حال الدنيا وحال - 
الآخرة بأن هذه تنفد وتنقضي عن الإنسان, أو ينقضي عنهاء ومنن الآخرة باقية دائمة» وقرأ ابن كثير وعاصم 
«ولنجزين» بنون. وقرأ الباقون «وليجزين» بالياء ولم يختلفوا في قوله «ولنجزينهم» أنه بالنون. كذا قال أبو ظ 
علي , وقال أبو حاتم: إن نافعاً روي عنه «وليجزينهم» بالياء. و «#صبروا» معناه عن الشهوات وعلى مكاره . 
الطاعة وهذه إشارة إلى الصبر عن شهوة كسب المال بالوجوه المذكورة. وقوله «بأحسن4 أي بقدر أحسن | 
ما كانوا يعملون, وقوله «#من عمل صالحاً» يعم جميع أعمال الطاعة, ثم قيده بالإيمان. واختلف الناس 
في «الحياة الطيبة4 فقال ابن عباس والضحاك: هو الرزق الحلال. وقال الحسن بن علي بن أبي طالب . 
رضي الله عنه: هي القناعة وهذا طيب عيش الدنياء. وقال ابن عباس أيضاً: هي السعادة. وقال الحسن 
البصري : «الحياة الطيبة» هي حياة الآخرة ونعيم الجنة . 

قال القاضي أبو محمد: وهناك هو الطيب على الإطلاق. ولكن ظاهر هذا الوعد أنه في الدنياء» | 
والذي أقول: إن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم ونيلها وقوة رجائهم, والرجاء للنفس ظ 
أمر ملذ. فبهذا تطيب حياتهم وأنهم احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم. فإن انضاف إلى هذا مال حلال ' 
وصحة, أو قناعة فذلك كمال, وإلا فالطيب فيما ذكرناه راتب وجاء قوله «فلتحيينه» على لفظ «من». 
وقوله «وولنجز ينهم » على معناهاء وهذا وعد بنعيم الجنة. وباقي الآية بين» وحكى الطبري عن أبي صالح 
أنه قال: نزلت هذه الآية بسبب قوم من أهل الملل تفاخرواء وقال كل منهم ملتي أفضلء فعرفهم الله تعالى 
في هذه الآية أفضل الملل . 
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قوله عز وجل : 


داف تَلْفَْانَقَسْيَعِدٌ يله مِنَالشَيْطانٍ َألبَسِوِ 9 ِنَم نفل لازي مثا 
ال ا ل عو آذه روي دس 
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وَهُدَى وَشْتَرَلِلْمْسَلِيِ مه كك 
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سه وه و 2 
الى لمشو ور ةر هيدا ليان روه ب ميت © 


الفاء في قوله #فإذا4 واصلة بين الكلامين» والعرب تستعملها في مثل هذاء وتقدير الآية فإذا أخذت 

في قراءة القرآن كما قال عز وجل «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 8], وكما تقول 
لرجل إذ أكلت ققل: بسم الله و«الاستعاذة ندب عند الجميع. وحكى النقاش عن عطاء أن التعوذ 
واجب, ولفظ الاستعاذة هو على رتبة الآية» وقد ذكرت الخلاف الذي قيل فيه في صدر هذا الكتاب. 
و «الرجيم» المرجوم باللغة وهو إبليس» ثم أخبر الله تعالى أن إبليس ليس له ملكة ولا رياسة؛ هذا ظاهر 
«السلطان» عندي بي هذه.الآية» وذلك أن «السلطان» إن جعلناه الحجة فليس له حجة في الدنيا على أحد 
لا مؤمن ولا كافرء اللهم إلا أن يتأول متأول «ليس له سلطان» يوم القيامة» فيستقيم أن يكون بمعنى 
الحجة لأن إبليس له حجة على الكافرين أنه دعاهم بغير دليل فاستجابوا له من قبل أنفسهم., وهؤلاء الذين 
لا سلطان ولا رياسة لوبليس عليهم هم المؤمنون أجمعون, لأن الله لم يجعل سلطانه إلا على المشركين 
الذين يتولونه. والسلطان منفي هاهنا في الإشراك, إذ له عليهم ملكة ما في المعاصي وهم الذين قال الله 
فيهم «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 47] وهم الذين قال إبليس فيهم «إلا عبادك منهم 
المخلصين» [الحجر: ».]:٠‏ و «يتولونه» معناه يجعلونه وليآ» والضمير فيه يحتمل أن يعود على اسم الله 
عز وجل » والظاهر أنه يعود على اسم إبليس» بمعنى من أجله وبسببه. كما تقول لمعلمك : أنا عالم بك 
أي بسببك. فكأنه قال : والذين هم بسببه مشركون بالله» وهذا الإخبار بأن لا سلطان للشيطان على المؤمنين 
بعقب الأمر بالاستعاذة. تقتضي أن الاستعاذة تتصرف كيدهء كأنها متضمنة للتوكل علئ الله والانقطاع إليه» 
وقوله «وإذا بدلنا آية مكان آية# كان كفار مكة إذا نسخ الله لفظ آية بلفظ أخزى ومعتاها وإن بقي لفظهاء 
لان هذا كله يقع عليه التبديل» يقولون: لو كان هذا من عند الله لم يتبدل» وإنما هو من افتراء محمدء فهو 
ل 5000 فأخبر الله عز وجل أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدذهر. 
ثم ما يصلح لهم بعد ذلك, وأنهم لا يعلمون هذاء وقرأ الجمهور «ينزّل» بفتح النون وشد الزاي»: وقرأ أبو 
عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي. ا 
في التكذيب والظن» ويحتمل أن يكون هذا اللفظ قرر على قليل منهم أنهم يعلمون ويكفرون تمرداً 
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وعناداً. وأمر نبيه أن يخبر أن القران وناسخه ومنسوخه إنما نزله جبريل عليه السلام وهو إروح القدس». 
لا خلاف في ذلك. و «القدس» الموضع. المطهرء فكأن جبريل أضيف إلى الأمر المطهر بإطلاق» وسمي 
روحاً إما لأنه ذو روح من جملة روح الله الذي بثه في خلقه. وخص هو بهذا الاسم وإما لأنه يجري من 
الهدايات والرسالات ومن الملائكة أيضاً مجرى الروح من الأجساد لشرفه ومكانته. وقرأ ابن كثيز «القذس» 
بسكون الدال. وقرأ الباقون «القدُس» بضمهاء وقوله «بالحق» أي مع الحق في أوامره ونواهيه وأحكامه 
ومصالحه. وأخباره. ويحتمل أن يكون قوله «بالحق» بمعنى حقاً. ويحتمل أن يريد «بالحق» في أن 
ينزل أي أنه واجب لمعنى المصلحة أن ينزل. وعلى هذا الاحتمال اعتراضات عند أصحاب الكلام على 
أصول الدين» وباقي الآية بين وقوله إولقد نعلم أنهم يقولون4. قال ابن عباس : كان في مكة غلام أعجمي 
أبعض قريش يقال له بلعام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ويعلمه الإسلام ويرومه عليه 
فقالت فقريش: هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجم, فنزلت الآية بسببه» وقال عكرمة وسفيان: كان اسم 
الغلام يعيش. وقال عبد الله بن مسلم الخضرمي : كان بمكة غلامان أحدهما اسمه جبر والآخر يسار, وكانا 
يقرآن بالرومية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليهماء فقالت قريش ذلكء ونزلت الآية 
وقال ابن إسحاق : والإشارة إلى جبرء وقال الضحاك : الإشارة إلى سلمان الفارسي . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف,. لأن سلمان إنما أسلم بعد الهجرة بمدة وقرأت فرقة «لسان 
الذي». وقرأ الحسن البصري «اللسان الذي» بالتعريف وبغير تنوين في رأي بشرء وقرأ نافع وابن كثير 
ويلحدون» بضم الياء من ألحد إذا مال. وهي قراءة أبي عمرو وعاصم وابن عامر وأبي جعفر بن القعقاع, 
وقرأ حمزة والكسائي «يلحدون» بفتح الياء من لحد. وهي قراءة عبد الله وطلحة وأبي عبد الرحمن 
والأعمش ومجاهد. وهما بمعنى . ومنه قول الشاعر: [الرمل] 

قدني من نصر الخبيبين قدي)2 ليس أمري بالشحيح الماحد 

يريد المائل عن الجود وحال الرياسة» وقوله «أعجمي» إضافة إلى أعجم لا إلى العجم لأنه كان 
يقول عجمي , والأعجمي هو الذي لا يتكلم بالعربية, وأما العجمي فقد يتكلم بالعربية ونسبته قائمة» وقوله 
«وهذا» إشارة إلى القرآن والتقدير. وهذا سرد لسان. أو نطق لسان. فهو على حذف مضاف. وهذا على 
أن يجعل اللسان هنا الجارحة. و«اللسان» في كلام العرب اللغة. ويحتمل أن يراد في هذه الآية» واللسان 
الخبر ومنه قول الأعشى : إني أتتني لسان غير كاذبة. 

ومنه قول الآخر: [الوافر] 

لسان السوء يهديها إلينا وجيت وما حسبتك أن تجينا 

وحكى الطبري عن سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله : «إنما يعلمه بشر». «إنما»4 هي إشارة إلى 
كاتب كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر 
الآيات : «والله سميع عليم». أو «عزيز حكيم:. أو نحو هذاء ثم يشتغل بسساع الوحي. فيبدل هو بغفور 
رحيم. أو نحوه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات: هو كما كتبت» ففتن. وقال أنا 
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أعلم محمداً»: وارتد ولحق بمكة. ونزلت الآية فيه. 

قال القاضي أبو محمد: هذا نصراني أسلم وكتبء ثم ارتد ولحق بمكة وماتء ثم لفظته الأرض» 
وإلا فهذا القول يضعف لأن الكاتب المشهور الذي ارتد لهذا السبب ولغيره من نحوه عرعا ارين أبي 
سرح العامري . ولسانه ليس بأعجمي فتأمله . 


قوله عز وجل : 


َكب اووس يتات ليسم أ ولج عَدَائ يء 5/6 إنَّمَا َف فى الكَزِبَ 
00 م 


ألَدينَ لابؤموس كانت لووك هُمالكدبؤت 9 مام من بعد 
سه عن ع < سا 2 0000 آذه و وررهطاءة ساح 1 0 
ل له ِنْبا لإِيمن وَلَتكن من عن بالكترسه 


ههه 


ع ارت الدولير عدابق عَظل # 2 


المفهوم من الوجود أن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بآياته. ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخرء 
تهمماً بتقبيح فعلهم والتشنيع لخطابهم. وذلك كقوله تعالى «إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 50] 
والمراد ما ذكرناه فكأنه قال إن الذين لم يؤمنوا لم يهدهم الله وقوله: «إنما يفتري الكذب» بمعنى 
يكذب. وهذه مقاومة للذين قالوا لمحمد صل الله عليه وسلم : إنما أنت مفترء و إإنما» أبدآ حاصرة. لكن 
حصرها يختلف باختلاف المعاني التي تقع فيهاء فقد يربط المعنى أن يكون جصرها حقيقياً كقوله تعالى : 
«إنما الله إله واحد» [النساء: ]١7/١‏ وقد يقتضى المعنى أن يكون حصرها تجوزاً ومبالغة» كقولك: .إنما 
الشجاع عنترة. وهكذا هي في هذه الآية. قال الزجاج : يفتري هذا الصنف لأنهم إذا رأوا الآيات التي لا 
يقدر عليها إلا الله. كذبوا بهاء فهذا أفحش الكذب. وكرر المعنى في قوله: «وأولئك هم الكاذبون» 
لفائدة إيقاع الصفة بالكذب عليهم إذ الصفة بالشيء أبلغ من الخبر به. لأن الصفة تقتضي الدوام أكثر مما 
يقتذسه الخبر فبدأ في هذه الآية بالخبر. ثم أكد بالصفة. وقد اعترض هذا النظر مكي. وليس اعتراضه 
بالقوي, و من في قوله «من كفر» بدل من قوله هم الكاذبون» ولم يجز الزجاج غير هذا الوجه لأنه 
رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله. والذي أبى الزجاج سائغ على ما أورده الآن إن شاء 
الله . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا يتأكد بما روي من أن قوله «وأولئك هم الكاذبون» يراد به عبد الله بن 
أبي سرح ومقيس بن صبابة وأشباههما ممن كان آمن برسول الله ثم ارتد. فلما بين في هذه الآية أمر 
الكاذبين بأنهم الذين كفروا بعد الإيمان أخرج من هذه الصفة القوم المؤمنون المعذبون بمكة. وهم بلال 
وعمار وسمية أمه وخباب وصهيب وأشباههم . وذلك أن كفار مكة كانوا في صدر الإسلام يؤذون من أسلم 
من هؤلاء الضعفة, يعذبونهم ليرتدواء فربما سامعهم بعضهم بما أرادوا من القول. يروى أن عمار بن ياسر 
فعل ذلك فاستثناه الله في هذه الآية» وبقيت الرخصة عامة في الأمر بعده. ثم ابتدأ الإخباز: «أن من شرح 
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صدراً بالكفر فعليهم». وهذا الضمير على معنى من لا على لفظها. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا من الاعتراض أن أمر ابن أبي سرح وأولئك إنما كان ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ والظاهر من هذه الآية أنها مكية وقالت فرقة «#من» في قوله من كفر» ' 
ابتداء» وقوله من شرح » تخصيص منه. ودخل الاستثناء لما ذكرنا من إخراج عمار وشبهه. وردنا من الاستثئناء 
إلى المعنى الأول الاستدراك ب «ولكن». وقوله «فعليهم» خبر «من» الأولى والثانية. إذ هو واحد 
بالمعنى, لآن الإخبار في قوله «من كفر» إنما قصد به الصنف الشارح بالكفرء و«صدراً» نصب على 
التمييزء وقوله «إشرح بالكفر صدراً» معناه انبسط إلى الكفر باختياره» ويروى أن عمار بن ياسر شكا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع به من العذاب, وما سامع به من القول. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. كرد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالايمان. قال فأجبهم بلسانك فإنه لا يضرك وإن عادوا 
فعد. 

قال القاضي أبو محمد: ويتعلق بهذه الآية شىء من مسائل الإكراه؛ أما من عذبه كافر قادر عليه 
ليكفر: يلسانه:: وكان: العلذاب يودي إلى .قثله قله الاجانة باللنيان» قل واخد] فيما احفظ » فإن” اراد لله 
الإجابة بفعل كالسجود إلى صنم ونحو ذلك ففي هذا اختلاف, فقالت فرقة هي الجمهور: يجيب بحسب 
التقية» وقالت فرقة : لا يجيب ويسلم نفسه. وقالت فرقة : إن كان السجود نحو القبلة أجاب, واعتقد السجود 
لله . 

قال القاضي أبو محمد: وما أحراه أن يسجد لله حينئذ حيئما توجه. وهذا مباح في السفر لتعب 
النزول عن الدابة في التنفل» فكيف لهذاء وإذا احتجت فرقة المنع بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ 
عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلماً به. فقصر الرحمة على القول. ولم يذكر الفعل. 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا بحجة لأنه يحتمل أن جعل الكلام مثالاً وهو يريد أن الفعل في 
حكمه. فأما الإكراه على البيع والإيمان والطلاق والعتق والفطر في رمضان وشرب الخمر ونحو هذا من 
المعاصي التي بين العبد والله عز وجلء فلا يلزم المكره شيء من ذلكء, قاله مطرف. ورواه عن مالك. 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ , وروياه عن ابن القاسم عن مالك. وفرق ابن عباس بين ما هنا قول كالعتق 
والطلاق فجعل فيها التقية» وقال: لا تقية فيها كان فعلا كشرب الخمر والفطر في رمضانء ولا يحل فعلها 
لمكره. فأما المظلوم يضغط حتى يبيع متاعه فذلك بيع لا يجوز عليه. وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن» 
ويتبع المشتري بالئمن ذلك الظالم. فإن أفات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا 
كان المشتري غير عالم بظلمه. قال مطرف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع 
من رقيقه وعروضه كالغاصب, وأما من لا يعلم فلا يضمن العروض والحيوان وإنما يضمن ما كان تلفه بسببه 
مثل طعام أكله أو ثوب لبسهء والغلة إذا علم أو لم يعلم ليست له بحال. هو لها ضامن كالغاصب. وقاله 
أصبغ وابن عبد الحكم. قال مطرف: وكل ما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم 
المكره. وله أخذ متاعه. وأما الإكراه على قتل مسلم أو جلده أو أخذ ماله أو بيع متاعه فلا عذر فيه. ولا 





نيت 
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استكراه في ركوب معصية تنتهك مثل حد كالزنا والقتل أو نحوه. قال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم: لا 
يفعل أحد ذلك وإن قتل إن لم يفعله. فإن فعل فهو آثم. ويلزمه الحد والقود. قال مالك : .والقيد إكراه. 
والسجن إكراه. والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعد. 

قال القاضي أبو محمد: ويعتبر الإكراه عندي بحسب همة المكره وقدوه في الدين» ويحسب قدر 
الشيء الذي يكره عليه. فقد يكون الضرب إكراهاآً في شيء دون شيء. فلهذه النوازل فقه الحال» وأما 
يمين المكره كما قلنا فهي غير لازمة. قال ابن الماجشون: وسواء حلف فيما هو لله طاعة. أو فيما هو لله 
معصية., أو فيما ليس في فعله طاعة ولا معصية. فاليمين فيه ساقطة. وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة 
مثل أن يأخذ الوالي رجلا فاسقاً فيكرهه أن يحلف بالطلاق أن لا يشرب خمراً أو لا يفسق أولا يغش في 
عمله. أو الوالد يحلف ولده في مثل هذا تأديباً له. فإن اليمين تلزم. وإن كان:المكره قد أخطأ فيما تكلف 
من ذلك. وقال به ابن حبيب» وأما إن أكره رجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المسكن وظلمة 
السعاة وأهل الاعتداء, فقال مطرف: لا تقية في ذلك» وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا عن ماله. وقال ابن 
الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف. ورواه عن 
مالك. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب» قال مطرف وابن الماجشون: وإن بدر الحالف يمينه 
للوالي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما خاف عليه من بدنه وماله فحلف له فإنه يلزمه. قاله. ابن 
عبد الحكم وأصبغ . وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق البتة من غير أن يحلفه 
وتركه وهو كاذب وإنما خلف خوفاً من ضربه أو قتله أو أخذ ماله فإن كان إنما يتبرع باليمين غلبة خوف 
ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث» 
وإذا اتهم الوالي أحداً بفعل أمر فقال لا بد من عقوبتك إلا أن تحلف لي فإن كان ذلك الأمر مما لذلك 
المكروه فعله إما أن يكون طاعة وإما أن يكون لا طاعة ولا معصية. فالتقية في هذاء وأما إن كان ذلك الآمر 
ا ل وحزحاتت؛ قاله مالك 

بن الماجشون. 

قال القاضي أبو محمد : فهذه نبذة من مسائل الإكراه. 
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قوله «ذلك» إشارة إلى الغضب والعذاب الذي توعد به قبل هذه الآية. والضمير في «أنهم» 


نرق 
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ل من شرح بالكفر صدراً» [النحل : 1" ولما فعلوا فعل من استحب ألزموا ذلك وإن كانوا مصدقين 
بآخرة لكن الأمر في نفسه بين» فمن حيث أعرضوا عن النظر فيه كانوا كمن استحب غيره» وهذه الآية علق 
فيها العقاب بتكسبهم وذلك أن استحبابهم زينة الدنيا ولذات الكفر هو التكسب. وقوله «وأن الله لا يهدي» 
إشارة إلى اختراع الله تعالى الكفر في قلوبهم. ولا شك أن كفر الكافر الذي يتعلق به العقاب إنما هو 
باختراع من الله تعالى وتكسب من الكافرء فجمعت الآية بين الأمرين. وعلى هذا مرت عقيدة أهل السنة, 
وقوله «إلا يهدي القوم الكافرين» عموم على أنه لا يهديهم من حيث إنهم كفار في نفس كفرهم. أو عموم . 
يراد به الخصوص فيمن يوافي . وقوله «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم» الآية عبارة عن صرف الله لهم 
عن طريق الهدى. واختراع الكفر المظلم في قلوبهم. وتغليب الإعراض على نظرهم. فكأنه سد بذلك 
طرق هذه الحواس حتى لا ينتفع بها في اعتبار وتأمل. وقد تقدم القول وذكر الاختلاف في الطبع والختم 
في سورة البقرة. وهل هو حقيقة أو مجاز؟ و «السمع» اسم جنس وهو مصدر في الأصل. فلذلك وحدء ونبه 
على تكسبهم الإعراض عن النظرء فوصفهم ب «الغفلة». وقد تقدم شرح «لا جرم» في هذه السورةء 
وقوله «وثم إن ربك للذين هاجروا»# الآية» قال ابن عباس : كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون 
بالإسلام. فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. فأصيب بعضهم. فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء 
مسلمين وأكرهوا. فاستغفروا لهم. فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 [النساء: /417] إلى 
آخر الآية قال: وكتب بها إلى من بقي بمكة من المسلمين وأن لا عذر لهم. فخرجوا فلحقهم المشركون 
فأعطوهم الفتنة فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله» [البقرة: 8 العنكبوت: ]٠١‏ إلى آخر الآية. فكتب 
المسلمون إليهم بذلك فخرجوا ويئسوا من كل خيرء ثم نزلت فيهم : «إثم إن ربك للذين هاجروا» الآيةء 
فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجآ فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجاء وقتل من 
قتل . 

قال القاضي أبو محمد: جاءت هذه الرواية هكذا أن بعد نزول الآية خرجوا فجيء الجهاد الذي ذكر 
في الآية جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروت طائفة أنهم د وأتبعوا. وجاهدوا 
متبعيهم , فقتل من قتل . ونجا من نجا فنزلت الآية حينئذ. فعنى بالجهاد المذكور جهادهم لمتبعيهم . وقال 
ابن إسحاق: ونزلت هذه الآية في عمار بن ياسر وعياش بن أبي ربيعة والوليد , بن الوليد. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر عمار في هذا عندي غير قويم. فإنه أرفع من طبقة هؤلاء؛ وإنما هؤلاء 
من شرح بالكفر صدراً ذ فتح الله لهم باب التوبة في آخر الآية» وقال عكرمة والحسن: نزلت هذه الآية 
في شأن عبد الله بن أبي سرح وأشباهه. فكأنه يقول من بعداها كتنهم الشيطان وهذه الآية مدنية. ولا أعلم 
في ذلك خلافاً. وإن وجد فهو ضعيف. وقرأ الجمهور دمن بعد ما فتنوا» بضم الفاء وكسر التاءء وقرأ ابن 
عامر وحده «قتنوا» بفتح الفاء والتاء. فإن كان الضمير للمعذبين فيجيء بمعنى فتنوا أنفسهم بما أعطوا 
للمشركين من القول. كما فعل عمار. وإن كان الضمير للمعذيين فهو بمعنى من بعد ما فتنهم المشركون. 
وإن كان الضمير للمشركين فهو بمعنى من بعد ما فتنهم الشيطان» والضمير في «طبعدها» عائد على الفتنة. 
أو على الفعلة أو الهجرة, أو التوبةء والكلام يعطيهاء وإن لم يجر لها ذكر صريح» وقوله «يوم تأني كل 
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نفس» المعنى لغفور رحيم يوم, وقوله: كل نفس» أي كل ذي نفسء ثم :أجري الفعل على المغناف 
إليه المذكورء فأتت العلامة» و نفس الأولى هي النفس المعروفة» والثانية هي بمعنى الذات, .كما 


تقول نفس الشيء وعينه أي ذاته» «وتوفى كل نفس» أي يجازى كل من أحسن بإحسانه.وكل من أضاء 
بإساءته . 





قال القاضي أبو محمد: وظاهر الآية أن كل نفس «تجادل» كانت مؤمنة أو كافرة» فإذا جادل الكفار 
بكذبهم وجحدهم للكفر شهدت عليهم الجوارح والرسل وغير ذلك بحسب الطوائف». فحينئد لا ينطقون 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون». فتجتمع آيات القرآن باختلاف. المواطن., وقالت فرقة: «الجدال» هد من 
الأنبياء وغيرهم : نفسي نفسي , وهذا ليس بجدال ولا احتجاج إنما هو مجرد رغبة . 


قوله عز وجل : 


ملك تش كات اه تطبه انيهارزفها هذا 0 كت 
ا ا ات الخو الخزد بع كان 0 0 

سول عنم فُكد 9 بوه دََحَدَهُمْلْمَدَابُ وهم يمور رح © معو أْمِئًا رَرَقَسَكمْألَهُ 
كس و مويق حت نمسم ! سبلت © 7 


قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة والقرية المضروب بها المثل مكة كانت بهذه الصفة التي ذكر 
الله لأنها كانت لا تغزى ولا يغير عليها أحد. وكانت الأرزاق تجلب إليهاء وأنغم الله عليها رسوله والمراد 
بهذه الضمائر كلها أهل القرية. فكفروا بأنعم الله في ذلك وفي جملة الشرع والهداية» فأصابتهم السنون 
والخوف. وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته. هذا إن كانت الآية مدنية وإن 00 
السئين وخوف العذاب من الله بحسب التكذيب. م 


قال القاضي أبو محمد: : وإن كانت هي التي ضربت مثلا فإنما ضربت لغيرها مما يأتي بعدها ليحذر 
أن يقع فيما وقعت هي فيه وحكى الطبري عن حفصة أم المؤمنين أنها كانت تسأل في وقت خصر 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ما صنع الناس وهي صادرة من الحج من مكة. ابعل ا نل يقالت : والذي 
نفسي بيدهء إنها القرية تعني المدينة التي قال الله لها ٠‏ وضرب الله مثلا» الآية. ْ ش 


قال القاضي أبو محمد : فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت: إن الآية نزلت في المدينةبواتها 

هي التي ضربت مثلاء والأمر عندي ليس كذلك وإنما أرادت أن المديئة قدٍ حصيلت في محذور المثل وحل 
بها ما حل بالتي جعلت مثلاء وكذلك يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها بقرية غير معينقء جعلت مثلاآً 
لكة على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى. إلى يوم القيامة» و طرغدابم نصب عل .ا حال و «أنعم» 
جمع نعمة كشدة وأشد كذا قال سيبويه وقال قطرب إأنعم» جمع نعم وهي بمعنى التنعيم» يقال هذه أيام 
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طعم ونعم وقوله #فأذاقها الله لباس الجوع# استعارات أي لما باشرهم ذلك صار كاللباس وهذا كقول . 


إذا ما الضجيع ثنى جيدها 2 تشلتٌ عليه فصارت لباسا 
ونحوه قوله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن4 [البقرة: 1417]» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
وقد لبست بعد الزبير مجاشع ثياب التي حاضت ولم تغسل الدما 


كأن العار لما باشرهم وألصق بهم جعلهم لبسوه. قوله «أذاقها» نظير قوله تعالى «إذق إنك أنت العزيز 

الكريم # [الدخان: 84] ونظير قول الشاعر: 
دونك ما جنيته فأحسن وذق 

وقرأ الجمهور: «والخوفٍ» عطفاً على «الجوع» وقرأ أبو عمرو: بخلاف عنه «والخوف» عطفاً على 
قوله «إلباس4. وفي مصحف أبي بن كعب «لباس الخوف والجوع», وقرأ ابن مسعود. «فأذاقها الله الخوف 
والجوع» ولا بذكر «لباس». والضمير في «إجاءهم» لأهل مكة, والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 
و«العذاب»4 الجوع وأمر بدر ونحو ذلك إن كان التمثيل بمكة وكانت الآية مدنية» وإن كانت مكية فهو 
الجوع فقط. وذكر الطبري أنه القتل ببدر. وهذا يقتضي أن الآية نزلت بالمدينة. وإن كان التمثيل بمدينة 
قديمة غير معينة. فيحتمل أن يكون الضمير في وجاءهم »4 لأهل تلك المدينة. ويكون هذا مما جرى فيها 
كمدينة شعيب وغيره ويحتمل أن يكون الضمير المذكور لأهل مكة وتأمل. وقوله إفكلوا مما رزقكم الله» 
الآية هذا ابتداء كلام آخرءم ومعنى حكم. والفاء في قوله #فكلوا» الصلة الكلام واتساق الجمل خرج من 
ذكر الكافرين والميل عليهم إلى أمر المؤمنين بشرع ما فوصل الكلام بالفاء وليست المعاني موصولة. هذا 
قول. والذي عندي أن الكلام متصل المعنى. أي وأنتم أيها المؤنون لستم كهذه القرية. «فكلوا» 
واشكروا الله على تباين حالكم من حال الكفرة وهذه الآية هي بسبب أن الكفار كانوا سنوا في الأنعام سئناً 
وحرموا بعضاً وأحلوا بعضاً فأمر الله تعالى المؤمنين بأكل جميع الأنعام التي رزقها الله عباده وقوله إحلالاً» 
حال, وقوله #طيباً» أي مستلذاً. ووقع النص في هذا على المستلذات ففيه ظهور النعمة وهو عظم النعم 
وإن كان الحلال قد يكون غير مستلذ. ويحتمل أن يكون الطيب بمعنى الحلال وكرره مبالغة وتوكيداً وباقي 
الآية بيين» وقوله «إن كنتم إياه تعبدون4 إقامة للنفوس كما تقول لرجل: إن كنت من الرجال فافعل كذاء 
على معنى إقامة نفسه. وذكر الطبري: أن بعض الناس قال نزلت هذه الآية خطاباً للكافر عن طعام كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم في جوعهم. وأنحى الطبري على هذا القول وكذلك هو فاسد 


من غير وجه . 

قوله عز وجل : 
- 0070 بشع ماس ده سف يه سس < سف لل لت ع م بح دي عد دس مح واي عرد 
إنّمَاحَرَم نكم الْمِبِنَهوالدّموَلَحْمَالْحِد روما أَهِلَ لِعَي ِلَب هَمنِ أضْظرَّغَيرَ 
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باغ وَكاعاد مد رك الله حمُور بحم 69 

حصرت «إنما» هذه المحرمات وقت نزول الآية» ثم نزلت المحرمات بعد ذلك وقرأ جمهور 
الناس : «الميتة». وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : «الميتة» عام 0 وتخفيفا الياء طارىء عليه» والعامل 
في نصبها «إحرم». وقرأت فرقة «الميتةٌ» بالرفع على أن تكون «ما» بمعنى الذي . 

قال القاضي أبو محمد: وكون 8ما» متصلة ب «إن» يضعف هذا ويحكم بأنها حاصرة و «طما» 
كافة» وإذا كانت بمعنى الذي فيجب أن كرد منفصلة, وذلك خلاف خط المصحف, وقرأ الجمهور 
«وحرم» غلى معنى حرم الله» وقرأت فرقة «خرّم» على مالم يسم فاعله. وهذا برفع «الميتةٌ» ولا بد. 

قال القاضي أبو محمد: و«الميتة4 المحرمة هي ما مات من حيوان لبر الذي له نفس سائلة” حتف 
أنفه. وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والبراغيث والذباب ودود التين وحيوان الفول وما مات من الحوت 
حتف أنفه وطفا على الماء ففيه قولان في المذهب, وما مات حتف أنفه من الجحيوان الذي يعيش في الماء 
وفي البر كالسلاحف ونحوها ففيه قولان والمنع هنا أظهر إلا أن يكون الغالب عليه العيش في الماء 
«والدم» المحرم هو المنسفح الذي يسيل إن ترك مفرداً وأما ما خالط اللحم وسكن فيه فحلال طبخ ذلك 
اللحم فيه؛ ولا يكلف أحد تتبعه. ودم الحوت مختلف فيه وإن كان ينسفح لوترك. طولحم الخنزير».هو 
معظمه والمقصود الأظهر فيه. فلذلك خصه بالذكر. وأجمعت الأمة على تحريم شحمه وغضاريفه ومن 
تخصيصه استدلت فرقة على جواز الانتفاع بجلده إذا دبغ ولبسه. والأولى تحريمه جملة, .وأمبا شعره 
فالانتفاع به مباح» وقالت فرقة ذلك غير جائزء والأول أرجح. وقوله: وما أهل لغير الله بهم يريد كل ما 
نوي بذبحه غير التقرب إلى الله والقرب إلى سواهء وسواء تكلم بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم. لكن 
حرجت العبارة عن ذلك ب «أهلّ4. ومعناه صحيح على عادة العرب وقصد الغض منها وذلك أنها كانت 
إذا ساقت ذبيحة إلى صنم جهرت باسم ذلك الصنم وصاحت به. وقوله : وفمن اضطر» قالت فرقة : : معناه 
أكره وقال الجمهور: معناه اضطره جوع واحتياج» » وقرأت فرقة «فمنٌ» بضم-النون «اضطره بضم الطاء. 
وقرأت فرقة «فمن» بكسر النون «اضطر» بكسر الطاء؛ على أن الأصل اضطرت,ء فنقلت حركة الراء, إلى 
الطاء وأدغمت الراء في الراءء وقالت فرقة: «الباغي» صاحب البغي على الإمام. أو في .قطع.الطريق 
وبالجملة في سفر المعاصي . و «العادي) بمعناه في أنه ينوي المعصية» وقال الجمهور: «غير باغ © معناه 
غير مستعمل لهذه المحرمات مع وجود غيرهاء طولا عاد» معناه لا يعدو حدود الله في هذاء وهذا القول 
أرجح وأعم في الرخخصة., وقالت فرقة: «وباغ » و «إعاد» في الشبع والتزود» واختلف الناس في صورة 
الأكل من الميتة» فقالت فرقة: الجائز منذلك ما يمسك الرمق فقط. وقالت فرقة: بل يجوز الشبع التام» 
وقالت فرقة منهم مالك رحمه الله: يجوز الشبع والتزود. وقال بعض النحويين في قوله طإعاد» إنه مقلوب 
من عائد. فهو كشاكي السلاح وكيوم راح وكقول الشاعر: لأن بها الأشياء والعنبري » وقوله: «فإن الله غفور 
رحيم # . ؛ لفظ يقتضي منه الإباحة للمضطر. وخرجت الإباحة في هذه الألفاظ تحرجاً وتضبيقاً في أمرها 
ليدل الكلام على عظم الخطر في هذه المحرمات. فغاية هذا المرخص له غفران الله له وحطه عنه ما كان 
يلحقه من الإثم لولا ضرورته. لي ا 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا التحريم ل 
مباح يرجعان إلى معنى واحد فإن في هيئة اللفظين خلافاً . 
0 


بعر عبرم 2 حراء لُنَفئروأ علألره ال 


0 000 ا َع دعا هادا ينا 
0 ل ظَلمَتهِم و1 0 © تن ريك للدت 
عا السوَءَهدا مدمَابوأ ا و نر 1 © 


هذه الآية مخاطبة للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كانت ميتة 
يدل على ذلك قوله حكاية عنهم «وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» [الأنعام : 9 والآية تقتضي كل ما كان 
لهم من تحليل وتحريم فإنه كله افتراء متهم ومنه ما جعلوه في الشهور. وقرأ السبعة وجمهور الناس 
«الكذب» بفتح الكاف .وكسر الذال وفتح الباء؛ و«ما» مصدرية فكأنه قال لوصف ألسنتكم الكذب. وقرأ 
الأعرج 0 «الكذب» بخفض الباء على البدل من «ما». وقرأ بعض أهل الشام 
ومعاذ بن جبل وابن أبى عبلة «الكُذّبُ» بضم الكاف والذال والباء على صفحة الألسنة. وقرأ مسلمة بن 
محارب «الكذت» بفتح م الباء «َالكُذُبَ» بفتح الباء على أنه جمع كذاب ككتب في جمع كتاب. وقوله هذا 
حلال » إشارة إلى ميتة ميتة بطون الأنعام وكل ما أحلواء وقوله «وهذا حرام» إشارة إلى البحائر والسوائب وكل 
ما حرموا. وقوله «لتفتروا على الله الكذب #, إشارة إلى قولهم في فواحشهم التي هذه إحداها. وجدنا 
عليها آباءنا والله أمرنا بها. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سنناً لا يرضاها الله افتراء عليه» 
لأن من شرع أمراً فكأنه قال لأتباعه هذا هو الحق. وهذا مراد الى ثم أخبرهم الله #إن الذين يفترون على 
الله الكذب» لا يبلغون الأمل. و«الفلاح» بلوغ الأمل. فطورا يكون في البقاء كما قال الشاعر. والصبح 
والمسى لافلاح معه. ويشبه أن هذه الآية من هذا المعنى. يقوي ذلك قوله «متاع قليل4.: وقد يكون في 
المساعي ومنه قول عبيد: [الرجر] 

أفلح بماشئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب 

وقوله«#متاع قليل» إشارة إلى عيشهم في الدنياء «ولهم عذاب أليم 4 بعد ذلك في الآخرة. وقوله 
«وعلى الذين هادوا» الآية. لما قص تعالى على المؤمنين ما حرم عليهم أعلم أيضاً بما حرم على اليهود 
إشارة إلى ما في سورة الأنعام «من ذي الظفر والشحوم» الآية: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» 
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[الأنعام : ]١47‏ وقوله «إوما ظلمناهم» أي لم نضع العقوبة بتحريم تلك الأشياء عليهم في غير موضعهاء 
بل هم طرقوا. إلى ذلك وجاء من تسبيبهم بالمعاصي ما أوجب ذلك. وقوله' ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء» هذه آية تأنيس لجميع العالم, » أخبر الله تعالى فيها أنه يغفر للتائبء والآية إشارة إلى الكفار:الذين 
افتروا على الله وفعلوا الأفاعيل المذكورة؛ فهم إذا تابوا من كفرهم بالإيمان وأصلحوا من أعمال الإسلام 
غفر الله لهم وتناولت هذه الآية بعد ذلك كل واقع تحت لفظها من كافر وعاص . وقالت فرقة ة «الجهالة» 
العمد. و «الجهالة) عندي في هذا الموضع ليست ضد العلم بل هي تعدي الطؤزر وركوب الزأمن. ومنه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم «أو أجهل جهل أو يجهل علي». وهي التي في قول الشاعز: [الوافر] 
ألا لا يجهانٌ أحدعلينا. فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

والجهالة التي هي ضد العلم تصحب هذه الأخرى كثيرآء ولكن يخرج منها المتعمد وهو الأكثر, 
وقلما يوجد في العصاة من لم يتقدم له علم بخطر المعصية التي يواقع . والضمير في طبعدها» عائد على 
التوبة . 2 

قوله عز وجل : 

2 1 و + لعيَعه رهد 3 


ا لَه ناويك سَالْمشْرِكينَ ( سَامكرالَانعِه أجبكلة 
مقع مايه الدئياحسََةوَإِن الول َلصَِلِخَين| 7 


لفيق 





6-6 
سب 4 حم 


7 0 هِبِرحِيَوَمَاكان مِنَالْمْئْرصكينَ 9) إِتَمَاجْمِلَالتَنث كيين 
أَحتَلمُوافية وَإِن ريك لحك بئتهم يوم اليد مَدَهِمَا هكاوف مكلف فم لفون 9) 

لما كشف الله تعالى فعل اليهود وتحكمهم في شرعهم بذكر ما حرم عليهم, أراذ أن يبين بعدهم عن 
شرع إبراهيم والدعوى فيه أن يصف حال إبراهيم ليبين الفرق بين حاله وحال قريش أيضآء و «أمة»لفظة 
مشتركة تقع للعين والقامة والجمع الكثير من الناس» ثم يشبه الرجل العالم أو الملك أو المتفرد. بطريقة 
وحده بالناس الكثير فيسمى «أمة4. وعلى هذا الوجه سمي إبراهيم عليه السنلام «أمة#.قال:ابن مسعود: 
«الأمة» معلم الخيرء وكان معاذ بن جبل «أمة قانتآ». وقال في بعض أوقاته إن معاذآ كان «أمة قانتً# فقال 
قرة الكندي أو فروة بن نوفل:. ليس كذلك إنما هو إبراهيم, فقال أتدري ما الأمة. هو معام الخير وكذلك 
كان معاذ يعلم الخير ويطيع الله ورسولهء وقال مجاهد : سمي إبراهيم «أمة» لانفراده بالإيمان في وقته مدة. 

قال القاضي أبو محمد: وفي البخاري أنه قال لسارة ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك» 
وقال بعض النحويين» أظنه أبا الحسن الأخفش : «الأمة» فعلة من أم يؤم فهو كالهزأة والضحكة أي يؤتم به. 

قال القاضي أبو محمد: ف «إأمة4 على هذا صفة وعلى القول الأؤل اسم ليس بطلفة؛ و«القاثت» 
المطيع الدائم على العبادة» و«الحنيف» المائل إلى الخير والإصلاح, وكانت العرب تقولء' لمن يختتن 
ويحج البيت حنيفاً. وحذف النون من «لم يكن» لكثرة الاستعمال كحذفهم من لا أبال ولا أدرء وهو أيضاً 


امع 
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يشبه النون في حال سكونها حروف العلة لغنتها وخفتها وأنها قد تكون علامة وغير ذلك» فكأن «لم» دخلت 
على «يكن» في حال الجزم. ولا تحذف النون إذا لم تكن ساكنة في نحو قوله «لم يكن الذين كفروا» 
[البينة : ]١‏ ولا يحذف في مثل هذا إلا في الشعر فقد جاءت محذوفة, وقوله «إمن المشركين» يشير إلى 
تبرؤ حال إبراهيم عليه السلام من حال مشركي العرب ومشركي اليهود إذ كلهم ادعاه ويلزم الإشراك اليهود 
من جهة تجسيمهم. و «إشاكراً». صفة لإبراهيم تابعة ما تقدم, و«الأنعم» جمع نعمة, و «اجتباه4 معناه 
تخيره » وباقي الآية بين . وقوله «وآتيناه في الدنيا حسنة» الآية. «الحسنة» لسان الصدق وإمامته لجميع 
الخلق. هذا قول جميع المفسرين وذلك أن كل أمة متشرعة فهي مقرة أن إيمانها إيمان إبراهيم وأنه قدوتها 
وأنه كان على الصواب. وقوله «إلمن الصالحين» بمعنى المنعم عليهم أي من الصالحين في أحوالهم 
ومراتبهم. أو بمعنى أنه في الآخرة ممن يحكم له بحكم الصالحين في الدنياء وهذا على أن الآية وصف 
حاليه في الدارين» ويحتمل أن يكون المعنى وأنه في عمل الآخرة. فعلى هذا هي وصف حالي في الدنيا 
الدنياوية والأخراوية . وقوله «ثم أوحينا إليك4 الآية. الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا من 
جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم. قال ابن فورك وأمر الفاضل باتباع المفضول لما تقدم إلى الصواب 
والعمل به و طأن» في قوله «أن اتبع 8 مفسرة. ويجوز أن تكون مفعولة. و«الملة» الطريقة في عقائد 
الشرع. و طإحنيفا4 حال. والعامل فيه الفعلية التي في قوله «إملة إبراهيم4. ويجوز أن تكون حالاً من 
الضمير المرفوع في «اتبع » قال مكي : ولا يكون حالاً من إبراهيم, لأنه مضاف إليه: وليس كما قال لأن 
الحال قد تعمل فيه حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال. كقولك مررت بزيد قائماً» وقوله #إنما جعل 
السبت» أي لم يكن من ملة إبراهيم وإنما جعله الله فرضاً عاقب به القوم المختلفين فيه. قاله ابن زيد. 
وذلك أن موسى أمر بني !| إسرائيل أن يجعلوا من الجمعة يوماً مختصاً بالعبادة وأمرهم أن يكون الجمعة. 
فقال جمهورهم : بل يكون يوم السبت لأن الله فرغ فيه من خلق محلوقاته. فقال غيرهم : بل نقبل ما أمر الله به 
موسى , فراجعهم الجمهور فتابعهم الآخرون فألزمهم الله يوم السبت | إلزاماً قوياً عقوبة لهم منه. فلم يكن 
منهم ثبوت بل عصوا فيه وتعدوا فأهلكهم, وقرأ الأعمش (إنما أنزلنا السبت», وهي قراءة ابن مسعود وقرأ 
أبو حيوة «وجعل » بة بفتح الجيم والعين. 

قال القاضي أبو محمد : : وورد في الحديث أن اليهود والنصارى اختلفوا في اليوم الذي يختص من 
الجمعة فأخذ هؤلاء السبت وهؤلاء الأحد فهدانا الله نحن إلى يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه», فليس الاختلاف المذكور في الآية هو الاختلاف الذي في 
الحديث. وباقي الآية وعيد بين. 

قوله عز وجل : 
دع َل سل رَيْكَلكموَوَاْمُوِطةَ الس وَحَد د اكوريا لو ون لحتو رخ ليله 
يِمَنْصَلٌَّ عن سَجِِلهء وهوَأعلم مباألْمَهْسَرينَ 0 ِنْعَاقبَتمَفَعَا فَعَاقِبوأَبِِئْلٍ مَاعْوقنِسُريي 


- 
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جام ًّ سه حت سات 


ا حَ يريت ()]وأصير 7 رارك ]ل الله وََا خرن علَتِهم وأ لاتكف 
1 صَيْقٍ مَمَاْمَحكُرونَ © همان مولن هم تيبس 0 جْ 


هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة المشركين» أمره الله ال أن يدعو إلن الله وشرعه 
بتلطف؛ وهو أن يسمع المدعو حكمه؛ وهو الكلام الصواب القريب الواقع في النفس أجمل موقع, 
«والموعظة الحسنة» التخويف والترجية والتلطف بالإنسان بأن يحله ويبسطه ويجعله بصورة من يقبل 
الفضائل؛ ونحو هذاء فهذه حالة من يُدعَى وحالة من يجادّل دون مخاشنة» ويبين عليه دون قتال؛ فالكلام 
يعطي أن جذك وهمك وتعبك لا يغني لأن الله تعالى قد علم من يؤمن منهم ويهتدي. وعلم من يضل» 
فجملة المعنى اسلك هذا السبيل ولا تعن للمخاشنة لأنها غير مجدية لأن علم الله قد سبق بالمهتدي منهم 
والضال. وقالت فرقة: هذه الآية منسوخة بآية القتال» وقالت فرقة هي محكمة. ' 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر لي أن الاقتصار على هذه الحال وأن لا تتعدى مع الكفرة متى احتيج 
إلى المخاشنة هو منسوخ لا محالة؛ وأما من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون قتال 
فهي محكمة إلى يوم القيامة» وأيضاً فهي محكمة في جهة العصاة. فهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى 
يوم القيامة. وقوله «وإن عاقبتم فعاقبوا» الآية. أطبق أهل التفسير أن هذم الآية مدنية .نزلت في شأن 
التمثيل ..حمزة في يوم أحد. ووقع ذلك في صحيح البخاري, وفي كتاب السير وذهب النحاس إلى أنها 
قال القاضي أبو محمد: والمعنى متصل بما قبلها من المكي لل د اير 
الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى على فعله. ولكن ما روى الجمهور أثبت» وأيضاً 
فقوله «إولئن صبرتم # يقلق بمعنى الآية على ما روى الجميع أن كفار قريش كما مثلوا بحمزة ة فثال ذلك من 
نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين»:. وف كتاب النحاس 
وغيره «بتسعين» منهم فقال الناس : «إن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن». فنزلت هذه الآية» ثم عزم على زسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الصبر في الآية بعدهاء وسمى الإذناب في هذه الآية عقوبة» والعقوية حقيقة إنما 
هي الثانية وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب ديباجة القول. وهذا بعكس قوله «مكروا ومكر الله.» 
[آل عمران: 5 5]. وقوله «الله يستهزىء بهم »# [البقرة: »]١0‏ فإن الثاني هو المجازء والأول هو الحقيقة. 
وقرأ ابن سيرين: «وإن عقبتم فعقبوا», وحكى الطبري عن فرقة: أنها قالتِ إنما نزلت هذه الآية فيمن 
أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداه إلى غيره» واختلف أهل العلم فيمن 

ظلمه رجل في أخذ مال ثم اثتمن الظالم المظلوم على مال تجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه» فقالت 
فرقة :له ذلك متهم ابن سيرين وإبراهيم يم النخعي وسفيان ومجاهد, واحتجت حتجت بهذه الآية وعموم لفظهاء وقال 
مالك وفرقة معه: لا يجوز له ذلك». واحتجوا بقول رسول الله صل ال علي وسلم: «أد الآمانة 7 من 
اسامئك ولا تخن من خانك» . 1 


تفسير سورة النحل / الآيات: 118-118 33333 سس يس 10# 


قال القاضي أبو محمد: ووقع في مسند ابن سنجر أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنا بامرأة رجل 
آخر ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافرء فاستشار الرجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال له: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». ويتقوى في أمر المال قول مالك رحمه 
الله. لأن الخيانة لاحقة في ذلك وهي رذيلة لا انفكاك عنهاء ولا ينبغي للمرء أن يتأسى بغيره في الرذائل» 
وإنما ينبغي أن تتجنب لنفسهاء وأما الرجل“يظلم في المال ثم يتمكن من الانتصاف دون أن يؤتمن فيشبه أن 
ذلك له جائز يرى أن الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكم. وقوله: #واصبر وما صبرك إلا 
بالله4 الآية. هذه العزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر عن المجازاة في التمثيل بالقتلى » 
قال ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال وجمهور الناس على أنها محكمة. ويروى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لأصحابه : «أما أنا فأصبر كما أمرت فماذا تصنعون؟». قالوا: نصبر يا رسول الله كما ندبناء 
وقوله: «#وما صبرك إلا بالله» أي بمعونة الله وتأييده لك على ذلك. والضمير في قوله إعليهم» قيل يعود 
على الكفار أي لا تتأسف على أن لم يسلمواء وقالت فرقة: بل يعود على القتلى: حمزة وأصحابه الذين 
حزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول أصوب يكون عود الضمير على جهة واحدةء وقرأ 
الجمهور في «ضيق» بفتح الضاد. وقرأ ابن كثير في «ضِيق» بكسر الضاد ورويت عن نافع وهو غلط ممن 
رواه. قال بعض اللغويين: الكسر والفتح في الضاد لغتان في المصدر وقال أبوعبيدة: الضِيق مصدر 
والضَيّق مخفف من ضيّق كميّت وميت. وهيّن وهيّنء قال أبو علي الفارسي : والصواب أن يكون الضيق 
لغة في المصدر لأنه إن كان مخففاً من ضيّق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوف, وليس هذا موضع ذلك. 
قال القاضي أبو محمد: الصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف من نفس الصفة» 
كما تقول رأيت ضاحكاً فإنما تخصص الإنسان. ولو قلت: رأيت بارداً لم تحسن. وببارد مثل سيبويه رحمه 
الله «وضيق» لا يخصص الموصوف. وقال ابن عباس وابن زيد : إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ. 
وقوله: طمع الذين» أي بالنصر والمعونة والتأييد» و «اتقوا» يريد المعاصي. و «#محسنون# معناه 
يتزيدون فيما ندب إليه من فعل الخير. 
كمل تفسير سورة النحل بعون الله وتأييده 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


تخرق 
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فواللةألزشالزتية . 





هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات. قوله عز وجل: #وإن كادوا ليفتنونك » [الإسراء : 0 وقوله : 
#وإن كادوا ليستفزونك» [الإسراء: 77]. نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف. 
وحين قالت اليهود ليس هذه بأرض الأنبياء» وقوله عزوجل : إوقل رب أدخلني مدخل صدق» [الإسراء: »]8١‏ 
وقوله عز وجل : طإإن ربك أحاط بالناس 4 [الإسراء: 10]» وقال مقاتل وقوله عز وجل فإإن الذين أوتوا العلم من 
قبله» [الإسراء : 86]» قال ابن مسعود في بني إسرائيل والكهف, إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي يريد أغين 


قوله عز وجل : 
واب رطاف د هه اص رن 1 محمد مدمرم 0م صدسليى الخ 4< س1 م لس ستل شاه 
سْبْحَنَ اذى سر بِعَبَدِهلِتَلَانََالْمَسَح رِالْكَرَا وإ لَالْمسجرالأقصالزِى ردنا , 
١ 1 0‏ 
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يورو درم رب لس م له 0001 عو مدر 
)١(( 20 ٠. .‏ 
انريم ه لانم هوََلسَمِيعٌالبصِيرٌ 09 


لفظ الآية يقتضي أن الله عز وجل أسرى بعبده. وهو محمد عليه السلام. ويظهر أن #أسرى» هي 
هنا معداة بالهمزة إلى مفعول محذوف تقديره. أسرى الملائكة بعبده» وكذلك يقلق أن يسند إأسرى» 
وهو بمعنى سرى إلى الله تعالى, إذ هو فعل يعطي النقلة كمشى وجرى وأحضر وانتقل» فلا يحسن إسناد 
شيء من هذا ونحن نجد مندوحة» فإذا صرحت الشريعة بشيء من هذا النحو كقوله في الحديث «أتيته 
سعياًء وأتيته هرولة» حمل ذلك بالتأويل على الوجه المخلص من نفي الحوادث, و «أسرى» في هذه 
الآية تخرج فصيحة كما ذكرنا ولا تحتاج إلى تجوز قلق في مثل هذا اللفظ. فإنه ألزم للنقلة من أتيته و #أتى 
الله بنيانهم» [النحل : 7؟] ويحتمل أن يكون «إأسرى» بمعنى سرى على حذف مضاف كنحو قوله تعالى 
«ذهب الله بنورهم 4 [البقرة: 177] ووقع الإسراء في جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش عمن رواه عشرين صحابياًء فروى جمهور 
الصحابة وتلق جل العلماء منهم أن الإسراء كان بشخصه صلى الله عليه وسلم. وأنه ركب البراق من مكة 
ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه وروى حذيفة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن 
البراق في بيت المقدس ولا دخله. قال حذيفة ولو صلى فيه لكتبت عليكم الصلاة فيه وأنه ركب البراق 
بمكة ولم ينزل عنه حتى انصرف إلى بيتهء إلا في صعوده إلى السماء. وقالت عائشة ومعاوية إنما أسري 
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بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارق شخصه مضحعه وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق من ربه 
عز وجل وجوزه الحسن وابن إسحاق. والحديث,. قال القاضي أبو محمد. مطول في البخاري ومسلم 
وغيرهماء فلذلك اختصرنا نصه في هذا الباب. وركوب البراق على قول هؤلاء يكون من جملة ما رأى في 
النوم» قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن في كتاب الطبري : البراق هو دابة إبراهيم الذي كان 
يزور عليه البيت الحرام . 


قال القاضي أبو محمد: يريد أن يجيء من يومه ويرجع وذلك من مسكنه بالشام؛ والصحيح ما ذهب 
إليه الجمهور. ولو كانت منامة ما أمكن قريشاً التشنيع ولا فضل أبو بكر بالتصديق, ولا قالت له أم هاني : لا 
تحدث الناس بهذا فيكذبوك إلى غير هذا من الدلائل. واحتج لقول عائشة بقوله تعالى : «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: .]١‏ ويحتمل القول الآخر لأنه يقال لرؤية العين رؤياء واحتج 
أيضاً بأن في بعض الأحاديث: فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام وهذا محتمل أن يريد من الإسراء إلى 
نوم واعترض قول عائشة بأنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبي عليه السلام. وأما معاوية فكان 
كافراً في ذلك الوقت غير مشاهد للحال صغيراً. ولم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: 
وسبحان» مصدر غير متمكن لأنه لا يجري بوجوه الإعراب ولا تدخل عليه الألف واللام ولم يجر منه 
فعل. وسبح إنما معناه قال سبحان الله فلم يستعمل سبح إلا إشارة إلى «إسبحان». ولم ينصرف لأن في 
آخره زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته لا تزيده تعريفاً. هذا كله مذهب سيبويه فيه. وقالت فرقة: قال 
القاضي أبو محمد: نصبه على النداء كأنه قال: «يا سبحان». قال القاضي أبو محمد الذي. وهذا ضعيف 
ومعناه تنزيها لله وروى طلحة بن عبيد الله الفياض أحد العشرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى 
سبحان الله؟ قال: «تنزيهاً لله من كل سوء». والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي هو من معناه لا من 
لفظه إذ يجر من لفظه فعل. وذلك مثل قعد القرفصاء واشتمل الصماءء فالتقدير عنده أنزه الله تنزيهاً فوقع 
«وسبحان4 مكان قولك تنزيهاً. وقال قوم من المفسرين: «أسرى» فعل غير متعد عداه هنا بحرف جر 
تقول سرى الرجل وأسرى إذ سار بالليل بمعنى . وقد ذكرت ما يظهر في اللفظ من جهة العقيدة. وقرأ حذيفة 
وابن مسعود «أسرى بعبده من الليل من المسجد الحرام», وقوله من «المسجد الحرام». قال أنس بن 
مالك: أراد المسجد المحيط بالكعبة نفسها ورجحه الطبري وقال: هو الذي يعرف إذا ذكر هذا الاسم. 
وروى الحسن بن أبي الحسن عن النبي عليه السلام أنه قال: «بينا أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل 
والملائكة». الحديث بطوله. وروى قوم أن ذلك كان بين زمزم والمقام. وروى مالك بن صعصعة عن النبي 
عليه السلام : «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان». وذكر عبد بن حميد الكشي في تفسيره عن سفيان 
الثوري أنه قال: أسري بالنبي عليه السلام من شعب أبي طالبء. وقالت فرقة: #المسجد الحرام» مكة 
كلها واستندوا إلى قوله تعالى : #لتدخلن المسجد الحرام # [الفتح : 1”] وعظم المقصد هنا إنما هو مكة. 
وروى بعض هذه الفرقة عن أم هاني أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيتي» 
وروي بعضها عن النبي عليه السلام أنه قال: «خرج سقف بيتي ) وهذا يلثم مع قول أم هاني » وكان 
الإسراء فيما قال مقاتل قبل الهجرة بعام. وقاله قتادة» وقيل بعام ونصف, قاله عروة عن عائشة وكان ذلك 
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في رجب, .وفيل في ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول والنبي صلى الله عليه وسلم ابن إحدى وخمسين 
سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يومآ. والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة. وقبل بيعة. العقبة» .ووقع 
في الصحيحين لشريك بن أبي نمر وهم في هذا المعنى فإنه روى حديث الإسراء: فقال فيه: وذلك قبل 
الوحي إليه» ولا خلاف بين المحدثين أن هذا وهم من شريك., و «المسجد الأقصى». مسجد بيت 
المقدس. وسماه «#الأقصى» أي في ذلك الوقت كان أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة» ويحتمل أن يريد 
ب «الأقصى 4 البعيد دون مفاضلة بينه وبين سواه. ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البعد 
في ليلة. و«البركة حوله» هي من جهتين؛ إحداهما النبوءة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك القطر وفي 
نواحيه وبواديه؛ والأخرى النعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة التي خص الله ُ بها. وروي عن 
النبي عليه السلام أنه قال: «إن الله بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديسن» وقوله: 
«لئريه من آياتنا» يريد لنري محمداً بعينه آياتنا في السهاوات والملائكة والجنة والسدرة وغير ذلك مما رآه 
تلك الليلة من العجائب. ويحتمل أن يريد لنري.محمداً للناس آية. أي يكون النبي صلى .الله عليه وسلم 
آية في أن يصنع الله ببشر هذا الصنع وتكون الرؤية على هذا رؤية قلب, ولا خلاف أن في هذا الإصراء 
فرضت الصلوات الخمس على هذه الأمة. وقوله: «إنه هو السميع البصير» وعيد من الله للكفارٍ تكذيبهم 
محمداً في أمر الإسراء. فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك أي إهو السميع» لما تقولون «البصير» بأفعالكم . 
اي 


قوله عز وجل : 
ره صا ره حر هر مره 2 5 ل م و م م 
وءاتيسا موه ى الكتب وحَعلئَ هذى تنبل اذ وأين ون ج070 يه 
0 ا 3 من 2 ا أ - 0 7 1 وام 
مَنْحَمَلنَامع وح نمك 090 فَصَيْسَاإِكَ ١‏ لَب قَإِسْرويلَ ف الكتب سذن 
-و و 5 0 
ف الْارَضِ مَرَبَينِ وَلنَعلنَ علو كببرا اا 
عطف قوله: «وآتينا على ما في قوله #أسرى بعبده» [الإسراء: ]١‏ من تقدير الخبر, .كانه قال 
أسرينا بعبدنا وأريناه آياتناء و #الكتاب» التوراة.» والضمير في إجعلناه» يحتمل أن يعود على «الكتاب » 
ويحتمل أن يعود على #موسى »# . وقوله «ألا تتخذوا» يجوز أن تكون 0 
أن موضع خفض بتقدير لأن لا تتخذواء ويجوز أن تكون وأن» مفسرة د بمعنى أي كما قال «أن امشوا 
واصبروا» [ر[ص: 1 فهي في هذا مع أمر موسى وهي في آياتنا هذه مع نهي 2 والمعنى مع.هذه التقديرات 
فعلنا ذلك لثلا تتخذوا يا ذرية» ويحتمل أن يكون طذرية» مفعولاً. ويحتمل أن تكون «أنه زائدة ويضمر 
في الكلام قول تقديره قلنا لهم : لا تتخذواء وأما أن يضمر القول ولا تجعل «أن» زائدة فلا يتجده لإن ما 
بعد القول إما يكون جملة تحكى . وإما أن يكون ترجمة عن كلام لا هو بعينه» فيعمل القول في الترجمة 
كما تقول لمن قال: لا إله إلا الله قلت حقاً. وقوله: طألا تتخذوا» ليس بواحد من هذين. قاله أبو علي 
وقرأ جمهور الناس «تتخذوا» بالتاء على المخاطبة». وقرأ أبو عمرو وحده «ألا يتخذواء» بالياء على لفظ 
الغائب» وهي قراءة بن عباس ومجاهد وفتادة وعيسى وأبي رجاء» و«الوكيل» هنا فعيل من التوكل أي 
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متوكلاً عليه في الأمور. فهو ند لله بهذا الوجه. قال مجاهد «وكيلاً# شريكاء وقرأ جمهور الناس «ذّرية» 
بضم الذال وقرأ مجاهد بفتحهاء وقرأ زيد بن ثابت وأبان بن عثمان ومجاهد أيضاً بكسرهاء. وكل هذا بشد 
الراء والياءء ورويت عن زيد بن ثابت بفتح الذال وتسهيل الراء وشد الياء على وزن فعيلة. و «إذرية» 
وزنها فعولة» أصلها ذرورة. أبدلت الراء الثانية ياء كما قالوا قصيت شعري أي قصصته. ثم قلبت الواو ياء 
وأدغمت ثم كسرت الراء لتناسب الياء. وكل هؤلاء قرؤوا «إذرية» بالنصب. وذلك متجه إما على المفعول 
ب «يتخذوا» ويكون المعنى أن لا يتخذ بشر إلهاً من دون الله. وإما على النداء أي يا ذرية. فهذه مخاطبة 
للعالم. قال قوم : وهذا لا يتجه إلا على قراءة من قرأ «تتخذوا» بالتاء من فوق. ولا يجوز على قراءة من قرأ 
ويتخذوا» بالياء لأن الفعل الغائب والنداء لمخاطب والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما يستسهل مع دلالة 
الكلام على المراد. وفي النداء لا دلالة إلا على التكلف. وإما على النصب بإضمار أعني وذلك متجه على 
القراءتين على ضعف النزعة فى إضمار أعنى. وإما على البدل من قوله #وكيلا» وهذا أيضاً فيه تكلف. 
وقرأت فرقة «ذريةٌ» بالرفع علق ادل سن السيمير المرفوع في «يتخذواء وهذا إنما يتوجه على القراءة بالياء» 
ولا يجوز على القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير مخاطب لو قلت: ضربتك زيداً على البدل لم يجز». 1 
وقوله: «إذرية من حملنا مع نوح#4 إنما عبر بهذه العبارة عن الناس الذين عناهم في الآية بحسب الخلاف 
المذكور لأن في هذه العبارة تعديد النعمة على الناس في الإنجاء المؤدي إلى وجودهم. ويقبح الكفر 
والعصيان مع هذه النعمة, والذين حملوا مع نوح وأنسلوا هم بنوه لصلبه لأنه آدم الأصغر. وكل من على 
الأرض اليوم من نسله هذا قول الجمهور ذكره الطبري عن قتادة ومجاهد وإن كان معه غيرهم فلم ينسل قال 
النقاش : اسم نوح عبد الجبار. وقال ابن الكلبي : اسمه فرجء ووصفه ب «الشكر» لأنه كان يحمد الله في 
كل حال وعلى كل نعمة على المطعم والمشرب والملبس والبراز وغير ذلك صلى الله عليه وسلم. قاله 
سلمان الفارسي وسعيد بن مسعود وابن أبي مريم وقتادة. وقوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل» الآية. قال 
الطبري : معنى «إقضينا» فرغنا وحكي عن غيره أنه قال: «إفضينا» هنا بمعنى أخبرناء وحكي عن آخرين 
أنهم قالوا #قضينا» معناه في أم الكتاب . 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية رضي الله عنه: وإنما يلبس في هذا المكان تعدية 
«قضينا» ب « إلى ». وتلخيص المعنى عندي أن هذا الأمر هو مما قضاه الله تعالى في أم الكتاب على بني 
إسرائيل وألزمهم إياه ثم أخبرهم به في التوراة على لسان موسى . فلما أراد هنا الإعلام لنا بالأمرين جميعاً 
في إيجازء جعل «قضينا» دالة على النفوذ في أم الكتاب. وقرن بها دالة على إنزال الخير بذلك إلى بني 
إسرائيل» والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ. ولهذا فسرابن عباس مرة بأن قال «إقضينا إلى بني 
إسرائيل # معناه أعلمناهم , وقال مرة: معناه قضينا عليهم. و «الكتاب» هنا التوراة لأن القسم في قوله 
«لتفسدن4 غير متوجه مع أن يجعل «الكتاب» هو اللوح المحفوظ. وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية 
الرياحي «في الكتب» على الجمع . قال أبو حاتم : قراءة الناس على الإفراد. وقرأ الجمهور «لتفسدن» بضم 
التاء وكسر السين. وقرأ عيسى الثقفي «لتَفسّدِّنه بفتح التاء وضم السين والدال, وقرأ ابن عباس ونصر بن 
عاصم وجابر بن زيد «لتْفسَدُنَ» بضم التاء وفتح السين وضم الدال. قوله إولتعلن» أي لتتجبرون عن طاعة 
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الأمرين بطاعة الله وتطلبون في الأرض العلو والفساد وتظلمون من قدرتم على ظلمة ونحو هذا. 

قال القاضي أبو محمد: ومقتضى هذه الآياث أن الله تعالى أعلم بني إسرائيل في التوزاة أنه سيقع 
منهم عصيان وطغيان وكفر لنعم الله تعالى عندهم في الرسل والكتب وغير ذلك.. وأنه منيرسل غليهم أمة 
تغلبهم وتقتلهم وتذلهم, ثم يرحمهم بعد ذلك. ويجعل لهم الكرّة ويردهم إلى حالهم الأؤلى من الظهور. 
فيقع منهم المعاصي وكفر النعم والظلم والقتل والكفر بالله من بعضهم., فيبعث الله عليهم أمة أخرى تخرب 
ديارهم وتقتلهم وتجليهم جلاء مبرحاً. وأعطى الوجود بعد ذلك هذا 0 وقيل: كان بين «المرثين» 
آخر الأولى وأول الثانية مائتا سنة وعشر سنين ملكا مؤبداً بأنبياء وقيل سبعون سئة 

قوله عز وجل : ش 


رع 5 
0 0# ارسج 007 2-4 200 6 ساس 3 سر 


0 ولنهمَابَمَننا ل وباس سَّدِيوِسبَاسُ يدل لألدّيَارٍ وك وعدا 


مَفَعُولًا (ن) تُمَّرَودَنا لهأ كَرَدَعَيو ادنك مول وَبب وَجَلَمْ كَترتَفِيرا 
1 2 0 د 1 مه 0 2 
وَلِيَحلوا تود كما مملوة ول مر وَلِسمَروأْماعلوَاتَشِيرا 

الضمير في قوله «أولاهما» عائد على قوله #مرتين4» [الإسراء: 4] وعبر عن الشر ب «الؤعدة لأنه 
قد صرح بذكر المعاقبة» وإذا لم يجىء «الوعد» مطلقاً فجائز أن يقع في الشزء وقزأ علي بن أبي طالب 
والحسن ؛ بن أبي الحسن «عبيداً». واختلف الناس: في العبيد المبعوثين. وفي! 'ضورة الحال اخثلافاً شديداً 
متباعدا عيونه : أن بني إسرائيل عصوا وقتلوا زكرياء عليه السلام فغزاهم سنحازيب ملك بابل» كذا قال ابن 
إسحاق وابن جبيرء وقال ابن عباس : غزاهم جالوت من أهل الجزيرة وروي عن-غبد الله بن“ الزبير أنه قال في 
حديث طويل: غزا هم آخراً ملك اسمه خردوس. وتولى قتلهم على دم يحينن بن زكرياء قائذ للخردوس 
اسم بيورزاذان» وكف عن بني إسرائيل وسكن بدعائه دم يحيى بن زكرياءء .وقيل غزاهم :-أؤلاً صنحابين. 
ملك رومة. وقيل بختنصرء وروي أنه دخل في جيش من الفرس وهو خامل يسير في مطبيخ «الملاك فاطلع 
من جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفرس لأنه كان يداخلهم. فلما انصرف الجيش ذكر ذلك للملك 
الأعظم. فلما كان بعد مدة جعله الملك رئيس جيش. وبعثه فخرب بيت المقدس وقتلهم. وجلاهم ثم 
انصرف فوجدوا الملك قد مات فملك موضعه, واستمرت حاله حتى ملك الأرض بعد ذلكء.. وقالت فرقة : 
إنما غزاهم بختنصر في المرة الأخيرة حين عصوا وقتلوا يحيى بن زكرياءء وصورة قتله: أن الملك أراد أن 
يتزوج بنت امرأته فنهاه يحيسى عنها فعز ذلك على امرأته. فزينت بنتها وجعلتها تسقي..الملك الخمر.وقالت 
لها: إذا راودك الملك عن نفسك فتمنعي حتى يعطيك الملك ما تتمنين» فإذا. قال لك تمني. علي ما أردت؛ 
فقولي رأس يحيى بن زكرياء: ففعلت الجارية ذلك فردها الملك مرتين وأجابها في الثالثة» فجيء. بالرأاس 
في طست ولسانه يتكلم وهو يقول لا تحل لك. وجرى دم يحيسى فلم ينقطعفجعل الملك عليه التراب 
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حتى ساوى سور المدينة والدم ينبعث؛ فلما غزاهم الملك الذي بعث الله عليهم بحسب الخلاف الذي ظ 
فيه. قتل منهم على الدم حتى سكن بعد قتل سبعين ألفا. هذا مقتضى هذا الخبرء وفي بعض رواياته زيادة ' 
ونقص. فروت فرقة: أن أشعياء النبي عليه السلام وعظهم في بعض الأمر وذكرهم الله ونعمه في مقام | 
طويل قصة الطبري., وذكر أشعياء في آخره محمداً صلى الله عليه وسلم وبشر به فابتدره بنو إسرائيل» ففر , 
منهم فلقي شجرة فتفلقت له حتى دخلها فالتأمت عليه. فعرض الشيطان عليهم هدبة من ثوبه فأخذوا 
منشارآً فنشروا الشجرة وقطعوه في وسطها فقتلوه. فحينئذ بعث الله عليهم في المرة الآخرة. وذكر الزهراوي 
عن قتادة قصصاً, أن زكرياء هو صاحب الشجرة وأنهم قالوا لما حملت مريم : ضيع بنت سيدنا حتى زنت 
فطلبوه فهرب منهم حتى دخل في الشجرة فنشروه. وروت فرقة أن بختنصر كان حفيد سنحاريب الملك 
الأول. وروت فرقة أن الذي غزاهم آخراً هو سابور ذو الأكناف, وقال أيضاً ابن عباس سلط الله عليهم حين 
عادوا ثلاثة أملاك من فارس سندابادان وشهرياران» وآخر. وقال مجاهد: إنما جاءهم في الأولى عسكر من 
فارس «فجاس خلال الديار» وتغلب ولكن لم يكن قتال, ولا قتل في بني إسرائيل» ثم انصرفت عنهم 
الجيوش وظهروا وأمدوا بالأموال والبنين حتى عصوا وطغوا فجاءهم في المرة الثانية من قتلهم وغلبهم على 
بيضتهم وأهلكهم آخر الدهر. وقوله عز وجل #فجاسوا خلال الديار»4 وهي المنازل والمساكن. وقوله 
تعالى : «وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» يرد على قول مجاهد إنه لم يكن في المرة الأولى غلبة 
ولا قتال وهل يدخل المسجد إلا بعد غلبة وقتال. وقد قال مؤرج. «جاسوا خلال الأزقة». وقد ذكر الطبري 
في هذه الآية قصصآ طويلاً منه ما يخص الآيات وأكثره لا يخص وهذه المعاني ليست بالشابت فلذلك 
اختصرتهاء وقوله «بعثنا/» يحتمل أن يكون الله بعث إلى ملك تلك الأمة رسولاً يأمره بغزو بني إسرائيل 
فتكون البعثة بأمر ويحتمل أن يكون عبر بالبعث عما ألقيى في نفس الملك الذي غزاهم وقرأ الناس 
وفجاسواء بالجيم. وقرأ أبو السمال «فحاسوا» بالحاء وهما بمعنى الغلبة والدخول قسراً ومنه الحواس» 
وقيل لأبي السمال إنما القراءة «جاسوا» بالجيم فقال «جاسوا وحاسوا» واحد. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا يدل على تخير لا على رواية؛ ولهذا لا تجوز الصلاة بقراءته وقراءة 
نظرائه. وقرأ الجمهور: «خلال». وقرأ الحسن بن أبي الحسن «خلل» ونصبه في الوجهين على الظرف. 
وقوله طثم رددنا لكم الكرة». الآية عبارة عما قاله الله لبني إسرائيل في التوزاة» وجعل «رددنا# موضع 
نرد إذ وقت إخبارهم لم يقع الأمر بعد لكنه لما كان وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله 
بالماضي. وهذه الكرة هي بعد الجلوة الأولى لما وصفناء فغلبت بنو إسرائيل على بيت المقدس 
وملكوا فيه.ء وحسنت حالهم برهة من الدهرء وأعطاهم الله الأموال والأولاد. وجعلهم إذا نفروا 
إلى أمر أكثر الناس» قال الطبري معناه وصيرناكم أكثر عدد نافر منهم. قال قتادة: كانوا «أكثر نفيراً© في 
زمن داود عليه السلام. و«نفير» يحتمل أن يكون جمع نفر ككلب وكليب. وعبد وعبيد. ويحتمل أن يكون 
فعيلا بمعنى فاعل أي وجعلناكم أكثر نافراً . 

قال القاضي أبو محمد: وعندي أن النفر اسم لا جمع الذي ينفر سمي بالمصدرء وقد قال تبع ١‏ 
الحميري : [المتقارب] 
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فأكرم بقحطن من والد 2 وحمير أكرم بقوم نفيرا 

وقالوا: لا في العير ولا في النفيرء يريدون جمع قريش الخارج من مكة لا بإذن. فلما قال الله لهم 
إني سأفعل بكم هكذا عقب ذلك بوصيتهم في قوله «إن أحسنتم » والمعنى أنكم بعملكم تؤخذون لا يكون 
ذلك ظلماً ولا تسرعا إليكم. و «وعد الآخرة» معناه من المرتين المذكورتين: وقوله إليسوءوا» اللام لام 
أمرء وقيل المعنى بعثناهم «ليسوءوا» فهي لام كي كلهاء والضمير للعباد «أولي البأس الشديد». وقرأ 
الجمهور: «ليسوءوا» بالياء جمع همزة وبين واوين» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر «ليسو» بالياء 
وهمزة مفتوحة على الإفراد. وقرأ الكسائي » وهي مروية عن علي بن أبن طالب «لنسوء» بنون العظمة؛ وقرأ 
أبي بن كعب «لنسوءن» بنون خفيفة. وهي لام الأمر. وقرأ علي بن أبي طالب «ليسوءن». وهي لام القسم 
والفاعل الله عز وجل. وفي مصحف أبي بن كعب «ليسيء» بياء مضمومة بغير واو. وفي مصحف أنس 
«ليسوء وجهكم» على الإفراد. وخص ذكر «الوجوه» لأنها المواضيع الدالة على ما بالإنسان من خير أو شرء 
و«المسجد» مسجد بيت المقدس. و«تبر» معناه أفسد بقسم وركوب رأس. وقوله «ما علوا» أي ما غلبوا 
عليه من الأقطار وملكوه من البلاد. وقيل طإما» ظرفية والمعنى مدة علوهم م على البلاد. و «تير» معناه 
رد الشيء ء فتاتاً كتبر الذهب والحديد» ونحوه وهو مفتتة . 


قوله عز وجل : 
مِليعَكوَنَ عدم عدوحمَابهَمَ 0 إِدَّهَدَ اميرك للق 
2 0 الْؤْمننَالَيتمَكو تلصحت أََطمَلما يرا 0) وَأَنَا لاومو 


يالأخْرَة أَعسَدناطع عَذَابًا أليما لي وَيدْء أل ا سن عجولا 09 


يقول الله عز وجل لبقية بني إسرائيل «عسى ربكم» إن أطعتم«في أنفسكم واستقمتم «أن 
بوتكم ول قي وات "ليختن رهن العئة: لحف جرع فول و إنها امن آنا حم المطيع منهم. 
وكان من الطاعة اتباعهم لعيسى ومحمد فلم يفعلوا وعادوا إلى الكفر والمعصية؛ فعاد عقاب الله فضرب 
عليهم الذل وقتلهم وأذلهم بيد كل أمة. وهنا قال ابن عباس سلط عليهم ثلاثة:ملوك, و «الحصير» فعيل من 
الحصر فهو بمعنى السجن أي يحصرهم., وبنحو هذا فسر مجاهد., وقتادة وغيرهماء ويقال «الحصير» أيضاً 
من الحصر للملك ومنه قول لبيد: [الكامل] 


ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام 
ويقال لجنى الإنسان الحصيران لأنهما يحصرانه ومنه قول الطرماح : [الطويل] 
قليلاً نتلى حاجة ثم غولبت2 على كل معروش الحصيرين بادن 
وقال الحسن البصري في الآية: أراد به ما يفترش ويبسط كالحصير المعروف عن الناس. . 
قال القاضي أبو محمد : وذلك الحصير أيضاً هو مأخوذ من الحصر, وقوله تعالى : #إن هذا القرآن» 
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الآية. «يهدي4 في هذه الآية بمعنى يرشد» ويتوجه فيها أن تكون بمعنى يدعوء و «التي» يريد بها الحالة 
والطريقة, وقالت فرقة. «للتي هي أقوم» لا إله إلا الله . 

قال القاضي أبو محمد : والأول أعم وكلمة الإخلاص وغيرها من الأقوال داخلة في الحال «التي هي 
أقوم» من كل حال تجعل بازائهاء والاقتصار على «أقوم» ولم يذكر من كذا إيجاز, والمعنى مفهوم. أي 
«للتي هي أقوم» من كل ما غايرها فهي النهاية في القوام؛ وقيد المؤمنين بعمل الصالحات إذ هو كمال 
الإيمان وإن لم يكن في نفسه. والمؤمن المفرط في العمل له بإيمانه حظ في عمل الصالحات: و«الأجر 
الكبير» الجنة» وكذلك حيث وقع في كتاب الله فضل كبير وأجر كبير فهو الجنة. وقوله طإأن» الأولى في 
موضع نصب ب «إيبشر»ه. و«أن» الثانية عطف على الأولى. وهي داخلة في جملة بشارة المؤمنين» 
بشرهم القرآن بالجنة, وأن الكفار لهم عذاب أليم. وذلك أن علم المؤمنين بهذا مسرة لهم. وفي هذه 
البشارة وعيد للكفار بالمعنى, هذا الذي تقتضيه ألفاظ الآية. وقرأ الجمهور, «ويبّشر» بضم الياء وفتح الباء 
وكسر الشين. وقرأ ابن مسعود ويحيى ين وثاب وطلحة «ويَبْشْره بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين» 
و «أعتدنا» معناه أحضرنا وأعددنا ومنه العتاد. و «الأليم» الموجع. وقوله ويدع الإنسان» الآية. سقطت 
الواو من يدع » في خط المصحف لأنهم كتبوا المسموع. وقال ابن عباس وقتادة وجاهد: هذه الآية نزلت 
ذامة لما يفعله الناس من الدعاء على أموالهم وأبنائهم في وقت الغضب والضجرء فأخبر الله أنهم يدعون 
بالشر في ذلك الوقت كما تدعون بالخير في وقت التثبت» فلو أجاب الله دعاءهم أهلكهم, لكنه يصفح ولا 
يجيب دعاء الضجر المستعجل. ثم عذر بعض العذر في أن الإنسان له عجلة فطرية» و #الإنسان» هنا 
قيل يريد به الجنس بحسب ما في الخلق من ذلك قاله مجاهد وغيره. وقال سلمان الفارسي وابن عباس: 
إشارته إلى آدم في أنه لا نفخ الروح في رأسه عطس وأبصر فلما مشى الروح في بدنه قبل ساقيه 
أعجبته نفسه فذهب ليمشي مستعجلاً لذلك فلم يقدر وأشارت ألفاظ هذه الآية إلى هذا 
والمعنى فأنتم ذوو عجلة موروثة من أبيكم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أسيراً في فيد في 
بيت سودة بنت زمعة فسمعت سودة أنينه فأشفقت فقالت له ما بالك؟ فقال: ألم القيد» فقالت: فأرخت من ربطه 
فسكت. ثم نامت. فتحيل في الانحلال وفرء فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصبح. فأخبر 
الخبرء فقال قطع الله يدها ففزعت سودة ورفعت يديها نحو السماء وهي تخاف الإجابة. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن الله قد جعل دعائي في مثل هذا رحمة على المدعو عليه؛ لأني بشر أغضب 
وأعجل , فلترد سودة يديهاء وقالت فرقة هذه الآية نزلت في شأن قريش الذين قالوا #اللهم إن كان الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: 7*]. وكان الأولى أن يقولوا فاهدنا إليه وارحمنا به 
فذمهم الله تعالى في هذه الآية بهذاء وقالت فرقة: معنى هذه الآية: معاتبة الناس على أنهم إذا نالهم شر 
وضرعوا وألحوا في الدعاء الذي كان يجب أن يدعوه فى حالة الخير ويلتزمه من ذكر الله وحمده والرغبة 
إليه؛ لكنه يقصر حينئذ. فإذا مسه ضر ألح واستعجل د فالآية على هذا من نحو قوله تعالى: «وإذا 
مس الإنسان الضر دعَانا لجنبه أو قاعدا أو قائمآ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» 
[يونس: .]١١‏ 
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قوله عز وجل: 
وُحَعَلنا لجل وَالَارءيئين فووا 2 لها يَهَالتهَارِ مِبصرة لمَبسَْوا صلم رد 1 
ولجلموا ةد اين ليان لَه َمْصِيلا لي وكُلٌ إضن الزمئة طتيرم 
فعنقه فلم 110107 شرا © انآ تبك بتفية المع َل 
0 


«الآية) العلامة المنصوبة للنظر والعبرة» وقوله إفمحونا»قالت فرقة : سبب تعقيب الفاء أن الله تعالى 

خلق الشمس والقمر مضيئين فمحا بعد ذلك القمر محاه جبريل بجناحيه ثلائة مرات فمن هنالك كلق وكونه 
منيراً فقط. وقالت فرقة. وهو الظاهر: إن قوله إفمحونا» إنما يريد في أصل خلقته؛ وهذا كما تقول بنيت 
داري فبدات بالأس. ثم تابعت فلا تريد بالفاء التعقيب. وظاهر لفظ الآية يقتضي أربع آيات لا سيما لمن 
بنى على أن القمر هو الممحو والشمس هي المبصرة. فأما إن قدر الممحو.في إظلام الليل والإبصار في. 
ضوء النهار أمكن أن تتضمن الآية آيتين» فقط. على أن يكون فيها طرف من إضافة الشيء إلى نفسه. 
وقوله #مبصرة» مثل قولك ليل قائم ونائم أي ينام فيه ويقام. فكذلك «آية ميصرة). أي يبصر بها ومعهاء 
وحكى الطبري عن بعض الكوفيين أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : سلوا عما شئتم فقال ابن 
الكوا : ما السواد الذي في القمر؟ فقال له علي : قاتلك الله هلا سألت عن.أم دينك وآخرتك ذلك محو 
الليل وجعل الله تعالى النهار مبصراً ليبتغي الناس الرزق. وفصل الله وجعل. القمر مخالفاً للشمس ليعلم 
به العدد من السنين والحساب للأشهر وللأيام. ومعرفة ذلك في الشرع إنما هو من جهة القمر لا من.جهة 
الشمس. وقوله إكل شيء» منصوب بفعل مضمر يدل عليه الظاهر تقديره وفصلنا كل شيء فصلناه تفصيلاً 
وقبل: و كل » عطف على «والحساب» فهو معمول «لتعلمواه, والتفصيل البيان بأن تذكر فصول ما 
بين الأشياء وتزال أشباهها حتى يتميز الصواب من الشبه العارضة فيه وقوله إوكل إنسان ألزمناه طائره# 
الآية. قوله #كل» منصوب بفعل مقدر. وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد؛ «طيره في عنقه», قال ابن عباس 
«طائره» ما قدر له وعليه؛ وخاطب الله العرب فى هذه الآية بما تعرف. وذلك أنه كان من عادتها التيمن 
والتشاؤم بالطير في كونها سانحة وبارحة وكثر ذلك حتى فعلته بالظبا وحيوان الفلاة» وسميت ذلك كله 
تطيراً. وكانت تعتقد أن تلك الطيرة قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشرء فأخبرهم الله تعالى في هذه الآية 

٠‏ في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى الإنسان من خير وشر قد سبق به القضاء. وألزم حظه وعمله 
وتكسبه في عنقه. وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة». 
«وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» فعبر عن الحظ والعمل إذ هما متلازمان ب «الطائر». قال بماهد 
وقتادة بحسب مغتقد العرب في التطير. وقولهم في أمور على الطائر الميمون. وبأسعد طائر ومنه ما طار في 
المحاجة والسهم كقول أم العلا الأنصارية فطار لنا من القادمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الهجرة عثمان بن مظعون. أي كان ذلك حظناء وأصل هذا كله من الطير التي تقضي عندهم بلقاء الخير 
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والشر وأبطل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا عدوى ولا طيرة»» وقوله في عنقه» جرى أيضاً على 
مقطع العرب في أن تنسب ما كان إلزاماً وقلادة وأمانة ونحو هذا إلى العنق كقولهم : دمي في عنق فلان 
وكقول الأعشى : 
والشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيثما جعلا 

وهذا كثير» ونحوه جعلهم ما كان تكسبآ وجناية وإثمآ منسوباً إلى اليد إذ هي الأصل في التكسب». 
وقرأ أبو جعفر ونافع والناس «ونخرج» بنون العظمة «كتاباً» بالنتصب» وقرأ الحسن ومجاهد وابن محيصن : 
وديخرج» بفتح الياء وضم الراء على الفعل المستقبل «كتابآً» أي طائره الذي كني به عن عمله يخرج له ذا 
كتاب. وقرأ الحسن من هؤلاء «كتاث» بالرفع , وقرأ أبو جعفر أيضاً «ويخرج» بضم الياء وفتح الراء على ما 
لم يسم فاعله. «كتاباً» أي طائره. وقرأ أيضاً «كتاباً»» وقرأت فرفة «ويُخرج» بضم الياء وكسر الراء أي 
يحرج الله وفي مصحف أبي بن كعب «في عنقه يمرؤه يوم القيامة كتاياً يلقاه منشوراً) » وهذا الكتاب هو 
عمل الإنسان وخطيئاته ‏ وقرأ الجمهور ويلقام» بفتح الياء وسكون اللام وخحمة ة القّاف» وقرأ ابن عامر وحده» 
ويلقاه» بضم الياء وفتح اللام وتسشديد القاف وهي قراءة الحسن يخللاف, وأبي جعفر والجحدري . وقوله 
«اقرأ كتابك» حدف من الكلام يقال له اختصار الدلالة الظاهرة عليه و«الحسيب» الحاسب ونصبه على 
أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت أو قلل أو أكثر حتى 
إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً «اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً »4 قد عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك . 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذه الألفاظ التي ذكر الحسن يكون الطائر ما يتتحصل مع آدم من عمله 
في قبره فتأمل لفظه. وهذا هو قول ابن عباس وقال قتادة في قوله: «اقرأ كتابك» إنه سيقرأ يومئذ من لم 


يكن يقرأ. 

قوله عز وجل: 
7 مح مه مَائمَبمَترى هك ره م جه رس مر له خلا 0 1101 2 
من اهتدى فَإِنْمامِتَدٍ نفس وَمَنْصَّلٌ فَإِنْمَايِضِلٌ عليهاولا تر وازرة وزد أخرئوما وَمَاكامعلٌ 


آذه ع 0 رح له مه 


ل مشاهلا لسرا ال سرد د مد 
ميرا (5) سس < 76 معوو م مله وخ دم 
وَكم أهلكنامب الفرون من بعر نوج وك فريك يدوب عبادو اضرا 7 
ار ا وروي أن سببها أن الوليد بن المغيرة 
المخزومي قال لأهل مكة: اكفروا بمحمد وإثمكم علي . فنزلت هذه الآية أي إن الوليد لا يحمل إثمكم 
وإنما إئم كل واحد عليه. وقالت فرقة نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سلمة بن عبد الأسد. والإشارة بالضلال 
إلى الوليك ؛ بن المغيرة, و«إوزر» معناه حمل» والوزر الثقل. ومنه وزير السلطان أي يحمل ثقل دولته. 
وبهذه الآية نزعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الرد على من قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي 
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عليه. ونكتة ذلك المعنى إنما هي أن التعذيب إنما يعن إذا كان البكاء من ضنة الميت» وسنببه كما كانت 
العرب تفعل وقوله «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» قالت فرقة هي الجمهور: .هذا في حكم الدنياء 
أي إن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة.: 

قال القاضي أبو محمد: وتلخيص هذا المعنى : أن مقصد الآية في هذا الموضع الإعلام بعادة الله 
مع الأمم في الدنياء وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة. ويؤيد هذا ما يجيء بعد من وصفه ما يكون عند 
إرادته إهلاك قرية. ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون ومع هذا فالظاهر من كتاب الله في غير هذا 
الموضع ومن النظر أن الله تعالى لا يعذب في الآخرة إلا بعد بعثة الرسل. كقوله تعالى: طإكلم| ألقي فيها فوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى» [الملك: 8 4]. وظاهر «كلما» [الملك: 8] الحصرء 
وكقوله تعالى : طإوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: 74]. وأما من جهة النظر فإن بعثة آدم: عليه السلام 
بالتوحيد وبثٍ المعتقدات في نبيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر يوجب على كل أحد 
من العالم الإيمان واتباع شريعة الله. ثم تجدد ذلك في مدة نوح عليه السلام بعد غرق الكفارء وهذه الآية 
أيضاً يعطي احتمال 0 نحو هذاء ويجوز مع الفرض وجود قوم لم تصلهم رسالة وهم أهل الفترات 
الذين قد قدر وجودهم بعض بعض أهل العلم. وأما ما روي من أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى 
المجانين والأطفال فحديث لم يصح ولا يقتضيه ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. وقوله 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية4 الآية. في مصحف أبي «بعثنا أكابر مجرميها». و«القرية», المدينة المجتمعة 
مأخوذ من قريت الماء فى الحوض إذا جمعته. وليست من قرأ الذي هو مهموز, وإن كان فيها جمعاً معنى 
الجمع. وقرأ الجعورر رات نا غلن صيغة الماضي من:أمر ضد نهى., وقرأ نافع. وابن كثير في بعض ما 
روي عنههاء «آمرنا» بمد الهمزة بمعنى كثرناء ورويت عن الحسن. وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن 
عباس بخلاف عنه وعن الأعرج. وقرأ بها ابن إسحاق» تقول العرب أمر القوم إذا كثرواء وآمرهم الله بتعدي 
الهمزة وقرا أبو عمرو بخلاف: «أمرنا» بتشديد الميم. وهي قراءة أبي عثمان النهدي وأبي العالية وابن 
عباس. ورويت عن علي بن أ بي طالب. وقال الطبري : القراءة الأولى معناها أمرناهم بالطاعة فعصوا 
وفسقوا فيها وهو قول ابن عباس وابن جبيرء والثانية معناها كثرناهم. والثالثة هي من الإمارة أي ملكناهم 
على الناس» قال القاضي أبو محمد: قال أبو علي الفارسي : الجيد في «آمرنا» أن تكون بمعنى كثرنا 
فتعدي الفعل بلفظه غير متعد كما تقول رجع ورجعته وشتر عينه وشترتها فتقول آمر القوم وآمرهم الله أي 
كثرهم, قال «وآمرناء مبالغة في «أمرنا» بالهمزة. و «أمّرناء مبالغة فيه بالتضعيف, ولا وجه لكون «أمرنا» من 
الإمارة لأن رياستهم لا تكون إلا واحدآ بعد واحد والإهلاك إنما يكون في مدة واحد منهم . 

قال القاضي أبو محمد: وينفصل عن هذا الذي قاله أبو علي بأن الأمر وإن كان يعم المترف وغيره 
فخص المترف بالذكر إذ فسقه هو المؤثر في فساد القرية وهم عظم الضلالة». وسواهم تبع لهم وأما «أمرناء 
من الإمارة فمتوجه على وجهين. أحدهما أن لا يريد إمارة الملك بل كونهم يأمرون ويؤتمر لهم, فإن العرب 
تقول لمن يأمر الإنسان وإن لم يكن ملكا هو أميره. ومنه قول الأعشى : [المتقارب] 

إذا كان هادي الفتى في البلاد 2 صدرالقنةة أطاع الأميرا 
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ومنه قول معاوية لعمر رضي الله عنه حين أمره بالاستقادة من لطمة عمرو بن العاص. إن علي أميراً 
لا أقطع أمرآ دونه. أراد معاوية رضي الله عنه أباه وأراد الأعشى أنه إذا شاخ الإنسان وعمي واهتدى بالعصا 
أطاع كل من يأمره. ومنه قول الآخر: [الكامل] 
والناس يلحون الأمير إذ هم خطنوا الصواب ولا يلام المرشد 
وأيضاً فلو أراد إمارة الملك في الآية لحسن المعنى» لأن الأمة إذا ملك الله عليها مترفاً ففسق ثم ولي 
مثله بعده. ثم كذلك عظم الفساد وتوالى الكفر واستحقوا العذاب فنزل بهم على الرجل الأخير من 
ملوكهم, وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر «أيرنا» بكسر الميم وحكاها النحاس عن ابن عباسء ولا أتحقق 
وجهآ لهذه القراءة إلا إن كان أمر القوم يتعدى بلفظه؛ فإن العرب تقول آمر بنو فلان إذا كثرواء ومنه قول 
لبيد: 
إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا 2 يومآا يصيروا للقل والنفد 
ومنه: لقد أمر أمرابن أبي كبشة, ورد القراء هذه القراءة» وقد حكى أمر متعدياً عن أبى زيد 
الأنصاري. و«المترف» الغني من المال المتنعم. والترفه النعمة. وفي ميف أن بن كعب: دقرية بعثنا 
أكابر مجرميها فمكروا فيها», وقوله إفحق عليها القول» أي وعيد الله لها الذي قاله رسولهم. والتدمير 
الإهلاك. مع طمس الآثار وهدم البناء. ومنه قول الفرزدق: [المتقارب] 
وكان لهم كبكرئلمودد لما رغا دهراً فدمرهم دمارا 
وقوله «إوكم أهلكنا» الآية إكم» في موضع نصب ب طأهلكنا» وهذا الذكر لكثرة من أهلك الله 
«من القرون» مثال لقريش ووعيد. أي لستم ببعيد مما حصلوا فيه من العذاب إذا أنتم كذبتم نبيكم. 
واختلف الناس في القرن. فقال ابن سيرين: عن النبي عليه السلام أربعون» وقيل غير هذا مما هو قريب 
منهء وقال عبد الله بن أبي أوفى القرن ماثة وعشرون سنة» وقالت طائفة القرن مائة سنة. وهذا هو الأصح 
الذي يعضده الحديث في قوله عليه السلام «خير الناس قرني»» وروى محمد بن القاسم في ختنه 
عبد الله بن بسرء قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي . وقال سيعيش هذا الغلام قرناً 
قلت: كم القرن؟ قال مائة سنة. قال محمد بن القاسم. ف) زلنا نعد له حتى أكمل مائة سنة ومات رحمه 
الله. والباء في قوله «بربك» زائدة التقدير وكفى بربك. وهذه الباء إنما تجيء في الأغلب في مدح أو ذم 
وكأنها تعطي معنى اكتف بربك أي ما أكفاه في هذاء وقد تجيء «كفى » دون باء كقول الشاعر: [الطويل] 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
وكقول الآخر: [الطويل] 


قوله عز وجل: 


20 مر ل ا 00 2 .2 
مَنْكان بريد العاجلة عبجلنا لوفيها مَاسْمَامْلِمَن 


مه 


د لاس ص ل ل سه لا سح ل سس ست بر صر رح ار بي 
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المعنى من كان يريد الدنيا العاجلة ولا يعتقد غبرها ولا يؤمن بآخرة وو مله ومعتقيةة للدنياء 
فإن الله يعجل لمن يريد من هؤلاء ما يشاء هذا المريد أوما يشاء الله على قراءة من قرأ «نشاء» بالنون. وقوله 
الا نا ولو او اماه و العاجلة على جهة الكفر من 
أعطاه فيها ما يشاء ومن حرمه, قال أبوإسحاق الفزاري المعنى لمن نريد هلكته. وقرأ الجمهور: «نشاء» 
بالنون. وقرأ نافع أيضاً «يشاء» بالياء. و «المدحور» المهان المبعد المذلل المسخوط عليه وقوله #ومن 
أراد الآخرة» الآية» المعنى ومن أراد الآخرة إرادة يقين بها وإيمان بها وبالله ورسالاته. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك كله مرتبط:متلازم ثم شرط في مريد الآخرة أن يسعى لها سعيها وهو 
ملازمة أعمال الخير وأقواله على حكم الشرع وطرقه؛ فأولئك يشكر الله سعيهم ولا يشكر الله عملا ولا.سعياً 
إلا أثاب عليه وغفر بسببه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي سقى الكلب 
العاطش فشكر الله له فغفر له. وقوله «كلاً نمد» الآية نصب 9كلا» ب «نمد». وأمددت الشيء إذا زدت 
فيه من غيره نوعه» ومددته إذا زدت فيه من نوعه. وقيل هما بمعنى واحدء يقال مد وأمد. .و إهؤلاء» بدل 
من قوله (كلا» فهو في موضع نصب. وقوله #من عطاء ربك» يحتمل أن يريد من الطاعات لمريدي 
الآخرة والمعاصي لمريدي العاجلة. وروي هذا التأويل عن ابن عباس» ويختمل أن يريد ب ةالغظاء؛ رزق 
الدنياء وهذا هو تأويل الحسن بن أبي الحسن وقتادة. أي إن الله تعالى يززق في الدئيا مريدي الآخرة 
المؤمنين ومرياءي العاجلة من الكافرين ويمدهم بعطائه منها وإنما ية يقع التفاضل والتباين في 'الآخرة» 
ويتناسب هذا المعنى مع قوله وما كان عطاء ربك محظوراً». ا ا رده 
ولا كافرء وقلما تصلح هذه العبارة لمن يمد بالمعاصي التي توبقه. و«المحظور» الممنوع . وقوله «انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بغض4. آية تدل دلالة ما على أن العطاء في التي قبلها هو الرزق» وفي ذلك 
يقرب أذ مق جيه عليه السلام إلى تفيل اله لبقن على يعفيل: في الرلاقة ونحوه من الصور والشرف 
والجاه والحظوظ وبين أن يكون التفضيل الذي ينظر إليه النبي عليه السلام إن أعطى الله قوماً الطاعات 
المؤدية إلى الجنة وأعطى آخرين الكفر المؤدي إلى النارء وهذا قول الطبري: وهذا إنما هو النظر في 
تفضيل فريق على فريق. وعلى التأويل الآخر فالنظر في تفضيل شخص على شخص من المؤمنين ومن 
الكافرين كيفما قرنتهما ثم أخبر عز وجل أن التفصيل الأكبر إنما يكون في الآخرة. وقوله «أكبر درجات» 
ليس في اللفظ من أي شيء لكنه في المعنى ولا بد. أي «أكبر درجات4 من كل ما يضاف بالوجود أو 
بالفرض إليهاء وكذلك قوله «أكبر تفضيلا» . 
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قال القاضي أبو محمد: وروى بعض العلماء أن هذه الدرجات والتفضيل إنما هو فيما بين 
المؤمنين» وأسند الطبري في ذلك حديثاً نصه أن بين أعلى الجنة وأسفلها درجة كالنجم يرى في مشارق 
الأرض ومغاربها . 

قال القاضي أبو محمد: ولكن قدء رضي الله الجميع فما يغبط أحد أحداًء ولا يتمنى ذلك بدلاًء 
وقوله «إلا تجعل» الآية. الخطاب لمحمد عليه السلام» والمراد لجميع الخلق قاله الطبري وغيره. والذم 
هنا لاحق من الله تعالى ومن ذوي العقول في أن يكون الإنسان يجعل عوداً أو حجراً أفضل من نفسه. 
ويخصه بالكرامة وينسب إليه الألوهية ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه و«الخذلان» في هذا 
يكون بإسلام الله وأن لا يكفل له بنصر. و«المخذول» الذي لا ينصره من يحب أن ينصره. والخاذل من 
الظبا التي تترك ولدهاء ومن هذه اللفظة قول الراعي : 


<« ع سس امه 01 سجر يج سر سر جه 0 م 00 د سا 
2 


قلا تفل طَنما فول تتمرهمَاة 0 َهُمَافولاكم يمالل؟) يبلن 
وَفْلرَبَ مهما وا راق صغيرا )رفك 1 اميمافي تقو وإِنتَكوأْصلِِنَ َنم حكن 
لوبي عقوا 0 


«#قضى »* في هذه الآية هي بمعنى بمعنى أمر وألزم وأوجب عليكم وهكذا قال الناس. وأقول إن المعنى 
«وقضى ربك* أمره «ألا تعبدوا إلا إياه.» وليس في هذه الألفاظ الأمر بالاقتصار على عبادة الله فذلك هو 
المقضي لا نفس العبادة» وقضى في كلام العرب أتم المقضي محكماً. والمقضي هنا هو الأمرء وفي 
مصحف ابن مسعود «ووصى ربك» وهي قراءة أصحابه. وقراءة ابن عباس والنخعي وسعيد بن جبير 
وميمون بن مهران وكذلك عند أبي: بن كعب. وقال الضحاك تصحف على قوم وصى ب «قضى) حين 
اختلطت الواو بالصاد وقت كتب المصحف . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف وإنما القراءة مروية بسند. وقد ذكرأ بو حاتم عن ابن عباس 
مثل قول الضحاك, وقال عن ميمون بن مهران: إنه قال إن على قول ابن عباس لنوراً, قال الله تعالى 
«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك» [الشورى : ]١‏ ثم ضعف أبو حاتم أن يكون 
ابن عباس قال ذلك, وقال لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفناء والضمير في #تعبدوا» لجميع الخلق, 
وعلى هذا التأويل مضى السلف والجمهور. وسأل الحسن بن أبى الحسن رجل فقال له: إنه طلق امرأته 
ثلاثاً فقال له الحسن: عصيت ربك وبانت منك امرأتك» تقال لد الرجول قشي دلت على + » فقال له الحسن 
وكان فصيحاً. ما قضى الله أي ما أمر الله. وقرأ هذه الآية» فقال الناس: كلم الحميو ون القدر. 
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قال القاضي أبو محمد : ويحتمل أن تكون «إقضى» على مشهورها في الكلام» ويكون الضمير في 
قوله «تعبدوا» للمؤمنين من الناس إلى يوم القيافة» لكن على التأويل الأول يكون قوله:. #وبالوالدين 
إحساناً »4 عطفاً على «أن4 الأولى أي أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحساناء وعلى هذا 
الإحتمال الذي ذكرناه يكون قوله «وبالوالدين إحساناً» مقطوعاً من الأول كأنه أخبرهم بقضاء الله ثم أمرهم 
بالإحسان إلى الوالدين. و «إماه شرطية» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وعاصم وابن عامر «يبلغْن»» وروي 
عن ابن ذكوان «يبلغنَ» بتخفيف النون. وقرأ حمزة والكسائي «يبلغان» وهي قراءة أبي عبد الرحمن ويحيى 
وطلحة والأعمش والجحدري. وهي النون الثقيلة دخلت مؤكدة وليست بنون تثنية فعلى القراءتين الأوليين 
يكون قوله «أحدهما» فاعلاً. وقوله «أو كلاهما» معطوفاً عليه. وعلى هذه القراءة الثانية يكون قوله 
«أحدهما بدلاً من الضمير في يبلغان وهو بدل مقسم كقول الشاعر: [الطويل] 

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة2 ورججل رمى فيها الزمان فشلت 

ويجوز أن يكون «أحدهما» فاعلا وقوله «أو كلاهما»4 عطف عليه ويكون ذلك على لغة من قال 
أكلوني البراغيث» وقد ذكر هذا في هذه الآية بعض النحويين وسيبويه لا يرى لهذه اللغة مدخلا في القرآن» 
وقرأ أبو عمرو «أفٌه بكسر الفاء وترك التنوين. وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وقرأ 
نافع والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة وعيسى «أفّ» بالكسر والتنوين» وقرأ ابن كثير وابن عامر «أفٌ» بفتح 
الفاء. وقرأ أبو السمال دأفٌ» بضم الفاء. وقرأ ابن عباس «أف» خفيفة, وهذا كله بناء إلا أن قراءة نافع 
تعطي التنكير كما تقول آية. وفيها لغات لم يقرأ بها «وأف» بالرفع والتنوين غلى أن هارون حكاها قراءة. 
دوأفاً» بالنصب والتنوين «وأفي» بياء بعد الكسرة حكاها الأخفش الكبير» «وأفآ» بالف بعد الفتحة. «وأفٌ» 


بسكون الفاء المشددة «وأف» مثل رب . ومن العرب من يميل وأفأى ومنهم من يزيد فيها هاء السكت فيقول 
وأفا . 


قال القاضي أبو محمد : ومعنى اللفظة أنها ا الذي يريد أن يقول أضجر أو أنقذر أو أكره 
أو نحو هذا يعبر إيجازاً بهذه اللفظة. فتعطي معنى الفعل المذكور. وجعل الله تعالى هذه اللفظة مثالا 
لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباء مما يكرهون, فلم ترد هذه في نفسهاء وإنما هي مثال الأعظم منهاء 
والأقل فهذا هو مفهوم الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه حكم المذكورء والانتهار إظهار الغعضب في 
الصوت واللفظ. والقول الكريم الجامع للمحاسن من اللين وجودة المعنى وتضمن البرء وهذا كما تقول 
ثوب كريم تريد أنه جم المحاسن, و«الأف» وسخ الأظفار, فقالت فرقة إن هذه اللفظة التي في الآية مأخوذة 
من ذلك وقال مجاهد في قوله «ولا تقل لهما أف4 معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول 
الذي رأياه في حال الصغر فلا تستقذرهما. وتقول «#أف». 

قال القاضي أبو محمد: والآية أعم من هذا القول وهو داخل في جملة ما تقتضيه. وقال أبو الهدّاج 
النجيبي : قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله «وقل لهما قولا 
كريماً» ما هذا القول الكريم ؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظء وقوله إواخفض لهما 
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جناح الذل من الرحمة» استعارة أي اقطعهما جانب الذل منك ودمث لهما نفسك وخلقك. وبولغ بذكر ' 
«الذل» هنا ولم يذكر في قوله «(واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» [الشعراء: ]7١6‏ وذلك 
بحسب عظم الحق هناء وقرأ ا 0 وقرأ سعيد بن جبير وابن عباس وعروة بن الزبير ! 
«الذل» بكسر الذال. ورويت عن عاصم بن أبى بي النجود. و«الذل» في الدواب ضد الصعوبة ومنه الجمل 
الذلول. والمعنى يتقارب وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة في أقواله : 
واستكانته ونظره ولا يحد إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب والحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أبعده الله وأسحقه» قالوا من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له». 
وقوله #من الرحمة#. #من # هنا لبيان الجنس أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفئس 
لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصح أن يكون لابتداء الغاية. ثم أمر الله عباده بالترحم على آبائهم وذكر 
منتهما عليه في التربية ليكون تذكر تلك الحالة مما يزيد الإنسان إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في 
الأبوين المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولى قربى» وذكر عن ابن 
عباس هنا لفظ النسخ ‏ وليس هذا موضع نسخ ء وقوله ربكم أعلم بما في نفوسكم » أي من اعتقاد 
الرحمة بهما والحنو عليهما أو من غير ذلك. ويجعلون ظاهر برهما رياء. ثم وعد في آخر الآية بالغفران مع 
شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله. واختلفت عبارة الناس في «الأوابين4. فقالت فرقة هم 
المصلحون, وقال ابن عباس : هم المسبحون, وقال أيضاً: هم المطيعون المحسنون. وقال ابن المنكدر: 
هم الذين يصلون العشاء والمغرب. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ذلك 
الوقت فقال: «تلك صلاة الأوابين»» وقيل غير هذا من المستغفرين ونحوه. وقال عون العقيلي : هم الذين 
يصلون صلاة الضحى . وحقيقة اللفظة أنه من آب يؤوب إذا رجع . وهؤلاء كلهم لهم رجوع أبدا إلى طاعة 
الله تعالى, ولكنها لفظة لزم عرفها أهل الصلاح. قال ابن المسيب هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب, وفسر الجمهور «الأوابين» بالرجاعين إلى الخير» وقال ابن جبير: أراد بقؤله غفوراً للأوابين 
الزلة والفلتة تكون من الرجل إلى أحد أبويه. وهو لم يصر عليها بقلبه ولا علمها الله من نفسه. وقالت فرقة 
«خفض الجناح» هو ألا يمتنع من شيء يريدانه . 
قوله عز وجل : 
0 وَالْمِسَكينَ وأ سملو "دربا 9 إِنَالْبَرونَ كانوأإِخْونَ 
وَكانَالشيطنن ريه 5 ور 0 ١‏ وَإمَاصرعه حوصن َيكَ توما فَفَل 
1 مَعَلولةإِلَ بكم د ابد كله َفَعدَ ملُومًا 


مض حى ةاعر سل 1 
حْسُورًا لون ريك يبسط أَلرَرْفَ لِمَنْيْسَا كناو حيرأ بصيرا 27 

اختلف المتأولون في «ذي القربى», فقال الجمهور: الآية وصية للناس كلهم بصلة قرابتهم. خوطب 
بذلك النبي صل الله عليه وسلم. والمراد الأمة. وألحق في هذه الآية ما يتعين له من صلة الرحم وسد الخلة 
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والمواساة عند. الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه. قال بنحو هذا الحسن وعكرمة وابن عباس وغيرهم» وغال 
علي بن الحسين في هذه ل ل ل ل ل ا ل ا 
المال. 

قال القاضي أبو محمد : والقول الأول أبين».. ويعضده العطف ايف وب 00 55 
السبيل» هنا يعم الغني والفقير إذ لكل واحد منهما حى وإن اختلفاء «واين السبيل» في. آية الصدقة أخص » 
و«التبذير» إنفاق المال في فساد أو في سرف في مباح. وهو من البذر. ويحتمل قوله ا 9 : «المبذرين» 
أن ن يكون و -00 أن يعني 0 وذكره العاشن؛ وقوله تعالى : 50 يعني 


الف » وقد يشذء ومنه 7 تعالى ‏ في سورة ة التور ؤأر عو نه أو بني ام » [النور: 0 
جمع أخ في النسب وقد يشذ. ومنه قوله تبارك وتعالى : «إإنما المؤمنون إخوة» [الحجرات: ]٠١‏ وقرأ 
الحسن والضحاك «إخوان الشيطان» على الإفراد. وكذلك فني مصحف أنس بن مالك ثم ذكن تعالى كفر 
الشيطان ليقع التجذير من التشبه به في الإفساد مستوعبا بينآء وقوله تعالى : طوإما تعرض»». الضمير في 
«عنهم * عائد على من تقدم ذكره من المساكين ؤبني السبيل » فأمر الله تعالى! نبيه في هليه الآية إذا سيأله 
منهم أحد. فلم يجد عنده ما يعطيه فقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض تأدباً منه في أن لا يرده 
تصريحاً. وانتظار الرزق من الله تعالى يأتي فيعطي. منه. أن يكون يؤنسه بالقول الميسورء: وهو الذي,فيه 
الترجية بفضل الله تعالى والتأنيس بالميعاد الحسن والدعاء في توسعة الله تبارك وتعالى وعطائه وروي أنه 
عليه السلام كان يقول بعد نزول هذه الآية. إذا لم يكن عنده ما يعطي : يريزقنا الله وإياكم من فضلهء 
ف «الرحمة» على هذا التأويل الرزق المنتظرء وهذا قول ابن عباس ومجاهه ,وعكرمة.. وقال ابن زيد 
«الرحمة؛ الأجر والثواب. وإنما نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأبى أن 
يعطيهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم منهم نفقة المال في فساد فكان يعرض عنهم رغبة الأجر في 
منعهم لثلا يعينهم على فسادهم. فأمره الله تعالى بأن يقول لهم «قولاً يسور يتضمن الدعاء في الفتح 
لهم والإصلاح . : 
قال القاضي أبو محمد: وقال بعض أهل التأويل الأول» نزلت الآية في عمار بن ياسر وصنفه. 
و«الميسور» مفعول من لفظة اليسر. تقول يسرت لك كذا إذا أعدّدته؛ وقوله «ولا تجعل يدك4 الآية» روي 
عن قالون «كل البصط» بالصاد ورواه الأعشى عن أبي بكر واستعير لليد المقبوضّة جملة عن الإتفاق 
المتصفة بالبخل «الغل إلى العنق». واستعير لليد التي تستنفد جميع ما عندها'غاية البنسط ضد الغن. وكل 
هذا في إنفاق الخيرء وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام» وهذه الآية ينظر إليها قول: النبي صلى الله عليه 
وسلم : «مثل البخيل والمتصدق». والحديث بكامله, والعلامة هنا لاحقة ممن يطلب من المستحقين فلا 
يجد ما يعطي , و«المسحور: المئفه الذي قد استنفدت قوته تقول حسرت البعير”إذ! أتعبئه حتى لم تبق له قوة 
فهو حسير, ومنه قول الشاعر: [الطويل] ا 

لهن الوجى لم كن.عونآ على السرى2 ولا زال منها ظالبع وحشسيسو. 
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ومنه البصر الحسير وهو الكال» وقال ابن جريج وغيره في معنى هذه الآية, لا تمسك عن النفقة فيما 
أمرتك به من الحق. ولا تبسطها كل البسط فيما نهيتك عنه. وقال قتادة: «التبذير» النفقة في معصيه الله 
وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في حق لم يكن تبذيرء ولو أنفق مدآ في باطل كان تبذيراً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا فيه نظرء ولا بعض البسط لم يبح فيما نهي عنه. ولا يقال في المعصية 
ولا تبذر. وإنما يقال ولا تنفق ولو باقتصاد وقوام. ولله در ابن عباس وابن مسعود فإنهما قالا: التبذير الإنفاق 
وفي غير حق. فهذه عبارة تعم المعصية والسرف في المباح. وإنما نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد فيما 
برأ أولأ من سؤال المؤنين لثلا ييقى من يأتي بعد ذلك لا شيء له أو لثلا يضيع المنفق ؛عيالاً ونحوه. ومن 
كلام الحكمة: ما رأيت قط سرفاً إلا ومعه حق مضيع. وهذه من آيات فقه الحال. ولا يبين حكمها إلا 
باعتبار شخص من الناس. وقوله إن ربك يبسط» الآية. والمعنى كن أنت يا محمد على ما رسم لك من 
الاقتصاد وإنفاق القوام ولا يهمنك فقر من تراه كذلك فإنه بمرأى من الله ومسمع وبمشيئة. #ويقدر» معناه 
ويضيف. وقوله تعالى : «إنه كان بعباده خبيراً بصيرأ» أي يعلم مصلحة قوم في الفقر ومصلحة آخرين في 
الغنى. وقال بعض المفسرين وحكاه الطبري : إن الآية إشارة إلى حال العرب التي كانت يصلحها الفقرء 
وكانت إذا شبعت طغت وقتلت غيرها وأغارت. وإذا كان الجوع والقحط شغلهم. ْ 


قوله عز وجل : 
م لس كر رم ل 
لرَوَنَكانَ فحِمَّهُ سيبلا 9 وَلاتْعَدُوأ تقس الي حَرَءأَله مَل الى وَمَن فيل 


لاوما ره 0 


قرأ الأعمش وابن وثاب «ولا تقتلوا» بتضعيف الفعل. وهذه الآية نهي عن الوأد الذي كانت العرب 
تفعله. وهو قوله تعالى : «وإذا الموءودة سئلت# [التكوير: 8] . ويقال كان جهلهم يبلغ أن يغذو أحدهم 
كلبه ويقتل ولده. و «ؤخشية» نصب على المفعول من أجله. و«الإملاق» الفقر وعدم الملك. أملق الرجل 
لم يبق له إلا الملقات وهي الحجارة العظام الملس السودء وقرأ الجمهور «خظباً» بكسر الخاء وسكون 
الطاء وبالهمز والقصرء. وقرأ ابن عامر «خطثاً» بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة. وهي قراءة أبي جعفرء 
وهاتان قراءتان مأخوذتان من خطىء إذا أتى الذنب على عمد. فهي كحذر وحذر ومثل ومثل وشبه وشبه 
اسم ومصدر. ومنه قول الشاعر: [البسيط] 

الخطء فاحشة والبر نافلة ‏ كعجوة غرست في الأرض تؤتبر 

قال الزجاج يقال خطىء الرجل يخطأ خطأ مثل أثم إثمآ فهذا هو المصدر وخطا اسم منه. وقال 
بعض العلماء خطىء معناه واقع الذنب عامدآً» ومنه قوله تعالى : «لا يأكله إلا الخاطئون4» [الحاقةة: /9«]. 
وأخطأ واقع الذنب عن غير تعمد ومنه قوله تعالى : «إإن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 787]., وقال أبو علي 


ا ل ا ا 1ت “تفسير“شسورة الإشراء / الآيات: 77-71 
الفارسي : وقد يقع هذا موضع هذاء وهذا موضع هذاء فأخطأ بمعنى تعمد في.قول الشاعر : [الوافر] 
وخطىء بمعنى لم يتعمد في قول الآخر: [الكامل] ا 
والناس يلحون الأمير إذا هم نخطيوا الصواب ولا يلام المرشد ظ 
وقد روي عن ابن عامر حلا بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير «خطاء» بكسر الخاء 
وفتح الطاء ومد الهمزة» وهي قراءة الأعرج بخلاف. وطلحة وشبل والأعمش وعيسى وخالد بن إياس وقتادة 
والحسن بخلاف عنه, قال النحاس ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً. وكذلك جعلها أبو حاتم غلطاً . قال أبو 
فدلنا عليه فمنه قول الشاعر: [المتقارب] َ 
تخاطأت التحكل احشاءهة وخر يومي فلم أعبجل ١ ٠.‏ 
وقول الآخر في صفة كماة: [الطويل] 1 0 
تَخَاطأه القناصٌ ختى وجدته ونخحرطومه في مُْقَع الماء راسب ' 
فكأآن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحق والعدل. وقرأ الحسن فيما روي عنه وخطاء» بفتح 
الخاء والطاء والمد في .الهمزة قال أبو حاتم : لا يعرف.هذا في اللغة؛ وهو غلط غير جائز وليس. كما قال أبو 
خاتم» قال أبو الفتح: الخطاء من اخطأت بمنزلة :العطاء من أعطيت, هو اسم بمعنى المصدرء وقرأ 
الحسن يخللاف وخطأ» بفتح الخاء والطاء منونة من غير همر. وقرأ أبو رجاء والزهري «وخطأ» بكسر التخاء 
وفتح الطاء كالتي قبلها. وهاتان مخففتان من خطأ وخطاء, وقوله «ولا تقربوا:الزنى!تحريم .. و «الزن» 
يمد ويقصر فمن قصره الآية وهي لغة جميع كتاب الله ومن مذه قول الفرزدق : [الطويل] 
أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 
ويروى أبا خالدء» و«الفاحشة» ما يستتر به من المعاصي لقبحه. و «سبيلا4 .نصب على, التمييز» 
التقدير وساء سبيله سبيل» أي لأنه يؤدي إلى النار, وقوله «ولا تقتلوا» وما قبله من الأفعال جرم بالنهي ‏ 
وذهب الطبري إلى أنها عطف على قوله «إوقضى ربك ألا تعبدوا» [الإسراء: 1] والأول أصوب وأبرع 
للمعنى . والألف واللام التي في #النفس »* هي للجنس» و #الحق » الذي . تقتل به النفس هو ما فسره 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يُحل دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال. كفر بعد إيمان.. أو زنى 
بعد إحصان, أو قتل نفس أخرى . 
قال القاضي أبو محمد: وتتصل بهذه الأشياء هي راجعة إليهاء فمنها قطع الطريق» لأنه في معنى 
قتل النفس وهي الحرابة» ومن ذلك الزندقة, ومسألة ترك الصّلاة لأنها في معنى الكفر بعد الإيمإن» ومنه 
قتل أبي بكر رضي الله عنه منعة الزكاة» وقتل من امتنع في المدن من فروض الكفاية؛ وقوله ,تعالى : 
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«مظلوماً »4 نصب على الحال. ومعناه بغير هذه الوجوه المذكورة, و«الولي» القائم بالدم وهو من ولد الميت 
أو ولده الميت أو جمعه وأباه أب, ولا مدخل للنساء في ولاية الدم عند جماعة من العلماء؛ ولهن ذلك عند 
أخرى» و«السلطان» الحجة والملك الذي جعل إليه من التخير في قبول الدية أو العفو, قاله ابن عباس 
والضحاك . وقال قتادة: «السلطان» القود. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم «فلا يسرف» بالياء. وهي 
قراءة الجمهور. أي الولي لا يتعدى أمر الله والتعدي هو أن يقتل غير قاتل وليه من سائر القبيل» أو يقتل 
اثنين بواحد. وغير وذلك من وجوه التعدي. وهذا كله كانت العرب تفعله. فلذلك وقع التحذير منه» وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أعتى الناس على الله ثلاثة» رجل قتل غير قاتل وليه» أو قتل 
بدحل الجاهلية. أو قتل في حرم الله». وقالت فرقة: المراد بقوله #فلا يسرف4 القاتل الذي يتضمنه 
الكلام. والمعنى فلا يكن أحد من المسرفين بأن يقتل نفساً فإنه يحصل في ثقاف هذا الحكم. وقرأ ابن 
عامر وحمزة والكسائي «فلا تسرف في القتل» بالتاء من فوق» وهو قراءة حذيفة ويحيى بن وثاب ومجاهد 
بخلاف والأعمش وجماعة. قال الطبري : على معنى الخطاب للنبي عليه السلام والأئمة بعده. أي فلا 
تقتلوا غير القاتل . 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يراد به الولي أي فلا تسرف أيها الولي في قتل أحد يتحصل في 
هذا الحكم. وقرأ أبو مسلم السراج صاحب الدعوة العباسية «فلا يسرفٌ» بالياء بضم الفاء على معنى 
الخبر لا على معنى النهي , والمراد هذا التأويل فقط. 

قال القاضي أبو محمد: وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر. وفي قراءة أبي بن كعب: «فلا 
تسرفوا في القتل إن 7 المقتول كان منصوراً». والضمير في قوله إإذء» عائد على الولي. وقيل على 
المقتول وهو عندي أرجح الأقوال, لأنه المظلوم. ولفظة النصر تقارن أبداً الظلم كقوله عليه السلام : 
«ونصر المظلوم وإبرار القسم». وكقوله «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». إلى كثير من الأمثلة: وقيل على 
القتل. وقال أبو عبيد على القاتل لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصرء وهذا 
ضعيف بعيد المقصد. وقال الضحاك هذه أول ما نزل من القرآن في شأن القتل وهي مكية . 

قوله عز وجل : 
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ولَانفرنوأْمَا َي ابلق هى أَحسَنحق يلم سدم وأوهو مهد إنَالْمَهُدَكان متشلا 


مره سام 
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كوه علْمإنَالتَممَوالصَرَوالْفوَاد لول كَكَامَعَنهُ نطولا 9ه 
الخطاب في هذه الآية للأوصياء الذين هم معدون لقرب مال اليتامى ‏ ؛ ثم لمن تلبس بشيء من أمر 


يتيم من غير وصي ١‏ و «اليتيم » الفرد من الأبناء واليتم الانفراد, يقال يتم الصبي يتيم إذا فقد أباه. قال 
ابن السكيت: اليتم في البشر من قبل الأب. وفي البهائم من قبل الأم. وفي كتاب الماوردي.. أن اليتم في 








ومهم ااال سس تفسيرشنورة الإشراء / الآيهك: 1176م 


البشر من قبل الأم أيضاً. وجمعه أيتام كشريف وأشراف وشهيد وأشهاد. ويجمع يتامى كأسين رأ وأسازى 
كأنهما الأمور المكروهة التي تدخل على المرء غلبة؛ قال ابن سيده الك ابن الأعرابي 00 
وأنشد في ذلك : [الطويل] 
فبت أشوي ظبيني وحليلتي طربا وجرو الذيب يُتمان جائع 

ويجوز أن يكون يتامى جمع يتمان. وفي الحديث «لا يتم بعد حلم». وقوله «إلا بالتي هي أحسن» 
يريد إلا بأحسن الحالات. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك في الوصي الغني, أن يثمر المال ويحوطه ولا يمس منه شيئاً على 
جهة الانتفاع به. هذا هو الورع والأولى الا أن يكون يشتغل في مال اليتيم ويشح فله بالفقه أن تفرض له 
أجرة. وأما الوصي الفقير الذي يشغله مال اليتيم عن معاشه. فاختلف الناس في أكله منه بالمعروف كيفب 
هو؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يتسبلف منه. فإذا أيسر رد فيه. وقال ابن المسيبء لا يشرب 
الماء من مال اليتيم. قيل له فما معنى #فليأكل بالمعروف# [النساء: 8]؟ قال: إنما ذلك لخدمته؛ وغسل 
ثوبه. وقال مجاهد: لا يقرب إلا التجارة ولا يستقرض منه. قال: وقوله #فليأكل بالمعروف# [ذاته] معناه 
من مال نفسه. وقال أبو يوسف: لعل قوله «فلياكل بالمعروف4 [ذاته] منسوخ بقوله دل تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل» [البقرة: ]١88‏ [النساء: 54؟] وقال ابن عباس: يأكل منه الشربة من اللبن والطرفة من 
الفاكهة ونحو هذا مما يخدمه. ويلط الحوض ويجد النخل. وينشد الضالة فليأكل غير مضر بنسل ولا نامك 
في الحلب. وقال زيد بن أسلم : يأكل منه بأطراف أصابعه بلغة من العيش بتعبه. ١‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهذه استعارة للتقلل. وقال حالف رشيه الله" وغيره : داه بقدر 
تعبه» فهذه كلها تدخل فيما هو أحسن». وكمال تفسير هذه المعاني في سورة النساء بحسب ألفاظ تلك 
الآيات. وفي الخبر عن قتادة أن هذه الآية لما نزلت شقت على املس سنا الأكل معهم في صحفة 
ونحوه. فنزلت طوإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح» [البقرة: ١7؟]‏ وقوله «حتى يبلغ 
أشده غاية الإمساك عن مال اليتيم ل ل 
يقوم فيه دليل شرعي أو يقتضي ذلك الاتفاق في النازلة» ومثل هذا قول عائشة رضي ضى الله عنها أنا فتلت قلائد 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. وبعث بها. لل ل الله صلى الله عليه وسلم 
شيء أحله الله له حتى نحر الهدي, و«الأشد» جمع شد عند سيبويه. وقال أبو غبيدة: لا واحد له من لفظه. 
ومعناها قواه فى العقل والتجربة والنظر لنفسه. وذلك لا يكؤن إلا مع البلوغ . ف «الأشد» في. مذهب مالك 
أمران. البلوغ. بالاحتلام أو ما يقوم مقامه حسب الخلاف في ذلك, والرشد في المال» واختلف هل من 
شروط ذلك الرشد في الدين على قولين» فابن القاسم لا يراعيه إذا كان ضابطاً لمالى وراعاه غيره من 
بعض أصحاب مالك. ومذهب أبي حنيفة أن الأشد هو البلوغ فقط فلا حجر يعنده على بالغ إلا.أن يعرف 
منه السفه . : 

قال القاضي أبو محمد: ولست من هذا التقييد في قوله على ثقة. وقال أبو إسحاق الزجاج «الأشده 
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في قوله أن تأتي على الصبي ثمان عشرة سنة. وإنما أراد أنها بعض ما قيل في حد البلوغ لمن لا يحتلم 
وأما أن يكون بالغ رشيد تقي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ هذه المدة فشيء لا أحفظ من يقوله. وقوله 
«بالعهد» لفظ عام لكل عهد وعقد بين الإنسان وبين ربه أو بينه وبين المخلوقين في طاعة. وقوله #إن 
العهد كان مسؤولا» أي مطلوباً ممن عهد إليه أو عوهد هل وفى به أم لا؟ 

وقوله تعالى : «وأوفوا الكيل4 الآية. أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التجر والكيل والوزن أن يعطوا 
الحق في كيلهم ووزنهم؛ وروي عن ابن عباس أنه كان يقف في السوق ويقول: يا معشر الموالي إنكم 
وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم. هذا المكيال وهذا الميزان. 

قال القاضي أبو محمد: وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع؛ لأن المشتري لا يقال له أوف 
الكيل. هذا ظاهر اللفظ والسابق منه. و #القسطاس* قال الحسن هو القبان. ويقال القفان وهو 
القلسطون. ويقال القرسطون. وقيل: «القسطاس» الميزان صغيراً كان أو كبيراً» وقال مجاهد «القسطاس » 
العدل. وكان يقول هي لغة رومية. فكأن الناس قيل لهم زنوا بمعدلة في وزنكم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «القُسطاس» بضم القاف. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم «القسطاس» بكسر القاف. وهما لغتان. واللفظة منه للمبالغة من القسط. والمراد بها في الآية جنس 
الموازين المعدلة على أي صفة كانت. قال أبو حاتم إنما قرأ بكسر القاف أهل الكوفة» وكل قراءة لا 
تجاوز الكوفة إلى الحرمين والبصرة فاقرأ بغيرهاء وقرأت فرقة «القصطاس» بالصاد. 

قال القاضي أبو محمد: وكان مذهب مجاهد في هذا وفى ميزان القيامة. وكل ذلك أنها استعارات 
للعدل. وقوله : في ميزان القيافة مردود. وعقيدة أهل السئة أنه 5000 وكفتان . 

وسمعت أبي رضي الله عنه يقول رأيت الواعظ أبا الفضل الجوهري في جامع عمرو بن العاص يعظ 
الناس في الوزن فقال في جملة كلامه إن هيئة اليد بالميزان عظة وذلك أن الأصابع تجيء منها صورة 
المكتوبة ألف ولامان وهاء فكأن الميزان يقول الله الله . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا وعظ جميل. و«التأويل» في هذه الآية المآل. قاله قتادة» ويحتمل أن 
يكون «التأويل» مصدر تأول أي يتأول عليكم الخير في جميع أموركم إذا أحسنتم في الكيل والوزن» 
والفرض من أمر الكيل والوزن تحري الحق, فإن غلب الإنسان تعد تحريه شيء يسير من تطفيف شاذآ لم 
يقصده بذلك نزر موضوع عنه إثمه. وذلك ما لا يكون الانفكاك عنه في وسعء وقوله «إولا تقف» معناه ولا 
تقل ولا تتبع . 

قال القاضي أبو محمد: لكنها لفظة تستعمل في القذف والعضه., ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «نحن بنو النضر لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا». ونقول فلان قفوتي أي موضع تهمتي. وتقول 
العرب رب سامع عذرتي ولم يسمع قفوتي أي ما رميت به. وهذا مثل للذي يفشي سره ويعتذر من ذنب لم 
يسمعه المعتذر إليه. وقد قال ابن عباس أيضاً ومجاهد: إولا تقف» معناه. ولا ترم ومن هذه اللفظة قول 
الشاعر: 
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ومثل الدمى شم العرانين ساكن2 بهن الحياء لا يشعين التقافيا 
وقال الكميت: [الوافر] 
ولا أرم البرى بغير ذنب ولاأقفو الحواضن إن قفينا” 
وأصل هذه اللفظة من اتباع الأثر. تقول قفوت الأثر. ويشبه أن وكاد لن تالكر ومنه . قافية الشعر 
لأنها تقفو البيت. وتقول قفنت الأثر. ومن هذا : هو القائف. وتقول فقوت الأثر بتقديم الفاء على القاف» 
ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظ. كما قالوا وعمري في لعمري وحكى الطبري عن 
فرقة أنها قالت قفا وقاف مثل عثا وعاث., فمعنى الآية. ولا تتبع لسانك من القول ما لا علم لك به؛ وذهب 
منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف مثل جبذ وجذب فهذه الآية بالجملة تنهى عن 'قؤل الزور والقذف وما أشبه 
ذلك من الأقوال الكاذبة الردية» وقرأ الجمهور «ولا تقف». وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي اولا 
تقف» بضم القاف وسكون الفاء. وقرأ الجراح «والفآد» بفتح الفاء وهي لغة.: وأنكرها أبو حاتم وغيره» 
وعبر عن #السمع والبصر والفؤاد» ب «أولئك» لأنها حواس لها إدراك. وجعلها في هذه الآية مسؤولة. 
فهي حالة من يعقل. فلذلك عبر عنها ب «أولئك »2 وقد قال سيبويهة رحمه الله في قوله تعالى : «رأيتهم. لي 
ساجدين* [يوسف: ] إنه إنما قال رأيتهم في نجوم لأنه لما وصفها بالسجوذ وهو من فعل من يعقل ,عبر 
عنها بكناية من يعقل.» وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل ب «أؤلئك)ء ا 
والطبري : [الكامل] 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى. والتعيش بعد أوؤْلشك “الأينام 1 
فأما حكاية أبي إسحاق عن اللغة فأمر يوقف عنده. وأما البيت فالرواية فيه الأقوام. والضمير في 
«عنه» يعود على ما ليس للإنسان به علم» ويكون المعنى أن الله تغالى: يسال سمع الإنسان. وبصره. 
وفؤاده عما قال مما لا علم له به. فيقع تكذيبه من جوارحه وتلك غاية الخزي .“ؤيحتمل أن يعود الضمير في 
«عنه» على كل التي هي للسمع والبصر والفؤاد. والمعنى أن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه ستمعه 
وبصر رفؤاده. فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه وول أي عما حصل لهؤلاء من الإدراكات ووقع منها 
من الخطأء فالتقدير عن أعمالها مسؤولاً. فهو على حذف مضاف. 
قوله عز وجل : 
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سَهمممَلومَ مَدحوراً ١‏ (3) أفأصفدورَيُحكم بِالبدينَوامحَدَ لمك تمر قو ُونَ ولا 
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قرأ الجمهور «مرحاً» بفتح الراء لون يمرح إذا ب ا ندياة مقبلا على راع 
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ام وا م ا ا ا ل ل 
بعديك فتمرك تننك على: ما يوجبه الخ ون المشي والتصرف أولى ا وخوطب النبي ل الله 
عليه وسلم بهذه الآية والمراد الناس كلهم . 
قال القاضي أبو محمد : وإقبال الناس على الصيد ونحوه تنزهاً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه 
الآية» وأما الرجل يستريح في اليوم النادر أو الساعة من يومه يجم بها نفسه في التفرج والراحة ليستعين 
بذلك على شغل من البر كقراءة علم أو صلاة. فليس ذلك بداخل في هذه الآية, وقرأت فرقة فيما حكى 
جك رط كس لسعاي ا اس كفن وهذا المعنى يترتب على هذه القراءة. ولكن يحسن معها 
معنى آخر ذكره الطبري مع القراءة الأولى وهو بهذه القراءة أليق» وهو أن قوله «لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الحبال طولاً»4 أراد به أنك أيها المرح المختال الفخور لا تخرق الأرض ولا تطاول الجبال بفخرك وكبرك. 
وذهب بالألفاظ إلى هذا المعنى. ويحسن ذلك مع القراءة بكسر الراء من المرح., لأن الإنسان نهي حينئذ 
عن التخلق بالمرح في كل أوقاته. إذ المشي في الأرض لا يفارقه. فلم ينه إلا عن يكون مرحاً. وعلى 
القراءة الأخرى إنما نهي من ليس بمرح عن أن يمشي في بعض أوقاته مرح فبترتب في «المرح» بكسر الراء 
أن يؤخذ بمعنى المتكبر المختال. وخرق الأرض قطعهاء والخرق الواسع من الأرض ومنه قول الشاعر: 
[المتقارب] 





وخرق تجاوزت مجهوله بوجناء خحرق تشكى الكلالا 
ويقال لثقب الأرض. وليس هذا المعنى في الآية. ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
د الأعماق خاوي المخترق 

وقرأ الجراح الأعرابي «تخرق» , بضم الراءء وقال أبو حاتم : لا تعرف هذه اللغة, وقوله تعالى : «#كل 
ذلك كان سيئة 4 الآية. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو, وأبو جعفر والأعرج «سيئة», وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي والحسن ومسروق «سيئه» على إضافة سبىء إلى الضميرء والإشارة على القراءة الأولى إلى 
ما تقدم ذكره مما نهي عنه كقول أف وقذف الناس والمرح وغير ذلك. والإشارة على القراءة الثانية إلى 
جميع ما ذكر في هذه الآيات من بر ومعصية, ثم اختص ذكر السيىء منه بأنه مكروه عند الله تعالى ٠»‏ فأما من 
قرأ «سيئه» بالإضافة | إلى الضمير فإعراب قراءته بين: وسبىء اسم «إكان» و «مكر وهاً»# خبرهاء وأما من 
قرأ وسيئة) فهي الخبر ل كان». واختلف الناس في إعراب قوله «#مكر وهاً». فقالت فرقة هو خبر ثا 
ل «كان4 حمله على لفظ كل. ودسيئة» محمول على المعنى في جميع هذه الأشياء المذكورة قبل» 5 
بعضهم هو نعت ل «إسيئة 4 لأنه لما كان تأنيئها غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر. 

قال القاضي أبو محمد : وضعف أبو علي الفارسي هذاء وقال إن المؤنث إذا ذكر فإنما ينبغي أن 
يكون ما بعده وفقه. وإنما التساهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى المذكر 
ألا ترى أن قول الشاعر: [المتقارب] 
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فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل..إبقالها 

مستقبح عندهم, ولو قال قائل, أبقل أرضن لم يكن قبيحآء قال أبوعلي ولكن يجوز في قوله 
«مكروهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة4. قال ويجوز أن يكون حالاً من الذكر-الذي في قوله لإعند ربك» 
ويكون قوله #عند ربك# في موضع الصفة لؤؤسيئة © . وقرأ عبدالله بن مسعود «كان سيئاته». 0 
سيئات» بغير.هاء» وروي عنه «كان خبيثة)» وذهب الطبري إلى أن هذه النواهيئ: كلها معطوفة. على قوله أولا 
«#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه [الإسراء: *؟] وليس ذلك بالبين. قوله «إذلك ما أوحى إليك ربك » الآية. 
الإشارة ب «إذلك4 إلى هذه الآداب التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة أي هذه من الأفعال المحكمة:التي 
تقتضيها حكمة الله في عباده وخلقه لهم محاسن الأخلاق. و «الحكمة4 قوانين المعاني المحكمة والأفعال 
الفاضلة. ثم عطف.قوله ولا تجعل4 على ما تقدم من النواهي, والخطابٍ للنبي عليه السلام. والمزاد 
كل من سمع الآية من البشرء و«المدحور», المهان المبعد. وقوله 2 الآية» خطاب للغرب.التي 
كانت تقول الملائكة بنات الله فقررهم الله على هذه الحجة. أي أنتم أيها»البشر لكم الأعلئى من النسل 
ولله الإناث؟. فلما ظهر هذا التباعد الذي في قولهم عظم الله عليهم فساد فا يقولونه وشنعته» ومعناه. عغظيماً 
في المنكر والوخامة. و«أصفاكم» معناه جعلكم أصحاب الصفوة. وحكى الطبري عن قتادة عن بعض أهل 
العلم أنه قال: نزلت هذه الآية في اليهود لأنهم قالوا هذه المقالة من أن الملائكة بنات- الله . ش 


قوله عز وجل : 
له 2 مز م ا ا 0 
وَلَقَدصرَفنافى هذا لفان يدوأ وَمَابرِيد هم إلَانقورا 9 0 1 0 ذا 
د () مسحتهو ته عم لون علو كِيرًا 7 يله سمو ا 0 


لاض وَمَنْفِونٌ وَإنمنْسَيْءِ إلاسيَمْعر ولك لَانْففهور 0 كأنَحَلِسما فور 
قرأ ون بتشديد الراء على معنى صرّفنا فيه الحكم والمواعظ» 'وقرأ الحسن ا 
بتخفيف الراء على معنى صرفنا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء إلى الله وقال بعض من . شدد الراء: إن 9 
«في »# زائد» والقدير ولقد صرفنا هذا القرآن».. وهذا ضعيف. وقرأ الجمهور «ليذّكروا» وقرأ حمر 
والكسائي «ليذكروا» بسكون الذال وضم الكاف. وهي قراءة طلحة ويحيى والأعمش. وما شق ضنمن الآية 
من ترج وطماعية فهو في حق البشر وبحسب ظنهم فيمن يفعل الله معة هذاء «النفور» عبارة عن شدة 
الإعراض تشبيهاً بنفور الدابة» وهوفي هذه الآية مصدر لا غير» وروي أن في .الإنجيل في معنن هذه الآية : 
يا بني إسرائيل شوقناكم فلم تشتاقوا ونحنا لكم فلم تبكوا. وقوله تعالى : طقل لو كان معه آلهة4 الآية'إخبار 
بالحجة. واختلف الناس في معنى قوله «الابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» .فجكي الطبري وغيره من 
المفسرين أن معناه لطلب هؤلاء الآلهة الزلفى إلى ذي العرش والقربة إليه.بطاعته: فيكون السبيل على هذا 
التأويل بمعناها في قوله «إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً4 [المزمل: 19]غ.:وقال سعيد بن جبير وأبو علي 
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الفارسي والنقاش وقاله المتكلمون أبو منصور وغيره. إن معنى الكلام. لابتغوا إليه سبيلاً في إفساد ملكه 
ومضاهاته في قدرته. وعلى هذا التأويل تكون الآية بياناً للتمانع» وجارية مع قوله «لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا» [الأنبياء : .]7١‏ 

قال القاضي أبو محمد: ونقتضب شيئاً من الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مع الله تبارك وتعالى 
غيره. وذلك على ما قال أبو المعالي وغيره: إنا لو فرضناه لفرضنا أن يريد أحدهما تسكين جسم والآخر 
تحريكه, ومستحيل أن تنفذ الإرادتان» ومستحيل أن لا تنفذ جميعاً. فيكون الجسم لا متحركاً ولا ساكناً. 
فإن صحت إرادة أحدهما دون الآخر فالذي لم تتم إرادته ليس بإله. فإن قيل نفرضهما لا يختلفان. قلنا 
اختلافهما جائز غير ممتنع عقلاء والجائز في حكم الواقع. ودليل آخر, إنه لو كان الاثنان لم يمتنع أن 
يكونوا ثلاثة» وكذلك إلى ما لا نهاية. ودليل آخر أن الجزء الذي لا يتجزأ من المخترعات لا تتعلق به إلا 
قدرة واحدة. لا يصح فيها اشتراك, والآخر كذلك دأباً. فكل جزء إنما يخترعه واحد. وهذه نبذة شرحها 
بحسب التقصي يطول وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم «كما يقولون» بالياء من تحت, وقرأ الجمهور «كما 
تقولون», و«إسبحانه مصدر بفعل متروك إظهاره. فهو بمعنى التنزيه. موضعه هنا موضع تنزه. فلذلك 
عطف الفعل عليه في قوله «وتعالى4. والتعالي تفاعل أما في الشاهد والأجرام فهو من ائنين؛ لأن الإنسان 
إذا صعد في منزله أو في جبل فكأن ذلك يعاليه. وهو يعالي ويرتقي. وأما في ذكر الله تعالى فالتعالي هو 
بالقدر لا بالإضافة إلى شيء آخرء وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو «عما يقولون» بالياء. وقرأ حمزة 
والكسائي «تقولون» بالتاء من فوق. و طعلواً». مصدر على غير الفعل. فهو كقوله «والله أنبتكم من 
الأرض نباتاً# [نوح: ]١7‏ وهذا كثيرء وقوله تعالى: #تسبح له السماوات4 الآية. المعنى ينزهه عن هذه 
المقالة التي لكم. والاشتراك الذي أنتم بسبيله. «السماوات السبع والأرض4. ثم أعاد على السماوات 
والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليها فعل العاقل» وهو التسبيح. وقوله طإمن فيهن» يريد الملائكة 
والإنس والجن. ثم عم بعد ذلك الأشياء كلهاء في قوله «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» أي ينزه الله 
ويحمده ويمجده. واختلف أهل العلم في التسبيح. فقالت فرقة هو تجوز ومعناه إن كل شيء تبدو فيه 
صنعة الصانع الدالة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبرء ومن حجة هذا التأويل قوله تعالى : 
«إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن» [ص: ]١8‏ وقالت فرقة «إمن شيء» لفظ عموم. ومعناه الخصوص في 
كل حي ونام وليس ذلك في الجمادات البحتة» فمن هذا قول عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوانة لا 
تسبح , وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام. وقد قدم الخوان: أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال 
قد كان يسبح مرةء يريد أن الشجرة في زمان نموها واغتذائها تسبح. فمذ صارت خواناً مدهوناً أو نحوه 
صارت جماداً. وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة. وكل شيء على العموم يسبح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا 
يفقهه. ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون من أنه أثر الصنعة لكان أمراً مفقوهاً. والآية تنطق بأن هذا التسبيح 


لا يفقه . 


قال القاضي أبو محمد: وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يراد بقوله «لا تفقهون» الكفار والغفلة, 
أي إنهم يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله تعالى في الأشياء وقال الحسن: بلغني أن معنى هذه 
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الآية في | توراة ذ فيه ألف شماء مما سبحت له السماوات» سبحت له الأرذ 2 اكذاء 
في كر شيء مما يسبح صضء سيج اكذاء سح 

كذاء وفر أ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن ن عامر: «ويسبح له» بالياءء وقر قرأ أبو عمرو وعاصم.في 

رواية. حفص وحمزة ة والكسائي تسبح ) بالتاءء والقراءتان حسنتان» وقرأ عبد الله بن مسعيود ل 

والأعمش «سبحت له السماوات»» وقوله «إنه كان حليماً غفوراً» فيه تنبيه على إملائه لهم وصفحه عنهم 

في الدنيا وإمهاله لهم مع شنيع هذه المقالة. ؛ أي تقولون قولاً ينزهه عنه كل شيء من المخلوقات. «إإنه كان 
قوله عرز وجل : 


001 00 26 جز ساح 3 © هه ك2 
وَإدَاقَرأَتَ الْفَرءَانَ جَعَلنَابيتَكَ وَييْنَالَذِنَلَانؤْمبُونَ بلآحِرَةحجَابَا 2 | ملاعل 


7 ه22 سح سور 


ري كل أديفقهوة وَفَمَاذاِمَ كرود كرت يكف الْفرْانوَحَدَمْ وَلَوَأْعَلَه أدسترهر نقورا 
7 لعو 


9 ناويا يتمع موب وليك وَإِذ هر جوف إذيمولُ ميان يعون ارلا 


0 أحدهما أن الله تعالى أخبر نبيه أنه يحميه من الكفرة أهل مكة الذي كانوا 
يؤذونه في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد ويريدون مد اليد إليه. وأحوالهم في هذا المعنى مشهورة 
مروية» والمعنى الآخر أنه أعلمه أنه يجعل بين الكفرة وبين فهم ما يقرأء محمد عليه السلام حجابآء فالآية على 
هذا التأويل في معنى التي بعدهاء وعلى التأويل الأول هما آيتان لمعنيين» وقوله «مستوراً» أظهر ما فيه أن 
يكون نعتاً للحجاب, أي مستوراً عن أعين الخلق لا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب, وإنما هو من قدرة 
الله وكفايته وإضلاله بحسب التأويلين المذكورين» وقيل التقدير مستوراً به على حذف العائد وقال الأخفش 
«مستوراً» بمعنى ساتر كمشؤوم وميمون فإنهما بمعنى 0 ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لغير داعية إليه» تكلف. وليس مثاله بمسلم» وقيل 17 جهة 
المبالغة كما قالوا شعر شاعرء وهذا معترض بأن المبالغة أبداً إنما تكون باسم الفاعل ومن اللفظ الأول». فلو 
قال حجاباً حاجباً لكان التنظير صحيحاًء وقوله #وجعلنا على قلوبهم أكنة» الآية. الأكنة جمنع كنان, وهو 
ما غطى الشيء. ومنه كنانة النبل. ودالوقر» الثقل في الأذن المانع من السمع. وهذه.كلها استعارات 
للإضلال الذي حفهم الله بهء فعبر عن كثرة ذلك وعظمه بأنهم بمثابة من غطى قلبه وصمت أذنه» وقوله 
«وإذا ذكرت4 الآية. يريد إذا جاءت مواضع التوحيد في القرآن أثناء قراءتك فر كفار مكة من سماع ذلك 
إنكارآ له واستبشاعاً. إذ فيه رفض آلهتهم واطراحهاء وقال بعض العلماء : إن ملأ قريش دنخلوا على أبي 
طالب 'يزورونه فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ ومر بالتوحيد, ثم قال ديا معشر هريش 
قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب. وتدين لكم العجم». فولوا ونفرواء فنزلت الآية» وأن تكون:الآية 
وصف حال الفارين عنه في وقت 0 قراءته أبين وأجرى مع اللفظ. وقوله «نفوراً» يصح أن يكون 
مصدراً في موضع الحال. ويصح أن يكون جمع نافر كشاهد وشهودء. لأن ع من أبنية فاعل في 
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الصفات. ونصبه على الحال. أي نافرين, وقوله «أن يفقهوه» «أن» نصب على المفعول أي «كراهة 
أن»: أو «منع أن». والضمير في «ايفقهوه» عائد على «القرآن». وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: 
إنما عنى بقوله: إولوا على أدبارهم نفوراً» الشياطين وأنهم يفرون من قراءة القرآن. يريد أن المعنى يدل 
عليهم وإن لم يجر لهم ذكر في اللفظ. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نودي بالصلاة أدبر 
الشيطان له خصاص». وقوله «نحن أعلم بما يستمعون به» الآية. هذا كما تقول فلان يستمع بحرص 
وإقبال. أو بإعراض وتغافل واستخفاف. فالضمير في ابه» عائد على طما». وهي بمعنى الذي. 
والمراد بالذي ما ذكرناه من الاستخفاف والإعراض» - قال: نحن أعلم بالاستحناك والاستهزاء الذي 
يستمعون به أي هو ملازمهم. ففضح الله بهذه الآية سرهم. والعامل في إذ» الأولى وفي المعطوفة 
عليها بإيستمعون4 الأول. وقوله إوإذ هم نجوى» وصفهم بالمصدر, كما قالوا: قوم رضى وعدل. وقيل 
المراد بقوله : «إوإذ هم نجوى» اجتماعهم في دار الندوة ثم انتشرت عنهم, وقوله #مسحوراً» الظاهر فيه 
أن يكون من السحر. فشبهوا الخبال الذي عنده بزعمهم. وأقواله الوخيمة برأيهم. بما يكون من المسحور 
الذي قد خبل السحر عقله وأفسد كلامه. وتكون الآية على هذا شبيهة بقول بعضهم #به جنة» 
[المؤمنون: 15] ونحو هذاء وقال أبوعبيدة: #مسحوراً» معناه ذا سحر. وهي الرية يقال لها سحر وسّحر 
بضم السين, ومنه قول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري . 
ومنه قولهم للجبان: انتفخ سحره. لأن الفازع تنتفخ ريته. فكأن مقصد الكفار بهذا التنبيه على أنه بشر أي 
ذا رية» قال: ومن هذا يقال لكل من يأكل ويشرب من آدمي وغيره: مسحور ومسحرء. ومنه قول امرىء 


القيس : [الوافر] 


وقول لبيد: [الطويل] 
فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المسحر 

ومنه السحور. وهو إلى هذه اللفظة أقرب منه إلى السحرء ويشبه أن يكون من السحر. كالصبوح من 
الصباح, والآية التي بعد هذا تقوي أن اللفظة التي في الآية من السّحر, بكسر السين, لأن حينئذ في قولهم 
ضرب مثل له وأما على أنها من السحر الذي هو الرية ومن التغذي وأن تكون الإشارة إلى أنه بشر فلم 
يضرب له في ذلك مثل بل هي صفة حقيقة له. 

قوله عز وجل : 

سس سر سه 6 صر 7 


م سح سد دم 0 3 معز .أ جتنيو رع لوس واكك مسري 00 
أنظ صف صَرَنوا لكأ امال مَصَلوماسَتَطِِعُونَ سيلا 8 وَكالوا كا كد مها رركا نا 
4 


ونسحر بالطعام وبالشراب 


ا شر لاا جو لطع 01 سود كود 16 لخم وود د يد ادي وى سنا 
لمبعوثون حَلقَاجَدِيدا 0 قل كونواججارة أوحَدِيدًا (©) أوحَلَقَامَئَايكيرفٍ صدوركة 
حبذ و 1 


يخ خا م م سوط سه ع ب 1د رو سوم سدع 1 سر سد وحارم 
مفولون من يعيد اذى فطركم أول مرَوْفسَدخِصُود يك رسع وَيَفُولو مق قل 
سس 20م عه سل جر 

الى اسه أ# هر 72-0 
عسوم أن د لنت رسا © 


ضرب المثل له هو قولهم مسحور. ساحر. مجنون, متكهن, لأنه لم يكن عندهم متيقناً بأحد هذه 








ا لمم بتشش سس ب تفسير ورة الإسْراء / الآياك: 44 81 


فإنما كانت منهم:على جهة التشبيه. ثم رأى.الوليد بن المغيرة أن أقرب هذه “الأمور على“تنخيل الطارين 
عليهم هو أنه شاحرء ثم حكم الله عليهم بالضلال. وقوله إفلا يستطيعون سبيلا4 يحتمل معنيين: أحدهما 
لا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى والنظر المؤدي إلى الإيمان. فتجري الآية مجرى.قوله وجعلنا على قلوبهم 
أكنة» [الإسراء: 5] [الأنعام: 70] ونحو هذاء والآخر: لا يستطيعون سيلا إلى فسناد أمرك وإطفاء نوز 
الله فيك بضربهم الأمثال لك واتباعهم كل حيلة في جهتك. وحكى الطبرئ أن هذه الآية*نزلت في 
الوليد بن المغيرة وأصحابه. وقوله إذا كنا عظاماً» الآية. هذه الآية في إنكازهم البعث»: وهذا منهم 
تعجب وإنكار واستبعاد. و«الرفات» من الأشياء: ماامر عليه الزمن حتى بلغ به غاية البلى, “وقربه من حالة 
التراب. يقال: رفت رفتاً فهو مرفوت. وفعال: بناء لهذا المعنى. كالحطام. والفتات» والرصاضن» 
والرضاض. والدقاق. ونحوه. وقال ابن عباس : #رفاتاً» غباراً» وقال مجاهد: تراباً. واختلفث“القزاءفي 
هذين الاستفهامين: فقرأ ابن كثير وأبو عمرو «أيذا كنا تراباً أينا» جميعاً بالاستفهام .: غير أن أبا عمزو يمد 
الهمزة. ثم يأتي بالياء ساكنة؛ وابن كثير يأتي بياء ساكنة بعد الهمزة من غير مدة4::وقرأ نافع الأولى مثل أبي 
عمروء واختلف عنه في المد. وقرأ الثانية «إنا» مكسورة على الخبر ووافقه الكسائي. فنٍ اكتفائه بالاستفهام 
الأول من الثاني غير أنه كان يهمز همزتين, وقرأ عاصم وحمزة: «أإذا أإنا» بهمزتين فيهماء وقرأ ابن عامر 
«إذا كنا». مكسورة الألف من غير استفهام «عإنا» يهمزء ثم يمد. ثم يهمز. ويزوى عنه مثل قراءة حمزة. 
وفي سورة الرعد توجيه هذه القراءات. و #جديداً» صفة لما قرب حدوثه من“الأشياءء وهكذا يؤضفا به 
المذكر والمؤنث» فيقال ملحفة جديد وقولهم. جديدة, لغة ضعيفة, كذا قال سيبويه. :وقوله تعالى: «قل 
كونوا حجارة أو حديداً» الآية المعنى : قل لهم يا محمد كونوا إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة 
التأتي, لا بد من بعثكم. وقوله #كونوا» هو الذي يسميه المتكلمون التعجيز من أنواع لفظة افعل, وبهذه 
الآية مثل بعضهم , وفي هذا عندي نظر: وإنما التعجيز حيث يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب, 
كقوله تعالى : #فادرؤوا عن أنفسكم الموت» [آل عمران: »]١18‏ ونحوه. وأما هذه الآية, فمعناها: كونوا 
بالتوهم والتقدير كذا وكذاء الذي فطركم كذلك. هو يعيدكم, وقال مجاهد أزاد ب «الخلق». الذي يكبر 
في الصدور: السماوات والأرض والجبال, وقال ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والحسن وأبن 
جبير والضحاك : أراد الموت. وقال قتادة ومجاهد: بل أحال على فكرتهم عموماً. ورجحه الطبري» وهذا 
هو الأصح, لأنه بدأ بشيء صلبء ثم تدرج القول إلى أقوى منه؛ ثم أحال على فكرهم. إن شاؤوا في أشد 
من الحديد, فلا وجه لتخصيص شيء دون شيءء ثم احتج 0 عز وجل في الإعادة بالفطرة الأولى» من 
حيث خلقهمء واخترعهم من تراب, فكذلك يعيدهم إذا شاء. لا رب غيره» وقوله إفسينغضون# معنا : 
يرفعون ويخفضون يريد على جهة التكذيب. قال ابن عباس : والاستهزاء. قال الزجاج: تجريك من يبطل 
الشيء ويستبطئه. ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
أنغض نحوي رأسه وأقنعا كأنما أبصر شيئاً أطمعا. 
ويقال نغضت السنّ إذا تحركت وقال ذو الرمة : [الطويل] 
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قال الطبري وابن سلام و #عسى * من الله واجبة والمعنى : وهو قريب . 


قال القاضي أبو محمد: وهذه إنما هي من النبي عليه السلام. ولكنها بأمر الله. فيقربها ذلك من 
الوجوب.» وكذلك قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين». وفي ضمن اللفظ توعد لهم . 


قوله عر وجل : 
مسد ة لسع 2< 0ل اسلا رصاح لمش د 25ح 2 ى جحي 5 سر ل ا اس 
يوم يد عوكُم فسَببُو لت حمر و ويَظتُون إن نسم إلا ليلا () وَل لعِبَادى يفو االتيهى 


أَمنَلنسَجرَمْيتنالمّبس كس إِنسن مد ثيس و رَبكر الب 
بيَحَدَكْدأوَإدِيكَأيحَذْبكوَمَآْسَلنَكَ علو وَصكيلا () وربْكَعلُ يسن 
وَالْدرْضٍ وَلْقَد مَصَلابَعضَ لين عبض وءا اداو د ورا (65) 

«يوم»4: بدل من قوله «إقريباً# [الإسراء: »]0١‏ ويظهر أن يكون المعنى : هو يوم. جواباً لقولهم : 
«متى هو» [ذاته] ويريد: يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصورء ليقام الساعة. وقوله إفتستجيبون» أي 
بالقيام والعودة والنهوض نحو الدعوة. وقوله: #بحمده». حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال معناه: 
بأمره وكذلك قال ابن جريج . وقال قتادة معناه: بطاعته ومعرفته؛ وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ ولا شك 
أن جميع ذلك بأمر الله تعالى وإنما معنى #بحمده» : إما أن جميع العالمين. كما قال ابن جبيرء يقومون 
وهم يحمدون الله ويحمدونه لما يظهر لهم من قدرته, وإما أن قوله #بحمده» هو كما تقول لرجل خصمته 
وحاورته في علم قد أخطأت بحمد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في هذه الآيات: 
عسى , أن الساعة قريبة» يوم تدعون فيقومون بخلاف ما تعتقدون الآن. وذلك بحمد الله على صدق 
خبري نحا هذا المنحى الطبري ولم يخلصه. وقوله تعالى : «وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً4 يحتمل معنيين : 
أحدهما أنه أخبر أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياة» وتصرف الأجساد. وقع لهم ظن أنهم لم ينفصلوا عن 
حال الدنيا إلا قليلا لمغيب علم مقدار الزمن عنهم, إذ من في الآخرة لا يقدر زمن الدنياء إذ هم لا محالة 
أشد مفارقة لها من النائمين» وعلى هذا التأويل عول الطبري, واحتج بقوله تعالى : كم لبثتم في الأرض 
عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم4» [المؤمنون: 2١١-1١7‏ والآخر: أن يكون الظن بمعنى اليقين 
فكأنه قال لهم: يوم تدعون فتستجيبون بحمد الله. وتتيقنون أنكم إنما لبثتم قليلاًء من حيث هو منقض 
منحصرء وهذا كما يقال في الدنيا بأسرها: متاع قليل. فكأنه قلة قدر على أن الظن بمعنى اليقين يقلق ها 
هنا لأنه في شيء قد وة » وإنما يجيء الظن بمعنى اليقين فيما لم يخرج بعد إلى الكون والوجود. وفي 
الكلام تقوية للبعث., كأنه يقول: أنت أيها المكذب بالحشرء الذي تعتقد أنك لا تبعث أبداً. لا بد أن 
تدعى للبعث. فتقوم. وترى أنك إنما لبثت قليلاً منقضيا منصرمآء وحكى الطبري عن قتادة أنهم لما رأوا 
هول يوم القيامة احتقروا الدنيا فظنوا أنهم لبثوا فيها قليلاً. وقوله تعالى : «وقل لعبادي4 الآية اختلف 
النحويون في قوله «يقولوا فمذهب سيبويه؛ أنه جواب شرط مقدر تقديره: وقل لعبادي : إنك إن تقل لهم 
يقولواء وهذا على أصله. في أن الأمر لا يجاب, وإنما يجاب معه شرط مقدرء ومذهب الأخفش : أن الأمر 
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يجاب » وأن قوله ها هنا #يقولوا» إنما هو جواب وقل»#. 


قال القاضي أبو محمد: ولا د 00 على هذا بأن يجعل «قل 6 مختصة بهذه الألفاظ على 

معنى أن يقول لهم النبي : قولوا التى هي أحسن؛ وإنما يصح بأن يكون «قل4 أمراً بالمجاورة في هذا 
المعنى بما أمكن من الألفاظ. كأنه قال بين لعبادي. فتكون ثمرة ذلك القول والبيان قولهم «التي هي 
أحسن». وهذا المعنى يجوزه مذهب سيبويه الذي قدمنا ومذهب أبي العباس المبرد: أن «يقولوا# جواب 
لأمر محذوف» تقديره: وقل لعبادي «قولوا التي هى أحسن») يقولوا فحصذف وطويئ الكنلام. : ومذهب 
الزجاج: أن «إيقولوا4 جزم بالأمرء بتقدير طقل لعبادي4 ليقولواء فحذفت اللام 0 الأمر. وحكى أبو 
علي في الحلبيات في تضاعيف كلامه: أن مذهب أبي عثمان المازني في طيقولوا» أنه فعل مبني. لأنه 
مضارع حل محل المبني الذي هو فعل الأمر؛ لأن المعنى «قل لعبادي4 قولواء واختلف الناس في التي 
هي أحسن» فقالت فرقة: هي لا إله إلا الله ويلزم على هذا أن يكون قوله #لعبادي#. يريد به جميع 
الخلق. لأن جميعهم مدعو إلى لا إله إلا الله. ويجيء قوله بعد ذلك طإن الشيطان ينزع بينهم# غير 
مناسب للمعنى. إلا على تكره. بأن يجعل #بينهم» بمعنى خلالهم. وأثناءهم. ويجعل النزع بمعنى 
الوسوسة والإضلال. وقال الجمهور: «التي هي أحسن» هي المحاورة الحسنى بحسب معنى قال 
الحسن: يقول: يغفر الله لك. يرحمك الله. وقوله #لعبادي» خاص المؤمنين» فكأن الآية بمعنى قوله 
عليه السلام, «وكونوا عباد الله إخواناً» ثم اختلفوا » فقالت فرقة: أمر الله المؤمنين فيما بينهم بحسن الأدب. 
وخفض الجناح . وإلانة القول. واطراح نزغات الشيطان. وقالت فرقة: إنما أمر الله في هذه الآية المؤمنين 
بإلانة القول للمشركين بمكة. أيام المهادنة؛ وسبب الآية: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه بعض 
الكفرة. فسبه عمر وهم بقتله. فكاد أن يثير فتنة» فنزلت الآية وهي منسوخة بآية السيف. وقرأ الجمهور: 
«ينرّغ» بفتح الزاي. وقرأ طلحة بن مصرف: «ينزغ». بكسر الزاي على الأصلى قال أبو حاتم: لعلها لغة. 
والقراءة بالفتح. ومعنى النزغ : حركة الشيطان بسرعة ليوجب فساداً. ومنه قول النبي عليه السلام «لا يشر 
أحدكم على أخيه بالسلاح لا ينزع الشيطان في يده» فهذا يخرج اللفظة عن الوسوسة., ودعداوة الشيطان 
البينة) هي قصته مع آدم عليه السلام فما بعد. وقوله تعالى : «إربكم أعلم بكم »4 الآية» هذه الآية تقوي أن 
التي قبلها هي ما بين العباد المؤمنين وكفار مكة؛ وذلك أن هذه المخاطبة في قوله «#ربكم أعلم بكم # .هي 
لكفار مكة بدليل قوله «إوما أرسلناك عليهم وكيلا» فكأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يخاشنوا الكفار 
في الدين ثم قال للكفار إنه أعلم بهم. ورجاهم وخوفهم. ومعنى «إيرحمكم» بالتوبة عليكم من الكفر 
قاله ابن جريج وغيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما عليك البلاغ. ولست بوكيل على إيمانهم 
ولا بدء فتتناسب الآيات بهذا التأويل ثم قال تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام #وربك أعلم بمن. في 
السماوات والأرض* وهو الذي فضل بعض الأنبياء على بعض بحسب علمه فيهم, فهذه إشارة إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم وإلى استبعاد قريش أن يكون الرسول بشراً,. المعنى: لا تنكروا أمر: محمد عليه 
السلام» وإن أوتي قرآنآء فقد فضل النبيون. وأوتي داود زبوراً» فالله أعلم حيث يجعل رسالاته. .وتفضيل 
بعض الرسل. هو إما بهذا الإخبار المجمل دون أن يسمى المفضول وعلى هذا يتجه لنا أن نقول مجمد 
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أفضل البشر. وقد نهى عليه السلام عن تعيين أحد منهم في قصة موسى ويونس, وإما أن يكون التفضيل 
مقسماً فيهم : أعطي هذا التكليم, وأعطيت هذه الخلفة, ومحمد الخمس. وعيسى الإحياء. فكلهم 
مفضول على وجه فاضل على الإطلاق» وقوله «بمن في السماوات#4. الباء متعلقة بفعل تقديره: علم بمن 
في السماوات ذهب إلى هذا أبوعلي لأنه لوعلقها ب «أعلم» لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يلزم ويصح تعلقها ب «أعلم » ولا يلتفت لدليل الخطاب وقرأ 
الجمهور: «زَبورأ» بفتح الزاي. وهو فعول بمعنى مفعول. وهو قليل لم يجىء إلا في قدوع وركوب 
وحلوب., وقرأ حمزة ويحيى والأعمش «رُبوراً» بضم الزاي, وله وجهان: أحدهما أن يكون جمع زبور 
بحذف الزائد» كما قالوا في جمع ظريف. ظروف, والآخر. أن يكون جمع زبور كأن ما جاء به داود, 
جزىء أجزاء كل جزء منها زبر» سمي بمصدر زبر يزبرء ثم جمع تلك الأجزاء على زبور. فكأنه قال: آتينا 
داود كتباً. ويحتمل أن يكون جمع زبر الذي هو العقل وسداد النظر لأن داود أوتي من المواعظ والوصايا 
كثيراً» ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر كتاب مسلم: «وأهل النار خمسة: الضعيف 
الذي لا زبر له». قال قتادة زبور داود مواعظ وحكم ودعاء ليس فيه حلال ولا حرام . 


قوله عر وجل : 
مو ووري ددا مرو و لم لام سلطا ج* > فى ل ل سظء مك هده ا 
لدعو لين يَعَمْسُميّن دونو فلا ملكو كنف الصْرَعسَكُم وَلَاخَوِيلًا (©) وليك ادن 
مع عو 2 السو ل د و ل و ا سو 2 به 


دعوم سروك كده ا قر بونرجون رحمتم وضخافور رح عذابه: إن عذابت 


راوح وداه ا 0 


عن مهلكرم هاقبَل بو مالْقِسَةَ ومعذبوهاعنابا 


م 
- 


ريك نعَدُونا )ونين قرس إلا 
هه 2 سر سر سسجت بج ل ه22 . وروا ع 
سَدِيدَكن ولك يالك ب مسطورا (0©) )وما معنا ان تيل با ديات عاك ا نْ 


الاك لاف ركمو يأرمالييل بالك د إِلَاعحْريَا0 


الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم في هذه الآية. ليسوا عبدة الأصنام, وإنما هم 
عبدة من يعقل . واختلف في ذلك . فقال ابن عباس : هي في عبدة العزير والمسيح وأمه ونحوهم . وقال ابن 
عباس أيضاً. وابن مسعود: هي في عبدة الملائكة؛ وقال ابن مسعود أيضاً: هي في عبدة شياطين كانوا 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم أولئك الشياطين» وعبدتهم بقوا يعبدونهم فنزلت الآية في 
ذلك. 

وقال ابن عباس أيضاً: هي في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسبح وأمه. وأي ذلك 
كان. فمعنى الآية: قل لهؤلاء الكفرة «ادعوا» عند الشدائدء و«الضر» هؤلاء المعبودين. فإنهم لا 
يملكون كشفه ولا تحويله عنكم, ثم أخبرهم على قراءة ابن مسعود وقتادة «تدعون» بالتاء» أو أخبر النبي 
عليه السلام على قراءة الجمهور. «يدعون» بالياء من تحتء أن هؤلاء المعبودين. يطلبون التقرب إلى الله 
والتزلف إليه وأن هذه حقيقة حالهم. وقرأ ابن مسعود إلى ربك». والضمير في «ربهم» للمتبعين أو 


وذ 


63 
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للجميع . .و. #الوسيلة4. هي القربة» وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل :. إذا طلب اللدنو والنيل 
لأمر ماء وقال عنترة : 1 : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة 

ومنه قول النبي عليه السلام : «من سأل الله لي الوسيلة) الحديث. ولأيهم» ابتداء." و«أقرب» 
خبر. و «أولئك» يراد به المعبودون وهو: ابتداء خبره #يبتغون # والضميز. في #يدعون؟. للكفار. وفي 
«#يبتغون » للمعبودين. والتقدير: نظرهم ووكدهم أيهم أقرب وهذا كما قال عمر بن الخطاب في حديث 
الراية بخيبر: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها أي يتبارون في طلب القرب. وطفف الزجاج في هذا 
الموضع فتأمله, وقال ابن فورك وغيره : إن الكلام من قوله «أولئك الذين» راجع إلى النبين المتقدم 
ذكرهم. ف .#يدعون» على هذا من الدعاء. بمعنى الطلبة ! إلى الله» والضمائر لهم في #يدعون » وفي 
«يبتغون4 وباقي الآية بين. وقوله تعالى : #وإن من قرية» الآية: أخبر الله .تعالى في هذه. الآية أنة ليس 
مدينة من المدن إلا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت والفناء. هذا مع السلامة وأخذها جزءاً-أو هي معذبة 
مأخوذة مرة واحدة فهذا عموم في كل مدينة و.ومن »* لبيان الجنس» وقيل» المراد: الخصوص #وإن من 
قرية# ظالمة. وحكى النقاش أنه وجد في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية استقراء البلاد 
المعروفة اليوم؛ وذكر لهلاك كل قطر منها صفة. ثم ذكر نحو ذلك عن وهب بن منبه» فذكر فيه أن هلاك 
الأندلس وخرابها 0 بسنابك الخيل واختلاف الجيوش فيهاء وتركت سائزها لعدم الصخة في ذلك, 
والمعلوم أن كل قرية تهلك 3 إما من جهة القحوط والخسف غرقاًء وإما ه من .الفتن» أو منهماء وصور ذلك 
كثيرة لا يعلمها إلا الله عر وجل. فأما ما هلك بالفتنة» فعن ظلم ولا بد إما في كفر أ و معاضء أو تقصير 
في دفاع , وحزامة. وأما القحط فيصيب الله به من يشاءء وكذلك الخسف . وقوله «مهلكوها» القتمير لين 
وفي ضمن ذلك الأهل . وقوله «#معذبوها» هو على" حذف مضاف. فإنه. لا..يعذت إلا الأهل. وقوله .#فى 
الكتاب» يريد في سابق القضاء.» وما خطه القلم في اللوح المحفوظ. و(المسطور» المكثوبا إسظارا؛ 
وقوله تعالى : «وما منعنا أن نرسل * الآية. هذه العبارة في معناها هي على ظاهر ما تة تفهم العرب». فسمى 
سبق قضائه بتكذيب من كذب وتعذيبه منعاً. وأن الأولى في موضع نصصن؛ والثانية في موضع رفع 
والتقدير: ونا منعنا الارسال إلا التكذيب. وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا "على رشول الله ضلى الله عليه 
وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباً. واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حت يزرغوا الأزض» فأوحى الله 
إلى محمد عليه السلام . إن شعت أن أفعل ذلك لهم » فإن تأخروا عن الإيمان عاجلتهم الغقوبة : وإنا'شئت 
استأنيت بهم عسى أن أجتبي منهم مؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بل تستأني بهم يا ربق 
فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يمنعسه من إرسال الآيات المقتترحة إلا الاستيناء. إذ قد 
أن موعد كفار هذه الأمة الساعة, بقوله «هبل الساعة موعدهم »# [القمر: 11 فهذه' الآية تنظر إلى ذلك» 
ثم ذكر أمر ثمرد. احتجاجاً إن قال منهم قائل نحن كنا نؤمن لو جاءتنا آية اقترحناها ولا نكفر بؤجهء فذكر 
الله تعالى ثمودء بمعنى : لا تؤمنون إن تظلموا بالآية كما ظلمت ثمود بالناقة» وقرأ الجمهور: «ثمود) بغير 
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تنوين» قال هارون: أهل الكوفة ينونون «ثموداً» في كل وجهء قال أبو حاتم : لا تنون العامة والعلماء 
بالقرآن «ثمود» في وجه من الوجوه. وفي أربعة مواطن ألف مكتوبة» 'ونحن نقرؤها بغير ألف. وقوله 
«مبصرة» على جهة النسب أي معها إيصار. كما قال: «آية النهار مبصرة» [الإسراء: ؟1] أي معها 
إبصار ممن ينظر. وهذا عبارة عن بيان أمرهاء ووضوح إعجازما وقرأ قوم «مُبصّرة» بضم الميم وفتح 
الصاد. حكاه الزجاج. ومعناه متبينة. وقرأ قتادة «مُبصّرة» بفتح الميم والصاد. وهي مَفعَلة من البصر ومثله 
قول عنترة: [الكامل]. 


الكفر مخبثة لنفس المنعم 


وقوله «إفظلموا بها4 أي وضعوا الفعل غير موضعه, أي بعقرهاء وقيل بالكفر في أمرهاء ثم أخبر الله 
تعالى أنه إنما يرسل «بالآيات» غير المقترحة «إتخويفاً» للعباد. وهي آيات معها إمهال لا معاجلة. فمن 
ذلك الكسوف والرعد والزلزلة وقوس قزح وغير ذلك قال الحسن والموت الذريع. وروي أن الكوفة 
رجفت في مدة عبد الله بن مسعود. فقال: أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. ومن هذا قول النبي عليه 
السلام في الكسوف: «فافزعوا إلى الصلاة» الحديث., وآيات الله المعتبر بها ثلاثة أقسام : فقسم عام في كل 
شيء إذ حيثما وضعت نظرك وجدت آية. وهنا فكرة العلماء؛ وقسم معتاد غباً كالرعد والكسوف ونحوه. 
وهنا فكرة الجهلة فقط. وقسم خارق للعادة وقد انقضى بانقضاء النبوءة» وإنما يعتبر به توهماً لما سلف 


منة . 

قوله عزّ وجل : 
سنك اي لل لكام أن لا ا لات لطا تبه 
وَإِذ لما لك إن ريلك حاط الئاس وَمَاجَعَلن ليا الى ريسكإ ةداس والسّجرةالملعوكة 
ا ل ياي دعل ول ورسه 12 حر 
في الْمَرَءان ونخوفهم فمإ يدهم إلاطفيدنا كيرا 2 


قال الطبري : معنى قوله: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» أي في منعك يا محمد وحياطتك 
وحفظك. فالآية إخبار له بأنه محفوظ من الكفرة. آمن أن يقتل أو ينال بمكروه عظيم. أي فالتبليغ رسالة 
ربك. ولا تتهيب أحداً من المخلوقين. وهذا تأويل بين جار مع اللفظ. وقد روي نحوه عن الحسن بن 
أبي الحسن والسدي. إلا أنه لا يناسب ما بعده مناسبة شديدة, ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما بعده, 
توطئة له. فأقول: اختلف الناس في «الرؤيا», فقال الجمهور: هي رؤيا عين ويقظة؛ وهي ما رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. قالوا: نا أخبر رول اللا ضاق اله عليه وسلمضبييحة الأسراء 
بما رأى في تلك الليلة من العجائب» قال الكفار إن هذا لعجيب تحث الحداة إلى بيت المقدس شهرين 
إقبالاً وإدباراً, ويقول محمد إنه جاءه من ليلة وانصرف منه. فافتئن بهذا التلبيس قوم من ضعفة المسلمين» 
فارتدوا وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات فعلى هذاء يحسن أن يكون 
معنى قوله «#وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» أي : في إضلالهم وهدايتهم. وأن كل واحد ميسر لما 
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خلق له. أي فلا تهتم أنت بكفر من كفر. ولا تحزن عليهم. فقد قيل لك إن الله محيط بهم مالتك لأمرهم .. 
وهو جعل رؤياك هذه فتنة ليكفر من. سبق عليه الكفر. وسميت الرؤية فى هذا التأويل-«رؤيا». إذ هما 
مصدران من رأىء. وقال النقاش جاء ذلك على اعتقاد من اعتقد أنها ام وان كانت. الحقيقة غير ذلك . 
وقالت عائشة #الرؤيا» في الإسراء رؤيا منام» وهذا قول الجمهور على خلاقه. وهذه الآية تقضي بفساده. 
وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها. وما كان أحد لينكرهاء وقد ذكر هذا مستوعباً في صدر السورة» وقال ابن 
عباس : «الرؤيا» التي في هذه الآية. هي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكئة. فعجل في 
سئة الحديبية فردء فافتتن المسلمون بذلك. فنزلت الآيات. وقال سهل بن سعد: إنما هذه «الرؤيا» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» فاهتم لذلك وما استجمع 
ضاحكاً من يومئذ حتى مات. فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من ملكهم وصعودهم المنابرء» إنما يجعلها الله 
فتنة للناس وامتحاناً. ويجيء ء قوله «#أحاط بالناس »* أي بأقداره. وأن كل ما قدره نافذ. فلا تهتم بما يكون 
بعدك من ذلك وقد قال الحسن بن علي ٠‏ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية إوإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع 
إلى حين4 [الأنبياء: ١١١]ء‏ وني هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه «الرؤيا» عثمان بن عفان. ولا عمر بن 
عبد العزيزء ولا معاوية, وقوله إوالشجرة الملعونة في القرآن4 : معطوفة على قوله «الرؤياه. أي جعلنا الرؤيا 
والشجرة فتنة #والشجرة» هنا في قول الجمهور هي شجرة الزقوم . وذلك أن أمرها لما نزل في سورة 
الصافات قال أبو جهل وغيره هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت الشجرء والنار 
تأكل الشجر وما نعرف الزقوم إلا التمر بالزبد. ثم أمر أبو جهل جارية له فأحضرت تمراً وزبدأ وقال 
لأصحابه تزقمواء فافتتن أيضاً بهذه المقالة بعض الضعفاء. فأخبر الله نبيه أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة 
الزقوم فتنة واختباراً ليكفر من سبق عليه الكفرء ويصدق من سبق له الإيمان, كما روي أن أبا بكر الصديق» 
قيل لهء صبيحة الإسراء إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة بيت المقدس وانصرف منه فقال إن كان قال.ذلك 
فلقد صدق. فقيل له: أتصدقه قبل أن تسمع منه. قال: أين عقولكم. أنا أصدقه بخبر السماء .فكيف لا 
أصدقه بخبر بيت المقدس والسماء أبعد منها بكثير. وقالت فرقة: «والشجرة»: ' إشآرة إلى القوم 
المذكورين قبل في «الرؤيا». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف محدثء وليس هذا عن سهل بن سعدء ولا مثله»“وقال 
الطبري عن ابن عباس : إن «الشجرة الملعونة» يريد الملعون آكلهاء لأنها لم يجر لها ذكر.. 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يريد «الملعونة4. هنا فأكد الأمر بقوله «في القرآن» وقالت 
فرقة : «الملعونة». المبعدة المكروهة, وهذا أراد لأنها لعنها بلفظ اللعنة المتعارف. وهذا قريب في المعنى 
من الذي قبله. وأيضاً فما ينبت في أصل الجحيم, فهو في نهاية البعد من رحمة الله وقوله إونخوفهم» 
يريد: إما كفار مكة. وإما الملوك من بني أمية بعد الخلافة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة. ثم تكون ملكا عضوضاً» والأول منها أصوب كما قلنا قبل. وقوله «فما 
يزيدهم إلا طغياناً كبيراً» يريد كفرهم وانتهاكهم فيه كقول أبي جهل في الزقوم والتزقمء كا نان 
إن في ذلك نزلت» وفي نحوه وقرأ الأعمش «ويخوفهم» وقرأ الجمهور و «ونخوفهم» بالنون. 
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قوله عز وجل : 
طوس لاس 0200 نمه للستي حم جز عر لج لم سوساج ما ىس جحتتم 2 1 
اليم جو ممما 0 لها قال 


اي 000 0 


مهاج الى عرصم 3 تالاسر 


مهم يصوتك وأجلب علوم بحبلك وَرَجِلِلكَتَ 5 فِالْدَمَوالٍ ودوك وولدهوونا 
ل سم وك بِرَيِكَ 


وحكيلا 9) 


المعنى : واذكر إذ قلناء وكذلك #إذ» [الإسراء: ]1١‏ في الآية المتقدمة: هي منصوبة بفعل 
مضمرء وقد تقدم في غير موضع ذكر خلق آدم وأمر السجود. واختلف في قوله «إلا إبليس» فقيل هو 
استثناء منقطع, لأن «إبليس» لم يكن من الملائكة. وقيل هو متصل لأن إبليس من الملائكة. وقوله 
«إطيناً4 يصح أن يكون تمييزآء ويصح أن يكون حالاً. وقاس «إبليس» في هذه النازلة فأخطأء وذلك أنه 
رأى الفضيلة لنفسه. من حيث رأى النار أفضل من الطين. وجهل أن الفضائل في الأشياء. إنما تكون حيث 
خصصها الله تعالى. ولا ينظر إلى أصولها. وذكر الطبري عن ابن عباس أن إبليس هو الذي أمره الله فأخذ 
من الأرض طينة آدم؛ والمشهور أنه ملك الموت؛ وكفر إبليس في أن جهل صفة العدل من الله تعالى» 
حين لحقته الأنفة» والكبرء وكان أصل ذلك الحسد, ولذلك قيل: إن أول ما عصي الله بالحسدء وظهر 
ذلك من إبليس. من قوله #أرأيتك هذا الذي كرمت علىي» #إأنا خير منه» [الأعراف: ]١١‏ حسبما ذكر الله 
في آية أخرى. فهذا هو النص بأن فعلك غير مستقيم » والكاية ل اقول «أرأيتك» هي كاف خطاب ومبالغة 
في التنبيه. لا موضع لها من الإعراب. فهي زائدة؛ ومعنى أرأيت: أتأملت ونحوه. كأن المخاطب بها ينبه 
المخاطب ليستجمع لما ينصه عليه بعد وقال سيبويه : هي بمعنى أخبرني » ومثل بقوله أرأيتك زيداً أبو من 
هو؟ وقاله الزجاج: في #آياتنا# [طه: 55] ولم يمثل» وقول سيبويه: صحيح حيث يكون بعدها استفهام 
كمثاله. وأما في هذه الآية» فهي كما قلت. وليست التي ذكر سيبويه رحمه الله. وقرأ ابن كثير «أخرتني» 
بياء في الوصل والوقف. وهذا هو الأصل. وليس هذا الموضع كالقافية التي يحسن فيها الحذف. كمثل قول 
الأعشى : [المتقارب] 

فهل يمنعني ارتياد البلاد ‏ من حذرالموت أن يأتين 

وقرأ نافع وأبو عمرو بالياء في الوصل وبحذفها في الوقف. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
«أخرتن» بحذف الياء في الوصل والوقوفة وهذا تشبيه بياء قاض ونحوه. لكونا ياء متطرفة .قبلها كسرة. 
ومنه قوله تعالى : «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه» [هود: ]٠١١‏ وقوله «إلأحتنكن» معناه: لأميلن 
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ولأجرن. وهو مأخوذ من تحنيك الدابة, وهو أن يشد على حنكها بحبل أو غيره فتنقادع وألسئة تحتنك 
المال. أي تجتره ومنه قول الشاعر: 
نشكو إليك سنة قد أجحفت: جهدا إلى جهد بنا فاضعقت * 
واحتنكت. أموالنا وجلفت 


ومن هذا الشعر. قال الطبري «الأحتنكن » معناه: 005 وعبر ابن ان في ذلك 
ب ولأستولين». وقال ابن زيد لأضلن. وهذا بدل اللفظ لا تفسير» وحكم إبليس بهذا الحكم على ذرية 
آدم. من حيث رأى الخلقة مجوفة مختلفة الأجزاء وما اقترن بها من الشهوؤات والعوارضن» كالغضب 
ونحوه. ثم استثنى القليل» لعلمه أنه لا بد أن يكون في ذريته من يصلب في طاعة الل وقوله: طاذهب» 
وما بعده من الأوامر. هو صيغة افعل من التهديد. كقوله تعالى #اعملوا ما شئتم# [فصلت: ]1١‏ 
و«تبعك4 معناه في طريق الكفر الذي تدعو إليه. فالآية في الكفار وفي من ينفذ عليه الوعيد من العصاة 
وقوله «إجزاء4 مصدر في موضع الحال. و«الموفور» المكمل «واستفزز» معناه استخف واخدع حتى يقع 
في إرادتك. تقول استفزني فلان في كذا إذا خدعك حتى تقع في أمر أراده. ومن الخفة قيل لولد البقرة فز 
ومثله قول زهير: | ا 
كما استغاث بسبىء فز غيطلة خاف العيون فلم ينظر به الحشك:. 
و«الصوت» هنا: قيل هو الغناء والمزامير والملاهي. لأنها أصوات كلها مختصة بالمعاصي . فهي 
مضافة إلى #الشيطان». قاله مجاهد. وقيل معناه: بدعائك إياهم إلى 000 قال ابن عباس : صوته. 
كل داع إلى معصية الله. والصواب أن يكون الصوت يعم جميع ذلك. وقوله «وأجلب* أي هول؛ 
والجلبة: الصوت الكثير المختلط الهائلء وقرأ اع «واجنّب» بوصل الألف وضم اللام. وقوله 
فبخيلك ورجلك4 قيل هذا مجاز واستعارة. بمعنى : اسع سعيك, وابلغ جهدك, وقيل معناة: أن له من 
الجن خيلا ورجا. قاله قتادة.» وقيل المراد: فرسان الناس ورجالتهم. المتضرفون في الباطل.. فإنهم 
كلهم أعوان لوبليس على غيرهم, قاله مجاهد وقرأ الجمهور «ورجلك» بسكون الجيم. وهو جمع راجل» 
كتاجر وتجر.ء وصاحب وصحب,. وشارب وشرب, وقرأ حفص عن عاصم : «ورجلك» بكسر اجيم على 
وزن فعل. وكذلك قرأ الحسن وأبو عمرو بخلاف عنه. وهي صفة؛ تقول فلان يمشي رجلاء غير راكب» 
ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
أنا أقاتل عن ديني على فرسي ولا كذا رجلا إلا بأصحابي ‏ 


وقرأ قتادة وعكرمة : «ورجالك». «وشاركهم في الأموال» عام: لكل معصية يصنعها الناس امالك 
فإن ذلك المصرف في المعصية. هو خط إبليس. فمن ذلك البحائر وشبههاء ومن ذلك مهر البغي. وثمن 
الخمر. وحلوان الكاهن, والرباء وغير ذلك مما يوجد في الناس دأباً . وقولهظوالأولاد» عام لكل ما يصنع 
في أمر الذرية من المعاصي فمن ذلك الإيلاد بالزناء ومن ذلك تسميتهم عبذ شمس؛ وعبد الججدي, :وأبا 
الكويفر. وكل اسم مكروه ومن ذلك الوأد الذثي كانت العرب تفعله. ومن ذلك صنعهم في أديان الكقرء 
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وغير هذا وما أدخل النقاش من وطء الجن وأنه تحبل المرأة من الإنس فضعيف كله . وقولهط وعدهم # أي 
منهم بما لا يتم لهم, وبأنهم غير مبعوئين» فهذه مشاركة في النفوس, ثم أخبر الله تعالى أنه يعدهم 
«غروراً» منة لأنه لا يغني عنهم شيئاً» وقوله©إن عبادي# الآية. قول من الله تعالى لوبليس. 
وقولهط عبادي » يريد المؤمنين فى الكفر. والمتقين في المعاصي . وخصهم باسم العباد» وإن كان اسماً 
عاماً لجميع الخلق. تنست تموات فو لعزب بهنو كما يقول رجل لأحد بنيه إذا رأى منه ما يحب: 
هذا ابني. على معنى التنبيه منه والتشريف له. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: 
وهذا خالي فليرني امرؤ خخاله). و«السلطان» الملكة والتغلب. وتفسيره هنا بالحجة قلق. ثم قال تعالى 
لنبيه عليه السلام : ##وكفى بربك* يا محمد حافظاً للمؤمنين» وقيماً على هدايتهم . 

قوله عز وجل : 
أ ل 5 2و صرح عرو لج سا م 
0 لَذِى يرج لحكم القللك ف الْبَحرِلِتَبنَعُوا من فَضلِوِء ِنَم 0 0 

م ب >< بيو ل لاله 0 -100 
0 صلم دعون إلا إيَا 0 ار أمضعكة الجن 

55 6 يرح س سمه 
1 1 0 رم م 
اما ان فيد 0500000 550 رقم تافر 

5 د م جحر 

يحَدُوأ دابيا 9 


«الإزجاء»: سوق الثقيل السيرء إما لضعف أو ثقل حمل أو غيره؛ فالابل الضعاف تزجى., ومنه قول 

الفرزدق: [البسيط] 
على زواحف تزجيها محاسير 

والسحاب تزجى ومنه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحاباً» [النور: 47] والبضاعة المزجاة هي 
التي تحتاج لاختلالها أن تساق بشفاعة وتدفع بمعاون إلى الذي يقبضهاء وإزجاء #الفلك» سوقه بالريح 
اللينة والمجاديف. و «طالفلك* و #البحر» الماء الكثير عذباً كان أو ملحاً. وقد غلب الاسم على هذا , 
المشهور, و «الفلك4» تجري فيها. وقوله طلتبتغوا من فضله» لفظ يعم البصر. وطلب الأجرء في حج أو 
غزو ونحوه, ولا خلاف في جواز ركوبه للحج والجهاد والمعاش» واختلف في وجوبه للحج. أعني الكثير 
منه. واختلف في كراهيته للثروة وتزيد المال. وقد روي عنه أنه قال «البحر لا أركبه أبدآ». وهذا حديث 
يحتمل أنه رأي رآه لنفسه. ويحتمل أنه أوحي إليه ذلك, وهذه الآية توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده . 
وهالضر» لفظ يعم خوف الغرق. والامتساك في المشي. وأهول حالاته: اضطرابه وتموجه. وقوله 
«ضل» معناه تلف وفقد. وهي عبارة تحقير لمن يدعي إلها من دون الله والمعنى في هذه الآية أن الكفار 
إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة, وأن لها فضلاً. وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علمآ لا يقدر على 
مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد العظام. فوفقهم الله من ذلك على حالة البحر . وقوله 
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«أعرضتم4 أي لم تفكروا في صنع الله وقت حاجتكم إليه» وقوله «كفوراً» أي بالنعم . و «الإنسان» هنا 
للجنس. وكل أحد لا يكاد يؤدي شكر الله تعالى كما يجب »2 وقال الزجاج- «الا نسان» يراد به الكفار. 
وهذا غير بارع . وقوله «أفأمنتم» الآية, المعنى «أفأمنتم» أيها المعرضون الناسون الشدة.:حين صرتم إلى 
الرخاء «أن يخسف الله بكم مكانكم من البر» إذا أنتم في قبضة القدرة ف في البحر والبر. ٠‏ و:والخناضب» 
العارض الرامي بالبرد والحجارة ونحو ذلك, ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
تق مستقبلير: شال الشام تضرينا بحاصب كنديف القطن* منشنور 
ومنه قول الأخطل : [الكامل] ٠‏ 
ترمي العصاة بحاصب من ثلجها حتى يبيت على العضاه جمالا 
ومنه الحاصب الذي أصاب قوم لوط. والحصب: الرمي بالحصباء. وهي الحجارة الصغارء وقرأ 
نافع وعاصم وابن ن عامر وحمزة والكسائي «يخسف» نالياء على معت يتقان اط وكذلك «يرسل» و «يعيد» 
و«يرسل») و «يغرق». وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ذلك كله بالنون» وقرأ أبو جعفر ومجاهد «تغرفكم» بالتاء أي 
الريح , وقرأ حميد «نغرقكم) بالنون حقيقة وأدغم القاف في الكاف» ورويت عن أبي عمرو وابن محيصن 
وقرأ الحسن وأبو رجاء «يغرقكم» بشد الراء . و«الوكيل» القائم بالأمور. و«القاصف» الذي يكسر كل ما 
يلقى ويقصفه. و «ؤتارة#. جمعها تارات وتير. معناه: مرة أخرى. وقرأ أبو جعفر : «من الرياح» بالجمع.. 
و«التبيع» الذي يطلب ثأراً أو ديناً ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
غدوا وغدت غزلانهم فكأنها ضوامن عزم لزهن تبيع 
ومن هذه اللفظة قول النبي عليه السلام: (إذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع» فالمعنى لا تحدون من 





يتبع فعلنا بكم ويطلب نصرتكم . 
قوله عز وجل : 
00 وَلَعَدكرَمنَاب مادم وَجَته ف ال والبحر وردفتهم 2 الت وَعْتَمُرْعَلَ كبر 
2« مسح م ال 0 2 
ا جمس تأرو تر بي كت 


يفون كت هر ل ولابظلمون تبلا 2 6 وم ومنكانت قهز أء 1 عم فَهوَفٍ الجر ةَأُعم 
وأصَسيهاة()رإد سكأ 000 لت لنَفتَرى عا 01 1 وَإِدَا 


000 د دو رماو 


تدك حلبلا () وَل وْكَ أنِى 1 دَلتكدثَ رَكَمْإهِم عقا( إِدالأدقك 


ضعْفٌ الْحَة وَضِعْفَالْمَمَاتٍ ملا يحد لك عتما صر 09 
«كرمنا# تضعيف كرم. فالمعنى : جعلنا لهم كرماًء أي شرفاً وفضلا. ولاعري نه الات 
لا كرم المال؛ وإنما هو كما تقول: ثوب كريم». أي جمة محاسنه. 
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قال القاضى أبو محمد: رضى الله عنه: وهذه الآية. عدد الله تعالى فيها على بني آدم ما خصهم به من 

بين سائر الحيوان. والحيوان والحن هو الكثير المفضولء والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول. وحملهم 

«في البر والبحر», مما لا يصلح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يحمل بإرداته وقصده وتدبيره طإفي البر 

والبحر» جميعاً. والرزق «#إمن الطيبات4. ولا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم. لأنهم يكسبون المال خاصة 

دون الحيوان» ويلبسون الثياب. ويأكلون المركبات من الأطعمة, وغاية كل حيوان أن يأكل لحماً نيا. أو طعاماً غير 
مركب. و«الرزق»» كل ما صح الانتفاع بهء وحكى الطبري عن جماعة أنهم قالوا : «التفضيل» هو أن يأكل بيديه 

وسائر الحيوان بالفم. وقال غيره: وأن ينظر من إشراف أكثر من كل حيوان, ويمشي قائما. ونحو هذا من . 
التفضيل . وهذا كله غير محذق وذلك للحيوان من هذا النوع ما كان يفضل به ابن آدم. كجري الفرس» , 
وسمعه. وإبصاره. وقوة الفيل. وشجاعة الأسد وكرم الديك, وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك ! 
به الحيوان كله وبه يعرف الله عز وجل. ويفهم كلامه. ويوصل إلى نعيمه» وقالت فرقة: هذه الآية تقضي 
بفضل الملائكة على الإنس. من حيث هم المستثنون. وقد قال تعالى ولا الملائكة المقربون». 
[النساء: ]١77‏ وهذا غير لازم من الآية بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن به الآية. بل يحتمل أن 
الملائكة أفضل. ويحتمل التساوي, وإنما صح تفضيل الملائكة من مواضع أخر من الشرع. وقوله تعالى 
«يوم ندعو» الآية. يحتمل قوله #يوم» أن يكون منصوباً على الظرف. والعامل فيه: فعل مضمر تقديره 
أنكر. أو فعل يدل عليه قوله ولا يظلمون» تقديره «ولا يظلمون يوم ندعو». ثم فسره «يظلمون» 
الأخير. ويصح أن يعمل فيه لإوفضلناهم». وذلك أن فضل البشر يوم القيامة على سائر الحيوان بِيْنء 
لأنهم المنعمون المكلمون المحاسبون الذين لهم القدر. إما أن هذا يرده أن الكفار يومئذ أحسر من كل 
حيوان. إذ يقول الكافر؛ يا ليتني كنت تراباً؛ ولا يعمل فيه «ندعو» لأنه مضاف إليه. ويحتمل أن يكون إيوم» 
منصوباً على البناء لما أضيف إلى غير متمكن. ويكون موضعه رفعاً بالابتداء والخبر في التقسيم الذي أتى 
بعد في قوله «إفمن أوتي4 إلى قولهإومن كان». وقرأ الجمهور «ندعوه نون العظمة, وقرأ مجاهد 
«يدعو». بالياء على معنى يدعو الله ورويت عن عاصم. وقرأ الحسن «يُدعو» بضم الياء وسكون الواوء 
وأصلها يدعى ولكنها لغة لبعض العرب, يقلبون هذه الألف واوآء فيقولون افعو حبلوء ذكرها أبو الفتح وأبو 
علي في ترجمة أعمى بعد وقرأ الحسن: «كل» بالرفع» على معنى يدعى كل» وذكر أبو عمرو الداني عن 
الحسن., أنه قرأ «ويدعى كل» وإأناس» اسم جمع لا واحد له من لفظه. وقوله #بإمامهم »4 يحتمل أن يريد 
باسم إمامهم. ويحتمل أن يريد مع إمامهم, فعلى التأويل الأول: يقال يا أمة محمد. ويا أتباع فرعون, 
ونحو هذاء وعلى التأويل الثاني : تجيء كل أمة معها إمامها. من هاد أو مضل». واختلف المفسرون في 
«الإمام». فقال مجاهد وقتادة : نبيهم ‏ وقال ابن زيد كتابهم الذي نزل عليهم. وقال ابن عباس والحسن: 
كتابهم الذي فيه أعمالهم. وقالت فرقة: متبعهم. من هاد أو مضل. ولفظة «الإمام» تعم هذا كله. لأن 
الإمام هو ما يؤتم به ومبتدى به في المقصد. ومنه قيل لخيط البناء إمام ‏ قال الشاعر يصف قدحاً : [الطويل] 


وقومته حتى إذا تم واستوى | كمخة ساق أوكمتن إمام 


ومنه قيل للطريق إمام لأنه يؤتم به في المقاصد حتى ينهي إلى المراد وقوله : وثمن أوتي اماد 
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بيمينه: حقيقة في أن في يوم القيامة صحائف تتطاير وتوضع في الأيمان 8 الإيمان» وفي الشمائن لأهل' الكفر. 
وتوضع في أيمان المذنبين الذين ينفذ 5 الوغيد» فسيستفيدون منها أ نهم غير مخلدين في : النارء وقوله 
«يقرؤون كتابهم 4 عبارة عن السرور بها أي يرددنها ويتأملونهاء وقوله «ولا يظلمون فتيلاً» أي ولا.أقل ولا 
أكثرء فهذا هو مفهوم الخطاب حكم المسكوت عنه كحكم المذكور. كقوله.تعالى لإفلا تقال لهما أف» 
[الإسراء : 77] وكقوله «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة#'[النساء : ]٠‏ وهذا كثير ومعنى الآية.: أنهم لا يبسخسون من 
جزاء أغمالهم الصالحة شيئاًء و«الفتيل» هو الخنيط الذي في شق نواة التمرة' يضرت به المثل في القلة 
وتفاهة القدر. وقوله #ومن كان»4, الآية» قال محمد بن بي موسى : الإشارة بهذه إلى النعم' التي ذكرها 
في قوله #ولقد كرمنا بني آدم» أي من عمي عن شكر هذه النعم والإيمان تمسديهاء 00 
وشأنها «أعمى» . ْ : 

قال 'القاضي أبو محمد: ويحتمل «أعمى4 الثاني أن يكون بمنزلة الأول. على أنه تشبيه بأغمى 
البصر. ويحتمل أن يكون صفة تفضيل, أي أشداعمى, والعمى في هذه الآية هو عمى القلب'في الآول 
والثاني » وقال ابن عباس ومجاهد قتادة وابن زيد: الإشارة بهذه إلى الدنياء أي من كان في هذه الدار أغمى 
عن النظر في آيات الله وعبره والإيمان بأنبيائه. فهو في الآخرة أعمى ؛ إما أن يكون على خذف مضاف 
أي في شأن الآخرة» وإما أن يكون: فهو في يوم القيامة أعمى , ».على معنن اران لاخر وات 
ولا يلوح له نجح قال مجاهد «فهو في الآخرة أعمى» عن حجته. 0 . 
قال القاضي أبو محمد: والظاهر عندي أن الإشارة ب #هذه» إلى الدنياء» أي من كان" في دنياه هذه 
ووقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آيات الله فهو في يوم القيامة أشد أحيرة وأعمى .. الأنه قد باشر 
الخيبة» ورأى مخايل العذاب. وبهذا التأويل. تكون معادلة للتي قبلهاء من ذكر من يؤْنى كتايه بيمينه» وإذا 
جعلنا قوله طإفي الآخرة» بمعنى في شأن الآخرة» لم تطرد المعادلة بين الأبتين. وقر | ابن كثير ونافع » 
وابن عامرء وحفص عن عاصم : «أعمى» في الموضعين» غير إغالة+ وقرأ حمزة والكسائي وعاصم لاف 
عنه في الموضعين بإمالة» وقرأ أ بو عمرو بإمالة الأول وفتح الثاني » وتأوله بمعنى أشد عمى ) ولذلك لم 
يمله. قال أبو علي : لأن الإمالة إنما تحسن في الأواخرء زؤاعن اين كذلك لآن تقديرة أعصى من 
كذاء فليس يتم إلا في قولنا من كذاء فهو إذآ ليس بآخرء ويقوي هذا التأويل قوله عطفاً عليه #وأضل 
سبيلام فإغا عطف «أضل» الذي هو أفعل من كذا على ما هو شبيه به وإغا جعله في الآخرة «إأضل 
'سبيلا 4 لأن الكافر في الدنيا يمكن أن يؤمن فينجو. وهو في الآخرة, لا يمكنه ذلك. فهو «أضل سبيلا» . 
وأشد حيرة» وأقرب إلى العذاب» وقول سيبويه رحمه الله : لا يقال أعمى من كذا كما يقال ما أبداه. إنما هو 
في عمى العين الذي لا تفاضل فيه» وأما في عمى القلب فيقال ذلك لأنه يقع فيه التفاضل, وذكر مكي في 
هذه الآية. أن العمى الأول هو عمى العين عن الهدى وهذا بين الاختلال, والله المعين. وقوله «وإن كادوا 
ليفتنونك4 الآيةء «إن» هذه عند سيبوبه هي المخففة من الثقيلة.» واللام في قوله «ليفتدونك# لام 
تأكيد. وطهإن» هذه عند الفراء بمعنى ماء واللام بمعنى إلا والضمير في قوله إكادوا» قيل هو لقريش وقيل 
لثقيف, فأما لقريشء فقال ابن.جبير ومجاهد: نزلت الآية لأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
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ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تمس أيضاً أوثاننا على معنى التشرع بذلك. قال الطبري وغيره : : فهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم ذلك. وقلبه منكر فنزلت الآية في ذلك قال الزجاج : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه «وما علي أن أفعل لهم ذلك والله تعالى يعلم ما في نفسي». وقال 
ابن إسحاق وغيره. إنهم اجتمعوا إليه ليلة فعظموه. وقالوا له: أنت سيدنا ولكن أقبل على بعض أمرنا ونقبل 
على بعض أمرك, فنزلت الآية في ذلك فهي في معنى قوله تعالى : «ودّوا لوتدهن فيدهنون4 [القلم: 4]. 
وحكى الزجاج أن الآية قيل إنها فيما أرادوه من طرد فقراء أصحابه. وأما لثقيف. فقال ابن عباس وغيره : 
لأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات» وقالوا إنا 
نريد أن نأخد ما يهدى لناء ولكن إن خفت أن تنكر ذلك عليك العرب. فقل: أوحى الله ذلك إلي. فتزلت 
الآية في ذلك, ويلزم قائل هذا القول أن يجعل الآية مدنية وقد روي ذلك وروى قائلو الأقوال الآخر أنها 
مكية . 


قال القاضي أبو محمد: : وجميع ما أريد من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب هذا الاختلاف قد 
أوحى الله إليه خلافه. إما في معجز وإما في غير معجز. وفعله هو أن لو وقع افتراء على الله إذ أفعاله وأقواله 
إنما هي كلها شرع . وقوله #وإذاً لاتخذوك خليلاً» توقيف على ما نجاه الله منه من مخالفة الكفار والولاية 
لهم. وقوله #لولا أن ثبتناك» الآية, تعديد نعمة على النبي صلى الله عليه وسلمء وروي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين». و«الركون» شد الظهر 
إلى الأمر أو الحزم على جهة السكون إليه. كما يفعل الإنسان بالركن من الجدران ومنه قوله تعالى حكاية . 
«أو آوي إلى ركن شديد» [هود: .]68١‏ وقرأ الجمهور «تركن» بفتح الكاف. وقرأ ابن مصرف وقتادة 
وعبد الله بن أبي إسحاق «تركن» بضم الكاف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركن. لكنه كاد بحسب 
همه بموافقتهم طمعاً منه في استئلافهم. وذهب ابن الأنباري إلى أن معناه لقد كاد أن يخبروا عنك أنك 
ركنت». ونحو هذا ذهب في ذلك إلى نفي الهم بذلك عن النبي عليه السلام» فحمل اللفظ ما لا يحتمل. 
وقوله «شيئاً قليلا»# يبطل ذلك» وهذا الهم من النبي عليه السلام إنما كانت خطرة برا 
ولذلك قيل «إكدت4. وهي تعطي أنه لم يقع ركون. ثم قيل إشيئاً قليلاً4 إذ كانت المقاربة التي تتضمنها 
«كدت4 قليلة خطرة لم تتأكد في النفس. وهذا الهم هو كهمّ يوسف عليه السلام» والقول فيهما واحد ' 
وقوله «#إذأ لأذقناك4» الآية. يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابن الأنباري. وقوله #إضعف الحياة وضعف الممات» 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك يريد ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات . 

قال القاضي أبو محمد: على معنى أن ما يستحقه هذا المذنب من عقوبتنا فى الدنيا والآخرة كنا 
نضعفه لك. وهذا التضعيف شائع مع النبي عليه السلام في أجره وفي ألمه وعقاب اتح وباقي الآية 
بين . 

قوله عز وجل : 


> بر و ود ووم ا 244 050 1 
وإنحكادوا لسَتفرو ناك من لارض لي خرجوك ينها وَإِذًا لا تورك يلفَكَإ لاقي 
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انيد إلرقوا بغرا لير 
بوء َوه لَك عَمو أن يبِعَكَكَ ريك مَقَاما كَحْمُودَ (9©) 

قال حضرمي الضمير في طكادوا» ليهود المديئة وناحيتهاء كحيي بن اولك وغيرف ودلك ننه 
ذهبوا إلى المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء» وإنما 
أرض الأنبياء بالشام. ولكنك تخاف الروم» فإن كنت نبيآء فاخرج إليها فإن الله سيحميك كما حمى غيرك 
من الأنبياء. فنزلت الآية في ذلك, وأخبر الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرج لم يلبثهم 
بعده إلا قليلا4؛ وحكى النقاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بسبب قولهم. وعسكر بذي 
الحليفة. وأقام ينتظر أصحابه. فنزلت الآية عليه» فرجع. وهذا ضعيف لم يقع في سيرة ولا في كتاب 
يعتمد عليه؛ وذو الحليفة ليس في طريق الشام من المدينة؛ وقالت فرقة الضمير في #إكادوا» هو لقريش» 
وحكى الزجاج أن «استفزازهم» هو ما كانوا أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله. و الأرض» علئ هذا 
عامة في الدنياء كأنه قال «ليخرجوك4 من الدنياء وعلى سائر الأقوال هي أرض مخصوصة, إما مكة وإما 
المدينة» كما قال تعالى «أو ينفوا من الأرضص* [المائدة: 377]. فإنما معنا من ارين التي فيها تصرفهم 
وتمعسهم » » وقال ابن عباس وقتادة: واستفزاز قريش هومما كانوا ذهبوا إليه من إخراج رسول ألله صلى الله 

عليه وسلم من مكة. كما ذهبوا قبل إلى حصره في الشعب. ووقع استفزازهم هذا بعد نزول الآية. وضيفوا 
عليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار وغير ذلك. ونفذ عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلفه «إلا قليلاً» يوم 
بدرء وقال مجاهد ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منهاء لأنه لما أزاد الله استبقاء:فريش وأن لا 
يستأصلهاء أذن لرسوله بالهجرة. 0 الأرض بإذن الله لا يقهر قريش» واستبقيت قريش ليسلم منها 
ومن أعقابها من أسلم. قال: ولو أخرجته قريش لعذبواء فذهب مجاهد رحمه الله إلى أن الضمير في 
«يلبثون» عام في جميعهم, وفي مصحف عبد الله بن مسعود «وإذاً لا يلبثوا» بحذف النون. وإعمال 
«إذاً». وسائر القراء ألغوها وأثبتوا النون. وقرأ عطاء بن أبي رباح «يُلّبئون» بضم الياء وفتح اللام وشد 
الباء. وروي مثله عن يعقوب إلا أنه كسر الباء. وقرأ عطاء «بعدك إلا قليلاً». وقرأ الجمهور «خلفك»» وقرأ 
ابن عامر وحمزة الكسائي وحفص عن عاصم «خلافك»» والمعنى واحد. ومنه قول الشاعر: [الكامل] 

عقب الرذاذ خلافها فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا ش 

ومنه قوله تعالى : #فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله» [التوبة : ١م]ء‏ على بعض تأويلاته 
أي بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة قد لزم حذف المضاف لأن التقدير في أياتنا 
خلاف خروجك. وفي بيت الشاعر خلاف انبساط الشمس أو نحوه, قال أبو علي : أصابوا هذه الظروف 
تضاف إلى الأسماء الأعيان التي ليست أحداثاً فلم يستحبوا إضافتها إلى غير ما جرى عليه كلامهم كما أنها 
لما جرت منصوبة في كلامهم تركوها على حالها إذا وقعت في غير موضع النصب. كقوله تعالى :. إوإنا منا 
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الصالحون ومنا دون ذلك*# [الجن: .]١١‏ وقوله #يوم القيامة يفصل بينكم» [الممتحنة: 7]. وقوله 
«وسنة# نصب على المصدر. وقال الفراء نصبه على حذف الخافضء لأن المعنى كسنة. فحذفت الكاف 
ونصب ويلزمه على هذا أن لا يقف على قوله «قليلاً». ومعنى الآية الإخبار أن سنة الله تعالى في الأمم 
الخالية وعادته أنها إذا أخرجت نبيها من بين أظهرها نالها العذاب واستأصلها الهلاك فلم تلبث بعده إلا 
قليلاً, وقوله «أقم الصلاة # الآية, هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة, فقال ابن 
عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن والجمهور: «دلوك الشمس» زوالهاء والإشارة إلى الظهر والعصرء 
و«غسق الليل» أشير به إلى المغرب والعشاءء #وقرآن الفجر» أريد به صلاة الصبح, فالآية على هذا تعم 
جميع الصلوات وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني جبريل «لدلوك الشمس» 
حين زالت فصلى بي الظهره». وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده وقد طعم وزالت 
الشمس. فقال اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس. وقال ابن مسعود وابن عباس وزيد بن أسلم : 
«دلوك الشمس» غروبهاء والإشارة بذلك إلى المغرب. و #غسق الليل»# اجتماع ظلمته؛ فالإشارة إلى 
العتمة. #إوقرآن الفجر» صلاة الصبح, ولم تقع إشارة على هذا إلى الظهر والعصرء والقول الأول أصوب 
لعمومه الصلوات. وهما من جهة اللغة حسنان. وذلك أن الدلوك هو الميل في اللغة فأول الدلوك هو 
الزوال» وآخره هو الغروب, ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاء لأنها في حالة ميل» فذكر الله 
«الصلوات» التي في حالة «الدلوك» وعنده. فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب ويصح أن تكون 
المغرب داخلة في #غسق الليل4. ومن الدلوك الذي هو الميل قول الأعرابي للحسن بن أبي الحسن 
أيدالك الرجل امرأته يريد أيميل بها إلى المطل في دينها فقال له العبي م إذا كان ملفجاً. 0 عديماً. 
ومنه قول ذي الرمة : [الطويل] 
مصصسابيح ليست باللواقٍ تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 
ومن ذلك قول الشاعر: [الرجز] 
هذا مكان قدمي رباح غدوة حتى دلكت براح 
يروى براح بكسر الباء. قال أبو عبيدة الأصمعي وأبو عمرو الشيباني ومعناه براحة الناظر يستكف بها 
أبدآً لينظر كيف ميلها وما بقي لها. وهذا نحو قول الحجاج: [الرجز] 
والشمس قد كادت تكون دنفاً دفعها بالراح كي تزحلقا 
وذكر الطبري عن ابن مسعود أنه قال: دلكت براح يعني براح مكاناً. قال: فإن كان هذا من تفسير 
ابن مسعود فهو أعلم, وإن كان من كلام راو فأهل الغريب أعلم بذلك. ويروى أن البيت الأول: «غدوة 


حنى هلكت ١‏ براحو بفتح الباء على وزن قطام وحذام. وهو اسم من أسماء 0 وغسق الليل اجتماعه 
وتكائف ظلمته. وقال الشاعر: [المديد] 


آب هذا الليل إذ غسقا 
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وقال ابن عباس: «إغسق الليل» بدؤه. ونصب قوله إوقرآن» بفعل مضمر تقديره.واقرأ قرآن. 
ويصح أن ينصب عطفاً على الصلاة. أي. دوأقم قرآن الفجر». وعبر عن صلاة الصبح بحاصة ب «القرآن» 
لأن القرآن هو عظمهاء إذ قراءتها طويلة مجهور بهاء ويصح أن ينصب قوله:«إوقرآن» على_الإغراء وقوله 
إن قرآن الفجر كان مشهوداً» معناه ليشهده جفظة النهار وحفظة الليل من الملائكة. حسبمنا ورد.في 
الحديث المشهور من قوله عليه السلام : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار٠‏ ويجتمعون:في 
صلاة الصبح وصلاة العصر»؛ الحديث بطوله من رواية أبي هريرة وغييره. وعلى القول بذلك مضى 
الجمهور. .وذكر الطبري حديثاً عن ابن عسكر. .من طريق أبي الدرداء. في قوله. «إكان مشهنوداً» قال 
محمد بن شهل .بن عسكر يشهده الله وملائكته. وذكر في ذلك الحديث أن الله تعالى ينزل. في آخر الليل. 
ونحوهذا مما ليس بالقوي. وقوله «إومن الليل4 إمن4 للتبعيض. التقدير ووقتاً من الليل أي وقم. وقتآء 
والضمير في «إبه» عائد على هذا المقدر ويحتمل أن يعود على «القرآن» وإن كان لم يجر له ذكر مطلق كما 
هو الضمير.مطلق. لكن جرى مضافاً إلى الفجر. و فتهجد» معناه:. فاطرح الل 
يقال هجد يهجد بضم الجيم هجوداً إذا نام» ومنه قول ذي.الرمة : [الطويل]:؛ / 

ألا طرقتناوالرفاق هجود: فباتت بغلاتت النوالن تجنوة 5 

ومنه قول الحطيئة : [الطويل] ٠‏ 0 

تتحياك روما حتداك قطني ومو تافل ا نطول ميد 

وهذا الفعل جار مجرى تحوب وتأثم وتحنث. ومثله #فظلتم تفكهون# [الواقعة: 10] معناه 
تندمون. أي تطرحون الفاكهة عن أنفسكم وهي انبساط النفس وسرورهاء يقال رجل. فكه إذا كان كثير 
السرور والضحك,. فالمعنى وقتاً من الليل اسهر به في صلاة وقراءة» وقال الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن 
الأسود : «التهجد» بعد نومة, وقال الحجاج بن فيرو إننا «التهجد» بعد 5 وقال ال «التهجد» ما 
كان بعد العشاء الآخرة. وقوله #نافلة لك* قال ابن عباس وغيره: معناه زيادة لك في الفرضء قالوا؛ وكان 
قيام الليل فرضاً على النبى صلى الله عليه وسلم . 

قال القاضى أبو محمد: وتحتمل الآية أن يكون هذا على وجه الندب في التنفل» ويكون الخطاب 
للنبي صلى الله عدوي والمراد هو وأمته كخطابه في قوله «أقم الصلوات» الآية...وقال مجاهد: إنما 
هي #نافلة4 للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مغفور له والناس يحطون بمثل ذلك خخطاياهم, وبين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم منذ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل 

من العمل وقرباً أشرف من نوافل أمته. لأن هذا إما أن تجبر بها فرائصهم حسب الحديث» وإمًا ا 
خطاياهم. وقد يتصور من لا ذنب له ينتفل فيكون تنفله فضيلة. كنصراني” يسلم وصبي يحتلم» ر 
الطبري قول مجاهد . وقوله #عسى أن يبعثنك ربك مقاماً محموداً» عزة من الله عز وجل لرشوله. 0 
الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء حتى ينتهي إليه عليه السلام» والحديث بطوله في البخارئي ومسلم. قلذلك 
اختصرناه. ولأجل ذلك الاعتمال الذي له في مرضاة جميع العالم مؤمنهم وكافرهم قال: «أنا سيد. ولد آدم 
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ولا فخر». و«هعسى# من الله واجبة. و«مقاماً4 نصب على الظرف. ومن غريب حديث الشفاعة اقتضابه 
المعنى. وذلك أن صدر الحديث يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض للشفاعة في أن يحاسب 
الناس وينطلقون من الموقف. فيذهب لذلك. وينص بإثر ذلك على أنه شفع في إخراج المذنبين من النار, 
فمعناه الاقتضاب والاختصار. لأن الشفاعة في المذنبين لم تكن إلا بعد الحساب والزوال من الموقف. 
ودخول قوم الجنة ودخول قوم النار.ء وهذه الشفاعة لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء. وذكر 
الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي». 

قال القاضى أبو محمد: وينبغي أن يتأول هذا على ما قلناه لأمته وغيرهاء أو يقال إن كل مقام منها 
محمود. قال النقاش : لرسول الله ل الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. شفاعة العامة. وشفاعة السبق إلى 
الجنة. وشفاعة في أهل الكبائر. والمشهور أنهما شفاعتان فقط. وحكى الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها 
قالت: «المقام المحمود» هو أن الله عز وجل يجلس محمداً معه على عرشه. وروت في ذلك حديثاً. 
وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول. وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفيه بعد. ولا ينكر 
مع ذلك أن يروى» والعلم يتأوله. وقد ذكر النقاش عن أبي داود السختياني أنه قال من أنكر هذا الحديث 
فهر عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا . 

قال القاضي أبو محمد: من أنكر جوازه على تأويله . 

قوله عز وجل : 


9 و ووء ل جيه سي حجس 
فرت أَدخِلنى مُدَخَلََصِدْقَ لحرن محر صِدْقٍ وَأجْعَل يمن لدنك سلط دنا نصيرا 0 
شح لست صخ ل مس م م سس صرح لخ له وو سس ء قط 


وَعلْجَآالْحَقَوَرَسقَالْنطِلْ َالو لكان رَهُووًا (©) وَيُرَلْمِنَالْشْرءَانِمَاهْوَنَِاء و حمة 
لَلْمَوّمِنِيتَ ين لجرب رالطتَلٌاحَسَارَا (0 00 ل 
ألشّوُكانيُوسا سا( فَرْكُزْيمَرْعَلَ ايد ليه بعلم يمن هوَأهدَى سَبيلا 9 


ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاء في أن يحسن الله حالته في كل ما يتناول من الأمور 
ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر من تصرف العقادي: في الموت والحياة. فهي على أتم عموم. معناه 
«ربٌ» أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري. وذهب اللمفشرون إلى أنها في غرض مخصوص. ثم 
اختلفوا في تعيينه. فقال ابن عباس والحسن وقتادة: أراد «أدخلني» المدينة #وأخرجني» من مكة. وتقدم 
في هذا التأويل المتأخر في الوقوع. فإنه متقدم في القول لأن الإخراج من مكة هو المتقدم, اللهم إن مكان 
الدخول والقرار هو الأهم. وقال أبو صالح ومجاهد: «أدخلني » ف أمر تبليغ الشرع «وأخر جني »4 منه 
بالأداء التام, وقال ابن عباس : الإدخال بالموت في القبر والإخراج البعث. وما قدمت من العموم التام 
الذي يتناول هذا كله. أصوب, وقرأ الجمهور «مُدخل» «وتخرج» بضم الميم. فهر جرى على «أدخلني 


- < 
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وأخرجني» وقرأ أبو حيوة وقتادة وحميد, «مُدخل» «ومخرج» بفتح الميم. فليس .بجا على «أدخلني» 
ولكن التقدير «أدخلني فأدخل مدخل». لأنه إنما يجري على دخل, و«الصدق» هنا صفة تقتضي رفع 
المذام واستيعاب المدح» كما تقول رجل صدق أي جامع للمحاسن, وقوله. إواجعل لي من للدنك سلطاناً 
نصيراً» قال مجاهد وغيره: حجة, يريد تنصرني ببيانها على الكفار. وقال الحسن وقتادة يريد سعة ورياسة 
وسيفاً ينصر دين الله. فطلب رسول الله نان ال عليه وسلم ذلك بأمر الله إياه به رغبة فئ. نصر الدين» 
فروي أن الله وعده بذلك ثم أنجزه له في حياته وتممه بعد وفاته. وقوله #وقل جاء الحق» الآية» قال ' 
قتادة: #الحق #4 القرآن. و#الباطل» الشيطان. وقالت فرقة: #الحق4 الإيمان. #والباطل» الكفر. وقال 
ابن جريج: #الحق» الجهاد. «والباطل» الشرك؛ وقيل غير ذلك. والصواب تعميم اللفظ بالغاية 
الممكنة. فيكون التفسير جاء الشرع بجميع ما انطوى فيهء «#وزهق4 الكفر بجميع ما انطوى فيه. 
و#الباطل» كل مالا تئال به غاية نافعة. وقوله #كان زهوقاً» ليست ظكان# إشارة إلى زمن مضى. بل 
المعنى كان وهو يكون. وهذا كقولك كان الله عليماً قادراً ونحو هذاء وهذه الآية نزلت بمكة. ثم إن رسول 
الله كان يستشهد بها يوم فتح مكة وقت طعنه الأصنام وسقوطها لطعنه إيادا بالمخصرة حسبما في السيرة لابن 
هشام وفي غيرهاء وقرأ الجمهور «وننزل» بالنون. وقرأ مجاهد «وينزل» بالياء خفيفة» ورواها المروزي عن 
حفص. وقوله #من القرآن» يصح أن تكون «من4 لابتداء الغاية» ويصح أن أكون لبيان الجنس كأنه قال 
وننزل ما فيه شفاء إمن القرآن» وأنكر بعض المتأولين أن يكون «من4 للتبعيض لأنه تحفظ من يلزمه أن 
بعضه لا شفاء فيه . 1 

قال القاضي أبو محمد: وليس يلزمه هذا بل يصح أن يكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو 
مبعض . فكأنه قال اونئزل من القرآن» شيئاً شيئاً ما فيه كله #شفاء». واستعارته الشفاء للقرآن هو بحسب 
إزالته للريب وكشفه غطاء القلب لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى المقررة لشرعهء ويحتمل 
أن يراد ب «الشفاء» نفعه من الأمراض بالرقى والتعويذ ونحوه. وكونه رحمثه ظاهرء. ؤقولة «ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراً» معنى أنه عليهم عمى, إذ هم معرضون بحالة من لأ يفهم ؤلا يلقن: وقوله «وإذا 
أنعمنا» الآية. «الإنسان» في هذه الآية لا يراد به العموم. وإنما يراد به بعضه وهم الكفرة. وهذا كما 
تقول عند غضب: لا خير في الأصدقاء ولا أمانة في الناس. فأنت تعم مبالغة. ومرادك البعض. وهذا 
بحسب ذكر الظالمين. و«الخسار» في الآية قبل فاتصل ذكر الكفرة» ويحتمل أن يكون #الإبسان» في هذه 
الآية عاماً للجنس. على معنى أن هذا الخلق الذميم في سجيته. فالكافر يبالغ في الإعراض والعاصي 
يأخذ بحظه منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤمن: «فأعرض نأعرض الله عنه). ومعنى 
«أعرض» ولانا عرضه. ونأى أي بعدء. وهذه استعارة. وذلك أنه يفعل أفعال المعرض النائي في تركه 
الإيمان بالله وشكر نعمه عليهء وقرأ ابن عامر وحده «وناء». ومعناه نهض أي متبابعدا ,. .هذا قول طائفة. 
وقالت أخرى هو قلب الهمزة بعد الألف من إنأى» بعينه وهي لغة كرأى.وراءء .ومن هذه اللفظة. قول 
الشاعر في صفة رام : [الرجز] 

حتى إذا منا التأمت مفاصله ‏ وناء في شق الشمال كاهله 
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أي نهض متوركاً على شماله. والذي عندي أن «ناء ونأى» فعلان متباينان. وناء بجانبه عبارة عن 
التحيز والإستبداد ونأى عبارة عن البعد والفراق. ثم وصف الكفرة بأنهم إذا مسهم شر من مرض أو مصيبة 
في مال أو غير ذلك يئسوا من حيث لا يؤمنون بالله ولا يرجون تصرف أقداره. ثم قال عز وجل «قل*» يا 
محمد «إكل يعمل على شاكلته» أي على طريقته وبحسب نيته ومذهبه الذي يشبهه وهو شكله ومثل له 
وهذه الآية تدل دلالة ما على أن «الإنسان» أولاً لم يرد به العموم. أي إن الكفار بهذه الصفات» 
والمؤمنون بخلافها. وكل منهم يعمل على ما يليق به. والرب تعالى أعلم بالمهتدي, وقال مجاهد: «#على 
شاكلته 4 معناه على طبيعته» وقال أيضاً معناه على حدته. وقال ابن عباس : معناه على ناحيته. وقال قتادة : 
معناه على ناحيته وعلى ما ينوي. وقال ابن زيد: معناه على دينه. وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس 
وقتادة وفي قوله «إفربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً» توعد بين. 

قوله عز وجل : 
تارك ار كل التو وق أشير 


- 


و 


وف وَمَآأويِسْ مم نالو إلا ليلا © وَلَينْشِئْنَا 
كان َلك كيدا لكل سمحت الوذ وَالْجنعك أدبمل مَذَاالْن لايأنونَ 
يمذيو. لكت بشم يت هما (©) 

الضمير في «#يسألونك» قيل هو لليهود وإن الآية مدنية. وروى عبد الله بن مسعود. أنه كان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر على حرث بالمدينة» ويروى على خرب, وإذا فيه جماعة من اليهودء 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فإن أجاب فيه عرفتم أنه ليس بنبي. وذلك أنه كان عندهم في 
التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه. ولا يطلع عليه أحداً من عباده قال ابن مسعود: وقال بعضهم: لا 
تسألوه لئلا يأتي فيه بشيء تكرهونه يعني والله أعلم من أنه لا يفسره فتقوى الحجة عليهم في نبوته» قال 
فسألوه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكثاً على عسيب» فظننت أنه يوحى إليه. ثم تلا عليهم 
الآية. وقيل الآية مكية والضمير لقريش. وذلك أنهم قالوا: نسأل عن محمد أهل الكتاب من اليهود. 
فأرسلوا إليهم إلى المدينة النضر بن الحارث., وعقبة بن أبي معيط. فقال اليهود لهما: جرباه بثلاث 
مسائل. سلوه عن أهل الكهف. وعن ذي القرنين. وعن الروح, فإن فسر الثلاثة فهو كذاب, وإن سكت 
عن الروح فهو نبي فسألته قريش عن الروح. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم «غداً أخبركم 
به. ولم يقل إن شاء الله فاستمسك الوحي عليه خمسة عشر يوماً. معاتبة على وعده لهم دون استثناء؛ ثم 
نزلت هذه الآية. واختلف الناس في «الروح» المسؤول عنه أي روح هو؟ فقالت فرقة هي الجمهور: وقع 
السؤال عن الروح التي في الأشخاص الحيوانية ما هي؟ ف «الروح» اسم جنس على هذاء وهذا هو 
الصواب. وهو المشكل الذي لا تفسير له. وقال قتادة: #الروح» المسؤول عنه جبريل. قال وكان ابن 
عباس يكتمه. وقالت فرقة عيسى ابن مريم. وقال علي بن أبي طالب: «ملك له سبعون ألف وجه في كل 
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وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف. لغة يسبح الله سبحانه بكل تلك اللغات يخلق .من كل 
تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة».:ذكره الطبري. وما أظن هذا القول. يضح عن :علي , وقالت 
فرقة «الروج» القرآن. وهذه كلها أقوال مفسرة. والأول أظهرها وأصوبهاء وقوله طمن أمر ري» يحتمل 
تأويلين: أحدهما: أن يكون «الأمر» اسم جنس للأمور أي للروح من جملةةاأمور الله التي .استاثر)يعلمهاء 
فهي إضافة خلق إلى خالق. والثاني أن يكون مصدراً من أمر يأمر أي الروح'هما أمره أمراً بالكون فكان . 
وقرأ ابن مسعود والأعمش «وما أوتوا». ورواها ابن مسعود عن النبي صلى اللم عليه وسلم وقرأ الجمهون. «ؤما 
أوتيتم». واختلف فيمن خوطب بذلك. فقالت فرقة: السائلون فقط. ترجم الطبري .بذلك ثم. أدخل تحت 
الترجمة عن قتادة أنهم اليهود. وقال قوم : المراد اليهود بجملتهم. وعلى هذ!:هي. قرافة ابن مسعودء. وقالت 
فرقة: العالم كله. وهذا هو الصحيح لأن قول الله.له. إقل الروح» إنما. هو أمر بالقول؛لجميع العالم: إذ 
كذلك هي أقواله كلها وعلى ذلك تمت الآية من مخاطبة الكل. ويحتمل أيضاً أن تكون مخاطبة من الله 
للنبي ولجميع الناس ويتصف ما عند جميع الناس من العلم بالقلة بإضافته إلى علم الله عز وجل الذي هو 
بهذه الأمورالتي: عندنا من علمها طرف يسير جدآء: كما قال الخضر عليه الذيلام لموسى عليه الام (ما 
نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البجره. وأرادا الخضى علم 
الله تعالى بهذه الموجودات التي عند البشر من علمها طرف يسير نسبة إلى ما:يخفى عليهم نسبة النقطة إلى 
البحرء. وأما علم الله على الإطلاق فغير متنا ويحتمل أن يكون التجوز في قول الخضر كما نقص هذا 
العصفور. أي إما لا ينقص علمنا شيئآً من علم الله تعالى على الإطلاق ثم مثل بثقرة العضفور في.عدم 
النقص. إذ نقصه غير محسوس. فكأنه معدوم. فهذا احتمال. ولكن فيه نظرء وقلد قالت اليهود لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ؛ كيف لم نؤت من العلم إلا قليلاً؟ وقد أوتينا التوراة» وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيراً كثيراً. فعارضهم رسول الله صلى | الله عليه وسلم بعلم الله فغلبواء وقد نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله في بعض الأحاديثٍ ركلا يعني أن المراد ب «أوتيتم» جميع العالم . .وذلك أن 
يهود قالت له: نحن عنيت أم قومك؟ فقال دوكلا وفي هذا المعنى نزلت «ولو أنما في الأرض من شجرة 
أقلام » [لقمان: 77]. حكى ذلك الطبري رحمه الله. وقوله تعالى: «ولئن شئناه الآية فيها شدة على 
النبي صلى الله عليه رسلم. وهي عتاب على قوله غدآً أعلمكم. » فأمر بأن يقول إن الروح من أمر ربه فيذعن 
بالتسليم لله في أنه يعلم بما شاءء ويمسك عن عباده ما شاء» ثم قيل له «وما أوتيتم4 أنت يا محمد وجميع 
الخلائق #من العلم إلا قليلا» . فالله يعلم من علمه بما شاء ويدع ما شاءء ولئن شاء لذهب بالرحي الذي 
أتاك, ثم لا ناصر لك منهء أي فليس بعظيم أن لا تجيء ء بتفسير في الروح الذي أردت أن تفسبره للناس 
ووعدتهم بذلك. وروى ابن مسعود أنه ستخرج ريح حمراء من قبل الشام فتزيل القرآن من المصاحف ومن 

الصدور وتذهب به؛ ثم يتلو هذه الآية. أراد ابن مسعود بتلاوة الآية أن يبدي. أن الأمر جائز الوقوع, ليظهر 
مصداق خبره من كتاب الله تعالى . و«الوكيل» القائم بالأمر في الانتصار أو المخاصمة ونحو ذلك من. وجود 
النفع, وقوله «إلا رحمة» استثناء منقطع. ٠‏ أي لكن رحمة من ربك تمسك ,ذلك عليك» وهذا الاستشثناء 
المنقطع يخصص تخصيصاً ماء وليس كالمتصل. لأن انعلا تسر ود امس ادر اجيلك والمنقطع 
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يخصص أجنبياً من ذلك ولا ينكر وقوع المنقطع في القرآن إلا أعجمي , وقد حكي ذلك عن ابن خويز 
منداد» ثم عدد عليه عز وجل كبر فضله في اختصاصه بالنبوة وحمايته من المشركين إلى غير ذلك مما لا 
يحصى . وقوله تعالى : «إقل لثن اجتمعت الإنس والجن» الآية» سبب هذه الآية أن جماعة من قريش 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد جئتنا بآية غريبة غير هذا القرآن. فإنا نقدر على المجيء 
بمثل هذاء فنزلت هذه الآية المصرحة بالتعجيزء المعلمة بأن جميع الخلائق لو تعاونوا إنساً وجناً على ذلك 
لم يقدروا عليه والعجز في معارضة القرآن إنما وقع في النظم والرصف لمعانيه. وعلة ذلك الإحاطة التي 
لا يتصف بها إلا الله عز وجل, والبشر مقصر ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة وأنواع النقص. فإذا نظم 
كلمة خفي عنه للعلل التي ذكرنا أليق الكلام بها في المعنى. وقد ذكرت هذه المسألة في صدر هذا 
الديوان. وقوله «لا يأتون بمثله4 في موضع رفع, و «إلا» متلقية قسماً. واللام في قوله «لئن 4 مؤذنه غير 
لازمة قد تحذف أحياناً. وقد تجيء هذه اللام مؤكدة فقط. ويجيء الفعل المنفى مجزوماً. وهذا اعتماد 
على الشرط ومنه قول الأعمش: [البسيط] 
لئن منيت بناعن غر معركة للا تلفناعن دماء القوم ننتقل 

و«الظهير» المعين. ومنه قوله عز وجل #وإن تظاهرا عليه [التحريم: 5] الآية: وفهمت العرب 
بخلوص فهمها في ميز الكلام ودربتها به ما لا نفهمه نحن. ولا كل من خالطته حضارة. ففهموا العجز عنه 
ضرورة ومشاهدة. وعلمه الناس بعدهم استدلالاً ونظراً» ولكل حصل علم قطعي, لكن ليس في مرتبة 
واحدة. وهذا كما علمت الصحابة شرع النبي وأعماله مشاهدة علم ضرورة وعلمنا نحن المتواتر من ذلك 
بنقل التواترء فحصل للجميع القطع. لكن في مرتبتين. وفهم إعجاز القرآن أرباب الفصاحة الذين لهم 
غرائب في ميز الكلام ألا ترى إلى فهم الفرزدق شعر جرير في شعر ذي الرمة في قوله : يُعد الناسبون إلى 
تميم . 

الأبيات كلهاء وألا ترى قصة جرير في نوادره مع الفرزدق في قول الفرزدق: على م تلفتين» وفي 
قوله : تلفت أنها تحت ابن قين. 

وألا ترى إلى قول الأعرابي : عز فحكم فقطع. وألا ترى إلى استدلال الآخر على البعث بقوله 
«إحتى زرتم المقابر» [التكاثر: ؟] فقال إن الزيارة تقتضي الانصراف ومنه علم بشار بقول أبي عمرو بن 
العلاء في شعر الأعشى : وأنكرتني وما كان الذي نكرت, ومنه قول الأعرابي للأصمعي : من أحوج الكريم 
إلى أن يقسم؟ ومن فهمهم أنهم ببدائههم يأتون بكلمة منثورة تفضل المنقح من الشعر. وأمثلة ذلك 
محفوظة, ومن ذلك أجوبتهم المسكتة إلى غير ذلك من براعتهم في الفصاحة. وكونهم فيها النهاية» كما 
كان السحر في زمن موسى. والطب في زمن عيسى. فهم مع هذه الأفهام أقروا بالعجز, ولجأ المحاد منهم 
إلى السيف. ورضي بالقتل والسبا وكشف الحرم. وهو كان يجد المندوحة عن ذلك بالمعارضة». وكذلك 
التحدي بالعشر السور. والتحدي بالسورة إنما وقع كله على حد واحد في النظم خاصة؛ وقيد العشر 
بالافتراء لأنهم ذكروا أن القرآن مفترى . فدعاهم بعقب ذكر ذلك إلى الإتيان بعشر سور مفتريات, ولم يذكر 
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الافتراء في السورة لأنه لم يجر عنهم ذكر ذلك قبق. بل قال إن كنتم. في رين؟ [البقرة :. 717 على أنه قد 
جاء ذكر السورة مع ذكرهم الافتراء في سورة هود وقاد اختلف الناس في هذا الموضع فقيل:دعوا إلى السورة 
الممائلة في النظم والغيوب وغير ذلك من الأوصاف, وكان ذلك من تكليف مالا يطاق» فلماءعسر عليهم 
خفق بالدعوة إلى المفتريات» وقيل غير هذا مما ينحل عند تحصيله . 

قوله عز وجل : 
0000 اس صدكرى عه سمه 3 95 وَكَالُوا آن 
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هذه الآية تنبه على فضل الله في القرآن.على العالم» وتوبيخ انار مه على قبيح فعلهم. 
وتصريف القول هو ترديد البيان عن المعنى. وقرأ الجمهور «صرفناه بتشديدٍ الراء. وقرأ الحسن «صرفنا» 
بفتح الراء خفيفة. وقوله طإمن كل مشل» يجوز أن تكون «إمن» لابتداء الغاية» ويكجون المفعول 
ب «إصرفنا» مقدراً تقديره «ولقد صرفنا في هذا القرآن التنبيه والعبر من كل مثل ضربناه». ويجوز أن تكون 
مؤكدة زائدة؛ التقدير «ولقد صرفنا كل مثل». .وهذا كقوله تعالى : «واتخذوا من مقام إبراهيم مصبلى »# 
[البقرة: 0؟١].‏ وقوله #فأبى» عبارة عن تكسب الكفار الكفر وإعراضهم عن الإيمان. وفي العبارة يأبى 
تغليظ والكفر بالخلق والاختراع هومن فعل الله تعالى» وبالتكسب والدؤوب هومن الإنسان, و«إكفورا» 
مصدر مدر كالخروج . وقول تعالى .و وقالوا إن نوين للد الآية. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
«حتى تفجره. وقرأ عاصم وحمزة الكسائي حتى «اتفجر» بفتح التاء وضم الجيم . وفي القرآن «فانفجرت» 
[البقرة: .]7١‏ وانفجر مطاوع فجر فهذا مما يقوي القراءة الشانية,» وأما الأولى فتقتتضي المبالغة في 
التفجير. و«الينبوع» الماء النابع » وهي صفة مبالغة إنما تقع للماء الكثير» وطلبت قريش هذا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة. وإياها عنوا ب #الأرض». وإنما يراد بإطلاق لفظة «الأررض4 هنا الأرض التي 
يكون فيها المعنى المتكلم فيه. كقوله «أو ينفوا من الأرض* [المائدة : 77]' فإنما يريد من أرض تصرفهم 
وقطعهم السبل ومعاشهم. وكذلك أيضاً اقتراحهم الجنة إنما هو بمكة لامتناع ذلك فيهاء وإلا ففي سائر 
البلاد كان ذلك يمكنه وإنما طلبوه بأمر إلهي في ذلك الموضع الجدت + وقرأ الجمهور «جنة»ء' وقرأ 
«حبة» المهذوي., وقوله «فتفجّر». تضعيف مبالغة لا تضعيف تعدية» كغلقت الأبواب. و«إخلالها# 
ظرف. ومعناه أثناءها وفيٍ داخلها. وروي في قول هذه المقالة لرسؤل الله صلى الله عليه وسلام خديث 
طويل, مقتضاه أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وعبد الله بن أبي أمية. والنضر بن الحارث وغيرهم من مشيخة 
قريش وسادتهاء اجتمعوا عليه فعرضوا عليه أن يتملكوه إن أراد الملك: أو يجَمْعوا له كثيراً من المال إذ أراد 
الغنى : أو يطبوه إن كان به داء ونحو هذا من الأقاويل. فدعاهم رسول الله ضلى الله عليه وسلم عند .ذلك 


آ/ؤظ 


إلى الله. وقال «إنما جتتكم عند الله بأمر فيه صلاح دينكم ودنياكم. فإن سمعتم وأطعتم فحسن. وإلا 
صبرت لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم بما شاء». فقالوا له حينئذ فإن كان ما تزعمه حقاً ففجر ينبوعاً 
ونؤمن لك. ولتكن لك جنة إلى غير ذلك مما كلفوه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وهذا كله 
إلى الله ولا يلزمني هذا ولا غيره. وإنما أنا مستسلم لأمر الله». هذا هو معنى الحديث. وفي الألفاظ 
اختلاف وروايات متشعبة يطول سوق جميعها. فاختصرت لذلك. وقوله تعالى : «أو تسقط السماء» الآية 
قرأ الجمهور وأو سقط بضم التاء. «السماء» نصب. وقرأ مجاهد «أو تسقط السماء» برفع «السماءً» وإسناد 
الفعل إليها. وقوله «وكما زعمت4 إشارة إلى ما تلي عليهم قبل ذلك في قوله عز وجل #إن نشأ نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» [سبأ: 2]94 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي «كسفاً» 
بسكون السين إلا في الروم. فإنهم حركوهاء. ومعناه قطعاً واحداً. قال مجاهد: السماء جميعاً وتقول 
العرب: كسفت الثوب ونحوه قطعته. ف «الكسّف» بفتح السين المصدر. والكسف الشيء المقطوع. قال 
الزجاج : المعنى أو تسقط السماء علينا قطعاً. واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته. 

قال القاضي أبو محمد : وليس بمعروف في دواوين اللغة كسف بمعنى غطى . وإنما هو بمعنى قطع . 
وكأن كسوف الشمس والقمر قطع منهماء وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر «كسَّفاً» بفتح السين أي قطعاً 
جمع كسفه. وقوله «تبيلا» قيل معناه مقابلة وعياناً. وقيل معناه ضامناً وزعيماً بتصديقك. ومنه القبالة 
وهي الضمان والقبيل» والمتقبل الضامن. وقيل معناه نوعاً وجنساً لا نظير له عندناء وقرأ الأعرج دقبلا» 
وقيل بمعنى المقابلة . 

قوله عز وجل : 
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أبعت ألَهسَرَارَسُولا (2©) ذل لَؤْكانَ ف الْارْضٍ ملِحكة سمو مظمَيينَ نابهر 
ألم . ملكا تراه © 

قال المفسرون: «الزخرف» الذهب في هذا الموضع. والزخرف ما تزين به. كان بذهب أو غير 
ومنه وحتى إذا أخذت الأرض زخرفها» [يونس: 4 ؟] وفي قراءة عبد الله بن مسعود «أو يكون لك بيت من 
ذهب». قال مجاهد ما كنا نعرف الزخرف حتى قرأنا في حرف عبد الله «من ذهب», وقوله في السماء» 
يريد في الهواء علواً. والعرب تمي الهواء علواً سماء لأنه في حيز السمو. ويحتمل أن يريدوا السماء 
المعروفة. وهو أظهر لأنه أعلمهم أن إله الخلق فيها وأنه تأتيه خبرهاء و«ترقى» معناه تصعد. والرقي 
الصعود. ويروى أن قائل هذه المقالة هو عبد الله بن أبي أمية. فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أنا لا أؤمن لك حتى تأتي بكتاب أراك هابطاً به فيه من الله عز وجل إلى عبد الله بن أبي أمية» وروي أن 
جماعتهم طلبت هذا النحو منه. فأمره الله عز وجل أن يقول «سبحان ربي» أي كزيها 'له من الاجاناهع 
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الملائكة قبيلاء ومن أن يخاطبكم بكتاب كما أردتم ؛ ومن أن اقترح أنا عليه هذه الأشياء. وهل أنا إلا بشر 
معنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبح عند قولهم, وقوله تعالى : «وما منع الئاس أن 
يؤمنواه هذه الآية على معنى التوبيخ والتلهف.من النبي عليه السلام والبشرء كأنة يقول متعجبآ منهم ما شاء 
الله كان ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا.هذه العلة النزرة والاستبعاق الذي لا يستند إلى خحمجة. 
وبعثة البشر رسلا غير بدع ولا غريب, فيها يقع الإفهام والتمكن من النظر كما «لو كان في الأرضض ملائكة » 
. يسكنونها «مطمئئين*. أي وادعين فيها مقيمين لكان الرسول إليهم من الملائكة ليقع الإفهام. وأما البشر 
فلو بعث إليهم ملك لنفرت طباعهم من رؤيته. ل ا و او اونما إراد الله 
جري أحوالهم على. معتادها. 1 
قوله عز وجل : | 
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روى البخاري أن الملا من قريش الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقالات التي تقدم 
ذكرها من عرض الملك عليه والغنى وغير ذلك قالوا له في آخر قولهم : فلتجئء معك طائفة من الملائكة 
تشهد لك بصدقك في نبوتك. قال المهدوي : روي أنهم قالوا له: فمن يشهد لك؟ . 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى أقوالهم إنما هو طلب شهادة دون أن يذكروهاء ففي ذلك نزلت 
الآيد. أي الله يشهد بيني وبينكم الذي له الخبر ر والبصر لجميعنا صادقنا وكاذينا» الم رد 0 إلى تلق الله 
تعالى واختراعه الهدى والضلال في قلوب البشرء أي ليس بيدي من أمركم:أكثر من. التبليغ»<وفي قوله 
«فلن تجد لهم أولياء من دونه» وعيدء ثم أخبر عز وجل أنهم يحشرون على الوجوه «إعمياً: وبكماً 
وصماً». وهذا قد اختلف فيه. فقيل هي استعارات إما لأنهم من الحيرة والهم والذهول يشبهون أصحاب 
هذه الصفات, وإما من حيث لا يرون ما يسرهم ولا يسمعونه ولا ينصفونه بحجة. وقيل.هي حقيقة كلها 
وذلك عند قيامهم من قبورهم, ثم يرد الله إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم » فعبند رد ذلك إليهم يرون النار 
ويسمعون زفيرها ويتكلمون بكل ما حكي عنهم في ذلك. ويقال للمنصرف عن :أمر خائفآً مهموماً :: انصرة 
على وجهه. ويقال للبعير المتفه كأنما يمشي على وجهه. ومن قال ذلك في الآية حقيقة. قال: أقدرهم الله 
على النقلة على الوجوه. كما أقدر في الدنيا على النقلة على الأقدام, وفي هذا المعنى حديث قيل ياارسول 
الله: كيف يمشي الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادراً أن يمشيه في 
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الآخرة على وجهه»؟ قال قتادة: بلى وعزة ربناء وقوله «كلما خبت» أي كلما فرغت من إحراقهم فسكن 
اللهيب القائم عليهم قدر ما يعادون, ثم تثورء فتلك «زيادة السعير» قاله ابن عباسء فالزيادة في حيزهم. 
وأما جهنم فعلى حالها من الشدة لا يصيبها فتورء وخبت النار معناه سكن اللهيب والجمر على حاله. 
وخمدت معناه سكن الجمر وضعف. وهمدت معناه طفيت جملة. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: [الهرج] 
أمن زينب ذي النار قبيل قبيل الصبح ما تخبو إذا ما خبت يلقى عليها المندل الرطب 
ومنه قول عدي بن زيد : [الخفيف] 


وسطة كاليراع أو سرج المج دل طوراً تخبو وطوراً تشير 
ومنه قول القطامي : 
وقوله «#ذلك جزاؤهم »# الآية الإشارة إلى الوعيد المتقدم بجهنم » وقوله «وباياتنا» يعم الدلائل 
والحجج التي جاء بها محمد عليه السلام ويعم آيات القرآن وما تضمن من خبر وأمر ونهي , ثم عظم 
والتنبيه على خطارة الكفر في إنكاره. وقد تقدم اختللاف القراء في الاستفهامين في غير هذا الموضع . 
و«الرفات» بقية الشيء التي قد أصارها البلى إلى حال التراب. و«البعث» تحريك الشيء الساكن. وهذا 
الاستفهام منهم هو على جهة الإنكار والاستبعاد للحال بزعمهم . 


قوله عز وجل : 
0 0 هه ع مح يرم سوم 10 0004 
أولم در أأنالله الى حَلََالسَو تِوالارْص فار رعلحأن لق ملهو جمل لهتر اسك ارب 
5 0 ا 07 و م هم 200 2 سه دح مه 
فيه فأبىا لظجلمو لطدِلِمونإل نا نو 09 09 فل لَوَأسم ملكو نخراين رَحَبَة هَ مَقَِإِذا ذا لَأمَسَكي حي 


م تسد مارو سا بس حو عر سحت له مزلا > ل رار 2 
اناق و إن قو 2 ابت ييدث َكَل ب ريل 
كر رس مس و س سج نري 

فقال 


وفرعون إِقْ لأظ: لك ينموسئ مَسَحووًا (7) 


هذه الآية احتجاج عليهم فيما استبعدوه من البعث. وذلك أنهم قرروا على خلق الله تعالى واختراعه 
لهذه الجملة التي البشر جزء منهاء فهم لا ينكرون ذلك. فكيف يصح لهم أن يقروا بخلقه للكل وإخراجه 
من خمول العدم وينكرون إعادته للبعض؟ فحصل الأمر في حيز الجوازء وأخبر الصادق الذي قامت دلائل 
معجزاته بوقوع ذلك الجائزء و«الرؤية» في هذه الآية رؤية القلب, و«الأجل» هنا يحتمل أن يريد به القيامة 
ويحتمل أن يريد أجل الموت, و«الأجل» على هذا التأويل اسم جنس لأنه وضعه موضع الآجال. ومقصد 
هذا الكلام بيان قدرة الله عز وجل وملكه لخلقه. وبتقرير ذلك يقوى جواز بعثه لهم حين يشاء لا إله إلا هو 
وقوله «فأبى # عبارة عن تكسبهم وجنوحهم, وقد مضى تفسير هذه الآيات آنفاًء وقوله تعالى ولام 
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تملكون» الآية حكم لو أن يليها الفعل إما مظهراً وإما مضمراً يفسره الظاهر: بعد ذلك, فالتقدير هناء قل لو 
تملكون خزائن. ف «أنتم» رفع على تبع الضميرء و«الرحمة» في هذه الآية المال والنعم التي تصرف في 
الأرزاق» ومن هذا سميت «رحمة4. و«الإنفاق» المعروف ذهاب المال وهو مؤد إلى الفقر » فكأن 
المعنى خشية عاقبة الإنفاق. وقال بعض اللغويين أنفق الرجل معناه افتقر كما تقول أترب وأقترء وقوله 
«وكان الإنسان فتوراً» أي ممسكاً. يريد أن في طبعه ومنتهى نظره أن الأشياء تتناهى وتفنى , فهو لو ملك 
حرا رسية الل املف حنفيةة افق وكذلك. يلك أن#قدرة الله ععاان :دون الفك» والأمر يمن 
كذلك؛ بل قدرته لا تتناهى, فهو مخترع من الخلق ما يشاء. ويخترع من الرحمة الأرزاق؛ فلا يخاف نفاد 
خزائن رحمته. وبهذا النظر تتلبس هذه الآية بما قبلهاء والله ولي التوفيق. برحمتهء ومن الإقتار قول أبي 
داود: [الخفيف] 


لا أعد الإقتار عدماً ولكن 2 فقد من قد رزئته الإعدام 


وقوله تعالى : «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات* اتفق المتأولون والرواة أن الآيات الخمس التي 
في سورة الأعراف هي من هذه التسع. وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. واختلفوا في 
الأربع. فقال ابن عباس: هي يده ولسانه حين انحلت عقدته. وعصاه والبحرء وقنال محمد بن كعب 
القرطبي : هي البحر والعصا والطمسة والحجرء وقال سألني عن ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبرته. فقال 
لي : وما الطمسة؟ فقلت دعا موسى وآمن هارون فطمس الله أموالهم ورذها :خجازة. فقال عمر: وهل يكون 
الفقه إلا هكذا؟ ثم دعا بخريطة فيها غرائب كانت لعبد العزيز بن مروان.' جمعها بمصرء فاستخرّج منها 
الحوزة والبيضة والعدسة وهي كلها حجر كانت من بقايا أموال آل فرعون, وقال الضحاك: هي إلقاء العصا 
مرتين. واليد. وعقدة لسانه. وقال عكرمة ومطر الوراق. والشعبيى: هي العصا واليد والسنون ونقص 
الثمرات. وقال الحسن: هي العصا في كونها ثغبانآ وتلقف العصا ما يأفكون. وقال ابن عباس: هي السنون 
في بواديهم. ونقص الثمرات في قراهم. واليد.. والعصاء وروى مطرف؛عن مالك أنها العصاء: واليد. 
والجبل إذ نتق. والبحر. وروى ابن وهب عنه مكان البحر الحجر, والذي يلزم من الآية أن :الله تعالى خص 
من آيات موسى إذ هي كثيرة جدآ تنيف على أربع وعشرين, تسعا بالذكر ووصفها بالبيان ولم يعينها. 
واختلف العلماء في تعيينها بحسب اجتهادهم في بيانها أو روايتهم التوقيف في ذلك: وقالت فرقة آيات 
موسى إنما أريد بها آيات التوراة التي هي أوامر ونواه» روى في هذا صفوان بن عسال. أن يهود المديئة قال 
لآخر: سر بنا إلى هذا النبي نسأله عن آيات موسى ء فقال له الآخر: لا تقل إنه نبي » فإنه لو سمعك صار له 
أربع أعين, قال: فسارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه. فقال «هن أن لا تشركوا بالله شيئا» 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله. ولا 
تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة. ولا تفروا يوم الزحف, وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا 
في السبت». وقرأ الجمهور «فاسأل بني إسرائيل» وروي عن الكسائي «فسل» على لغة من قال سأل يسأل» 
وهذا كله على معنى الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. أي اسأل معاضريك عما أعلمناك به من غيب 
القصة. ثم قال طإذ جاءهم » يريد آباءهم, وأدخلهم في الضمير إذ هم منهم. ويحتمل أن يريد طإفاسأل 
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بني إسرائيل» الأولين الذين جاءهم موسى وتكون إحالته إياه على سؤالهم بطلب إخبارهم والنظر في 
أحوالهم وما في كتبهم نحو قوله تعالى : #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» [الزخرف: 55] وهذا كما 
تقول لمن تعظه : سل الأمم الحالية هل بقي منها مخلد؟ ونحو هذا مما يجعل النظر فيه مكان السؤال. قال 
الحسن: سؤالك نظرك في القرآن وقرأ ابن عتباس «فسأل بني إسرائيل» أي فسأل موسى فرعون بني إسرائيل 
أي طلبهم لينجيهم من السذاب, وقوله إمسحوراً» اختلف فيه المتأولون. فقالت فرقة هو مفعول على 
بابه» أي إنك قد سحرت. فكلامك مختل. وما تأتي به غير مستقيم. وقال الطبري : هو مفعول بمعنى 
فاعل كما قال «إحجاباً مستوراً» [الإسراء: 15] وكما قالوا مشؤوم وميمون وإنما هو شايم ويامن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يتخرج إلا على النسب أي ذا سحر ملكته وعلمته. فأنت تأتي بهذه 
الغرائب لذلك. وهذه مخاطبة تنقص. فيستقيم أن يكون «مسحوراً4 مفعولاً على ظاهره. وعلى أن يكون 
بمعنى ساحر يعارضنا ما حكي عنهم أنهم قالوا له على جهة المدح «يا أيها الساحر ادع لنا ربك» 
[الزخرف: 44] فإما أن يكون القائلون هنالك ليس فيهم فرعون وإما أن يكون فيهم لكنه تنقل من تنقصه 
إلى تعظيمه. وفي هذا نظر. 


فوله عز وجل : 
جا رس كي يوسم الس بر أ 020 ا ال 00 
لدعت مأل هوا 0 ءارب َلسَّموتِ وَالْارضٍ بِصَلرَ وَإِقْ لأَظْنك يفْرْعَوَك 
متُجورا ()) فَأْراد أن يفره من لارض قأغرقئله ومن مَعهبجيعا © وفنا منْبعدو- لب 


بل كي 1 وَعَدليوَ ةيلين © 


روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنه قرأ وعلمتٌ» بتاء المتكلم مضمومة. وقال ما 
علم عدو الله قط. وإنما علم موسى. وتتقوى هذه القراءة لمن تأول «#مسحوراً» [الإسراء: ]٠١١‏ على 
بابه» فلما رماه فرعون بأنه قد سحر ففسد نظره وعقله وكلامه. رد هو عليه بأنه يعلم آيات الله وأنه ليس 
بمسحور, بل محرر لما يأتي به. وهي قراءة الكسائي , وقرأ الجمهور «لقد علمتٌ» بتاء المخاطب مفتوحة» 
فكأن موسى عليه السلام رماه بأنه يكفر عناداً» ومن قال بوقوع الكفر عناداً فله تعلق بهذه الآية.» وجعلها 
كقوله عز وجل: «إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: »]١4‏ وقد حكى الطبري ذلك عن ابن 
عباس» ونحا إلى ذلك الزجاج. وهي معرضة للاحتمال على أن يكون قول موسى عليه السلام إبلاغا على 
فرعون في التوبيخ, أي أنت بحال من يعلم هذاء وهي من الوضوح بحيث تعلمهاء ولم يكن ذلك على 
جهة الخبر عن علم فرعون. ومن يريد من الآية وقوع الكفر عناداً فإنما يجعل هذا خبراً من موسى عن علم 
فرعون, والإشارة ب «هؤلاء» إلى التسع الآيات. وقوله «بصائر» جمم بصيرة» وهي الطريقة أي طرائق 
يهتدى بهاء وكذلك غلب على البصيرة أنها تستعمل في طريقة النفس في نظرها واعتقادهماء ونصب 
«بصائر» على الحالء و«المثبور» المهلك. قاله مجاهد. وقال ابن عباس والضحاك هو المغلوب» وقال 
ابن زيد هو المخبول. وروي عن ابن عباس أنه فسره بالملعون. وقال بعض العلماء: كان موسى عليه 





موع /000 0 طلشسدسس ‏ تي تفسير سورة الإسراء ) الآيات :1ه 1١8-1١‏ 


السلام في أول أمره يجزع. ويؤمر بالقول اللين» ويطلب الوزير» فلما.تقوت نفسه بقوى: الشبوءة. .تجلد 
وقابل فرعون بأكثر مما أمره نه بحسب اجتهاده الجائر له قال ابن زيد: اجترأ.موسى أن. يقول له فوق مإ أمره 
الله به وقالت فرقة بل «المثبور» المغلوب المختدع , وما كان موسى عليه السلام ليكون لعاناً.. ومن اللفظة 
قول عبد الله بن الزبعرى : [الخفيف] : 

وقوله عز وجل (فاراد 5 رت» الآية. القرية معناه يستخفهم ا إما بقعل أو 
بإجلاء. و#الأرض* أرض مصر. وقد تقدم أنه مخ متى ذكرت الأرض عموماً فإنما يرأد بها ما بنائب القصة 
المبكلم البهاء وقد بحن عدونها في يحض الققتصن؟ ا ْ 

قال القاضي أبو محمد : واقتضبت هذه الآية قصص موسى مع فرعون وإنما ذكرت كك الأمر 
وخطيره » وذلك 0 0 فرعون غلبتهم وقتلهم 0 كان بدء ا الله وأغرق جنوده 3-9 كان 
8 القيامة: 0 7 اخلط تنج قل 4 بعضه إلى بعض » فليس 5 دم قبائل وأ تهات قال 


بعض اللغويين : : هو من أسماء الجموع ولا واحد له من لفظه. وقال الطبري فرعي الود رامال 
لففته لفا وطلفيفاً 4 وفي هذا نظر فتأمله. ش ْ 


قوله عز وجل : 
-< م يجو سو 


قي رق ركقتَرَوَاسقف ميري را ذت اتلد شد 


لق يدعوم لاقن ون دقان 
000 ل رايا ا 
(7) وبَُولُون سمحن رينا نكن وعد ريا لْممَعُولًا 7 

الضمير في قوله «أنزلناه» عائد على القرآن المذكور, وفي قوله «إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن 
من كل مثل4 [الإسراء: 89] ويجوز أن يكون الكلام آنفاً. وأشار بالضمير إلى القرآن على ذكر متقدم 
لشهرته, كما قال #حتى توارت بالحجاب# [ضص: 7]. 

وهذا كثيرء قال الزهراوي : معناه بالواجب الذي هو المصلحة والسداد :للناسن جبالح ونه .في نفسه» 
وقوله «وبالحق نزل4. يريد «بالحق» في أوامره ونواهيه وأخباره فبهذا التأويل يكون تكرار اللفظ المعنى 
غير الأول وذهب الطبري إلى أنهما بمعنى واحد.. أي بأخباره وأوامره وبذلك نزل» وقوله إوقرآناً# مذهب 
سيبويهة أن نصيه بفعل مضمر يفسره الظاهر بعد أي «وفرقنا قرآنأ».. ويصج: أن يكون معطوفاً على الكافف 
في «أرسلناك4 من حيث: كان إرسال هذا وإنزال هذا لمعنى واحدء. وقرأ جمهور من الثاس «فرقناه» 
بتخفيف الراء ومعناه بيناه وأوضحناه وجعلناه فرقاناً. وقرأ ابن عباس وقتادة.وأبو رجاء وعلي اس أبي طالب 
وابن مسعود وأبي بن كعب والشعبي والحسن بخلاف. وحميد وعمرو بن فائد دفرقناه» بتشديد الراء.. إلا أن 
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في قراءة ابن مسعود وأبِيّ «فرقناه عليه لتقرأه» أي أنزلناه شيئاً بعد الشيء لا جملة واحدة ويتناسق هذا 
المعنى مع قوله «لتقرأه على الناس على مكث#. وهذا كان مما أراد الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض 
من أقوال وأفعال في أزمان محدودة معينة» واختلف أهل العلم في كم القرآن من المدة؟ فقيل: في خمس 
وعشرين سنة؛ وقال ابن عباس: في ثلاث وعشرين سنة. وقال قتادة في عشرين سنة» وهذا بحسب 
الخلاف في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الوحي بدأ وهو ابن أربعين. وتم بموته» وحكى 
الطبري عن الحسن البصري أنه قال: نزل القرآن في ثمان عشرة سنة. وهذا قول يختل لا يصح عن الحسن 
والله أعلم. وتأولت فرقة قوله عز وجل «إعلى مكث» أي على ترسل في التلاوة» وهو ترتيل: هذا قول 
مجاهد وابن عباس وابن جريج وابن زيدء والتأويل الآخر أي #على مكث# وتطاول في المدة شيئاً بعد 
شيء, وقوله «ونزلناه تنزيلاً» مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم ذكره في ألفاظ الآية» وأجمع القراء 
على ضم الميم من «مُكث», ويقال مكث ومكث بفتح الميم ومكث بكسرهاء وقوله ون انو به» الآية 
تحقير للكفار. وفي ضمنه ضرب من التوعد, والمعنى أنكم لستم بحجة؛ فسواء علينا آمنتم أم كفرتم. 
وإنماضر ذلك على أنفسكم , وإنما الحجة أهل العلم من قبله وهم بالصفة المذكورة. واختلف الناس في 
المراد ب «الذين أوتوا العلم من قبله4. فقالت فرقة: هم مؤمنو أهل الكتاب وقالت فرقة: هم ورقة بن 
نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل ومن جرى مجراهما. 

وقيل إن جماعة من أهل الكتاب جلسوا وهم على دينهم فتذاكروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما 
أنزل عليه وقرىء عليهم منه شيء فخشعوا وسبحوا لله وقالوا هذا وقت نبوة المذكور فى التوراة» وهذه 
صفته. ووعد الله به واقع لا محالة وجنحوا إلى الإسلام هذا الجنوح. فنزلت الآية فيهم ‏ ويالف فرقة : المراد 
ب «الذين أوتوا العلم. من قبله4 محمد صلى الله عليه وسلم. والضمير في «قبله» عائد على القرآن 
حسب الضمير في لبه ». ويبين ذلك قوله «إذا يتلى 4 وقيل الضميران لمحمد. واستأنف ذكر القرآن في. 
قوله «إذا يتلى 4. وقوله «للأذقان» أي لناحيتهاء وهذا كما تقول تساقط لليد والفم. أي لناحيتهماء وعليهما 
قال أبن عباس : المعنى للوجوه, وقال الحسن: المعنى للحى. و«الأذقان» أسافل الوجوه حيث يجتمع 
اللحيان: وهي أقرب ما في رأس الإنسان إلى الأرض. لا سيما عند سجوده؛ وقال الشاعر: [الطويل] 

فخروا لأذقان الوجوه تنوشهم سباع من الطير العوادي وتنتف 

و#إن» في قوله ا عند سيبويه المخففة من الثقيلة, واللام بعدها لام التوكيد., وهي عند 
الفراء النافية» واللام بمعنى إلا ويتوجه في هذه الآية معنى آخر وهو أن يكون قوله «آمنوا به أو لا تؤمنوا» 
مخلصاً للوعيد دون التحقير. والمعنى فسترون ما تجازون به. ثم ضرب لهم المثل على جهة التقريع بمن 
تقدم من أهل الكتاب, أي أن الناس لم يكونوا كما أنتم في الكفر. بل الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور 
والكتب المنزلة في الجملة, «إذا يتلى عليهم 4 ما نزل عليهم خشعوا وآمنوا. 

قوله عز وجل : 1 
ميجرو ادقان بكو وَيزِيد هر خَصُوعًا © (3)) لاد عو الله أواأدعُوا ْوأ 


َه تي 
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ديدْحِد وإدأولريكن 000 0 . 


ا ل 00000 
الرتبة» وحكى الطبري عن التميمي أنه قال: إن من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق أن لا يكون أوتي 
علما ينفعه. لأن الله تعالى نعت العلماء. ثم تلا هذه الآية كلهاء وقوله «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» 
سبب نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ديا الله يا الرحمن»» فقالوا 
كان محمد أمرنا بدعاء إلّه واحد وهو يدعو إلهين قاله ابن عباس , وقال مكحول: تهجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة. فقال في دعائه ديا رحمن يا رحيم»؛ فسمعه رجل من المشركين» وكان باليمامة رجل 

يسمى الرحمن. فقال ذلك السامع : ما بال محمد يدعو رحمن اليمامة. فنزلت مبيئة أنها. لنسمئ واحد فإن 
دعوتموه بالله فهو ذلك., وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذلك. وقرأ طلحة بن مصرف دأيا ما تدعوا فله الأسماءى. 
أي وله سائر الأسماء الحسنى., أي التي تقتضي أفضل الأوصاف وهي بتوقيف, لا يصح وضع أسم الله بنظر 
إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث, وقد روي أن لله تسعة وتسعين اسماً؛ الحديثُ . ونصها كلها الترمذي 
وغيره بسند وتقدير الآية أي الأسماء تدعوا به فأنت مصيب له الأسماء الحسنى؛ ثم أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن «لا يجهر» بصلاته وأن دلا يخافت بها». وهو الإسرار الذي لا يسمعه: المتكلم بو هذه 
هي حقيقته. ولكنه في الآية عبارة عن خفض الصوت وإن لم ينته إلى ما ذكرناه» واختلف المتأولون في 
الصلاة ما هي؟ فقال ابن عباس وعائشة وجماعة: هي الدعاء. وقال ابن عباس أيضاً: هي قراءة القرآن في 
الصلاة. فهذا على. حذف مضاف. التقدير #ولا تجهر» بقراءة صلاتك, قال :. والسبب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جهر بالقرآن فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالوسط. ليسمع أصحابه. المصلون معه. ويذهب عنه أذى المشركين» قال ابن سيرين: كان الأعراب 
يجهرون بتشهدهم., فنزلت الآية في ذلك, وكان أبو بكر رضي الله عنه يسر قراءته. وكان عمر يجهر: بهاء 
فقيل لهما في ذلك. فقال أبوبكر: إنما أناجي ربي وهويعلم حاجتي » وقال عمر أنا 1 الشيطان وأوقفظ 
34 فلما نزلت هذه الآية» قيل لأبي بكر: ارفع أنت قليلاٌ. وقيل العمر اخفض أن نت قليلا» وقالت 

ئشة أيضاً: «الصلاة» يراد بها في هذه الآية التشهد. وقال ابن عباس والحسن: المراد والمعنى : ولا 
تحسن صلاتك في الجهر ولا تسئها في السرء بل اتبع طريقاً وسطاً يكون دائماً في كل حالة وقال ابن 
زيد: معنى الآية النهي عما يفعله أهل الإنجيل والتوراة من رفع الصوت أحياناً فيرفع الناس معه. ويخفض 
أحياناً فيسكت من خلفه. وقال ابن عباس في الآية: إن معناها «إولا تجهر» بصلاة النهار «إولا تخافت» 
بصلاة الليل» واتبع سبيلاً من امتثال الأمر كما رسم لك. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي؛ وقال 
عبد الله بن مسعود لم يخافت من أسمع أذنيه. وما روي من أنه قيل لآبي بكر ارفع أنت قليلاً يرد هذاء 
ولكن الذي قال ابن مسعود هو أصل اللغة» ويستعُمل الخفوت بعد ذلك في ارفع من ذلك» وقوله تعالى : 
«وقل الحمد لله» الآية. هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذآ : عزيز وعيسى 
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والملائكة ذرية لله سبحانه وتعالى عن أقوالهم. ورادة على العرب في قولهم لولا أولياء الله لذل. وقيد لفظ 
الآية نفي الولاية لله عز وجل بطريق الذل وعلى جهة الانتصارء إذ ولايته موجودة بتفضله ورحمته لمن والى 
من صالحي عباده. قال مجاهد: المعنى لم يحالف أحداً ولا ابتغى نصر أحدء وقوله #وكبره تكبيراً» أبلغ 
لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال» ثم أكدها بالمصدر تحقيقاً لها وإبلاغاً في معناهاء وروى مطرف 
عن عبد الله بن كعب قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة. 





ميت ع بوي ل ا ا وت روت لفق عيزة اكيت /الآبات» ايه 


بس وهالالرَشمبا الرشية 





هذه السورة مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أول السور نزل بالمدينة إلى قوله 
«جرزاً» [الكهف: 8] والأول أصح., وهي من أفضل سور القرآن. وروي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ألا أخبركم بسورة عظمها ما بين السماوات والأرض ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك؟ قالوا: 
أي سورة هي يا رسول الله؟ قال: سورة الكهف. من قرأ بها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 
وزيادة ثلاثة أيام. في رواية أنس. ومن قرأ بها أعطي نوراً بين السماء والأرض ووقي بها فتنة القبر. 


قوله عز وجل : 


-- 


رحو بصم لس مس سرع سوم موا لم 200 هك سي جين سردو 
المجدلنياً الزى لل دوالك حمل 1 ”7 وجا 0 فَيَما لسنذِرياسَا هش شديدا من لدنه 
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وق روناي ل له رحس () كني فِدَأَبدا0) 


راس يم ربو 


كريس فالأ داهو 0 00 اا ِدَبابِه هكرت كلمة رح 
بن أَفوهِهمْإنيمُولوس إِلَاكَدبا 09 


كان حفص عن عاصم يسكت عند قوله «عوجاً# سكتة خفيفة» .وعند «مرقدناه [ص: 07] في 
سورة يسء وسبب هذه البدأة في هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش عن 
المسائل الثلاث. الروح. والكهف. وذي القرنين» حسبما أمرتهم بهن يهود, قال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غدآ أخبركم. بجواب سؤالكم. ولم يقل إن شاء الله فعاتبه الله عز وجل بأن استمسك الوحي 
عنه خمسة عشر يوماً» فأرجف به كفار قريش, وقالوا: إن محمداً قد تركه ربه الذي كان يأتيه من الجن. 
وقال بعضهم: قد عجز عن أكاذيبه إلى غير ذلك. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ 
منه. فلما انقضى الأمد الذي أراد الله تعالى عتاب محمد إليه. جاءه الوحي من الله بجواب الأسئلة وغير 
ذلك. فافتتح الوحي بحمد الله «الذي أنزل على عبده الكتاب» أي عد أنتم يا قريش». وهذا كما 
تقول لرجل يحب مساءتك فلا يرى إلا نعمتك الحمد لله الذي أنعم علي وفعل بي كذا على جهة النقمة 
عليه» وهالكتاب» هو القرآن. وقوله «إولم يجعل له عوجاً» أي لم يزله عن طريق الاستقامة» و«العوج» 
فقد الاستقامة. وهو بكسر العين في الأمور والطرق وما لا يحس متنصباً شخصاً, و«العوج» بفتح العين في 
الأشخاص كالعصا والحائط ونحوه. وقال ابن عباس: معناه ولم يجعله مخلوقاًء وقوله «ولم يجعل له 
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عوجاً» يعم هذا وجميع ما ذكره الناس من أنه لا تناقض فيه ومن أنه لا خلل ولا اختلاف فيه. وقوله 
«قيماً» نصب على الحال من «الكتاب». فهو بمعنى التقديم. مؤخر في اللفظ. أي أنزل الكتاب قيماء 
واعترض بين الحال وذي الحال قوله وولم يجعل نه عوجاً» وذكر الطبري هذا ع ابن عباس » 
ويجوز أن يكون منصوباآً بفعل مضمر تقديره أنزله أو جعله «قيماً#. وفي بعض مصاحف الصحابة «ولم 
يجعل له عوجآً لكن جعله قيماً» قاله قتادة. ومعنى «قيم» مستقيم. هذا قول ابن عباس والضحاك. وقيل 
معناه أنه قيم على سائر الكتب بتصديقهاء ذكره المهدوي. وهذا محتمل وليس من الاستقامة ويصح أن 
يكون معنى «قيم) قيامه بأمر الله عز وجل على العالم. وهذا المعنى يؤيده ما بعده من النذارة والبشارة اللذين 
عما العالم . و«البأس الشديد» عذاب الآخرة. ويحتمل أن يندرج معه في النذارة عذاب الدنيا ببدر وغيرهاء 
ونصبه على المفعول الثاني والمعنى لينذر العالم» وقوله «من لدنه» أي من عنده ومن قبله. والضمير في 
«لدنه» عائد على الله تعالى. وقرأ الجمهور من «ِلدُنْهُ» بضم الدال وسكون النون وضم الهاء. وقرأ عاصم 
في رواية أبي بكر «من لذَّنْهِ» بسكون الدال وإشمام الضم فيها وكسر النون والهاء. وفي «لدن» لغات. يقال 
«لدن» مثل سبع ع «ولدذن» بسكون الدال درلد ) بضم اللام» «ولدن» بفتح 3 والدال وهي لفظة مبنية 
على السكون. ويلحقها حذف النون مع الإضافة. وقرأ عبد الله وطلحة «ويبشر» بفتح الياء وسكون الباء 
وضم الشين. وقوله «أن لهم أجراً» تقديره بأن لهم أجراً. والأجر الحسن نعيم الجنة. ويتقدمه خير 
الدنياء و «ماكثين» حال من الضمير في «لهم» و «أبداً4 ظرف لأنه دال على زمن غير متناه. 

قال القاضي أبو محمد: وقد أشرت في تفسير هذه الآية إلى أمر اليهود قريشاً بسؤال النبي صلى الله 
عليه وسلم عن المسائل الثلاث» وينبغي أن تنص كيف كان ذلك . 

ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس بسند, أنه قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. 
إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته. فإنهم أهل الكتاب الأول». 
وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى أتيا المدينة. فسألا أحبار اليهود عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقالت لهما أحبار يهود: سلوه عن ثلاث تأمركم بهن. فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل. 
وإن لم يفعل فالرجل متقول. فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من أمرهم؟ فإنه 
كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن 
الروح. فأقبل النضر وعقبة إلى مكة وسألوا رسول الله صلى الله ارين رلك وكان الأمر ما ذكرناى 
وقوله ««وينذر الذين قالوا اتخذ الله» الآية. أهل هذه المقالة هم بعض اليهود في عزير. والنصارى في 
المسيح ' وبعض العرب في الملائكة, والضمير في #به» يحتمل أن يعود على القول الذي يتضمنه 
«قالوا» المتقدم. وتكون جملة قوله «إما لهم به من علم» في موضع الحال, أي قالوا جاهلين» ويحتمل 
أن يعود على «الولد» الذي ادعوه. فتكون الجملة صفة للولد. قاله المهدوي. وهو معترض لأنه لا يصفه إلا 
القائل» وهم ليس في قصدهم أن يصفوه. والصواب عندي أنه نفي مؤتنف أخبر الله تعالى بجهلهم في 
ذلك. فلا موضع للجملة من الإعراب. ويحتمل أن يعود على الله عز وجل, وهذا التأويل أذم لهم وأقضى 
بالجهل التام عليهم. وهو قول الطبري . وقوله «ولا لآبائهم» يريد الذين أخذ هؤلاء هذه المقالة عنهم. 
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وقرأ الجمهور «كبرت كلمةً» بنصب الكلمة» كما تقول نعم رجلاً زيدء وفسر «الكلمة» ووصفها بالخروج 
من أفواههم. وقال بعضهم: نصبها على التفسير على حد نصب قوله تعالى «وساءت مرتفقاً» 
[الكهف: 14] وقالت فرقة نصبها على الحال. والتفدير #كبرت# فريتهم أو نحو هذا «#كلمة4.. وسميت 
هذه الكلمات «كلمة4 من حيث هي مقالة واحدة؛ كما يقولون للقصيدة كلمة. وهذه المقالة. قائمة ففي 
النفس معنى واحدآً. فيحسن أن تسمى كلمة. وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابن 
كثير كبرت كلمةٌ) برفع الكلمة على أنها فاعلة ب «كبرت4. وقوله «إن يقولون4 أي ما يقولون. ' 

قوله عز وجل : 


مكبجع لْسَكَ عَلَءَاترِهِمْ | إنَلَر يُؤْمِمُوا يهَدًا ألْحَدِيثِ أسمًا كان فل 
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الَْرَضٍ زِينَة هَالِمَبلْوَهراسْحأَحْسَوُعمَلا 2© رار (0 َم 
حَسِبَتَ أنَأصحنِ ب لْكَهِف وليك ومن ماجحا 02 

هذه الآية تسلية للنبي عليه السلام. وقوله إفلعلك4 تقرير وتوفيق بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن 
كلذلك. و«الباخع نفسه» هو مهلكها وجدآ وحزناآ على أمر ماء ومنه قول الشاعر:. [الطويل] 

ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 

يريد نحته فخفف وقوله على آثارهم#. استعارة فصيحة. من حيث لهم إدبار وتباعد عن الإيمان» 
وإعراض عن الشرع فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو في آثارهم يحزت عليهم. وقولة «وبهذا 
الحديث4 أي بالقرآن الذي يحدثك به و «أسفاً» نصب على المصدر, قال الزجاج ادام المبالغة 
في حزن أو غضب. : 

قال القاضي أبو محمد : و«الأسف» في هذا الموضع الحزنء لأنه على من لا يملكه ولا هوتحت يد 
الأسف ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه لكان غضباً, كقوله تعالى : «إفلما آسفونا© 
[الزخرف: 55] أي أغضبونا وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطردء وذكره منذر بن سعيد وقال قتادة: هنا 
«أسفاً» غضباً. قال مجاهد «أسفاً» جزعاً وقال قتادة أيضا: حزناء ومن هذه اللفظة قول الأعشى : 
[الطويل] 

أرى رجلا منكم أسيفآ كافا يضم إلى كشحيه كمّبا لمحضبا. 

يريد حزينا كأنه مقطوع اليد. وقوله «إنا جعلنا ما على الأرض زيئة4, الآية بسط في -التسلية أي لا 
تهتم للدنيا وأهلها فأمرها وأمرهم أقل بفنائه وذهابه. فإنا إنما جعلنا ما على الأرض زينة وامتحاناً وخبرة. 
واختلف في المراد ب «إماه. فقال ابن جبير عن ابن عباس : أراد الرجال وقاله مجاهده وروى عكرمة عن 
ابن عباس أن الزينة الخلفاء والعلماء والأمراء» وقالت فرقة أراد النعم والملابس .والثمار والخضرة والمياه» 
ونحو هذا مما فيه زينة» ولم يدخل في هذا الجبال الصم وكل ما لا زين فيه كالحيات والعقارب» وقالت 
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فرقة : أراد كل ما على الأرض عموماً وليس شيء إلا وفيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه . ٠‏ وفي معنى 
هذه الآية قول النبي عليه السلام : «الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء». و طزينة# مفعول ثان أو مفعول من أجله بحسب معنى «جعل». وقوله «لنبلوهم 
أيهم أحسن عملا» أي لنختبرهم وفي هذا وعيد ماء قال سفيان الثوري : «أحسنهم عملاً» أزهدهم فيهاء 
وقال أبوعاصم العسقلاني : أحسن عملاً: أترك لها. 

قال القاضي أبو محمد: وكان أبي رضي الله عنه يقول: أحسن العمل أخذ بحق.واتفاق في حق مع 
الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم. والإكثار من المندوب إليه. وقوله «وإنا لجاعلون ما عليها 
صعيداً جر زاً». أي يرجع كل ذلك تراباً غير متزين بنبات ونحوه. و«الجرز» الأرض التي لا شيء فيها من. 
عمارة وزينة؛ فهي البلقع؛ وهذه حالة الأرض العامرة الخالية بالدين لا بد لها من هذا في الدنيا جزءاً جزءاً 
من الأرض ثم يعمها ذلك بأجمعها عند القيامة. يقال: جرزت الأرض بقحط أو جراد أو نحوه إذا ذهب. 
نباتها وبقيت لا شيء فيها ولا نفع » وأرضون أجراز, قال الزجاج: والجرز الأرض التي لا تنبت. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما ينبغي أن يقول: التي لم تنبت». و«الصعيد» وجه الأرض وقبل. 
«الصعيد» التراب خاصة. وقيل «الصعيد» الأرض الطيبة وقيل». «الصعيد» الأرض المرتفعة من الأرض 
المنخفضة. وقوله تعالى : «أم حسبت4» الآية. مذهب سيبويه في «أم» إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف 
استفهام أنها بمعنى بل وألف الاستفهام كأنه قال: بل أحسبت إضراباً عن الحديث الأول واستفهاماً عن 
الثاني وقال بعض النحويين: هي بمنزلة ألف الاستفهام. وأما معنى الكلام فقال الطبري : هو تقرير للنبي 
صلى الله عليه وسلم على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجبآ بمعنى إنكار ذلك عليه أي لا تعظم ذلك 
بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة. فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشنع. وهو قول ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق. وذكر الزهراوي : أن الآية تحتمل معنى آخر وهو أن تكون استفهاماً له 
هل علم أصحاب الكهف عجباً. بمعنى إثبات أنهم عجب وتكون فائدة تقريره جمع نفسه للام لأن جوابه 
أن يقول لم أحسب ولا علمته فيقال له: وصفهم عند ذلك والتجوز في هذا التأويل هو في لفظه حسبت 
فتأملهى و «الكهف» النقب المتسع في الجبل وما لم يتسع منها فهو غار, وحكى النحاس عن أنس بن 
مالك أنه قال: «الكهف» الجبل وهذا غير شهير في اللغة. واختلف الناس في «الرقيم#. فقال كعب, 
«الرقيم» القرية التي كانت بإزاء «الكهف#4. وقال ابن عباس وقتادة: «الرقيم» الوادي الذي كان بإزائه 
وهو واد بين عصبان وأيلة دون فلسطين. وقال ابن عباس أيضاً هو الجبل الذي فيه «الكهف». وقال 
السدي: «الرقيم4 الصخرة التي كانت على «الكهف4. وقال ابن عباس «الرقيم» كتاب مرقوم كان 
عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى. وقيل من دين قبل عيسى. وقال ابن زيد: كتاب عمى 
الله علينا أمره ولم يشرح لنا قصته. وقالت فرقة: «الرقيم# كتاب في لوح نحاسء وقال ابن عباس: في 
لوح رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخ لهم ذكروا وقت فقدهم 
وكم كانوا وبني من كانواء وقال سعيد بن جبير: «الرقيم» لوح من حجارة كتبوا فيه قصة «أصحاب 
الكهف» ووضعوه على باب الكهف. ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوم مؤرخين للحوادث وذلك من 
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قبل المملكة وهو أمر مفيد. وهذه الأقوال مأخوذة من: الرقم ومنه كتاب مرقومء ومنه الأرقم.لتمخطيطه. ومنه 
رقمة الوادي أي مكان جري الماء وانعطافه يقال عليك بالرقمة وخل الضفة .وقال النقاش: عن قنادة: 
«الرقيم » دراهمهم, وقال أنس بن مالك والشعبي. «الرقيم» الكلب. وقال ممكرمة طالرقيم»# الدواة» 
وقالت فرقة: #«الرقيم » كان لفتية آخرين في السراة جرى لهم ما جرى ل «#أصحاب: الكهفب ».وروي 
عن ابن عباس أنه قال ما أدري ما «الرقيم » أكتاب أم بنيان, وروي أنه قال: كل بالقرآن. أعلمه؛ إلا الحنان 


والأواه والرقيم . ٠‏ 

قوله عز وجل : 
ذأَوَى لعي إِلَالْكَهْفِ فَمَانوْربَآءَالَِامِن[دنكَيَمَةوَِوَءْلَنَامِنَ أمرنار 20056 
0 لهف سني عد دا لذ 6ش بمشتهم لِتَعلوأَىٌ رين ا ا 
2 جحعر 
أمدا لوي 


«الفتية4 فيما روي» قوم من أبناء أشراف مدينة دقيوس الملك الكافرء ويقال فيه دقليوسء. ويقال 
دقينوس» وروي أنهم كانوا مطوقين مسورين بالذهب. وهم من الروم واتبعوا.دين عيسى. بوقيل كانوا قبل 
عيسى». وأما أسماؤهم فهي أعجمية, والسند في معرفتها وا ولكن التي ذكر الطبري هي هذه. 
مكسيليمنيا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم. ومجسيلينيا وتمليخا وهو الذي مضى بالورق إلى. اللمدينة عند 
بعثهم من رقدتهم. مرطوس وكشوطونس» وبيرونس», ودينموس. ويطونس.. واختلف الرواة .في قصصس 
هؤلاء الفتية وكيف كان اجتماعهم وخروجهم إلى الكهف؟ وأكثر المؤرخون في: ذلك؛ ولكن نبختصر يمن 
حديثهم ونذكر ما لا تستغني الآية عنه» ونذكر من الخلاف عيونه بحول الله» روى مجاهد عن ابن عباس أن 
هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله. وقد تابعه على ذلك أهل الهديئة فوقع 
للفتية علم من بعض النحوبين حسب ما ذكر النقاش أو من مؤمني الأمم قبلهم بحسب الخلاف الذي 
ذكرناه. فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس» فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله» فرفع أمرهم 
إلى الملك. وقيل له إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا آلهتك وكفروا بهاء فاستجضرهم الملك في مجلسه 
وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي #ربنا رب السماوات 
والأرض4 [الكهف: ]١5‏ إلى قوله «وإذ اعتزلتموهم» [الكهف: ,]١7‏ وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام 
وليس به. فقال لهم الملك إنكم شبان أغمار لا عقول لكم. وأنا لا أعجل بكمء بل أستأني » ,فاذهبوا إلى 
منازلكم ودبروا رأيكم وارجعوا إلى أمري. وضرب 7 في ذلك أجل ثم إنه سافر خلال الأجل فتشباور 
الفتية في الهروب بأديانهم. فقال لهم أحدهم إني أعرف كهفاً في جبل كذا كان أبي يدخل فيه غنمه 
فلنذهب إليه فنختفي فيه حتى يفتح الله لناء فخرجوا فيما روي يلعبون بالصولجان والكرة وهم يدحرجونها 
إلى نحو طريقهم لثلا يشعر الناس بهم» وقيل إنهم كانوا مثقفين فحضر عيد أخرجوا له فركبوا في جملة 
الناس. ثم أخذوا في اللعب بالصولجان حتى خلصوا بذلك». وروت فرقة أن أمر أصحاب الكهف إاما كان 
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أنهم كانوا من أبناء الأشراف فحضر عيد لأهل المدينة فرأى الفتيان ما يمتثله الناس في ذلك العيد من الكفر 
وعبادة الأصنام والذبح لهاء فوقع الإيمان في قلوبهم وأجمعوا على مفارقة الناس لثلا ينالهم العذاب معهم. 
فزايلوا الناس. وذهبوا إلى الكهف. وروى وهب بن منبه أن أمرهم إنما كان أن حوارياً لعيسى ابن مريم» 
جاء إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولهاء. فآجر نفسه من صاحب الحمام فكان يعمل فيه؛ فرأى 
صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة فألقى إليه بكل أمره. وعرف ذلك الرجل فتيان من أهل المدينة, 
فنشر فيهم الإيمان وعرفهم الله تعالى . فآمنوا واتبعوه على دينه. واشتهرت خلطتهم به. فأتى يوماً إلى ذلك 
الحمام ولد الملك بامرأة بغي أراد الخلوة بها. فنهاه ذلك الحواري فانتهى , ثم جاءه مرة أخرى فنهاه فشتمه 
وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البغي. فدخل فماتا فيه جميعاً. فاتهم ذلك الحواري وأصحابه بقتلهى 
فغروا جميعاً حتى دخلوا الكهف,. وقال عبيد بن عمير: إن أصحاب الكهف كانوا فتية أبناء العظماء مطوقين 
مسورين ذوي ذوائب قد داخلهم الإيمان أفذاذاً. وأزمع واحد منهم الفرار بدينه من بلد الكفرء فأخرجهم 
الله في يوم واحد لما أراده بهم فخرج أحدهم فجلس في ظل شجرة على بعد من المدينة, فخرج ثانء 
فلما رأى الجالس جلس إليه. ثم الثالث ثم الباقون حتى كمل جميعهم في ظل الشجرة. فألقى الله في 
نفوسهم أن غرضهم واحد, فتساءلواء ففزع بعضهم من بعض وتكتمواء ثم تراضوا برجلين منهم. وقالوا 
لنفرد أو توائقا وليفش كل واحد منكما سره إلى صاحبه. فإن اتفقتما كنا معكماء فنهضا بعيداً وتكلما 
فأفصحا بالإيمان والهروب بالدين فرجعا وفضحا الأمر وتابعهما الآخرون ونهضوا إلى الكهف. وأما الكلب 
فروي أنه كان كلب صيد لبعضهم. وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعياً له كلب فاتبعهم الراعي على 
رأيهم , وذهب الكلب معهم. واسم الكلب حمران. وقيل قطير. فدخلوا الغار على جميع هذه الأقوال 
فروت فرقة أن الله عز وجل «ضرب على آذانهم» عند ذلك لما أراده من سترهم. وخفي على أهل المملكة 
مكانهم. وعجب الناس من غرابة فقدهم. فأرخوا ذلك ورقموه في لوحين من رصاص أو نحاس. وجعلوه 
على باب المدينة فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم وذكر شرفهم, وأنهم فقدوا بصورة كذا في وقت كذاء وقيل 
إن الذي كتب هذا وتهمم به رجلان قاضيان مؤمنان يكتمان إيمانهما من أهل بيت المملكة» وتسترا بذلك 
ودفنا اللوحين عندهما: وقيل على الرواية بأن الملك أتى باب الغار. وأنهما دفنا ذلك في بناء الملك على 
الغار» وروت فرقة أن الملك لما ذهب الفتية أمر بقص آثارهم, فانتهى ذلك بمتبعيهم إلى باب الغار, 
فعرف الملك. فركب في جنده حتى وقف عليه. فأمر بالدخول عليهم فهاب الرجال ذلك. فقال له بعض 
وزرائه ألست أيها الملك إن أخرجتهم قتلتهم. قال نعم. قال فأي قتلة أبلغ من الجوع والعطشء» ابن 
عليهم باب الغار ودعهم يموتوا فيه؛ ففعل, وقد «ضرب الله على آذانهم» قبل ذلك لما أراد من تأمينهم , 
وأرخ الناس أمرهم في اللوحين, أو أرخه الرجلان بحسب الخلاف. واسم أحد الرجلين فيما ذكر الطبري 
بندروس» واسم الآخر روناس» وروي أن هذا الملك الذي فر الفتية من دينهء كان قد امتحن الله به 
المؤمنين حيث أحس بهم يقتلهم ويعلقهم أشخاصاً ورؤوساً على أسوار مدينته» وكان يريد أن يذهب فيما 
ذكر. دين عيسى . وكان هو وقومه من الروم. ثم أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم لما أووا إلى الكهف أي 
دخلوه وجعلوه مأوى لهم وموضع اعتصام . دعوا الله تعالى بأن يؤتيهم من عنده رحمة. وهي الرزق فيما ذكر 
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المفسرون. وأن بببىء لهم من أمرهم «رشداً» أي خلاصاً جميلاً. وقرأ الجمهور «رَشَدآ» بفتح الراء‎ 
والشين» وقرأ أبو رجاء «رشْدآ» بضم الراء وسكون الشين» والأولى أرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل‎ 
وبعد. وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم, وألفاظه تقتضي ذلك, وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة‎ 
ورحمتهاء وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فقطب. فإنها كافية», ويحتمل ذكر‎ 
«الرحمة» أن يراد بها أمر الآخرة وقد اختصرت هذا القصص. ولم أغفل من مهمه شيئاً بحسب اجتهادي.‎ 
والله المعين برحمته. وقوله «إفضر بنا على آذانهم4 الآية عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. ويعبر عن‎ 
هذا ونحوه ب «الضرب» لتبين قوة المباشرة وشدة اللصوق في الأمر المتكلم:فيه والإلزام» ومنه ضرب الذلة‎ 
. والمسكنة. ومنه ضرب الجزية؛ ومنه ضرب البعث. ومنه قول الفرزدق: [الكامل]‎ 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها2 وقضى عليك به.الكتاب المنزل‎ 

فهذا يستعمل في اللزوم البليغ, وأما تخصيص «الآذان» بالذكر فلأنها الجارجة التي منها عظم فساد 
النومء وَعَلنا ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه. ولا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. ومن ذكر الأذن في 
النوم قوله صلى الله عليه وسلم «ذلك رجل بال الشيطان في أذنه» أشار عليه السلام إلى رجل طويل النوم لا 
يقوم بالليل. وقوله إعدداً» نعت للسنين» والقصد به العبارة عن التكثيرء .أي تحتاج إلى عدد.وهي ذات 
عدد. قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصب طعدداً» على المصدرء ودالبعث» التحريك بعد.سكون؛ وهذا 
مطرد مع لفظة البعث حيث وقعت, وقد يكون السكون في الشخص أو عن الأمر المبعوث فيه وإن.كان 
الشخص متحركاًء وقوله «لنعلم» عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وهذا على نحو كلام العرب 
أي لنعلم ذلك موجوداً. وإلا فقد كان الله تعالى علم «أي الحزبين» أحصى الأمد وقرأ الزهري «ليعلم» 
بالياء» و«الحزبان» الفريقان, والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية, إذ ظنوا لبثهم قليلا.» والحزب 
الثاني هم أهل المديئة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية». وهذا قول ' 
الجمهور من المفسرينء وقالت فرقة : هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة أصحاب الكهف» ؤقالت فرقة : 
هما حزبان من المؤمنين» وهذا لا يرتبط من ألفاظ الآية. وأما قوله #أحصى» فالظاهر الجيد فيه أنه فعل 
ماض» و«أمداً» منصوب به على المفعول. و«الأمد» الغاية وتأتي عبارة عن المدة من حيث للمدة غاية 
هي أمدها على الحقيقة؛ وقال الزجاج: «#أحصى# هو أفعلء و «أمداً» على هذا نصب على التفسير 
ويلحق هذا القول من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ. و #أحضى» فعل رباعي . 
ويحتج لقول أبي إسحاق بأن أفعل من الرباعي قد كثرء كقولك ما أعطاه للمال. وآتاه للخير. وقال النبي 
عليه السلام في صفه جهنم : دهي أسود من القار» وقال في صفة حوضه عليه السلام «ماؤه أبيض من اللبن» 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «فهو لما سواها أضيع » وهذه كلها أفعل من الرباعي, .وقال مجاهد: 
«أمداً» معناه عدداً وهذا تفسير بالمعنى على جهة التقريب, وقال الطبري : نصب «أمدا» الا 
وهذا غير متجه. . 

0 


لام سا د مالع ا ا كه رت 


َعْصعَليَكَ بهم بأَلْحيَ إنهم فِسَيَةُ ءامنوا يربهم وزدنلهم 


ذه 


١‏ - آ هت تر 
لا ١‏ 
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لما اقتضى قوله «لنعلم أي الحزبين أحصى» [الكهف: ]١١‏ اختلافاً وقع في أمر الفتية» عقب 
بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم «#بالحق4 الذي وقع. وفي مجموع هذه الآيات جواب قريش عن 
سؤالهم الذي أمرتهم به بنو إسرائيل. و«القص» الإخبار بأمر يسرد, لا بكلام يروى شيئاً شيئاً. لأن تلك 
المخاطبة ليست بقصص. وقوله «وزدناهم هدى# أي يسرناهم للعمل الصالح والانقطاع إلى الله عز وجل 
ومباعدة الناس والزهد في الدنياء وهذه زيادات على الإيمان. وقوله ««ور بطنا على قلوبهم » عبارة عن شدة 
عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم. ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال» حسن في شدة 
النفس وقوة التطين أن يشبه الربط. ومنه يقال: فلان رابط الجأش إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع 
والحرب وغيرهاء ومنه الربط على قلب أم موسى, وقوله «إذ قاموا فقالوا# يحتمل معنيين» أحدهما أن 
يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر. فإنه مقام يحتاج إلى الربط على القلب حيث صلبوا عليه 
وخالفوا دينه ورفضوا في ذات الله هيبته. والمعنى الثاني أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى 
الله ومنابذة الناس. كما تقول قام فلان إلى أمر كذا إذا اعتزم عليه بغاية الجد. وبهذه الألفاظ التي هي قاموا 
فقالوا تعلقت الصوفية في القيام والقول. وقرأ الأعمش «إذ قاموا قياماً فقالوا». وقولهم: «لقد قلنا إذاً 
شططأً» أي لو دعونا من دون ربنا إلها. والشطط الجور. وتعدي الحد والغلو بحسب الأمرء ومنه اشتط 
الرجل في السوم إذا طلب في سلعته فوق قيمتهاء ومنه شطوط النوى والبعد» ومن اللفظة قول الشاعر: 
[الطويل] 

ألا يالقومي قد اشتط عواذلي ويزعمن أن أودى بحقي باطلي 

وقولهم : هؤلاء قومنا# مقالة تصلح أن تكون مما قالوا في مقامهم بين يدي الملك. وتصلح أن 
تكون من قول بعضهم لبعض عند قيامهم للأمر الذي عزموا عليه. وقولهم : «لولا يأتون4 تحضيض بمعنى 
التعجيز. لأنه تحضيض على ما لا يمكن, وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن تلفت دعواهم» و«السلطان» 
الحجة. وقال قتادة: المعنى بعذر بين» وهذه عبارة محلقة, ثم عظموا جرم الداعين مع الله آلهة وظلمهم 
بقوله على جهة التقرير «إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» وقولهم «إوإذ اعتزلتموهم» الآية أن القيام 
في قوله «إإذ قاموا4 عزماً كما تضمن التأويل الواحد وكان القول منهم فيما بينهم فهذه المقالة يصح أن 
تكون من قولهم الذي قالوه عند قيامهم. وإن كان القيام المذكور مقامهم بين يدي الملك فهذه المقالة لا 
يترتب أن تكون من مقالهم بين يدي الملك. بل يكون في الكلام حذف تقديره وقال بعضهم لبعض. وبهذا 
يترجح أن قوله تعالى : «إذ قاموا فقالوا» إنما المراد به إذ عزموا ونفذوا لأمرهم. وقوله «إلا الله» إن فرضنا 
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الكفار الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون الله ولا علم لهم به وإنما يعتقدون الألوهية في أصنامهم 
فقط. فهو استثناء منقطع ليس من الأول. وإن فرضناهم يعرفون الله ويعظمونه كما كانت تفعل العزب 
مده متصل. لأن الاعتزال وقع في" كل ما يعبد الكفاز إلا في 

جهة الله تعالى. وفي مصحف ابن مسعود «وما .يعبدون من دون الله). قال قتادة:هذا تفسيرهاء. قال. هارون 
وفي بعض مصاحفه «وما يعبدون من دوننا». فعلى ما قال قتادة تكون «إلا» بمنزلة غير» و «إما» من قوله 
وما يعبدون» في موضع نصب عطفا على الضمير في قوله «اعتزلتموهم». ومضمن هذه الآية أن 
بغضهم قال لبعض إذ فارقنا الكقار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوئ؛ ونتكل على الله؛ تعالى فإنه 
سيبسط لنا رحمته وينشرها علينا ومببىء لنا من أمزنا #مرققاً». وهذا كله دعاء بحسب الدنيا» وعلى: ثقة.من 
الله كانوا في أمر آخرتهم. وقرأ نافع وابن عامر «مُرفِقاً» بفتح الميم وكسر الفاء. وهو مصدر.كالرفق فيما 
حكى أبو زيد. وهي قراءة أ جعفر والأعرج وشيبة» وقرأ ابن كثير وأبو عمزو: وعاضم وبحمزة والكسائقي 
والحسن وطلحة والأعمش وابن أبي إسحاق «مرفقآ» بكسر الميم وفتح الفاء. ؤيقالان جميعاً في الأمراوفي 
الجارحة. حكاه الزجاج. وذكر مكي عن الفراء أنه قال: لا أعرف في الأمر وفي؛ اليد وفي كل شيء إلا .كسر 
الميم. وأنكر الكسائي أن يكون «المرفق» من الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاء. وخالفه 0 وقال 
«المرفق» بفتح الميم الموضع كالمسجد وهما بعد لغتان. 0 


قوله عز وجل : 
0 وير لشَّمسِإِذَاطلت ركه مدا تَالْيَمِينْوَ يتف اموه 
عجو ا ا ته مَهوَ لمهي تت يُضيِل فَأن يحَدَلمُ ويا 
مُرشِدًا 07 نسي يقحاطا شرفو وَيعلبْهُمْ ات آلْيَمِنِ وات الضْمَالِ و وهم 
مط اصوصن لواطت عله لوَلَيَتَ نهم فرَااولَمُْتَ مهم مجم ينبا 09 


بين هاتين الآيتين اقتضاب يبينه ما تقدم من الآيات. تقديره فآووا وضرب الله على آذانهم ومكثوا 
كذلك. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «تزّاور» بتشديد الزاي وإدغام التاء. وقرأ عاضم حمزة والكسائي 
«تزاور» بتخفيفها بتقدير تتزاور فحذفت إحدى التاءين. وقرأ ابن عامر وابن أبي إسحاق ؤقتادة «تزورة في 
وزن تحمرء وقرأ الجحدري وأبو رجاء «تزوار» بألف بعد الواوء ومعنى اللفظة على كل هذ التضريف تغدل 
وتروع وتميل. وهذه عبارات المفسرين. أما أن الأخفش قال «تزور» معناه تنتقض والزور الميل» والأزؤر 
في العين المائل النظر إلى ناحية» ويستعمل في غير العين كقول ابن أبي زبيعة: م 
وجنبي خيفة القوم أزور ش 
ومن اللبظه قول عدترة : [الكامل] 
فازور من وقع القنا بلبانه 
ومنه قول بشر بن أبي حازم :.[الوافر] 
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توم بها الحذاة مياه تنخل وفيها عن أبانين ازورار 
وفي حديث غزوة مؤتة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً 
عن سرير جعفر وزيد بن حارثة» وقرأ الجمهور «تقرضهم» بالتاء. وفرقة «يقرضهم» بالياء. أي الكهف كأنه 
من القرض وهو القطع. أي يقتطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس. وجمهور من قرأ بالتاء» فالمعنى أنهم 
كانوا لا تصيبهم شمس البتة وهو قول ابن عباس, فيتأولون «تقرضهم» بمعنى تتركهم, أي كأنها عنده تقطع 
كريها لزاب الشعن تسيا وفرقة ممن قرأ بالتاء تأول أنها كانت بالعشي تنالهم. فكأنها «تقرضهم» أي 
تقتطعهم مما لا تناله. وقالوا كان في مسها لهم بالعشي صلاح لأجسامهم . وحكى الطبري أن العرب تقول: 
فرضت موضع كذا أي قطعته. ومنه قول ذي الرمة : [الطويل] 
إن طعن يسترفق اجنواز مشحرقها . «قمنالا ون انساتيتن الفكوارشن 
ومنه أقرضني درهماً أي اقطعه لي من مالك. وهذه الصفة مع #الشمس» تقتضي أنه كان لهم 
حاجب من جهه جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاويته. وحكى الزجاج وغيره قال: كان باب 
الكهف ينظر إلى بنات نعش .2 وقاله عبد الله بن مسلم وهذا نحو ما قلناف غير أن الكهف كان مستور 


الأعلى من المطر. وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان آية من الله تعالى دون أن يكون باب الكهف ! 
إلى جهة توجب ذلك. وقوله إذات اليمين وذات الشمال» يحتمل أن يريد ذات يمين الكهف بأن نقدر ' 
باب الكهف بمثابة وجه إنسان فإن الشمين تجيء منه أول النهار عن يمين. وآخره عن شمال. ويحتمل أن ١‏ 
يريد ذات يمين الشمس وذات شمالهاء بأن نقدر الشعاع الممتد منها إلى الكهف بمثابة وجه إنسان, والوجه ' 


الأول أصح و«الفجوة» المتسع وجمعها فجى .2 قال قتادة : في فضاء منه. ومنه الحديث كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسير العنف فإذا وجد فجوة نص. وقال ابن جبير: طإفي فجوة» في مكان داخل. وقوله 
«وذلك من آيات الله # الإشارة إلى الأمر بجملته. وعلى قول الزجاج إن الشمس كانت تزاور وتقرص دون 


حجاب تكون الإشارة إلى هذا المعنى خاصة ثم تابع بتعظيم الله عز وجل والتسليم له وما يقنضي صرف 


و«أيقاظاً» جمع يقظ كعضد وأعضاد. وهو النتبه قال أهل التفسير: كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون. 
فلذلك كان الرائي يحسبهم «أيقاظاً » . 
قال القاضي أبو محمد : ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغير» 


وذلك أن الغالب على النوام أن يكون لهم استرخاء وهيئات تقتضي النوم. ورب نائم على أحوال لم يتغير ٠‏ 


عن حالة اليقظة فيحسبه الرائى يي يقنظاناً وإن كان مسدود العينين» ولو صح فتح اععلع نينط العدركان 
أبين في أن يحسب عليهم التيقظ. وقرأ الجمهور «ونقلبهم» بنون العظمة. وقرأ الحسن لحن و«ونّهم» بالتاء 
المفتوحة وضم اللام والباءء وهو مصدر مرتفع بالابتداء. قاله أبو حاتم. وحكى ابن جني القراءة عن 

الحسن بفتح التاء وضم اللام وفتح الباء. وقال هذا نصب بفعل مقدر كأنه قال وترى أو تشاهد تقلبهم ‏ وأبو 
حاتم أثبت» ورأث فرقة أن التقلب هو الذي من أجله كان الرائي يحسبهم «أيقاظاً» وهذا وإن كان التقلب 
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لمن صادف رؤيته دليلاً على ذلك» فإن ألفاظ الآية لم تسقه إلا خبراً مستأنفاً. وقال أبو عياض: كان هذا 
التقليب مرتين في السنة. 2 ل وقالت فرقة إنما قلبوا ذ في التسع الأواخرء وأما في 
الشلاثمائة فلاء وذكر بعض المفسرين أن أن تقلبهم إنما كان حفظاً من الأرض» وروي عن ابن عباس أنه قال 
لومستهم الشمس لأحرقتهم . ولولا التقليب لأكلتهم الأرض . 

قال القاضي أبو محمد: وآية الله في نومهم هذه المدة الطويلة وحياتهم ال الغرابة 
من حفظهم مع مس الشمس ولزوم الأرض ولكنها روايات تجلب. وتتأمل بعد. وظاهر كلام المفسرين أن 
التقليب كان بأمر الله وفعل ملائكته» ويحتمل أن يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك وهم.في غمرة النوم 
لا ينتبهون كما يعتري كثيراً من النوام. لأن القوم .لم يكونوا موتى . وقوله وكلبهم» أكثر المفسرين على 
أنه كلب حقيقة كان لصيد أحدهم فيما روي» وقيل كان لراع مروا عليه فصحبهم وتبعه الكلب. 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه. قال: سمعت أبا الفضل الجوهري في جايع 
مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة : إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم,» كلب ب أحب 
أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله؛ وقيل كان أنمرء وقيل أحمرء وقالت فرقة كان رجلا طباخاً 
لهم حكاه الطبري ولم يسم قائله .وقالت فرقة : كان أحدهم وكان قعد عند باب الغار طليعة لهم .. 8 

قال القاضي أبو محمد: فسمي باسم الجيوان الملازم لذلك الموضع من الناس» كما سمي النجم 
التابع للجوزاء كلبآ لأنه منها كالكلب من الإنسان» ويقال له كلب الحيار: أما أن هذا القول يضعفه بسظ, 
الذراعين» فإنهما في العرف من صفة الكلب حقيقة ومنه قول النبي عليه السلام : «ولا يبتسط أحجدكم 
ذراعيه في السجود ابتساط الكلب», وقد حكى 5 عمر المطرز في كتاب اليواقيت أنه قرىء «وكالبهم ياسظ 
ذراعيه» فيحتمل أن يريد ب «الكالب» هذا الرجل» على ما روي إذ بسط الذراعين واللصوق. بالأرضن مع 
رفع الوجه للتطلع هي هيئة الربيئة» المستخفي. بنفسه. ويحتمل أن يريد ب «الكالب» الكلب. وقوله 
«باسط ذراعيه» أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنها حكاية حال.. ولم يقصد الإخبار عن فعل 
الكلب» و«الوصيد» العتبة لباب الكهف أو موضعها حيث ليست. وقال .ابني عباس .ومجاهد. وابن جبير 
«الوصيد» الفناء» وقال ابن عباس أيضاً «الوصيد» الباب, وقال ابن جبير أيضاً «الوصيد» ا 
الأول أصح ‏ والباب الموصد هو المغلق. أي قد وقف على وصيده. ثم ذكر الله عرز وجل ما حفهم من 
الرعب واكتنفهم من الهيبةء» وقرأ «لو اطلعت» بكسر الواو جمهور القراء. وقرأ الأعمش وابن وثاب «لو 
اطلعت» بضمها. وقد ذكر ذلك عن نافع وشيبة وأبي جعفرء وقرأ ابن كثير ونافع وابن عباس وأهل, مكة 
والمدينة «لملئت» بشد اللام على تضعيف المبالغة أي ملئت ثم ملئت ثم ملت» »؛ وقرأ الباقون «لملئت» 
بتخفيف اللام والتخفيف أشهر في اللغة. وقد جاء التثقيل في قول المخبل السعدي : [الطويل]. 

وإذ فتك النعمان بالناس محرماً فملىء من كعب ين عوف سلاسله. . 


وقالت فرقة إنما حفهم هذا الرعب لطول شعورهم وأظفارهم . ذكره المهدوي والرّجاج» وهذا قول 
بعيدء ولو كانت حالهم هكذاء لم يقولوا «لبئنا يوم أو بعض يوم» [الكهفئ: 14] وإنما الصحيح في 
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أمرهم. أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليهاء لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية. فلم يبل لهم 
ثوب. ولا تغيرت ضفة., ولا أنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء.ء ولو كانت في نفسه حالة 
ينكرها لكانت عليه أهم , ولروي ذلك. وقرأ الجمهور «رعباً» بسكون العين» وقرأ «رغباً» بضمها أبو جعفر 
وعيسى ., قال أبو حاتم : هما لغتان. 


قوله عز وجل : 
سح سر وى دم 2 وى ار هم 2س سس ع مع سا 


وَكَدَلِكَ بَعَنْسَهُمْ سآ سملم حك شه ار عن 


1ت 
رو ج سار ملرابورو 00 ل عدم ىه وكسه 


ورد اي لاخر وا نار لير يور فك هدذِو ءال أمديئة فلمنظرايها 
م عن بك أحَنًا © تبن 


لح شاعو 1 مه >. ورور 


و #برجموه َأَوَبْقِيدُو كمف مِلََهِمْ وَلَنْْنْيِحُوَإدً أُبدًا 0 

الإشارة بذلك إلى الأمر الذي ذكر الله في جهتهم , والعبرة التي فعلها فيهم. و«البعث» التحريك عن 
سكون؛ واللام في قوله «إليتساءلوا» لام الصيرورة, لآن بعنهم لم يكن لنفس تساؤلهم؛ وقول القائل «(كم 
لبثتم # يقتضي أنه هجس في خاطره طول نومهم. واستشعر أن أمرهم خرج عن العادة بعض الخروجء 
وظاهر أمرهم أنهم انتبهوا في حال من الوقت والهواء الزمني. لا تباين التي ناموا فيهاء وأما أن يجدد 7 
جدأ فبعيد. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم «بورقكم) بكسر الراء وقرأ 
عمرو وحده وأبو بكر عن عاصم «بورقكم» بسكون الراء وهما لغتانء وحكى الزجاج قراءة «بورقكم) 0 
الواو وسكون الراء دون إدغام. وروي عن أبي عمرو الإدغام, وإنما هو إخفاء, لأن الإدغام مع سكون الراء 
متعذر. وأدغم ابن محيصن القاف في الكاف قال أبو حاتم : وذلك إنما يجوز مع تحريك. الراءء وقرأ علي بن 
أبي طالب «بوارقكم». اسم جمع كالحامل والباقر. وقرأ أبو رجاء. «بورقكم» بكسر الواو والزاء والإدغام» 
ويروى أنهم انتبهوا جياعاً. وأن المبعوث هو تلميخاء وروي أنهم صلوا كأنما ناموا ليلة واحدة. وبعثوا 
تلميخا في صبيحتهاء وروي أن باب الكهف انهدم بناء الكفار منه بطول السنين. وروي أن راعياً هدمه 
ليدخل فيه غنمه. فأخذ تلميخا ثيابآ رثة منكرة ولبسهاء وخرج من الكهف. فأنكر ذلك البناء المهدوم إذ لم 
يعرفه. ثم مشى فجعل ينكر الطريق والمعالم ويتحيرء وهو في ذلك لا يشعر شعوراً تامآء بل يكذب ظله - 
فيما تغير عنده حتى بلغ باب المدينة, اق على بابها أمارة الإسلام. فزادت حيرته وقال كيف هذا بلد 
دقيوس. وبالأمس كنا معه تحت ما كناء فنهض إلى باب آخر فرأى نحواً من ذلك. حتى مشى الأبواب 
كلهاء فزادت حيرته» ولم يميز بشرآ. وسمع الناس يقسمون باسم عيسى. فاستراب بنفسه وظن أنه جن. 
أو انفسد عقله. فبقي حيران يدعو الله تعالى. ثم نهض إلى بائع الطعام الذي أراد شراءه فقال يا عبد الله 
بعني من طعامك بهذه الورق. فدفع إليه دراهم كأخفاف الربع فيما ذكر. فعجب لها البياع» ودفعها إلى 
آخر بعجبه. وتعاطاها الناس وقالوا له هذه دراهم عهد فلان الملك. من أين أنت. وكيف وجدت هذا الكنز؟ 
فجعل يبهت ويعجب. وقد كان بالبلد مشهوراً هو وبيته. فقال: ما أعرف غير أني وأصحابي خرجنا بالأمس 
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من هذه-المدينة فقال الناس هذا مجنون., اذهبوا:به إلى الملك. + فرع عند ذلك فذهب 'به حتى جيء به 
الملك؛ فلما لم .ير دقيوس الكافر تأنسء, وكان ذلك الملك مؤمناً فاضا يسمى ببدوسيسن :فقال له انملك 
أين وجدت هذا الكنز؟ فقال له إنما خرجت أنا وأصحابى أمس من هذه المدينة فأؤينا إلى الكهف الذي 
في جبل الجلوس , فلما سمع الملك ذلك قال في بعض ما روي. لعل الله قد بعث فكم أنه النامن #ية فلشمنر إلى 
الكهف معه حتى نرى أصحابه. فسار وروي أنه أو بعض جلسائه قال: هؤلاء هم الفتية الذين أرخ أمرهم 
على عهد دقيوس الملك. وكتب على لوح النحاس بباب المدينة. فسار الملك إليهم. وسار الناس معهء 
فلما انتهوا إلى الكهف قال تمليخا: أدخل عليهم لثلا يرعبواء فدخل عليهم. :فأعلمهم بالأمرء وأن الأمة أمة 
إسلام. فروي أنهم سُرُوا وخرجوا إلى الملك. وعظموه وعظمهم. ثم رجعوا إلى كهفهم؛ وأكثر الروايات 
على أنهم ماتوا حيث حدثهم تمليخاء فانتظرهم الناس فلما أبطأ خروجهم. بدخل الناس إليهم فريك دن 
من دخل. ثم أقدموا فوجدوهم موتى. فتنازعوا بحسب ما يأتي في اد الي بعد هذه. وفي هذا 
القصص من اختلاف الروايات والألفاظ ما تضيق:به الصحف. فاختصرته. وذكرت المهم الذي به تتفسر 
ألفاظ هذه الآية.» واعتمدت الأصح . والله المعين برحمته. وفي هذه البعثة بالورق الوكالة وصحتها. وقد 
وكل علي بن أ بي طالب أخاه عقيلاً عند عثمان رضي الله عنهم. وقرأ الجمهور «فلّينظر» بسكون لام الأمر» 
وقرأ الحسن «فلينظر» بكسرهاء و«أزكى» معناه أكثر فيما ذكر عكرمة. وقال. قتادة معناه خير, وقال مقاتل : 
المراد أطيب» وقال ابن جبير: المراد أحل . ا )000 ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهو من جهة ذبائح الكفرة وغير ذلك فروي أنه أراد شراء زبيب»: وقيل بل 
شراء تمر. وقوله «وليتلطف4 أي في اختفائه وتجيله. وقرأ الحسن «وليتلطفت» بكسر اللام والضمير في 
«إنهم» عائد على الكفار. آل دقيوس. و «إيظهروا امكو بس رمم ارم سدم ل 
«يرجموكم 4 قال الزجاج معناه بالحجارة. 

قال القاضي أبو محمد: وهو الأصح. لأنه كان عازماً على قتلهم لوظفز بهم. و«الرجم» فيما سلف 
هي كانت على ما ذكر قتلة مخالف دين الناس. ال 0 كر ارم وقال 
حجاج؛ «يرجموكم » معناه بالقول» وباقي الآية بين. 

7 
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مسوم قود ع 72 يه ا 0 1 ب 8 ا ا 
الإشارة بذلك في قوله «وكذلك4 إلى «بعثناهم. ليتساءلوا# [الكنهف: ]١8‏ أي كما بعثناهم 
«أعثرنا عليهم 4. و«أعثر» تعدية عثر بالهمزة. وأضل العثار في القدم. فلما كان العاثر في الشيء منتبهاً له 
شبه به من تبه لعلم شيء عن له وثار بعد خفائه. والضمير في قوله «ليعلموا# يحتخل أن يعود على الآمة 
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المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم. وإلى هذا ذهب الطبري, وذلك أنهم. فيما دوي» دخلتهم 
حينئذ فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من القبور. فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه. وقالوا إنما 
تحشر الأروا » فشق على ملكهم ذلك وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمره لهم. ؛ حتى لبس المسوح وقعد 
على الرماد» وتضرع إلى الله في حجة وبيان. فأعثر الله على أهل الكهف. فلما بعثهم الله. وتبين الناس 
أمرهم , والح رح اوت روبك لاحم إلى اليقين به. وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله #إذ 
يتنازعون ب ينهم أمرهم » على هذا التأويل. ويحتمل أن يعمل في «أن» على هذا التأويل.» #أعثرنا». 
ويحتمل 006 فيه «إليعلموا, والضمير في قوله إليعلموا4 يحتمل أن يعود على أصحاب الكهف. 
أي جعل الله أمرهم آية لهم دالة على بعث الأجساة من القبورء وقوله #إذ يتنازعون» على هذا التأويل 
ابتداء خبر عن القوم الذين بعثوا على عهدهم. والعامل في «إذ». فعل مضمر تقديره واذكر. ويحتمل أن 
ب.لى فيه إفقالوا» #9إذ يتنازعون» «ابئوا عليهم4 . والتنازع على هذا التأويلء إنما هو في أمر البناء أو 
المسجد. لا في أمر القيامة. و«الريب»: الشك. والمعنى أن الساعة في نفسها وحقيقتها لا شك فيهاء وإن 
كان الشك قد وقع لناس. فذلك لا يلحقها منه شيء, وقيل إن التنازع إنما هو في أن اطلعوا عليهم فقال 
بعض هم أموات. وبعض هم أحياء. وروي أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم. وتركهم فيه 
مغيبين» فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: لنتخذن عليهم مسجداً, فاتخذوه. وقال قتادة «الذين غلبوا» 

هم الولاة. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي : «عُلِبواء بضم الغين وكسر اللام» والمعنى أن الطائفة التي أرادت 
المسجد كانت أولاً تريد أن لا يبنى عليهم شيء. وأن لا يعرض لموضعهم. ٠‏ فروي أن طائفة أخرى مؤمنة 
أرادت ولا بد طمس الكهف, فلما غلبت الأولى على أن يكون بنيان ولا بد. قالت يكون مسجداً. فكان. 
وروي أن الطائفة التي دعت إلى البنيان. إنما كانت كافرة. أرادت بناء بيعة أو مصنع لكفرهم. فمانعهم 
المؤمنون. وقالوا #لنتخذن عليهم مسجداً». وروي عن عبيد بن عمير أن الله عمى على الناس حيئئذ 
أثرهم , وحجبهم عنهم. فلذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون معلماً لهم . 

قوله عز وجل : 
ع 


00 2 دده له 31 2 . مولام صوساي مذ عو 
سَيقولون تلنةزَ هيسرك هتقوو سه سَاوِسُهُم هم رج الْحَيب عرو 
سعد واي كاي يبيام م هراشا رفي إلام] 3 إءظلهرا 


سه و 


كفت فيه ينه ْكَحدَا () وَكَالثولنَ قا ِفْفَاعلُ دَلِلك را م6 إلا ند ع 
0 لَهوَأذكُررَيكَ إِدَاضسِيت ولص أَنِيَبِدِيّنِ رق لأَهَبمن مَدَاَقَدا 9 

الضمير في قوله «وسيقولون4 يراد به أهل التوراة؛ من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك 

أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص. وقرأ الجمهور «ثلاثة»؛ وقرأ ابن محيصن 


«ثلاث» بإدغام التاء في الثاء. وقرأ شبل عن ابن كثير «خمسة» بفتح الميم إتباعاً لعشرة. وقرأ أبن محيصن 
«خمسة) بكسر الخاء والميم. وقوله #رجماً بالغيب # معنأه ظنل وهو مستعار من الرجم. كأن الإنسان 


١ 
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يرمي الموضع المشكل المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة» يرجمه به عسى أن يصيب.. ومن .هذا هو 
الترجمان وترجمة الكتاب. ومنه قول زهير: [الطويل] 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 
والواو في قوله «وثامنهم » طريق النحويين فيها أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم » 
لتفصل أ مرهم . وتدل على أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام . وتقول فرقة منها ابن خالويه : 


هي واو الثمانية. وذكر ذلك التعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشاً كانت تقول في عددها ستة سبعة 
وثمانية تسعة. فتدخل الواو في الثمانية . 


قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم جديا وهي في القرآن في قوله© الآمرون ريق والناهون 
عن المنكر» [التوبة: ]١١7‏ وفي قوله #وفتحت» [النبأ: 19].» وأما قولبه تعالى: #ثييات وأبكاراً» 
[التحريم: 5]. وقوله سبع ليال وثمانية أيام 4 [الحاقة : 7] فتوهم في هابين الموضعين أنها واو الثمانية 
وليست بها بل هي لازمة لا يستغني الكلام عنهاء وقد أمر الله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية أن يرد 
علم «عدتهم» إليه عز وجل. ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل, والمراد به قوم من أهل الكتاب. وكان 
ابن عباس يقول: أنا من ذلك القليل. وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم. ويستدل على هذا من الآية:.بأن القرآن 
لما حكى قول من قال «ثلاثة وخمسة» قرن بالقول أنه رجم بالغيب فقدح ذلك فيهاء ثم حكى هذه المقالة 
ولم يقدح فيها بشيء. بل تركها مسجلة, وأيضاً فيقوي ذلك على القول بواو الثمانية لأنها إنما تكون حيث 
عدد الثمانية صحيح . وقوله تعالى : فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً» معناه على بعض الأقوال. أي بظاهر 
ما أوحيناه إليك. وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى» وقيل معنى «الظاهر» أن يقول ليس كما تقولون. ونحو 
هذاء ولا يحتج هو على أمر مقرر في ذلك فإن ذلك يكون مراء في باطن من الأهنا وقال التبريزي: 
«ظاهراً» معناه ذاهباً» وأنشد: 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري. ولكن قوله «إلا مراء» استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب. 
سميت مراجعته لهم «مراء». ثم قيد بأنه ظاهر. ففارق المراء الحقيقي المذموم. و«المراء» مشتق من 
المرية» وهو الشك. فكأنه المشاككة. والضمير في قوله «فيهم» عائد على أهل الكهف. وفي قوله 
«منهم» عائد على أهل الكتاب المعاصرين: وقوله فلا تمار فيهم» يعني: في عدتهج. وحذفت العدة 
لدلالة ظاهر القول عليهاء وقوله #ولا تقولن لشيء» الآية» عاتب الله تعالى فيها نبيه عليه السلام على. قوله 
للكفار غدآ أخبركم يجواب أسئلتكم. ولم يستثن في ذلك. فاحتبس عنه الؤحي خمسة عشر يوماً حتى شق 
ذلك عليه؛ وأرجف الكفار به» فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. وأمر في”هذه الآية أن يُقُول في أمر من 
الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذا إلا وأن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجلء :ؤاللام في قوله «#لشيء*# بمنزلة 
في أو كأنه قال لأجل شيء» وقوله «إلا أن يشاء الله» في الكلام حذف يقتضيه الظاهرء ويحسنه الإيجاز. 
تقديره: إلا ان تقول إلا أن يشاء الله. أو إلا أن تقول إن شاء اللهء فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله.” فليس 
«إلا أن يشاء الله4 من القؤل الذي نهي عنه وقالت فرقة: قوله «إلا أن يشاء الله استثناء من قوله «إولا 
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تقولن4 وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه. وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى», وقوله «واذكر 
ربك إذا نسيت# قال ابن عباس والحسن معناه. والإشارة به إلى الاستثناء أي ولتستثن بعد مدة» إذا نسيت 
الاستثناء أولاّ لتخرج من جملة من لم يعلق فعله بمشيئة الله. وقال عكرمة : المعنى واذكر ربك إذا غضبت» 
وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والآية ليست في الأيمان. وإنما هي في سنة الاستثناء 
في غير اليمين» ولكن من حيث تكلم الناس فيهاء ينبغي أن نذكر شيئاً من ذلك, أما مالك رحمه الله 
وجميع أصحابه, فيما علمت. وكثير من العلماء. فيقولون لا ينفع الاستثناء ويسقط الكفارة إلا أن يكون 
متضناة العا وقال عطاء له أن يستثني في قدر حلب الناقة الغزيرة» وقال قتادة إن استثنى قبل أن يقول أو 
يتكلم فله ثنياه. وقال ابن حنبل له الاستثناء ما دام في ذلك الأمرء وقاله ابن راهويه. وقال طاوس والحسن 
ينفع الاستثناء ما دام الحالف في مجلسه. وقال ابن جبير ينفع الاستثناء بعد أربعة أشهر فقط. وقال ابن 
عباس ينفع الاستثناء ولو بعد سنة. وقال مجاهد بعد سنتين. وقال أبو العالية ينفع أبداً. واختلف الناس في 
التأويل على ابن عباس. فقال الطبري وغيره إنما أراد ابن عباس أنه ينفع في أن يحصل الحالف في رتبة 
المستئنين بعد سنة من حلفه, وأما الكفارة فلا تسقط عنه. قال الطبري ولا أعلم أحداً يقول ينفع الاستثناء 
بعد مذة. يقول بسقوط الكفارة. قال ويرد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين ثم 
رأى غيرها خيراً منها فليكفر وليأت الذي هو خير» . فلو كان الاستثناء يسقط الكفارة لكان أخف على الأمة, 
ولم يكن لذكر الكفارة فائدة. وقال الزهراوي : إنما تكلم ابن عباس في أن الاستثناء بعد سنة لمن قال أنا 
أفعل كذا. . . لا لحالف أراد حل يمينه. وذهبت فرقة من الفقهاء إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة , 
وألزموا كل من يقول ينفع الاستثناء بعد مدة. إسقاط الكفارة» وردوا على القول بعد إلزامه. وليس الاستثناء 
إلا في اليمين بالله. لا يكون في طلاق ونحوه. ولا في مشي إلى مكة. هذا قول مالك وجماعة». وقال 
الشافعي وأصحاب الرأي وطاوس وحماد الاستثناء في ذلك جائز. وليس في اليمين الغموس استثناء ينفع» 
ولا يكون الاستثناء بالقول. وإنما يكون قولا ونطقاً. وقوله #وقل عسى» الآية. قال محمد الكوفي 
المفسر: إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن, وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال لوو هر 
دعاء مأمور به دون هذا التخصيص. وقرأ الجمهور «يهديني» بإثبات الياء. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي 
عمروء. وقرأ طلحة من مصرف دون ياء في الوصل. وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» 
والإشارة بهذا إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء. وقال الزجاج المعنى عسى أن ييسر الله من 
الأدلة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف. 

قال القاضي أبو محمدد: وما قدمته أصوب. أي عسى أن يرشدني فيما استقبل من أمري وهذه الآية 
مخاطبة للنبي عليه السلامء وهي بعد نعم جديع أمتهى لأنه حكم يتردد الناس بكثرة وقوعه والله الموفق . 


قوله عز وجل : 
ل نرم سدح جض مر 2 0 أ 34 
لوأ قِكهْفوءَكَتَأتَوسِدِيب وَازْدَادوأقنَعَا 9) ل مه ألم يما لتو لم يب 


رس جه 
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قال قتادة ومطر الوراق وغيرهما «ولبثوا في كهفهم » الآية حكاية عن بني إسرائيل اننم :قالوًا ذلك 
واحتجا بأن قراءة عبد الله بن مسعود, وفي مصحفه : «وقالوا لبثوا في كهفهماة وذلك عند قتادة, على غير 
قراءة عبد الله. عطف على #ويقولون سبعة» [الكهف: ؟؟], ذكره الزهراؤي», ثم أمر الله نبيه بأن يرد 
العلم إليه رداً على مقالهم وتقييداً له قال الطبري : : وقال بعضهم: لو كان ذلك خبراً من الله لم يكن 
لقوله #إقل الله أعلم بما لبثوا» وجه مفهوم . 

قال القاضي أبو محمد : أين ذهب بهذا القائل. وما الوجه المفهوم البارع إلا أن كرون الآية خبراً عن 
لبثهم ‏ ؛ ثم قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم «إقل الله أعلم بما لبئوا4 فخبره هذا هو ألحق من عالم الغيب 
فليزل اختلافكم أيها المخرصون, وقال المحققون: بل قوله تعالى : «ولبثوا في كهفهم # الآية خبر من الله 
تعالى عن مدة لبثهم , ثم اختلف في معنى قوله بعد الإخبار «إقل الله أعلم بما لبثوا4 فقال الطبري : إن بني 
إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي صا , الله عليه وسلم. فقال 
بعضهم إنهم لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين» فأخبر الله نبيه أن هذه المدة في كونهم نياماً. وأن ما بعد ذلك 
مجهول للبشر. فأمره الله أن يرد علم ذلك إليه فقوله على هذا التأويل «لبشوا» الأول يريد في نوم 
الكهف. و «لبثوا» الثاني : يريد بعد الإعثار موتى إلى مدة محمد عليه السلام» إلى وقت عدمهم بالبلى . 
على الاختلاف الذي سنذكره بعد وقال بعضها إنه لما قال: #وازدادوا تسعاً» لم يدر الناس أهي 
ساعات » أم أيام , أم جمع ‏ أم شهور. أم أعوام . واختلف , بنو إسرائيل بحسب ذلك. فأمره الله برد العلم 
إليه. يريد في التسع فهي على هذا مبهمة. وظاهر كلام العرب والمفهوم منه أنها أعوام , والظاهر من أمرهم 
أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقية» ونحكى النقاش مأ معناه: أنهم 
لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية بحساب الأممء فلما كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت التسع. إذ المفهوم عنده 
من السنين القمرية؛ فهذه الزيادة هي ما بين الحسابين» وقرأ الجمهور « ثلائمائة سنينّ» بتنوين مائة ونصب 
«سنين» على البدل من «١‏ ثلاثمائة »» وعطف البيان» وقيل على التفسير والتمييز وقرأ حمزة والكسائي 
ويحيى وطلحة والأعمش بإضافة «مائة» إلى «سنين»», وترك التنوين» وكأنهم جعلوا «سئين» بمنزلة سنة» إذ 
المعنى بهما واحد قال أبو على : إذ هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو ثلاثمائة رجل 
وثوب » قد تضاف إلى الجموع . وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة» وفي مصحفا غبد. الله بن مسعود: 
«ثلاثمائة سنة». وقرأ الضحاك «ثلاثمائة سنون», بالواوء وقرأ أبو عمرو بخلاف: «تسعاً» بفتح التاء. وقرأ 
الجمهور «تسعاً» بكسر التاء. وقوله «#أبصر به وأسمع» أي ما أ بصره وأسمعه . قال قتادة : لا أحد أبصر من 
الله ولا أسمع » وهذه عبارات عن الإدراك, ويحتمل أن يكون المعنى : أبصر به أي بوحية وإرشاده هداك 
وحججك والحق من الأمور. وأسمع به العالم» » فتكون أمرين» لا على وجه التعيجب: وقوله «إما لهم من 
دونه من ولي » يحتمل أن يعود الضمير في لهم # على أصحاب الكهف+ أي هذه قدرته وحدف لم 
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يوالهم غيره بتلطف لهم. ولا اشترك معه أحد في هذا الحكم. ويحتمل أن يعود الضمير في «لهم» على 
معاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار ومشاقيه. وتكون الآية اعتراضاً بتهديد. وقرأ الجمهور 
«ولا يشرك في حكمه أحداً» بالياء من تحت على معنى الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو 
رجاء وقتادة والجحدري «ولا تشرك» بالتاء من فوق» على جهة النهي للنبي عليه السلام. ويكون قوله «ولا 
تشرك» عطفاً على «أبصر» «وأسمع 4 وقرأ مجاهد «ولا يشركُ) بالياء من تحت وبالجزم. قال يعقوب لا 
أعرف وجهه. وحكى الطبري عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: نزلت هذه الآية : «إولبثوا في كهفهم ثلاثائة 4 
فقط. فقال الناس هي أشهر أم أيام أم أعوام ؟ فنزلت «إسنين وازدادوا تسعاً» وأما هل دام أهل 
الكهف وبقيت أشخاصهم محفوظة بعد الموت؟ فاختلفت الروايات في ذلك. فروي عن ابن عباس أنه مر 
بالشام في بعض غزواته. مع ناس على موضع الكهف وجبله. فمشى الناس إليه. فوجدوا عظاماً. فقالوا 
هذه عظام أصحاب الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة فسمعه راهب. 
فقال ما كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له هذا ابن عم نبينا فسكت. وروت فرقة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا يتين اعت ان مرك رمه أصحاب الكهف. فإنهم لم يحجوا 


بعذ. 


لطاه 





قال القاضي أبو محمد: وبالشام على ما سمعت من ناس كثيرء كهف كان فيه موتى. يزعم محاويه 
أنهم أصحاب الكهف. وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم. ومعهم كلب رمةء وبالأندلس في جهة غرناطة 
بقرب قرية تسمى لوشة. كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة. وأكثرهم قد انجرد لحمه. وبعضهم متماسك. 
وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم إشارة. ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف. دخلت 
إليهم فرأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة. وعليهم مسجد. وقريب منهم بناء رومي يسمى 
الرقيم , كأنه قصر محلق قد بقي بعض جدرانه وهو في فلاة من الأرض حزنة وبأعلى حضرة غرناطة مما يلي 
القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دقيوس. وجدنا في آثارها غرائب في قبور ونحوها. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعده لأنه عجب يتخلد ذكره ما شاء الله عز 
وجل» وقوله «إواتل ما أوحي إليك» الآية. من قرأ دولا تشرك» بالنهي. عطف قوله «واتلٌ4 عليه. ومن 
قرأ «ولا يشرك». جعل هذا أمراً بدىء به كلام آخر ليس من الأول. وكأن هذه الآية. في معنى الإعتاب 
للنبي عليه السلام. عقب العتاب الذي كان تركه الاستثناء. كأنه يقول هذه أجوبة الأسئلة فاتل وحي الله 
إليك. أي اتبع في أعمالك, وقيل اسرد بتلاوتك ما أوحي إليك من كتاب ربك. لا نقض في قوله. ولا 
مبدل لكلماته4. وليس لك سواه جانب تميل إليه؛ وتستند. و«الملتحد»: الجانب الذي يمال إليه. ومعنى 
اللحد كأنه الميل في أحد شقي القبر, ومنه الإلحاد في الحق. وهو الميل عن الحق. ولا يفسر قوله لا 
مبدل لكلماته» أمر النسخ لأن المعنى : إما أن يكون لا مبدل سواه فتبقى الكلمات على الإطلاق. وإما أن 
يكون أراد من «الكلمات» الخبر ونحوه. مما لا يدخله نسخ . والإجمّاع أن الذي لا يتبدل هو الكلام القائم 
بالذات الذي بحسبه يجري القدر. فأما الكتب المنزلة فمذهب ابن عباس أنها لا تبدل إلا بالتأويل . 


"اه 
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قوله عز وجل : 
رصج « مد سلس 0 1< ا و وا ا ماله 35-0-0 
وَآصي رتَفْسَكَ مع لين يدعوت ربعم اَعَد ةق يدود وجا لاتعد عيناك ع 


بد زيسةَ دواع لمعنو نونوكت مر و10 
ألْسَنٌ عن رن فَمَن شاه فلوون وم شء ليك إَآأَعمَدََا ينثا 0 29 
وَإِنيس مسْتَعب بماك ْمُهَل يشو الوجوه بش الشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مُرتَمَقَ(7) 

سبب هذه الآية أن عظماء الكفار قيل من ل مكة. وقيل عيينة بن حصن وأصحابه د 58 
لأن السورة مكية. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أبعدت هؤلاء عن نفسك لجالسناك وصحبناك, 
يريدون عمار بن ياسر وصهيب بن سنان وسلمان الفارسي وابن مسعود وغيرهم من. الفقراء كبلال ونحوه. 
وقالوا إن ريح جباتهم تؤذيناء فنزلت الآية بسبب ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
إليهم وجلس بينهم ' وقال الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه. وروي أنه قال.لهم 
رحبا بالذي عاتبني فيهم ربي؛ وروى سلمان أن المؤلفة قلوبهم. عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
وذويهم. قالوا ما ذكر. فنزلت الآية في ذلك . 

قال القاضى أبو محمد : .فالآية على هذا مدنية». ويشبه أن تكون الآية مكبية. وفعل المؤلفة قريش فرد 
بالآية عليهم. طواصبر» معناه احبسء ومنه المصبورة التي جاء فيها الحديث: .نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسللم عن صبر الحيوان. أي حبسه للرمي ونحوه. وقرأ الجمهور «بالغداة». .وقرأ ابن عامر «بالغدوة» 
وهي قراءة نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبي عبد الرحمن والحسن. .وهي في الخط على القراءتين 
بالواوه فمن يقرأها «بالغداة» يكتبها «بالغدوة» كما تكتب «الصلوة والزكوة». .وفي قراءة من.قرأ. «بالغدوة» 
ضعف لأن «غدوة» اسم معروف فحقه أن لا تدخل عليه الألف واللام ووجه: القراءة بذلك أنهم ألحقوها 
ضرباً من التنكير إذ قالوا حيث غدوة يريدون الغدوات فحسن دخول الألف واللام كقولهم الفينة وفيئة اسم 
معرف. والإشارة بقوله #يدعون ربهم بالغداة والعشي» إلى الصلوات الخمس. قاله ابن عمر ومجاهد 
وإبراهيم ؛ وقال قتادة المراد صلاة الفجر. وصلاة العصر. 

قال القاضي أبو محمد : ويدخل في الآية من يدعو في غير صلاة» ومئ. يجتمع 50 علم» وقد. 
روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لذكر الله بالغنداة والعشي أفضل من حطم 
السيوف في سبيل الله. ومن إعطاء المال سحاً»» وقرأ أبو عبد الرحمن «بالغدوه دون هاءء وقرأ ابن أبي عبلة 
«بالغدوات» «والعشيات» على الجمع وقوله «ولا تعد عيناك» أي لا تتجاوز عنهم:إلى .أبناء الدنيا 
والملابس من الكفارء وقرأ الحسن «ولا تُعَذٌ عينيك» بضم التاء وفتح. العين وشيد الدال المكسبورة» كي لا 
تجاوزها أنت عنهم » وروي عنه «ولا تعد عينك» بضم التاء وسكون العين». وقوله #من أغفلنا4 قيل إنه أراد 
بذلك معيناً وهو عيينة بن حصن,» والأقرع قاله خباب. وقيل إنما أراد من هذه صفته. وإنها المراد. أولاً كفار 
قريشء لأن الآية مكية. وقرأ الجمهور «أغفلنا قلبّه» بنصب الباء على معنى جعلناه غافلاً» وقرأ عمرو بن 


اسم 


0 
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فائد وموسى الأسواري «أغفلنا قلبه» على معنى أهمل ذكرنا وتركه. قال ابن جني المعنى من ظننا غافلين 
عنه. وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة عمرو بن عبيد و«الفرط» يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتضييع. 
أي أمره الذي يجب أن يلتزم. ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف, أي أمره وهواه الذي هو 
بسبيله. وقد فسره المتأولون بالعبارتين: أعني التضييع والإسراف. وعبر خباب عنه بالهلاك» وداود 
بالندامة» وابن زيد بالخلاف للحق, وهذا كله تفسير بالمعنى, وقوله تعالى : #وقل الحق# الآية؛ المعنى 
وقل لهم يا محمد هذا #الحق من ربكم» أي هذا القرآن, أو هذا الإعراض عنكم. وترك الطاعة لكم. 
وصبر النفس مع المؤمنين» وفرأ قعنب وأبو السمال «وقل» بفتح اللام قال أبوحاتم وذلك رديء في العربية» 
وقوله #فمن شاء فليؤمن* الآية توعد وتهديد, أي فليختر كل امرىء لنفسه ما يجده غداً عند الله عز وجل» 
وتأولت فرقة #فمن شاء» الله إيمانه «فليؤمن ومن شاء» الله كفره «فليكفر». وهو متوجه. أي فحقه 
الإيمان وحقه الكفر. ثم عبر عن ذلك بلفظ الأمر إلزماً وتحريضاً. ومن حيث للإنسان في ذلك التكسب 
الذي به يتعلق ثواب الإيمان وعقاب الكفر. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي «فَلِيؤمن» «وليكفر» بكسر اللامين 
«وأعتدناه مأخوذ من العتاد وهو الشيء المعد الحاضر و«السرادق» وهو الجدار المحيط كالحجرة التي 
تدور وتحيط الفسطاط. وقد تكون من نوع الفسطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه. ومنه قول رؤبة: [الرجز] 
يا حكم بن المنذربن الجارود سرادق والمجد عليك ممدود 
ومنه قول سلامة بن جندل: [الطويل] 
هو المولج النعمان بيتا سماؤه ‏ صدور الفيول بعد بيت مسردق 

وقال الزجاج «السرادق» كل ما أحاط بشيء. 

قال القاضي أبو محمد: وهو عندي أخص مما قال الزجاج ء واختلف في «سرادق» النار فقال ابن 
عباس #سرادقها» حائط من نار وقالت فرقة إسرادقها» دخان يحيط بالكفار؛ وقوله تعالى : #انطلقوا إلى 
ظل ذي ثلاث شعب# [المرسلات: ]"١‏ وقالت فرقة الإحاطة هي في الدنياء والسرادق البحر. وروي هذا 
المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يعلى بن أمية. فيجيء قوله تعالى: «أحاط بهم» أي 
بالبشر ذكر الطبري الحديث عن يعلى قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البحر هي جهنم» وتلا هذه 
الآية: ثم قال «والله لا أدخله أبداً أو مادمت حياً». وروي عنه أيضاً عليه السلام من طريق أبي سعيد 
الخدري أنه قال «سرادق النار أربعة جدور. كتف عرض كل جدار مسيرة أربعين سنة». وقوله عز وجل 
«إيغاثوا4 أي يكون لهم مقام الغرث وهذا نحو قول الشاعر: [الوافر] 

تحية بينهم ضرب وجيع 

أي القائم مقام التحية و «المهل» قال أبو سعيد عن النبي عليه السلام هو دردي الزيت إذا انتهى 
حده. وقالت فرقة هو كل مائع سخن حتى انتهى حره. وقال ابن مسعود وغيره هو كل ما أذيب من ذهب أو 
فضة أو رصاص أو نحو هذا من الفلز حتى يميع. وروي أن عبد الله بن مسعود أهديت إليه سقاية من ذهب 
أو فضة فأمر بها فأذييت حتى تميعت وتلونت ألواناً ثم دعا من ببابه من أهل الكوفة, فقال ما رأيت في الدنيا 
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شيئاً أدنى شبهاً «بالمهل» من هذاء يريد أدنى شبهاً:بشراب أهل النار» وقالت فرقة:«المهل»: -الصديد والدم 
إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر الصديق في الكفن: «إنما هو للمهلة», يريد لما يسيل من الميت في قبره» 
ويقوى هذا بقوله #ويسقى من ماء صديد» [إبراهيم : ]١7‏ الآية. وقوله إيشؤي الوجوه.روئٍ في معناه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقرب الشربة من الكافر» فإذا دنت منه تكرههاء::فإذا دنت أكثر شوت 
وجهه. وسقطت فيها فروة وجهه. وإذا شرب تقطعت أمعاؤه. و«المرتفق», الشيء الذي يرتفق به أي يطلب 
رفقه. و«المرتفق» الذي هو المتكأ أخص من هذا الذي في الآية. لأنه في قي واخد من: معنى الرفق» 
على أن الطبري قد فسر الآية به» والأظهر عندي أن يكون «المرتفق» بمعنى ‏ الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء 
وغيره. وقال مجاهد «المرتفق» المجتمع كأنه ذهب بها إلى موضع الرفاقة. 5 الرفقة, وهذا كله راجمم 
إلى الرفق» وأنكر الطبري أن يعرف لقول مجاهد معنى , والقول بين الوجه. والله المعين. 


قوله عز وجل : 
َال دَامَموأْوَع لوأ لصحت نا لَانْضِيعٌ 20 () وليك هْمْجَنتُْ 


و آذ و ا جه سود 


عن عون لوكو أساودون صب يلون يوسش اضرق 
تيكو فاع الا بعلتب وَحَست مره 9 ظ 


قوله عز وجل : «إإنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» اعتراض مؤكد للمعنى » مذكر بأفضال الله» منبه 
على حسن جزائه بين قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقوله «أولئك »: فقوله تعالى : 
«أولئك لهم جنات عدن» ابتداء وخبر جملة. هي خبر إن » الأولى » ونخو هذا من الاعتراض قول 
الشاعر: [البسيط] 0 
إن الخليفة إن الله ألبسه 2 سربال ملك به ترجى الخواتيم 


قال الزجاج: ويجوز أن يكون خبر إإن» في قوله «إنا لا نضيع أجر من الع د لأن 
المحسنين هم المؤمنون فكأن المعنى : لا يضيع أجرهم . 
قال القاضي أبو محمد : ومذهب سيبويه أن الخبر في قوله «هلا 56 0 جدف, 020 تقديره» 
#من أحسن عملاً» منهم » و«العدن)»: الإقامة. ومنه المعدن. لأن حجره مقيم فيه: ثابت+ وقوله «##ومن 
تحتهم» يريد من تحت غرفهم, ومبانيهم. وقرأ الجمهور «من أساور» وروى أبان عن عاصم «أسورة»؛ من 
غير ألف. وبزيادة هاء. وواحد الأساور إسوار. حذفت الياء من الجمع لأن الباب أساويرء وهي ما كان من 
الحلي في الذراع. وقيل #أساور» جمع إسورة» وإسورة جمع سوارء وإنما الإسوار بالفارسية القائد ونحوه 
ويقال في حلي الذراع أسوار, ذكره أبو عبيدة معمر ومنه قول الشاعر: [الرجز] , 
واله: ولة ميتيةة ممقدان: ‏ كناتتيا وسصويح اسان 
تضمهم من العتيك دار أخاف أن يصييبهم إقتبار 
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بيابه ما وض ضح النهار 

أنشده أبو بكر بن الأنباري حاشية فى كتاب أبى عبيدة 2 و«السندس»: رقيق الديباج » و«الاستبرق» ما 
غلظ منه. وقال بعض الناس هي لفظة أعجمية عربت. وأصلها استبره. وقال بعضهم بل هو الفعل العربي ‏ 
سمي به فهو استبرق من الريق فغير حين سمي به بقطع الألف. ويقوي هذا القول أن ابن محيصن قرأ «من 
سندس وإستيرق» فجاء موصول الهمزة حيث وقع ولا يجزمه. بل بفتح القاف. ذكره الأهوازي , وذكره أبو 
الفتح. وقال هذا سهو أو كالسهو و «الأرائك» جمع أريكة هي السرير في المجال. والضمير في قوله 
#وحسنت » للجنات وحكى النقاش عن أبي عمران الجوني أنه قال: «الاستبرق» الحرير المنسوج 
الصالحات4 الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم. سأل أعرابي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الآي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي : أعلم قومك أنها نزلت في هؤلاء الأربعة» 
وهم حضور. 

قوله عز وجل : 
»+ . 06 31 ووهء سل ءش ل 2 اس 6 2< 2 سس سر ل سح ١‏ سس سس سح سوس سح ع جختيي ر< ل 
وضرب هم مُثلا رجن بعل لاحر همَا سن مِن عدي وبَحَفَفه] سحل وَجَعَل يدبا ررِءَالج)لنَا 
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تين اننأ مله لوصا اموا )و ميال صديبه- وهو 
الضمير في «لهم» عائد على الطائفة المتجبرة التي أرادت من النبي عليه السلام أن يطرد فقراء 
المؤمنين «الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » [الكهف: ]١8‏ وعلى أولئك الداعين أيضاً. فالمثل 
مضروب للطائفتين. إذ الرجل الكافر صاحب الجنتين هو بإزاء متجبر في قريش أو بني تميم على الخلاف 
المذكور أولاء والرجل المؤمن المقر بالربوبية» هو بإزاء بلال وعمار وصهيب وأقرانهم «وحففناهما» 
بمعنى وجعلنا ذلك لها من كل جهة. تقول حفك الله بخير: أي عمك به من جهاتك. و«الحفاف» الجانب 
من السرير والفدان ونحوه. وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجوداً. وعلى ذلك فسره أكثر أهل هذا 
التأويل» ويحتمل أن يكون مضروباً بمن هذه صفته وإن لم يقع ذلك في وجود قطء والأول أظهر. وروي 
في ذلك أنهما كانا أخوين من بني إسرائيل» ورثا أربعة آلاف دينار فصنع أحدهما بماله ما ذكر واشترى 
عبيداً وتزوج وأثرى؟ وأنفق الآخر ماله في طاعات الله عز وجل حتى افتقر. والتقيا ففخر الغني ووبخ 
المؤمن. فجرت بينهما هذه المحاورة؛ وروي أنهما كانا شريكين حدادين, كسبا مالا كثيراً وصنعا نحو ما 
روي في أمر الأخوين. فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه؛ وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في 
عجائب البلاد. أن بحيرة تنيس كانت هاتين الحنتين. وكانتا لأخوين. فباع أحدهما نصيبه من الآخر. وأنفق 
في طاعة الله حتى عيره الآخره وجرت بينه| هذه المحاورة. قال: فغرقها الله في ليلة وإياها عنى مبذه الآية 











وفي بسط قصصهما طول فاختصرته واقتصرت على معناه لقلة صحته. ولأن في هذا ما يفي بفهم الآية. 
وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله فإن المرء لا يكاد يتخيل أجمل منها في مكاسب الناس : جنتا عنب أحاط 
بهما نخل» بينهما فسحة. هي مزدرع لجميع الحبوب. والماء الغيل يسقى جميع ذلك من النهر الذي قد 
جمل هذا المنظرء وعظم النفع. وقرب الكد. وأغنى عن النواضح وغيرها. وقرأ الجمهور «كلتاة» وفي 
مصحف عبد الله «كلا». والتاء في «كلتا» منقلبة من واو عند سيبويه وهو بالتاء أو بغير التاء :اسم مفرد واقع 
على الشيء المثنى. وليس باسم مثنى» ومعناه كل واحدة منهما و«الأكل» ثمرها الذي يؤكل منهاء قال 
الفراء: وفي قراءة ابن مسعود «كل الجنتين آتى أكله». وقوله «ولم تظلم منة 7 أي 8 تنقض عن 
العرف الأتم الذي يشبه فيهاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تظلمني مالي كذا ولوى يدي لوى يده الله الذئئ هوغالبه * 
وقرأ الجمهور «وفجرنا» بشد الجيم. وقرأ سلام, ويعقوب وعيسى بن عمر. «وفجرنا» بفتح الجيم 
دون شدء وقرأ الجمهور «نهراً» بفتح الهاء. وقرأ أبو السمال» والفياض بن غزوان» وظلخة بنْ سليمان: 
«نجراً» بسكون الماء. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وابن عبائن ومجاهد وجماعة قراء المدينة 
ومكة «تُمْر و ابشْمُره» [الكهف : 47] بضم الثاء والميمء جمغ ثار وقرأ أبو عمرو والأعمش وأبو رجاء بسكون 
الميم فيهما تخفيفاً. وهي في فى المعنى كالأولى » ويتجه أن يكون جمع ثمرة كبدنة وبدن, وقرأ عاصم «ثّمَره 
وبثمره يفتح الميم والثاء تويك وهي قراءة أبي جعفر والحسن وجابر بن! إزيد والحجاج؛ واختلف 
المتأولون في «الثمر» بضم الثاء والميم. فقال ابن عباس وقتادة : «الْتُمُر) جميع المال من الذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلك» ويستشهد لهذا القول ببيت التابغة الذبياني : [البسيط] 1 ٍ 
وما أثمر من مال ومن ولد ش 

وقال مجاهد يراد بها الذهب والفضة خاصة, وقال ابن رن والتترة عن الأميوك ابتي فيها الشمر. 

قال القاضي أبو محمد : كأنها ثمار وثمر ككتاب وكتبء وأما من قرأ بفتح الثاء والميم ء » فلا إشكال 
في أن المعنى ما في رؤوس الشجر من الأكل» ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن يعبر إيجازآ عن هلاك الثمر 
والأصول بهلاك الثمر فقط.ء فخصصها بالذكر إذ هي مقصود المستغل» وإذ هلاك الأصول إنما يسوء منه 
هلاك الثمر الذي كان يرجى في المستقبل كما يقتضي قوله إن له «ثمرآ» إن له أضولاً كذلك تقتضي 
الإحاطة المطلقة بالثمرء ان الأصول قد هلكت, وفي مصحف أبي ع ا 
له كُمر» بفتح الثاء وسكون الميمء والمحاورة مراجعة القول. وهو من حار يحور. واستدل بعض الناس من 
قوله «وأعز نفراً» على أنه لم يكن أخاه. وقال المناقض أراد ب «النفر» العبيد والخول» إذ هم الذين 
ينفرون في رغائبه» وفي هذا الكلام من الكبر والزهو والاغترار ما بيانه يغني ,عن عن القول فيه وهذه المقالة 
بإزاء قول عبينة والأقرع للنبي صلى الله عليه وسلم نحن سادات العرب وأهل الوبر والمدرء فنح غنا سلمان 
وقرناءه . 

8 0 اس د سك عر دس كد ب جز ل زور ا شر لل صر نعاض عدن 
وَدَحَلجَنََهُوَهُوَظالِم لِنَفْسوءقا لَمَآَظنأن يد هذه أبدا لوا وَمَآ أَظْنالساعة فَايِمَةٌ 
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2 2011 2020 ا 00 
وَلَين رود تل رَقٍ حمقلا 0 لابه وهوم 47 ونه أ كفرتَ الى 
100 2 2 يه سس سور ه90 و لمرو ماس ردس م 
حَلَفَكَ دراب مين تطفَةم سولاك نب جلا 7 لَنَأ هوَآئَه رق رأ لا أشرل ك يرق أحدا لض 


وَلوَلَاإِذْ دَسَلْتَ بَحتنك قلس ماسَاء ألدَهُ لَامْرَهإلَأفن صَر نانك مَالَووَد 9 


أفرد الجنة من حيث الوجود كذلك. إذ لا يدخلهما معاً ففى وقت واحد. ووظلمه لنفسه»: كفره 
وعقائده الفاسدة في الشك في البعث. فقد نص على ذلك قتادة وابن زيد. وفي شكه في حديث العالم إن 
كانت إشارته ب «هذه» إلى الهيئة من السماوات والأرض وأنواع المخلوقات. وإن كانت إشارته إلى جنته 
فقط. فإنما في 0 تساخف واغترار مفرط وقلة تحصيل. وكأنه من شدة العجب بل والسرور أفرط قش 
وصفها بهذا القول ثم قاس أيضاً الآخرة على الدنياء وظن أنه لم يمل له في دنياه إلا لكرامة يستوجبها في 
نفسه. قال: فإن كان ثم رجوع كما يزعم فستكون حالي كذا وكذاء وليست مقالة العاصي بن وائل لخباب 
على حد هذه. بل قصد العاصي الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب وقرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر وابن الزبير» وثبت في مصاحف المدينة «منهما» يريد الجنتين المذكورتين أولاًء وقرأ أبوعمرو وعاصم 
وحمزة والكسائي والعامة. وكذلك هو مصحف أهل البصرة «منها» يريد الجنة المدخولة, وقوله «قال له 
صاحبه 4 حكاية أن المؤمن من الرجلين لما سمع كلام الكافر وقفه على جهة التوبيخ على كفر بالله تعالى» 
وقرأ أبي بن كعب: «وهو يخاصمهاء وقرأ ثابت البناني» «ويلك أكفرت». ثم جعل يعظم الله تعالى عنده 
بأوصاف تضمنت النعم والدلائل على جواز البعث من القبور. وقوله #من تراب» إشارة إلى آدم عليه 
السلام. وقوله إسواك رجلاً» كما تقول سواك شخصاً أو حياً. أو نحو هذا من التأكيدات». وقد 
يحتمل أن قصد تخصيص الرجولة. على وجه تعديد النعمة, في أن لمريكن ان ولا شت وذكر 
الطبري نحو هذاء واختلفت القراءة في قوله «لكنا» فقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيبي «لكنا» في 
الوصل والوقف, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «لكن» في الزمل وكا في الوقف. 
ورجحها الطبري. وهي رواية ورش وقالون عن نافع. وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب والحسن «لكن أنا هو 
الله ربي». وقرأ عي عيسى الثقفي والأعمش بخلاف «لكن هو الله ربي» فأما هذه الأخيرة فبين على الأمر 
والشأن. وأما الذي قبلها فعلى معنى لكن أنا أقول ومن هذه الفرقة. من قرأ «لكننا». على حذف الهمزة 
وتخفيف النونين» وفي هذا نظر. وأما من قرأ ولكنناه» فأصله عنده لكن أنا : حذفت الهمزة على غير 
قياس. وأذغمت النون في النون. وقد قال بعض النحويين: نقلت حركة الهمزة إلى النون فجاء لكتناء ثم 
أدغمت بعد ذلك فجاء «لكنا». فرأى بعض القراء أن بالإدغام استغني عن الألف الأخيرة. فمنهم من حذفها 
في الوصل. ومنهم من أثبتها في الوصل والوقف. ليدل على أصل الكلمة؛ ويتوجه في «الكنا» أن تكون 
لكن لحقتها نون الجماعة التي في «خرجنا وضربنا». ووقع الإدغام لاجتماع المثلين» ثم وجد في «ري» 
على المعنى , ولو اتبع اللفظ لقال ربنا ذكره أبو علي. ويترجح بهذا التعليل قول من أثبت الألف في حال 
الوصل؛ والوقف. ويتوجه في «لكناه أن تكون المشهورة من أخوات إن. المعنى : لكن قولي : هو «الله 
ربي 2# أما أني لا أعرف من يقرأ بها وصلاً ووقفاًء وذلك يلزم من يوجه هذا الوجه. وروى هارون عن أبي 
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عمرو «ولكنه هو الله ربي» بضمير لحق «لكن» وياقي الآية بين» وقوله. «#ولولا إذ.دخلت: اجنتك » الآية: 

وصية من المؤمن للكافر, «إولولا4 تحضيض, بمعنى هلا وطماه يحتمل أن تكون بمعنى .الذي. بتقدير 
الذي إن شاء الله كائن. وفي «شاء» ضمير عائد: ويحتمل أن تكون شرطية» بتقذير ما شا الله كان» 
ويحتمل أن تكون خير ابتداء محذوف تقديره هو ما شاء الله أو الآمر ما شاء: إلله» وقوله طلا قوة إلا بلله» 
تسليم وضد لقول الكافر ما أظن أن تبيد هذه أبداً» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلع أنه قال لأبي 
هريرة «ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟» قال بلى يا رسول الله قال «لا قوة إلا بالله» إذا قالها العبد قال 
الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم». وفي حديث أبي موسى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ديا 
عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال افعل يا رسول الله قال «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم». واختلفت القراءة في حذف الياء من #ترن» وإثباتها فأثبتها بن كثير وصلا ووتفاء وحدقها 
ابن عامر وعاصم وحمزة فيهماء وأثبتها نافع وأبوعمرو في الوصل فقط. وقرأ الجمهور «أقلٌّ» بالنصب على 
المفعول الثاني , وقوله إأنا» فاصلة ملغاة وقرأ عيسى بن عمر: «أقلٌ» بالرفع ‏ على أن يكون 9ظ بيد 
و«أقل» خيره. والجملة في موضع المفعول الثاني» والرؤية, رؤية القلب في هذه الآية . 

قوله عز وجل: 


مس وين يونين حرا حك يِل عله سناد من أَلسَّمَآءِ ضيح صَعِيِدٌ صَيدَاولَنَ 

20 0 0 60 © وَلطيسمرِهِ كصب 1 علل لما 
رم مي شاع مسر 0 0 000 

نف فبَاوَهَحَاوِية عل 1 عرو شهَا يفول يلين فرتلا 08 لكأم َه بتصرويترمن 

دو نٍآنَهِوَمَاكانَ 00 2 منتصررا (ون) هنَالِكَ اولي لاَق هو وه م َاممََرُغَا9) 


هذا الترجي ب «عسى» يحتمل أن يريد به فى الدنياء ويحتمل أن يريذ به في الآخرة ' وتمني ذلك 
في الآخرة أشرف مقطعاآ. وأذهب مع الخير والصلاح» وأن يكون ذلك يزاذ به الدنيا أذقب ف كانة 
المخاطب. وأشد إيلاماً لنفسه. و«الحسبان» العذاب كالبرد والصر ونحوهء واتخد الخسبان: حسبانة, وهي 
المرامي من هذه الأنواع المذكورة» وهي أيضاً سهام ترمى دفعة بآلة لذلك.. و «الصغيد وجه الأزض 
0 الذي لا تثبت فيه قدم. يعني أنه تذهب أشجاره ونباته» ويبقى أرضاً قد ذهبت “متافعهاء ختى 

منفعة المشي فيهاء فهي وحل لا تنبت ولا تثبت فيه قدم » و«العُور» مصدر يوصاف نه المناء المفرد والمياه 
الكثيرة» كقولك رجل عدل وامرأة عدل ونحوهء ومعناه ذاهباً في الأرض لا يستطاع تتاوله وقرأت "قرقة 
«غُوراً». وقرأت فرقة «عُورآ». بضم الغين. وقرأت فرقة «غؤراً»ى بضم الغئْن وهمز الؤاوء ودغور» مثل 
نوح» يوصف به الواحد والجمع المذكر والمؤنث؛ ومنه قول الشاعر: [الوافرع 0 ش 

تظل جيادها نوحاً عليه مقلدة أعنتها صفونا 


وهذا كثير. وباقي الآية بين » وقوله تعالى «وأحيط بثمره» الآيةع هذا خبر من الله عن إحاطة 
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العذاب بحال هذا المثل بهء وقد تقدم القول في الثمرء غير أن الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد. 
و«إيقلب كفيه# يريد يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى. وذلك فعل المتلهف المتأسف على فائت 
وخسارة ونحوهاء ومن عبر بيصفق فلم يتقن. وقوله طإخاوية على عروشها» يريد أن السقوف وقعت. وهي 
العروش. ثم تهدمت الحيطان عليهاء فهي خاوية؛ والحيطان على العروش «ويقول يا لتني لم أشرك بربي 
أحداً» قال بعض المفسرين : هي حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرة؛ ويحتمل أن يريد أنه قالها 
في الدنيا على جهة التوبة بعد حلول المصيبة ويكون فيها زجر للكفرة من قريش أو غيرهم. لثلا تجيء لهم 
حال يؤمنون فيها بعد نقم تحل بهم. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو والحسن وأبو جعفر 
وشيبة : «ولم تكن» بالتاء على لفظة الفئة. وقرأ حمزة والكسائي ومجاهد وابن وثاب «ولم يكن» بالياء على 
المعنى , « «الفئة» الجماعة التي يلجأ إلى نصرهاء قال مجاهد هي العشيرة. 

قال القاضى أبو محمد: وهي عندي من فاء يفيء وزنها فئة» حذفت العين تخفيفآء وقد قال أبوعلي 
وغيره: هي من ناويك وليست لض وهذا الذي 5" أدخل في التصريف, والأول أحكم في المعنى. 
وقرأ ابن أبي عبلة: «فئة تنصره». وقوله «إهنالك4 يحتمل أن يكون ظرفآً لقوله «منتصراً» ويحتمل أن 
تكون «الولاية مبتدأء و «هنالك4 خبره. وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب «الولايقه ' 
بكسر الواوء وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه. وقرأ الباقون «الولاية» بفتح الواو وهي بمعنى الموالاة 
والصلة ونحوه. ويحكى عن أبي عمرو والأصمعي أن كسر الواو هنا لحن, لآن فعالة» إنما تجيء فيما كان 
طنينة أو مش ميعاكا »وليل هنا تولي أمر الموالاةء وقرأ أبو عمرو والكسائي «الحق» بالرفع على جهة 
النعت ل «الولاية4. وقرأ الباقون «الحنٌ» بالخفض على النعت طلله» عز وجل. وقرأ أبو حيوة «لله الحقٌ» 
التضن وثرا التنهور وعقاء بضم العين والقاف وقرأ عاصم وحمزة والحسن «عُقباً» بضم العين وسكون 
القاف وتنوين الباء. وقرأ عاصم أيضاً «عقبى» بياء التانيث. والعُقب والعُمّبِ بمعنى العاقبة. 

قوله عز وجل: شظ 
وضرب طم ايم داك الهم نَلسَمآ حلط يو با لاض فَأَصَبَمَ هيما 


رو 7 ا 7 
00 2 


0 مرا 2 ءار يعم لير يض 2 عا م 0 ص طورظ ب صوص سل 
لذدوه ارح وان الله عل كل سَىْء مُفَئَدرًا (5) الْمَال وَالَُْونَ زيَةُ الحيوة اليا وَالَْقيت 


ا ا 000000 
الصلِحت خيرعندريك ثوابا وخر أ ملا ويوم نسي رالجبالوترى الارض بارزة وحشرتهم 


2000 27 اس ام 7 تشم لزن سر سح 00 
نارهم اوعض و أل ويك صَهَلَدئْسمُون الف وَل مرو بل ور أن 
سس مسد ىس | حير 
تحْعلَ موود ا( 

قوله «والحياة الدنياه يريد حياة الإنسان بما يتعلق بها من نعم وترفه. وقوله «إكماء» يريد هي كماء. 
وقوله «فاختلط به» أي فاختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء. فالباء في طبه» باء السبب» فأصبح 
عبارة عن صيرورته إلى ذلك. لا أنه أراد اختصاصاً بوقت الصباح. وهذا كقول الشاعر الربيع بن ضبع : 
[المنسرح] 
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أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفيرا 

و «الهشيم» المتفتت من يابس العشب, ومنه قوله تعالى كهشيم المحتظر» [القمر: ]7١‏ ومنه 'هشم 
الثريد.ء و«إتذروه#. بمعنى تفرقه, وقرأ ابن عباس : «تذريه». والمعنى : ثقلعه وترمي :به وقزأ الحسن 
«تذروه الريح» بالإفراد. وهي قراءة طلحة والنخعي والأعمش وقوله: «ؤكان الله4 عبارة للإنسان عن أن 
الأمر قبل وجود الإنسان هكذا كان. إذ نفسه حاكمة بذلك في حال عقله. هذا قول سسيبويه. وهو معنى 
0-7 وقال الحسن «كان» : إخبار عن الحال قبل إيجاد الموجودات, أي إن القذرة كانت» وهذا أيضاً 
» فمعنى هذا التأويل تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته وزهوه وبطزه بالنبات الذي خحضرة ونضرة 

عن 2 الح النازل» ثم يعود بعد ذلك «هشيماً» ويصير إلى عدم. فمن كان له عمل صالخ» يبقى في 
الآخرة فهو الفائزء فكأن الحياة بمثابة الماء والخضرة . والنضارة بمنزلة النعيم والعزة» ونخحوه. :وقوله 
«المال والبنون زيئة الحياة الدنيا4 لفظ الخبر»:- لكن معه قرينة الضعة للمال. والبنين لأنه.في المثل» قبل 
حقر أمر الدنيا وبنيه. فكأنه يقول في هذه: إنما المال والبنون زيئة هذه الحياة المحقرة» فلا تتبعرها 
نفوسكم ١‏ وقوله «#زينة »# مصدرء وقد أخبر به عن أشخاص فاإما أن يكون على تقدير محذوف. وتقديره : 
مقر زيئة الحياة الدنياء وإما أن نضع المال والبنين بمنزلة الغنى والكثرة» :واختلف: الناس: في #الباقيات 
الصالحات4 فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل:. هي الصلوات الخمس وقال 
الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ول قوة إلا 
بالله العلي العظيم. روي في هذا حديث : «أكثروا من الباقيات الصالحات»..وقاله أيضاً ابن عباس» وروي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة وغيره أن هذه الكلسهات هي الباقيات الصالحات, 
وقال ابن عباس أيضاً «الباقيات الصالحات»:. كل عمل صالح من.قول أو فعل يبقى .للآخرة ورجحه 
الطبري » وقال ابن عباس بكل الأقوال دليل على قوله بالعموم , وقوله #خير.ثوابً وخير أملا» صاحبها ينتظر 
الثواب وينبسط على خير من حال ذي المال والبنين دون عمل صالح. وقوله تعالى: #ويوم نسير 
الجبال4 الآية التقدير: واذكر يوم. وهذا أفصح ما يتأول في هذا هناء. وقرأ: نافع والأعرج وشيبة وعاصم 
وابن مصرف وأبو عبد الرحمن «نسير» بنون العظمة. وقرأ ابن كثير وأببو عرو والخسن وشبل وقتادة 
وعيسى : : «تسير» بالتاء. وفتح الياء المشددة والجبال» رفع ' وقرأ الحسن : سير بياء. مضمؤنة » والثانية 
مفتوحة مشددة. «الجبال» رفعاً. وقرا قرأ ابن مخيصن (تّسير) : : بتاء مفتوحة: وسبين مكسورة» أسئد الفعل إلى 
«الجبال». وقرأ أبي بن كعب «ويوم سيرت الجبال». وقوله «بارزة» إما أن يريد أن الأرض» لذهاب 
الجبال والظراب والشجرء » برزت وانكشفتء وإما أن يريد: بروز أهلهاء والمحشورين من كان بطنها 
«وحشرناهم » أي ي أقمناهم من قبورهم. وجعلناهم لعرضة القيامة. وقرأ الجمهور «نغادر» .بنون العظمة. 
وقرأ قتادة: «تغادر» على الإسناد إلى القدرة أو إلى الأرض » وروى أبان بن يزيد عن عاصم: «يغلار) بياء 
وفتح الدال «أحد» بالرفع. وقرأ الضحاك «فلم نفد بنون مضمومة ة وكسر الال وسكون الغين . والمغادرة : 
الترك. ومنه غدير الماء. وهو ما تركه السيل» وقوله «صفاً» إفراد نزل منزلة الجمع.. أي. صفوفاً.. وفي 
الحديث الصحيح يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً يسمعهم الداعي وينفدهم _البصر. 
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الحديث بطوله. وفي حديث آخر «أهل الجنة يوم القيامة مائة رودم صفآ. أنتم منها ثهانون صفآ». وقوله | 

تعالى : «لقد جئتمونا4 إلى آخر الآية مقاولة للكفار المنكرين للبعث» ومضمنها التقريع والتوبيخ» ١‏ 

والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم يبعثون يوم القيامة. لا تكون 58 هذه المخاطبة بوجه وفي الكلام ' 

حذف ويقتضيه القول ويحسنه الإيجاز تقديره: يقال للكفرة منهم. كما خلقناكم أول مرة» يفسره قول , 

النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده» ' 

[الأنبياء: 6 .]٠١‏ 1 
قوله عز وجل: 


مار ص 2020000 


وضع الكتب فرك المَجْرمنَمسْفِقِنَممَاضِهِ ليثمال مدَاألْحتَب 1 00 


100 


عر كن لامها وَويجَدُوأمَا ارا اضرا ولا يظلم رَيّكَ أحذا 69) وَإِذْقلنا 
سد سه ص ع وى ساس 272 2 ار 0 على رسو 
. أذ س 


للْمَلْجَكة أسَجَرُوأ | آدَمسَسجَدهَأإِلَدَِإسَكانَمِنَلْجِنَ مَصَسَيَعَناً أمرريه أَفنْسَجِدونه وذريتهد 
الا رو وك اد و يسني 11 وق 

«الكتاب» اسم جنس. يراد به كتب الناس التي أحصاها الحفظة لواحد واحد. ويحتمل أن يكون 
الموضوع كتاباً واحداً حاضراً. و«إشفاق المجرمين»: فزعهم من كشفه لهم وفضحه فشكاية ' 
المجرمين إنما هي من الإحصاء لا من ظلم ولا حيف. وقدم الصغيرة اهتمامآ بهاء لينبه 
منها. ويدل أن الصغيرة إذا أحصيت,. فالكبيرة أحرى بذلك. والعرب أبدآ تقدم في الذكر الأقل من كل 
مقترنين» ونحو هذا هو قولهم: القمران والعمران. سموا باسم الأقل تنبيهاً منهم. وقال ابن عباس: 
«الصغيرة» الضحك,. وهذا مثال. وباقي الآية بين» وقوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة» الآية, هذه الآية 
مضمنها تقريع الكفرة وتوقيفهم على خطاياهم في ولايتهم العدو دون الذي أنعم بكل نعمه على العموم . 
صغيرها وكبيرهاء وتقدير الكلام: واذكر إذ قلنا وتكررت هذه العبارة حيث تكررت هذه القصة. إذ هي 
توطئة النازلة فأما ذكر النازلة هنا فمقدمة للتوبيخ. وذكرها في البقرة إعلام بمبادىء الأمور. واختلف 
المتأولون في السجود لآدم فقالت فرقة هو السجود المعروف. ووضع الوجه بالأرض. جعله الله تعالى من 
الملائكة عبادة له وتكرمة لآدم, فهذا كالصلاة للكعبة. وقالت فرقة بل كان إيماء منهم نحو الأرضء» وذلك 
يسمى سجودا لآن السجود في كلام العرب عبارة عن غاية التواضع . ومنه قول الشاعر: [الطويل] . 

ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 

وهذا جائز أن يكلفه قوم. فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «قوموا إلى سيدكم». ومنه تقبيل أبي 
عبيدة بن الجراح يد عمر بن الخطاب حين تلقاه في سفرته إلى الشام ذكره سعيد بن منصور في مصنفه. 
وقوله «إإلا إبليس» قالت فرقة هو استثناء منقطع. لأن «إبليس» ليس من الملائكة. بل هو من الجن 
وهم الشياطين المخلوقون من مارج من نارء وجميع الملائكة إنما خلقوا من نور. واختلفت هذه الفرقة 
فقال بعضها إبليس من الجن. وهو أولهم. وبدءتهم. كآدم من الإنس» وقالت فرقة بل كان إبليس وقبيله '' 
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جنا لكن جميع الشياطين اليوم من ذريته» فهو كنوح في الإنس, احتجوا بهذه الآيةء وتعنيفه«إبليس» 
على عصيانه يقتضي أنه أمر مع الملائكة. وقالت-فرقة إن الاستثناء متصل, وإبليس من قبيك الخلائكة جلقوا 
من نارء فإبليس من. الملائكة وعبر عن الملائكة بالجن من حيث هم مستترون, .فهي صفة. تعم؛ الملائكة 
والشياطين,' وقال بعض هذه الفرقة كان في الملائكة صنف يسمى الجن وكانوا في السماء: الدنيا'وفي 
الأرضء وكان إبليس مدبر أمرهم ولا خلاف أن إبليس كان من الملائكة في المعنى . إذ كان متصرفاً بالأمر 
والنهي. مرسلاً. والملك مشتق من المالكة. وهي الرسالة. فهو في عداد الملائكة يتناوله قول «إاسجدوا» 
وفي سورة البقرة وسورة الأعراف استيعاب هذه الأمور. وقوله إففسق» معناه فخرج ا وقإل رؤبة: 
[الرجز] 
اسوي ان ينه وتو دامر فواسقا عن قصدها جوائرا. 

ومنه قال فسقت الرطبة إذا رت متها وفسقت النواة إذا خبرجت عن الثمرة» وفسقت الفأرة 
إذا خرخت من جخرهاء وجميع هذا الخروج المستعمل في هذه الأمثلة؛ إنمًا هو في قساد؛ وقول الي 
صلى الله عليه وسلم «خمس فواسق يقتلن في الحزم.إنما هن مفسدات» وقوله بعري أمرربه4 يحتمل أن 
يريد خرج عن أمر ربه إياه» أي فارقه كما فعل الخارج عن طريق واحدء ٠‏ أي منه. ويحتمل أن يريد فخرج 
عن الطاعة بعد أمر ربه بهاء و #وعن» قد تجيء بمعنى بعد في مواضع كثيرة) كقولك أَطْعمتني عن جوع . 
ونحو. فكأن المعنى : فسق بعد أمر ربه بأن يطيع ويحتمل أن يريد فخرج بأمر ربه أي بمشيئته ذلك له 
ويعبر عن المشيئة ب «الأمر», إذ هي أحد الأمور. وهذا كما تقول فعلت ذلك عن أمرك أي بيجدك وبحسب 
مرادك. وقال ابن عباس في قصص هذه الآية: كان إبليس من أشرف صئف. وكان له سلطان السماء 
وسلطان الأرضء. فلما عصى صارت حاله إلى ما تسمعون, وقال بعض العلماء إذا كانت خطيئة المرء من 
الخطأ فلترجهء كآدم. وإذا كانت من الكبرء فلا ترجه. كإبليس». ثم وقف عز وجل الكفرة على جهة 
التوبيخ بقوله «أفتتخذ ونه » يريد أفتتخذون إبليس. وقوله #وذريته# ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من 
الشياطين الذين يأمرون بالمنكر ويحملون على الأباطيل. وذكر الطبري أن مجاهد1 قال+ ذزية [بليس 
الشيطان: وكان يعدهم: : زلنبور صاحب الأسواق. يضع رايته في كل سوق» وتبن ايه المصائب». 
والأعور صاحب الرباء ومسوط صاحب الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس , ولا يجدون لي أضلاء 
وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح فلذلك اختصرته. وقد طون 
النقاش في هذا المعنى. وجلب حكايات تبعد من الصحة. فتركتها إيجازاً. ولم يمر بي في هذا صحيح. 
إلا ما في كتاب مسلم من أن للوضوء والوسوسة شيطاناً يسمى خنزت» وذكر الترمذي أن للوضوء شيطاناً 

يسمى الولهان والله العليم بتفاصيل هذه الأمور لا رب غيره. وقوله إوهم لكم عدو» 4 أي أعذاءء فهواسم 
جنس . وقوله «بئس للظالمين بدلآً» أي بدل ولاية لله عز وجل بولاية إبليس وذريتهء وذلك هو التعوض 

من الجن بالباطل . وهذا هو نة نفس الظلمء ٠‏ لأنه وضع الشيء فخي بوضيعة د نل ش 
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الضمير في «#أشهدتهم » عائد على الكفار. وعلى الناس بالجملة» فتتضمن الآية الرد على طوائف 
من المنجمين. وأهل الطبائع. والمتحكمين من الأطباء. وسواهم من كل من يتخوض في هذه الأشياء . 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه. قال: سمعت الفقيه أبا عبد الله محمد بن معاد 
المهدوي بالمهدية. يقول سمعت عبد الحق الصقلي يقول هذا القول ويتأول هذا التأويل في هذه الآية» 
وأنها رادة على هذه الطوائف. وذكر هذا بعض الأصوليين» وقيل الضمير في «أشهدتهم» عائد على ذرية 
إبليس. فهذه الآية. على هذا تتضمن تحقيرهم. والقول الأول أعظم فائدة. وأقول: إن الغرض المقصود 
أولاً بالآية, هم إبليس وذريته. وبهذا الوجه يتجه الرد على الطوائف المذكورة وعلى الكهان والعرب 
المصدقين لهم والمعظمين للجن حين يقواون أعوذ بعزيز هذا الوادي , إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون 
بإبليس وذريتهء وهم أضلوا الجميع . فهم المراد الأول ب #المضلين»., وتندرج هذه الطوائف في 
معناهم ‏ وقرأ الجمهور. «وما كنت وقرأ أبو جعفر والجحدري والحسن بخلاف «وما كنت»» والصفة 
ب «المضلين»#؛ تترتب في الطوائف المذكورة. وفي ذرية إبليس لعنه الله» و«العضد» استعارة للمعين 
المؤازر. وهو تشبيه بالعضد للإنسان الذي يستعين به. وقرأ الجمهور «عَضْدأً» بفتح العين وضم الضاد. 
زقراً أبعم ووالحت مهما ذا اميداك مر لمر وفتح الضاد. وقرأ عكرمة «عُضداً» بضم العين 
وسكون الضاد. وقرأ عيسى بن عمر «عَضداً) , بفتح العين والضاد. وفيه لغات غير هذا لم يقرأ بها. وقوله 
«ويوم يقول4 الآية وعيد. المعنى واذكر يوم. وقرأ طلحة ويحيى والأعمش وحمزة «نقول» بنون العظمة» 
وقرأ الجمهور بالياء أي «يقول» الله تعالى للكفار الذين أشركوا به من الدنيا سواه: طإنادوا شركائي» أي 
على وجه الاستخاثة بهم. وقوله «شركائي» أي على دعواكم أبها المشركون وقد بين هذا بقوله «الذين ١‏ 
زعمتم» وقرأ ابن كثير وأهل مكة «شركاي» بياء مفتوحة. وقرأ الجمهور: «شركائي) بهمزة. فمنهم من 
حققها. 0 و«الزعم» إنما هو مستعمل أبدآ في غير اليقين؛ بل أغلبه في الكذب, ومنه هذه 
الآية, وأرفع مو ضعه أن يستعمل «زعم» بمعنى أخبر. حيث تبقى عهدة الخبر على المخبرء كما يقول 
سيبويه رحمه الله : زعم الخليل. وقوله #فدعوهم» فلم يستجيبوا لهم ظاهره أن ذلك يقع 
حقيقة. ويحتمل أن يكون استعارة. كأن فكرة الكفار ونظرهم في أن تلك الجمادات, لا تغني 
شيئاً ولا تنفع . هي بممنزلة الدعاء وترك الإجابة, والأول أبين. واختلف المتأولون في قوله «موبقاً» قال عبد الله 
ابن عمرو وأنس بن مالك ومجاهد: هو واد في جهنم يجري بدم وصديد, قال أنس: يحجز بين أهل النار 
وبين المؤمنين, فقوله على هذا «إبيهم» ظرف. وقال الحسن «مويقاً» معناه عداوة و«بينهم» على هذا 











ظرف. وبعض هذه الفرقة. يرى أن الضمير في قوله طإبينهم» يعود على المؤمنين والكافرين» .ويحتمل أن 

يعود على المشركين ومعبوداتهم» وقال ابن عباس «موبقاً» معناه مهلكا بمنزلة موضع وهو من,قولك ويسق 
الرجل وأوبقه غيره إذا أهلكه. فقوله طإبينهم 4 على هذا التأويل» يصح أن يكون ظرفاً, والأظهر فيه أن 
يكون اسماء بمعنى جعلنا تواصلهم أمراً مهلكا لهم. ويكون طابينهم» مفعولا أولاً ل إجعلنا». وعبر 
بعضهم عن الموبق بالموعد وهذا ضعيف, ثم أخبر عز وجل عن رؤية المجرمين النارء ومعاينتهم لهاء 
ووقوع العلم لهم بأنهم مباشروهاء وأطلق الناس أن الظن هنا بمعنى اليقين» ولو قال بدل «إظنوا# وأيقنوا 
لكان الكلام متسقاً. على مبالغة فيه: ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد قاله الحسن. 
بل أعظم درجاته أن يجيء في موضع علم متحقق» لكنه لم يقع ذلك المظنون, وإلاء فقد يقع ويحسن. لا 
يكاد توجد في كلام العرب العبارة عنه بالظن وتأمل هذه الآية. وتأمل قول دريد: 1 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج 

وقرأ الأعمش «فظنوا أنهم ملاقوها». وكذلك في مصحف ابن مسعود, وحكى أبو عمرى الداني عن 
علقمة» أنه قرأ: «ملافوها» بالفاء مشددة من لففتء. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة. و «المصرف» المعدل. والمرغ. 
ومنه قول أبي كبير الهذلي : [الكامل] 

أزهير هل عن شيبة بن مصرف ‏ ا 

وهو مأخوذ من الانصراف من شيء إلى شيء وقوله تعالى : «ولقد صرفنا» الآية» المعنى : ولقد 
خوفنا ورجينا وبالغنا في البيان. وهذا كله بتمثيل وتقريب للأذهان. وقوله : «إمن كل مثل» أي من كل مثال 
له نفع في الغرض المقصود بهم. وهو الهداية» وقوله إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» خبر مقتضبه في 
ضمنه. فلم ينفع فيهم تصريف الأمثال. بل هم منحرفون يجادلون بالباطل وقوله «الإنسان» يسريد 
الجنس. وروي أن سبب هذه الآية هو النضر بن الحارث» وقيل ابن الزبعرى. وروي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد نام عن صلاة الليل» فأيقظه. فقال له علي 
إنما نفسي بيد لله ونحو هذاء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب خخده بيده ويقول : #وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلاً4 فقد استعمل الآية على العموم في جميع الناس . و«الجدل» الخصام 
والمدافعة بالقول. فالإنسان أكثر جدلاً من كل ما يجادل من ملائكة وجن وغير ذلك إن فرض وفي قوله 
ركان الإنسان أكثر شيء جدلاً» تعليم تفجع ماعلى الناس» وبين فيما بعف, 000000000000 
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هذه آية: تأسف عليهم وتنبيه على فساد حالهم. لأن هذا المنع لم يكن بقصد منهم أن يمتنعوا 
ليجيئهم العذاب. وإنما امتنعوا هم مع اعتقادهم أنهم مصيبون. لكن الأمر في نفسه يسوقهم إلى هذاء 
فكأن حالهم تقتضي التأسف عليهم. و #الناس* يراد به كفار عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين 
تولوا دفع الشريعة وتكذيبهاء و «الهدى» هو شرع الله والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلمء 
و«الاستغفار» هنا طلب المغفرة على فارط الذنب كفراً وغيره. و #سنة الأولين» هي عذاب الأمم 
المذكورة من الغرق والصيحة والظلمة والريح وغير ذلك. «أو يأتيهم العذاب قبلاً» أي مقابلة عياناء 
والمعنى عذاباً غير المعهود ٠»‏ فتظهر فائدة التقسيم وكذلك صدق هذا الوعيد فى بدرء وقال مجاهد: 
«تبلا» معناه فجأة وقرأ ابن كثير وناقع وأبو مور وابن عام ومجاعد وعيسى بن عمر «قبلا» بكسر القاف 
وفتح الباء. وقرأ عاصم والكسائي وحمزة والحسن والأعرج بد بضم القاف والباء. ويحتمل معنيين 
أحدهما أن يكون بمعنى قبل. لأن أبا عبيدة حكاهما بمعنى واحد في المقابلة» والآخر أن يكون جمع 
قبيل» أي يجيئهم العذاب أنواعآ وألوانآء وقرأ أبوورجاء والحسن أيضاً: «قبْلاّه بضم القاف وسكون الباء. 
وقوله «إوما نرسل المرسلين» الآية. كأنه لما تفجع عليهم وعلى ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى الخسار 
قال: وليس الأمر كما يظنواء' والرسل لم نبعثهم ليجادلواء ولا لتتمنى عليهم الاقتراحات. وإنما بعثناهم 
مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار. و «إيدحضوا» معناه يزهقواء و «الدحض» الطين الذي 
يزهق فيه. ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

وردت ونجى اليشكري نجاؤه وحاد كما حاد البعر عن الدحض 

وقوله «إواتخذوا» إلى آخر الآية توعيد, و«الآيات» تجمع آياث القرآن والعلامات التي ظهرت على 
لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله «وما أنذروا هزواً» يريد من عذاب الآخرة. والتقدير وما أنذروه 
فحذف الضمير و «الهزاء»: السخر والاستخفاف. كقولهم أساطير الأولين» وقوطم لو نشاء لقلنا مثل هذا 
وقوله «إومن أظلم » استفهام بمعنى التقرير» وهذا من أفصح التقرير أن يوقف الأمر على ما لا جواب له فيه 
إلا الذي يريد خصمه. فالمعنى لا أحد «أظلم ممن» هذه صفته. أن يعرض عن الآيات بعد الوقوف عليها 
بالتذكير. وينسى ويطرح كبائره التي أسلفها هذه غاية الانهمال. ونسب السيئات إلى اليدين» من حيث 
كانت اليدان آلة التكسب في الأمور الجرمية» فجعلت كذلك في المعاني., استعارة. ثم أخبر الله عز وجل 
عنهم وعن فعله بهم. جزاء على إعراضهم وتكسبهم القبيح. فإنه تعالى : إجعل على قلوبهم أكنة» وهي 
جمع كنان, .وهو كالغلاف الساتر واختلف الناس في هذا وما أشبهه من الختم والطبع ونحوه. هل هو حقيقة 
أو مجازء والحقيقة في هذا غير مستحيلة. والتجوز أيضاً فصيح . أي لما كانت هذه المعاني مانعة في 
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الأجسام وحاملة, استعيرت للقلوب التي قد أقساها الله تعالى وأقصاها عن الخيرء وأما:«الوقر» فَقْ الآذات» 
فاستعارة بينة لأنا نحس الكفرة يسمعون الدعاء إلى الشرع سماعاً تامأ ولكن لبا كانوا لا يؤثر ذلك فيهم إلا 
كما يؤثر في الذي به وقرء فلا يسمع. شبهوا به وكذلك العمى والصم والبكم, كلها استعارات4 وإنما 
الخلاف في أوصاف القلب. هل هي حقيقة أو مجازء و«الوقر»: الثقل في السمع. ثم أخمبر 'تعالى عنهم 
أنهم. وإن دعوا إلى الهدى فإنهم لا يهتدون أبداً. وهذا يخرج على أحد تأويلين : أحدهما أن يكون هذا 
اللفظ العام يراد به الخاصء ممن حتم الله عليه أنه لا يؤمن ولا يهتدي أبدا ويخرج عن العموم كل من 
قضى الله بهداه في ثاني حال. والآخر أن يريد: وإن تدعهم إلى الهدى جميعاً فلن يؤمنوا جميعاً أبداً ٠‏ أي 
إنهم ربما آمن منهم الأفراد. ويضطرنا إلى أحد هذين التأويلين. أنا نجد المخبر عنهم بهذا الخبر قد آمن 
منهم واهتدى كثير. ظ ' ظ 
خسم د 2 66 حو يء وريه مدو ا 
ورك يك الْمَفُورُ ذو لسحمةِ يوذ هُم يِمَاكَسَبوالعجلّهم لْعَدَابُ بل لَه ممَوعِد لّن يدوأ 
من دونه مويلا © وَيَل كَالْفَرَىت أهآ كن لمَاظاهوا وجعاتا لديل توما 6 
وَإِذْقَالَمُومَْلِفَتَلهُ هلآ مرحو أَبَلع بحرن مخفا © 


لما أخبر تعالى عن القوم الاين سلجم رب نه أنهم لا يهتدون أبدآ. عقب ذلك بأنه ل 
«الغفور ذو الرحمة#. ويتحصل للكفار من صفته تعالى بالغفران وال ترك المعاجلة. ولو أخذوا 
بحسب ما يستحقونه لبادرهم بالعذاب المبيد لهم. ولكنه تعالى أخرهم إلى موعد لا يجدون ,عنه منجي. 
قالت فرقة هو أجل الموت. وقالت فرقة هو عذاب الآخرة. وقال الطبري هو يوم بدر. والحشر و «الموئل» 
المنجى يقال: وأل الرجل يئل إذا نجا. ومنه قول الشاعر: 

لاوألت نفسك خيالتها للعامريين ولم 5 

ومنه قول الأعشى : [البسيط] 

وقد أخالس رب البيت غفلته ‏ وقد يحاذر مني ثم مايئبل. 

ثم عقب تعالى توعدهم بذكر الأمثلة من القرى التي نزل بها ما توعد هؤلاء بمثله. وني قوله إوتلك 
القرى» حذف مضاف تقديره وتلك» أهل «القزى» يدل على ذلك قوله «أهلكناهم » فرد الضمير على 
أهل القرى. و«القرى»*: المدن. وهذه الإشارة إلى عاد وثمود ومدين وغيرهم. «إؤتلك# ابتداءء 
و «القرى» صفته. و «أهلكناهم» خبر, ويصح أن يكون «تلك» منصوبآً بفغل يدل عليه «أهلكناهم » . 
وقرأ الجمهور «لَمُهلكهم» بضم الميم وفتح اللام. من أهلك., ومفعل في مثل هذا يكون لزمن الشيء. 
ولمكانه. ويكون مصدراً فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. وقرأ عاصم'في رواية أب بكر «لهلكهم» 
بفتح الميم واللام وقزأ في رواية حفص («ِلِمَهلكهم: بفتح الميم وكسر اللام. وهو مصدر من هلك» وهو في 
مشهور اللغة غير متعد. فالمصدر على هذا مضاف إلى الفاعل., لأنه بمعنى : وجعلنا لأن هلكوا موعدا. 
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وقالت فرقة إن هلك يتعدى., تقول أهلكت: الرجل وهلكته بمعنى واحدء وأنشد أبوعلي في ذلك: [الرجز] 
ومَهْمَهِ هالك من تعرجا 

فعلى هذا يكون المصدر في كل وجه مضافاً إلى المفعول. وقوله «وإذ قال موسى4 الآية ابتداء قصة 
ليست من الكلام الأول. المعنى: اذكر واتل. و«موسى» هو موسى بن عمران بمقتضى الأحاديث 
والتواريخ وبظاهر القرآن. إذ ليس في القرآن موسى غير واحدء وهو ابن عمران ولو كان في هذه الآية غيره 
لبينهء وقالت فرقة منها نوف البكالي أنه ليس موسى بن عمران, وهو موسى بن مشنى. ويقال ابن منسى» 
وأما «فتاه» فعلى قول من قال موسى بن عمران. فهو يوشع بن نون بن إفراييل بن يوسف بن يعقوب. وأما من 
قال هو موسى بن مشنى فليس الفتى يوشع بن نون, ولكنه قول غير صحيح . رده ابن عباس وغيره و «الفتي» 
في كلام العرب الشاب. ولما كان الخدمة أكثر ما يكونون فتياناً. قيل للخادم فتى. على جهة حسن 
الأدس. وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي 
وليقل فتاي وفتاتي». فهذا ندب إلى التواضع . و«الفتى» في الآية هو الخادم. ويوشع بن نون يقال هوابن 
أخت موسى عليه السلام؛ وسبب هذه القصة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى جلس يوماً 
في مجلس لبني إسرائيل» وخطب فأبلغ , فقيل له هل تعلم أحداً أعلم منك قال لا فأوحى الله إليه بلى : 
عبدنا خضرء فقال يا رب دلني على السبيل إلى لقيه. فأوحى الله إليه أن يسير بطول سيف البحر حتى يبلغ 
«مجمع البحرين4 فإذا فقدت الحوت فإنه هنالك» وأمر أن يتزود حوتاً. ويرتقب زواله عنه. ففعل موسى 
ذلك وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة «إلا أبرح» أسيرء أي لا أزال. وإنما قال هذه المقالة وهو سائرء 
ومن هذا قول الفرزدق: [الطويل] 

فما برحوا حتى تهادت نساؤهم 2 ببطحاء ذي قار عياب اللطائم 

وذكر الطبري عن ابن عباس: قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرء أنزل قومه بمصرء فلما 
استقرت الحال خطب يوماً. فذكر بآلاء الله وأيامه عند بني إسرائيل» ثم ذكر نحو ما تقدم. وما مربي قط أن 
موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام. وما أراه يصح , بل المتظاهر أن موسى مسات 
بفحص التيه قبل فتح ديار الجبارين, وفي هذه القصة من الفقه الرحلة في طلب العلم. والتواضع للعالم» 
وقرأ الجمهور «مجمّع» بفتح الميمين . وقرأ الضحاك «مجمع» بكسر الميم الثانية» واختلف الناس في 
«مجمع البحرين4 أين هو؟ فقال مجاهد وقتادة هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم . 

قال القاضي أبو محمد: وهو ذراع يخرح من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من 
وراء أذربيجان فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام, هو «مجمع البحرين» هو عند طنجة وهو 
حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه السائر من دبور إلى صبا. وروي عن أبي بن كعب أنه قال 
«مجمع البحرين» بإفريقية» وهذا يقرب من الذي قبله. وقال بعض أهل العلم هو بحر الأندلس من البحر 
المحيط. وهذا كله واحد حكاه النقاش وهذا مما يذكر كثيراً. ويذكر أن القرية التي أبت أن تضيفهما هي 
الجزيرة الخضراء. وقالت فرقة #مجمع البحرين» يريد بحرا ملحا وبحرا عذباً. فعلى هذا إنما كان 
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الخضر عند موقع نهر عظيم في البحر, وقالت فرقة البجران إنما هما كناية عن موسى والخضرء لأنهما بحرا 
علم. وهذا قول ضعيف والأمر بين من الأحاديث أنه إنما رسم له ماء بحرء وقوله «أو أمضي حقباً» معناه 
أو أمضي على وجهي زماناً. واختلف القراء؛ فقرأ الحسن والأعمش وعاصم «حقباً» بسكون القاف. وقرأ 
الجمهور «حقباً» بضمه . وهو تثقيل حقب». وجمع الحقب أحقاب» واختلف في الحقب» فقال عبد الله بسن 
عمرو ثمانون سنة. وقال مجاهد سبعول » وقال الفراء «الحقب» سنة واحدة وقال ابن عباس وقتادة أزمان 
غير محدودة وقالت فرفة «الحقب» جمع حقبة» وفي السنة كأنه قال أو أمضي سنين . 


قوله عز وجل: 
َكمَمَتاجمَمَيتدِمَاضيا حمسيو لسري وك 5 
عَدَآءَنَا لَفَد لَمَيِنَامِن سَفَرَِا مَدَا صب( فَالأَرَيتَا إذ ينآ لَلصَّحَرَةوَإِنِ يت الْحوتَ 
مانيو قط ين دوواحَدَ سكم ف لعجا 3 فَالَ دَلِكَمَا أَمَاْ رين 


آ ات ته اج ار 0 اي 


لاصتا 9 فوَجَدَاعبَدَا منْعِبَاونَاءَايِسَهُ رحمة من من عِندنا لعو أذ 


الضمير في قوله «بينهما» للبحرين, قاله مجاهد. وقيل هو لموسى والشخضر, والأول أضوب, ؤقرأ 
عبيد الله بن مسلم «مجمع» بكسر الميم الثانية» وقال إنسيا» وإنما كان النسياق من الفتى وحذه, نسي أن 
يعلم موسى بما رأى من حاله من حيث كان لهما زادآ وكانا بسبب منه فنسب قعل الواحد فيه إليهماء وهذا 
كما تقول فعل بنو فلان لأمر إنما فعله منهم بعضء وروي في الحديث أن يوشع رأى.الحوثك قد حش من 
المكتل إلى البحر فرآه قد اتخذ السرب. وكان موسى نائماً فأشفق أن يوقظه, وقال أوخر حتى يستيقظ, 
فلما استيقظ نسي يوشع أن يعلمه. ورحلا حتى جاوزا «والسبيل»: المسلك. و«السرب»: المسلك في 
جوف الأرض. فشبه به مسلك الحوت في الماء حين لم ينطبق الماء بعده. بل بقي كالطاق وهذا الذي ورد 
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقاله جمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغاً. 
وقال قتادة» صار موضع سلوكه حجراً صلدآ. وقال ابن زيد إنما اتخذ «سبيله سرباً» في البر حتى وصل 
إلى البحر ثم عام على العادة. ش 2 

قال القاضي أبو محمد: وهؤلاء يتأولون «سرباً# بمعنى تصرفاً وجولاناً من قولهم 5 مره 0 
مهمل يرعى حيث شاءء ومنه قوله تعالى : #وسارب بالنهار» [الرعد: ,]٠١‏ أي متصرف وقالت فرقة اتخذ 
«سربا» في التراب من المكتل إلى البحرء وصادف في طريقه حجراً فثقبه. وظاهر الأمر أن السرب. إنما 
كان في الماء. ومن غريب ما روي في البخاري عن ابن عباس من قصص هذه الآية أن الحوت إنما حبي 
لأنه مسه ماء عين هنالك تدعى عين الحياة ما مست قط شيئاً إلا حبي » ومن غريبه أيضاً ا أن بعض المفسرين 
ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد حجراً طريقاً. وأن موسى مثشى علية متبعا للحوت حتى أفضى ذلك 
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الطريق إلى الجزيرة في البحر وفيها وجد الخضرء وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة 
البحر. يدل على ذلك قوله تعالى : #فارتدا على آثارهما قصصاً» وروي في قوله #فلما جاوزا» أن موسى 
عليه السلام نزل عند صخرة عظيمة في ضفة البحر. فنسي يوشع الحوت هنالك. ثم استيقظ موسى ورحلا 
مرحلة بقية الليل وصدر يومهماء فجاع موسى ولحقه تعب الطريق» فاستدعى الغداء. قال أبي رضي الله 
عنه سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوم لم يحتج إلى 
طعام ‏ ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم. و«النصب» التعب والمشقة. وقرأ عبد الله بن 
عبيد بن عمير «نُصّبا» بضم النون والصادء ويشبه أن يكون جمع نصب وهو تخفيف نصب وقوله #أرأيت4 الآية 
حكى الطبري عن فرقة أنهة قالت الصخرة هي الشام عند نهر الذيب, وقد تقدم ذكر الخلاف في موضع 
هذه القصة. وقوله #نسيت الحوت* يريد نسيت ذكر ما جرى فيه لك. وأما الكسائي وحده (أنسانيه)» 
وقرأت فرقة «أنسانيه» وقرأ ابن كثير في الوصل «أنسانيهي» بياء بعد الهاء. وفي مصحف عبد الله بن مسعود 
«وما أنسانيه أن أذكركه إلا الشيطان». وقوله أن أذكره» بدل من «#الحوت» بدل اشتمال. وقوله #واتخذ 
سبيله في البحر عجباً» يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى أي اتخذ الحوت سبيله عجباً للناس» 
ويحتمل أن يكون قوله «إواتخذ سبيله في البحر» تام الخبر. فاستأنف التعجب فقال من قبل نفسه: 
«عجباً» لهذا الأمر وموضع العجب أن يكون حوت قد مات وأكل شقه الأيسر ثم حبي بعد ذلك, قال أبو 
شجاع في كتاب الطبري رأيته. أتيت به فإذا هو شقة حوت. وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء. 
قال القاضي أبو محمد : وأنا رأيته والشق الذي فيه شيء عليه قشرة رقيقة يشق تحتها شوكة وشقه الآخر. 
ويحتمل أن يكون قوله «واتخذ سبيله» الآية إخبار من الله تعالى, وذلك على وجهين: إما أن يخبر عن 
موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البرح عجباً أي تعجب منه. وإما أن يخبر عن الحوت أنه اتخذ سبيله 
عجباً للناس., وقرأ أبو حيوة «واتخاذ سبيله» فهذا مصدر معطوف على الضمير في «أذكره». وقوله تعالى : 
«قال ذلك» الآية» المعنى قال موسى لفتاه أمر الحوت وفقده هو الذي كنا نطلب. فإن الرجل الذي جئنا له 
ثم» فرجعا يقصان أثرهما لئلا يخطئان طريقهماء وقرأ الجمهور «نبغي» بثبوت الياء. وقرأ عاصم وقوم«نبغ» 
دون ياء» وكان الحسن يثبتها إذا وصل ويحذفها إذا وقف. و«قص الأثر» اتباعه وتطلبه في موضع خفائه 
ووالعبد» هو الخضر في قول الجمهور بمقتضى الأحاديث, وخالف من لا يعتد بقوله فقال ليس. صاحب 
موسى بالخضر بل هو عالم آخر. والخضر نبي عند الجمهور. وقيل هو عبد صالح غير نبي, والآية تشهد 
بنبوته لآن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي الله. وروي في الحديث أن موسى عليه السلام وجد الخضر مسجى في 
ثوبه مستلقياً على الأرض فقال له السلام عليك, فرفع الخضر رأسه وقال وأنى بأرضك السلام؟ ثم قال له 
من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال له ألم يكن لك في بني إسرائيل ما 
يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال بلى. ولكني أحببت لقاءك. وأن أتعلم منك. قال له إني على علم من علم 
الله علمنيه. لا تعلمه أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا. 
قال القاضي أبو محمد: كان علم الخضر معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله 
بحسبها. وكان علم موسى عليه السلام علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم . وروي أن موسى 
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وجد الخضر قاعدآ على تيح البحر.» وسمي الخضر خضراً لأنه جلس على فروة يابسة فاهتزت تحته 
خضراء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ و «الرحمة» في هذه الآية النبوءة» وقد ذكرنا الحديث 
المضمن أن سبب هذه القصة أن موسى عليه السلام, قيل له تعلم أحدا أعلم منك. قال: لا» وحكى 
الطبري حديثاً آخر, مضمنه :أن موسى عليه الملام قال: من قبل نفسه: أي ربء. أي عبادك أعلم؟ قال الي 
يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة خير تهديه. ل 
فسأل السبيل إلى لقيه.» والحديث الأول في صحيح البخاري » وقرأ الجمهور «من لدنا» بتشديد النون وقرأ 
أبو عمرو من «لدّنا» بضم الدال وتخفيف النون. قال أبو حاتم هما لغتان. 
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له سا الستزل الافي سن ال المعنق : هل يتفق لك ويخف عليك؛ وهذا كما في 
الحديث «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً» وعلى بعض التأويلات 
يجي ء ا 0 أن ينزل علينا مائدة» [المائدة: ؟١١]‏ وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم 
«رشداً» بصم الراء والشين» وقرأ أبو عمرو (رَشّداً» ب الراء والشين». ونصبه على وجهين: : أحدهما: أن 
يكون مفعولا ثانياً ب «تعلمني » والآخر أن يكون حالا من الضمير في قوله «أتبعك» ثم قال الخضرء 
«إنك لن تستطيع معي صبراً» أي إنك يا موسى , لا تطيق أن تصبر على ما تراه من عملي » لأن الظواهر 
التي علمك لا تعطيه. «وكيف تصبر على» ما تراه خطأ. ولم تخير بوجه الحكمة فيه ولا طريق الصواب» 
فقرب له موسى الأمر بوعده أنه سيجده. ثم استثئنى حين حكم على نفسه بأمر فقوى الخضر وصاته وأمره 
بالإمساك عن السؤال والإكنان لما يراه حتى يبتدئه الخضر لشرح ما يجب شرحه. وقرا أ نافع فلا «تسألني» 
بفتح اللام» وتشديد النون وإثبات الياء وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه حذف الباء فقال وتسالن»» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «تسألني» بسكون اللام وثبوت الياءء وقرأ الجمهور «خبراً» بسكون 
الباء: وقرا أ الأعرج «خبراً» بضمهاء وقوله «نائنطلقا» روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر حتى مرت بهما سفينة؛ فعرف الخضر فحملا بغير قول إلى مقصد أمه 
الخضر. وعرفت «السفينة # بالألف واللام تعريف الجنس لا لعهد عينهاء ف فلما ركبا عمد الخضر إِلى وتد 
فجعل يضرب في جنب السفينة حتى قلع به فيما روي لوحين من ألواحها فذلك هو معنى طخرقهاه فلما 
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رأى ذلك موسى غلبه ظاهر الأمر على الكلام حين رأى فعلاً يؤدي إلى غرفة جميع من في السفينة» فوقفه 
بقوله «أخرقتها» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم «لتغرق أهلهاء بالتاء وقرأ أبو رجاء 
«لتغرّق» بشد الراء وفتح الغين؛ وقرأ حمزة والكسائي «ليغرق أهلّها برفع الأهل. وإسناد الفعل إليهم 
و«الإمر» الشنيع من الأمور كالداهية والإد ونحوه. ومنه أمر إِمْر ابن أبي كبشة ومنه أمر القوم إذا كثرواء وقال 
مجاهد «الإمر» المنكر. 

قال القاضي أبو محمد: والامر أخص من النكر. فقال الخضر مجاوباً لموسى: «ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبر أ» فتنبه موسى لما أتى معه. فاعتذر بالنسيان. وذلك أنه نسي العهد الذي كان بينهماء 
هذا قول الجمهور. وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت 
الأولى من موسى نسياناً», وفيه عن مجاهد أنه قال «كانت الأولى نسياناً». والثانية شرطاًء والثالثة عمداء 
وهذا كلام معترض لأن الجميع شرط ولأن العمد يبعد على موسى عليه السلام. وإنما هو التأويل إذ جنب 
صيغة السؤال أو النسيان. وروى الطبري عن أبي بن كعب أنه قال: إن موسى عليه السلام لم ينس. ولكن 
قوله هذا من معاريض الكلام, ومعنى هذا القول صحيح , والطبري لم يبينه» ووجهه عندي أن موسى عليه 
السلام إنما رأى العهد في أن يسأل ولم ير إنكار هذا الفعل الشنيع سؤالاً بل رآه واجب. فلما رأى الخضر 
قد أخل العهد على أعم وجوهه فضمنه السؤال والمعارضة والإنكار وكل اعتراض إذ السؤال أخف من هذه 
كلها أخذ معه في باب المعاريضض. التي هي مندوحة عن الكذب, فقال له لا تؤاخذني بما نسيت» ولم 
يقل له: إني نسيت العهد, بل قال لفظاً يعطي للمتأول أنه نسي العهد. ويستقيم أيضاً تأويله وطلبهء مع أنه 
لم ينس العهد لأن قوله «لا تؤاخذني بما نسيت» كلام جيد طلبه., وليس فيه 
للعهد ذكر هل نسيه أم لا وفيه تعريض أنه نسي العهد. فجمع في هذا اللفظ بين العذر والصدق وما يخل 
.بهذا القول إلا أن الذي قاله وهو أبي بن كعب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كانت الأولى 
من موسى نسياناً» و © ترهقني # معناه تكلفني وتضيف علي ومما قص من أمرهماء أنهما لما ركبا السفينة 
وجرت. نزل عصفور على جنب السفيئة. فنقر في الماء نقرة. فقال الخضر لموسى .ماذا ترى هذا العصفور 
نقص من ماء البحر؟ فقال موسى قليلاًء فقال : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما نقص 
هذا العصفور من ماء البحر. 

قال القاضي أبو محمد: فقيل معنى هذا الكلام وضع العلم موضع المعلومات. وإلا فعلم الله تعالى 
يشبه بمتناه إذ لا يتناهى . والبحر لو فرضت له عصافير على عدد نقطه لانتهى . وعندي أن الاعتراض باق 
لأن تناهي معلومات الله محال. إذ يتناهى العلم بتناهي المعلومات. وقيل فراراً عن هذا الاعتراض» 
يحتمل أن يريد من علم الله الذي أعطاه العلماء قبلهماء وبعدهما إلى يوم القيامة» فتجيء نسبة علمهما 
إلى البشر نسبة تلك النقطة إلى البحرء وهذا قول حسن لولا أن في بعض طرق الحديث «ما علمي وعلمك 
وعلم الخلائق في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور». فلم يبق مع هذا إلا أن يكون التشبيه بتجوز, إذ لا 
يوجد في المحسوسات أقوى في القلة من نقطة بالإضافة إلى البحرء فكأنها لا شيء إذ لا يوجد لها إلى 
البحر نسبة معلومة. ولم يعن الخضر لتحرير موازنة بين المثال وبين علم الله تعالى . 
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الهيئة وضيء . فاقتلع رأسه ويقال رضه بحجر. ويقال ذبحه وقال بعضص الناس كان الغلام لم يبلغ الحلمء 
ولذلك قال موسى «زكية#4 أي لم تذنب, وقالت فرقة بل كان بالغاً شاباً. لسن اع 
الغلام » ومله قول ليلى الأخيلية : [الطويل] 

غلام إذا هز القناة سقاها 


وهذا في صفة الحجاج. وفي الخبر أن هذا الغلام؛ كان يفسد في ان ويقسم 9 .أنه ما 5 
فيقسمان على قسمه. ويحميانه ممن يطلبه. وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو جعفر ونافع والجمهور «زاكية») 
وقرأ الحسن وعاصم والجحدري «زكية» والمعنى واحد. وقد ذهب القوم إلى الفرق وليس ببين» وقوله 
«بغير نفس »4 يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس, وهذا يدل على كبر الغلام وإلا فلو كان لم 
يحلم لم يجب قتله بنفس» ولا بغير نفس وقرأ الجمهور «نكراً» وقرأ ابن عام وأبو بكر ععن عاصم وأبو 
جعفر وشيبة «نكراً» بضم الكاف واختلف عن نافع» ومعناه: شيئاً ينكرء واختلف الناس.أيهما أبلغ قوله 
«إمراً» [الكهف: ]7١‏ أو قوله «إنكرا»فقالت فرقة هذا قتل بين وهناك مترقب ف «نكراً» أبلغ وقالت 
فرقة هذا قتل واحد. وذلك قتل جماعة ف «إمراآ» [الكهف: ]/١‏ أبلغ وعندي أنهما المعنيين» قوله 
«إمر » [الكهف: ١لا]‏ أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم» وطنكراً» أبين في الفساد لأن مكروهه 
قد وقع ونصف القرآن بعد الحروف انتهى إلى النون من قوله «نكراً» وقوله «ألم أقل لك» .زجر وإغلاظ 
ليس في قوله أولاً «ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً» وقوله بعد هذا «يريد» بعدها القصة. فأعاد 
الضمير عليها وإن كانت لم يتقدم لها ذكر صريح . من حيث كانت في ضمن القول. وقرأ الجمهور «فلا 
تصاحبني) اورواها أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عيسى ويعقوب «فلا تصحبني», وقرأ عيسى 
أيضاً «فلا تُصحبني» بضيم التاء وكسر الحاء ورواها سهل عن أبي عمروء والمعنى فلا تصحبني علمك. 
وقرأ الأعرج دفلا تصحبني ): بفتح التاء والباء وشد النونء وقوله #قد بلغت من لدني. عذراً» أي قد 
أعذرت إلي» وبلغت إلى العذر من قبلي» ويشبه أن تكون هذه القصة أيضاً أصلً للآجال في الأحكام ني مي 
ثلاثة وأيام التلوم ثلاثة فتأمله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم من 
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«لَدُني» بفتح اللام وضم الدال وشد النون. وهي «لدن» اتصلت بها نون الكناية التي في ضر بني ونحوه. 
فوقع الإدغام. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ نافع وعاصم الَدُّني» كالأولى إلا أن النون 
مخففة» فهي «لدن» اتصلت بها ياء المتكلم التي في غلامي وفرسي. وكسر ما قبل الياء كما كسر في هذه 
وقرأ أبو بكر عن عاصم «لَذني) بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون وهي تخفيف «لدني» التي ذكرناها 
قبل هذه وروي عن عاصم «ذني» بضم اللام وسكون الدال قال ابن مجاهد وهي غلط قال أبو علي هذا 
التغليط يشبه أن يكون من جهة الرواية فأما على قياس العربية فهي صحيحة. وقرأ الحسن «لدْنِي» بفتح 
اللام وسكون الدال.. وقرأ الجمهور «عذّراً» وقرأ أبو عمرو وعيسى «عذّرآ» بضم الدال . وحكى الداني 
انان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم «عذري» بكسر الراء وياء بعدها وأسند الطبري. قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه. فقال يوماً رحمة الله عليناء وعلى موسى . لو صبر 
على صاحبه لرأى العجب. ولكنه قال #فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرأ» وفي البخاري عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر. حتى يقص علينا من أمرهماء وروي في تفسير 
هذه الآية أن الله جعل هذه الأمثلة التي وقعت لموسى مع الخضرء. حجة على موسى وعجباً له. وذلك أنه 
لما أنكر أمر خرق السفينة. نودي يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم فلما 
أنكر أمر الغلام. قيل له أين إنكارك هذا من وكرك للقبطى وقضائك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين 
هذااسن 'رفعلف حجر الب ر لات شعي دون اجر ) وقرله- بإفاتطلقا» يريك )نطق الخضر وموستى يمنيان 
لارتياد الخضر أمراً ينفذ فيه ما عنده من علم الله فمرا بقرية فطلبا من أهلها أن يطعموهما فأبواء وفي حديث: 
أنهما كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم. وهذه عبرة مصرحة بهوان الدنيا على الله 
واختلف الناس في «القرية»: فقال محمد بن سيرين هي الأبلة. وهي أبخل قرية وأبعدها من السماء. 
وقالت فرقة هي أنطاكية, وقالت فرقة هي برقة. وقالت فرقة هي بجزيرة الأندلس. روي ذلك عن أبي هريرة 
وغيره. ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. وقالت فرقة هي أبو حوران, وهي بناحية أذربيجان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى والله 
أعلم بحقيقة ذلك. وقرأ الجمهور «يضيّفوهما» بفتح الضاد وشد الياء. وقرأ أبو رجاء «يضيفوهما». بكسر 
الضاد وسكون الياء وهي قراءة ابن محيصن. وابن الزبير» والحسن وأبي رزين» والضيف مأخوذ من ضاف 
إلى المكان إذا مال إليه؛ ومنه الإضافة» وهي إمالة شيء إلى شيء. وقرأ الأعمش «فاأبوا أن يطعموهما», 
وقوله في الجدار «يريد» استعارة. وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد 
أو بهيمة فإنما هي استعارة, أي لو كان مكان الجماد إنسان لكان ممتثلاً لذلك الفعل» فمن ذلك قول 
الأعشى : [البسيط] 


أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
فأسند النهي إلى الطعن. ومن ذلك قول الشاعر: [الوافر] 


يريد الرمح صدر أبي بسراء ويرغب عن دماء بني عقيل 
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ومنه قول عنترة : [الكامل] : 
وشكا إلي بعبرة وتحمحم | ١‏ 

وقد فسر هذا المعنى بقوله لو كان يدذري ما:المحاورة البيت. ومنه قول: الناس: داري تنظر إلى دار 
فلان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم» ا رماوا كثير جداً وقرأ الجمهور «ينقض» أي 
يسقط. وقر | البئ صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه «أن ينقض» بضم الميم وتخفيف الضاد وهي قزاءة 
أبي , وقرأ علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وعكرمة «أن يناقص»» بالعداد غير لمشولة مف يتف رلا 
يقال انقاص الجدار رض البيرء وانقاصت السن.. إذا انشقت طولاً. وقيل إذا تضدعت كيف كان» ومنه قول 
أبي ذؤيب: [الطويل] 

فراق كقيص السن فالصبرانه © لكل أناس عبرة وحبوز 

ويروى عثرة وجبور بالثاء والجيم. وقرأ ابن مسعود والأعمش «يريد لينقض» واختلف المفسرون في 
قوله فأقامه»# فقالت فرقة هدمه وقعد يبنيه» ووقع هذا في عدي ابن تشعود:.ويؤيف هذا التاويل قو 
لو * شئت لتخذت عليه أجراً» لأنه فعل يستحق أجراً» وقال سعيد بن جبير مسحه بيده وأقامه فقام . 

قال الاي أبو محمد: وروي في هذا حديث وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم السلام فقال موسى 
للخضر: «لو شئت لتخذت عليه أجراً» أي طعاماً تأكله. وقرأ الجمهور «لتخذت» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
«لتخذت» وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة وأدغم بعض القراء الذال في التاء. ولم يدغمها يعضهم. 
ومن قولهم تخذ قول الشاعر [المزق]: [الطويل] 

وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها2 نسيقآ كأفحوص القطاة المطرق . 

وفي حرف أبي بن كعب: «لو شئت لأوتيت عليه أجراً». ثم قال الخضر لموسى بحسب شرظهما 
«هذا فراق بيني وبينك4» واشترط الخضر, وأعطاه موسى أن لا يقع سؤال عن شيء, والسؤال أقل وجوه 
الاعتراضات, فالإنكار والتخطئة أعظم منه. وقوله لو شئت لتخذت عليه أجرآً» وإن لم يكن سؤالاً ففي 
ضمنه الإنكار لفعله. والقول بتصويب أخذ الأجرء وفي ذلك تخطئة ترك الأجرء والبين الصلاح» الذي 
يكون بين المصطحبين ونحوهماء وذلك مستعار فيه من الظرفية» ويستعمل املتعمال الأسماء. وأما فضله. 
وتكريره بيني وبينك» وعدوله عن بينناء فلمعنى التأكيد. والسين في قبوله «إسأنبئك4 مفرقة بين 
المحاورتين والصحبتين, ومؤذنة بأن الأولى قد انقطعت. ثم أخبره في مجلسه ذلك وفي مقامه «إبتأويل» 
تلك القصص والتأويل هنا المآل. ش 
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قرأ الجمهور «لمساكين»). بتخفيف السين» جمع مسكين» 05 صفتهم » » فقالت فرقة كانت 





تفسير سورة الكهف / الآية: 9لا سسسشسسس ب ب ©ه"اه 
لقوم تجارء ولكنهم من حيث هم مسافرون على قلة. وفي لجة بحر. وبحال ضعف عن مدافعة غصب 
جائر. عبر عنهم ب «مساكين»», إذ هم في حالة يشفق عليهم بسببها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كما تقول لرجل غني إذا وقع في وهدة وخطب مسكين وقالت فرقة: 
كانوا عشرة إخوة: أهل عاهات خمسة منهم: عاملون بالسفينة لا قدرة بهم على العمل. وقرأت فرقة 
«لمساكين» بتشديد السين. واختلف في تأويل ذلك فقالت فرقة أراد ب «المساكين» ملاحي السفينة وذلك أن 
المساك هو الذي يمسك رجل المركب وكل الخدمة يصلح لإمساكه. فسمي الجميع «مساكين». وقالت 
فرقة : أراد «المساكين» دبغة المسوك. وهي الجلود واحدها مسك. 

قال القاضي أبو محمد : والأظهر في ذلك القراءة الأولى وأن معناها أن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن 
يشفق لهم. واحتج الناس بهذه الآية في أن المسكين الذي له البلغة من العيش كالسفينة لهؤلاء» وأنه 
أصلح حالاً من الفقير. واحتج من يرى خلاف هذا بقول الشاعر: [البسيط] 

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

وتحرير هذا عندي أنهما لفظان يدلان على ضعف الحال جداً. ومع المسكنة انكشاف وذل وسؤال» 
ولذلك جعلها الله صنفين» في قسم الصدقات», فأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو: «ليس 
المسكين بهذا الطواف». فجعل المساكين في اللغة أهل الحاجة الذين قد كشفوا وجوههم. وأما قول الله 
تعالى : #للفقراء الذين أحصروا» [البقرة: */11]. فجعل الفقراء أهل الحاجة الذين لم يكشفوا وجوههم. 
وقد تقدم القول في هذه المسألة بأوعب من هذا. وقوله إوكان وراءهم ملك# قال قوم معناه أمامهم. 
وقالوا وراء من الأضداد. وقرأ ابن جبير وابن عباس : «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفيئة» صحيحة وقرأ 
عثمان بن عفان «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة». 

قال القاضي أبو محمد: وقوله «وراءهم» هو عندي على بابه وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء 
مراعاً بها الزمن» وذلك أن الحادث المقدم الوجود هو الإمام. وبين اليد: لما يأتي بعده في الزمن. والذي 
يأتي بعد: هو الوراء وهوما خلف. وذلك بخلاف ما يظهر ببادي الرأي. وتأمل هذه الألفاظ في مواضعها 
حيث وردت تجدها تطرد. فهذه الآية معناها: أن هؤلاء وعملهم. وسعيهم. يأتي بعده في الزمن غصب 
هذا الملك. ومن قرأ «أمامهم». أراد في المكان, أي إنهم كانوا يسيرون إلى بلده. وقوله تعالى في التوراة 
والإنجيل إنها بين يدي القرآن. مطرد على ما قلنا في الزمن. وقوله من وراءهم جهنم» [الجائية: ]٠١‏ 
مطرد كما قلنا مراعاة الزمن وقول النبي صلى الله عليه وسلم «الصلاة أمامك» يريد في المكان, وإلا فكونهم 
في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمن وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ. ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري «وكان وراءهم ملك قال قتادة أمامهم. ألا ترى أنه يقول «إمن وراءهم جهنم » 
[الجاثية: ]٠١‏ وهي بين أيديهم . وهذا القول غير مستقيم وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي 
الحسن يضج منها قاله الزجاج ويجوز إن كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب, فكان وراءهم حقيقة» 
وقيل اسم هذا الغاصب هدد بن بدد. وقيل اسمه الجلنداء وهذا كله غير ثابت» وقوله «كل سفينة 4 عموم 
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معناه الخصوص في الجياد منها الصحاح المارة به. 
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تقدم القول في «الغلام4. والخلاف في بلوغه أو صغره. وفي الحديث: أن ذلك الغلام طبع يوم 
طبع كافراً. وهذا يؤيد ظاهره أنه كان غير بالغ ويحتمل أن يكون خبراً عنه».مع كونه بالغآ. وقيل اسم 
الغلام جيسور بالراء؛ وقيل جيسون بالنون» وهذا أمر كله غير ثابت. وقرأ أبي بن كعب: «فكان كافراً وكان 
أبواه مؤمنين». وقرأ أبو سعيد الخدري «فكان أبواه مؤمنان» فجعلها كان التي فيها الأمر والشأن. وقوله 
وفخشينا»4 قيل هو في جملة الخضر, فهذا متخلص . والضمير عندي للخضر وأصحابه الصالحين الذين 
أهمهم الأمر وتكلموا فيه وقيل هو في جهة الله تعالى, وعنه عبر الخضر قال الطبري معناه ف فعلمنا وقال 
غيره معناه فكرهنا والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل. وإن كان اللفظ يدافعه. أنها استعارة أي على 
ظن المخلوقين والمخاطبين. لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين» وقرأ ابن مسعود «فخاف 
ربك» وهذا بين في الاستعارة وهذا نظير ما يقع في القرآن في جهة الله تعالى من لعل وعسى . فإن جميع ما 
في هذا كله. من ترج وتوقع. وخوف. وخشية, إنما هو بحبكم أيها المخاطبون. و «يرهقهما» معناه 
يحثهما ويكلفهما بشدة, والمعنى أن يلقيهما حبه في اتباعه. وقرأ الجمهور «أن يبَدَّلهما» بفتح الباء وشد 
الدال. وقرأ ابن محيصن والحسن وعاصم «يبدهما» بسكون الباء وتخفيف الدال» و «الزكاة»: شرف الخلق. 
والوقار والسكينة المنطوية على خير ونية» و «الرحم» الرحمة» والمراد عند فرقة أئْ يرحمهماء وقيل أي 
يرحمانه, ومنه قول رؤبة بن العجاج: [الرجز] ش 

كانت ل اتيم عاق إنينينا” ومسل البلحن عن اناميا 

وقرأ ابن عامر «رحُماً» بضم الحاء. وقرأ الباقون «رححماً» بسكونهاء واختلف عن أبي عمروء وقرأ ابن 
عباس «ربهما أزكى منه» و«أقرب رحماً» وروي عن ابن جريج أنهما بدلا غلاماً مسلمآء وروي عن ابن 
جريج أنهما بدلا جارية. وحكى النقاش أنها ولدت هي وذريتها سبعين نبياً» وذكره المهدوي عن ابن 
عباس . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد, ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وهفه المرأة لم تكن 
فيهم. وروي عن ابن جريج أن أم الغلام يوم قتل كانت حاملاً بغلام مسلمء وقوله. إوأما الجدار فكان 
لغلامين» هذان الغلامان صغيران. بقرينة وصفها باليتم » وقد قال صل الله عليه وسلم دلا يتم بعد بلوغ». هذا: 
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الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ أي كانا يتيمين على معنى التشفق عليهماء 
واختلف الناس في «الكنز»: فقال عكرمة وقتادة كان مالا جسيماً. وقال ابن عباس كان علماً في صحف 
مدفونة» وقال عمر مولى غفرة كان لوحا من ذهب قد كتب فيه عجباً للموقن بالرزق كيف يتعب. وعجباً 
للموقن بالحساب كيف يغفل. وعجباً للموقن بالموت كيف يفرح. وروي نحو هذا مما هو في معناه. قوله 
«وكان أبوهما صالحاً» ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما دنيّة وقيل هو الأب السابع. وقيل العاشرء 
فحفظا فيه وإن لم يذكرا بصلاح» وفي الحديث (إن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في ذريته)» وجاء في 
أنباء الخضر عليه السلام في أول قصة «إفأردت أن أعيبها» [الكهف: 04] وفي الثانية #فأردنا أن 
يبدهما» وفي الثالثة «فأراد ربك أن يبلغا» وإئما انفرد أولاً في الإرادة لأنها لفظة عيب» فتأدب بأن لم يسند 
الؤرادة فيها إلا إلى نفسه. كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله «وإذا مرضت فهو يشفيني »# 
[الشعراء: ,.]8١‏ فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله تعالى. وأسند المرض إلى لنفسه. إذ هو معنى نقص 
ومصيبة؛ وهذا المنزع يطرد في فصاحة القرآن كثيرآء ألا ترى إلى تقديم فعل البشر في قوله تعالى : «فلما 
زاغوا أزاغ الله # [الصف: 5]. وتقديم فعل الله تعالى في قوله «إثم تاب عليهم ليتوبوا# [التوبة: »]١١8‏ 
وإنما قال الخضر في الثانية «فأردنا» لأنه أمل قد كان رواه هو وأصحابه الصالحون, وتكلم فيه في معنى 
الخشية على الوالدين» وتمنى البديل لهماء وإنما أسند الإرادة في الثالثة إلى الله تعالى. لأنها في أمر 
مستأنف في الزمن طويل غيب من الغيوب. فحسن إفادة هذا الموضع بذكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أراد أيضاً ذلك الذي أعلمه الله أنه يريده. فهذا توجيه فصاحة هذه العبارة بحسب فهمنا المقصرء والله 
أعلم , و«الأشد» كما الخلق والعقل واختلف الناس في قدر ذلك من السن, فقيل خمس وثلاثون. وقيل 
ست وثلاثون» وقيل أربعون, وقيل غير هذا مما فيه ضعف. وقول الخضر وما فعلته عن أمري» يقتضي أن 
الخضر نبي . وقد اختلف الناس فيه : فقيل هو نبي . وقيل هو عبد صالح وليس بنبي . وكذلك جمهور الناس 
على أن ا ا وتقول فرقة إنه حي . لأنه شرب من عين الحياة» وهو باق في 
الأرضء وأنه يحج البيت. وغير هذاء وقد أطنب النقاش في هذا المعنى. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره» كلها لا يقوم على ساق. ولو كان الخضر عليه السلام حياً يحج 
لكان له في ملة الإسلام ظهور والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره» ومما يقضي بموت الخضر الآن 
قول النبي صلى الله عليه وسلم «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدىء 
وقوله ذلك تأويل أي مآل. وقرأت فرقة «تستطع». وقرأ الجمهور «تسطع» قال أبو حاتم كذا نقرأ «نتبع» 
المصحف, وانتزع الطبري من اتصال هذه القصة بقوله تعالى : «وربك الغفور ذو الرحمة لويأخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً» [الكهف: 28] إن هذه القصة إنما 
جلبت على معنى المثل للنبي صلى الله عليه وسلم في قومه؛ أي لا تهتم بإملاء الله لهم وإجراء النعم لهم 
على ظاهرهاء فإن البواطن سائرة إلى الانتقام منهم. ونحو هذا مما هو محتمل لكن بتعسف ما فتأمله . 
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اختلف فيمن سأله عن هذه القصة. فقيل سألته طائفة من أهل الكتاب. وروى في ذلك غقبة بن عامر 
حديئاً ذكره الطبري وقيل إنما سألته قريش. حين دلتها اليهود على سؤاله عن الروحء والرجل الطواق, 
وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذلك. و«ذو القرنين»: هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد 
تشدد قافه. فيقال المقدوني , وذكر ابن إسحاق في كتاب الطبري أنه يوناني» وقال وهب بن منبه هو رومي » 
وذكر الظبري حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن ذا القرنين شاب من الروم» وهو حديث واهي 
السند. فيه عن شيخين من تجيب. واختلف الناس في وجه تسميته ب «إذي القرنين4» فأحشن الأقوال أنه 
كان ذا ضفرتين من شعر هما قرناه» فسمي بهماء ذكره المهدوي وغيره. فار قرون رام ومنه قول 
الشاعر: [الكامل] 1 

كيت اناه اهحة] عتر ويف . كن الكويت ير اذ الحشرج 

ومنه حديث في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم عطية:. فضفرنا رأسها ثلاثة قرون» 
وكثيراً تجيء تسمية النواصي قروناء وروي أنه كان في أول ملكه يرى في نومه أنه يتناول الشبمس.. ويمسك 
قرنين لها بيديه. ففض :ذلك» ففسر أنه سيغلب غل ما ذرت عليه وسعي وذ القرنين6+ وقالت فرقة سنعي 
«ذا القرنين» لأنه بلغ المغرب والمشرق, فكأنه حاز قرني الدنياء وقالت فرقة إنه بلغ مطلع الشمس كشف 
بالرؤية قرنيهاء فسمي بذلك. أو تقرني الشيطان بهاء وقال وهب بن منبه: اد 
من نحاس. وقال وهب بن منبه أيضاً كان له قرنان تحت عمامته . 0ك 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله بعيدء وقال علي بن أبي طالب: .إنما سمي «ذا ا لأننه 
ضرب على قرن رأسه فمات. ثم حبي ثم ضرب على قرن رأسه الآخر فمات؛ فسمي بذلك لأنه جرح على 
قرني رأسه جرحين عظيمين في يومين عظيمين من أيام حربه فسمي بذلك, وهذا قريب»-والتمكين له ففي 
الأرض أنه ملك الدنياء ودانت له الملوك كلهاء فروي أن جميع من ملك :الدنينا:كلها أربعة: مؤمئان 
وكافران» والمؤمنان: سليمان بن داودء والإسكندر, والكافران نمرود وبخت.نصرء وقوله «وآتيناه من كل 
شيء سبباً4 معناه علماً في كل أمرء وأقيسة يتوصل بها إلى معرفة الأشياء. وقوله وكل شيء» عموم » معناه 
الخصوص في كل ما يمكن أن يعلمه ويحتاج إليه» وثم لا محالة أشياء لم يؤ تَ عنها سببآ يعلمهاءبه. 
واختلف في «ذي القرنين4» فقيل هو نبي. وهذا ضعيف. وقيل هو ملّك بفتح إللام؛ وروي عن عل بن أبي 
طالب أنه سمع رجلا يدعو آخر ياذا القرنين» فقال أما كفاكم أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسياء 
الملائكة. ؤروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سشل عنه فقال «ملك مسح الأرض هن 'تحتهها 
بالأسباب» . وقيل هو عبد ملك بكسر اللام صالح . نصح لله فأيده. قاله علي بن أب طالب» وقال فيكم 
اليوم مثله. وعنى بذلك نفسه, والله أعلم . وقوله «فأتبع سبباً» الآية. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو دفاتبع» 
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بشد التاءء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «فأتبع» بسكون التاء على وزن أفعل. قال بعضص 
اللغويين هما بمعنى واحد. وكذلك تبع. وقالت فرقة «أتبع» بقطع الألف: هي عبارة عن المجد المسرع 
الحثيث الطلب., و«اتبع» إنما يتضمن معنى الاقتفاء دون هذه القرائن. قاله أبو زيد وغيره. 
قال القاضي أبو محمد: واستقرأ هذا القائل هذه المقالة من القرآن كقوله عز وجل #فأتبعه شهاب 
ثاقب# [الصافات: .]٠١‏ وكقوله #فأتبعهم فرعون» [يونس : ]4١‏ [طه: 78]. وكقوله تعالى : #فأتبعه 
الشيطان» [الأعراف: ,]١70‏ وهذا قول حكاه النقاش عن يونس بن حبيب, وإذا تأملت «اتبع» بشد التاء لم 
تربط لك هذا المعنى ولا بد. و«السبب» في هذه الآية. الطريق المسلوكة؛ لأنها سبب الوصول إلى 
المقصد. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم «في عين حَمئة». على وزن فجلة. أي ذات 
حماف وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والباقون في «عين حامية», أي حارة» وقد اختلف في ذلك قراءة 
معاوية وابن عباس فقال ابن عباس «حمئة». وقال معاوية «حامية». فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهم بالأمر 
كيف هو في التوراة. فقال لهما أما العربية فأنتما أعلم بها مني. ولكني أجد في التوراة أنها تغرب في عين 
ثاط. والثتاط الطين. فلما انفصلا قال رجل لابن عباس : لوددت أني حضرت يا أبا العباس. فكنت أنجدك 
بشعر تبع الذي يقول فيه في ذكر ذي القرنين: [الكامل] 
قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملكا تدين له الملوك ويحشد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي 2 أسباب أمر من حكيم مرشد 
فرأى مغار الشمس عند غروبها 2 في عين ذي خلب وثاط حرمد 
والقلب: الطدو وا لامر الما الدرصدالالنا رمع قرا محانفة ار رجهينا إلنالعرارة ووو نين 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس وهي تغيب فقال «في نار الله الحامية. 
لولا ما يزعها من الله لأحرقت ما على الأرض»» وروى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى 
الشمس عند غروبها فقال «أتدري أين تغرب يا أبا ذر؟ قلت لاء قال «إنها تغرب في عين حامية»؛ فهذا يدل 
على أن العين هنالك حارة. و «حامية» هي قراءة طلحة بن عبيد الله» وعمرو بن العاص وابنه. وابن عمرء 
وذهب الطبري إلى الجمع بين الأمرين: فيقال يحتمل أن تكون العين حارة. ذات حمأة فكل قراءة ورصف 
بصفة من أحوالهاء وذهب بعض البغداديين إلى أن طإفي» بمنزلة عند. كأنها مسامتة من الأرض فيما يرى 
الرائي ل «عين حمئة» وقال بعضهم : قوله في عين4 إنما المراد أن ذا القرنين كان فيهاء أي هي آخر 
الأرض . 
قال القاضي أبو محمد: وظاهر هذه الأقوال تخيل والله أعلم. قال أبو حاتم: وقد يمكن أن تكون 
«حاميئة» مهموزة» بمعنى ذات حمأة. فتكون القراءتان بمعنى واحد, واستدل بعض الناس عل أن ذا 
القرنين نبي » بقوله تعالى : «قلنا يا ذا القرنين» ومن قال إنه ليس بنبى. قال كانت هذه المقالة من الله له 
بإلهامء و«إما أن تعذب» بالقتل على الكفر إوإما أن تتخذ فيهم حسنآ» أي بالإجمال على الإيمان» 
واتباع الهدى. فكأنه قيل له هذه لا تعطيها إلا إحدى خطتين: إما أن تكفر فتعذبهاء وإما أن تؤمن فتحسن 
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إليها. وذهب الطبري إلى أن اتخاذ الحسن هو الأسر مع كفرهم. فالمعنى ٠‏ على هذا 0 كفروا ولا بد 
فخيره الله بين قتلهم أوأ سرهم. ويحتمل أن يكون الاتخاذ ضرب الجزية . 

قال “الخاضي أو بحنة ولكن تقسيم «ذي القرنين # بعد هذا الأمر إلى د يريد هذا 

قوله عز وجل : 
الام ل سس ع وماس 2 لام يا اع وماك اس و7 6 01 

كَل أمامرخ طاو فم ف نمز جر 7 دري قعل بدٍعدَاباتكرا ري وَأمَامَنْءَامَنَوَعَعِلَصلِساقلمٌ 

1 ا 0 مسرا (2 َنِم سب سن م عون التررر اطع 
ا ا ل 0 ل 3 و . 
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«ؤظلم » في هذه الآية بمعنى كفر, ثم توعد الكافرين بتعذيبه إياهم قبل عذاب الله عقت لين لكر 
عذاب الله. لأن تعذيب ذي القرنين هو اللاحق عندهم. المحسوس لهم., الأقرب نكاية فلما جاء إلى وعد 
المؤمنين. قدم تنعيم الله تعالى الذي هو اللاحق عن المؤمنين., والآخر بإزائه حقيو. ثم عبن أخيراً بذكر 
إعسانه في قزل التشرء وجغله قولة: إذ الأفعال كلها لق الله تعالى, فكأنه سلمها و 
وقرأت فرقة ة وكراً» بضم الكاف. وفرقة «نكرا» بسكون الكاف. ومعناه المنكر الذي تنكره الأوهام لعظمه 
وتستهوله. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وابن عامر: «إجزاء الحسنى» بإضافة 
الجزاء إلى «الحسنى». وذلك يحتمل معنيين: أحدهما أن يريد ب #الحسنى» الجنة. والجنة هي 
الجزاء. فأضاف ذلك كما قال «دار الآخرة» ريص الآخرة. والثاني أن يريد ب «الحستى» أعمالهم 
الصالحة في إيمانهم. فوعدهم بجزاء الأعمال الصالحة. وقرأ حمزة الكسائي وحفص عن عاضم «جزاءً 
الحسنى» بنصب الجزاء على المصدر في موضع الحال. و«الحسنى»: ابتذاء خبره في المجرورء ويراد 
بها الجنة. وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق «جزاءً» بالرفع والتنوين #الحسنى» وقرأ ابن عباس ومسروق: 
«جزاء» نصب بغير التنوين #الحسنى* بالإضافة: قال المهدوي: ويجوز خذف التنوين لالتقاء الساكنين» 
ووعدهم بذلك بأنه ييسر عليهم أمور دنياهم. وقرأ ابن القعقاع: «يسّرأ» بضم السين» وقوله «ثم أتبع 
سبباً4 المعنى : ثم سلك ذو القرنين الطرق المؤدية إلى مقصده. فيجيء سببٌ الوصول, وكان ذو القرنين» 
على ما وقع في كتب التواريخ يدوس الأرض بالجيوش الثقال. والسيرة الحميدة. والإعداد الموفي» والحزم 
المستيقظ المتقدء والتأييد المتواصل. وتقوى الله عز وجلء» فما لقي أمة ولا مر بمدينة إلا دانت له 
ودخلت في طاعته» وكل من عارضه أو توقف عن أمره جعله عظة وآية لغيره» وله في هذا المعنى أخبار 
كثيرة وغرائب. كرهت التطويل بها لأنها علم تاريخ . وقرأ الجمهور «مطلع» بكسر اللام» وقنرأ الحسن 
بخلاف وابن كثير وأهل مكة «مطلع الشمس» بفتح اللام. و«القوم»: الزنيع. قاله قتادة وهم الهنود وما 
وراءهم. وقال النقاش في قوله لم نجعل لهم من دونها ستراً # معناه : أنه. ليس لهم بئيان: إذ لا تحمل 
أرضهم 'البناء» وإنما يدخلون من حر الشمس في .أسراب. وقيل يدخلون في نماء البحر, قاله الحسن وقتادة 
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وابن جريج , وكثر النقاش في غيره في هذا المعنى., والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب الشمس 
منهم وفعلهاء لقدرة الله تعالى فيهم. ونيلها منهم .ولو كان لهم أسراب تغني لكان ستراً كثيفاً. وإنما هم في 
قبضة القدرة. سواء كان لهم أسراب أو دور أو لم يكن. ألا ترى أن الستر. عندنا نحن. إنما هو من 
السحاب والغمام وبرد الهوى. ولو سلط الله علينا الشمس لأحرقتناء فسبحان المنفرد بالقدرة التامة. وقوله 
«كذلك» معناه: فعل معهم كفعله مع الأولين أهل المغرب, فأوجز بقوله إكذلك4 ثم أخبر الله تعالى عن 
إحاطته بجيمع ما لدى ذي القرنين؛ وما تصرف من أفعاله ويحتمل أن يكون «كذلك4 استئناف قول, ولا 
يكون راجعاً على الطائفة الأولى. فتأمله. والأول أصوب. 


قوله عز وجل: 
0ه آذ يو 0 2 0 23 م 0 سس وم 3 جم رم 
بع سببا (إ) حَوَد يسنن وَجَدَ ين دونه مَاهَوْمًا لايكاد ون يففَهونَ كول (59) قا وأ 


رومأو مفِدُوَف رض فَهَلْ لكك خينويم سد( 
الما مكو فيه رق حي حسفي شوق عل بسك وينم ردم 0 

قرأت فرقة «اتبع» بشد التاءى وقرأت فرقة «أتبع» بتخفيفها. وقد تقدم ذكره وهذه الآية تقتضي أنه لما 
بلغ مطلع الشمسء أي أدنى الأرض من مطلع الشمسء «أتبع4 بعد ذلك «إسببأ4. أي طريقا آخرء 
فهو والله أعلم. إما يمنة وإما يسرة من مطلع الشمس. و«السدان» فيما ذكر أهل التفسيرء جبلان سدا 
مسالك تلك الناحية من الأرض» وبين طرفي الجبلين فتح. هو موضع الردم. قال ابن عباس : الجبلان 
اللذان بينهما السد: أرمينية وأذربيجان. وقالت فرقة : هما من وراء بلاد الترك. ذكره المهدوي . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا كله غير متحقق. وإنما هما في طريق الأرض مما يلي المشرق ويظهر 
من ألفاظ التواريخ » أنه إلى ناحية الشمال. وأما تعيين موضع فيضعف. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: 
«الشدين» بصم السين». وكذلك وداه حيث وقع. وقرأ حفص عن عاصم بفتح ذلك كله من جميع 
القرآنء وهي قراءة مجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي , وقرأ ابن كثير «السَّدِينَ» بفتح السين وضم «سداً» في 
يس., واختلف بعد فقال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسم والفتح هو المصدر. وقال الكسائي : الضم 
والفتح لغتان بمعنى واحد. وقرأ عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة ما كان من خلقة الله لم نشارك فيه 
أحد بعمل فهو بالضم. وما كان من صنع البشر فهو بالفتح . 

قال القاضي أبو محمد: ويلزم أهل هذه المقالة أن يقرأ «بين السّدِينَ» بالضم وبعد ذلك «سَّداء 
بالفتح , وهي قراءة حمزة والكسائي. وحكى أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة. وقال 
ابن أبي إسحاق: وما رأته عيناك فهو وسٌّد بالضم, وما لا يرى فهو «سّد» بالفتح, والضمير في «دونهما» 
عائد على الجبلين» أي : وجدهم في الناحية التي تلي عمارة الناس إلى المغرب. واختلف في القومء 
فقيل: هم بشرء وقيل جن, والأول أصح من وجوه: وقوله إلا يكادون يفقهون قولاً» عبارة عن بعد 
السانهم عن ألسنة الناس, لكنهم فقهوا وأفهموا بالترجمة ونحوهاء وقرأ حمزة والكسائي ديُفقهون» من أفقه. وقرأ 
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الباقون «يُفقهون» من فقه. والضمير في طقالوا#: للقوم الذين من دون السدين, و«يأخوج ومأنجوج»: 
قبيلتان من بني آدم لكنهم ينقسمون أنواعاً كثيرة» اختلف الئاس في عددهاء فاختصرت ذكرّه لعدم الصحة. 
وفي خلقهم تشويه: منهم المفرط الطول. ومنهم مفرط القصرء. على قدر الشبرء وأقل. وأكثزء ومنهم 
صنف: عظام الآذان, 0 الواحدة وبرة والأخرى زعرى يصيف بالواحدة ويشتو في الأخرئ وهي تعمه. 
واختلفت القراءة فقرأ عاصم وحده «يأجوج ومأجوج» بالهمز وقرأ الباقون: «ياجوج وماجوج» بعيْر هه فأما 
من همزء. فاختلف: فقالت فرقة : هو أعجمي علتاه في منع الصرف: العجمة والتأننِث» وقالك فرقة: هو 
معرب من أجج وأج. علتاه في منع الصرف التغريف 5 وأما من لم يهمز فإما أن يراهما اسمين 
أعجميين؛ وإما أن يسهل من المهمزء وقرأ رؤية بن العجاج : «أجوج ومأجوج» مبمزة بدل الياء» ,واختلف 
الناس في «إفسادهم» الذي وصفوهم بهء فقال سعيد بن عبد العزيز: «إفسادهم»: أكل .بني آدم؛ وقالت 
فرقة «إفسادهم » إنا عندهم توقعاً , أي سيفسدون» فطلبوا وجه التحرز مهمه وقالت فرقة: «إفسادهم» هو 
الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشرء وهذا أظهر الأقوال. لأن الظائفة الشاكية إنما 

تشكت من ضرر قد نالهاء وقولهم «إفهل نجعل لك خرجاً» استفهام على جهة حسن الأدب, و«الخرج»: 

التجى »زهو الخراج: وقال فوم : الخرج: المال يخرج مرة والخراج المجبي المتكررء فعرضوا عليه أن 
يجمعوا له أموالاً يقيم بها أمر السد. قال ابن عباس طخرجاً»: أجرآء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
«خرجاً» وقرأ حمزة ة والكسائي «خراجاً» وهي قراءة طلحة بن مصرف والأعمشْ والحسن بخلاف عنه وروي 
في أمر «إيأجوج ومأجوج4 أن أرزاقهم هي من التنين يمطرونهاء ونحو هذا مما لم يصح». وروي أيضا أن 
الذكر منهم لا يموت حتى يولد له ألف. والأنثى لا تموت حتى تخرج من بطنها ألف. فهم لذلك إذا بلغوا 
العدد ماتواء ويروى أنهم يتناكحون في الطرق كالبهائم, وأخبارهم تضيق بها الصحف, فاختصرتها لضعف 
صحتها وقوله «إقال ما مكني» الآية. المعنى قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله لي من القدن زالملك., خير 
من خرجكم وأموالكم. ولكن أعينوني بقوة الأبدان. وبعمل منكم بالأيدي» وقرأ 'ابن كثير اما مكنني» 
بنونين» وقرأ الباقون « ما مكني» بإدغام النون الأولى في الثانية» وهذا من تأييد الله تعالى لذئ القرنين» فإنه 
«تها !» في هذه المحاورة إلى الأنفع الأنزه. فإن القوم. لو جمعوا له خرجاً لم يمنعة متهم أاحد. ولوكلوه إلى 
البنيان» ومعونتهم بالقوة أجمل به وأمر يطاول مدة العمل» وربما أربى على'المخرنج. ؤ«الردم» أبلغ من 
السد. إذ السد كل ما سد به و «الردم» وضع الشيء ء على الشيء من حجارة أو تراب .أو نعفؤه حتى يقوم من 
ذلك حجاب منيع» ومنه ردم ثوبه: إذا رقعه برقاع متكائفة. بعضها وق “بعض. ومنه 0 الشاعر: 


[الكامل] 
هل غادر الشعراء من متردم 
أي من قول يزكب بعضه على بعض . ا 
قلعن وجل : تي 
أو ون سكف يساوي لقنن َالَانفْحأحََة ذا حلم ما قَالَ داوف فرع ءِِ 
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را 7 هَمَا ماطترا أن ظَهَروه وَمَاأْسْتَطعوألمْنقبَا (7) ] مَلَهَدَاسْمَةَيَنْرَ وداج 
د سم بعجذراععر سلس رس وسو 


ساسع ل سه لسن لسر ع سه مرا هه 
مقر ا ا د ف بومَيذٍ يمو ف بَعضٍ وَنِفِحْ فيالصور ر جبعتهم 
جمَعَا() وَعَرَضنَا جه يَومَِف لَلكفرِينَ عرض 6 


قرأعاصم وحمزة «ايتوني» بمعنى جيئوني, وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي 
«آتوني ) بمعني أعطوني » وهذا كله إنما هو استدعاء إلى المناولة. لا استدعاء العطية والهبة, لأنه قد ارتبط 
من قوله إنه لا يأخذ منهم الخرجء فلم يبق الاستدعاء المناولة. وإعمال القوة. و«ايتوني»: أشبه بقوله: 
فأعينوني بقوة. ونصب «الزبر» به على نحو قول الشاعر: أمرتك الخير. حذف الجار فنصب الفعل وقرأ 
الجمهور «زبر» بفتح الباء» وقرأ الحسن بضمهاء وكل ذلك جمع زبرة» وهي القطعة العظيمة منه. 
والمعنى : فرصفه وبناه. حتى إذا ساوى بين الصدفين., فاختصر ذلك لدلالة الظاهر عليه؛ وقرأ الجمهور 
«ساوى» وقرأ قتادة «سوى». و«الصدفان»: الجبلان المتناوحان, ولا يقال للواحد صدف وإنما يقال صدفان 
لاثنين لآن أحدهما يصادف الآخر. وقرأ نافع وحمزة والكسائي «الصَّدَفين» بفتح الصاد وشدها وفتح الدال» 
وهي قراءة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزء وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو «الصدفين» بضم 
الصاد والدال. وهي قراءة مجاهد والحسن» وقر أعاصم في رواية أبي بكر بضم الصاد وسكون الدال. وهي 
قراءة أبي رجاء وأبي عبد الرحمن وقرأ الماجشون: بفتح الصاد وضم الدال. وقراءة قتادة «بين الصَّدْفين)» 
بفتح الصاد وسكون الدال. وكل ذلك بمعنى واحد: هما الجبلان المتناوحان. وقيل «الصدفان»: 
السطحان الأعليان من الجبلين, وهذا نحو من الأول. وقوله #قال انفخوا» إلى آخر الآية معناه أنه كان يأمر 
بوضع طاقة من الزبر والحجارة. ثم يوقد عليهاء حتى تحمى, ثم يؤتى بالنحاس المذاب أو الرصاص أو 
بالحديد. بحسب الخلاف في القطر. فيفرغه. على تلك الطاقة المنضدة, فإذا التأم واشتد استأنف وصف 
طاقة أخرى. إلى أن استوى العمل. وقرأ بعض الصحابة : «بقطر أفرغ عليه». وقال أكثر المفسرين: 
«القطر»: النحاس المذاب». ويؤيد هذا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله. إني رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال كيف رأيته؟ قال رأيته كالبرد المحبر: طريقة صفراء. 
وطريقة حمراء. وطريقة سوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيته. وقالت فرقة «القطر»: 
الرصاص المذاب. وقالت فرقة الحديد المذاب, وهو مشتق من قطر يقطر. والضمير في قوله «استطاعوا» 
ل «إيأجوج ومأجوج» [الكهف: 44]., وقرأت فرقة «فما اسشطاعوا» بسكون السين وتخفيف الطاء. وقرأت 
فرقة بشد الطاء. وفيها تكلف الجمع بين ساكنين و #يظهر وه» معناه: يعلونه بصعود فيه ومنه في الموطأ : 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهرء «وما اسطاعوا له نقبا4 لبعد عرضه وقوته ولا سبيل سوى هذين إما 
ارتقاء وإما نقب. وروي أن في طوله ما بين طرفي الجبلين ماثة فرسخ . وفي عرضه خمسين فرسخاًء وروي 
غير هذا مما لا ثبوت له. فاختصرناه. إذ لا غاية للتخرص, وقوله في هذه الآية إانفخوا» يريد بالأكيار, 
وقوله «إاسطاعوا» بتخفيف الطاء. على قراءة الجمهور قيل هي لغة بمعنى استطاعوا وقيل بل استطاعوا 
بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء. فقالوا: #اسطاعوا»ه. وحذف بعضهم منه الطاء 
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فقال: «استاع» يستيع بمعنى استطاع يستطيع. وهي لغة مشهورة وقرأ حمزة وحده «فما اسطاعوا» بتشديد 
الطاء وهي قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو علي : هي غير جائزة» وقرأ الأعمش: «فما استطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا» بالتاء في الموضعين. وقوله هذا رحمة4 الآية القائل: ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم 
والقوة عليه والانتفاع بهء وقرأ ابن أبي عبلة «هذه رحمة», و «الوعد»: يمجحتمل أن يريد به يوم القيامة» ويحتمل 
أن يريد به وقت خروج يأجوج ومأجوجء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «دكاً» مصدر دك يدك إذا 
هدم ورض. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «دكاء» بالمد. وهذا على التشبيه بالناقة الدكاء وهي التي لاا سنام 
لهاء وفي الكلام حذف تقديره جعله مثل دكاء. وأما النصب في #دكاً» فيجتمل أن يكون مفعولاً ثانيا 
ل «جعل». ويحتمل أن يكون «جعل» بمعنى خلق. وينصب دكا » على الحال» وكذلك أيضاً النصب في 
قراءة من مد يحتمل الوجهين, والضمير في إتركنا» لله عز وجل. وقوله «إيومئذ» يحتمل أن يريد به يوم 
القيامة لأنه قد تقدم ذكره. فالضمير في قوله «بعضهم» على ذلك لجميع الناس». ويحتمل أن يريد بقوله 
«يومئذ» يوم كمال السد. فالضمير في قوله #بعضهم» على ذلك «يأجوج ومأجوج* [الكهف: 44]. 
واستعارة «الموج» لهم عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم في بعض كالمولهين من هم وخوف ونحوه فشبههم 
بموج البحر الذي يضطرب بعضه في بعض» وقوله «ونفخ ذ في الصور» إلى آخر الآية معني به يوم القيامة 
بلا احتمال لغيره فمن تأول الآية كلها في يوم القيامة» اتسق تأويله. ومن تأول الآية إلى قوله «يموج في 
بعض 4 في أمر يأجوج ومأجوجء تأول القول وتركناهم يموجون دأباً على مر الدهر وتناسل القرون منهم 
فنائهم. ثم «نفخ في الصور» فيجتمعون. و «الصور»: في قول الجمهور وظاهر الأحاديث الصحاحء 
هو القرن الذي ينفخ فيه للقيامة» وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا الجبهة وأصغى بالأذن متى يؤمر». فشق ذلك على أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فقال: «قولوا حسبنا الله وعلى الله توكلناء ولو اجتمع أهل منى ما أقلوا ذلك القرذ»» 
وأما «النفخات». فأسند الطبري إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الصوره قرن عظيم 
ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين»» 
وقال بعض الناس «النفخات» اثنتان: نفخة الفزع. وهي نفخة الصعق. ثم الأخرى التي هي للقيام» وملك 
الصور هو إسرافيل. وقالت فرقة #الصور» جمع صورة, فكأنه أراد صور البشر والحيوان نفخ فيها الروحء 
. والأول أبين وأكثر في الشريعة, وقوله «وعرضنا جهنم » معناه: أبرزناها لهم لتجمعهم وتحطمهم. ثم أكد 
بالمصدر عبارة عن شدة الحال؛ وروى الطبري في هذا حديثاً مضمنه أن النار ترفع لليهود والنصارى كأنها 
السراب. فيقال هل لكم في الماء حاجة؟ فيقولون نعم. وهذا مما لا صحة له. 
قوله عز وجل: 
آل كات أحيِمهُم ف غِطلوٍ عن ذِكْرِى وكانوأ ا لتريةة 18 : 7 
يردي ف و لزنت جز لكي © ملأت لكضرت 25 اَل 


مو 
20001011 ماس وم 








هو ا 


معيو ف للْيَروَا لدنياوه حسبون د نهم حسنون صنعا 9 
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و ود و مه و ل ابرطء رار مره 01 أ ا 
عبطت أَعَمَلْهُ لا : فالا نيم شم يو ٍ مَالْقيَمَة ريا ( 3 ذلك روم جَهَم : بماكفروأ وأحذواءَايق ورسلي 
هروا 09 


قوله «أعينهم» كناية عن البصائر, لأن عين الجارحة لا نسبة بينهاوبين الذكر. والمعنى: الذ 
فكرهم بينها وبين «إذكري4 والنظر في شرعي حجاب, وعليها إغطاء» ثم قال إنهم «كانوا لا يستطيعون ١‏ 
0 يريد لإعراضهم ونفارهم عن دعوة الحق. وقرأ جمهور الناس: «أفحسب الذين» بكسر السين 2 
بمعنى : أظنواء وقرأ علي , فن أي طالب والحسن وابن يعمر ومجاهد وابن كثير بخلاف عنه: «أفحسبٌ» 
ل نى أكافيهم ومنتهى غرضهم, وفي مصحف ابن مسعود «أفظن الذين كفروا». 
وهذه حجة لقراءة الجمهور. وقال جمهور المفسرين يريد كل من عبد من دون الله كالملائكة وعزير | 
وعيسى , فيدخل في «الذين كفروا» بعض العرب واليهود والنصارى, والمعنى أن ذلك ليس كظنهمء بل 
ليس من ولاية هؤلاء المذكورين شيء. ولا يجدون عندهم منتفعآً و«أعتدنا» معناه: يسرناء و «النزل» 
موضع النزول. و«النزل» أيضاً ما يقدم للضيف أو القادم من الطعام عند نزوله» ويحتمل أن يراد بالآية هذا 
المعنى أن المعد لهم بدل النزول جهنم , كما قال الشاعر: [الوافر] 
تحية بينهم ضرب وجيع 
ثم قال تعالى : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» الآية المعنى : قل لهؤلاء الكفرة على جهة التوبيخ : 
هل نخبركم بالذين خسروا عملهم وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم مع ذلك يظنون أنهم يحسنون فيما 
يصنعونه فإذا طلبوا ذلك. فقل لهم: «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه». وقرأ ابن وثاب «قل 
سننبئكم». وهذه صفة المخاطبين من كفار العرب المكذبين» بالبعث. ووحبطت» معناه: بطلت» 
و طأعمالهم»: يريد ما كان لهم من عمل خيرء وقوله «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنً4 يحتمل أن يريد أنه 
لا حسنة لهم توزن في موازين القيامة. و ابو ا ويحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة. كأنه قال فلا قدر لهم عندنا يومئذى فهذا معنى الآية عندي, وروى أبو هريرة عن النببيى صلى 
الله عليه وسلم قال «يؤتى بالأكول الشروب الطويل فلا يزن بعوضة» ثم قرأ «إفلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا4 وقالت فرقة: إن الاستفهام تم في قوله «أعمالاً» ثم قال: هم طالذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» فقال سعد بن أبي وقاص هم عباد اليهود والنصارى. وأهل 
الصوامع والديارات, وقال علي بن أبي طالب هم الخوارج. وهذا إن صح عنه. فهو على جهة مثال فيمن 
ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن وروي أن ابن الكواء سأله عن «الأخسرين أعمالاً» فقال 
له أنت وأصحابك, ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه4 وليس 
من هذه الطوائف من يكفر بلقاء الله وإنما هذه صفة مشركي. عبدة الأوثان. فاتجه بهذا ما قلناه أولا وعلي 
وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً أخذوا بحظهم من صدر الآية. وقوله «أعمالاً64 نصب على التمييز» وقرأ 
الجمهور «فحبطت» بكشر الباء. وقرأ ابن عباس وأبو السمال «فحبّطت» بفتح الباء» وقرأ كعب بن عجرة 
والحسن وأبو عمرو ونافع والناس «فلا نقيم لهم» بنون العظمة. وقرأ مجاهد دفلا يقيم», بياء الغائب. يريد 
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فلا يقيم الله عز وجل » وقرأ عبيد بن عمير: «فلا يقوم» ويلزمه أن يقرأ «وزذي» .وكذلك قول مجاهد «يقول لهم 
يوم القيامة». وقوله #ذلك#4 إشارة إلى ترك إقامة الوزن و «إجزاؤهم » حر الابتداء في قوله إذلك4, 
وقوله هجهنم »* بدل منه. و «ما» في قوله وبمار » مصدرية و«الهزء» الااستخفاف والسخرية. ل 


قوله عز وجل : 
0007 وم 0370 0 


اموأ وعملُوا أأْلصَيلسيْكاتَ ا جَتَثالفزووس 1 69 َيف جوع ولا 
امنوا 


لكان 2و المت وق أن نه ع 000012 037 لانم 


2 


24 و د مسح وو 0-0 له ا 0 م و اسم مال ره مع 0 52 
أتأمثشره تاك أذ هم[ له واجد من ةيده ملعملا سا وَلامْتْره 
دروكا © 


لما فرغ من ذكر الكفرة والأخسرين أعمالاً الضالين» عقب بذكر حالة, المؤمنين ليظهر التباين؛ وفي 
هذا بعث النفوس على اتباع الحسن القويم. واختلف المفسرون في «الفردوس 4 فقال قتادة إنه أعلى الحئة 
وربوتها » وقال أبو هريرة إنه جبل تنفجر منه أنهار الجنة. وقال أبو أمامة : إنه سرة الجنة . ووسطها . 
وروى أبو سعيد الخدري أنه تنفجر منه أنهار الجنة وقال عبد الله بن الحارث بن كعب إنه جنات الكرم 
والأعناب خاصة من الثمار. وقاله كعب الأحبار. واستشهد قوم لذلك نقول أمَية بن أبي الضلت: [البسيط] 
كانت منازلهم إذ ذاك شظاهرة فيها الفراديس والفومان والبصل, | ش 
وقال الزجاج قيل إن «الفردوس#» سريانية» وقيل رومية» ولم يسمع ب:«الفردوس» في كلام اعونت 
إلا في بيت حسان: [الطويل] يد تس اج ملك 
وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفسردوس فيها يخلد 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». وقالت فرقة 
«الفردوس » البستان بالرومية. وهذا اقتضاب القول في «الفردوس »# وعيون ها 'قيل » وقوله «نزلاً» 
يحتمل الوجهين اللذين قدمناهما قبل و«الحلول» بمعنى التحول» 0 مجاهد: متلخولاء ومنه “قول 
شصار: [مجزوء الرجز] 





لكل دولة أجل ثم يتاح لها حول ٠‏ | 
وكأنه اسم جمع.2 وكأن واحده حوالة. وفي هذا نظر. وقال الزجاج عن 8 :. هي بمعئى لغيه في 
التنقل . : | 
قال القاضي أبو محمد : وهذاضعيف متكلف. وأما قوله ار ا الآية» فروي 
أن سبب الآية أن اليهود قالت للنبي عليه السلام كيف تزعم أنك نبي الأهم كلها ومبعوث إليها.. وأنك 
أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم. وأنت مقصرء قد سئلت في الروح ولم تجب فيه .ونحو هذا:من 
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القول. فنزلت الآية معلمة باتساع معلومات الله عز وجل. وأنها غير متناهية» وأن الوقوف دونها ليس ببدع 

ولا نكير» فعبر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه. وهو قوله «إقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» 

و«الكلمات»: هي المعاني القائمة بالنفس. وهي المعلومات, ومعلومات الله سبحانه لا تناهى . و طالبحر» 

متناه» ضرورة» وقرأ الجمهور: «تنفد» بالتاء من فوق. وقرأ عمرو بن عبيد «ينفد» بالياء وقرأ ابن مسعود 

وطلحة : قبل أن تقضي كلماب ربي, وقوله «مداداً» أي زيادة, وقرأ الجمهور: «مذاداً» وقرأ ابن عباس 

زان هوه والأعمئن وتجاهد والاغرج :ومددا» فالمعنى' لكان ابس ؤمدادا 4 تكتب به معلومات الله :زر 
وجل. لنفد قبل أن يستوفيهاء وكذلك إلى ما شئت من العدد. و «إنما أنا بشر مثلكم» لم أعط إلا ما أوحي 

إلي وكشف لي . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : «ينفد» بالياء من تحت. وقرأ الباقون بالتاء. وقوله قل 

إنما أنا بشر مثلكم» المعنى : إإنما أنا بشر» ينتهي علمي إلى حيث «إيوحى إلي» ومهم ما يوحى إلي , 

أنما إلهكم إله واحد. وكان كفرهم بعبادة الأصنام فلذلك خصص هذا الفصل مما أوحي إليه؛ ثم أخذ في 

الموعظة. والوصاة البينة الرشد. و «يرجو» على بابهاء وقالت فرقة: «#يرجو» بمعنى يخاف, وقد تقدم , 
القول في هذا المقصد. فمن كان يؤمن بلقاء ربه وكل موقن بلقاء ربه. فلا محالة أنه بحالتي خوف ورجاءء 

فلو عبر بالخوف لكان المعنى تاماً على جهة التخويف والتحذيرء وإذا عبر بالرجاء فعلى جهة الإطماع 

وبسط النفوس إلى إحسان الله تعالى. أي «إفمن كان يرجو» النعيم المؤبد من ربه إفليعمل» وباقي الآية 

بين في الشرك بالله تعالى. وقال ابن جبير في تفسيرها لا يرائي في عمله وقد روي حديث أنها نزلت في 

الرياء. حين سثل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يجاهد ويحب أن يحمده الناس. وقال معاوية بن أبي 
سفيان هذه آخر آية نزلت من القرآن. 
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